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ألمساهمة تي تحر كة ااتظوير الثقاي » أو حر كة- التفقيف العامة للأجيال الناشئة قي 
الوظن الغري والاسلامي »> كان لا بد 5 الكتاب العري ني بيروت من القيام بواجبها 
تجاه :المواطن الواعي ٠‏ الذي بدأ ني تحديذ شخصيته San‏ 
الثقافة ومصادرها الأصيلة > وعلی کل کتاټ ي یفیده ي نجدید بنائه العلمي 
و كيانه. كأمة ذات حضارة وعلم . 


وقد رفعت الدار شعارها .«النشر ٠‏ رسالة» والترزمت به جدود إمكانياما » ووفق: 

منهجانمي. صد عنه 2 

تفسير الكشاف لاز خشري ٠١‏ وتازيخ بغداد الخطيب البغدادي » ونفح الطيب ٠‏ 

للتلمساني » وتفسير النسفي للاسفي »> وعوارف المعارف للسهروردي» وفصوص الحكم 
لابن عربي >٠‏ وشرح.الأشموني .» وأعالي المرتضى للشريف المرتضئ > ومغي ابيب 

لابن هشام » وتار الصحاح للرازي » ورياض. الصال جين للنووي › وديوان المتني 
۰ لأب .الطيب. > وأحكام القرآن الجصاص » وحلية الأولياء لابن نعم » والکامل لابن 
الأثير٠»‏ و أوضح المسالك لابن هشام » ووحي اإلقلم للرافعي » والخدير للأميني النجفي › 
وديوان اللحليل اللطربان » ومجموعة مؤلفات الأستاذ أحمد أمين › ومجموعة مؤلفات 
الأستاذ .عباس محخود العقاد ؛ .إلى غير ها من الكتب العلمية » و كتب اللغة »٠‏ والتاريخ 
والتفستير..» والحديث ٠‏ والأدب والشعر × 


وق دار الكتاب العرلي و ی یروت أن تقدم اليوم ي هذا الكتاب (موسوعة 
آل .الي ) بد أول چموبعة عڻ؛ المرأة ف االمجتمع. العري والاسلامي. > اؤعن- أثرها ٤‏ 


نے © 


تكوين هذا المجتمع » وعن مر كزها فيه كمرأة اختلفت فيها واليها نظرة الرجل على 
مر السنين » تبعاً لأوضاع الرجل ني متمعاته وبيئاته > وظروف حياته » ولكن. هذا 
الاحتلاف في نظرة الرجل إلى المرأة م يؤثر على مكانتها ني المجتمع الانساني» وعلى دورها 
الطبيعي الذي هيأت له › ومارسته کخلوق خي تفن ین أخاء على مدى العصور . 


-والمجموعة ليست مثا عن المرأة على أساس البحث الموضوعى › أطبيعتها وخحصائصهاء . 
لحقوقها وواجباتما » لعواطفها ومشاعرها » وإن كانت تعرض اليها بشيء من الايجاز» 
وا يقتضيه التمهيد والاطار والصورة › وإعا هي جموعة تراجم قيمة لاء شهيرات 
تمثلت فيهن إنسانية. المرأة بأجلى صورها › وشمات شخصيتهن الدور التار نى الذي 
يفرض على المرأة الخال » أن تكون ني الطليعة لبناء أمة > وتشبيت رسالة اق 

تمع الحق والعدالة ». ها شملت هذه المجموعة المرأة الام > والمرأة اأروجة » والمرأة 
ات والمرأة المجاهدة › والمرأة الأدب والثقافة والعلم . 


وهؤلاء النسوة هن E‏ 
السبة لني زمارل صلل اله عليه وله وسل - وهو العرني والقرشي واهاشمي - لتحديد 
نوعية النساء الي تناولتهن مجموعة التراجم › ولعرفة الآفاق التاريخية الي تحتاجها الأرجمة ‏ 
الذاتية هن » إلى جانب الحرج الى ر فاون ي ال ت 
الصلة من القدسية على حيا من الحاصة › ومواقفهن العامة . 


غير أن الذي تيسر ذه المجموعة لم يتيسر لأمثالما » فقد قدر هما أن تكون على يد 
امرأة من جنسهن > هي الد كنورة بنت الشاطىء » الكاتبة الشهير ة ني مصر والعام » الي 
جمعت بين التعليم الحديث في مستوياته الحامعية » والعلم الذي درجت عليه ي بيت 
نشأتا على يد والدها وحلقاته العلمية على النسق الفكري الحر > وني رحاب الحياة 
الدراسية والزوجية على يد أستاذها العام والأديب والكاتب الأستاذ أمين اللحولي » الذي 
عايشها كأستاذ » وسكن اليها زوجة أمينة لرجل أمين › وأشرف على تنمية مواهبها 
الأدبية والعلمية بصدق وتطلع لان تكون آية لأدبه وعلمه وفكره » وهي إلى جانبه 
تستضيء وتستلهم روحه وأصالته ومنهجه . 
٠ ٠‏ وبذلك تميزت شخصيتها بثقافة واسعة ›» وأصالة فكرية ناقدة. »> هيأنها لتناول 


E 


أمثال هذه الأمحاث التارخية الشاقة.» وللدخول إلى بيوت قريش ني الحاهلية والاساإم › 
وإلى بيوت التي (ص) ٠‏ لاستجلاء حياة الرسول كبشر و كني » اوحياة نسائه وبناته 
وأحفاده » ا تاريخ بعيد » طغت عليه الأحدأث المصيرية » وتوزعته الأهواء. 
منازع شی .. ۰ es‏ 

و ادرت المؤلفة الد كتورة بنت الشاطىء صعوبة هذه المحاولة من الحانب 
التاريخي » وني .كتابما الأول ٠(أم‏ الني) بدأت هذه المحاولة ني درس سيرة السيدة 
آمنة أ وهي واعية أتم الوعي نقص المصادر والأخبار الي تحدث عن تلك الأم » فتعمد ٠‏ 
إلى التماس شخصيتها في شخصية ابنها الرسول الأعظم › إلى جانب ما وعى التاريخ من 
أخحار آباء (آمنة بنت وهب) وأجدادها نساءَ ورجالاً » وما حفظ لنا طابع البيئة الي 
نشأت فيها » وما عرفت الحياة من صورة الأنوثة والأمومة عند قومها › على أساس أن 
آمنة - و كل امرأة لم تكن سوى نمرة للبيئة والوراثة » تدرجت ني عروقها دماء. ٠‏ 
الأصول الأوْلى » ونمتها الغوامل الي تر كت طابعها الاص في کل ما حاط بہا من 
ظروف الزمان وامكان .. 


:نمضي . الد كتورة. بنت الشاطىء ي بسط منهجها الذي E‏ ای 
للأحداث '» ويستند على E‏ البيئة والبيت ». و:الأصوك الاجتماعية البعيدة » والملامح 
العامة لاحياة العربية » وحياة المرأة حينذاك > ويستفيد من ضورة أحداث التاريخ ي 
نفوس الذين عاشوا ني بيثة أم الرسول > أو اتصلوا با و شلوا ها . 


٠‏ وقبل أن تبداً بشزاصة-خياة أم التي عرضت إلى مكاتة الأم في ابزيرة العريية » وإلى 
نبذة عن حياة أمهات الأنبياء : أم اسماعيل » وأم موسى › وأ ا » في التوراة 
والانجيل والقرآن ا اأ ن ع الا وكرت اي والمعنوي 

وني كتابما الثاني (نساء الني) تهيبت الدتحول في حياة السيدات التي أظلهن بيت 
الرسول (ضص) «لأن هؤلاء السيدات اللواتي فشن ی ابیت ای رغ ا ا ا 
وقد جن إلى بيت .لاقت فيه البشرية بالنبوة ». واتصلث.الأزض'بالسماء:». ورون من 
بشر يتلقى الوحي من أعلى » ويبلغ رسالة الإله » فأنى لقلم أن يصور حياة كهذه »تموج 
فيها أهواء البشرية ني فيض من النور الأسى » وتتجاذب فيها الأنوئة - الي نعرف 


e 


رقتها و ضعفها: ورهافة :وجداما تيارات بالغة..القوة والعمق.ء جذما .بعضها إلى هذه . 
الأرض الدنيا > وتشدها. أخحرى إلى السماوات العلا » وتتعادل: ي هذه بشرية سماوية > 
وسماوية إفسائية (. . ١‏ 


ولكنها تعود فتدخل حياة تلك البيوت‌الكريمة > لا لتر جم لنسائها على النحواتقليدي 
لوف في تراجم الأشخاص ؛ وزغا عتما ثل حیاۃ کل متهن فی بیت الرسول ومکال 
منه » وتصوير شخصيتها تصويراً بمجلوها زوجة وأنى.» وهي ني معرض الحديث عن 
نساء الني تحدث عن شخصية محمد الزوج » أو الرجل الانسان الذي أظل بيته هؤلاء 
السيدات الكريمات » ووسعتهن دنياه اللخاصة.» وهن : خحدحجة بنت خويلد. » وسودة 
. بنت زمعة » وعائشة ئشة بنت أي بكر » وحفصة بنت عمر » وزينب بنت خزية » وأم 
سلمة » وزينب بنت جحش » وجويرية بنت الحارث » وصغية بنت حي» وأم 
حبيبة » ومارية القبطية › وميمونة بنت الحارث . 


وعلى نفس المنهج الذي رسمته ني كتابما الأول (أم الني) سارت ني كتابما الثاني 
نساء الني » بالإضافة إلى أبحاث حول تعدد الزوجات » وحياة الضرائر » ورسالة 
من السماء » إلى عرض موجز. لمواقض إسلامية فر ضها إطار. الصورة وترابط الحلقات 
التارخية » إلى جانب الر كيز على شخصية الرسول من خلال حياته الزوجية . كبشر . 
سوي hb‏ جر دها النبوة من العواطف والمشاعر-:والرخبات › وم تنکر على .نسائه نوازع 
الفطرة وأهواء ابلحنس > ومیرات حواء) : 
وي كتابما الثالث (بنات الني) تحاول أن e‏ الرسول »وأن 
تعرض صورة أمينة لعاطفة الأبوة.» مثلة في شخص نبي إنسان » و للأبوة ني المجتمع العرفي 
ني الحاهلية » وني الرسالة المحمدية » وقد أجادت ني الحديث عن الأنى ني تجتمع ماقبل . 
الاسلام» وكراهية الإناث الي استبدت بذلك المجتمع حى أدت به إلى وأد الأنى » م في 
الحديث عن الاسلام الذي حرم الوأد فأنقذ الأنى » وأعاد ها مكانتها الطبيعية في الخحياة. 


وتترك الأبوة ني عيطهاء الواسع > لتعود إلى البيت الأول للرسشول م زوجته الأولى 
خديجة بنت خويلد » وبناته الأربع : زينب الكبرى » ورقية. ذات المجرتين › وأم 
كلثوم. » وفاطمة الزهراء › وإلى أوضاع الأبوة.الحانية والبنات :الشقيقات ني .ظل. أب 


ا 


> مبرقب. » ا يان اة .»> وعواطفهن الشخصية‎ a 
ومشاعرهن .تجاه :المحيط  ابحاهلي. .> وتجاه.الأب الأمين .الذي .كان لقومه حکماًغیما..‎ 
اشتجر ينهم من خلاف :عل و ضح الجر .السود ¢ :وام و ¢ وقد آمن.‎ 
. به نبیاًوهادیاً ومہشرآً ونذیرزا‎ 

أرقي مرا اة الخصية ياتيق كل اواحاة متهن لی نحل وزات الولف 
٠‏ على ,حياة ابنته الصغرى بفاطمة الزهراء » وهي ترى : ان الله قد آثراها بالحظ الأوفى 
من الام العبقرني ٠.‏ فكتب ها. أن تشهد الحرب المقدسة .» وتصلى نارها منذ :طفولتها. . 
الباءكر:ة. 6 وأن: تقفٰى:. مع أبيها ي مهب الإعصار امارد الذي آثارته الوثنية .العتيقة . 
العاتية» e‏ تر د مع جاخلية قریشن ».و کید طغاتما »و آذی سنهاما . 
٠‏ وقد أد ركت المؤلفة بوعي وفطتة دور فاطمة الزهراء التاريخي الذي ارتبط تاریخ 
الرسالة اعفد اشاتبا وبشنخصية الرسول كاب وبشخصیته کن مرشل » کا :ارتبط 
دش خصنة علي کان عم ر حم » وبشخصیته کأخ لرسول الله « وبشخصیته 'کزوج » 
و بشخصيته نكأ لذرية :الرسول » وبشخصينه كخليغة اللمسلمين . لذلا جاء تصوير ها : 

٠‏ للمحياة فاطمة الزهر اء حافلا بالأحداث الاسلامية » والشخصيات الفذّة الي أرست قواعد. 
اللحن: > عملت على . نشر ه بإ عان وعزم وثبات . وتطوي المۇلغة اأصفحة. ءالأولى من 
حياة. فاطمة. لز هزاء > ثم لاب تلبث أن تعود. بعد حين التفتخ صفحات .من تاريخ حياما 

ابشيخصية جديدة » هي شخضية ابتتهاءز ينب جطلةء کر بلاء ." 

وي O n NEE‏ تۇ کد إن هذا الکتاب ليه ں تاریاً 
ع وإ جذ مادته: كلها من مراجع :تار عة أصيلة ولا هو ؤر ه .لان قد ر طا :+ 
أن تعيش ماساة کرټلاء > ويقترن اسمها بها > وبتار يخا :الاشلامي .. الذي صيغ :الصبخة 

.الدامية »> من ذلك ال الطاهر المسفوح « ي تلك الواقة المشوومة ٠‏ 

وى تستكمل. الصورة.ظلافا » وتأحذ مكانما في التازبخ تعرض. المۇلفة. إلى بيت ٠‏ 
النبوة- > وحياته الأولى » والأخداث المتتالية بعده » بأسلوب في صور دقائق الور › 
SS TCR SNE‏ .». وأنحت اسیسن: 

والحسين » وبنت الزرهراء > وحفيدة الرسول . 
تة إل اة ینب ازوج ودا ل وسط ماق كربلا » یت 


QQ 


کانٹ البطلة «إلى جاتب المريص ey‏ تۈاسيه' والشهید تبکنه) تشد 
أزر أخيها آلإمام الحسين » وتدفع عن ذريته وأهل بيته » وتستعد لمواجهة الأساة » والأيام : 
السود بعد الأساة » وقد كانت تنتظرها المواقف البطلة في الكوفة ودمشق » تفضح كيد 
١‏ الطخاة » وز المسلمين ببلاغة وقوة حجة » وتعلن العزم على إحياء دين الله » والغمل في 
: يل إحقاق اى ٤‏ اللي امرب به عصبةالباطل > وشوهته بدح وأهوإء: 

وي کتابا الا (سكينة بنت الحسين) تسير في نفس الطريق الذي سارته مع 
زينب بطلة كربلاء »> حيث صورت حياة سكينة ني بيت النبوة » وي دوامة.الأحداث › 
ومن خلال مذبحة كربلاء » بأسلوب أدبي متين » يعرض القضية التاريخية ضمن إطارها. 
العلمي وما ها بذقة وأناة > وقد بذلت جهداً كيرا اليستقيم e‏ هذا الأسلوب 
عندما دخلت بيوت الزوجية وحياة سكينة اللحاصة. »> بالنظر إلى اضطراب الزواية 
والرواة والحادثة »ني هذا احانب من التاريخ الذي كتب في عهد تشعبت فيه الأضغان › 
تطاو لت الأيدي. الحاقدة لتشويه سيرة الذرنة الطاهرة » كها تطاولت لوضع الأحاديث 
a‏ 
وبراءة :التاريخ . 

yy SRN 
› والاجتماعية‎ ٠ العصر » وهي تحاول من خلاما تحديد شخصية سكينة الأدبية والنقدية‎ 
فترى أن سكينة استطاعت أن تنفرد بمكانة في المجتمع الأموي لم ترق اليها سيدة.‎ 
ها من عزة النسب » وعزة الكرم » إلى ظرف السجايا » وذكاء‎ e 
الأنوثة » ولطف الحديث » إلى جانب ما عرف ها من ذوق في أصيل » وفقه لأسراز‎ 


. البيان.ء. وبديهة جاضرة > واعتداد بالذات‎ . . ٤ 


م أضيف إلى ذللك كله » هذا امراج النادر من التحرر والإباء ٤‏ ادات 
والتصون > من الانطلاق والرفع » فأتيح ها أن تظهر في المجتمع ملء ء البهاء والظرف » 
ملء الحلال والوقار > وبيأ ها أن تختار أسلوبما ني الحياة متحررة من التفاق الاجتماعي : 
دون أن ينال ذلك من مهابتها أو يلقي ظلا من التهاون فيما جب للها من تصوأن وعزة: 

وتجتم الد كتوزة دراستها عن سكينة بقوها : وهكذا لها الأحبار > وقد غقدت' 
ها إمامة النقد في عصرها » واشتدت ني رقابتها الأدبية على الشعراء » فمضت تكشف 


کے 


: الوفاة + وتي إل أخرار اشر ترجه إل ضرورة‎ E 
e رم ترات اعرف را‎ 


مووا ۲ل الت" a‏ ذکرها eT‏ ۰ 
الشاطىء » ظهرت على فرات»› ولک منها عنوان مستقل › وتناوها القارىء موزعة 
رغم الوحدة الي تربط بينها » والأصل الذي تنتسب اليه › e‏ 
الأحداث والصورة والتاريخ . 

وقد رات دار الكتاب: الارن ئی یروت ويد هله الکنب قي کناب واحد »› 
واختارت له (موسوعة آل الني) عنواناً جديداً » محمع ين شخصياته الفذة 
شرفت بالانتساب إلى نبي الإسلام . ET‏ 

وتجد الدار في هذا التوحيد خحدمة جايلة للثقافة التار مخية والأدبية والفكربة » ولأبناء. 
٠‏ اميل أي المعاهد وابلامعات » وللقارىء ني العالمين العريي والاسلامي » وهي تقدم هم 

جميعاً أول مجموعة عن المرأة Ss‏ 
التاريخ وأحداثه » وأثرت ني حياة.الأنبياء > و حياة الانسانية عامة . E‏ 

وتقدر الدار الحهد الذي بذلته الدكتورة بنت الشاطىء ي تأليفها هذه الموشوعة. 
التاريخية القيمة › والنهج العلمي الذي الترمت به في جميع مراحل البحث والدراسة . 
وختاماً نضرع إلى الله العلي القدير » أن يتقبل منا عملنا » ويبارك لنا فيه » وأن 
يعن" علينا بالتوفيق والسداد » ويمدنا بعزم وقوة لمواصلة السير في هذا السبيل » ولتحقيق ‏ 
منهج الذي رسمناه لدارنا ني نشر الأصول العربية والاسلامية »› والمساهمة ي إحياء 
و الاسلام العلمي والتقاني والحضاري » إنه خير مسؤول وأكرم مجيب. 
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الكتاب الأول - ام النبي ( عليه الصلاة والسلام) ٠. ٠‏ 
الكتاب الثاني ت نساء النبي ( علنه الضلاة والسلام ( 
الكتاب الثالث - بنات النبي ( عليه الضلاة والسلام ) . _ 
الكتاب الرابع - السيدة زيب . بطلة. كربلا 
الكتاب الخامضش ‏ سكبنة نبنت الحسين 


کاخ ت 


a‏ و 
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. « انما آنا اين امزآة من قريش تأكل القديد » 


: محمد » رسول الله 


ٍ یا 
مسا یاه 
آماه « آمنة » . 
ما تلوت من وحى السماء الى وحيدك الحبيب » حديثه الجهر 
عن بش ر يته : Es‏ و ل 
« سبحان ربی › هل کنت الا بشرا رسولا؟ » . 
الا ذكرت آن نبينا الكريم » هو الانسان الذي حملته جنينا في 
آحشائك » ووضعته كما تضع كل آنثى من البشر .. 
ولا تدبرت معنی قوله تعالى لابنك الخال : 
« وما أرسىلنا من قبلك الا رجالا » . 
الا تنبهت الى آن لهؤلاء القادة الرسل آمهات » وآن المىآة التي 
أنجبت البطل في كل صودة » وفي کل حين » هي التي قامت عن 
« عیسی بن مریم » الذي قالوا انه اله » وهي التي جاءت «بمحمد 
ابن آمنة » رسول الله وخاتم النبيين . 
و هذا صوت وحيدك يملا سمع الزمان على مر الآياد : 
« اتما آنا ابن امرآة من قريش تأكل القديد » فیحق کبریاء 
الاباطرة وال ملوك » ويسمو بأمومتك الى فق لا يتطاول اليه ترف 
الغني ولا جاه المادة» اذ يجعل منك آيتها الانثى الوديعة المتواضعةء 
والام الطيبة الرءوم » مبعث آنسه » وروح انسانيته » وآية 
محبته » وموضع اجلاله واعتزازه . 
% #* 
ماه « آمنة » . 
هو آبدا مجد الامومة الذي خلد واهبات الحياة على الدهن » 
وصانعات التاريخ منذ الازل والى الابد »> وقد توّجك وحيدك 


العزيز بتاج سماوي من هذا المجد الأني الأبدي»ء حين هتف قا تلا : 

« الجنة تحت آقدام الامهات » . 

وهو أبدا فخر الانوثة التى حمت سر الوجود في هذا الكون › 
N E GT TEE‏ 
وهنا على وهن » فأي شعور غامر كان يملا قلب ولدك › حین قال 
لمن سآله عن آحق الناس باكرامه : آكرم آمك »› ثم أكرم آمك > 
ثم آكرم آمك » ثم .. أباك ؟ ! وحين جاءه أحد أصحا به يبتغي آن 
يخر ج مجاهدا معه ابتغاء وجه الله واليوم الآخر » فلما عرف 
الى مول أن آمه حية » قال له : ويحك ! الزم رجلها فثم“ الجنة ؟! 

# ¥ ¥ 
. » ماه « آمنة‎ 
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اليوم عن سيدة الامهات التي جادت على الانسانية بوليد وحيد › 
حملت اللايين رايته في آرجاء الارض على م الزمن . 

يتيم » اعتز به الآباء الصسيد والاصول والامجاد . 

فقبر » حييت باسمه الد نى وفاضت الخيرات . 

وماذا كنت تبلغين من ذلك يا أماه » لو آنك كنت ملكة متوجةء 
أو فارسة مغوارة » أو عالمة مبتكرة » آو زعيمة قائدة » ثم لم 
تلدي « محمدا : رسو لالله » ؟ . 

وآي عمل لك يا آماه أجل وآمجد » من انك كنت المنجبة لهذا 
الرجل الرجل » ووالدة ذلك الر سول البطل ؟ . 

*# ¥ ¥ 

وهأآنذي أقف خاشعة أمام سسيرتك » وقد حفت بها من آمومتك 
أضواء باهرة السنا » فيكاه جلالك يثنينى عن اطالة النظر اليك › 
والحديث عنك › لولا آن آعود فأذکر أنك َم «محمد» الذي اض 
على الاعتراف ببشريته » فكان هذا الاعتراف منه »› آية عظمتك 
وسر خلودك ! 


— ۱۸ 


القصبّل الاو 


wu‏ ك ر 
سيد الامهات 


١‏ - هذه السيرة ومصادرها 
۲ أنوثة وأمومة 


۳ مهات الإنبياء 


N 
مرزہالہة ماروا‎ 


بدت هذه المحاولة فى درس رة السيدة « آمنة » وآنا عي 
أف اي ن الهاو ا ا و ي م 
المنجبة » لكني لم آجزع لذاك » اذ قدرت آني انمأ آحدث عن 
والدة الر سول العظيمء وآم البطل الذي هو في حساب الحياةصقوة 
جنسىه وخلاصة قومه » ومن ثم مضيت آلتمس ملامحهاء في صورة 
ابنها الىمظيم الذي آوته آحشاو ها » وغذاه دمها » واتصلت حياته 
بحياتها » فلقد كان « محمد » هو الائ الجليل الذي خلفته«آمنة»»› 
فليس بعجيب آن آراها في ضوء هذا الاثر » وآن يكون فهمي لها 
عن طريق تأمل عملها الفذ » ممثلا في ولدها العظيم . 
فهذا الحديث عن « آمنة بنت وهب » يتخذ من شخصية ابنها 
مصدرا هاما نستعین به على فهم شخصيتها › وذلك بما تر کت 
فيه من آثر واضح › وما نقلت اليه من دماء قومها الكرام الذين 
تنقل في آصلابهم جیلا بعد جيل › وما حملته اليه من خصائص 
الارومات الاولى التي اعت بالانتساب اليها في مشل قوله عليه 
الصلاة والسلام » ان الله اختاره من كنانة »> واختار كنأنة من 
قر یش › واختار قریشا من العرب › فھو خیاں من خیاں من خیاں. 
أو قوله : « آنا ابن العواتك من مسليم » . 
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ثم كان لي الى جانب هذا المصدر » ما وعى التاريخ من آخبار 
آ پاء « أمثة » وآّجدادها نساء ورجالا »> وما حقظ لنا من طابع 
البيئة التي نشآت فيها » وما عرفت الحياة من صورة الانوثة 
والانومة عت قرا 3اطات اله الح من فاب لاحاب 


ARS 


وتناسق الاصول ومجرى الوراثة » وفي هذا كله ما يجلو شخصية 
«آمنة» كما عرفتها دنياهاء وصنعتها بيئنتها ووراتتها وظروفها.. 
ذلك آن « آمنة » لم تكن سوى ثمرة للبيئّة والوراثة › قد جرت 
في عر وقها دماء الا ل الاولي » ونمتها العوامل التي تركت 
طا بعها الخاص في كل ما أحاط بها من ظروف الزمان والكان . 
E O N TES‏ 
جذ ور ها الاصيلة الممتدة ف اغاق منبتها وآّعراق آلھا > ون 
يستبين ملامحها ومعارفها في الهواء الذي تنفسته والجو الذي 
عاشت فيه » فاذا لدیه تفسیر مقبول لاکش ما حسبه بعض الناس 
خوارق مباغتة ومفاجات عجيبة » ناسين آنها آم الر سول الكريم 
الذي أصر على الاعتراف ببشريته › ولم يكن ليرضيه قط أن تبر 
آ یه من هدو الو اوت بات الها نا بد ها ن نة ايه 
التي فطر الناس عليها » آو آن تلون شخصيتها بما يجعل ولدها 
كائنا عجيبا لم ينمه عرق » ولا مده أصل » ولا غذته وراثة » 
ولا نهضت به بينة .. 

¥ ¥ ¥ 
على آني حين مضيت في تتبع الاصول البعيدة لآمنة » ولمح 
المشخصات الواضحة لدنياها » آلفيت الى جانب ما يطمئن اليه 
العلم من مجرى الوراثة وفعل البيئة »> حشدا من آثار آخرى 
ليست من ذاك الصنف الاول ولا هي من وادیه .. آثار پحر ص 
کثیر من الدار سین على تجاهلها » اذ يرون فيها طا بع الخيال وظل 
الوضع > وفاتهم آن ينتبهوا الى دلالتها الاجتماعية التي لا تكذب»› 
والتي تمد الدارس باضواء تکشف عما وراء التاريخ المادي من 
عالم نقسي » وتكمل ما تتركه الاخبار من ثغرات قي فهم طبيعة 
المجتمع . 


تلك الآثار »> هي ما خلفه لنا قوم رآوا في السيدة « آمنة » 


ا 


صورة الكمال المطلق لأم ر سول » فتحدثوا عنها بوحي من قلو بهم 
المعجبة » ودافع من وجدانهم المؤمن › ما كذبوا في ذلك ولامانواء 
ولا خدعوا ولا خانوا.. ۰ 

ولغرهم من آهل العلم والتحقيق آن پقولوا ما ڀأذن به الدر س 
المنهجي › وراء سور الوجدان » وبعيدا عن عالم القلوب » ودون 
أفق الحب والايمان » ولا بأس على هؤلاء ولا آولئك › مما يقال 
هنا باملاء العقل والعلمء آو يقال هناك بلسان العاطفةوالايمان.. 

وكذلك يلتقي العلم والفن › لا يعدوان على حقيقة ولا يجوران 
على صواب ول همان بكذب » فاذا قال الدار س عن «آمنة» ما 
قال » مستنبئًا الوراثة »> مستلهما البيئة » متتبعا الو ثرات والآثار 
في الاصول والفروع › فهو محق صادق غير متهم .. 

واذا قال فيها المحب الوامق والمؤّمن الواثق ما قال » بلسان 
الوجدان » مقسرا بذلك ما پيشعر به من عظمتها » معبرا عن 
صور تھا عنده » وحقیقتها في وزنه » وجوهر‌ها قي قلبه › فهو 
صادق محق كذلك » لا يسيء الى الواقع الخارجي في شيء › لانه 
ليس من آهل هذا الواقع » بل هو يحدث عن عالم قلبه ويعیر عن 
دنیا وجدانه » وپترجم عن تفسره لا پبهره من عظمة »› وما عشق 
من بطولة » وما آحس من الانفعال بجمال تراه بصبرته » وجلال 
یهز مشاعره » وتلك دنیاه لا یش رکه فیها آحد » ولا پزاحمه في 
آفاقها أحد » مهما تتسع وتمتد » آو تبعد وتترام .. 

%# %# * 

وآحسبني بهذا القول › قد مھدت طا آریں أن آقررہ هنا › من 
عنايتي البالغة بكل ما قيل عن السيدة « آمنة » » لم أقتصر في ذلك 
E a E‏ 
اهتمامي بروايات آخرى قد يقرؤ ها الدار س بعين العلم فيجم »> 
أو يسمعها المؤرخ بأذن التحقيق فيب م » وينسيه عالمه الواقعي 


کک 


ما وراه من غوالم آخرى لأناس آخرين »> قد تمثلوا شخصية 
« آم الر سول » كما شاءت قلو بهم المحبة » وكما رسمته لهم قواهم 
الفنية وطاقاتهم التعبيرية وتأاملاتهم الروحية فقدموا لنا بذلككله 
صورة « آمنة » في نفو سهم > وفسروا بذ لك تاریخ الحياة كما 
فهموه وآدر كوه . 

وما أحسب المد الذي و هب حیاته كلها للدر س المحقق 
يستطيع آن يجرد شخصية « آمنة » من كل هذا » آو يزعم لنضسه 
أو للناس أنه قادر على أن يفهمها حق الفهم من غير أن يعرف 
کیف نظ آهل عصر ھا الیھا › وکیف تمٹلھا آبناء جیلھا › ثم کیف 
تنقلت صورتها في الادهار وسارت على الاجيال . 

فآنياء « آمنة » في زوجيتها » وحملها > ووضعها » وأمومتها - 
تلك الانباء التي يحسبها بعض المحدثين من أساطي الاولين - 
تصور للمؤرخ حياة هذه الام في نفوس جيلها ومخيلة الذين 
جاءوا بعدها » و بهذا التصوي » يجد تفسيرهم لعناصر حياتها › 
ومنه ينتزع تحليلهم النفسي لشخصيتها وات لود ات 
يستغني عن ذلك فيما يعاني من تاریخ محقق ؟ 


*%# % % 


وآراني الآن قادرة على آن أ پس منهجي في فهم مار ة « آمنة 
بنت وهب » بعد آن هيأت القارىء لفهم هذا المنهج : لقد بدآت 
ول ما ہدآت ہدر س بيئتها وبيتها » وتتبع الاصول البعيد 
واللامح العامة للحياة العر بية » وحياة المىآة حينذاك › لأجد من 
ذلك ما يطمئن اليه. الحق التاريخي في حياة « آمنة بنت وهب » . 

وثاني الامرين مما عمدت اليه في هذه السيرة › هو ما پحلو 
لكشر من الدارسين _ والمستشرقون منهم بخاصة ‏ ان پيسموه 
آساطير وآقاصيص » ذلك ني وجدت في تلك الاساطين » صورة 
آحداث التاريخ في تفوس الذين عاشوا في بيئة آم الرسول » آو 


o: 
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اتصلوا بها وتمثلوها . وکان هذا الفهم النفسي للاحداث »› معينا 
لي على تبين شخصية « آمنة » وتقدير ها تقديرا يكشف عن 
ملامحها و يقسی آثارها .. کما کان الذي رووه من حلام «آمثة» 
ورؤواها > آو تصوروه من آمانيها وآمالها »> صورا نفقسية بشريةء 
تمثلها المتمثلون لأمومتها وحيويتها » وتلك مادة للتاريخ الحق »› 
وان بدت في صورة الخيال المجنح» والسرد القصصي الذي لا راه 
يجور على الحقيقة بحال . 


ا 
اوش وار 
« أنا ابن العواتك من سليم » 
( حدیث شریف ) 
لا نری آن نمضي في الحديث عن احدى صانعات التاريخ قبل 
آن نلم بمكانة الأم في الجزيرة الى عهد « آمنة » . 
ذلك آنه قد شاع فينا آن المرآة في الجاهلية قد كانت _ في خير 
حالاتها ‏ متاعا للرجل » وآتها عانت من صنوف الاستعياد 
والاستبداد ما آنقذها منه الاسلام . وعلى الرغم مما نقل الينا 
من آخبار تدل على ما كان للمرآة الع بية في الجاهلية من مكانة 
مرموقة وماث لم تضع مع السنين والقرون » الا ان تلك الاخبار 
لم تذع فينا كما ذاعت الاخبار الاخرى التي تتحدث عن وآ 
البنات وانتقال الزوجات با راث من الآباء الى الابناء »> وما الى 
ذلك من مظاهر الضعة والهوان . 
%* #%¥ % : 
ولا تقول اننا سنحاول هنا أن ننصف المرآة العربية في تلك 
العصور القديمة » فالحق آن ا مور خين والرواة القدامى لم يضنوا 
عليها بتسجيل ما تناقلته الاخبار من مآثر‌ها .. وكل عملنا هنا › 
آن تختار من ذاك الذي سجلوه » بعض ما يصحح فكر تنا الشائعة 
عن الانوثة والامومةفي الجزيرة قبل الاسلام» وأآن نضع الى جانب 
الروايات المشهورة عما لحق بها من ظلم وعسف وهوان » بعض 
ما تحدثوا به عن منزلتها الرفيعة » وعزتها التي صينت بالدماء › 
وافتديت بالمهج والارواح . 
ويعنينا هنا بوجه خاص » ما اختص بالأمومة أو كان منها 
بسبب » لنلتمس منه ضوءا يكشف عما « لآمنة » من فضل في 
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انجاب خاتم الى سل والانبياء »> وما كان لها من آثر في تكوين 
ولدها الخالد الذي قال معتزا بآمهاته في الجا هلية : 
« أنا ابن العواتك من سليم » : 
% #* #% 

ير وع الذي يتصل عن قرب بما كتب الاقدمون عن الجزيرة › 
حرص العرب في جا هليتهم البعيدة على کم النسب وطهارة الارحام 
ونقاء الاصول . قال حكيمهم « آكثم بن صيقي ¢ : 

« لا يفتننكم جمال النساء عن صراحة النسب > فان المناكىح 
الكريمة مدرجة الشرف » . 

وقال شاعر هم (۱) : 
وأول خبث الاء خبث ترابه وأول خبث القوم خبث المناكح 

ونقل « أبو عمرو بن العلاء » عن أحدهم : 

« لا أتزوج امرآة حتى أنظر الى ولدي منها » . قیل له : « كيف 
ذال © قال:: «أنظ الى بها وآّمها . فا نها و پأحدهما » . 

وقال قائلهم لبنيه (") : 

« قد آحسنت اليكم صغارا وکبارا وقبل أن تولدوا » . قالوا : 
« وکیف أحسنت الينا قبل أن نولد ؟ » . فأجاب : « اخترت لكم 
من الامهات من لا تسبون بها » . 

ومثله ما أنشده « الرياشي » : 
وول احساني اليكم تخشري لاجدة الاعراق باد عفافلها 

IR Ty 
. للسباء‎ 

حد ثوا أن « فاطمة بنت الخر شب » رمت بنفسها من الهودج 
حين سرت » فماتت لساعتها وهي تردد المثل : 


٠ ط دار الكتب‎ ۲/٤ - ابن قتيبة : عيون الاخبار‎ )١( 
* ٠/٤ : ابن قتيبة : عيون الاخبار‎ )۲( 
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« المنية ولا الدنية » . 

ور بما تزوج الرجل بسبيته وآنزلها من نفسه وقومه أكرم 
منزلة » فلم ينف ذلك عنها مرارة الأسر . من ذلك ما رووه من 
أن رجلا من العرب استبى امرآة فولدت له سبعة بنين » ثم قالت 
له پوما : « أزد ني آهلي ليذ هب عني ذل السباء» . 

ففعل .. فآبت آن تغادر هم معفرط تعلقها بزو جها و ئنائها عليه 

وكذلك فعلت « سلمی الغققارية » دوج « عروة بن الورد 
العبسى » وکان شاعرا بطلا کريما › صاب « سلمی » یوم‌خرج 
رو انق یر يدون « خیس » »> بعد أن أجلاهم الر سول صلى 
الله عليه وسلم عن « المدينة » . وكانت « سلمى » ذات جمال › 
فأعتقها « عروة » وتزوجها وأقامتعنده بضع عشرة سنة» ولدت 
له فیها آولادا > وحلت من نفسه وقلبه عن مکان » اذ کان شدید 
الحب لها والحرص على ارضائهاء لكن ذلك لم ينسها مذلة السباءء 
فقالت له یوما : « آلا ترى ولدك مرون بأمهم ویسمون بني 
الأخيذة ؟ » قال : « فماذا ترين ؟ » قالت : « رى آن تردني الى 
قومي حتى يكو نوا هم الذين يسلمونني اليك !» . 

اا و ا ا ا ا 
الرغبة في العيش معه . ٠‏ 

وخرج بھا فحج › ثم عرج على اهلها زائرا »› فتحایلوا عليه 
بالخمں حتى رضي ن يخىرو ها بين الاقامة فيهم والعودة معه ٤‏ 
فاختارت « سلمی » هلها وهي تقول : 

يا عروة » ما اني لاقول فيك _ وان فارقتك _ الحق : والله ما 
أعلم امرأًة من العرب آلقت ستر ها على بعل خير منك وآغض طرفا 
وآقل فحشسا وأجود يدا وأحمى لحقيقة . لكن » ما مر علي يوم 
منذ كنت عندك الا والموت فيه أحب الى من الحياة بين قومك › 
افا اة اش انراة من فرك تقول كاك أنه غووة 


کک 


کذا وکذا . والله لا أ نظر الى غطفانية آپدا › فار جع راشدا الى 
ولدك وآحسن اليهم » ٤‏ 

NS 
: البيت المشهور‎ 
عداة الله من كذب وزور‎ )١( سقوني الخمر ثم تكنقوني‎ 

%# #*# * 

ولا أكاد عرف فيما قرت أمة قديمة بلغت كرامة الامومة 
عندها ما بلغته عند العرب » وقد روى « المبرد » في « الكامل »(؟) 
آبياتا للسليك بن السلكة › تعب عما كان يرهقه ويضنيه من 
وجود اماء قد آذلهن الرق وآزرى بهن التبذل » مع قصور يده عن 
افتدائهن جميعاء كرامة لأمه _وكانت جار ية حبشية_ فذلك قوله: 
اا آني کل يوم آرى لي خالة بين الر حال 
يشق علي أن يلقين ضيما ويعجز عن تخلصهن مالي 

% %# %* 

ولأبناء العقائل الكريمات حديث _ أشبه بالقصص _ 
حرصهم على عزة الامومة وصيانتها بالممج والارواح › ولعله 
يكفينا هنا أن ننقل مثلا واحدا» ما رواه صاحب ( الاغاني ) من 
آن « عمرو بن هند : ملك الحرة » قال يوما لجلسائه : 

« هل تعلمون أحدا من العرب تأنف آمه من خدمة آمي ؟ 

فقالوا : « نعم .. آم عمرو بن كلثوم » قال : « ولم ؟ » 
قالوا : « لان أباها مهلهل بن ربيعة » وعمها كليب وائل أعن 
e N O‏ 
کلثوم » وهو سید قومه ولیث کتیبتهم » 

فر سل « عمرو بن هند » الى « عمرو بن کلثوم » پستز‌یره › 

: طبعة دار الكتب » والقصة مبسوطة في « الروض الاتف‎ » ۲٢ ص‎ » ٣ الاغاني ج‎ )١( 


۰/۲ » وفیها : کان يقال من قال حاتما اسمح العرب فقد ظلم عروة بن الورة + 
(۲) بغية الامل » ۲١٠۱/۱‏ ٠ء‏ 


۷ 


وسالد ان روي امه أمّه » فأقبل « ابن كلثوم » من الجزيرة في 
جماعة من بني تغلب » وأقبلت « ليلى » في ظعن منهم . 

وام «عمرو بن هند» بر واقه فضرب فيما بين الحيرة والفرات» 
وأر سل الى وجوه آهل مملکته فحضروا » ودخل « ابن کلثوم « 
رواق الملك »> وآدخلت « لیلى » الى « هند » في قبة الى جانب 
الرواق » وكان بين الاثنتين صلة تسب . 

قالوا : وقد كان عمرو بن هند أوصى آمه آن تنحي الخدم اذا 
دعا بالط ف » وتستخدم « ليلى » > فلا فعل قالت « هند » 
لز ائ تها بعد أن اطمآن بها المجلس : 

- ناوليني يا ليلى ذلك الطبق . 

فقالت « ليلى » في نغور وآنفة : 

- لتقم صاحبة الحاجة الى حاجتها .. 

فأعادت « هند » عليها وآلحت » واذ ذاك صاحت ليلى : 

وا ذلاه يا لتغلب ! 

فسمعها ابنها » فثار الدم في وجههء وانتفض انتفاضة المحموم 
وقال : 

لا ذل لتغلب بعد اليوم ! 

Er Oo Ee EE 
. » فو ثب اليه وآطاح به راس « أبن هند‎ 

*# * * 

والروايات تقول انه آنشد يومئذ معلقته المشهورة مر تجلا »› 
وفيها يصيح بالملك : 
ا راان ا ونصدرهن حمرا قد روینا 
الإ لأيجلن اعد عليتا افتجهل قوق جهل:الجاغليضا 
بآي مشينة « عمرو پن هند » تطيع بنا الوشاة وتزدرينا ؟ 


N 


تهددنا » وڑوعدتا » رویدا ! ک0 ف وا 
غل اونا بن ان نحاذر أن تسم آو تهو نا 
اذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا 
ثم لم تكتف « تغلب » برس الّلك ثمنا لكرامة السيدة الأم » 
بل قام«مرة بن کلثوم» _آخو عمرو بعد ذلك وقتل ولد النعمان»ء 
وآخاه > ليطفىء جذوة من الغضب هاجها تعمد المهانة لأمه . 
وظلت « تغلب » تعظم قصيدة « عمرو » ويرويها صغارهم 
وكبارهم على تتابع الاجيال » كما ظل مقتل « عمرو بن هند » 
مفخرة لهم يباهون بها ما عاشوا .. 
قال الفرزدق : 
قومي هم قتلوا ابن هند عنوة ۾ 
وقال صريم التغلبي : 
لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا 
لأتخدم « ليل » E‏ بىزقق 
فقام « ابن کلثوم » الى السيف مصلتا 
فأمسك من ندمانه بالخنق 
وجلله « عمرو » على الرآس ضربة 
بذي شطب صافي الحديدة رونق 
وقال « الاخطل التغلبي » لجرير يفخر « بعمرو ومرة : أبني 
کلثوم » : 
آبني كليب ان عمتى اللذا قلا الملوك وفككا الاغلالا 
الى مثل ذلك الحد »› بلخت غيرتهم على الامومة › وما نمنع آن 
تكون حادثة « ليلى آم عمرو » من أقاصيص السمار واضافات 
الرواء كا لن تفوت ق إن وتي وسا ا تاها 
الاجتماعية على ما كان من عزة الامومة في الجاهلية . 
«* #% # 


کت 


وقد شهد الرواة - الى جانب هذا للأم العربية بالطموح › 
ولم يجحدوا ما كان لها من نصيب في عظمة بنيها › فهم يذ كرون 
فيما روى « القالي » )١(‏ آن « آم القضل بنت الحارث » كانت 
ر قن و لن ھاو فت آل ین غا من قال : 

تکلتت نفسي و ثکلت پکیری 
اف اكم يسه فتر ا و غت هي 
بالحسب المد" ويبتل الوف 
حتی یواری في ضريیح القیں 

وآن « ضباعة بنت عام » كانت ترقص ولدها « المغبرة بن 

سلمة » بقولها : 
نمى به الى الذرى هشام 
قوم وابتاو ا “جيم 
جحاجح » خضارم » عظام 
من آل مخنزوم › هم الاععلام 
الهمامة العلياء والسنام 

و یعت فون بان « حاتما الطائى » انما ورث الجود عن امه › 
ويروي (۲) صاحب الاغاني أنها كانت لا تبقي على شيء › فلما 
رآی اخو تھا اتلافھا امسکوا عنھا مالا »> حتی اذا ظنوا نها وجدت 
آلم ذلك » أعطو ها طائُفة من ابلها » فجاءتها أمرآة من « هوازن » 
تسآلها على ما تعودت أن تفعل كل سنة » فقالت لها : دونك هذه 
الابل فخذيها » فوالله لقد عضني الجوع فلن أضيع سائلا : 
لعمر لك قدما عضنى الجوع عضة 

E r 
۰ فقولا لهذا اللائمي : اليوم أعفني‎ 
وان آنت لم تفقعل » فعض الأصابعا‎ : 

( الامالي ۱۱۸/۲ ط بولاق . 


۳/١١ )۲(‏ - وانظر كذلك عيون الاخبار لابن قتيبة : ٠ ٠۳٦/۱‏ 
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فماذا عساكم أن تقولوا لأختكم 
سوی عذلکم آو عذل من کان مانعا ؟ 
وماذا ترون اليوم الا طبيعمة 
فكيف بتركي يا ابن آم الطبائعا ! ؟ 
*% % %* 
كذلك آنصفها الذين كتبوا عن حياة العرب فيالجز يرة» فشادوا 
بذك « المنجبات » من عقائل العرب » مشثل : 
فاطمه بنت الخر شب : أنجبٹ لزياد العبسي › أآبناءه الأذين 
اشتهروا بلقب « الكملة » وهم : ربيع الكامل » وقيس الحفاظ › 
وعمارة الوهاب » وآنس الفوارس . 
قيل انها سئلت يوما : « آي بنيك آفضل ؟ .. » 
فبان عليها التردد » وهي تقول في حيرة : الربيع › لا .. بل 
قيس .. ثم هتفت : « ثكلتهم ان كنت آدري أيهم أفضل ! هم 
كالحلقة المفرغة لا يلدرى أين طرفاها » . 
وآم البنين › بنت عام بن عمرو » زوج مالك بن جچعف › 
أنجبت له : ملاعب الأسنة » وطفيل )١(‏ الخيلء ور بيع المقترين» 
و ال او وو اكا 
_ وخبيئة بنت رياح الغنوية » آنجبت ثلاثة كعشرة : خالدا › 
ومالكا » وربيعة . 
وعاتكة بنت هلال السلمية » آنجبت لعبد مناف بن قصي : 
هاشما » وعبد شمس »> والمطلب . 
وآم القضل بنت الحارث الهلالية »> زوج العباس بن عبد 
المطلب » وفيها يقول الشاعر : 


(۱) هو القائل : 
اذا نززل السحاب بأرض قوم رعیناه وان کانوا غضابا 
الروض الانف : ١۷١/۲‏ 


ب 


ما ولدت نجيبة من فحل 
TT‏ 
وريحانة بنت معدیکرب الز بيدي»آخت عمرو بن معدیکںب . 
كان « الصمة بن عبد الله الجشمي » سباها ثم تزوجها فولدت له 
دل نوغبت الله ا وعيت ,قوت 5 و قا ىالا : 
وایاها عنی آخوها « عمرو » بقوله : 
آمن «ر يحا نة» الداعي السميع يؤرقني وآصحا بي هجو 
اذا لم تستطع شيا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع 
% #% #% 

وليس ببعيد عن مظاه مجد الامومة» وما كان من اعزاز هم لهاء 
آن عددا غير قليل من قبائل العرب وبطونها » نزع الى آمه وآٹں 
الانتساب اليها »› كيني « الخندف » - وهي ليل بنت عمران 
القضاعية » زوج الياس بن مضر ‏ وعنها انشعب كثر من بطون 
المرب » كهذيل » وكنانة » وأآمىد . 

وآم « الخندف » »> وهي « ضرية بنت ر بيعة بن ٠نزأر‏ » التي 
ينسب اليها « _حمى ضرية » . 

ومن القبائل التى انتسبت الى آمهاتها : بنو جديلة « بنت 
مدر کۀ ا تنتسب قبيلة عدوان . 

وكذلك بنو جندلة » وبنو بجيلة › وبنو العبدية » ورقاش › 
ومزينة » وعاملة » وعفراء » وباهلة »> وسلول . 

والعبلات : رهط الثريا بنت عبد الله بن الحارث»ء صاحبة عم 
بن آبي د بيعة » نسبوا الى آمهم عبلة بنت عبيد بن جاذب (؟) . 
ومن الملوك من نسبواالى الأم »> كعمرو بن هند » والمناذرة بني 
» ماء السسماء » وهي ماوية بنت عوف بن جشىم . 


(۱) الروض الانف ۷۹/۲ ٠‏ 
(۲) انظر فی هذا کله › کتاب « اتشات الخرت الان حه“ 
في ب « جمهر ب العرب بن حزم 


~۳0 


وكشثرا ما سمعنا الشعراء يمدحون كبار الرجال بامهاتهم › 
قال « حذيفة ابن غاتم » آخو بني عدي بن کعب بن لؤي › يبکي 
« عبد المطلب بن هاشم » ويذكر فضل قصي « على قريش » : 
و ت٠ا‏ تئ ابن « لبنی » فانه 

قد اسدى يدا محقوقة منك بالشکر 
وأمشك سر" ب خزاعة جوهں 

اذا جف الانساب پوما ذوو الخبر 
الى سبا الابطال تنمي وتنتمي 

RE Rl 

وقال « بش بن أ ر بي خازم » يمدح «آوس بن حار ثة بن لام » : 

الى وس O E‏ بن لام 
ليقضي حاجتي > ولقد قضاها 
فما وطىء الحصا مثل أبن « سعدى » 
ولا لبس النعمال ولااحتذاها 
%* % % 

ولهذه الابيات قصة بالغة الدلالة على اعتراف القوم بما للأم من 
آثر فی صنع آبنائها وتوجيههم . حدثوا آن قوما آغروا « بشر بن 
آبي خازم » بهجاء « اوس » » فأخذ یتلقفه بلسانه حتی ضاق به 
فبعث من یشتر‌یه من مولاه بالغا ما بلغ ثمنه »› فلما جيء به خبره 
بین قطع لسا نه وحبسه حتی یموت» آو قطع يديه ورجلیه و تخلية 
سبیله . 


ثم دخل « وس » على آمه « سعكدیى » فکر هت ریه › وآمر ته 
آن ر ن¿ عطاءه فقعل › فملاً « بشر » عراض الآفاق بمدائحه في 
ابن « ک« وآقسم لا یمدح آحدا غر «اہن سعدی» ماعا ش(۲) 


٠ ۱۳۹/۱ السيرة‎ )١( 
وتارية ابن‎  ) ٥٤/٣ : انظر القصة بالتفصيل في كتاب الكامل للمبرد ( بغية الآمل‎ )۲( 
۰ ۱۹٩۰ الائیر : ۲۲۹/۱ - ودیوان بشر » ط دمشق‎ 


( 
کک 


ولم ينسوا آن يذكروا للمرآة مشاركتها في جليل الاحداث » من 
ذلك ما رواه « اپن هشام » في « السيرة » عن دور المرآة في حلف 
المطيتبين الذي كان بين بني عبد مناف ومن انضموا اليهم في خلافهم 
مع بني عبد الداں بعد وفاة « قصي بن كلاب » › فلقد آخرجت 
نساء بني عبد مناف جفنة مملوءة طيبا » فوضعها بنو عبد مناف 
لأحلافهم في المسجد عند الكعبة فغمس القوم أيديهم فيها ثم مسحوا 
بها الكعبة تو كيدا على آنفسهم آلا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا 

وقيل ان التي أخرجت لهم الجفنة »> هي « آم حكيم البيضاء : 
بنت عبد المطلب:» عمة ر مول الله وتوآمة آبيه . 

% %*# % 

وكش نا يعرف للعرب حرصهم المفرط على الأنساب وولعهم 
بذ کر ها من قدیم › الى حد آن صار النسب عندهم علما یعنی به 
الحفاظ وتوؤّلف فيه الكتب › ويشتهر به نق من الذين وعوا 
آنساب العرب » كجبير بن مطعم بن عدي وقد قیل انه « من نسب 
قريش لقيش وللعرب قاطبة » ومشثل « أبي بكر الصديق » الذي 
« كان تسب العرب » . 

نعرف هذا » لکنا حین يذ كر النسب » پتجه تفکر تا _ غالبا - 
الى الآ باء والأجداد دون الأمهات والجدات › مع آن نسا بي العرب 
لم يغفلوا عن ذكرهن » وتكقي الامة يسيرة عاجلة بأحد كتب 
الأنساب » لكي تدرك مدی حرص النسا بین على ذکر الامهاٹ . 

وهذه العناية غير مستغر بة من قوم كان لهم مثل ذاك الحرص 
على النسب »> والاعتزاز بالأصالة › والمباهاة بالخئولة . 

ظل ذلك فيهم الى ما بعد الاسلام بقرون › حتی لتسمع «جںیں 
ابن عطية » يمدح « هشام بن عبد الملك بن مر وان » قائلا : 
فما الأم التي ولدت قريشا بمقرفة النجار ولا عقيم 
وما قرم بانجب من آپیکم وما خال پأکرم من تمیم 


ت 


قال ابن هشام )١(‏ : « يعني بالام »> برة بنت مر › أخت تميم 
ابن م » آم النضر ‏ والنضر هو قريش في قول » ویقال بل فھر 
ابن مالك هو قريیش » . 
وما من قارىء يتتبع مساق ( النسب الزكي ) في السيرة › الا 
عجب لعنايتهم البالغة بذكر الامهات مهما ترتفع الاصول وتبعد . 
وانظى كتاب « نسب قريش للمصعب الز ببري» وكتاب«جمهرة 
نساب المرب لابن حزم الاندلسي » (۲) لترى الى آي حد عني 
النسابون بالامهات . 
وما هكذا يكون الام مع ناس آهدروا المىآة فيهم وآنزلوها 
منزلة الهوان » ولا هكذا يكون سىلوك قوم آلفوا أن يدوا بناتهم 
على نطاق واسع»ء وآن يرث الابن الاكب زوجة آبیه دون آن یکون 
لها من آم ها شيء . 
¥+ # # 

٠‏ على انا لا نريد آن ننفي شيئًا من هذا الذي قيل عما لحق 
با لم ًة العربية ‏ في بعض الحالات _ من ظلم آو استبداد › لاننا 
ان فعلنا نكن كهؤٌلاء الذدين آنكروا ما ظفرت به العقائل الكريمات 
من عزة » وما وصلن اليه من مكانة . 

ثم هذا « القرآن الكريم » يقسم بالموءودة اذا سئلت »› بأي 
ذنب قتلت (۲) . وهذه كتب التاريخ العربي حافلة بما كان من 
ذاك » لكنا نعرف أن ذلك لم يكن عاما بين المرب » ثم نكره آن 
ننظر الى المىآة العر بية من جانب واحد » بل لعلنا اذا قسنا ما 
بلخنا من آخبار تکريمهن وتقدیر هن والاعتراف بہمآثر‌هن › الى ما 
ا کو ن د ی ی و 


٠ ط الحلبي‎ ۹٦/١ السيرة‎ )١( 
۹ نشرتهما دار المعارف فی سلسلة ذخاثر العرب‎ )۲( 


(۴) عالجنا هذا الموضوع بمزيد بيان وتفصيل» في كتابنا «بنات النبي» فمن شاء فليرجع اليه 


TAS 


ظا هرا » و بخاصة اذا قدر نا ظروف البيئة العر بية في تلك الجا هلية 
القديمة » قبل آن تسمع الدنيا عن نهضة المرآة وحقوق النساء 
بقرون ودهورں . 


بقي هناك آروع ما يقال عن الانوثة والامومة» في كتاب «آمنة» 
اال ال 

بقي أن نرجع الى الاديان السماوية الكبري لنرى الامهات في 
حيوات الانبياء الاربعة : ٠‏ 
اسماعیل » وموسی › وعیسی »› ومحمد › علیهم جمیعا آزکی 
الصلاة والسلام . 

لقد يبدو من عجیب الاتقاق آنھم ‏ علیھمالسلام ‏ قد عهد بهم 
في طلضولتهم الى الامهات وحدهن دون مشار كة الآباء » فلم تقم الام 
بدور ها الطبيعي فقط» بل عوضت الى جانبه فقد الاب آو غيابه.. 
غاا رى الاين ها 9 اة فول ماه ولا اتان 
اذ الامومة في عاطفتها الجياشة وايثارها الرائع » أقرب الى أن 
ترعی أصحاب الر سالات الدينية التي تقوم على الروحانية . 
وما كانت السماء لتجحد هذه الصلة . 

ولا كانت الاديان التي حملها آبناء صنعتهم آمهاتهم »› بالتي 
تؤخر مكان الام أو تضعها في غير موضعها العتيد : 

« سىنة الله التي فطر الناس عليها » لا تبديل لخلق الله » . 


کل 


ام استماعيّل ‏ 


» ریا اني سكنت من ذريني 
بواد غار ذي زرع عند بيتك المحرم › 
دبنا ليقيموا الصلاة » فأجعل أفئدة 
من الناس تهوي اليهم » وارزقهم من 
التمرات تعلهم يشکرون * 


( قرآن کریم) . 

هذه ( التوراة ) تروي لنا قطة « هاج أم اسماعيل » في تفصيل 
مسهب »› و هذا ( القرآن ) يشر الها في مواضع شتی على آملو به 
المختار في القصص . ويا لها من قصة الامومة في أروع مواقفها 
وآعنف مشاعر ها .. لقد آراد الله أن يوش هذه الأم برعاية 
« اسماعيل » الوليد وانقاذه من الهلاك › فتر که لهاو حدها في واد 
قف غير ذي ذرع » كي تكون لهفتها على الصغير والالم الذي ذاقته 
حين رآته يكا بد حرقة الظماً »> ومسعاها المثي في سبيل نجاته »› 
حديث التاريخ وعبرة الدهر» وصورة تخلد فيها الأمو مة و تتقد س 
آلامها الى حيث تغدو عبادة وصلاة ! ومن « هاجر »؟ 
آمة ضعيفة لا حول لها ولا طول »جاءت بها « السيدة مارة : 
زوجة اباهيم » الى فلسطين » بعد رحلتهاً المشهورة الى مصر في 
صحبة زوجها » عندما خرج من پلاده مهاجرا بدینه کافرا بقومه 
و يما يعبدونك من دون الله . 

وكانت السيدة « سارة » عاقرا » وقد طال عليها الأمد وهي 
عاجزة عن آن تعطي زوجها ولدا » ثم .. بدا لها آن تهب زوجها 
EE a e a‏ 

وحملت « ماج » فهاج ذلك في سید تھا آقسی ما في حواء من 


E E 


غيرة » وخيل اليها أن متها صارت تنظر اليها نظرة فيهأ مباهاة 
ورثاء مذل» فاقبلت على زوجها عاقبة شاكية تقول : 

آنا دفعت اليك جاريتي » فلما حملت ترفعت علي ! )١(‏ . 
فرد عليها ملاطفا : 

هي جاريتك › تصنعین بها ما تشائین ! (۲) . 

لکن « سارة » لم تشأً آن تصنع شيئًا قبل آن تبدل محاولتها 
الاخيبرة في احتمال الموقف › حتى اذا وضعت « هاجر » مولودها »› 
بن اة و عل اختا ها :فا تهت( وا وار ا 


ها . 

ثم ما زالت بزوجها حتى انطلق ذات يوم ميمما شطر الجنوب › 
تتبعه « هاجر » و بین ذراعیها ولید‌ها « اسماعیل » . 

وانتهى بهم المسير عند « مكة » وهي اذ ذاك مقفرة خلاء › لا 
يكاد يلم بها سوى نف من ال ّل » وقوم من العماليق كانوا 
يعيشون خارجها ويتنقلون من حين الى حين › التماسا لاء او 
انتجاعا لمرعى . 

وعند ربوة حمراء كانت قائمة هناك حيث آطلال البيت‌العتيق› 
ترك ابراهيم « هاجر » وولدھا › وترك لھا جراب تمر وسقاء 
فيه ماء » وآمر‌ ها آن تتخذ لها عريشا » ثم هم بالر جوع من حيث 
جاء .. فأرتاعت « هاجر » من وحشة البرية » وتضرعت الى 
« ابراهیم » آلا یدعھا وولدهما في ذاك القف المرهوب » لكنه 
آشاح بوجھه عنھها لا یلتفت ولا يجيب »› كأنما کان يخشى أن 
تخونه عاطفته آمام الأم الوالهة الحرى › أو تثور أبوته رحمة 
با بنه الوحيد » الذي نبذه وآمه پالعر‌اء . 

وآعادت « هاجر » سسوالها : )"( 

آين تذهب وتتر کنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا 


«8%) » (۲) » (۳) بنصه » من التوراة ٠‏ 


a کے‎ 


شيء ؟ .. وهو منص رف عنها منطلق في سبيله لا يلوي على شيء › 
> يتو ازئ خلت متعن ج الوادي ممع اوها الضان غ 
يسأل في لهفة : 

آلله امرك بهذا ؟ 

آجاب دون آن پلتفت : 

آجل . 

فقالت « هاج » في استسىلام خاشع : 

اذن فالله لا يضيعنا .. )١(‏ . 

وآطرقت صامتة »فلم تر « ابراهيم » وقدرفع وجهه الى السماء 
حين غيبته ثنية الوادي » وابتهل الى الله فى توسل : 

« ر بنا اني آسکنت من ذر يتي اغى زرع عند بيتك 
المحرم » ر بنا ليقيموا الصلاة »فاجعل آفئدة من‌الناس تهوي اليهمء› 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ‏ ربنا انك تعلم ما نخفي 
وما نعلن» وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء»(۲) 

م استاًّ ذف مسار ه عائدا الى زوجه « السيدة سارة » . 

وأقبلت « هاجر » على ولدها تستمد منه الأنس والعزاء › 
وكادت تنسى به محنة الرق ومأساة الهج » وقد شخلت بالنظض 
ال جهة الى التب فلم فضي أول إلأي يردها ال هة 
في البر ية المقفرة »› ولم تدرك حق الادراك قسوة موقفها ذاك في 
الوادي الأجرد » بين الصخور الكالحة . والجبال الغبراء . 

حتى نفدت مئُونتها الضئيلة » وبدآ الظماً يناوش الصغفير 
العزين » فهبت مذعورة تبحث له عن قطرة ماء .. 

وحين آعياها آن تجد هذه القطرة » بدا لها أن تصعد الى عل » 
فنظرت آي الجبال أدنى من الأرض »> فاذا « الصفا » قريب منها › 


)( الحوار بنصه. من التوراة 
)¥( سمورة ابراهيم <٤‏ 1ا ¥ < FA‏ .° 
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فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظ :هل تری أحدا؟ وتسمعت 
ن و ا ك ۷الرا وله ات 
« ألْروة » مهرولة تسعى سعى الجهد م ا کی 
اا اة ` 

وظلت هكذا تسعى مهرولة بين « الصقا » و «المروة» سبع 
مرات حتى نال منها التعب والاعياء » فتهاوت على الر مال الى جانب 
لها طن الو الا ج س ف 0 ي 

لكنها لم تلبث في مکا نها طويلا » فلقد کان لهاڻ ولد ها الظاميء 
يمزق قلبها ويقري کبد‌ها » وکان مرآه والحیاة تتسب منه‌رویدا 
رویدا » أقسي من آن تحتمله آمومتها »> فجمعت كل ما بقي لها 
من قوة » وزحفت بعيدا عن ولدها المحتضر » ثم غطت وجهها 
بلفاعها و هي تقول : 

لا أنظ موت الولد .. 

u 

وآمسك الكون آنفاسه»ء ولم يبق من صوت سوى لهاث المحتضر 
ونين آمه الملتاعة » يتردد صداهما في البلقع الققر » مختل طا 
اى ةة عاو ا لاع الا تة الس معن لكات 
كأآنها ترقب الخفقة الأخرة فى فريستها المنتظرة .. 

ثم كانت النجاة . ۰ 

انبثق ماء « زمزم » فهرعت « هاج » نحوها و هي تحس موجة 
طار ئة من القوة والحيوية قد تدفقت في كيانها » وأقبلت تر توي»› 
وتسقي ولدها 4 

ودبت الحياة في الوادي الآجرد . 

قالوا : « ومرت رفقة من « جرهم » مقبلة من طريق « كداء » 
تريد الشام » فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طيرا فقالوا : ان هذا 
لطر لاك عل ماع امد ادا ال اهي وما فة اد 
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« وآر سلوا دليلهم »› فعاد یحدٹهم عما رآی »› وتبعوه حتی 
أشرف بهم على الاء » فاذا هناك هاجر وولدها . فقالوا لها : ان 
شئت كنا معك فانسنتاك » والاء ماؤك .. 

« فأذنت لهم فنزلوا معها » وهم آول كان « مكة » . 
وخلدت « هأاجر : الأمة المنبوذة » صورة موّثرة مثرة للامومة 
yT‏ 

وعاش ولدھا اسماعيل ‏ ذاك الذي رعته وحدها حین ترکه 
آبوه في البلقع القفر - ليتلقى مع آبيه رسالة السماء : 

« .. وعھں تا الى ابراهيم واسماعیل › آن طھرا بيتي للطا فين 
والعاكفين والر كع السجود_ واذ قال ابراهيم: رب اجعل هنا پلدا 
اا واوق هله ن الا ون ن ته باه الین ااج ۲ 
قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم آضطره الى عذاب النار وبس 
المصير _ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل »› ر بنا 
تقبل منا انك آنت السميع العليم - ربنا واجعلنا مسلمين لك 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا »> وتب علينا انك 
آنت التواب الرحيم ‏ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم 
آپا تك و يعلمهم الكتاب والحكمة ويز كيهم › انك نت العزين 
الحكيم » )١(‏ . 


٠ ۱۲۹ : ۱۲١ سورة البقرة آیات‎ )١( 


انوت 
٠*١ «‏ وآوحینا الى ام موسی ان 
ارضعبه » فاذا خفت عليه فالقيه ف 
اليم ولا تخافي ولا تحزني › إنا رادوه 


لا يذ كر لنا « القرآن الكريم » شيئًا عن والد « موسى » وانما 
یخص بالذ کر آمه › ویکل الیها آمر حمایته ولیدا ورضیعا › حین 
اتيد فرعون ببني اسرائیل فاآذلهم واستعبدهم وراح پسومهم 
سوء العذاب ... 
- وتقول الرواية )١(‏ : انه رآی في منامه ويا أفزعته « فدعا 
الكهنة والسحرة والمعبرين والمنجمينء فسألهم تأويل رؤياه‌فقالوا: 
يولد في بني اسرائيل غلام يسلبك الملك ويغلبك على سلطا نك» 
ويخرجك وقومك من أرضك » ويبدل دينك . وقد أغللّك زمانه 
الذي يولد فيه » . 

فجن غضبه وقلقه.. وآمر بقتل کل غلام يولد في بني اسرائیل› 
وجند لذلك القوابل من النساء فى أنحاء المملكة .. 

وولں «مو سی» حينذاك ES‏ بعد أن ذبح فرعون في طلبه 
سبعین آلف ولد على ما یقولون  )۲(‏ فار تجقت آمه رعبا وچزعا › 
وآشقفقت عليها القابلة فوعدتها أن تكتم الأم . ويضيف بعض 
الرواة آنها - آي القابلة - لم تكد تنظر الى الوليد حتى اهتزقلبها 
رحمة له وتعلقا به »> وآبى عليها أن تسلمه الى الذبح .. 

غیں آنھا ما کادت تنصرف من عند آم « موسی » حتی ا بصر تھا 
قش الأنبياء ) للامام الثعلبي ٠‏ ص ١۷١‏ و ٠۷٤‏ ط السعيدية ٠‏ 

(© المراقس للعيي + ۷3ب “ `" 
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عيون فرعون التي بٹها في كل مكان » فاندفعوا يقتحمون الدار 
وکادوا یظفرون بالولید TT‏ « مریم » فهمست 
جازعة : 

a A RES 
وقي ذهول المقاجأة » لفت الأم ولدها في خرقة وآلقته في جوف‎ 
الكتو ر 4 دون أن تق ها ا > فلم تكد تودعه هناك حتسىی‎ 
دخل الحراش > فلم يجدوا سوى الأم بادية السكينة والاطمنانء‎ 
. والى جانبها فتاة تعنى بشؤون الدار في جد وهدوء‎ 

وسألها الحراس في فظاظة : 

ما آدخل عليك هذه القابلة؟ . 

آجابت من غر آن تزايلها سکینتها : 
- هي مصافية لي » دخلت علي“ زاة . 

فانصرفواء» ودارت عینا الأم تبحثان عن ولدها » فاذا صوته 
ینبعث من التنور › فهں‌عت اليه وآخرجته لم یمسه آذی بفضدل 


یر 


الله . 


% #%# * 

و بدا جليا آن اخقفاء الصغر غير مستطاع الا الى حين » وآطرقت 
الم مهمومة تفكر » فأوحى اله اليها : « آن اقذفيه في التابوت 
فا قن فيه ف اليم > فلیلقه اليم پالساحل ڀا خذه و“ لي وعدو" 
له » )١(‏ . 

واستجابت الم لوحي السماء » فاتخذت تابوتا وجعلت فيه 
قطنا » ثم آرضعت ولید‌ها وآرقد ته ف ا وآحكمت عليه 
الغطاء » وآلقت به في النيل . 

کیف کان شعورھا اذ ا و فلذة کبدھا بیدھا الى 
النهر ؟ . 


(۱) من آیة ۳۹ سورة طه ۰ 


E‏ ا 


N 
ضفة النيل » وقد تعلقت عيناها بالتابوت الذي يضم الصغير‎ 
. الحبيب » اذ تتقاذفه الأمواج وتمضي په بعیدا‎ 

على أن منهم من آدرك الموقف المؤّثر » حين غاب التابوت عن 
برها ووا انوا ین ها د ا ا چا رلت 
ولد‌ها بيديها في اليم » وكأن اشتغالها پالقرار په من عذاب 
فرعون » قد صرفها عن التفكير في آي شيء عدا النجاة » حتى 
آدر كت بعد فوات الاوان » انها خلصت وليدها من سكين الظالم › 
aT‏ 

قال « الشعلبي » 

e A eS 
اليها > فقالت في نفسها : ماذا صنعت بابني ؟ لو ذبح لواريته‎ 
وكقنته » وكان آحب الي من آن آلقيه بيدي في البح وآدخله الى‎ 
. )١( » دواب البحر‎ 

واني لأتمثلها الآن وقد لبثت في مكانها على الشاطيء لا تكاد 
تقوى على مغادرته » وقلبها يعدو في آث ذاك الذي مضى .. حتى 
افتقدتها ابنتها « مريم » فجاءت تلتمسها هناك › وقادتها في رفق 
عائدۃ بھا الى الداں › ث مضت الام المحزونة تطوف پنحائها › 
وتنادي الغائب العزين .. 
ا ا ا 
وانطوت على نفسها صابرة مستسلمة » داعية خاشعة . 
*# * #% 

TY‏ بمو سی » حتی انتهت به الى روضة عند 
قصر « فرعون » كانت مستقى اجواريه › فما لمحن التابوت حتى 
التقطنه وانطلقن به الى سيدتهن « آسية : امرآة فرعون » وفي 


٠ ١۷٤ : من قصص الأنبياء‎ )١( 


کا ( آم النبي د ٤‏ ) 


حسابهن آن به کنزا من مال وجواهی .. 
ثم فتح الصتدوق > قاذا الصغر الجميل يوفع الى « آسسية » 
E‏ 

وانثنت تملا عينيها منه وقد أحست قلبها يتفتح له » كأآنما 
هو قطعة منها .. 

ولم يكن لها ولد › فما آروعها هدية تقدمها السماء الى 
أمومتها المحرومة ! . 
في هذا كانت تقك »› حين آقبل الذباحون على جناحها » يطلبون 
1 : 

انصر فوا › فان هذا لا يزيد في بني اسرائیل .. 

ثم لا رآت ترددهم » خقفت من صرامتها وقالت : 

دعو ا آمره لي › فآنا آتي فرعون وآستو هبه ایاه » فان فعل 
کنتم قد آحسنتم » وان آمر كم بذ بحه فلن آلومكم .. 

وجاءت « فرعون » فهتفت په : 

«قرة عين لي ولك» لا تقتلوه عسى أن ينقعنا آو نتخذه ولدا» (۱) 
فکان جوابه : 

قرة عين لك » آما آنا فلا حاجة لي فيه . 

ثماستدرك بعد لحظة : 

لا بل فليذ بح » فاني آخاف آن کون هڏا من بني اسرائيل › 
وان ڀکون هو الذي هلاکنا وزوال ملکنا على يده . 

فلم تزل « آسية » تکلمه وتر جوه » حتی وهبه لها » وعادت 
ا وا ا وای کد 
% % % 
وهنالك في ( حي المنبوذين ) » كانت « آم موسى » تضع يدها 
إل 2 


٠ سورة القصص‎ ٩ من آية‎ )١( 


على قلبها الذي ما فتيء يخفق ملحا في طلب النائي الغالي .. 
قالت لأخته : 
« قصنيه » وتتبعي آثره » هل تسممين له ذکرا ؟ آحي“ هو آم 
قد اهلکته دواب البح ؟ . 
فخر جت « میم » تلتمس آثر أخيها » وسارت بحذاء النهر 
حتى حملتها قدماها الى قريب من قصر فرعون » لتسمع هناك آن 
ر بة القصر تبنت غلاما رضيعا » يأبى المراضع ! . 
وحدثها قلبها آنه هو » فظلت تحوم حول القص في حذر ولهفة 
وق ج اک جواري «آسية» يخر جن في التماس المراضدع › 
لعله يقبل ثدي احداهن .. 
هنالك لاذت « مریم » بکل ما في طاقتها من شجاعة کي تداري 
مشاعر ها وتكتم لهفتها » وتقدمت الى القصر في حذر » ثم قالت 
لبعض من هناك »› في صوت حاولت آلا ينم عن شيء مما کان 
يخالجها : 
« هل آدلکم على آهل بیت يکفلو نه لکم » وهم له ناصحون ؟ (۱) 
فراب القوم ما سىمعوا » وأحاطوا بها يسألونها : 
ما تراك الا تخفين آمرا! . 
فأجا بت في ثبات : . 
بل اردت آن نصح لكم .. 
قالوا : ۰ 
لعلك تعرفین آهله › والا فما يدريك آنهم له ناصحون ؟ . 
فهزت رأسها قائلة : 
الام آبسط مما تظنون ! كل ما هناك آني أعرف فيهم 
الرحمة وطيب القلب » وما آشك في انهم يرحبون بحضانة الصغي 
شفقة عليه » وتقر با الى املك » والتماسالبره! . 


٠ سورة القصص‎ ١۲ من آية‎ )١( 


۵ 


وتبعو ها الى حیث کانت « آم موسى » تجتس همومها في وحدتها 
القاسية » خالية الذهن من سعد مقاجآة تخطر على قلب آم ! . 

ولمحته » فآمسكت صيحة فرح كادت تنطلق من أعماق قلبها 
المشوق فتنم عليها › وآقبلت على الرضيع متجلادة متماسكة › 
فضمته الى صدرها في رفق » وآلقمته ثدیها .. 

فما کان شد عجب القوم الذين عر فوا اباء «موسى» للمراضع 
جمیعا › اذا رآوه يلقف الثدي في لهفة الظامىء یجد ریا !. 

ورضع حتی ارتوی › وعاد رسل « آسية » اليها يصحبون 
« موسى » وآمه » ويقصون عليها ما رآوا من آمرهما .. 

قالت في غبطة : . 

هلا مكثت عندي يا ظ لترضعي ابني هذا الحبيب ؟! . 

فأجابت الأم : . 

بل ان شت يا سيد تي صحبته معي الى بيتي آرضعه و آرعاهء 
فا ني آخشى ان آنا هجرت بيتي وولدي > ضاعوا .. ولست 
بتار کتهم آپدا .. وقد پبدو عجیبا من « آم موسى » آن تقف هذا 
الموقف من «اأمرآة فرعون» فتأبى آن تقيم في القصر ظبّرا لولدها.. 
لکن لا عجب فلقد آدر كت الأم آنها سيدة الموقف ما دام ولدها قد 
آبى آن يرضع الا من ثديها » وانها لتعرف تعلق « آسية » 
بالصغیر › فلماذا لا تصس على آن تعود به الى دار ها کي تروي به 
as Ne E E‏ 
وآرصاده ؟ 
اذا لا تنجو به من رقباء قد يريبهم حنوها الغامر على الصغير ؟ 
لو انها آقامت بالقصر › فهي بین امرين أحلاهما م : 

اما آن تكبت عاطفتها الظمأى وتخنق مشاعر ها الطبيعية » كي 
لا يستريب القوم في آمر ها » وذلك ما لا طاقة لأمومتها به بعد 
الذي كان من عذاب الحرمان . 


E 


واما أن تترك نفسها على سجيتها » فتدفع ولدها بيدها الى 
اا | 

ثم انها قد رآت من رحمة ر بها بها وبولد‌ها › ما یغر‌یها پان 
تختار لنفسها وله اكان المطمئنفي دار هاء وفي ذلك يقول«الشلبي»: 

e‏ فعا سوت عل :رأة 
فرعون » وأيقنت شنت آن الله مسبحانه وتعالى منجز وعده » . 

E 

حیاةۃ الولید › فأآذنت لھا فر جعت به الى بیتها . 

E yT 
يستضعف طائفة منهم » يذبح آبناءهم ويستحيي نساءهم › انه‎ 
. كان من المفسدين‎ 

«وآوحینا الى آم موسی آن آرضعیه › > فاذا خفت عليه فآلقیه في 
ال ولا تخافيو لا تحن ني» انا راد وه اليك وجاعلوه من الم سلين_ 
فالتقطه آل فرعون لیکون لهم علدو "ا وحز نا » ان فرعون وهامان 
وجنود‌هما کانوا خاطئين _ وقالت امرآة فرعون : قرة عين لي 
ولك» لا تقتلوه عسی أن ینفعنا آو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون- 
وآصبح فواد آم موسی فارغا » ان کادت لتبدي به لولا آن ر بطنا 
على قلبها لتكون من المؤمنين _ وقالت لأخته : قصيه »> فبصرت به 
عن جنب وهم لا يشعرون ‏ وحرمنا عليه المراضع من قبل › 
aS‏ 
فرددناه الى آمه کي ت تقر عينها ولا تحزن » ولتعلم أن وعد الله حق 
ولكن آكش هم لا يعلمون _ ولا بلغ آشده واستوی آتیناه حکما 
وعلما وكذلك نجزي المحسنين » )١(‏ . 

وقوله تعالى في سورة طه : (۲) . 


SVEN 28 سورة القصض »ء یات‎ )١( 
. ٤۰ : ۳۷ آیات‎ )۳( 


۴ 


آخرى - اذ آوحينا الى آمك ما يوحى ‏ آن اقذفيه في التابوت 
فاقذفيه في اليم ” فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو 
له » وآلقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك 
فتقول : هل آدلكم على من يكفله » فرجعناك الى آمك كي تق عينها 
ولا تحزن » . 

الف ٠‏ م ا ا الد اا ل خو ر الت الکن ى 
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ام امسن 
٠۰٠۰ «‏ اف قالت اللا ئكة با مريم 
ان الته شرك بكلمة منه اسمه 
المسيح عيسى بن مريم وجيها في 
الدنيا والآخرة ومن المقربين » 
( قرآن کریم ) 
ما یذ کر « القرآن » له آبا » واتما هو « عیسی بن منزیم » کما 
دعاه کتاب الاسلام ۰ 
ومن حق الأمهات أن يفخرن بنسبة نبي المسيحية الى آمه » هذه 
الأم التي طهر ها الله واصطفاها على نساء العالمين .. 
وقصة آمومة « مں‌یم » کما روتھا کتب السماء بالغة التأثر 
والعنف › فلقد تعرضت _ عليها السلام ‏ لأقسى ما تتعرض له 
آنشی : نشأت في بیت دين وتقى » لأب عالم شيخ من كبار بني 
اتل فا خلت ها نها دقرت نآب تمت ها ق با 
لخدمة الهيكل : « اذ قالت امرآة عمران : رب أني نذرت لك ما في 
قا لت رب انی و ضعتها e‏ > والله آعلم بما وضعت › ولیس 
من الشيطان الرجيم ‏ فتقبلها ر بها بقبول حسن » وآنبتها نباتا 
حسىنا وکفتّلها زکریا » (۱) . 
ذلك آن أ باها «عمران» مات و هي صغار 5 »> فا ختلاف القوم فيمن 
يكقلها من آلها » وآلقوا على ذلك قرعة فكفلها « زكريا » زوج 
خالتها .. 
)١(‏ سورة آل عمران ‏ آیات ۲۰ : ۴۷ ۰ 


0.0 


« ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك » وما كنت لديهم اذ پلقون 
آقلامهم : آیهم یکقل مریم › وما کنت لدیهم اذ یختصمون » (۱) . 

وآمضت مريم صباها في المحراب عابدة خادمة » وفاء پنذر آمهاء 
حتى اذا اختان ها الله من دون النستاء جميما لير دغها رة الاكن + 
بعث اليها في خلوتها من بشر ها « بكلمة منه اسمه المسيع عيسى 
أبن مريم » وجيها في الد نيا والآخرة ومن المقر بين » (۲) . 

فما كادت تسمع البشرى حتى أخذ الروع منها أعنف مأخذ » ثم 
رفعت وجهها الى السماء وقالت : 

» ات يکون لي غلام ولم يمسسني ي ول آك بغیا _ 
قال : کذلك قال ربكت هو على هان > ولنجخلة ية الاش ورحدة 
منا » وکان آمرا مقضيا » (۲) . 

واستستلمت لأم الله المقضي وقدره المحتوم » حتى أحست 
الجتين يتقلب في آحشائهاء ويا له من احساس ر هیب تعا نيه عذراء 
طاهرة الذيل نقية السمعة ! هنا لك أشفقت من الفضيحة والعارء 
Og a‏ هجر ه رعاته 
بمواشيهم التماسا للكلأ » فلما جاءها المخاض اتكأت الى جذع 
غلة هتاك » ووخسمت وليدها قي مدد الماشية » وهي تتو 

يا ليتني مت قبل هذا وکنت نسيا منسيا » . ٣‏ 

ys 

N Sa Ie 
يا خت هارون ما كان بوك امرآ سوء وما كانت آمك بغيا » (؛)‎ 

ولم يشفع لها ما عرف القوم من عفتها وطهر هاء ولا أنقذها من 
لعنتهم ما بدا من ولدها الصغر من آیات بينات › بل رمو ها بالاتم 


٠ ٤٤ سورة آل عمران آية‎ )١( 
٠ ٤٥ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
۰ ۲۱ » ۲۰ : سورة مریم‎ ))۳( 
٠ ٣٣ سورة مریم : آية‎ )٤( 
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INC TE ON AE I OO TERE 
المحنة متجلدة لقضاء الله فيها وقدره > راضية بما هو أقسى من‎ 
. المىت في سبيل ولدها الموعود بالمجد الاعظم‎ 

ويصف « الانجيل » ما عانت « مريم » من ذلك وصقا موّثرا› 
ثم يدنا عن فرارها بابنها الى مصر لكي تنجو به من الکيد 
والاذی»› حيث آقامت هناك اثني عشر عاما »› ترعاه وتکدیح لتھییء 
له آسباب العيش ووسائل التعليم . 

ولم يجحد الكتاب المسلمون ذلك الكقاح الصابر » بل كتب 
« الشعلبي » : « فآقامت مريم بمصر اثنتي عشرة سنة » تغزل 
الكتان » وتلتقط السنبل في أثر الحصادين » وكانت تفعل ذلك 
.والمهد في منكبها » والوعاء الذي فيه السنبل في منكبها الآخر ؟ )١(‏ 
کما یتحدثون عن عنایتها بتعلیمه » ویصفون کیف آخذته 
صغيرا « وجاءت به الى الکتاب وآقعدته بين يدي المؤدب )"( حتی 
آذن الرب لها » فعادت به الى « اورشليم » ليسجد هناك حسب 
شر يعة الرب المكتوبة في كتاب موسى » . 

وسكنا في قرية « الناصرة » حيث عاشت له الى آن بلغ مبلغ 
الرجال»ء وكانت هي التي لاذ بها عندما تجلت له الرؤياء وكاشفها 
بهمومه الكبار › وتزوه منها بالتأييد والتشجيع .. 

وقد سجل لها ( انجيل بر نابا ) ذلك الموقف الخالد »> فذكر في 
الفصل العاشر آنه لا بلغ « يسوع » ثلاثين سنة من العم »> صعد 
الى جبل اليتون مع آمه ليجني زيتونا » وهنالك تجلت له الرؤيا 
وعلم آنه نبي مرسل الى بني اسرائیل فکاشف مریم آمه بکل 
ذلك قاثلا لها : آنه يتر تب عليه احتمال اضطهاد عظيم لمجد الله › 
وانه - آي عیسی ‏ لا يقدر فیما بعد آن يقيم معها ويؤدي ما 
عليه من دين لها بخدمتها . 


٠ ٤2 > ۲ : العرائس للشعلبي‎ )۲( » )0( 


E 


پس وخ عن أمه لیمار س و ظيفته الد ينية « )۱( بعد أن صحبته 
مدی ثلا ثین عاما» هياته خلالها للںدور العظيم الذي ينتظره .. 
انصرف عنها > ولكنهما خلدا معا على الايام » آية من آيات 
الله . 

» وجعلنا ابن مريم وآمه آية » . 

ET 

* #* %* 
وتآتي « آمنة بنت وهب » في ختام هذا الموكب الرائع لأمهات 


لاء مان ا لمرن الي اك الو سل اة 
بآخر ر سالات السماء ! . 


٠ انجيل برنابا : الفصل العاشر‎ )١( 


۸ 


النصّل الاين 


١‏ - البيت العتيق 


٣‏ بنو زهرة 


٠** «‏ واف يوأنا ا لابراهيم مکان 
البيت ألا تشرل ي شي شيا » وطهر 
بيتي للطائفين والعماكفين والركع 
السجود ‏ واذن في الناس باتحچ 
انوك رجالا وعلى کل ضامر ياتين من 
کل فج عمیق - لیشهدوا منافع لهم 
وبذکروا اسم الله في‌ايام معلومات ۰ *» 

( قرآن کریم ) 


لبيك اللهم لبيك ! . 

هو الهتاف الخالد » رددت صداه الآفاق المكية منذ ما لا يحصى 
ئ لفن فاا الاين تال أل و البعت المحن )من كل فة 
ملبية آذان «الخليل» في الناس با لحج > ومستجيبة من بعده لدعاء 
النبي العر بي اليتيم › الذي وضعته « آمنة بنت وهب » في دار 
« عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » › منذ قرابة ألف وأربعمائة 
عام ! 

يا أذن الزمان الواعية . 

ويا عين الده الباصرة . 

آي آلسنة للعابدين سمعت ؟ 

وآي وجوه هنالك رآیت ؟ 

وآي آلوان من البشر شهدت ؟ 

وآي آلوية خفقت بين يديك ؟ 

وآي هامات انثنت لديك › فى هذه البقعة من الارض »› وسط 
الزادي اة الاي ته ي المخون البو ةو الال الهف هة 
٠‏ جعل « البيت » هتالك مثا بة للناس وآمناء وحرما وملاذا » يطمئن 
فيه الخائف » ويامن لديه المىروع » ويحقن عتده الدم المهدر »› 


E E 


وتحمى في حماه حياة" كانت اذ ذاك مستباحة في شرعة 
الصحراء وبضراوة البيداء ؟! 

« ان اول تیت وضع للتاس. +¿ للذي ببكة میار کا و هدی 
للعالين » )١(‏ . 

# ¥ *% 

يا ذاكرة الزمان الحافظة ! 

ا ا وو 

ورآيت رسوما وطقوسا » في شرق الارض ومغر بها »> وقديمها 
وات و شيد ا او وان وان و 
E RE O O E O‏ 
وا 2 کن ام اکر اوه وا عفارو ال بعد میا کن ای اله نی 
بيت من تلك البيوتات » ومزار من هاتيك المزارات ! 

ومن يدري يا دهر »› كم من آلاف السنين قد أسقطت أصا بعك 
الباطشىة أوراقها من تقويم الزمن » منذ كانت تلك البقعة 
الضيقة المحصورة من آرض الحجاز » مآوى يسر الشآن » ومحطا 
هين الأئي يى يخ فيه المنبافزون ن طلاب الىق قوافلهم + في 
طريقهم بين الشمال والجنوب ذهابا وجيئةء» ور بما التمسوا قر يبا 
منه بعض ماء العيون » قبل آن يستآنفوا مسيرهم الشاق في قلب 
الفلاة ؟! 

# ¥ *% 

من يدري يا ذاكرة التاريخ » كم من آجيال البشر مرت بك > 
فل انيج اوفك الخار يرن ق الق راء كين الر ادي التفن 
المر هوب والفيافي المهمجورة الموحشة »> موئلا قي جوار « مکة » 
پتریثون عنده التماسا للحماية والعون » وتزودا بشيء من 
الفا به عل فاه الج وراش امرف + عب 
القيافي والققار ؟ 


AS سورة آل عمران‎ )١( 


a Ne 


منذ كم من الدهور والاحقاب » كانت تلك البقعة من الصحراء 
ا ان الاد 
صلة مباشرة › فهم ينثالون اليها حجاجا ضارعين »› ويلوذون بها 
داعین مبتهلین » قد هاتنت لد يهم الارض الا موضعا » وعز الامان 
الا فی مکان ؟! 

كيف نمت « مكة » معك يا زمن › من محطة صغرة للقوافل »› الى 
یو گن تجاري هام > تتلاقی فيه القوافل من شمال وجنوب › 
وتتواصل حضارتا الشرق والغرب » حبن كانت الابل وحدها عدة 
السسيس وآداة الاتصال ؟ 

وكيف شاركت هذه البقعة في ذلك التواصل » عندما ضجت 
الدنيا حولها بالحركة وزخرت بالحياة » فجاءت من الشرق بما في 
yT‏ 
والاحباش »› ودفعت ذلك كله الى الغرب عن طريق البحرين : 
الآأحمر والاآّبيض ؟! 

% * * 

ليس غيبرك يا زمن » من يستطيع آن يصف لنا بالتفصيل › 
الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي جعلت المعنى الديني 
لهذه البقعة من قلب‌الفلاة »> يتضخم ويت ركز ويتجسم » حتى 
ازا 4اشت وما خاي و طلم ا اا ان 
الاجتماعي والعدالة المرجوة في حياة آمن وأّسسعد وآهناً من تلك 
التي فرضتها عليهم البادية الضارية . 

ان تاريخ العرب المكتوب » يقدم لنا من ذلك كله حديثا عجبا 
ا دات ونا ا ا کا ت ل عا س 
الثقة فيها والاطمئنان اليها » ومهما يكن رآي التحقيق العلمي 
فيها » فنحن لا نزال نتخذ من مثل تلك الكتب والاسقار » مراجعنا 
رادان مرف اجى الي ل الاد لے 
E aa ad‏ 


E 


ANE ERS ESA NESS 
العامة للتطورات التي يمكن آن تؤّخذ من القضايا الاجتماعية‎ 
. الكبرى‎ 

آما التفاصيل الدقة قيقة فسوف تظل وديعة الدهن » الى آن تصدں 
هذه المنطقة موضع دراسة جيولوجية » تمدنا باثار عملية نقيم 
علیها الدر س التار یخی 

منك متی ید ا التاريخ الديني لکت 2 

يمضي به بعض كتاب السيرة ومؤرخي « مکة » الى عهد « شيٹ 
EES Ce N E AOE TE‏ 
عنا » فلا نكاد نعرف الا أآتها كانت محطة متواضعة للقوافل › 
وسوقا متوسطة للتبادل التجاري بين الشمال والجنوب من عرب 
الجزيرة » كما نقرآً آنها كانت في ذلك العهد السحيق موثلا 
للعبادة »> وهو آم لم يكن منه بد » تأمينا للراحلين والتجار . 

ثم تطورت العبادة قي ظروف مجهولة الى وثنية آنکی ها«ا بر اهیم» 
فبدآت مرحلة جديدة ف تاریخ مکة › جلى وآوضح ٤‏ وآوفی 
آخبارا .. 

وقد تحدثت الكتب السماوية عن رسالة « ابرا هيم » في تفصيل 
وپیان »› e‏ الى « مكة » 
وتر که ابنه « اسماعیل » وآمه « هاج » هناك > حیث أو شکا على 
الهلاك ظماً لولا آن انبثق ماء زمزم فأمسسك عليهما الحياة» وجذب 
القوافل في أعقاب الرعاة .. 

ووصف لنا القرآن الكريم موقف « ابرأهيم » في تلك البرية 
المقفرة » يدعو الله أن يجعل آفئدة من الناس تهوي الى ذريته التي 
آسىكنها بواد غير ذي زرع عند البيت المحرم » كما حدثنا عن 
الر مسسالة الدينية الجديدة EEE‏ وولده 
اشا : 


a SO A Sa EEE 
: والاقتصادي لكة‎ 

« آو لم نمکن لهم حرما آمنا يجبي اليه ثمرات كل شيء › رزقا 
من لد‌نا ؟ (۱) : 

# F# #* 

من ذلك العهد السحيق » يرتقع الدعاء الخالد : 

« لبيك اللهم لبيك ! » 

فتتجاوب به آودية مكة و بطاحها » وتخشع له الجبال الصخرية 
السود التي تحيط ها و تى له ها نات اليدو الصتلاب بتاع 
البادية وأمراء الصحراء .. ' 

ومن ثم يمضي مؤرخونا الثقات ورواتنا الأو ل » فيملأون 
للد اتو الاستقان بالخديك خن ومةه ذلك الت العتيق 
E ESS‏ ا ا 
الى المنزلة الرفيعة التي بقيت لها على مر الحقب وتتابع الاجيال .. 

حد ٹوا أن « جر هما » - وهم خئولة بنو اسماعیل ‏ تولوا آم 
البيت وملأوا فجاج مكة » حتى ضاقت على أصحابها الاولين من 
« بني اسماعیل » فتر کو ها دون آن ينازعوا « جر هما » في ولایتهم 
لقرابتهم » واعظاما لحرمة « مكة » آن يکون بها بغي آو قتال › 
فلما خلا الجو لجر هم » بغوا وظلموا وآكلوا مال الكعبة الذي يهدى 
لها . ويقول ابن اسحاق : « وكانت مكة لا تقر فيها ظلما ولا 
بغيا » ولا يبغي فيها آحد على آحد الا آخرجته » ولا يريدها ملك 
يستحل حرمتها الا هلك مكانه »› فيقال انها ما سميت ببكة الا 
لانها كانت تبك-تكسر_آعناق الجبابرة اذا أحدثوا فيها شيا (۲) 


ٍ ٠ 0٥۷ : سورة القصص‎ )١( 
ATAK : السيرة لابن هشام ج ول » وانظر نهاية الارب للنويري‎ )۲( 


) ٩ - ام النبي‎ ( E EE 


وهكذا آخرج جبابرة « جرهم » من مكة آذلة صاغرين › ير يهم 
شاعر‌هم فیقول : )١(‏ 
وقائلة والدمع سکب مبادں 
وقد شرقت بالدمع منها المحاجر : 
کان لم يکن بين «الحجون» الى «الصقا» 
آنيس > ولم يسم « بمكة » سام 
فقلت لها والقلب منى كأآنما 
باج بن الان طا 2 
بلى نحن كنا آهلها فأزالن 
صروف الليالى والجدوهد العواشر 
وكنا ولاة « البيت » من بعد « نابت » ٠‏ 
نطوف بذاك « البيت » والخر ظطاھں 
فأخرجنا منها المليك بقدرة 
كذلك ‏ يا للناس  !‏ تجري المقادر 
فسحت دمو المين تبكي لبلدة 
E‏ 
ورووا أن « تبشعا الحميري » م بقرب « مكة » في طريقه الى 
اليمن » فآتاه نقر من هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر » فقالوا 
له : 
آيها الملك » آلا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك › 
فيه اللولو »> والز برجد » والياقوت » والذهب »› والقضة؟ . 
قال : 
پى ! . 
قا لوا : 
بیت بمكة يعبده آهله ›» ویصلون عنده . 


٠ ۲٤/١١ : ونهاية الارب‎ ٠ ٠۲١/١ : السيرة‎ )١( 


SON. 


وكان الهذليون انما أرادوا هلاك « تلبشع » بذلك › لا عرفوا من 
هلاك من آراد «البيت» من الملوك بسوء . «ويقول السهيلي» (١)‏ 
« وروى نقلة الاخبار آن « تبعا » لا عمد الى البيت يريد اخرابه › 
ا بداء تمخض منه رآسه قیحا وصدیدا .. وآنتن حتی لا 
یستطیع أحد آن ید نو منه قید الرمح . وقيل : بل ار سلت عليه 
ريح کنعت منه آي آیبست ‏ يديه ورجليه » وآصابتهم ظلمة 
شد دة .. فدعا بالحزاة والاطباء فسألهم عن دائه »› فها لهم ما 
رأوا منه ولم پجد عندهم فرجا » حتی جاءه حبران من اليهود › 
فقالا : لعلك هممت بشيء في آم هذا البيت ؟ 

فقال : نعم . . أردت هدمه .. وذكر لهما ما قال الهذليون .. 
فصاح الحبران : 

«ما أراد القوم الا هلاكك و هلاك جندك . ما نعلم بیتا لله اتخذه 
في الادض لنضسسه غره » ولثن فعلت ما دعوك اليه لتهلكن و ليتهلكن 
من معك جميعا » . 

ثم نصحا له اذا هو آقدم على « البيت » آن يصنع عنده مأ يصنع 
آهله : طوف به » ویعظمه ويکر مه » ویحلق رآسه عنده » ویذل 
له حتی یخرج . 

قالوا : فعرف تصحهما وصدق حديثهما » فقرب النض من 
هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم .. ثم مضى فطاف بالبيت ونح 
عنده وحلق رآسه » وآقام بمكة ‏ فيما يذكرون _ ستة آيأم › 
EET e N a‏ 
الكساء »> وجعل له بابا ومفتاحا . 

فيقال انه برىء من دائه وصح من وجعه » ويعلق « السهيلي » 
على ذلك قائلا : 

وأخلق بهذا الخبر أن يكون صحيحا » فان الله سبحانه وتعالى 


٠ ط الجمالية‎ ۲۷/١ ۰ الروض الانف‎ )١( 


۷ 


یقول : « ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب آلیم » )١(‏ 
ثم يروي « لتبع » شعرا› يقول فيه : 
وكسونا البيت الذي حرم الل 

سه ملاء منضدا وبرودا 
.بال تة الت 

فشرى التناس تنحوهنن ورودا 
ثم سرنا عنه نۇم سهیلا 

فرفعنا لواءنا معقودا )١(‏ 
وسوف نسمع قصة صاحب الفيل الذي رده الله عن بيته مر يضا 
مدحورا » في العام الذي وضعت فيه « آمنة » وحيدها .. 

* * * 
وتبلغ حرمة مكة عند القوم » مبلغا يصوره لنا ما رووه عن 
السيدة « عائشة » نها قالت : ما زلنا نسمع آن «اسافا و نائلة»_ 
el‏ 
أحدثا في الكعبة » > فمسخهما الله تعالى حجرين ! 
e E‏ 
وياقوت في «معجمه» نسب هذين المخلوقين اللذين مسخا حجرين › 
لاعتداتهما على حرمة الكعبة . 
كما يصور تلك الحرمة ›» ما زعموه ‏ فيما فيما نقل ابن هشام 
في السسيرة ة- من ان « آول ما كانت عبادة الحجارة في بني اسماعيل› 
آنه کان لا پظعن من مكة ظاعن منهم - حين ضاقت عليهم والتمسوا 
الفسح في البلاد - الا حمل معه حجارة من حجارة البيت تعظيما 
الکن ونا دلا و فا ھ کر فم ایت را 
وكانت خدمة الكعبة نذرا غالا تنذر له الأمهات والاآپاء فلذات 


٠ سورة الحج‎ ٠١ من آية‎ )١( 
القصة مروية بمزيد تفصيل في الجزء الاول من السيرة النبوية لابن هشام » والجزء الثاني‎ )١( 
2 من تاریخ اض الاتر‎ 


E EE 


أكبادهم من قديم الزمان » من ذلك ما رووه آن امآ من « جر هم» 
کانت لا تلد » فنذرت لله ان هي ولدت رجلا آن تصدق به على 
الكعبة عبدا لها يخدمها ويقوم عليها > فولدت « الغوث بن من بن 
أد بن طابخة » فكان يقوم على الكعبة في الدهر الاول مع آخواله 
من چر‌هم : 1 

ا ارب من بنیه . 

ارك ل اال 

واجعله من صالح البريه 
بهذا ومثله حدث النقلة وآكد الرواة » وانه لشاهد على مدى 
ما وصلت اليه حرمة « البيت العتيق » فيهم »> ومكانة « مكة » 
عندهم » تلك الكا نة التي تنافس من آجلها المتنافسون وتقاتل 
المعقاتلون : 
حار بت « خزاعة » جر هما حتى آخرجتهم من مكة » وظلت 
ولاية البيت في « خزاعة » یتوارٹھا بنوھا کا ہر ا عن کاہں › حتى 
انتزعها منهم « قصي ابن مرة بن کعب بن لوي بن غالب بن فهر 
ابن النضر » الذي هو قريش على أرجح الروايات . 
وکان « قصی » یدعی زیدا حتی مات آبوه « کلاب » وترکه 


a E UEC LE a 
ربيعة بن حرام » واحتملها الى بلاده »> وبقي « زهرة » آخو‎ « 
.. قصي » في مكة » اذ كان قد بلغ مبلغ الرجال‎ « 

وشب « قصي » غر يبا وهو لا يعرف الا آنه ابن «ربيعة» زوج 
أمه » حتى تساب هو ورجل من قضاعة »› فعيره قائلا : 

لست منا » وانما أنت فينا ملصق . 

فدخل على آمه وقد وجم لذلك »> فقالت له : 

يا بني » صدق .. انك لست منهم » ولكن رهطك خير من 


ک1 


ر هطه » وآباءك أشرف من آبائه »> وأنت قرشي › وأخوك زهرة» 
ونو عمك بمكة ›» وهم جيران بيت الله الحرام .. 

وعاد الى مکة رجلا » فانتشر ولده وکثر ماله وعظم شرفه واذ 
ذاك رآى آنه « آولى بالكعبة وبأمى مكة » من خزاعة وبني بكر › 
لانه قرشي »› وقریش سلیل اسماعیل وصریح ولده » . 

وشبت الحرب شعواء بين قريش ومن حالفها » وبين خزاعة 
وبني بكر »› ثم تداعوا الى الصلح والتحكيم »› وحكموا« يعم بن 
عوف » البكري فقضى بأن « قصيا أولى بالكعبة وأآمر مكة » من 
خزاأعة » . 

ویقول الذين كتبوا تاريخ العرب » ان مكة قد پدأت بقصيٴ 
عهدا تضاءلت الى جانب مجده عهود خزاعة وجرهم » وجدت فيها 
وظائف دينية ضيفت الى ما كان لها من قبل » فكانت الى قصي” 
« الحجابة » والسقاية » وال فادة » والندوة » واللواء » ويها حاز 
شرف مكة کله » وآبقاه في ولده من بعده › ما يعرف المۇٌرخون آن 
حدا نازعهم فيه قط .. 

وکان آم « قصي ‏ » في قومه » مدی حیاته و بعد موته » کالدین 
المتبع لا يعمل بغيره » وأتخذ لنفسه دار الندوة » وجعل با بها الى 
مسجد الكعبة » ففيها كانت قريش تقضي آمورها ! 

فلما در که الکبر ورق عظمه » عن عليه آن يدرك ولدہ البکر 
« عبد الدار » ما بلغة آخوه « عبد مناف » فی زمان آبیه من شرف»› 
فال ال يتالا 

» ما والنه يا بني لالحقنك بالقوم وان کانوا قد شر فوا عليك» 
ثم جعل اليه کل ما کان بيده من ام قومه .. 

قالوا : و هلك قصی » ولبثت قریش على ما آراد لھا زمنا » حتی 
قام بنو عبد مناف بن قصى : عبد شمس » وهاشم »› والمطلب > 
ونوفل » فأجمعوا على آن يأخذوا ما بأيدي بني عمهم «عبد الدار» 


۷۰ 


مما كان جدهم قصي قد جمله اليه : من الندوة »› والحجابة › 
واللواء » والسقاية » والرفادة › اذ رآوا أنهم آولٰی بذلك منهم 
لشرفهم عليهم وفضلهم فيهم » فتفرقت عند ذلك قريش وأجمعوا 
للحرب » ثم تصالحوا على ان يقتسموا الميراث الجليل : لبني عبد 
الدار » الحماية واللواء والندوة » ولبني عبد مناف » السقاية 
والرفادة . 
وظائف دينية ضخمة »› استحدث بعضها « قصي » »› و بعضها 
قديم عريق طالا اعتن به الذين تولوه » اعتزازا وعاه الزمن 
و سجله الشسعراء مباهين . 
قال « آوس بن تميم السعدي » مفاخرا بما کان قومه يتولون 
من اجازة الناس بالحج من عرفة : 
لا يبرح الناس ما حجوا معرفهم 
حتى يقال : آجيزوا آل صقوانا 
مجد بناه لنا قدما آوائلنسا 
وآورثوه طوال الده آخرانا 
وقال « عمير بن قيس » آحد بني مالك بن كنانة › يفخر 
بالنسآة على العرب : 
لقدعلمت مغد أن قوسي 
كرام الناس أن لهم كراما 
فاي الناأاس فاتونا بوت ؟ 
وآي الناس لم نعلك لجاما ؟ 
ألسنا الناسشين على معد 
شهور الحل نجعلها حراما ؟ 
وذلك آنه كانت للعرب آشهر حرم لا يحل لهم فيها قتال آو 
غارة آو طلب ثأر » الا أن ينساها لهم أحد النسأة .. 
ثم كانت للعرب في مكة طقوس ومشاعر ومناسك منذ رفع 


۷ 


« ابرا a a‏ 
أن طهر ا بيته لاطائفين والعاكفين والركع السجود 

« ر بنا واجعلنا مسلمین ومن ذریثنا آمة مسلمة لك » وآرنا 
مناسكنا وتب علينا انك آنت التواب الزحيم » . 

» والبسّدن جعلناھا لکم من شعائی الل لم فیها خر » فاذکروا 
اسم الله عليها . 

وقد ذکر نا آنفا » ما کان من تقديس بعض بني اسماعیل 
EEE EGE‏ 
نسوا ما کانوا عليه فعبدوا الاوثان و بقیت بقيت فيهم على ذلك بقايا 
USE ON O aE‏ 
والحج » والعمرة » والوقوف على عرفة والمزدلفة » وهّد ٴي البدنء 
والاهلال بالحج »› والتلبية . 

وطال المدى و « مكة » مهوى الافئدة وقبلة العرب › لا تكاد 
بقعة آخري تجرؤ على منافستها أو تطمع في انتزاع مجدها » حتى 
تر تد دون الغاية خاسثة حسرى . 

وذاكرة الزمن قد وعت من آم تلك المنافسة في خارج الجزيرة 
وداخلها » ما يتناقله المؤرخون من حديث البيت الذي أقامه 
« الخساسنة » بالحيرة » والكنيسة التي بناها « آي هة الاشرم « 
في صنعاء » ليصرف اليها حج العرب . 

وقد جلب اليها « الرخا م المجزع » والحجارة المنقوشة بالذهب» 
تن فن يتاين سا مهاد اا ل رن ادو 
ES E SS‏ 
فاستعان بذلك على ما آراده في هذه الكنيسة من بهجتها و پهائها › 
ونصب فيها صلبانا من الذهب والفقضة › ومنابر من العاج 
والآپنس » )١(‏ 


. ٠١/١ : الروض الانف‎ )١( 
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ثم كتب الى مولاه نجاشي الحبشة : « اني قد بنيت لك آيها 
للك كنيسة لم يبن مثلها للك كان قبلك »› ولست بمنته حتى 
آصرف اليها حج العرب » . 

لكن « آبر هة » هلك دون غايته » وبقي البيت العتيق بمكة كما 
كان _ وكما سيظل الى الابد ‏ مثابة الخائقين » وقبلة الحجاج 
العابدين » دعوة ابراهيم الخليل وآذانه في الناس : 

« وآذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى کل ضام يأتين من 
کل 

وما تزال الدنيا - حتى الساعة _ تقف خاشعة حائرة آمام 
ذلك الجلال الذي استأثرت به « مكة » دون سواها من مدأئن 
كبيرة » وحواضر أجمل منظرا وأرغد عيشا وآخصب أرضا .. 

وما زال كثير من المستشرقين » في عجب من آم تلك العزة 
المنيعة » تظف بها بقعة جرداء قي واد غير ذي زرع ولا ظل »› 
يصفها زائ منهم في القرن العشرين فيقول : )٠(‏ 

« في قلب الصحراء » في واد قف بين سلسلتين من الجبمال 
ی ا ا 
شوارعها .. 

« تقع بين تلال صخرية سود » ذات آطوال متساوية تمتد عدة 
أميال » حتى ليغال المىء أن لا نهاية لتلك التلال الجرداء » ولا 
لتلك الصحراء المترامية التي یکاد ضوۇ ها یذ هب بالاپصار »› ولا 
OPE SEES o E‏ 
فحصاها » وصخورها الصم » تبعث الى السماء بخارها فتبدو 
كأنها فحم يحترق » ويصعد الى السماء دخانه .. 

« واذا استثنينا بضع شجرات السنط المتناثرة » بدت معالم 


٠ ۲۷ سورة الحج ء٠ آية‎ )١( 
٠ » بودلي الرسول « الترجمة العربية‎ )۲( 
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الحياة كأنما جمدت في تلك الفلاة » فالوحشة تامة » والسكون 
مسيطى » ولا يصك آذنيك الا صقر الريح الصرصر العاتية .. 

« وحتى السراب الذي يخدع المسافر فيجعله يآمل في النخيل آو 
ظللال الحدائق الرطبة » لا وجود له » فلا نخيل هناك › ولا حدائق 
توحي بالتفكر فيها وتمنيها » فما من شيء ينبت في بلدة الر سول 
المقدسة » والليل هو الملاذ الوحيد من حرارة الشمس الكاوية » . 

پهذا وصف « بود لي « البلد الحرام الذي ظلت له حرمته لا 
تدرك ولا تنافس » ولعل التفاتة سريعة الى تاريخه القديم » تجلو 
لنا سر تلك القداسة العريقة التي لم تنل منها السنون ولا عدت 
عليها عوادي الزمان » فلمكة ‏ منذ كانت موقعها الاقتصادي 
الفذ » ومكانتها الدينية الأولى . 

# % *% 

آترى حديثنا عن « مكة » و « البيت العتيق » قد طال ؟ 

أجل » ولكن لا بآس علينا من ذلك » ففي هذه البيئة المقدسة 
تفتحت عينا الفتاة التي عرفها التاريخ آما خالدة . 

فيها كان منبت « آمنة بنت وهب » والدة النبي العر بي اليتيم 
الذي بعث في مكة › فيد بمبعثه ذاك ما كان لها من حرمة عريقة 
NSE e NER E‏ 
تعبد فيها « الخليل » › قبلته التي يولي المسلمون وجوههم قبلها 
حيثما كا نوا وآنى آقاموا » ما عبد الل في الارض ! 

أجل هي مكة » بلد « آمنة » وولدها الوحيد » ومهد رسالته › 
ومثابة آبائه وآچداده > وقبلة الذين آمنوا په آمس واليوم وغدا 
والى الايد . 
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» ۰ لم بزل اش بلقلني من 
الاصلاب الطيبة الى الارحام الطاهرة 
الا کنت في خړهما » 
( من حدیث شریف ) 
في يوم لم يحدده التاريخ » في نحو منتصف القرن | دس 
ذات الشآن الاول في تلك المنطقة المقدسة»ء والتي استآشرت وحدها 
بو ظا تُقها الدينية الضخمة وما يتبعها من آمجاد وامتيازات . 
وتحمل الأسرة اسم « زهرة » )١(‏ الولد البكر لكلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤي”  »‏ وبه کان یکنی فیقال : آبو زهرة (۱) - 
لقيش مبراثا مجيدا لم تنافسها في شيء منه قبيلة أخرى » حتى 
جاءها «محمد» ‏ حقيد قصي وز هة بمجد الدھں وعز الايد ! 
وم زهرة وقصي » « فاطمة بنت سعد بن سيل » أحد بني 
الجدرة . بنى للكعبة جدارا حين دخلها السيل ذات مرة »› ففقزعت 
قر يش لذلك » وخافت ان جاء سیل آخر آن یذ هب شر فها ودینها. 
)١(-‏ في « المعارف لابن قتيبة » ان زهرة اشم امرأة عرف بها بنو زهرة » قال « السهيلي » 
في « الروض الانف ۷١/١‏ » : « وهذا منكر غير معروف »› وانما هو جدهم كما قال ابن اسحق » 
يشير الى قول ابن اسحق : « فولد كلاب بن مرة رجلين : قصي بن كلاب » وزهرة بن کلاب ۰ 
وقد علق ناشرو السيرة على هذا بقولهم في الهامش : وزهرة امرأة نسب اليها ولدها دون 
الاب » وهم أخوال الرسول > ثم لم يزيدوا » ولم يشيروا الى مرجعهم في هذا ٠‏ ويلاحظ عليهم 
انهم في رقم ١‏ من هامش الصفحة نفسها » نقلوا عن الطبري نصا صريحا في أن زهرة رجل 


تم لم بعلقوا على هذا التناقض في الروايات ٠‏ وانظر نهاية الارب للنويري ٤‏ ۰/1 
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فلما بنی « عامر » الجدار > سمي الجادر » ولقب آولاده من 
بعد ببني الجدرة . 
ولسعد بن سيل » جد قصى وزهرة لأمهما » يقول الشاع : 
ا6 3 اتان د اسا 

ا کو ن ج 
فارسا أض بط فيه عسرة 

واذا ما واقف القرن نززل 
فالتا متفرع الخببل كتا ات 
ستدرج الحر القطامي الحجل )١(‏ 
¥ # 
عرف « بنو زهرة » منذ كا نوا » بالود الخالص لبني عبد مناف 
ابن قصي دون اخوتهم من بني عبد الدار . ولعلنا نذکی هنا ما 
نقلناه في حديثنا عن « البيت العتيق » من آم « قصي » حین کی 
ورق عظمه » فعن عليه آلا يبلغ ابنه البك « عبد الدار » ما بلغه 
ابنه « عبد مناف » من شرف ورفعة » فقال قصي لبکره : 
« آما والله يا بني لألحقنك بالقوم وان کانوا قد شر فوا عليه : 
لا يدخل دجل منهم الكعبة حتی تفتحها آنت له › ولا يعقد لقر یش 
لواء لحر بها الا آنت بيدك » ولا يشرب أحد بمكة الا من سقايتك»› . 
ولا يأكل أحد من آهل المى منم طماما الا من ,طعامك » ولا يقطع 
أمر من آمورها الا في دارك » . 
ثم کان ما كان من اذعان قريش لوصية شيخها حيناء ثم اجماع 
بني عبد مناف بن قصي: عبد شمس و هاشم والمطلب و نوفل» على 
أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار » لشرفهم عليهم وفضلهم في 
قومهم » فتفرقت عند ذلك قريش › فكانت طائفة مع بني عبد 
مناف » رون آنهم بمكانتهم في قومهم › أآحق بالامن من بني عبد 


١ 
°: وانظر أخبار مكة للازرقي‎ ٠ السيرة لابن هشام » جزء أول‎ )١( 
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ES a 
. ما كان « قصي » جعله اليهم‎ 

وعقد کل فریق على آمرهم حلفا مؤکدا › على آلا یتخاذلوا ولا 
يسلم بعضهم بعضا » فأخرجت نساء بني عبد مناف جفنة مملوءة 
طيبا »> فوضعو ها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة » ثم غمس القوم 
أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم » ثم مسحوا الكعبة 
بأآیدیهم توکیدا على آنقسهم »› فسموا بالمطیبین . کما تعاهد بنو 
عبد الدار وحلفاؤهم عند الكعبة »> على مثل ذلك › فسموا 
بالأحلاف . 

وقد كان « بنو زهرة » مع بني عبد مناف في ذاك الحلف ولا 
عبئت كل قبيلة من المطيبين لأخرى من الاحلاف ›» عبئت « زهرة » 
لبني جمح » وآقسمت لتفنينها )١(‏ 

کما کان « بنو زهرة » مع بني عبد مناف اخوة متجاورین لا 
ينقصلون › وبيوتهم آبدا متجاورة » فحين جزآت قريش الكعبة › 
كان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة» وکان ما بين الر كن الأمود 
والركن اليماني لبني مخزوم ومن انضم اليهم من قبائل ›» وكان 
ظه الكعبة لبني جمح وسهم »› وكان شق ق الحجر لبني عبد الدار 
بن قصي » الخ . 

%# # * 


وكذلك كان « بنو زهرة » ممن سبقوا الى تلبية النداء حين 
تداعت قبائل من قريش الى « حلف الفضول » قبل البعثة بعشرين 
سنة » وكان أكرم حلف وآشرفه . وذلك آن رجلا من زبید قدم 
الى « مكة » ببضاعة فاث شتراها منه العاصي بن وائل › وکان ذا قدر 
بمكکة وشرف »› فحبس عن الز بيدي حقه » فاستعدی عليه 
الاحلاف : عبد الدار > ومخزوما » وجمح » وسهما » وعدي بن 


۰ ۹/۱: السيرة‎ )١( 
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كعب » فآبوا أن يعينوه على العاصي وانتهروه » فلما رآى 
«الز بيدي» الشر » آوفى على جبل آبي قبيس عند طلوع الشمس › 
وقريش في آنديتهم حول الكعبة » فصاح بأعلى صوته : 
ا ل ا 
ببطن مكة نائي الدار والنقر 
و محرم آشعث لم يقض عمرته 
يا للرجال » وبين الج والحجر 
ااا ا اة ٠‏ 
ولا حرام لثوب الاجر الغدر 
فقام على آث ذلك « الزبير بن عبد المطلب » وقال : ما لهذا 
E‏ 
قالوا : فاجتمعت هاشم وزهرة » وتیم بن مرة » في دا عبد الله 
ابن جدعان : أحد بني تيم بن مرة بن کعب بن لؤي ‏ وعبد الله 
هو ابن عم السيدة عائشة ‏ فصنع لهم طعاما » وتعاقدوا على « آلا 
يجدوا بمكة مظلوما من آهلها وغيرهم ممن دخلها من سائ الناس 
الا آقاموا معه » وکا نوا على من ظلمه حتی ترد له مظلمته » . 
وانصفوا « الز بيدي » من العاصي . 
قر وی د ابن اسان ع مخ ولد ین شن اه ار هی ۲ 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان حلفا ما آحب آن لي به حمر النعم » ولو آدعى 
اليه في الاسلام لأجبت » . 
FK# # *‏ 
من هذه الأسرة القرشية الكريمة التي عرفت من قديم بصلة 
الود لبني عبد مناف بن قصي » والتي ذكر لها التاريخ مشار كتها 
فاا ارىئ وين واضابا ار با ات اة 
التي شهدتها « مكة » قبيل الاسلام » وتحالفها مع «هاشم» و بنيه 
في الحلفين العظيمين : حلف المطيبين وحلف الفضول .. ومن هذه 
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الاسرة كانت « آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن کلاب 
أبن مرة » التى توجت ذاك المجد العريق بالشرف الذي لا يدرك 
ولا پنال .. ٣‏ 

آبوها « وهب » سید بني زهرة » وجدها عبد متاف پن زهرة 
الذي يقرن اسمه بابن عمه عبد مناف بن قصي › فيقال : 
« المنافان » تعظيما وتكر يما () . 

وجدتها لأ بيها : «عاتكة .بنت الأوقص بن مرة بن هلال السلمية» 
احدى العواتك اللواتى اعتز بهن الر سول فقال : 

E وا‎ 

ولم يكن نسب «آمنة» من جهة أمها » دون ذلك عراقة وآصالة › 
فهي أبنة «برة بنت عبد العزى بنعٹثمان ہن عبد الداں بن قصي » . 

وجدتها لأمها : «آم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي» . 

ووالدة آم حبیب : « برة بنت عوف بن عبید بن عویج بن عدي 
این کعب بنا لؤي“ٴ غالب بن فھں » . 

سلالة عريقة آصيلة » أنبتت « آمنة » لتضطلع بعبئها الجليل 
في أمومتها التاريخية . 

ووراثات مجيدة » أهدتها الى ولدها فجمعت له عن النافين : 
« عبد متناف بن زهرة بن کلاب » وعبد مناف بن قصي بن کلاب » 
وجعلته ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ یعتن بنفسه فیقول من حدیث 
رواه « اپن عباس » : 

« .. لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة الى الأرحام الطاهرة 
مصفى مهذ با › لا تتشعب شعبتان الا كنت في خرهما » . 

وعن « آ نس » آنه قال : 

« قرا سول الله صلی الله عليه وسلم : (۲) «لقد جاءکم رسول 

)١(‏ الروض الانف : ٠٠١/١‏ وارجع الى الفصل الخاص « بأمهات الزسول » في الجزء 
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من آنفقسكم ‏ بفتح الفاء _ وقال : آنا آنفسكم نسبا وصهرا 
وحسىيا » : 


ت ي اللا من لاه 
قلدته نجومها الجوزاء 
حبدا عقىد ودد وفخار 


النصبلالشالث 
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٠٠١ «‏ وكانت يومئذ آافضل 
فناة في قریش نسبا وموضعا » 


( ابن اسحاق ) 


تقتح صباها في أعز بيئة وأطيب منبت » فاجتمع لها من آصالة 
السب ورفعة الحسب › ما تزهو به في ذاك المجتمع الأر ستقراطي 
اكز كم اول رة 
كانت زهرة قريش اليانعة › وبنت سيد بني زذهرة نسبا 
وشرفا » وقد ظلت في خدرها محجبة عن العيون مصونة عن 
الابتذال › حتی ما يكاد الرواة يتبينون ملامحها أو پجرءون على 
رسىم صورتها » بل لا يكاد المؤرخون يعر فون عنها الا نها «کانت 
يومئذ أفضل فتاة في قريش نسبا وموضعا » )١(‏ . 
على أن شذاها العطر كان ينبعث من دور بني زهرة »› فينتشر 
في آرجاء مكة ويثير أكرم الآمال في نفو س شبانها الذين ز هدوا في 
كشرات سواها » ابتذلتهن العيون والألسن » « وعرف لبعضهن آش 
فعال في المضار بات والمقامرات التى كانت ذائعة بين المكيين اذ 
ذاك » على حين اكتفت آخريات ‏ كما يقول بودلي .بمعاو نة 
التجاى وا لمقامىين ف تبديد ما دبوا ء فسيطت الطبيعة الحاسية 
على مشاعں هنو حبهن» فکا نت‌عواطفهن تر تفع و تنخفقضمعالسوق». 
* ## 
وقد عرفت « آمنة » في طفولتها وحداثتها » ابن العم « عبد الله 


)١(‏ السيرة ٠٦١/١‏ ء 
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ابن عبد المطلب » بين من عرفت من أترابها في الأمر القرشية › 
اذ كان البيت الهاشمى آقرب هذه الأسر جميعا الى بيت آل زهرة : 
و ق 
عهد الشقيقين « قصي وزهرة : ولدي كلاب بن مرة » . 
أجل عرفت « آمنة » « عبد الله » قبل أن ينضج صباها ويحجبها 
خدر ها » وتلاقت واياه في الطفولة البريئة على روابي مكة و بين 
ر بوعها » وف سساحة الحرم الأمين » كما جمعتهما مجامع الأمرة 
حيث كان عبد المطلب سيد بني هاشم ووهب سيد بني زهرة 
یتزاوران عن ود » ویجتمعان للتشاور کلما آهم «قر‌یشا» اف 
+ %* %*+ 
ثم حلجبت « آمنة » حين لاحت بواكير نضجها › في الوقت الذي 
کانت فيه خطوات « عبد الله » تسر ع به الى الشباب . 
ور نت آنظار الفتيان من بيوتاتمكة الى ز هرة قر يش» وتسابقوا 
الى باب بيتها يلتمسون يدها » ويزفون اليها ما لهم من مأثر 
وأمجاد . 


AE 


» ودخل عبد المطلب دبنيه العنرة 


عل هبل قي جوف الكعبة » فقال 
لصاحب القداح : 


- أضرب عل بني هؤلاء بقداحهم 
« وکان عبك الله 6 ولد عات 


المطلب اليه » فكان یری أن السهم 
اذا أخطاه فقد اشوی ** « 


( ابن اسحاق ) 

لم يكن « عبد الله » بين الدين تقدموا لخطبة « زهرة قريش » 
مع آنه الجدیں بان یحظی بیدھا دو نھم جمیعا › فما کان فیهم من 
يدانيه شرفا ورفعة ووسامة . 

فهو ابن « عبد المطلب بن هاشم » مير مكة « الذي شرف في 
قومه شرفا لم یبلغه أآحد من آبائه » وآحبه قومه وعظم خطره 
ديهم » . 

وآمه « فاطمة بنت عمرو بن عائد المخزومية » من صميم البيت 
القر شي » وقد آنجبت لعبد المطلب ولديه « الزبير »> وأبا طالب » 
فكان من نسلها الامام علي » وجعفر الطيار . 

ثم ولدت « لعبد المطلب » فتاه عبد الله » آبا محمد الر سول . 

وجدة « عبد الله » لأبيه » « سلمى بنت عمرو النجارية » التي 
کانت لا تنکح الںجال لشرفھا فی قومھا ء حتی یشتیطوا لھا آن 
آمر ها بیدها اذا کر هت رجلا فارقته » (۱) . 

4# ¥ ¥ 


ولعل « آل وهب » لم يعجبوا لوقف « عبد الله » » اذ لم يتقدم 
)١(‏ السيرة لابن هشام ٠‏ ج ٠ ١‏ 


— ۸0 


لخطبة « آمنة » »› فما کانوا لیجهلوا آن آباه قد نذر و 
لتر ناخد ييه لله عن الكهة : 

وآي الق شيين لم يعلم بقصة ذلك النذر المحتوم » الذي يقر 
مصير أبناء شيخ بني هاشم › وفيهم عبد الله ؟ 

ذلك آن « عبد المطلب » حين اند نتهت اليه امارة « مكة » وولي . 
السقاية فيما ولي من وظائف الحرم » آخذ يطيل التفكير فيما 
يلقاه الحجيج من مشقة بسبب قلة ال اء . 

وذکں پش « زمزم » التي آنقذت جده « اسماعيل » من الهلاكء 
وجذ بت الى « مكة » القوافل على آثار الرعاة .. وذك ما وعشه 
آذتاه مما نقل الآباء عن الأجداد » ورددته الرواة في مسام «مكة» 
ومجامعها عن حدیث « جرهم » ودفنها « زمزم » حین آرغمت على 
الخروج من مكة » فود لو وفقه الله الى العثور على موضع البشس 
الملطمورة » اذن لكان له شأن آي شأن ! 

وقویت رغبته هذه مع طول التفكر > حتی صارت مشفلة نهارء 
ولیله » وخایلته الرؤى في منامه تبشره بتحقيق آمله العزيز ! 

روی « اہن اسحاق » عمن ممع عليا بن آبي طالب » يحدث 
حدیث جده وزمزم فیقول (۱) : 

قال عبد المطلب : « اني لنائم في الحجر اذ أتاني آت فقال : 
أحفر زمزم » انك ان حفرتها لم تندم »> وهي تراث من آبيك 
الأعظم » لا تنزف آبدا ولا تذم »> تسقي الحجيج الاعظم » مثل 
نعام جافل لم يقسم » 

فغدا « عبد المطلب » بمعوله ومعه اپته الحارٿث » ليس له يومئذ 
ولد غيره » حتى اذا هم بالحق بين وثني « آساف ونائلة » قامت 
اله قيش تصد ةه قا تله 4 واه ل ت ك تی ن وکنا هد 
اللذين ننحر عندهما . 


٠١٤/١ : السيرة‎ )١( 
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فالتقت « عبد المطلب » الى ابنه « الحارث » وقال : 
: - ذد عني حتی أحفر › فو الله لأمضین ما آمرت به . 

وقاومت قريش » و عسرته بقلة الولد › على حين أصر هو على 
أن يمضي في الحفر » فلما بدت له الحجارة التى طويت تحتها 
ال ور ر ر ي ف نرك ا 
فقاموا اليه فقالوا : 

يا عبد المطلب » انها بس أبينا « اسماعيل » » وان لنا فيها 
حقا » فأشركنا معك فيها .. 

قال : 

ما آنا بفاعل» ان هذا الأمں قد خضصصت به دو نكم» وآعطیته 

فقالوا : 

فآنصفنا » فاتا غير تار كيك حتى نخاصمك فيها . 

قال : لا »> ولكن هلمواالى آمس نتصف بيني و بينكم : نضرب 
عليها بالقداح : أجعل للكعبة قدحين » ولي مثلهما » ولكم كذلك › 
فمن خرج له قدحاه على شيء کان له » ومن تخلف قدحاه فلا 
شيء له . 

قالوا : « آنصفت » . 

وضر بت القداح » فخر ج قدحا الكعبة على الذهب » وقدحا عبد 
المطلب على الآسياف والدروع > وتخلف قدحاأ قريش ! 

ومن ثم آقام عبد المطلب سقاية زمزم للحجاج › لا ينازعه في 
مائها آحد من قومه قریش . | 

تلك هي قصة زمزم وعبد المطلب » كما رواها كتاب السيرة 
ومؤرخو ذلك العهد من المسلمين › أتينا بها هنا تمهيدا لحديث 
« التذر » الذي يتصل « بعید الله « قوی اتصال . 

CEN es A AE 


STAN 


له من الولد كما ذكر نا سوى ابنه الحارث » فلما لقي من قر يش 
ما لقي » وسمع تعيبرها اياه بقلة الولد » نذر يومئذ › لن ولد 
له عشرة نف ثم بلغوا حتى يمنعوه » لينحرن أحدهم عند الكعبة . 

وتوافی بنوه عشرة : الحارث » والز بيس » وأآبو طالب › وأبو 
لهب » والغيداق » وضرار »› والعباس » وعبد الكعبة »> وقثم › 
وعيد الله . 

وكان « عبد الله » أصغرهم جميعا )١(‏ › فتلبث عبد المطلب 
حتی اذا عرف آنهم بحیث يمنعونه »› دعاهم الى الوفاء لله پنذره 

# % ¥ 

آصبحت « قریش » ذات یوم من شھں جمادی الاولی قبل مبعث 
النبي بنحو احدى وآر بعين سنة » ولا حديث لها الا « عبد المطلب » 
الذي خرج ببنيه العشرة الى الكعبة » وقد حمل كل منهم قدحا 
عليه اسمه » واستسلموا للمصر المحتوم راضين . 

وخفقت قلوب نساء قريش جميعا عطفا وحنانا فيا نتظار اللحظة 
الفاصلة » ولعل عددا منهن قد ذهب فيمن ذهب الى الكعبةء ليسمع 
كلمة السماء في الذبيح المختار » على حين بقيت « آمنة » مع من 
بقين » لا تستطيع ان تبرح دار آبيها » وان أقامت تترقب الأنباء 
في لهفة » وهي لا تدري آي بني العم يختاره رب الكعبة وفاء بنذر 

ومضت الساعات ثقيلة بطيئة » وما من عائد يخبر عما كان 
هناك في الحرم . 

% % # : 
ثم انتشر الخب فجآة في سرعة البرق فملاً أرجاء مكة › متنقلا 


ه١‎ ٠) ٠١/١١ : نهاية الارب‎ - ٩٤/١ شرح المواهب للزرقاني‎ - ١١١/١ : السيرة‎ )١( 
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بين آندية قریش ودورها حتی بلغ مسمع « بنت وهب » . 

لقد اختارت الكعبة « عبد الله » ذبيحا . 

ؤوجمت « آمنة » للنياً كما .و جمت له كل ق شية يعز غليها أن 
ينح زين شباب مكة وأعن آبناء « عبد المطلب » على بيه وعلى 
قریش جمیعا ! 

و بكت بنات عبد المطلب » وكن قياما هناك ينتظرن آمر الله )١(‏ 

وتتابعت الأخبار بعد ذلك سراعا » تصف كيف دخل شيخ 
هاشم ببنيه على « هبل » قي جوف الكعبة » وآخبر صاحب القداح 
هناك بنذره »› ثم قاوم عاظفة الأبوة بكل ما يملك من شجاعة 
وتصميم وايمان » ليقول لصاحب القداح : 

« اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه » ! 

فأآعطاه كل واحد من الأبناء العشرة قدحه الذي فيه اسمه › 
وآبوهم ینقل عینیه بینهم جمیعا » حتی استقرت نظراته آخر 
او ق ا 
ورآى « أن السهم اذا أخطآً هذا الفتى الحبيب » فقد شوى !» . 

وحانت اللحظة الحاسمة : 

ضرب صاحب القداح » و « عبد المطلب » قائم عند هبل يدعو 
الله فخرج القدح على عبد الله ! 

هنالك جمع الشيخ كيانه المهتز » وأخذ فتاه الغالي بيد › 
وأمسىك الشقرة باليد الاخرى » ثم آقبل به على « ساف ونائلة » 
لیذ بحه ! (۲) 

بهذا کله > طارت الانباء في آرجاء « مكة » حتى بلغت حي بني 
زذهرة » ثم آمسك الراوي » وخيم الوجوم الحزين على الافق › 
وجمدت الاعين فما تجود بدمعة ! 


٠ قشم أول‎ ٥٠/١ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
٠ ٥٤/١١ : الطبري 1۷۳/۲ نهاية الارب‎ - ۱١۲/١ : السيرة لابن هشام‎ )۲( 
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وأقفرت دار دهد ت زهو خن غا هات كما قفنت نة 
قر یش جمیعا ودووها ١‏ تری هل ذهبوا ایشهدوا مذ یح عبت انه 
TaN a SNES‏ 

هكذا ظنت « آمنة » وتمنت في تلك اللحظة » لو استطاعت آن 
تنطلق في آثر قومها وهم يسعون الى الحرم مهرولين» ولكن آنى لها 
ذاك وهي المحجبة المصون 1° و هبها استطاعت أن تفقعل > أفقادرة 
هي على آن تصنع شيئًا من أجل انقاذ ابن العم ؟ لقد قضي الام 
وفات آوان الصلاة والدعاء . 

*% *% * 

وولى النهار . 

وأقبل ليل كثيف السواد متراكب الظلمات» ورجال قريش لم 
ینو بوا بعد الى دورهم . 

ما الذي آمسكهم هناك وعاقهم عن الأوبة ؟ لم تكن « آمنة » 
تدري » حتى عاد من يخبر آن الر جال قد ار تحلوا عن « مكة » فما 
e‏ سام ! 

E SE E 
: ال ا يقول‎ 

E Ea 
: آندیتها فقالوا‎ 

ماذا تريد يا عبد المطلب ؟ 

قال : « في پنذري « . 

فقالت له قریش وبنوه : 

والله لا تذ بحه آبدا حتی تعذر فيه . لئن فعلت هذا لا يزال 
الرجل يآتي بابنه حتى يذ بحه » فما بقاء الناس على هذا ؟ )١(‏ 

ووثب المغيرة بن عبد الله المخزومي ‏ وهو من آل فاطمة بنت 


٠ 1/۲ : والكامل لابن الاثير‎ - ٠١۲/١ ٠ السيرة لابن هشام‎ )١( 
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عمرو المخزومية : أم عبد الله والز بير وآبي طالب فأمسك بيد 
عبد المطلب وهو يصيح : 

والله لا تذبحه آبدا حتی تعذر فيه › فان کان فداؤه پأآموالنا 
فدیناه . 

وآضاف شيوخ قريش : 

فلتنطلق بولدك الى عّرافة بخيبر » لها تابع » فلتسألها : ان 
أمرتك بذ بحه ذبحته » وان آمرتك فيه بآم لك وله فيه فرج › 
قبلته )١(‏ . 

فنزل «عبد المطلب» على رآي القوم » وانطلقوافي طريق «خيبر» 
اتسنا لك هاف ن اة الا 

مضوا وخلقوا من ورائهم قلوبا واجفة وعيونا مسهدة » وجنو با 
الت پا اا وا عارع ق رق الل ا 
تدعو الله للمستشهد الصاي : عبد الله »> فتى هاشم .. 
وأرهفت الآذان لعلها تتسمع نبا عن مصير الفتى العزين . 
بطيثات المسرى » كأنما كانت تج آثقالا من الصم الصلاب . 
و بقيت آندية قريش ومسامر ها طوال تلك المدة » مقفرة خلاء 
وغشیت بيوتها غاشية من القلق والهم والانتظار . 

وتعلقت العيون والقلوب بمشارف الطريق الآتي من الشمال » 
رقت عة إل ركت الراعل.. 

وآر هفت الآذان لعلها تتسمع نبا عن مصير القتى العزين .. 
وتوقفت الحياة آو كادت في تلك الايام العشرين » فقد غاب عن 
« مكة » آمير ها وفتاها » ومعهما سادة قريش ونجومها الزهن .. 
وراح العبيد والاماء يسعوت بين الدوؤں وبين ممن القوافل +¿ 


) ٠١١/١ ٠( انظر السهيلي‎ ٠ اختلفوا في اسم العرافة » فقيل : قطبة » ؤقيل : سجاح‎ )١( 
٠ » ٥٥/١١ « والنويري‎ ) ٩1/١ ( والزرقاني‎ 


ک۹ 


لتر الك افا وو خر حرف قان ناتال کت 
الغا 

وشهدت الليالي نفرا من العقائل الك EE‏ 
قر یش محجبات بستار من الظلمة الحالكة > فاذا بلغن الحرم تعلقن 
بالكعبة مبتهلات متو سلات > ثم انطلقن على اش ذلك الى «المسعى» 
اا واو عون اله ا0 تج لفو ا غين كتا 
امستجاب لضراعة « هاج » في هذا المكان » وآن ينقذ « عبد الله » 
کما آنقذ جده « اسماعیل » ! 


* % #% 
ا کا ةا الو ق 


الغلمان على قمم الروابي ووو قى الخال م6 می 
القافلة » فاذا الر كب يدخل « مكة » على عجل ساعيا نحو ساحة 
الحرم » وهناك ترجلوا جميعا ولبثوا قائمين يدعون › على حين 
مضت رسلهم الى آحياء قر يش تجمع الابل وتسوقها نحو « البيت 
العتيق » . ۰ 
وسعى غلام من موالي « بني زهرة » »> يحدث سيدات البيت 
القر شي عما شاع في البلد الحرام وذاع» من خب العرافة والنذر: 
ا ا ا کو ا 
E E E‏ 
ا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأساله .. 
NOT‏ 
قد جاءني الخبر : كم الدية فيكم ؟ 
آجاپوا : عشر من الابل . 


AY = 


قالت : 

NE EAL E O 
ثم اضر بوا علیها وعلیه بالقداح» فان‌خر جت على صاحبکم فز یدوا‎ 
من الابل عشرا فعشرا حتی یرضی ربكم » وان خرجت على الابل‎ 
E sy A ER 

ولم يکد الغلام یتم قصته » حتی سمعت نساء « وهب » ضجة 
عالية تقترب » فقمن يستطلعن الخبر » فاذا جماعة من وجوه 
« هاشم وقريش » يتقدمهم « عبد المطلب » والى يمينه . 
« عبد الله » وهم یقت بون من بیت سید « زهرة » . 

اذن فقد نجا فتی هاشم ! 

ما آو سع رحمتك پا رب ! 

وهمت « آمنة » بآن تسعی الى آبیها لتسآله كيف كانت النجاة › 
اا جت اا سه بت عاب الان مرضا الاين 
الكرام . 


E EE 


الضن 
سے 

» تم انصرف عبد الطلب آخذا 

بيد عبدالله ‏ آثر اقتدائه من الذيج 


فخرج حتی آنی به وهب بن عبد 
مناف بن زهرة ٠۰‏ وهو يومد سيد 
بني زهرة نسبا وشرفا » فزوجسه 
اننته آمنة °( 

( ابن اسحاق ) 


فيم کان مقدمهم ؟ 
لم يطل بامنة الوقت لتعرف الخبر السعيد » فلقد آقبلت عليها 
مها « برة » بعد قليل » متهللة الوجه مشرقة الاسارير » لتحدثها 
عن « عبد الله » كيف افتدي من التحر : 
« قام عبد المطلب يدعو الله »> ثم قى بوا عبد الله وعشرا من 
الابل » وضر بوا فخرج القدح على عبد الله . 
« فزادوا عشرا أخرى وقام عبد المطلب يدعو الله »> ثم ضر بوا› 
فخرج القدح على عبد الله . 
وئم ما دارا ریدو مهرا بغت مقر > فيخرج القدح على 
عبد الله . ا 
EN aac Es‏ 
ضر بوا فخر ج القدح > للاول مرة » على الابل » فهتفت قريش ومن 
حصضر : 
قد انتهى رضا ربك يا عبد الطلب ! 
فهن رآسه في ارتیاب ثم قال : 
E‏ کر لا اوالله سی ا شب عا فلات رات !۲ 
« فضر بوا على عبد الله وعلى الابل المائة » وقام « عبد المطلب » 


۹ a 


يدعو الله > فخرج القدح على الابل » ثم عادوا الثانية » فالثالثة » 
والقدح يخرج عليها ! 

« واذ ذاك اطمأن قلب الشيخ المؤمن » ونحرت الابل > ثم توکت 
لا یصد عنها انسان ولا سبع ! )١(‏ 

وسكتت الام « برة » وقد بان عليها آنها لا تزال تطوي الذي 
جاءت من أجله » وراحت ترقب أسارير ابنتها « آمنة » في لهفة » 
لكن الفتاة آفلحت في آن تخفي رغبتها في معرفة بقية الحديث › 
وراء قناع ESTEE‏ ودلها قلبها على آن آمها ما جاءت 
تقص عليها قصة الفداء الا تمهيدا لشآن آخر . 

واذ هما في مجلسهما ذاك › تر نو احداهما الى الاخرى كأنما 
تر ید أن تعرف ماذا تخفي › دخل علیهما « وهب » (۲) ليقول 
لابنته في رقة وحنو 

« ان شيخ بني هاشم قد جاء يطلبك زوجة لفتاه عبد الله » ! 

وعاد من فوره الى ضيقه الكريم » وترك « آمنة » في شبه 
ذهول » ما لبثت آن آفاقت منه على صوت قلبها يخفق عالیا حتى 
ليكاد يبلغ مسمع آمها الجالسة الى جوارها : أحقا آثر تھا السماء 
بفتی هاشم زوجا ؟ 

ووضعت « آمنة » يدها على هذا القلب وقد خشيت آن ينم 
خفقانه عن عنف انتفعالها بالذي سمعت › ولم تفت هذه الحركة 
أمها . فاحتضنتها في حنو غامر » خدر مقاومة الفتاة فآسلمت 
EE eS E NEE‏ 

## * : 

وطاب لها آن تبقى هكذا في حضن آمها : صامتة هادئة › لولا 


٠ ٠١۳/١ : السيرة لابن هشنام‎ )١( 

(۲) في السيرة لابن هشسام « ٠١٤/١‏ » أن وهبا هو الذي زوج ابنته آمنة ٠‏ والذي في طبقات 
ابن سعد « ۸/١‏ » نها كانت في حجر عمها وهيب > ويضيف الخبر أن عبد المطلب خطب في 
المجلس نفسه هالة بنت وهيب » وهي آم ولده حمزة ٠‏ 


RES 


أن سيدات الاسر ة توافدن واحدة في آثر آخری »› > مهنئات مبار کات 
وآحطن بالعرو س یتحدثن عما. ترامی و تسأء 
من قر یش «لعبد الله» ووقوفهن في طر‌یقه بین الحرم ودار «وهب» 
و ا ف ا ا ا 
AS SE GE GR a‏ 
سمعت آن « )١(‏ رقية بنت نوفل بن آمسد بن عبد العزى بن 
قصسی « الق شيه الاصيلة > استوقفت «عید الله» قر یبا من الكعبة 
فقالت له : 
ا ھا عد ا 
فآجاب في ايجان : 
ا 
قالت « رقية » : 
ا 0 ا 

نفسي الساعة ! | 
فرد عليها معتذرا في تلطف : 
O‏ 
وقيل ان «فاطمة بنت مر» - وكانت من أجمل النساء وأعفهن › 
و كانت كما ذكر ابن الاثر » كاهنة من خثعم (۲) - دعته الى 
نكا حها فنظر اليها وقال : 

ما الحرام فالممات دونه 

والحل » لا حل فأستبينه 

فكيف بالأمر الذي تبغينه 


)١(‏ نقل السهيلي « ٠١١/١‏ » أن اسمها رقيقة ٠‏ ونقل النويري « ٩۸/١١‏ » ان اسمها قتيلة 
لكن لا خلاف في أنها أخت ورقة « طبقات ابن سعد ٥۸/١‏ أول » ٠‏ 

واقرأً حديث من عرضن انفسهن على عبد الله» في الجزء الاول من السيرة » وفي تاريسح 
الطبري ۱۷٤/۲١‏ » والكامل لابن الائير ٠ ۱۷٤/۲‏ 


) ۷ = ر( ام اللي‎ e AN 


E E 

فم بس 0ا 
* # # 

بهذا ومثله كانت النساء يتحدثن الى « زهرة قریش » حین 

(۲) الکامل : ٤/۲‏ 
توافدن عليها للتهنئة . 

وقائلة تقول : 

اعدو هر لت ا لمر ات لفكت اله # قما ناين مله و اة 
وسىحرا . 

فتعقب آخرى : 

يا للقداء الغالي ! هل سمعتن بأحد افتدي قبله بمائة من 
الابل ؟ 

وتضيف تالثة : 

هنيتا لك يا « آمنة » » لقد ظفرت بمن « تقطعت قلوب 
سیدات مکة من آجله » ! 


ترى هل حدث ذلك کله ؟ 

کش الور خين الاقدمين يروونه في غير شك ولا ار تیاب »› آما 
المحدثون فتری منهم « الدکتون محمد حسین ھیکل » یقررں آن 
أل قوف لفت اا ل دو ال و اعات عن ورهن السا لنت الله 
لا ناء فيه وگل ما استطاخ. الد ككرن هيكل أن يطتن النه: 
هو « آن عبد الله کان شابا وسيما قويا » فلم يکن عجبا آن تطمع 
غير « آمنة » في الزواج منه » فلما بني بها تقطعت بغر ها آسباب 
الامل ولو الى حين » . 

على حين نسمع « بودلي » يقول في کتا به ( الر سول ) : 

«وكان عبد الله قد اشتهن بالو اة + فكان أجمل الشات 
وكش هم محرا وذيوع صيت في مكة » ويقال انه لا خطب « آمنة 


= 


بنت وهب » » تحطمت قلوب كثرات من سيدات مكة » . 

ولو كنا هنا نعرض حياة « آمنة » عرضا تار يخيا بحتا » لوجدنا 
في الوقوف لتقصي هذه الروايات غناء كشرا » آما و نحن نتعرض 
لاد اها د حر ها و سا فا فاا ماتا عن الالقفات 

اليها » كيما نرى حقيقة الصورة التي تمثلها القوم للأم التي 

ولدت بطلنا الاعظم . 

SR e E 
كشرا عن تطلع غير ها من الق شيات الى فتاها الموموق» وآنها تلقت‎ 
التهنئة الحارة بزواجها من الشاب الهاشمى الذي ملا الاسماع‎ 
اک ی ی ا وا و ا‎ 

حتی اذا قشنت الصنرة نا هن سن أخاديت مشت و آمنة > 
تفكر في فتاها الذي لم يكد يفتدى من الذبح حتى هرع اليها 
خاطبا » زاهدا في کل آنثی سواها » غير ملق آذنیه الى ما سمع 
من دواعي الاغراء ! 

واستمرآت طعم تأملاتها في زحمة المهنئات » ولذ“ لها أن تغيب 
عنهن وهي بينهن حاضرة » فراحت تتمثل « عبد الله » وهو ڀداري 
عواطفه طویلا فلا یتقدم لخطبتها قبل آن یعرف مصیره » حتی 
اذا نجا لم یھںع الى داره وآله » وانما كانت دار « أآمنة » قبلته 
بعد الحرم » ومقصده اثر النجاة ومبتغاه »> فهو يسعى اليها لم 
يكد يطيق الصي عنها لحظة بعد القداء . 

کم فکر فیها « عبد الله ؟! 

وماذا عانى حين التزم الصمت والانتظار ؟ 

و كيف پکكون لقاو هما بعد کل الذي احتمله وعاتاه ؟! 

آسئلة عرضت « لآمنة » وهي في حلمها المستغرق » حتى فاقت 
منه على ضجة الدار تتهياً لمر س عاجل قريب . 


K# # 
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كانت قصة الفداء قد هزت قلوب المكيين تعلقا بالشاب الذي 
مست منحره وهو صابر مستسلم لأمر اواج 
بقدره › mE CS Cs‏ 
E‏ 

ضيئت المشاعل في شتى آرجاء البلد الحرام الآمن » وحفلت 
a‏ بوجوه قر یش et‏ > وسهرت مسامر البلدة 
المقد سة تستر جع قصة الذ بیج الاول حین مضی به آبوه«ابر اهيم» 
الى قمة الجبل لكي يذ بحه طا عة وتعبدا » فافتداه الله يكنتن بعت 
آن كان من الموت قاب قوسين آو أدنى . 
انها القصة التي تناقلها آباؤ هم E‏ بعد طبقة › 
وجيلا بعد جيل » تعود فتمثل على المسرح نفسه في البيت العتيق 
الذي رفع القواعد منه › ابراهیم وولده اسماعیل › الذ بيسح 
المفتدى . 
والبطل اليوم » هو حفيد أصيل من ذرية « اسماعيل » التي 
أ نت نتشرت في الارض وتوارثت مجد الجدود . 
ور بما خط لبعض السمار في ليلة العرس د تلك »› آن يصلوا ما 
بين الذ بيحين « اسماعيل وعبد الله » »> ور يما أبعد واحد أو 
آكش » فحاول آن يتلمس وراء سار الغد المحجب › ما پنتظر 
« عبد الله » من أمر ذي شأن » كذلك الذي كان لاسماعيل بعد 
القداء . 

*# %# #* 

واستغرقت الافراح ثلاثة يام بلياليها» كان «عبد الله» آثناءها 
يقيم مع عرو سه في دار آبيها على عادة القوم )١(‏ » حتى اذا آشرق 
الوم الاب سبقها الى داره كي يهينها لاستقبال الوافدة العزيزة» 
على حين مضت هي في ذاك اليوم تملا عينيها من دار آبيها التي 


٠ ٥۷/١١ : السيرة لابن هشسام : جزء أول > وانظر نهاية الارب‎ )١( 
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استقبلتها وليدة ورعتها صبية وفتاة » وأنضجتها عروسا .. 

ثم راحت تودع آهلها وآترابهما وصواحب صباها الغریں . 
e E ENES BS EEE AES‏ 
نفسها وسارت في رفقة من آلها متجهة الى دنياها الجديدة » وهي 
تتلفت بين خطوة وآخرى الى الربوع التي خلفتها من ورائها › 
فتحس لفراقها لذعة خفية من شجو وحنين » زادهما المساء 
الساجى مرارة وعذوبة معا ! 

وا عت ها اها ء ادك وال الین ع الك 
CEE SSE EC E‏ 

حتی تلقاها « عبد الله » على باب داره متلهفا مشوقا › فرفعت 
اليه وجهها المليح » وقد ضاءه شحوب خفيف › وتأآلقت في عينيها 
دمعتان صافیتان .. 

وأدرك « عبد الله » ماذا بها » فلم يشا أن ينقلها بغتة من 
ذكر يات ماضيها الذي فارقته وشيكا › بل قادها في رفق الى رحبة 
ا هة ك اعت قال الي لوف اعرا 
ال ا ا 

وداج ير يها بيتها الجديد . 

ولم يكن البيت كبيرا ضخم البناء » لكنه اذا قيس ببيوت مكة 
يومئذ » عد رحبا مريحا لعو سين يبدءان حياتهما المشتركة .. 

کان ےا کیا وشو( دادج حجري پو صل آل یاب قح 
من الشمال » ويدخل منه الى فناء يبلغ طوله نحو اثني عشر مترا 
في عرض ستة آمتار » وفي جداره الايمن باب يدخل منه الى قبة » 
في ومقطها ى بميل ال العائط الف بي امقصودة من العقنب٠‏ 
آعدت لتكون مخد ع العروس .. 

4# 4 
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٠ محمد لبيب البتانوني : الرحلة الحجازية‎ )١( 


بف 


وترك « عبد الله » عرو سه في مخدعها مع رفیقاتها من سیدات 
« آل زهرة » › ثم خر ج الى رحبة الںار الواسعة » حيث الضصيوف 
الكرام الذين صحبوا المروس الى بيتها .. 

ومضى وهن من الليل والقوم ساهرون » يباركون العتبة 
الجديدة التي انتقلت اليها زهرة قريش » ويدعون للزوجين 
الكريمين : عن من عرفت الحجاز حسبا وأعرقهم نسبا .. 


رۋياھا : 
« انك قد حملت بسيد هذه الامة» 
( ابن اسحاق ) 
ثم آب الضيوف الى منازلهم » وهجع الكون و سكنت الدنيا »› 
تد الله جاتن ال « أمة 6 يو نها بحدیث مشر عما رآی 
في رحلته الى كاهنة الحجاز . 
سألته العروس وقد انساها لطفه ما کانت. تحسه من شجن 
لفراق آلها : 
- هلا حدثتني يا عبد الله عن آولئك النسوة اللاتي شغلنك في 
آيامك هذه ؟ 
فا نبسطت آساریره لاقبالها عليه › وقال يحییها : 
«ما شغلنني عنك قط يا آمنة» ولكنه الذي سمعت من تعرضهن 
لي » وانصرافي عنهن اليك وحدك ! 
« على أن للقصة بقية لا تسمعي بهاء لاتها حدثت في يومنا هذاء 
اکت عاگد امن بیت ایك لکی ھی دازي لامستقبال خرو ما 
الغالية » وشغلت بهذا يومي کله » فلم آکد آحدث آعدا بما كان!» 
قالت وقد استثار أشراقها لمعرفة القصة : 
آخاطبات جديدات يطلين القرب من فتى مكة الاوحد ؟ 
اا و د عار وات 
کلا يا آمنة » بل زاهدات فيه منصرفات عنه » کان لم يکن 
هو نفسه الذي تعلقن په منذ بضعة آيام »› وآنستهن رغبتهن فيه 
ما عرف عن مثلهن من صد وتمنع ! 


E RA BS 


وآمسك فترة یر نو الى صاحبته » کأنه یرید آن پلمس وقع 
الحديث عليها » فما زادت على آن أومأت اليه ليمضي في قصته 
انات لاع ها و انارو ل 
أجل يا ابنة وهب ! زاهدات في فتاك كآنه آبدل خلقا جدیدا . 
مررت بهن اليوم في طريقي بين دار آبيك ودار نا هذه › فأ شحن 
عني بوجو ههن معرضات › الى حد آثار عجبي وفضولي الى معرفة 
سر هذا الانقلاب » فسآلت احداهن « رقية بنت نوفل » . 
«مالك لا تعرضين علي اليوم » ما كنت عرضت علي بالامس ؟» 
فكان جوابها العجيب أن قالت : 
» فارقك النور الذي كان معك بالامس › فليس لي بك اليوم 
حاجة ! » وكذلك أعرضت عني « فاطمة بنت مر » قائلة : )١(‏ 
« قد كان ذلك مرة » فاليوم لا » ثم أضافت : « اني والله ما 
آنا بصاحبة ريبة (۲) » ولكني رآيت في وجهك نورا فأردت آن 
یکون لي »› فأبی الله الا آن یجعله حیث آراد » فما صنعت بعدي؟» 
قلت : « زوجني آبي آمنة بنت وهب » . 
فآنشدت : (*) 
لله ما « زهرية » سلبت 

منك الذي استلبت وما تدري ! 
ولا قضت منه « أمينة » ما قضت 

نبا بصري عنه وکل لسساني 
و سالت الثالثة : «ليلى العدوية» ماذا صدها عني قاجا ن 
« مررت بي وبين عينيك غرة بيضاء » فدعوتك فآبيت علي »› 
رور کر آنا فت ها: ٠‏ 
ی کے ی کے ی 2 
(۲) هذه عبارة الطبري : ١۷٤/۲‏ وابن الاثير : ٤/۲‏ وفي نهاية الارب : اني والله لست 


بصاحبة زنية ٠ ٩1/١١‏ 
(۴) انظر بقية الابيات في تاريخ الطبري « ٠۷٤/١‏ » وفي نهاية الارب : ٠ ۷۷/١١‏ 
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و و 6 وسک وهن :> وقد راحا پفکران 
في ذلك الموقف الغريب الذي وقفته نسوة قريش من «عبد الله» 

ثم كانت « آمنة » هي التي قطعت الصمت فجاة » پان طلبت 
من زوجها آن یعید علیها ما کان بینه وبين «رقية بنت نوفل» . 

فتساءل « عبد الله » وقد راپه ما يبدو عليها من اهتمام : 

ولاذا تسألين عن رقية هذه دون سواها ؟ 

آجابت « آمنة » في جد : 

ستعرف بعد » فهلا آعدت لي ما قالت « رقية » ؟ 

فلم يسع « عبد الله » الا أن يقول : 

سالا مالك لا تترضن عل البو ا كنت فرت غل 
بالامس ٩‏ 

فأجابت : فارقك النور الذي كان معك » فليس لي بك اليوم 
حاجة . 

فعلقت « آمنة » بعد فترة تآمل : 

والله يا ابن العم » اني لأرى لهذا الام ما بعده » فرقية أخت 
« ورقة بن نوفل » وهو كما تعلم وأآعلم ‏ قد تنصر واتبع 
الكتب و بش بان سيكون في هذه الامة نبي ! 

ثم استطردت بعد صمت قصیں : 

- تراني نسيت آن فاطمة بنت مر › قرآت الكتب كذلك وهي 
aS‏ 

فحدق « عبد الله » في زوجته ملیا ثم هتف : 

ترين يا آمنة أننا .. 

فلم تدعه « آمنة » یکمل عبارته » واستغرقت فی حلم رائع 
مثر » استعادت فيه كل الذي كانت الجزيرة تمتلىء به من 
شائعات وار هاصات عن النبي المنتظر ! 


٠ ٤/۲ : والنهاية لابن الاثير‎ ١۷٤١/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 
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وتامت ليلتها » وما تكف هذه الر ويا عن الالام بها » و « عبد 

کک ساھں 0 ان رى الت اك ااا 
فا ا وھا ر رھ اف ف 

O DOES 
: الهنيء وآقبلت على زوجها تحدثه عن روياها‎ 

رآت کان شعاعا من النور ينبثق من كيا نها اللطيف فيضيء 
الدنیا من حولها حتی لکآنها تری به قصور بصری من آرض 
الشام . وسمعت هاتفا يهتف بها : « انك قد حملت بسيد هذه 
الامة )١(‏ .. » 


% % * 

و يقي « عيد الله « مع عرو سه أياما لم یحدد لنا التاريخ 
عدد ها > ولكنها عند جمهرة المؤّرخين لم تتجاوز عشرة أيأم »› أذ 
كان عليه آن يلحق بالقافلة التجارية المسافرة الى غزة والشام 
في عیر قر‌یش . 

وآغلب الظن آن کلام « رقية بنت نوفل » عن النور الذي 
فارق عبد الله الى آمنة » قد شغل أويقات السمى في تلك الامسيات 
المعدودات التي قضاها العروسان معا قبل ان يفترقاء وآن الاحلام 
قں قت بهما في آفاق عليا » خايلتهما فيها آمنية عزيزة غالية › 
قل“ من شارفها أو طمح اليها . 

ور یما تذاکں خیں « سوداء بنت زهرة الكلا بية » اذ ولدت 
ورآها آبو ها زرقاء شيماء فأراد وأدها › فأتى الحجون ليدفنها 
فتاكت افلا عبن ها الحا عم ماقاارل: 

و ا اة وها وال 2 

وتكرر ذلك » فعاد الى آبيها فقال : ان لها لشأنا »> وتر كها . 


٠ ۱١١/١ : السيرة لابن هشام‎ )١( 


A J E 


فكانت كاهنة قريش › فقالت يوما لبني زهرة : ان فيكم نذيرة 
آو تلد نذيراء فاعرضوا علي بناتكم. ففعلواء فقالت لكل واحدة 
قولا ظهر بعد حين » حتى عرضت عليها آمنة فقالت : هذه 
النذيرة » آو تلد نذيرا )١(‏ . 


٠ ) ٤١/١ ( : الروض الانفا‎ )١( 


A 


ادات 


الى مَل 
CTE‏ 
وسال ا 

ر 


١ة‏ 
- فراق 
رسول ۱١‏ ا 
کک 
یوب 


ضاق 


ثم حانت ساعة الفراق ! 
ودع « عبد الله » زوجته الحبيبة حين آذن المؤذن برحيل 
القافلة » فتشبثت « آمنة » بفتاها وقد أحست كا بة غامرة شحب 
لھا وجھها وار تعد کیا نها › فر پت « عبد الله » على يدها الصغيرة 
في حنو » وهو يظن آن الذي بها لا يعدو آن يكون وحشة القراق 
ثم انتزع نفسه منها انتزاعا »> ووقف في فناء الدار يقول لها 
وهو يتكلف التصب ويتجمل بالمداراة : 
ان هي الا بضعة أآسابيع » ثم آأعود اليك يا آمنة على 
جناح الشوق واللهفة .. 
مت ن فوت بع ی 
E‏ 
آجاب متضاحكا : 
E E E as‏ 
وترعين قلبي الذي أدعه هنا وآسافر بجسىم ينزع ابدا الى أعز 
موضع » ويحن الى أحب وأجمل من خلق الله ! 
فتراخت يداها وآثّت في ضعف : 
- ويلي يا عبد الله من لياليٴ الطوال ! 
فصاح بها وهو يخطو نحو باب البيت ووجهه اليها : 
لا ويل لك يا آمنة ! ستشاغلك طوال لياليك أحلام عذاب . 
أفنسيت حديث « رقية بنت نوفل » وفاطمة بنت مر » ورؤيا 
الامس القريب ؟ 


= 


واذ بلغ الباب » انفلت مسرعا قبل آن تخونه شجاعته وتغلبه 
عواطفه على حين بقيت « آمنة » حيث كانت › واقفة بباب مخدعها 
المقفر » وقد وضعت يدها على قلبها خشية أن يتصدع .. 

وآدركتها بعد ساعة » جار يتها « بر كة آم يمن » فقادتها بر فق 
ا ی ا 

% * * 

ومرت آيام وليال » و « آمنة » فی فراشها لا تبر حه » تسام 
آشجانها وتر سل قلبها في آثر الحبيب الراحل . وقد حاول أهلها » 
كما حاول « عبد المطلب » » آن يصرفوھا عن وحدتھا حر صا على 
صحتها » لكنها آثرت العزلة » على الانس بالاهل والصواحب › 
بل لعلها كر هت آن يفقسد أحد عليها هذه العزلة )ا كانت تجده 
في مسامرة طيف الغائب » من شجن ولذة . 

ومضی شه لا جدید فيه سوی آن « آمنة » شعرت پالبادرة 
الول لمل » وكات شور ها ب رفغا فقا سن عفرن : 

ما شعرت آني حملت به ولا وجدت له ثقلة كما تجد النساء › 
الا آني نكرت رفع حيضتي › على أنها کانت ر ہما تر فعني وتعود. 
فأتاني آت وآنا بين النوم واليقظة فقال : هل شعرت آنك حملت ؟ 
فكآنى آقول : ما آدري . فقال : انك حملت بسيد هذه الاممة 
ونبيها . وذلك يوم الاثنين . فكان ذلك مما يقن عندي الحمل .)١(‏ 

وودت لو طارت بالبشری الى « عبد الله » . 

واستعادت شيئًا من اشراقها ›» وقد هون عليها مرارة الفراق 
أن كش آيامه قد تصر مت » وأآن كل يوم يدنيها من اللقاء المنتظ»› 


٠ ٠١١/١ : شرح المواهب للزرقاني‎ )١( 
وقد اختلفت الروايات في المكان الذي حملت فيه آمنة بسيد البشر › ففي قول آنها حملت‎ 
وفي قول آخر انها حملت به في بيت آلها بني‎ » ٨٤/۱١ : به في شعب ابي طالب « نهاية الارب‎ 

زهرة « الاستيعاب لابن عبد البر : ٠ » ١١/١‏ 


YT 


ويديدها يقينا من العادث السميد الذي ترجو آن تلقى به ذوجها 
في اللحظة التي يووب فيها ! 

وآهل الشهس الثاني أو مضت قطعة منه » وآن للقافلة أن تعودء 
فتهيأت « آمنة » للقاء وشيك » وراحت تعد ما بقي من آيام 
وليال » وتتمثل زوجها وقد عاد اليها متلهفا يحدثها عما لقي في 
بعدها من حر الشوق ولوعة الحنين . ولكن هل تراها تستطيع 
أن تصب فلا تفاجئه ببشراها ؟ آم هل تراها قادرة على آن تكتم 
عنه ما تراءى لها من أحلام اليقظة ورؤى النام »> ريثما تستمتع 
بحديثه الشهي العذب ؟ ۰ 

بهذا شغلت « آمنة » في الفترة التي سبقت عودة الغائب › 
حتى اذا لاحت طلائع القافلة »> خفق قلبها في عنف » ووقفت في 
ساحة الدار مما يلي الباب الخارجي » تنتظ أن يفتح بين آونة 
وآخرى » وتشرق منه طلعة الحبيب .. 

وطال بها الانتظار حتى ساورتها شكوك مبهمة وخوف طارىء» 
فتنبهت فجأة الى غيبة جاریتها « آم آيمن » وکانت قد ذهبت منذ 
شاع خب قدوم المسافرين ».كي تعود فتبشر سيدتها على عجل 
بأنها رت « عبد الله » رأآي العين » وتصف لها حاله بعد غيبة 
طالت ! 

وتناهی الى اذنها ضجيح اللقاء في الدور المتاخمة لدارها » فأين 
عبد الله ؟ ما الذي أمسكه عنها فلم يخف اليها طائرا ؟ 

لعله لقي في طوافه بالكعبة اث عودته - من احتجزه حينا . 

أو لعل أباه الشيخ آت في صحبته فما يستطليع عبد الله الا 
آن يمشي على مهل › احتراما لشیخوخة آبیه .. 

أو لعل .. ولعل . 


) ۸ = ام النبي‎ ( HRA 


‌ | * ۳ 
رسو لالس 

وآخرا » أحست خطوات وانية تدنو من الدار » فتعلقت عيناها 
بالباب وهي لا تكاد تتمامىك من انفعال » تى اذا فتح الباب 
بعد لحظة طالت كأنها دهر » خذلتها قدمآاها » فتسمرت حيث 
هي : واجمة خائفة ! 

لم يكن « عبد الله » هو القادم » واتما جاء «عبد المطلب» الشضيخ 
في صحبة أبيها « وهب » ونف من الاهل الادنين » وقد غشيت 
وجوههم جميعا غاشية من القلق . 

وکانت « آم آيمن » تمشي e‏ 

ای و ا ي 

AT OT 

بعض الشجاعة يا آمنة › فما في الام ما يدعو الى مثل ذلك 
الجزع الاليم . لقد عادت القافلة وكنا في انتظار ها بالحرم » فلما 
افتقدنا « عبد الله » أخبر نا رفاقه آن وعكة طار ئة آلمت به وهو في 
طريقه الينا > وعما قريب يبرا ويعود سالا اليك والى مكة 
وقر‌یش . 

وانحلت عقدة ر بطت لسان « عبد المطلب » فعقب قائلا : 

هو ذاك يا آمنة .. وعكة بسيطة ولا شىء أكش وقد قال 
القات واو م ع و و ف 
اخاه الحاړث )١(‏ » کي يکون معه » ویصحبه في طريقه الينا › 
فثو بي الى صبرك وادعي له .. 

)١(‏ هذه رواية ابن اسحاق في السيرة » والذي في النهاية لابن الائير )١/۲(‏ أن الاخ الذي 

توجه الى يشرب كان الزبير لا الحارث ٠‏ 


۱١ 


قالت في ضعف : 

آفعل ڀا عم ! 

وانصرفت من فور ها الى الصلاة والدعاءء فلم تكد تشعر بالقوم 
حولها » حتى غادروها الى الكعبة خاشعين ضارعين .. 

% ¥ ¥ 

وآتم الشهر الثاني دورته »> و « آمنة » على حالها تجاهد ما 
استطاعت آن تذود عن قلبها اليأس » فاذا عن عليها ذلك لاذت 
بالدعاء » لعل الله يرد عليها ذاك الغائب الذي افتدي بالامس أغلى 
فداء ... ۰ 

وكانت تعاودها ‏ في لحظات نومها القصيرة ‏ رؤيا ملحة » عن 
جنين عظيم تطويه آحشاؤها » وتسمع الهاتف يبشر ها بأمجد 
بتوة » فاذا آبت الى يقظتها » شق عليها ألا تجد « عبد الله » 
بجانبها » تفضي اليه بالذي تری وتسمع ... 


۱١ 


غار الاب 
عاد « الحارث بن عيد الطلب » وحده . 
عاد لينعي آخاه الشاب » الى آبيه الشيخ › وزوجه العروس »› 
والقرشيين جميعا . 
لقد غاله الموت وهو بين آخواله من بني مخزوم »› اث رحيل 
القافلة التي تخلف عنها 
ودفن هناك على أرجح الاقوال - ولم يقبل فيه هذه المرة أي 
فںاء ! 
ووجمت « آمنة » للخبر » وقست عينتاها فما تسعفا نها پبکاء .. 
وآعقاها ذهولها من الانهيار والتصدع > فلیثت آیاما لا تکاد 
تصدق النعي » حتى اذا تيقنت من الكارثة » فاضت عبراتها › 
وقیل اتها رددت في لوعة (١)‏ 
عفا جاتب البطحاء من زين هاشم 
وجاور لحدا خارجا في الغماغم . 


دعت وه النايا دعوة فاجا بها 
وما تزكت في الناس مثشل ابن هاشم 
عشسية راحوا يحملون مر پر ° 


تتاورږه ا في التزاحم 
فان تك غالته المنون وريبها 
فقد كان ممطاء کا 


٠ 11/١١ : والنويري‎ - ۲٠١/١ : والزرقاني‎ - ٠١۷/١ : السهيلي‎ )١( 
۷ 


تم اکت لا کرید.: 

ووجد عليه « عبد المطلب » واخوته وآخواته وجدا شدیدا )١(‏ 
و لبست « مكة » كلها ثوب الحداد على فتاها الذي غا لته المنون 
غريبا ولا ينزع عنه ثوب العرس » وضحلت من النواح عليه 
حلوق بحت من الهتاف له حین احتفلت بقدائه منذ شهر‌ین‌وآیام. . 
كانت سنه اذ ذاك » ثمانية عشر عاما )١(‏ » فيا للشباب الفتي 
IL TO‏ 

ويا للعروس الشابة » تترمل هكذا سراعا » وما يزال في يديها 
خضاب العرس ! 


۰ ٦1/١١ : النويري‎ )١( 
ونقل ابن سعد في طبقاته عن الواقدي أن سنه كانت يوم وفاته‎ ٠ هذا هو المشهور‎ )۲( 
ء٠‎ ٠٠٠١/۲ : والحاوي للفتاوي‎ ٠ 7/١١ : وانظر نهاية الارب‎ ٠ خمسا وعشرين سنة‎ 


— ۱۸ 


الا حاف 


ما مضت فترة من الرسل الا 
شرت قومها بك الانبيساء 
قهنيا به لآمنة الفث 
سل الذي شرفت به حواء 
من لحواء انها حملت احم 
( البوصيري ) 
وفض الأتم . 
O ES‏ 
كانوا قي حبرة من آمره : 
ما دام الله قد كتب عليه الموت هكذا سريعا » ففيم كان القداء ؟ 
من كان يظن » حين نحرت الابل المائة بالحرم »› وتر كت لا يصد 
على قید خطوات معدودات ؟ 
وفي مثل هذا » كانت « آمنة » تفكر » وهي في وحدتها تجاتر 
أحزانها » وتكابد الذي تجد من لوعة المصاب » حتى خيف عليها 
ا 
« عبد الله » عزاء .. 
وتاشدو ها الصبر الجميل › فأنكرت على تفسها الصي › 
ووجدت فيه جحودا وغدرا بالحبيب الذي رحل . 
وأوجس « آل هاشم وزهرة » في نفوسهم خيفة › أن تشتد 
وطأة الحزن على « آمنة » فتذهب بها » ولبثت « مكة » شهرا 
و بعض شه » وهي ترقب في قلق» الى آين تنتهي الاحزان بالارملة 
العروس .. : 


E 


حتى كانت ليلة من ليالي شوال › أحاط فيها العواد بقراش 
« آمنة » وهي قي غمرة آحزانها لا تفتاً تسائل کل وافد ووافدة 
من آهلها : 

- فيم کان فداؤّه اذن » ما دام الله قد كتب عليه الموت العاجل ؟ 

کا ا لوا ل وت القن کو له اه ری 

ثم در کھها الاعياء فأغفت مجهدة والعيون تر قبها ف حنان 
وقلق وارتیاب › على آنها ما لبثت آن صحت من غفوتها وقالت 
لن حولها : 

« كآني عرفت سر الذي کان : ان عبد الله لم يفتد من الذ بع 
الا لمهمة عظمى ! لقد آمهله الله ريثما يودعني هذا الجنين الذي 
ا ا ی ا و و ی که ت 
أن آعيش ... » 

ومن تلك اللحظة الحاسمة » أنزل الله سكينته على « آمنة » 
le GO EE SEO E E‏ 
ويحیيها .. 

ولا آستطيع آن أنتقل الى الحديث عن آمومة « آمنة » قبل أن 
أقف لحظة لاشير الى اختلاف الروايات في وفاة « عبد الله » : 

هل کانت والابن جنین في رحم آمه ؟ 

و کانت بعد آن وضعته ؟ 

لا مراء خي آن الر سول يتيم » وقد نزلت بهذا آية الضحى : « ألم 
يجدك یتما فآوی » والمشهور » آنه صلی الله عليه وسلم ‏ ولد 
يتيما ‏ وقد اكتفي بهذا « ابن اسحاق » دون آن يشر الى آي 
خلاف فيه . قال :. 

« .. ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب » أو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم > آن نهلك وآم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حامل په » . 


ا 


و نشل 0 ابن هشام » عبارة أبن اسحاق هذه »> من یں أن يضصيیف 
اليها أو يعلق عليها یما پشعں أن القوم على عهده اختلفوا في هذا .. 
و تقل « ابن الاثر » في ( الكامل ) آن » الز هري » قال : 

ار عل شيت المطلت انه يبت انه الى المدينة يمتاں لهم فمات 
ا ل کا الا ایل ق ع ر دول پاد 
وهو ميض » فتوفي بها .. قبل آن یولد رسول الله صل الله 
عليه وسلم » . 

کما نقل في موضع اخ 0 ن « اپا طالب » قال للراهب 
« بحیرا » عندما سأله عن محمد : « انه ابن أخي » مات آبوه وآمه 
حبلى په » . 

وفي نهاية الأرب (۲) : « فذهب آخوه الحارث الى يشب فوجده 
قد توفي ودفن .. ور سول الله صلی الله عليه وسلم حمل ».. 
لكن « السهيلي » نقل في ( الروض الانف ) : أن « أكش العلماء 
آجمعوا على آن عبد الله مات والر سول في المهد : قيل ابن شهرين» 
وقيل آكش من ذلك .. وقيل مات آبوه وهو اپن ثمان وعشرين 
شهرا » (۲) . N‏ و 
ونقل تاشرو ) السيرة ( پالهامش عبارة « السهيلي التي 
ذكر‌ناها آنفا » بلا محاولة لتحقيقها .. . 
وآشاں « البرز نجي » الى الخلاف اشارة عایرة فقال : 

« ولا تم لحمله شهران على مشهور الاقوال المروية » توفي 
با مد ينة المنورة آبوه عبد الله »> وکان قد اجتان پأخواله فى مرضه 
عائدا من الشام « )+( ٤‏ 

وعلق « علیش » على هذا في شرحه للمولد » فن تک من الاقوال 


(۱) الکامل : ۱۳/۲ ۰ 

. ٩1/٦ : للنویري‎ )۴( 

(۴) الروض الائف : ٠١۷/١‏ وانطن نهاية الارب : ٠. 01/١١‏ 
١‏ المهلد الننوي : ص ٠. ١٣‏ : 
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المىوية التي آشاں الها البرز نجي : آن آپا الرسول توفي وهو 
ابن سبعة أشهر » وقيل ابن ثمانية وعشرين شهرا . 
٤ 4 ok‏ 

وتدع هؤلاء الى المحدثين » فنجد عند اکثرهہ | اطمتنانا الى . 
رواية من قالوا ان عبد الله توفي وابنه جنین . قال پودلی : 

« وکان عك الله بن عبد المطلب حب آبنائه اليه r‏ 
امجح أن يرت مى كن آبيه. وماله > لكن الوت لم ينهله > فقند 
خطفه في يشب وهو في رحلة تجارية » عقب زواجه من « آمنة » 
ولم يقدر له آن ينعم برؤية ابنه الذي رئ النور في غسطس 
سنة ٩‏ م » بعد وفاټه بشدهور O.‏ 

و « فيليب حتي » يذ کز E‏ 
يشير الى خلاف في ذلك (۲) . 

. وتحدث « الدکتور هیکل » مطمشا غار مں‌تاب » عن مص 
عبد الله الى الشام في رحلته الاخيبرة » تاركا « آمنة » حاملا » وقد 
تقدمت بها آشهر الحمل من بعده حتى وضعت فبعثت الى عبد 
المطلب عند الكعبة » تخبره آنه ولد له غلام .. 

یں نا نجد عند بعض المفكرين المحدثين ‏ آذك منهم آستاذنا 
مزن الخو لي ميلا الى الرواية القائلة بآن محمدا ولد قبل أن 
يموت بود » وهم لا يستندون في ذلك الى دليل نقلي » بقدر ما 
پسىتا نون پما اطمأن اليه علم النفس الحديث من صلة الجنين 
بآمه » وآ شس حالتها المعنوية على كيانه کله : جسما وخلقا 
وأعصابا ٠‏ بوحياة « محمد » - صلى الله عليه وسلم ‏ تشهد 
بسلامة بنائه ور صحة أعصابه » فلقد خاض معارك تكقي واحدة 
منها لامتحان صلب الرجال عودا وآثبتهم جنا نا وأجلدهم اعصاپاء 
فكان فيما بجميعا البطل اللظفن + وهذا ب جتدهم - يرجح ١‏ ان 


٠ الرسول : ص.۲۸ من القريجة الفزبية‎ )١( 
٠ ط اة من الترجمة العربية‎ ٠٠۴١ تاريخ العرب : ص‎ )( 


RE 


لم يثبت » آن آنه لم تروع وهي حامل بموت زوجها › پل آمضت 
انه الحمل آمنة مطْمئنة هادئة » لا يتودها حزن ولا يمضها 
ٹکل ولا یر ھقھا شجن .. 

ولا نماري فيما لهذا eT‏ ووجاهة » لکن يعوزه 
الدليل النقلي الذي نعده حاسما فیما نحن فيه › فلقد رآینا 
كش الرواة الاول > لا یشیرون الى خلاف في آنه صلی الله عليه 
وسلم ولد يتيما : « آلم يجدك يتيما فآوى » وهذا هو الذي حملنا 
على آن نلوذ بالفن لكي نحمل الرواية المشهورة أقصى ما تطيق 
احتماله من توفي الراحة النفسية للام الحامل » رغم حزتها 
الثقيل وثكلها المفجع » فاطمآننا الى أن الجنين نقسه » كان عاملا 
هاما في عزائها » وآن شعور‌ها به یتقلب بین أحشائها » قد آنس 
اخ وهون علیها ما کانت تلقی من حزن لعله کان يکفي لان 
يتلفها › > ل لم ينرل الله سكينته عليها » ويماڈ دنياها بهذا التراث 
الحي الغالي الذي :أودعه عبد الله اياها قبل آن پموت » فعاشت 
به وله . 


% %# * 

تسامعت بيوت «مكة» بالنباً السعيد» فتوافدت عقائل «قر یشی» 
على دار الفقيد » يهنن «آمنة» ویصغین الى ما سمعث من بشری.. 

وكش الحديث عما ملا الجزيرة من آقوال عن نبي منتظر تقارب 
زمانه » يتحدث بها الأحبار من يهود > ٤ E‏ 
والكهان من المرب )١(‏ . 

ولعل العرب ل لوا اا ت اول امیت ال هذا الذي ذاع 
وأنتشر › غير آني آکاد طمن الى آن « آمنة » جد آلقت کل 0 
ال لك :الد عات 4 فما ست ف ن زوجها هو الذي استآثر من 
3 


)١(‏ من شاء أن يقرا تفصيل ذلك »> فليقرأً الفصل الخاص بذ كر المبشرات برسول الله »> في 
الجزء ء السادس عشر من نهاية الارب »> ص ٠ ۱۷١ : ٥‏ وفي الجزء الاول من السيرة ة لابن هشسام ٠‏ 


پ٣٣١‎ 


دون شبان قريش ورجالها بمجد الفداء الذي الم يحدث منذ 
افتدي اسماعیل . 

TE yT 
ابن نوفل وفاطمة بنت مر وقد کانت فما روی أبن الاثر كأ هنة‎ 
› من خثعم  عن النور الذي انتقل من « عبد الله » اثر زواجه‎ 
والغرة التي ذهبت بها « بنت وهب » فلم تدع لغيرها من النساء‎ 
: في « عبد الله » مأر با‎ 

ثم هي قبل هذا كله » سيدة من صميم البيئة الرفيعة الحاكمة 
فى مكة » ومن شأن نساء هذه البيئة » أن ير نون الى بعيد » وآن 
ير جون للأجنة في بطو نهن مجدا لم يسبق اليه أحد . 

#%# # * 

وكشي من المؤرخين المسلمين » نقلوا عمن لا يتهمون من الرواة» 
ما تراءى « لآمنة » في أحلامها من بشر ی با بن عظيم › وان يکن 
« الٰدکتوں ھیکل » قد مر بهذا عابرا دون أن يش اليه » فقال : 

«وتقدمت بامنة آشهر الحملحتى وضعت كما تضع کل آنشی»(۱) 

وآكش المستشرقين > پاپون روایات البشری اباء صریحا » حتی 
ذبودلي» وهو من آكثر هم اتصافا واعجايا لسدول - رفش أن آن 
يقبل الذي قيل في رؤى « آمنة » عندما حملت بمن صار نبيا 
قال في کټا به ( الرسول ) : 

«لا توجد آمراں تحیط بمولد النبی › اذا استثنینا عبة خرافات 
لا يقبلها عقل : فما كان هتاك بشائن على أنه المصطفى من الله ء 
ولا زارت اللائكة آمه. قبل مولده › ولا بشر تھا بقدومه .. وانما 
حملته مه ووضعته کما تحمل کل آنثٹی وتضع » 0 

r 


° 1٩3 محمد : ص‎ )١( 
٠ ۲١ الرسول : ص‎ )۲( 


۱۲١ چ‎ 


واني ليد هشني آن يصدر مثل هذا الحكم من رجل مثل« بودلي» . 
أعرف فيه الاعتدال ونضوج الرآي . لقد قرر أن محمدا « حملته 
آمه ووضعته کما تحمل کل آنٹی وتضع » فما باله ینکر علیها ما 
يجوز على كل آنثى تحمل وتضع في مثل ظروف « آمنة » ؟ 

اذا يسمي ما روي عن آحلامها ورۇاها « خرافات لا يقبلها 
عقل » ؟ او لیس من حقھا ‏ ككل آنٹى مثلها - أن قحلم للجنين 
الذي يتقلب في أحشائها » بمجد عريض ؟ ) 

لو أت « بودلی « استفتى علماء النفس » لأنكروا عليه أن 
ع اعام و و و اف و ا ا E‏ 
من بشو يها :و اما ني امو متها 4 قفا من ٠آ‏ نى تحمل, 2 الا حلست 
لولیدها باقصى ما تسمح به بينتها وظروفها » وقد كانت بيئة 
« آمنة » ما نعرف عرزا وشن قا وعراقة وحسببا » كما حقت بزؤجها 
« عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » ظروف فريدة لم يشار كه 
فيها سواه » فآي عجب في أن تبعد بأامنة أحلامها فتسمع من 
يبشر ها بأنها اتلك د شحف وة رة 2 

أو ليسكا حه بهذا من « هند بنت عتبة » التي ردت على من 
بشر ها بان اپنها سیسود قومه قائلة : ثکلته آمه ان لم یسد إلا 
قرمه ؟ )١(‏ . 

اننا لا نقول لبودلي وآمثاله : آن « آمنة » في هذا کله » هي 
حواء في کل زمان ومکان » ولا نرغمهم على تصدیق ما ډکره رواة 
العوب من أن « ليلى بنت مهلهل » هتف بها الهاتف حين حملت 
aT‏ 


يا لك ليلى من ولد 


يقدم اقدام e‏ 


١ 


(1) راجع عيون الاخبار لابن قتيبة : ٠ ۲۲٤/١‏ 


N 


من جشم فيه العدد 
أقول قولا » لا فند 
فلما استكمل وليدها سنة آتاها ذلك الهاتف ليلا فقال : 
اني زعيم لك « آم عمرو » 
او کیا 
آشجع من ذي لبد ھن یں 
يسودهم في خمسة وعشر 
قاموا : فساد قومه ولم يجاوز خمس عشر سنة . 
SO NRE e ES‏ 
بابنها « حاتم الطائي » فسآلها : 
0 ا ا و و 
کالتناس ..؟ 
فأجابت : بل حاتم ! 
و « خبيئة بنت رباح الغنوية » » حدثوا آن هاتفا هتف بها في 
منامها ذات ليلة 
أعشرة هدرة جمع هادر وهو الساقط _ أحب اليك آم ثلاثة 
گالعشرة ؟ ۰ 
وعاودها ثانية » فقصت رؤياها على زوجها فقال لها : 
ES‏ : ثلاثة كعشرة 
د و : خالدا» ومالكا » وربيعة » وعدت بهم احدى 
منجبات العرب . 
بل لا نقول كذلك » لمن آنکرواعلی « بنت وهب » آحلامها : ان 
الحوامل قبلها و بعدها » والى يوم تنتهي الحياة على هذه الارض > 
قد عرفن ويعرفن الهواتف والاحلام .. 
وانما حسىپنا أن نقول لبودلي : 
انك قد اتخذت من كتاب السسيرة والموؤرخين الاسلامين الأولء 


۾ ۱۲۸ 


مرجعك في كتابك عن «الرسول» » وزدت فاعتمدت أقوال العرب. 
الذين عاشوا ويغيشون اليوم في الجزيرة حيث عاش الر سول > 
وکانت حجتك : « آنهم لا یتحدثون عن محمد کما یتحدثون عن 
شخص غامض بعید آہدا › لقد کان راعیا › ارتدی نفس الثیاب 
التي يلبسو نها » وامتطى ابلا كما يفعلون » وكان التمر الذي 
عاش عليه یشابه تمر‌هم . انهم ليشار کونه في کل ما فعله فهو 
ا و 
. «لذلك كانت استعادة ذلك المشهد الذي مر عليه ثلاثة عشر 
e E‏ 
في عصر اليزابيث » وآبسط من كتابة مورخ آمريكي عن الولايات 
المشحدة قبل حرب الاستقلال .. 

« عاش آناس کثرون من آصحاب محمد بعدہ»› قر ووا ذکر یا تھم 
عنه لذریاتهم .. 

« اني أعرف العسب عن كثب » واني أحبهم › وقد عشت في 
خيامهم وآحببتها . وآظن آني آستطیع آن آفکر کما یفک محمد» 
وأحس كما يحس »> وآفهم على التحقيق مشكلاته » . 

فما بالك بعد هذا تنکر اجماع کتاب السسرة على ما رآت «آمنة» 
من بشائ بمولد ذاك الذي كانت الجزيرة ملأى بالارهاصات عن 
قرب مولده ؟ 

الحق اني لا أستطيع أن آنكر من ذلك كله شيئًا » فمبلغ الأمر 
فيه آنه حالة تعرفها كل آنثى من البشر عانت تجر بة الحمل »› 
واشتهت آن يبلغ ولد‌ها من المجد ما يسبق به قر‌ناءه ورفاقه › 
وانما يختلف مدى الطموح ومجال الاحلام » على قدر ما تسعف 
عليه ظروف کل آم » وتحتمله امکانیاتها »› و یمتد اليه بصر ها ! 

وهذه « آمنة » بنت سيد بني زهرة » ولدت في « آم القرى » 
وفي جوار البيت العتيق › تلك البيئة التي عرفناها » بكل حرمتها 


) ٩  يبنلا ام‎ ( 2 


الدينية » وكل ما لها من تراث عريق » يحف به السنى والجلال 
تزوجها « عبد الله بن عبد المطلب » اثر افتدائه من النحر على نحو 
a Ty‏ 
ابن اسحاق » شيخ كتاب السيرة ‏ أفضل امرآة في قريش نسبا 
وموضعا .. 

و سمغت « آمتة »ما ممعت من تخز اظن النساء لزوجها. نن 
صدهن عنه لا تزوج بها » وليكن ذلك في آدنی حالاته - وهما 
أو تخيلا » آفلا يوثر فيها ذاك الوهم حين تحمل جنينها الاول : 
حقيد المنافين » و سليل البيت الها شمي وآل زهرة ؟ 

أفكثر على مثلها آن تحلم » وآن ترجو لوليد‌ها المنتظر أقصى 
ما یر نو اليه خیالها » ویمتد الیها آملها » وآن تری حین حملت به 
کآنما خرج منھا نور » على ما تواترت )١(‏ به الانباء الصحيحة › 
كنص عبارة ابن اسحاق ؟ 

%## %* 

والآن فلنعد الى « آمنة » حیث تر کناها فی دار ها بعد أن غاب 
عنها « عبد الله » الى غر ماب » وخلفها في حزن مستبد »› لم تخقف 
حدته الاحركة الجنين في آحشائها 

حتى اذا أوشك آن يتم أجله » جاءها « عبد المطلب » ذات 
أصيل » يطلب اليها آن تتهياً للخروج من مكة مع قريش › حيث 
رآى لهم أن يتحرزوا في شعف الجبال والشعاب › تخوفا من معرة 
الجيش الذي جاء به « أبر هة الحبشى » من اليمن .. 

وکات ۾ اطا وت محف دو ابی هذا في جيش 
لجب » لكنها لم تقدر أن الام قد بلغ من الخطر حدا يدفع قريشا 
الى الخروج من بلدهم الأمين .. 

وسىأآلت « آمنة » عبد الطلب : 


٠ 1٤/١١ : وانظر نهاية الارب‎ ٠ ١١١/١ : السيرة‎ )١( 


ED 


علمت يا عم آن قر يشا وكنانة وهذيلا ومن بالحرم من سائ 
الناس » قد اجمعوا على قتال الطاغية » فما الذي جد في الموقف 
حتى يتر كوا الكفبة لا يقاتلون عنها ؟ 

آجاب : 

عرفوا آلا طاقة لهم به > فكر هوا معركة غير متكافئة » تذوب 
فيها قريش آمام العدو » ثم توب بعار الهزيمة . 

و سكتت « آمنة » بر هة » ثم تذکرت ما سمعت عن لقاء كان 
بين آمير مكة وطاغية الاحباش » فعادت تسآل عما تم في ذلك 
اللقاء . 

قاجا بها الان الس 

« أجل كان بيننا لقاء > سعى اليه أبر هة قبل أن آسعى اليه . 
ذلك آنه حين بلغ مشارف مكة » بعث « حناطة الحميري » وقال 
له : )١(‏ 

نالل عن احتف عل ها الل و شر يها اه قل اله أن للك 
يقول لك : اني لم آت لحر بكم » انما جئت لهدم هذا البيت »› فان 
لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائکم . فان ھو لم یرد 


حر بي قانتني په . 
ي SS‏ 


CE TD mE 
» وحرمه » وان یلخل بینه و بین اب هة › فوا ما عندتا دقع عنه‎ 
: قال حناطة‎ 
. فانطلق معي » فانه قد آم ني آن آتيه بك‎ 
فقعلت » ومعي بعض آبنائي » وهناك مضى بي الى ابر هة أحد‎ 


٠ ٠٠/١ ابن هشام : السيرة‎ )١( 


١۷۳۷ س‎ 


رجاله فقال له : )١(‏ 

« آيها الملك » هذا سيد قريش ببابك يستآذن عليك » وهو 
صاحب عير مكة » وهو يطعم الناس في السهل › والوحوش في 
رءوس الجبال » . 

فأكر مني « آبر هة » عن آن آجلس دونه » وكأنما كره في الوقت 
نفسه أن تراه الحبشة معي على سریں ملکه »› فنزل عن سریںه 
وجلس على بساطه وآجلسني الى جانبه ثم قال لترجمانه : 

قل له ما حاجغك + 

e E DN ESO EO 

باعل اللاك كاتا سرت :ق عينهه > ويه هته ق 4 وقال 
لترجمانه في جفوة : 

قل له : قد كنت أعجبتني حين رآيتك › ثم قد زهدت فيك 
حين كلمتني . آتكلفني في مائة بعير أصبتها لك » وتترك بيتا هو 
دینك وین ااك ا امي که 0 

قلت على القور : 

انی آنا رب الابل » وان للبیت ربا یحمیه .. () 

لااو مه بقوته : 

ا کان ا 

فأجبته متحديا : 

أآنت وذاك .. 

وكان معى سيد هذيل » فعرض على « أبر هة » ثلث آموال 
ا وغل نایرج ۷3 مم الت ف بی حکیرا وا کي 
بان آم پر د ابلي الي .. 


٠ ٥١/١ ابن هشام : السيرة‎ )١( 

(۲) ابن هشام : السيرة ٠ ٥١/١‏ 

وانظر تاريخ الطبري : ص ٩٤١‏ من القسم الاول ط وربا ٠‏ 
(۳) ابن هشسام : السيرة ٠ ٥١/١‏ 

وانظر تاريخ الطبري : ص ٩٤١‏ من القسم الأول ٠‏ 


ERE 


وانصر فنا » فحدثت قر یشسا پالخبر › ومر د e‏ 
GE‏ 
يدعون الله » ويستنصروته عل « آبر هة » وجنده . 
* # % 
وآطرق « عبد المطلب » لحظة » ثم رفع رأآسه الى السماء ودد 
في ضراعة آبياته التي قالها وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 
a‏ ان لن يمنع رحله فامنع حلالك 
جروا جموع بلادهم » والقيل › کي يسبوا عيالك 
ان کنت تار کهم وکعبتنا () › فام ما پدا لك 
یا رب لا آرجو لھم سواکا 
یا رب فامنع منهم حماکا 
ان عدو البيت من عاداكا 
امنعهمو آن پخر بوا فنتاكکا 
فرددت « آمنة » من بعده : 
یا رب لا آرجو لھم سواکا 
ثم ودعها الشيخ وخرج > على آن يبعث اليها في غد من يصحبها 
قي خروجها لتلحق بالجمع الراحل . 
- وخلت « آمنة » ال تقسها وال الندن الخالي الذي تطوي عليه 
آحشاء ها E AN ENE‏ 
دار آبیه « عبد الله » . 
وكان هذا الخاط بحيث يقلق مضجمها ويسهر ليلتها » لكنها 
آوت الى فراشها وما يتغخلى عنها ايما نها بن الله مانع بیته » ومتی 
کنا اا ا 
ونامت مطمئنة » حتى انبلج الصبح وقد قر عزمها على آلا 
تبرح مكانها من جوار الحرم » الى آن يقضي الله آمره 
وار تفعت شمس الضحى دون آن ڀأتي من قومها أحد » ثم 


٠ رواه الواقدي ان کت تار کهم وقېلتنا فأمر ما بدا لك‎ )١( 


NNE 4 


مضى النهار الا آقله وهي في عجب : كيف لم يبعث عبد المطلب 
رسسوله اليها ؟ وفيم هذا الصمت المريب الذي يخيم على أحياء 
مكة كأنما قد مسك کل حى فيها آنفقاسشه ؟ 

بل فيم ذلك الضجيج البعيد » يتناهى اليها من أقصى الجنوب» 
غامضا مختاطا مهما لا تكاد تميره : أهثاف هو ودغاء ٤‏ آم ضراخ 
وعویل ؟ 

ألا إن وراء ذلك كله لأمرا .. 

*# * « 

وآقامت « آمنة »تترقب »› حتى اذا آذنت الشمس بمغيب » 
جاءتها الرسل من قومها تسعى » لا لتطلب اليها آن تخرج الى 
شعف الجبال » ولكن لتبشر ها بالنجاة . 

ولم يبق في « مكة » بعدئذ من لم يعرف الخي : 

حد ثوا أن « أبر هة » كان قد تهياً لدخول البلد الحرام )١(‏ » وهياً 
فيله وعبى جيشه مجمعا لهدم البيت العتيق » ثم الانصراف الى 
اليمن » فلما وجهوا الفيل من معسكره في ظاه البلدة من ناحية 
الجثنوب › برك وآبى أن يتحرك . فضر بوه قي رآسه بالة من 
حدید » ثم آدخلوا محاجن لهم في آسقل بطنه » وهو بارك لا 
يقوم »› فوجهوه راجعا الى اليمن فقام يهرول »› ووجهوه نحو 
الشام ففعل مثل ذلك » ووجهوه الى المشعرق فتهي للانطلاق › ولا 
عادوا پو جهو نه نحو مكة برك ! 

ثم حدثت المعجزة : لط الله نقمته على أصحاب القيل »> 
فانتشر فيهم فجآة وباء مهلك » رمتهم بجراثيمه طي آبابيل › 
فجعلتهم كعصف مأكول .. 

هتا لك آدر كهم الذعر » فولوا مدبرين يبتدرون الطريق الذي 
جاءوا » ويسآلون عن « تفيل بن حبيب الخثعمي » _ وكان قد 


(۱) ارجع الى السيرة Ta‏ ص ٥٤١‏ ط الحلبي 


- ۲٤ 


خرج لقتالهم حين مروا بأرض خثعم » فلما أسره آبرهة » افتدى 
نفسه بآن يكون دليل الحبشان بأرض العرب ‏ فلا يكاد « نفيل » 
يسمع صياحهم وضراعتهم اليه أن يدلهم على الطريق الى اليمن › 
حتی یرد بأعلی صوته : (۱) 
اين المقى والاله الطالب ؟ 
والآشرمالمغلوب ليس الغالب! 
أو يقول ٠:‏ 
وکل القوم يسال عن « تفیل » 
کان علي للحبشان دینا ! (۲) 
قیل : « فخرجوا يتساقطون بکل طرق » ویهلکون بكل مهلك 
على كل منهل » وآبرهة معهم ينش جسمه وتسقط أنامله أنملة 
أنملة ! » (r)‏ 
ولم تکن آرض العرب قد شهدت فیما روې ابن اسحاق عن 
يعقوب بن عتبة _ الحصبة والجدري قبل ذاك العام المشهود . 
واقبلت « قيش عل كخبخها المقدسة تطيف بها حاندة شاک 5»› 
وتجاو بت آرجاء البلد الامين بدعوات المصلين و آنا شيد الشعراء : 
فتنكلوا عن بطن مكة انها 
کانت قدیما لا یرام حریمها. 
سا ئل مر الجيش عنها مارآى 
و کے ق ا 
ستون آلقا لم يئوبوا أرضهم 
و ا 
% % %* 
)١(‏ السيرة : ١/٥ه‏ . 
(۲) من قصيدة لنفيل » روى ابن اسحاق منها ستة آبيات ٠‏ 


٠ o\/\ : السيرة‎ )۴۳( 


۴١ 


و بلغت الأصداء مسمع « آمنة » فقامت تصلي وقد آشرق 
وجهها بنور اليقين والايمان » وآحست غبطة غامرة » أن امستجاب 
الله لدعائها فلم یکتب لولد‌ها ‏ ابن عبد الله _ آن یولد بعیدا عن 
الله اي : 


کے 


الو ر 
وفم الزمان تيسم وتنا 
الروح والملا الملائك حوله 
للدين والدنبا به شرا 
والعرش برهو والحضرة تردهي 
والمنتهى › والسدرة العصماء 
( شوقي ) 
ثم لم تك الا فترة قصبرة المدى بعد يوم الفيل » حتى ذاعت 
والأشهر » على ما نقل « السهيلي » في الروض الآذف () ۰ 
وعن « ابن عباس » آن المولد کان يوم الفیل » واکتفی آخرون 
بان ذکروا آنه کان في عام الفیل (۲) 
وكانت الرؤى قد عاودت « آمنة » في صدر ليلة مقمرة من 
ليالي بيع » وسمعت من هتف بها من جديد › آنها توشك آن 
تضع سيد هذه الأمة » ويأم‌ها آن تقول حين تضعه : 
« آعیذه بالواحد » من شر کل حاسد » ثم تسمیه محمدا .. 
وجاءها المخاض في آوان السحر من ليلة الاثنين » وهي وحيدة 
في منزلها ليس معها أحد سوى جاريتها - وقيل في رواية آخرى 
بدا لها كآن جمعا من النساء يحطن بمضجعها ويحنون عليها › 
فحسبتهن من بنات عبد مناف » وعجبت کیف علمن بأم‌ها وما 
)١(‏ وانظر الزرقاني ٠١١/١‏ - والنويري : 1۸/١١‏ ۰ 
(۲) السيرة ٠ ١۱١۷/١‏ 


DRS 


آخبرت به من أحد » غير آنها أدر كت على الفور أن هولاء اللواتى 
EE N N E‏ 
E E E as‏ 
فرعون » وهاجر آم اسماعيل » ! 
ورا لها كل ها من رفانت اة لخا ة2 وا 
کاد نور الفجر ينبثق » حتى كانت قد وضعت وليدها كما تضع 
کل کے٠‏ 
¥# % # 
وتوارت الاطياف التورانية السارية > حین لم تعد « آمنة » 
وحدها ! کان ولدھا ای جانبها يملا الد نيا حولها نورا وآنسا 
وجمالا » ومضت ساعة وبعض ساعة » وهي لا تفتاً تر نو الى 
طلعته البهية وكيانه اللطيف المشرق › وتذك به الحبيب الذي 
آودعها ایاه »> ثم رحل ... 
حتى أذا انبلج الصبح » كان آول ما فعلته الوالدة آن أر سلت 
الى « عبد المطلب » تبشره بمولد حفيده » فأقبل مسرعا » وانحنى 
a LS E ES‏ 
» آمنة » وهي تحدثه عما رآت وسمعت حين الوضع .. 
ووعی کل ما قالت › ثم حمل صغیره العزین بین ذراعیه في 
دفق ورقة » وانطلق خارجا حتى آتى الكمبة فقام يدعو الله 
ويشكل له آن وهبه ولدا من ابنه الفقيد الغالي . 
وآحاط به بنوه في خشوع وغبطة » وهو يطوف بالكعبة 
منشدا : )١(‏ 
الحمد لله الذي أعطانى 
هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان 


۷١/١١ : رواية عن الواقدي » وانظر النويري‎ ٠ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


- ۱۳۸ 


أعي ذه بالبیت ذي الار كان 
آعيذه من شر ذي شنان 


ثم رده الى آمه » وعاد لينحر الذبائح ويطعم آهل الحرم و سباع 
الطبر ووحش الفلاة . 

وكاتت مكة ‏ حين ذاعت فيها بشرى المولد ‏ ما تزال تحتفل 
بما اتام الله لها من نصر على أصحاب الفيل » فرآى القوم في مولد 
« محمد » حينذاك › آية تذ کر بآخری › یوم اختیر آبوه للنحر › 
ثم افتدي بالابل الائة .. 

O E e 
الاسلمية : جارية آبي لهب يبن عبد المطلب » لم تكد توافي‎ 
سید ها ببشرى المولد ›» حتى آعتقها » ولو قد كشف له الحجاب‎ 
عن الغد المغيب › لروعته روية دوره في الحرب الدامية التي‎ 
قدر لقریش آن تصلاھا بعد أربعین عاما › عندما جاء ولیدھا‎ 
. ذاك الها شمي اليتيم > بر متالة السماء‎ 

فیقال ان « العباس بن عبد المطلب » رآى أخاه « آبا لهب » بعد 
موته بسنة » فسآله عن حاله »› فأجاب آبو لهب : في النار » الا 
E‏ بماء آمصشه من بين اصبعي” 
هاتين » وذلك آني آعتقت تقت عتقت « ثوبية » حين بشرتني بو لادة النبي 
صلی الله عله وسلم . 

و « آپو لهب » هذا » هو الذي نزل فيه قوله تعالی » « تبت يدا 
آبي لهب وتب » ما آغنی عته ماله وما کسب ‏ سیصلی تارا 
ت وفوا ا اا ى ها ل ی ت : 

ولن يمضي وقت طويل» حتى تمتلىء الجزيرة بأخبار ومرويات 
عن تلك اللحظة المباركة التي وضعت فيها « آمتة » ولدها 


Eh 


وتظل تلك المرويات تتناقل عبر الاجيال حتى تصل الينا »> وقد 
أضافت اليها الليالي والايام جديدا من اضافات السمار ورؤى 
ا 
وهذا زماننا يصغي في ذكرى تلك الليلة المباركة من كل عامء 
الى ملايين الاصوات في شتى المحافل بمختلف بقاع الارض» ترتل 
قصة المولد و تت نم بما ظهر عند ولادة محمد من خوارق 
وغرائب › اذ : 
« زيدت السماء حقظا › فز عنها المردة وذوو النقوس 
الشيطانية » ور جمت الجن وتدلت اليه صلى الله عليه وسلم 
ااه واا ت بوره واد الم ون اور 
معه صلى الله عليه وسلم نور اضاء قصور الشام القيصرية › 
ف اھا عن ا ا و وا ا ف 
الكسروية » الذي دفع آنو شروان سمکه وسواه . وسقطت 
ادبع" تشر عن قرفا تة اللوي :و کسر مین الل کسی هون 
ما صاپه وعراه . وخمدت النبران المعبودة با مالك القارسية › 
لطلوع پدره المنر وسا 5 € 
ويهتف امير الشع الع بي بعد نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف 
N PO‏ 
ب بر الله اسسا فز ينت 
وغ کا بات الا 
بز شه عل الزماة عا 
ومساؤه بمعحبمد وضاء 
ذعرت عرو ش الظالين فزلزلت 
وعلت على تيجا نهم تدان 
والنار خاوية الجوانب حولهم 
خمدت ذوائبها وغاض اللماء 


SNES 


والآي تترى » والخوارق جمة 
« جیں‌یل » ر وَّاح پھا غد اغ 
* % #%# 

وفي ضجيح الاحتفال بمو لد «اين عبد ألله» › لم تنس« قر یش» 
ان تسآل شيخها عبد الطلب : لم عدل عن اسماء آبائه وسميی 
حفیده محمدا ؟ 

ذلك آن الاسم لم یکن ذاتعا بین القوم »> ويقول «السهيلي» (): 

« لا يعرف في العرب من تسمي بهذا الامم قبله صلى الله عليه 
وسلم الا ثلاثة »> طمع آباؤهم - حين سمعوا بذ کر محمد صلی 
الله عليه وسلم » و بقرب زمانه» وآنه يبعث في الحجاز ‏ أن يکون 
ولدا لهم .. وهم : محمد بن سفيان بن مجاشع › جد القرزدق 
الشاعر _ ومحمد بن آحيحة بن الجلاح .. ومحمد بن حمران بن 
ر بيعة . وكان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك»ء وكان 
عنده علم من الكتاب الاول » فأخبر هم بمبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم وباسمه » وکان کل واحد منهم قد خلف امر‌آته حاملا » 
فنذر ان ولد له ذک أن يسمیه محمدا .. » 

ونقل البغدادي عن القاضي عياض : (؟) 

« وآما محمد » فان الله تعالی حمی ان يسمی به أحد من العرب » 
ولا من غبرهم » الى آن شاع قبل وجوده ومیلاده صلی الله عليه 
وسلم آن نبیا یبعث اسمه محمد › قد قرب اپان مولده » فسمي 
قوم من المرب ابناءهم محمدا» . 

وقال آبو جعضر » محمد بن حبيب (۲) : وهم ستة لا سابع لهم : 
محمد بن سقيان بن مجاشع جد الفرزدق الشاعر » ومحمد بن 
آحيحة بن الجلاح الأو سي» ومحمد بن حسان الجعقي» ومحمد بن 

٠ ٠١١/١ : الروض الانف‎ )١( 


۰ ۷٩/۱١ : النويري‎ )۲( 
٠ ۲٤/۲ : خزانة الادب‎ )۴( 


کا 


مسلمة الانصاري ‏ ولد بعد الر سول وقبل المبعث ‏ ومحمد بن 
براء البكري » ومحمد بن خزاعي السلمي » . 
X*%# ¥# *‏ 

سآلت « قریش » شیخها عن امىم حقیده »› فأجاب : آردت آن 
یکون محمودا في الارض وقي السىماء . 

ويعلق « بود لي عل تلك الاجابة قافا« :ر واا كان 
السبب » فقد أصبح اسم الطفل محمدا » وتسمى به ملايين 
الاطفال الذين ولدوا بعد الدين الجديد الذي قدر لابن « آمنة » 
من عي الله أت يكر عل العالن بر 


کے 


224 J 

سی 
٠٠١ «‏ قما منا امرآة الا وقد عرض عليها محمد 
صلل الله عليه وسلم ہے فتأباه اذا قيل لها انه يتم › 
وذلك آنا انما كنا ترجو المعروف من آبي الصبي › فكنا 
نقول : یتم ؟ ! وما عسی تصنع أمه وجده ؟ 
الما قت افراء ايت مي الا اجات وت 
غړي > فلما أجمعنا علل الانطلاق > قلت لصاحبي : وال 


اني لاکره آن آرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا » 
وات لاذهين الى ذلك اليتيم فلآخذنه ۰ 


قال : لا عليك ان تفعلي »› > عسی الله ان يجعل لن 
فيه برګة ٠۰۰‏ » 
( حليمة السعدية ) 
أحست « آمنة » بعد أن وضعت ولدها الوحيد » أن الشط 
SUG‏ بمولد اہنھا الموعود بأمجد غد » كما 
تهت TC O‏ 
ا نفسها من جدیدں لأشجان الذکریى e‏ في 
صحتها » وان لم يفض بها الى التلف آو قريب منه » ذلك آن جزءا 
من تلك الرسالة لم ينته بعد › فما یزال علیها آن ترعی ولدها 
حتى يدرك » فتحدثه عن آبیه › ثم تصحبه الى یشرب › حیث 
يزوران قبر فقيد هما الغالي 

وآقبلت الام على صغيرها ترضعه ريثما تفد المراضع من البادية 
فیذهبن به مع لداته من رضعاء قریش › بعيدا عن جو مكة 
الخانق » لكن لبن « آمنة » جف بعد آيأم . ويعلل « بودلي » ذلك 
بآنه آثر لا أصابها من حزن لوت زوجها » فدفعت به الى « ثوبية » 
جارية عمه « آبي لهب » » وكانت قد أرضعت قبله عمه « حمزة 

ابن عبد المطلب » بلبن ابنها مسروح )١(‏ . 


٠ ۸٠/١ : السيرة الحلبية‎ )١( 


ب 


ثم لم تمض الا آيام معدودات » حتى وفدت المراضع من بني 
SC EG‏ 
فشن فخ صن لن « تخد بن غك اه فز هدهن فيه هه 
وآنه لم يك ذا ثراء عر يض يکافیء نسبه الشریف» فلقد مات«عبد 
الله » في حياة بيه « عبد المطلب » فلم يرث عنه مالا » وأعجلته 
ا و ت 
لو لده الذي خرج الى الدنیا بعد موته » سوی آمه » وجاریته 
الحبشية « بر كة آم آيمن » » وخمسة أجمال وراك يعني تأكل 
الاراك _ وقطعة غنم )١(‏ › وانھا ‏ كما يقول الدکتور هیکل - 
A EA ES a‏ 
العريق . 

وآر هق الحزن « آمنة » »> وهي ترى المراضع يوشكن أن يعدن 
الى البادية » زاهدات في ولدها الشريف اليتيم » مؤنرات عليه 
أطفال الأحياء ممن يلر جى منهم الخير الواف . 

وكاد اليآس من اقبال مرضعة على اليتيم » يغزو قلب آمه 
العام بأشجانه » لولا أن عادت احدى المرضعات تلتمس «محمدا» 
بعد آن انصرفت عنه آول النهار . تلك كانت « حليمة بنت بي 
ذؤيب السعدي » زوجة « الحارث بن عبد العزى : أحد بني 
سعد بن بک بن هوازن » . 

وكان لهما من الولد » الذين شر فوا بآخوة محمد من الرضاعة : 
عبد الله » وآنيسة » والشيماء التي كانت تحضن الرضيع 
الهاشمي مع أمها 0( 

ولندع « حليمة » تروي قصتها مع الرضيع اليتيم › آو يرويها 
عنها « ابن اسحق » شيخ كتاب السيرة › نقلا عمن سمع 
« عبد الله بن جعض بن آبي طالب » يقول : 
E E ETT‏ 

۰ ۸۱/١١ : والنويري‎ - ٠١١/١ : الزرقاني‎ )۲( 


SNES 


« كانت حليمة بنت آبي ذؤيب السعدية > أم دسول الله صلى 
الله عليه وسلم التي أرضمته › تلحدّث انها خرجت من بلدها 
مع زوجها وابن لها صغير ترضعه › في نسوة من بني سعد بن 
بكر » تلتمس الرضعاء . قالت : وذلك في سنة شهباء ا 
کا فج عل ااهل راء ای عا ما اف 
لتا - آي ناقة مسنة ‏ والله ما تبض* بقطرة » وما ننام ليلتنا 
آجمع من صبينا الذي معنا » من بكائه من الجوع » وما في ثديي 
ما يغنيه » وما في شارفنا ما يغذيه . ولكنا كنا نرجو الغيث 
والفرج » فخرجت على آتاني تلك .. حتى قدمنا مكة نلتمس 
الرضعاء » فما منا امرآة الا وقد عرض عليها محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتابآه اذا قیل لھا انه یتیم . وذلك 
آنا انما كنا نر جو المعروف من اأ بي الصبي فكنا نقول a‏ 
RE as‏ 

« فما بقيت امرآًة قدمت معى الا أخذت رضيعا > غيبري » فلما 
أجمعنا على الانطلاق قلت لصاحبي : وال اني لأكره آن أرجع 
من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا . والله لأذهبن الى ذلك اليتيم 
فلاخذ نه . 

« قال : لا عليك أن تفعلي » عسى الله أن يجعل لنا فيه 
ىة 

« فذهبت اليه فأخذته » وما حملني على أخذه الا آني لم أجد 
E‏ ي 
آقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن » فشرب حتى روي › وشرب 
معه آخوه حتی روي » ثم ناما »> وما كنا ننام معه قبل ذلك . وقام 
زوجي الى شار فنا تلك فاذا هي حافل » فحلب منها ما شرب › 
ور جت م ك اتتا ريا وتسا ها بحر هة : 


) ٠١  يبتلا ر آم‎ N 


«يقول صاحبي حين أصبحنا : تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت 
نسمة مباركة ! 
« فقلت : والله اني لأرجو ذلك .. 
« خر جنا ور کیت اتات E‏ محمدا عليها معي وال 
aS GS‏ کی اب 
صواحبي ليقلن لي : 
E E‏ 
الي کت کش جت لھا۶ 
قاقر قن و اا ی ها 
SEE OSES‏ 
« ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد »› وما آعلم آرضا من 
أرض الله آجدب منها » فکانت غنمي تروح علي »> حین قدمنا په 
معنا »> شباعا لبنا »> فنحلب ونشرب › وما حلب انسان غير نا › 
قطرة لبن » ولا يجدها في ضرع » حتى كان الحاضرون من قومنا 
يقولون لرعیانهم : 
» ويلكم » اسرحوا حيث يسرح راعي بنت آبي ذۇيب ! 
« فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن » وتروح غنمي 
شباعا لبنا ... فلم تزل نتعرف من الله الزيادة والخر حتى مضت 
سنتاه وفصلته » . 

% # 
ا ا ارخ دع ن عع لاا بق ف بني 
سعد وهي من أعرق قبائل العرب وأفصحها » فنطق - كما يقول 
ولا ی وا ا کن اد الاد 
SLES o E OR E‏ 


٠ ۲۹ : الرسول‎ )( 
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اسمھ الی بقاع من الارضلم یکو نوا لیعر فو ھا آو یسمعوا بھا حتی 
يومهم ذاك .. 
كيف آمضت الأم سنتيها هاتين ؟ تسكت كتب السيرة فلا 

تحد تنا بشیء من ذلك » وكأنما ادن الرواة والمۇرخون با لذي 
نرت به نة ٤‏ سن ان وها الجلل قن اوفك عا الا نياخ 

على آنا لسنا بحاجة الى من ينبئنا أنها آقامت قي دار « عبد الله » 
تنتظر عودة أبنها ليعمس هذا البيت الذي آوحش من بعد رحيله .. 

وانتهزت الاحزان المطوية في أعماقها »> فرصة وحدتها الموحشة 
اا ا ا کی ا د ا 
ابان حملها » وحین کان « محمد » معها .. 

ولکن آوان فطامه کان پد نو رویدا » وهذه هي تشغل عن 
أشجان ذكرياتها با تتظار الحبيب الحي » وتسلي همها بتمثله اذ 
يعود فيملاً دنياها آنسا ونورا . 
* * %* 

واستبطأت عودة « حليمة » بفتاها » ولعلها همت غر مرة پان 
تبعث الها من يسترجعه ما دام قد استكمل عامي رضاعته . لکن 
۰ « حليمة » لم تلبث آن جاءت ومعها العزين المنتظ » فلم تكد آمه 
المشوقة تراه » حتى التزمته معانقة › وتشبثت به في حضنها كأنما 
لا ترید آن تبعده عن قلبها الخافق » ثم آرسلته بعد حین › 
وجعلت تر نو اليه معجبة بما بدا عليه من علامات الصحة والنضرة 
والنضج .. 

وأفراعست ٭ حلة © اجات اأ بص الضيي الزن + 
راحت تحدثها عن جو « مكة » _ وقد كان اذ ذاك مرهق الح 
شديد الوطآة ‏ و « آمنة » تلقى اليها بعض سمعها › أن كانت 
ا جت الاه 

هنالك تشجعت « حليمة » وأفصحت عن مرادها قائلة : 


NEV 


اا 


کاو کر کت کی یک افا اک عدو با 
«مكة»!() ` ٠‏ 

فآنكرت الأم الحنون ما سمعت » ونظرت الى « حليمة » نظرة 
عتاب . كيف خطر لها أن «آمنة» تستطيع آن تفارق للمرة الثانيةء 
فلذدة كبدها ونور عينيها و انس دنياها ؟ 

لكن « حليمة » لم تيآس ولم تتراجع › بل آلحت في استصحاب 
الصبي »› متوسلة الى والدته بكل ما في امومتها من حنان وايثار › 
مؤكدة لها آن من الخي لولدها آن يظل فترة آخرى بعيدا عن 
مكة » وآن يعود معها فيمرح في البادية ملء الصحة ملء الطلاقة 
والحرية ! 

وعادت الام تنظ الى ابنها فتراه حقا قد أينع في جو البادية 
الطليق » ثم انثنت الى قلبها تسآله ان كان يطيق بعد الوحيد ؟ فاذا 
بهذا القلب النابض بالحب والحنو والايثار » يدعوها الى مزيد 
من الاحتمال والتصب » في سبيل ما تعلم حقا آنه آنقع لولدها 
وآفضل . 

وودعت «آمنة» ولدها للمرة الثانية» وفي قلبها وحشة وشجن.. 

وانطلقت به « حليمة » راجعة الى مراعي بني سعد › والدنيا 
ا و اوا وک 
الحرص على مکثه فیهم › لا روا من پرکته » (۲) . 

%### * 

لكن » لم تمض الا بضعة آشه » حتى عادت «حليمة» من تلقاء 
نفسها بالصبى المبارك الى آمه » وهى بادية القلق .. 

ولم ا اللقاء بعجب Ra‏ » من تلك الععمودة 
السسريعة » فقالت تساآل « حليمة » : 

٠ ۱۷۳/١ : السيرة لابن هشام‎ )١( 


(۲) السيرة لابن هشام : ٠ ۱۷۴۳/١‏ 


- ٤۸ 


ا قك با کا وقد گنت وة عله ول کته 
عندك ؟ (۱) . 

آجابت « حليمة » بعد تردد وتفکی : 

قد بلغ الله بابني » وقضيت" الذي علي »> وتخوفت الاحداث 
له فاد هه الك كا جهن: 

ولم يقنع جوا بها هذا «آمنة» › بل لم يذهب بشيء مما خامر ها 
E‏ 

قالت ‏ فيما روي عن عبد الله بن جعف بن ابي طالب : 

« فوالله انه بعد مقدمنا به بآشهر › مع آخيه - من الرضاعة - 
لفي بهم لنا خلف بیوتناء اذ آتانا آخوه يشتد » فقال لي ولابیه : 

ذاك أآخي القرشي قد آخذه رجلان عليهما ثياب بيض 
فأضجعاه » فشقا بطنه » فهما يسوطانه . 

فخرجت آنا وآبوه › فوجد‌ناه قائما ممتقعا وجهه . فالتزمته 
والتزمه آبوه » فقلنا له : 

مالك يا بني ؟ 

قال : . 

A se EE Sa 
:: فا لسا خا ا دوي ما هو‎ 

فر جعنا به الى خبائنا » وقال لي آبوه : 

يا حليمة ء لقت خشيت ان يكرت الغلام قد أضيب ٠‏ فالحقيه 
بآهله قبل آن يظهر ذلك به . 

فاخقملنا فقا ية وواه اا رده الاعلن دع 
آنقنا » (۲) . 

و e‏ 4 
وآصغت الم« آمنة » الى القصة دون آن تيدو عليها بادرة 


° ۸٤/١١ ونهاية الارب للنويري‎ ٠۷٤/١ : السيرة لابن هشام‎ )١( 
٠ ۸٤/١١ : ونهاية الارب‎ - ۱۷٤/١ : السيرة لابن هشام‎ )۲( 


ت 


خوف أو قلق » حتى فرغت « حليمة » من حديثها › فآلقت عليها 
السوال : 

« افتخوفت عليه الشيطان ؟ » 

جا بت حليمة من فورها : 

نعم .. 

فقالت « آمنة » : 

« كلا واللّه » ما للشیطان عليه من سبيل » وان بني لشأنا › 
آفلا أخبرك خبره ؟ » 

فهتفت « حليمة » : 

« بلی » 

هنالك حدثتها « آمنة » بما رآت وسمعت حين حملت په › ٿم 
ختمت حديٹها قائلة : 

فوا ا و ف من ی کان کی و او 
آيسر منه » وقع حین ولدته وآنه لواضع يديه على الارض رافع 
رآسه الى السماء .. دعيه عنك وانطلقي راشدة» . 

فظھں على « حليیمة » آنھا تذ کرت شیا کان قد غاب عنھا › 
وهتفت قائلة : 

« الآن فهمت ما لم آفهمه من قبل : ذلك آن تقرا من نصاری 
الحبشة رآواابني محمدا معي حين رجعت به بعد فطامه » فنظروا 
اليه وسألوني عنه » وفحصوه مليا ثم قالوا : 

لنأخذن هذا الغلام فلنذ هب به الى ملكنا و بلدناء فان له شأنا 
نحن أدری به وآعرف . 

فاختطفته منهم » وقد هاجني ذلك على رده اليك » وهممت آن 
آفعل » لولا آن مضارب بني سعد كانت آقرب الي منك »› فعدوت 
نحوها »› ولم آشعں بالاطمئنان حتی دخلت به الحمى » . 

ثم استعادت ذكرى بعيدة » كانت قد نسيتها لطول المدى 


۷0۰ ب 


واستطردت تقول 
ES‏ 
فم بي اليهود فسالتهم : آلا تحدثوني عن ابني هذا ؟ و سودت 
لهم ما لقيت من بركته . فما راعني الا أن قال بعضهم لبعض : 
اقتلوه . ثم سآلوني : آيتيم هو ؟ .. قلت وآنا آشير الى زوجي : 
لا .. هذا آپوه وآنا آمه . فقالوا : لو کان یتیما لقتلناه » )١(‏ . 
* # 
وآكش المؤرخين المحدثين - من مستشرقين ومسلمين _ يقفون 
عند قصة اللكين هذه موقف الانكار »> فاذا ووجهوا ادى 
دواه (۲) « ابن اسحاق » عن بعض آهل العلم > من آن الرسول 
نقسىه حدث نقرا من آصحابه عن الملكين اللذين طهرا قلبه › 
لاذوا پالقول بآن رواية الحديث ضصعيفة السند » ثم نقدوا المتن 
نقسه بآن الروایات تجمع على آن محمدا آقام پبني سعد الى 
الخامسة من عمره » وقصة اللكين هذه قد حددت سنه بما دون 
الثالثة » وآرجعته الى مكة بعد فطامه بأشهر . فبين الروايتين 
کما یقول الدکتور هیکل ‏ تناقض صریح . 
ثم یستطرد الدکتور هیکل قائلا : 
« وانما يدعو المستشر شر قين و يدعو المفكرين من المسلمين الى هذا 
الموقف من الحادث » آن حياة محمد كانت كلها حياة أنسانية 
سامية » وآنه لم يلجا في اثبات رسالته الى ما لجآ اليه من سبقه 
من الخوارق » وهم في هذا يجدون من المؤرخين العرب والمسلمين 
سندا حين ينكرون من حياة النبي الع بي كل ما لا يدخل في 
E N E‏ 


۸7/١١ : قسم أول  ونهاية الارب‎ ۷١/١ : طبقات ابن سعد‎ )١( 
۸١/١١ : ونهاية الارب للنويري‎ : ۱۷١/١ : السيره‎ )۲( 


۱۵۱ ہے 


تبديلا » غير متفق مع تعبير القرآن عن المشر كين بأنهم لا يفقهون › 
وآن ليست لهم قلوب یعقلون بها » )١(‏ 

والحق آن ضعق السند » كان يعقينا من مثل هذا العناء في 
نقد المتن » فالحديث الذي أورده « ابن اسحاق » مروي عن 
» بعض آهل العلم » ويحسبه ابن اسحاق › « خالد بن معدان 
الكلاعي» وخالد هذا هو «آبو عبد الله الشامي الحمصي» المتوفى 
في العقد الآول من القرن الثاني الهجري » وقد ساق الحديث 
یا ن کی ف امم الما ي اللي ا عن الم ل 

ومعنی هذا آن الحديث خبر واحد _ وخب الواحد »› فيما قالواء 
لا یفید علما ولا ظنا ‏ كما آنه حدیث مر سل » سقط فيه ذکی 
الصحابي » مْجَهدّل بقول ابن اسحاق : « عن بعض آهل العلم » . 

وهو بهذا كله »› يآتي في مرتبة من آضعف مراتب النقل › فلا 
NEES a‏ 
بما ذكروه من تناقض صريح بين زمن القصة » وبين الرواية 
القائلة بأن محمدا بقي في البادية حتى الخامسة من عمره »› اف 
ليس ببعيد آن تكو ن« حليمة » عادت فأخذت ظط ها للمرة الثالثة» 
متوسلة الى آمه بما اكتسب هناك من قوة وصحة .. 

كذلك لم تكن بنا حاجة الى نقد الحديث بآنه يخالف معروف 
العقل » وهو نقد لا يسلم من الاعتراض »> وآولى منه آن يقال آن 
الحادثة تخالف مألوف الناس ومعتادهم »› آما العقل فلا يحيل ان 
تشق بطن ویخر ج منھا عضو › على ما نشھد کل یوم فی جراحات 
الجسم .. 

ولعل الذي يمكن آن يقال هنا فى اطمئنان › هو آن القصة _ 
سواء آجريت على لسان الرسول آم على لسان تابعي - فهي من 
قبيل التمثيل الذي يراد به نقاء السريرة وصقاء النفس › وهذا 


۷٣ : محمد‎ )١( 


0۲ س 


قر یب مما ذهب اليه « در منجم » حین رای الحادثة « لا تستند 
الى شيء غير المعنى الحرفي للآية القرآنية : آلم نشرح لك صدرك» 
ووضعتا عنك وزرك > الذي أنقض ظهرك » . 

ولا آستبعد مع هذا كله › أن تكون « حليمة » قد روت الحادثة 
بعد الذي رآت من بركة رضيعها » فليس بمنكل عندنا » ولا 
مستبعد في عقولنا » آن تومن « حليمة » بآن هذا قد حدث فعلا » 
بل انه ليتسق مع الذي اطمأن اليه آكش المفكرين المعاصرين - 
وھ الد کتوں یکل من انها وجدان .فة شنت ته رة + 
سمنت غنمها » وزاد لبنها » وبارك الله لها في كل ما عندها » . 

وكذلك يطمئن د« بودلي » الى ما روي من « اعتراف قبيئة بنى 


سعد » بانهم وجدوا فيه منذ آخذوه بر كة » . 


_ 0۳ 


القصبًلالسادسَ 


للَميَلْ 
حل 
۱ سفر الى یثرب 
۲ - الوداع 
۳ عودة اليتيم 


e 
eo 


تزا لشت 


لنرمق « آمنة » وهي تحتضن فتاها الوحيد اليتيم > بعد آن 
بلغ مقامه في البادية أقصى آمده » وعادت به « حليمة » السعدية 
الى آمه. في البلد الحرام »> حیث مجد آبائه العریق » ومجد موطنه 
. العثيق . 

عاد فبدد بنوره ظلال الكابة التي كانت تغشى دنيا « آمنة » 
ىدتها وتر ملها الباكن > وأخسبها لم تكت عن الخدت آله 
عن والده الغائب » ووصف شمائله » ورواية قصة فدائه » وما 
کان معقودا عليه من آمال کبار . 

وقد بدلت الأم لولدها في تلك الفترة» أقصى ما يستطاع من 
عغاية ون غاية » أن كان ويد ها :فاط أملها ء ومعقة ن جاكها. 
ويعترف كتاب السيرة بما كان لها من آثر جليل في هذه المىحلة 
من عمس نبي الاسلام » فیقول شیخهم « ابن اسحاق » : 

« وکان ر سول الله صلى الله عليه وسلم » مع آمه « آمنة » بنت 
وهب في کلاءة الله وحفظه › ینبته الله نباتا حسنا » . 

وأآثمرت العناية ثمرتها » فبدت على « محمد » تباشير النضصحج 
المبكر » ورآتث فيه « آمنة » عندما بلىغ السادسة من عمره » مخايل 
الر جل العظيم الذي طا طا تمتلشه › و وعدت په » في آحلامها 
ورؤاها ... 

أذ ذاك در کت آن الأوان قد آن › لکي تؤدي واجبا مقدسا › 
وتحقق رغبة طال عليها الانتظار »> فحدثت ابنها عن رحلة يقومان 
بھا معا الى « يثرب » کي پزورا قب الحبيب الراقد . 

وهش الابن لفكرة السف › وسره آن يصحب آمه في زیار تھا 


— ۱0۷ 


لثوی فقیدهما » وآن یتعرف _ في الوقت نفسه الى آخوال آبیه 
المقيمين بيشرب › وکا نوا ذوي شرف هنالف وجاه عريق » ولعله 
سمع آمه غير مرة »> تردد قول الشاعر في « آبي وهب بن عمرو : 
خال عبد المطلب بن هاشم » : 


ولو بآبی وهب آنخت مطيتي 
٠‏ ا ا ا 
بابييض من فرعي لوؤي بن غالب 
اذا حصلت آنسابها في الذوائب 
أبي * لأخذ الضيم » يرتا للندى 
تو سط جداه فروع الأطايب 
وكان الجو صيفا » والشمس تلهب صخور مكة وتصه رمالها 
حين بدآت « آمنة » تتهياً لرحلة طويلة شاقة » تجتان بها الاميال 
المائتين التي تفصلها عن يشرب » حيث يرقد « عبد الله » الذي لم 
تره منذ ستوات سبع . 
ولم تكن تجهل مشىقة السفر عبر الصحراء القاحلة ذات الرمال 
المتحجرة » ولا غاب عنها ما يتكبده الضار بون في أحشاء البيداء 
بسهو لها الموحشىة وقفر ها الى هوب » لكن شوقها الى زيارة يشب» 
كان أقوى من أن تغلبه عقبات سفر هو في الحقيقة قطعمة من 
العذاب . 
وشغلت اياما بتجهين راحلتها واعداد مئونة الطريق »› ثم 
زودت تاقتها پهو دج من أغصان مجدولة » ذي مظلة مرفوعة › 
تحجب الشمس عن الاين العىين . 
وآقامت بعد ذلك تنتظ آول قافلة تخرج من مكة نحو الشمال 
٤‏ رحلة الصيف الموسمية » فلما أذن المؤذن بالرحيل » ضمت 


() طبقات ابن سعد ٠‏ وانظر الزرقاني : ٠١١/١‏ والنويري : ۸۷/١١‏ 


— ۱0۸ 


اليها فتا ها وركبت راحلتها » تصحبها الجارية الوفية > « بر که 
آم آيمن » () ۰ 
۰ 3 # 

وآلقت « آمنة » نظرة وداع على دار عرسها التى جمعتها فترة 
و اک ا ی و ار 
رج هل ال اف و عة اوا فاك ن مه ل ت 
الشمال » حيث كانت القافلة تتهياً للتحرك » وقد علا رغاء الابل 
مختلطا بضجيج المسافرين ودعاء المودعين ! 

وسار الركب في آول آمره بطيئًا وئيدا كأنما يعن عليه آن 
يفارق الحمى الامين والديار الغاليات » حتى اذا توارت معالم 
« مكة » خلف الجبال الشم التي تحف بها » استقبل الراحلون 
OC E E TT‏ 
سوق الشام في ابانها » ويعودوا الى حماهم الامين والى الاهل 
والاحباب . 

ورفع الحادي عقر ته بالغناء » يودع الدیار التي خلفوها من 
وا نه ابن ها ادوا ا هی ادت ا مات 
E E E O O ET‏ 
الحنون » فقت قلوب الراحلين » وسرت في أبدانهم نشوة غامرة» 
من شجن الد كرى ولوعة الفراق . 

وعطفت « آمنة » على ولدها في حنو فياض »› ثم آغمضت عينيها 
تحلم باللقاء القريب ! 

و ساعد ها صمت الصحراء » الا من رجع النغمء على است سالها 
في الحلم » فقطعت أكش الطريق شبه غافية » تنصت في الحداء: 
اا ا 
اا و ت فاا ا ا ا ا 
EAE BE e e‏ 


a 


قیں › ويؤوي ثراها الطيب غل رفات . 

فاذا جن الليل وصمت الحادي ونام الرفاق وهجع الكون › 
ضمت « آمنة » وحیدها الى صدر ها > وآسلمت تفسها الى رواها 
تسري بها نحو المزار » وتستحض لها روح « عبد الله » آيبة من 
مآواها البعيد المجهول › لتحيى الزوجة الحبيبة الوفية » وتبأارك 
الاين المسعن الحوين '! 

##*# * 

وشارفت الرحلة منتهاها » فجمعت « آمنة » نفقسها وآقبلت على 
ولد‌ها تحدثه من جدید عن آبیه » ثم تغریه بان يتطلع معها الى 
المدينة البيضاء التي بدآت تتكشف من وراء جبل « أحد » حیث 
ينبسط السهل وتطمئن الارض » ويتموج عشبها الاخضر › 
وتتراقص عليها ظلال النخل الباسقات . 

وآناخ الرکب رواحله في « یشب » ریثما تزود بالراحة والتمں 
والماء » ثم استآنف مسيره شمالا » بعد آن ترك « آمنة » وولدها 
وجاریتھا في حمی « بني النجار .. 

۰ # *# * 

ولم يكد يستق بها المقام بين ترحيب القوم واحتفالهم » حتى 
آمسکت بید غلامها و مضت تطرف بالبيت الذي مرض فيه آپوه › 
وتحج الى القبر الذي حوى رفاته » ثم خلت بين ولدها و بين الحياة 
الجديدة مع آبناء آخواله › فانطلقوا به الى ملاعبهم ومغانيهم › 
و ر و ااا مه ا ا 
حين عكفت « آمنة » على قبر الحبيب »› تناجيه » حينا » وتبکيه 
أحيانا »> وهي على الحالين راضية مستروحة »› تجد من الأنس 
بقرب الفقيد ما يروي ظمآها ويريح شجوها . 

وطاب لها العيش هكذا شهرا كاملا . نفست فيه عن حز نها 
المكبوت » وآسعفتها عيناها بما شاءت من دمع » كما تمتع ولدها 
بالجو اللطيف » وبصحبة رفاقه من بني الخال . 


د 


وودت « آمنة » لو طال بها المقام في «يثرب» » ولعلها فكرت _ 
کما یقول :پو دل ق ات تبقی بها » « لولا أن أسرة محمد مكية 
EEA E A‏ 
سیا كه اكم اه لها اک فل ان نه 
رحالها عائدة الى « مكة » » وآغلب الظن آنها أفنتها في مناجاة 
الحبيب الذي توشك أن تفارقه للمرة الثانية » حتى اذا آن لها 
آن تمضي » انتزعت نفسها قسرا من ذلك الجو المعط بالذكرى › 
وودعت مضيفيها شاكرة لهم ما لقيت ولقي ولدها من جميل 
تر حا بهم وکںم ضیا فتهم « ثم ر کبت راحلتھا ور کب معها ولدها 
ES NE E aE a a‏ 
وتكلقت الصبر وهي تجامل القوم الذين صحبوها مودعين الى 
ظا هر الى ينةء E‏ > والناقة تمضي بها 
و بمن معها نحو مکة › بلا حداء . 


١ا‏ ( آم النبي - ١١‏ ) 


الور ا 


واذ هم في بعض مراحل 'الطريق بين البلدتين » هبت فيما 
يقال - عاصفة عاتية هوجاء » أخذت تسقع المسافرين بريحها 
اة 4 وي فن له الرمال كانه الشرن ا الب كاحت 
الل ا بان كا هد ات العامة و كنف ا ن ها م اتا 
الركب سره وقد شعرت « آمنة » بضعف طاریء » مكن له من 
فخا ا کاک تحت ف دة الف اق الج 
ولم يجنز ع « محمك » ول الام )ا پدا على أمه من اعياء » بل 
رجا أن تزايلها وعكتها بعد أن همدت العاصفة › آما « آمنة » 
فأحست آته الاجل المحتوم » وكانت بجت یز قهطا آن تلق 
بعبد الله » لولا فرط تعلقها بولدها الوحيد اليتيم .. 
وتشبشت به معانقة وقد انهمزت الدموع من عينيها » فأخذ 
الصبى العزيز يجفف دموعها بيده الحلوة الصغيرة » مستمتا 
اة الات انام وكاد م ق وه وة ارق 2 
وفجاة .. تراخت ذراعاها عنه » فحدق فيها . فراعه أن بریق 
عينيها يوشك آن ينطفیء » وآن صوتها یخفت رویدا رویدا › 
حتى يصب الى حشرجة هامسة . ۰ 
هنالك تضرع اليها أن تنظر اليه » وأآن تكلمه › فيقال انها 
» نظرت لوجهه وقالت : )١(‏ 

بارك فيك الله من غلام 

ڀا ابن الذي من حومة الحمام 


Y/Y : وانظر في الحاوي للفتاوي‎ ٠ الروض الانف للسهيلي‎ )١( 


ES 


نجا بعون الملك الملام 
فودي غداة الضرب بالسىهام 
بمائة من ابل سوام « 
ثم آمسكت تستريح» فلما استردت آنفاسها اللاهثة همست في 
حشر جة الاحتضار : 
« کل حي میت › وکل جدید بال » وکل کبیر یفنی . وآنا 
ميتة وذكري باق » فقد تر کت خررا وولدت طهرا .. » 
وذاب صوتها في سكون العدم › فما تكلمت بعدها بدا ... 
¥ ¥ # 
وخيم على الكون صمت رهيب › مزقته بعد حين » صرخة 
صبي مفجوع »› انحنى على جثة آمه في العراء يناديها فلا تلبي 
نداء .. 
والتفت الى «آم آيمن» يس الها عن سر هذه الحياة التي انطفأت»ء 
والجسد الذي همد وبرد » والصوت الذي فني وذاب » فضمته 
المسكينة الى صدرها » ولم تملك الا أن تقول دون أن تعي : 
« انه الموت يا بني » ! 
الموت ؟! 
ذاك الذي غال آباه من قبل ؟ 
ذاك الذي جرع آمه کآس الترمل»ء فما طاب لها عيش ولا اتدمل 
في قلبها الجرح لمدى سبع سنين طوال ؟! 
ذاك الذي يطوي الاعزاء في جوف الثرى » فلا رجعة بعد ولا 
لقاء ! 
ذاك الذي يمضى بالمساض الى حيث لا عودة ولا مآب ؟ 
و ع کی ا اة ما رن انا 
غشيته غاشية من الخوف وال هبة في حضرة الموت ! 
ولاذتٿ عيناه الضارعتان بالسماء » فاذا بها واجمة » ملفعة 
بزرقة كابية خر ساء ! 


ا 


ومد بصره المجهد الى الافق البعيد » فاذا قطع ممزقة مشردة من 
غيوم شاحبة ر پداء ! 

هنالك آب اليتيم الى « أآمه » فجلس قريبا منها يحدق فيها 
صامتا خاشعا » على حين آخذت « بركة » تلف الجسد الراقد › 
وتعصب الوجه الذابل » وتغمض العينين المنطفشتين .. 

وتبعها مطرقا مستسلما » و هى تحمل الجثة الى قرية « الابواء» 
کا ووا اا و اک 0 رها ا ن 
يغيبها » اندفع وحيدها اليتيم نحوها فتشبث بها » يريد أن 
يستبقیها آو یبقی معها ! 

وعلا نحيب القوم من اشفاق ورثاء » وخلوا بیته وبين آمه 
ساعة آو بعض ساعة » ثم نحوه عنها في رفق » وأضجعوها في 
لحدها .. 

وهالوا عليها الرمال .. 


وره یتم 


ووجمت أرباض « مكة » وهي تشهد الصبي الحزين الذي 
غادر ها مع آم ید هن ا شھں › ا الف والتهلل 
والاشراق » يعود اليها اليوم وحيدا مضاعف اليتم » قد ذاق الحزن 
المى » ورآى بعينيه مشهد الموت في أعز من له » وبلا المأساة 
افا ا اا کد که ا عا ره دما د کی ابه 
ا ٤‏ 

و سوف تذك «مكة» عودة «محمد» هذه › يوم پخرج منها بعد 
نحو نصف قرن » تحت جنح الظلام » مهاجرا بدينه الجديد الى 
« يثرب » في صحبة شيخ صدیق » وقریش من ورائه تعدو في 
آثره وتلح في طلبه .. 

وكذلكت سوف تذك « مكة » عودة الصبي اليتيم هذه » پڀوم 
يرجع اليها من دار هجرته عام الفتعح » ويد خلها ظافرا منتصرا 
ليحطم الاصنام التي شوهت جلال الحرم » ويهتف من أعلى البيت 
الحرام : 

« الله آكبن ! » 

فترجع أرجاء الجزيرة هذا الهتاف العالي » ثم تتجاوب به 
آفاق الارض على سن العصو والاجيال ١.‏ ۰ 


2 NAV 


القصبلالسالح 


٣۳‏ - وصورة وضاءة عبر الاجيال 


ا 
درک اہ 
٠۰ «‏ ها هنا نزلت بي آمي ۰۰۰ 
وفي هذه الدار قبر ابي عبد الله » 
( من حديث للرسول صلل الله 
E E A‏ 
ابن النجحار » بعد الهجرة 
الى هنا ت تنتهي حياة « آمنة » على سطح هذه الارض »› وينصرف 
Ty‏ 
عن مكان في كتاب الخلود » آمثاَ للنبي البطل › الذي تركته 
وحيدا يتيما في بادية الحجاز بين يثرب وآم القرى » فما بلغ مبلغ 
الرجال حتى اختارته السماء للرسالة العظمى » واصطقاه الله 
ليبعثه بالدين الذي يتبعه اليوم ملايين البشر من شتى الاجناس 
في مشرق الارض ومغر بها . 
وقد عاشت « آمنة » آول ما عاشت › ملء قلب ولدها العظيم > 
يخقق لذكراها ويرق لها رقة تثير الشجن › وتستدر عصي 
الدمع . 
ولقد تلقاه جده « عبد المطلب » بعد وفاتها »> وضمه اليه مسبغا 
عليه من عطفه وحنانه ما لم یسبغ مثله على ولده » « فکان یش په 
منه ویدنیه » ویدخل عليه اذا خلا واذا نام في فراشه » . 
ذک « الواقدي  »‏ فیما نقله ابن سعد في طبقاته _ أن عبد 
المطلب كان يوضع له فراش في ظل الكعبة » فكان بنوه يجلسون 
حول فراشه ذلك حتی يخرج اليه » لا يجلس عليه آحد منهم 
اجلالا له . وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يأتي وهو 
غلام حتی یجلس عليه › فیهم آعمامه بأن يؤخروه عنه فینهاهم 
عبد المطلب قائلا : 


VN 


دعوا أبني . 

ثم یجلسه معه ویمسح ظهره بيده . 

a RAE es bE BE OSS 
آرادوا أن‎ mT فکان لا یغارقه . وپخصبه‎ 
COE پتغدوا او بت يتعشىوا قال : كما آنتم حتى يحضر ابني‎ 

O‏ کا و ا ا ی ا و 
آبي طالب » ثم من حب السيدة « خديجة » ولطف عشر تها وآنس 
صحبتها » ما لا مطمع فيه لزید » لکن شيئا من هذا کله لم يتسه 
ذكرى يتمه الم »> ولم يمح من خاطره مشهد آمه الغالية وهي 
تموت بين يديه في الصحراء . 

روي (۲) « ابن سعد » في طبقاته » أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لما م بالأبواء في عمرة الحديبية قال : « أن الله أذن 
لمحمد في زيارة قب آمه . فآتاه » وآصلحه › وبکی عنده › و بکی 
المسلمون لبكائه » فقيل له في ذلك » فقال : أدركتني رحمتها 
فبکیت » . 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : « خرج النبي صلى الله عليه 
SS‏ 
ثم تخطی القبور حتی انتهی الى قب متها فجلس اليه فناجاه طويلاء 
ثم ارتفع صوته ینتحب باکیا فبکینا لبکاء رسول - 
رل ا فر الا فاه ع چن اا 
: ما الذي أبكاك يا رسول ا 
وآفزعنا؟ فأخذ بيد ثم آوماً الينا فأتيناه فقال: أفزعكم بکا ئي؟ 
فقلنا : نعم يا رسول الله . فقال ذلك مر‌تین آو ثلاثا ثم قال : ان 
القب الذي رآيتموني أناجيه » قب آمي آمنة بنت وهب »› واني 


رضي الله عنه فقا 


۲/١ : والسيرة الحلبية‎ ١۷١/١ : النهاية لابن الاير‎ )١( 
۸۷/١١ قسم أول » وانظر نهاية الارب‎ ۷۷/١ )۲( 


NV 


امستاذ نت د بي فی زیار تھا فأذن ي ()› . 

وهكذا شهدته الدنيا يلتفت بدا الى تلك البقعة الممجورة حيث 
مضجع أمه > وير نو اليها بقلبه على تطاول المدى وتنائي الابعاد.. 

وعرفت « قريش » منه ذاك وهي تعلن الحرب عليه وعلى من 
آمنوا معه » حتی ان « هند بنت عتبة » حین مت بالابواء مع جیش 
المشركين المتجه الى المدينة ليثار لقتلى بدر » لم تر ما تؤذي به 
بطل الاسلام » أقسى من نبش قب أمه « آمنة » » ولم تجد 
لقريش رهينة أعز ولا أغلى من بقايا الجثة الثاوية هناك . رووا 
عن هشام بن عاصم الاسلمي آنه قال : 

« (۲) لما خرجت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة 
أ حد فنزلوا بالابواء »> قالت هند بنت عتبة لزوجها آبي سفيان 
بن حرب : لو بحٹتم قب آمنة آم محمد فانه بالاپواء » فان أسر 
أ حك منکم افتدیتم کل انسان بارب من آرابها !؟» . 

لکن آبا سفیان لم یکد یذكی ذلك لقریش » حتى أخذ منها 
الفزع كل مأخذ » فصاحت بالر جل : « لا تفه علينا هذا الباب » 
وكآنما روعها تمشل غضبة ابن آمنة والمسلمين للفعلة الثكراء ! 

وانصرفت قريش عن الابواء دون آن تجرؤ على العبث بحرمة 
القبر الذي استودعه الصبي اليتيم جثمان آمه منذ أكشر من 
آد بعين مىنة » ثم لم ينسها بعد ذلك بدا .. 

ولم تنسه جلائل الاحداث ولا كر الغداة ومر العشي ٤‏ 

ذکر‌یات آیامه الخوالي في حضن أمه الغالية » ومشاهد رحلته 
الاو مھا ال یشرب ء پل تشسیٹ بها اہ وابی أن یفلت كتا 
منها . فعندما هاج الى المدينة »> مضى يطوف بال بوع التي 
شهدته _ قبل نحو نصف قرن ‏ صبيا خالي البال » ویستعید ما 
E ES‏ »> ۸ وستن آبي داود : ۷١/۲١‏ وانظر أخبار مكة للازرقي _ 


ص ٤٣٣۲‏ 
(۲) تاريخ مكة للازرقي : ۸١‏ - وانظر السيوطي في « الحاوي » ص ۲٣۳۳‏ ج ۲ 


SNN os 


کان له من مواقف هناك . حدثوا آنه صل الله عليه وسلم لا رآی 
حي بني عدي بن النجار قال : « ها هنا نزلت بي آمي .. وي هذه 
الدار قب أبي عبد الله » )١(‏ 

و نظ الى آطم بني عدي » فرق قلبه وهو پقول : 

« كنت آلعب مع آنيسة ‏ جار ية من الانصار - على هذا الاطمء 
وكنت مع غلمان من أخوالي . وآحسنت العوم قي بش بني عدي 
ابن النجار » . 

کلا »> لم ينس محمد صلى الله عليه وسلم تلك الايام الخوالي » 
كما لم ينس الدار التي شهدت مولده »> وقد آغلقت آبوابها بعد 
موت آمه » وتر کت خلاء . 

ور بما مى بها بين الحين والحين ‏ آيام شبابه في مكة ‏ فوقف 
يسائلها عما فعلت بها الأيام» ويتملى مشهد آمه حين كانت هناك.. 

* * #%* 
حتى هاجر من مكة وفيها المهد الحبيب > فلما عاد اليها يوم 

ا ار ي 
صلی الله علیه وسلم آن یستردها منه › کما کره للمهاج‌ین آن 
ڀرجعوا في شيء من آموالهم أخذ منهم في الله تعالی» و هجروه له (۲) 

فبقی بیت المولد لعقیل وولده من بعده » حتی اشتراه « محمد 
ابن يوسف » فأدخله في داره التي يقال لها البيضاء » فلم يزل 
كذلك الى أن حجت «الخیزران» ‏ آم الخليفتين موسى وھارون ‏ 
فجعلته مسجدا للصلاة » وأشرعته في الزقاق الذي يقال له 
« زقاق المولد » فحدثوا آن آهله کانوا یقولون بعد أن نقلوا منه : 
وال ما أصابنا فيه جائحة ولا حاجة » حتى آخرجنا منه 
فاشتد الزمان علينا (؟) . 

() أخبار مكة للازرقي : ٠ ٤٥۷‏ 


ر) النهاية لابن الاير : ۱۸١/١‏ - والروض الانف للسهيلي : ۰۷/۱ - واخبار مكکة 
للازرقي : ٤٤٩‏ 


- ۷٤ 


اني لاقوم في الصضلاة أربد آن 
أطول فبها »> > فأسمع کاء ء الصبي 
فآتجوز في صلاتي كراهية ن شق 
عل آهه » ۰ 


( حدیث شریف ) 


طواها الثرى قبل آن يستكمل ولدها الوحيد عامه السابع » 
E sS‏ 
من بعد ذلك يصطفى للنبوة » ويخوض معار كه التار يخية المظفرة» 
ضد الو ثنية والشرك والضلال . 

ولقد بقي طيفها الكريم يصحبه ما عاش » وبقيت ذكراها 
تراوحه حیثما ذهب وأًذ نى آقام » فتستثير فيه أعمق عواطف الب 
والرحمة › وتر تفع بالامومة عتده الى المقام الاسنى ابي لا 
يطاوله مقام . 

ذکر ها في مرضعته « ثويبة » مولاة آبی لهب » فکأن صلى الله 
قله ول فا وچو ب ٠‏ کا کا نے اة ي 
ا ا ماع ال اقل وة الها با وکر 
الى آن جاءه خبر وفاتها سنة سبع » عند مرجعه من خيب » فلما 
دخل مكة ظافرا بعد ذلك بعام »› لم ينس في غبطته بالفتح الاکكبر › 
آن يسآل بمكة : ما فعل ابنها مسروح؟ فقيل له : مات قبلهاء ولم 
يبق من قرابتها آحد (۱) 

وكذلك فعل مع «آم آيمن» حاضنته الحبشية التي رافقته وآمه 


۸١/١١ : ونهاية الارب‎ - ٩/٣ : الروض الانف‎ )١( 


۱۷0 


في رحلتهما الى یشرب › و شهدت معه وفاتها بالابوأء »> فعاش صلی 
الله عليه وسلم لا يرى « آم آيمن » حتى يرق قلبه لذكرى الراحلة 


« 


وقول : 

« هي آمي بعد آمي » (۱) . 

#3 3 

وکان بره بمر ضعته «حليمة السعدية» صدی )ا یعمں قلبه 
الكريم من حبللأمومة في آي صورة من صورها . حدثوا عن «آبي 
الطفيل » آنه قال : « رآيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم 
لحما بالجعرانة وآنا يومئذ غلام آحمل عظم الجزور » اذ أقبلت 
امرأة دنت الى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه » 
فجلست عليه. فقلت : من هي؟ فقالوا: هذه أمه‌التي أرضعته»(۲) 

وفي العام الثامن للهجرة » حين انصرف الر سول صلى الله عليه 
وسلم من غزوة الطائف منتصرا ومعه من سبي هوازن ستة آلاف 
من الذراري والنساء » وما لا يلدرى ما عدته من الابل والشاء » 
آتاه وفد هوازن ‏ ممن آسلموا ‏ فقال قائلهم : 

« يا ر سول الله » انما في الحظائ عماتك وخالاتك وحواضنك » 
_ وکانت حليمة من بنی سعد بن بک من هوازن .. 

فلفست ضراعتهم قلبة الكبي » واستجاب لن استشفعو! التي 
آرضعته فقال وطيف آمه پبار که : 

آما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم . واذا ما آنا صليت 
الظه بالناس فقولوا : انا نستشقع بر سول الله الى المسلمين »> 
وبالمسلمين الى رسول الله » في أبنائنا ونسائنا »> فسأاعطيكم عند 
ذلك وآسآل لكم 4 

فلما صلى ر سول الله بالناس الظهر » قام رجال هوازن فتكلموا 


(۱) الروض الانف : ۷۹/۲ 
() رواه ابو داود في سننه : ۱۱۹/٤‏ 


NES 


بالذي آم هم به » فقال الر سول عليه الصلاة والسلام : 

آما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم . فقال المهاجرون : 

وما کان لنا فهو لر سول الله صلی الله عليه وسلم .. 

وقالت الانصار : 

وما کان لنا فهو لر سول الله صلى الله عليه وسلم .. 

واا واف غل اللا و العام وة هن اه ل جل ي 
وفزارة » قال : ٠‏ 

- آما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي »› فله بكل انسان 
ست فرائض من آول غنم آصیبه .. 

فر دوا الى هوازن آبناءها ونساءها (۱) » لان فیهن حواضن 
الر سول وعماته وخالاته من الرضاعة . 

*# * * 

وتمثل صلى الله عليه وسلم أمه « آمنة » في شخص فاطمة بنت 
سد بن هاشم بن عبد مناف » تلك التي رعته آیام صباه في بیت 
عمه آبي طالب » وکانت له من بعد آمه آما . ذکی « ابن سعد » 
في طبقاته » و « ابن هشام » في السيرة » و «آبو الفرج الاصبها ني» 
في مقاتل الطالبیین » عن ابن عباس آنه قال : (۲) 

« لا ماتت فاطمة آم علي بن آبي طالب آلبسها ر سول الله صلى 
الله عليه وسلم قميصه › واضطجع معها في قبرها » فقال له 
أصحابه : ما رآيناك صنعت بأحد ما صنعت بها . فقال : انه لم 
يكن آحد بعد أبي طالب آبرً منها . اني انما آلبستها قميصي 
کي ملل الجنة » واضطجعت معها في قبر ها ليهون عليها » . 

X%# % * 


وكذلك رای ملامح من آمه الراحلة » في زوجه الرءوم خد یج 


٠١١/٤ : السيرة‎ )١( 
ط الحلبي وانظر الاستيعاب » الجزء الثامن‎ ٩ > ۸ الاصفهاني : مقاتل الطالبين ص‎ )۲( 


ب ۱۷۷ - ( آم التبي ‏ ۱۲ ) 


رضي الله عنهاء تلك التي سكن اليها منذ بلغ الخامسة والعشرين 
من عمره الى آن لحقت بر بها قبل الهجرة بثلاث سنين » لم يستبدل 
بها سواها ولا ضم اليها زوجة غبرها > ولا نسي لها طول عمره › 
ما عوضته من حنان الامومة الذي افتقده منذ ودع آمه في الاپواء.. 
*% % #%* 
أجل » ذکر محمد صلى الله عليه وسلم آمه في کل هولاء › 
ثلها في بناته حین کبرن وصرن آمهات » ورآی صورتها في کل 
آم تحنو على ولد‌ها » فما عرف عنه آنه صلی الله عليه وسلم کان 
ينقعل بمثل تلك العاطفة الغامرة التي كان يجدها مام مشهد 
الامومة » حتى لقد عن عليه أن يجد ما يمثل به لاصحابه رحمة الله 
بعباده » آقویى من حنو الام : حدثوا أن سبيا قدم على النبي صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة « فاذا امرآة منهم قد تحلب ثديها »› اذا 
وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته . فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه : آترون هذه طارحة ولدها في 
الناز ؟ أجابوا : لا » وهي تقدر آلا تطرحه . فقال : الله أرحم 
بعباده من هذه پولد‌ها » . 
وما آر تاب في آنه صلی الله عليه و سلم » کان عامی القلب بذکری 
مه » حين ارتقى بالامومة الى ما فوق البشرية » فوضع الجنة 
تحت آقدامها وجعل )١(‏ البر بها مقدما على شرف الجهماد في 
سبيل الله والدار الآخرة » اذ جاءه « معاوية بن جاهمة السلمي » 
يستاذ نه في الخروج للجهاد ابتغاء وجه الله واليوم الآخر » فلما 
سأله الر سول : أحية امك ؟ وقال : نعم » آمره آن ير جع اليها 
فيب ها . 
وعاود معاوية E‏ 


(۱) راجع « تقدیم بر. الوالدين على الجهاد » في « الجهاد » بمفتاح كنوز السنة ص ١١٤‏ 
ط ۱۹۲٤‏ 


۱۷٩۸ =‏ د 


سواله عن آمه » ثم آمره أن يرجع اليها فيبر ها . 

فلما كانت الرة الثالثة »> وعاد معاوية يلح في الظفر بشرف 
الجهاد » كرر الر سول سواله : أحية آمك ؟ 

قال : نعم .. 

فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا أن قال : ويحك ! الزم ' 
a‏ 

وان الانسانية لتصغي اليوم » وغدا» الى قول الرسول الكريم : 

« اني لأقوم في الصلاة آريد آن آطول فيها » فأسمع بكاء الصبي 
فآتجوز في صلاتي كراهية آن شق على مه » )١(‏ فلا يغيب عنها أن 
تلمح طيف « آمنة بنت وهب » ملء ذلك القلب الكبر الذي ينبض 
ا وت د ر ی اه ای د وک 

وآي مطمح للبشرية اذ تتسامى بالام» واهبة الحياةء وراء الذي 
يقال من حديث ابن آمنة »› المصطفى بشرارسولا: 

« لو آدرکت والدي آو آحدهما وآنا في صلاة العشاء »> وقد 
قرآت فاتحة الكتاب › تنادي : يا محمد » لاجبتها : لبيك ! » () - 


)1( صحیح البخاري : 10/1۰ 
(۲) رواه الب لبيهقي في د شعب الايمان» ر بسند فيه پس بن معاذ» ٿم قال : پس بن معاذ ضعيف ٠‏ 
وانظر السيوطي في » الحاوي ج Y/Y‏ 


۱۷۹ س 


ميال 


تتباهى بك العصور وتسمو 
فهنيشا به لآمنلة الفض 
سل الذي شرفت به حواء ! 
( البردة ) 
ولقد ثوی الر سول بعد آن آهی رسالته في شری « يشرب » 
كما ثوى آبوه من قبل » وآب الى المصي الذي يئوب اليه كل حي : 
« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » ولکنه عاش 
ملء الحياة في حساب الانسانية والتاريخ » وقي قلوب هذه اللايين 
ممن آمنوا بر سالته » وستظل الدنيا بدا خاشعة آمام ذلك البطل 
الى سول الذي لم يکد يهتف هتافه الخالد : الله آکب › « حتى كان 
النسر الروماني يتر نح ثم يتم غ في التراب لآخر مرة » واذا العرب 
الجفاة البداة الذين لم يكو نوا يخرجون من جزيرتهم الا لرحلتي 
الشتاء والصيف › يطآون هذا النسر بالاقدام › وپرثون عروش 
الاكاسرة وتيجان القراعين » ثم يندفعون شرقا حتى يبلغوا 
اال الت كراد ال :د لر ها با ى 
يښلوا الى سال المحيط الاطلسي ليشيدوا لدينهم دولة امسلامية 
في آسبا نيا » معقل الكاثوليكية المتعصبة › ثم يغذون السير شمالا 
حتی يقرعوا واب « فيينا » عاصمة امبراطورية النمسا » ذات 
الستلطاة ى قلت اويا اة : 
أجل » و ستظل العقول آبدا حبرى آمام عظمة ذلك الانسان الذي 
ولدته آمه « آمنة بنت وهب » بشرا سويا : يآاكکل ويمشي في 
الاسواق » ويذوق مرارة اليتم ولوعة الثكل ›» ويحب » ويتزوج › 


- ۱۸۷ 


ويلد ويموت » شآن كل بشر »› ومع ذلك استطاع آن يصنع تاریخ 
البشرية كلها منذ مطلع القرن السابع الميلادي » وآن يقرر مصاير 
دول عظمى وشعوب عريقة › ما كانت لتعرف شيئًا عن شبه 
الخ 5 القاجلة الجردام:: او خن وخودا اهلها لكين لرن 
E AN RE‏ 

و هنا « کيتاني » الذي ولں وشب في جوار الفاتيكان وحمی 
الهو ن ن وه وا لال اا البر ةق ون الين 
الرابع عشر الهجري » لعله يكشف هناك عن سر خلود ذلك ااراعي 
الیتیم » وتعلق آتباعه به الى حد لا يعرف التاریخ له مثيلا .. 

وهذا مستشرق آخر » يمسك قلمه ليتساءل في دهشة وعجب » 
غ اة الى عله ن ابو فة الق هة كل الق ية ۽ 
بطل الابطال كما وصفه « كارليل » »> رغم كو نه النبي الاوحد بین 
أنبياء العالم » الذي ولد قي ضوء التاريخ الكامل » ولم يآت بغر 
کتاب عر بي مبین » يصر على بشریته » وینحی عنه کل ما حف 
بابن مريم قبله من قداسة وآلوهية . 

وهل عرفت الدتیا ابن آنثی قبل محمد آو بعد » یغدو سلوکه 
اليومي - كما يقول هوجارت _ سواء في الامو الخطيرة أو الامور 
التافهةء القا نون الذي يرعاه اللايين من أتباعه بكل دقة» ويقلدو نه 
عن يقبن وایمان الى آيامنا هذه ؟ 

« كلا » ولم يحدث أن اعتبر شخص واحد » في آية طائفة من 
طوائف الجنس البشري » المثل الكامل للانسان » فقلسش ت أفعاله 
بتمام الدقة » كما حدث لمحمد بن عبد الله » الذي وضعته آمنة 
بنت وهب کما تضع کل آنثی من البشر » في فج يوم من آيام 
ر بيع » بجوار البيت العتيق » ثم عاشت له حتى بلغ السادسة من 
عمره »> فسعت به الى قب آبیه بیشب» ثم خلفته وحيدا في الطريق 
ال 

% ¥%# *% 


ج ۱۸۲ - 


ولم تدر « بركة » وهي تودع الجسد الاکن > تلك الحفرة 

النائية في صحراء الحجاز » آن الراحلة قد تركت وراءها ذكرا 
غفا وو الزمن ويغلب الفتاء » ولا أحست وهى 
تبكي سيدتها في ذاك القغر المىحش › آن قوما ممن آمنوا بان 
السيدة آمنة > قد زاروا قہں‌ھا بعد آعوام > فخيل اليهم أن الجن 
تنوح عليها منشدة )١(‏ : 

نبكي الفتاة البرة الأمينه 

EES‏ العقة الرزينه 

زوجة عبد الله والقرینه 

آم نبي الله ذي السكينه 

لو فودیت لفوديت ثمينه 

وللمنايا شفرة سنينه 

لا تبقين ظاعنا ولا ظعيته 

ااك وق و 

ولم يقد أخت ممن شهدوا ھا ى ا الاخ بالاپواءء 
آن سوف يأتي حين من الدهى تبعث فيه الراقدة » ثم لا يموت لها 
ذك من بعد ذلك آبدا » بل تظل صورتها تتنقل عب الاجيال 
باهرة السناء والبهاء »> ويظل اسمها خالدا على م العصور 
والادهار » يحف به جلال آمومتها العظمى التى لبثت - وسوف 
تلبث آبدا - تستثي آنبل ما في وجدان المومنين من انفعال » وتلهم 
شعراءهم روائع القصيدة » وهذه الدنيا تصغي في الليلة المباركة 
من ر بیع کل عام هجري » الى هتاف المحتفلين بذكرى الساعة 
الغراء التي قامت فيها « آمنة » عن ولدها سيد البشر : 
كيف ترقى رقيك الأنبياء 
يا سماء ما طاولتها سماء” 


YY: رواه السهيلي في الروض الانف » ونقله السيوطي في الحاوي لافتاوي‎ )١( 


— VAY — 


لم يساووك في علاك وقد حا 
٠‏ ل سى منك دونهم وستاء 
اتا ا ا ا 
س كما مثل النجوم الماء 
تتباهى بك العصور وتسمو 
بك علياء بعدها علياء 
فهنيئا به لآمنة الفض 
ل الذي شرفت به حواء 
يوم نالت بوضعه ابنة وهب 
من فخار ما لم تنله النساء 
*# ¥ #* 
سلام على « آمنة » ميدة الأمهمات » ووالدة النبي المبعوث پا خر 
ر سالات السماء . 


- A٤ 


مھ سے م 


هذا حدیث عن حياة عمد صل الله عليه وسلم في بیته » آعرضه في 
صور متتا بعة للسيدات اللواتى أظلهن هذا البيت » وكان لكل منها آثر ها 
و ا ا ا ا 
عر فتها الد‌نیا منذ كانت . 

Ty 
مؤّلفات تناولت هذا الجانب من حياة الرسول وحياة زوجاته »› مبتدئة‎ 
أ اهاي وك الم 4 انسر ورايت اتراي‎ 
والتاريخ » وضممت اليها ما استطعت الوصول اليه مما كتبه المستشرقون‎ 
عن « محمد والاسلام « ف الانجليزية » والالانية » والفرنسية »› وانه‎ 
. لكي‎ 

على اني حين بدآت آكتب › خليت هذا الحشد من المؤلفات الى جانبي 
آر جع اليه كلما دعت حاجة أو ضرورة » وتركت قلمي يصور حياة آمهات 
المؤمنين في بيت النبي » كما تمثلتها بعد آن وعيت الذي قرآت . 

وآعترف بأني شعرت بتهيب ورهبة حين فرغت من القراءة » حتى لقد 
هممت پان ا فأحجم عن الكتابة في هذا الموضوع »› وذلك لا ملأني من 
احساس بجلاله ودقته من تاحية » ولكثرة ما كتب فيه من تاحية اخرى : 

فهو لاء السشيدات اللواتي عشن في بيت النبي » ينزعن جميعا الى حواء › 
وقد جن الى بيت لاقت فية البشر ية بالتبوة واتصلت الأرشن بالسبماء» 
وتزوجن من بشر يتلقى الوحي من آعلى » ويبلغ رسالة الاله » فأنى لقلم 


- ۱۸٩ 


آن يصور حياة كهذه » تموج فيها آهواء البشررية في فيض من النور 
الآسنى »> وتتجاذب فيها الآنوثة التي نعرف رقتها وضعفها _ ور هافة 
اما ارا ل ی کیا فا ن و اور 
الدتيا » وتشدها آخرى الى السماوات ألعلا » وتتعادل من هذا بشرية 
سماوية » وسماوية انسانية ! 

غير ني عدت فر آیتها حياة حافلة مثيرة » تغري بالدرس والتآمل › 
وتجر بة نادرة فذة ليس من السهل آن آنصرف عنها بعد ان اتجهت اليها . 

*# *% * 

واذ صح مني العزم على تناول هذا الموضوع الجليل الدقيق › لم أعد 
آتهيب كثرة ما كتب فيه » فما كانت هذه الكثرة لتحول دون تناول جدید 
له » وبخاصة اذا ذكرت آن أغلب الذين كتبوا قبلي عن حياة النبي في 
بيته » مال بهم الهوى عن الحق › فمنهم من زين له الايمان والاجلال أن 
ينزه الى سول عن بشريته التي أصر القرآن عليها » وأكثر _ صلى الل 
عليه وسلم ‏ من تقريرها والاعتراف بها » ومنهم من أضله التعصب 
وآعماه الحقد » فجعل من هذا الجانب في حياة نبينا العظيم » ما يشفي غله 
وینفس عن حقده . 

ومن هنا بقي في الموضوع مجال لتناول جديد › يتمثل حياة نساء النبي 
في البيت الكريم على هدي الفطرة » وبايحاء البيئة واملاء التاريخ › 
وق تراهة رة ودواننة مفة: 

وسیری القاریء آنی اقتصرت في هذا الكتاب على الزوجات اللائي 
شرفن بلقب آمهات المؤمنين : وممهن « مازية المصرية » التي كان لها الى 
جا نب حظو تھا عند الر سول و شرف آمومتها لابنه ابراهیم › اثر واضح في 
الحياة الخاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم . وفيما عدا مهات المؤمتين 
ومارية » لم أتحدث عن السيدات اللائي تزوجن الرسول ولم يدخل بهن» 
وقد اختلفت الروايات في عددهن وأسمائهن > فمن شاء قراءتها فلير جع 
الى الجوة آلرايع من النرة لين هشام (طبع الحلبي) والجرء الثالت من 


N 


تار يخ الطبري (طبع الحسينية) والجزء الثاني من الروض الأنف للسهيلي 
(طبع الجمالية) والجزء الثامن من الاصابة (طبع الشرفية) والسمط 
ا ق 

OS a E E 
عمرو » التي اصطفاها الر سول لنفقسه من نساء بني قريظة في السنة‎ 
)١( : الخامسة للهجرة » وعرض عليها آن يتزوجها » فقالت‎ 
بل تتر كني في مسلكك > فهو خف علي وغ ك ع د‎ « 
. )۲( الله صلی الله عليه وسلم حتى توفي عنها وهي في ملکه‎ 

ولست أجهل آنه قد كان لهذه السيدة المصطفاة » ولغبرها من الواهبات 
أنفسنن لل منول » آثر في حياته صلى الله عليه ومسلم» العاطفية والزوجية» 
e N E‏ 
مکاتا في بیته » ومن ثم جاز لي آن آدعهن كي آفرغ للحديث عن آولئك 
اللائي دخلن في حياته صل الله عليه وسلم » مركزة جهدي في تصوير 
e‏ > فلم آتعرض لا قبل مجيئهن اليه 
الا على سبيل التمهيد » ولم أتتبع بع حياتهن بعد الر سول الا آن تكون اشارة 
موجزة يدعو اليها المقام . 


ذلك لأآني لم آشآً لهذا الکتاب آن يجمع د شتى المرويات عن نساء النبي 
معا ا > ولا أردت آن أجعل من هذه الدراسة مجموعة من تراحمهن على 
النحر التقليدي الآلوف في تراجم الأشخاص » وانما عناني تمثل حياة 
کل منهن في بیت الر سول ومکانها منه › وتصویں شخصیتها تصویرا 
يجلو ها زوجة وآنثى » ولا على القارىء بعد هذا أن ڀلتمس هنا ما وراء 
ذلك من تحقيق تاريخي لسنة وفاتها » وتحديد لكان قبر ها وتتبع دقيق 
لأنبائها بعد زوجها » بل فليلتمسه في غير هذا الكتاب اذا شاء »> وحسبه 


)١(‏ السيرة لابن هشام : ٠٠١۹/۲‏ ط الحلبي - والسمط الثمين للمحب الطبري ص ٠٤١‏ ط حلب 
(Y)‏ تاریخ الطبري ٤‏ ۹/۲ ط مصر 


۹۱ا - 


مني أن أقدم له من ملامح شخصيتها الأصيلة › ما يضيء تاريخها كله 
الاضاءة الكښرى . 

وأآود بعد هذا آن يطمئن القارىء الى انه ما من خبر سيق في هذا 
الكتاب » الا آخذ من مصادره الاصلية » ونقل منها نقلا آمينا »> ثم كان 
لي وراء. ذلك منهجي في التناول وآسلوبي في الأداء » ولعلي أكون قد 
وفقت فيهما ال¿ شىء .مما حاولت من النظرة الواسعة الأفق » والصراحة 
الصادقة التي تدرك جلال الموضوع › وتقدر حرمة الكلمة وآمانة القلم. 


۷۹۲ 


الفصبّل الاول 


71 ف 
ا 
نخ لی 
« قل : سبحان ربي » هل کنت 


الا بشرا رسولا » 
قرآن کریم 


( نساء اللبي س ١‏ ) 


ححمدالزوح. 


الحديث عن « نساء النبي » في بيته » لا بد آن يسبقه حديث عن البيت 
الذي هو البيئة المكانية لحياتهن . والواقع آنه لم یکن بيتا واحدا » بل 
بيتين : آولهما في « مكة » حيث عاش « محمد » صلى الله عليه وسلم > 
مع زوجته الأولى وحدها » وحيث أنجب » وواجه التحول الأعظم في حياته 
وفي حيأة العرب والانسانية جميعا . وقد وصفت هذا البيت في كتا بي عن 
« بنات ألنبي » )١(‏ ومن ثم أعفي نفسي وأعفي قرائي من التز ید بتکرار 
ذلك الوصف . آما البيت.الثاني في « المدينة » حيث عاد شت مهات الو منين 
جميعا غير السيدة خديجة رضي الله عنها »> فيجد القراء وصفه موجزا في 
القصل الخاص بالسيدة ة عائشة رضي الله عنها في هذا الكتاب »› اذ كانت 
آولى الزوجأت مكانا فيه » ومن بعدها جاءت نساء التبي تباعا »> وار 
لزواج الرسول معنى اجتماعي و سيا سي وتشر يعي لم يللحظ في البيت 
الأول الذي دخله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ شابا في الخامسة 
والعشرين من عمره › لم يسبعث بعد ر سسالة » ولم يتلق و حي السماء . 
«* ¥ # 

وكذلك ينبغي آن يسبق الحديث عن فا و التي ق ا ي عن 
دب هذا البيت الذي أظلهن . 

وأحسب أن ليس من بين القراء من ينتظ مني هنا تتبعا لسيرة ا 
أو عرضا لتاريخ حياته المجيدة الحافلةء وانما أقف من هذا كله عند جانب 
بعينه لا آريد آن آتجاوزه الى سواه » ذلك هو محمد الزوج » أو الرجل 
الانسان الذي آظل بيته هؤلاء السيدات الكريمات » ووسعتهن دنياه 
سنة ۱۹۹ 


(۱) ظهرت منه طبعتان : الاولى في كتاب الهلال ‏ والثانية من الشركة العربية للنشر والتوزيم 


۹9 


أالخاصة » وكان لهن حظ المشاركة في حياته الوجدانية ثم في حياته العملية 
والقصل بين شخصيةمحمد زوجا رجلاء وشخصیته نبیا ر سولاء جشد 
عسير » وليس الأمى كذلك في حياة نبي e‏ 
کو نهم جمیعا آدمیین لا ال ھ2 د وا ایا من قبلك الا 
رجالا نوحي اليهم » )١(‏ » ذلك لأن الرسالة المحمدية قد آصرت على 
ا ما ا و ا ا ق 
الديانات الأخرى التي تحعفظ لر مها يعناص غي بشرية » وبخاصة 
« عيسى » عليه السلام : كلمة الله التي آلقاها الى مريم فجاءت به ولم 
کنالك ل تنزع الرسالة من قلبه عواطف البشر › ولا جردته من 
وجداتهم » ولا عصمته مما يجوز عليهم فيما عدا ما يتصل بالنبوة من 
جوب الصدق والأمانة . فهو كما قال جل جلاله : « قل انما آنا بشر 
مثلكم » (۲) : يسكن الى زوجة » ويشغل بالأبناء » ويعاني مثل الي 
یعانیه بنو آدم من حب وكره » ورغبة وزهد » وخوف وآمل » وحنین 
ا ا 
ومرض وموت : 

E 
۰ )۲( » انقلبتم على آعقابکم ؟‎ 
ولو شاء الله لعصم نبيه من كل هذا » ولأعفاه مما ذاق من حر الثكل‎ 
في بنيه وفداحة المصاب في خديجة » ومحنة الا فك في عائشة» ولجعل حياته‎ 
تصرا متصلا لا يعرف هزيمة ولا يشفق من خيبة » وأراحه من اضطهاد‎ 
ا ا سبقت كلمة اده‎ 
: لن سوله‎ 

« قل : لا آملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله »> ولو كنت آعلم 


٤١ والنحل آية‎ » ٠٠١ سورة يوسف ية‎ )١( 
1 سورة الكهف »+ وفصلت ية‎ )۲( 
سورة آل عمران‎ ٠٤٤ من آية‎ )۴( 


۷۹۹ ہہ 


الغيب لاستنكشت من الخس وما مسني السسوء » ان أا الا نذیں و يشر 
لقوم يومنون » (0- ۰ 

ويا لەعمن تکں یم للبشر ية » أن ينتمي اليها نبي يحمل ر سالة :السماء › 

ومن قبل كر مها الل » فأمر اللائكة أن يسجدوا لآدم » آبي البشر ! 
KR *‏ 

ولكن محمدا صلى اله عليه وسلم › لم يكن مع ذلك كأحد من البشر ! 
وكيف وقد اصطفاه الله من بين المخلوقين جميعا › ليبعثه بآخر رسالات 
السماء؟ 

كيف وقد کان هو النتي تلقی کتاب الله لیتلوه في الناس مبشر| و نذير!؟ 

انه پشر رول » وآهذا هؤ موضع الدقة والعسر في الحديث عن 
« الرجل » +قي-سحيا ته العاطفية والزوجية › فما يغيب عن كا تب يعرض لهذا 
الجانب من شخصية.معحمد» آنه قد کان النبي الملصطفى»› وآن كلمة الاسلام 
الآولى هي الشهادة بآن لا اله الا الله › ؤآن محمتا نبپه.-وزسوله . 

ويزيد في دقة الأمر وعسره » آن نرى الشخصيتين مندمجتين في الر سول 

غير منفقصلتين › وآن الله سبحانه وتعالى لم يدع لر سوله حياته الخاصة 
يتصرف فیها كيف شاء على نحو ما يفعل آي رجل من البشر » وانما كان 
- عليه الصلاة والسلام - يتلقى من حين الى حين آوامر ربه في أخص 
الشتون الزوجية » وكانت علاقاته بنسنائه تخضع آحيانا لتوجيه سماوي 
مر : | 

افمحنة الا فك مثلا » لم يحسمها الا نزول الوحي ببراءة « عائشة » مما 
افتراه عليها الذين آرجَفوا بالسوء ورموها بالفاحشة . 

وزواج الر سول من « زینب بنت جحش » ما کان لیتم لولا آن نزل به 
عتاب صر يح من الله الذي كره لمحمد أن يخفي في نفسه ما الله مبديه » وأن 
یخشی الناس وا احق آن يخشاه . | 

N OAR ER GSS 


٠ آية 1۸۷ من سورة الاعراف‎ )١( 


۹۷ 


منه السماء على آبيها « عم » رضي اله عنه » فنزل آمين الوخحي على النبي 

بآم الله آن يراجع حفصة رحمة يعم . 

Sa 
: الا قوله تعالى في سورة الأحزاب‎ 

« يا آيها النبي قل لأزواجك : ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالین أمتعكن وأسرحکن سراحا جمیلا . وان کنتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.» () .۰ 

وسلوك نسائه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كان يخضع لرقابة مباشرة من 
السماء » على نحو غير مآلوف في حياة غيبرهن » وال تعالى يقول : 

ا او الى من ك جه ن الها ان ا قن فا ين باقر 
فيطمع الذي في قلبه مرض › وقلن قولا معروفا . وق ن في بيوتكن ولا 
تبر جن تبر ج الجاهلية الأولى » وآقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الل 
ور سوله » انما يريد الل ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم 
تطهر ا . واذکرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة »› ان ال كان 
لطيقا خبيرا » (۲) 

ف ق ا ی ی ی 
و شخصية النبي . 

¥ # 

فاي دجل کان نبي الاسلام ؟ 

ER E 
وآلوانهن » وتباعدت آصولهن ومنابتهن » وتقاوتت آعمارهن وصورهن ؟‎ 

قد نستطيع ‏ بشيء من الجهد ‏ أن نتبين بعض ملامحه المميزة › في 
الشاب الهاشمي الذي صحب عميه : آبا طالب » وحمزة › الى دار خديجة 
بنت خويلد » ليحتفل بزواجه منها في العام الخامس عشر قبل المبعث . 

لقد كان اذ ذاك بشرا غير رسول » وان يكن المهياً ليبعث بالرسالة . 


(۱) آیتا ۲۸ › ۲۹ من سورة الاحزاب 
(۲) الآيات من ۳۲ : ۳١‏ من سورة الاحزاب 


- ۱۹۸٩۸ 


کان شابا هاشميا عريق الأصل طیب المنبت » آبوه « عبد الل بن عبد 
المطلب بن هاشم » » الذي وعت « مكة » قصة افتدائه من النحر وفاء 
بنذں ا بيه )۱( » وهي قصة مشبرة آیختات ذکری د الأول ر« اا 
ابن أبراهيم » جد العرب . 
امه « نة ينت وهب بن عبد مناف بڻ ذهرة » افضل امراة في قر یش 
نسبا وموضعا (م). 
وقد آمضى آعوامه الأولى في بادية بني سعد » فتركت هذه التر بيية 
البدوية طابعها الخاص في شخصيته » وأكسبته صحة الجسم والنفس › 
وصلابة الخلق وفصاحة اللسان (ء) . كما آكسبته حياته الكادحة اليتيمة 
من بعك ذلك » قوة احتمال وشعورا مبكرا بالمسئولية › ؤجاءت الرحلة 
الى الشام فوسعت من آفقه وزادتة خبرة بالد‌نیا والناس » فکان ‏ في بان 
شبا به - الى جل الناضج الجلد الصبور » تلمح في شخصيته آثار البادية › 
وني ا الحياة المتحضرة حول الحرم : مثابة الحجاج » ومستكن 
تتولى النقل التجاري بين الأطراف المتحضرة ة في الجريرة» كما تلمح 

e‏ > لم 
يفسده الفراغ والمال » ولم يصبه الترف. باآفات النعومة وأللان . 

هکذا كان « محمد » حين سمعت به السيدة خديجة »› و پلغها ما يتحدث 
به القوم عن جده واستقامته » وصدقه وعفته » فمهد هذا کله سبیله الى 
قلبها الذي كانت قد آغلقته دون الر جال جمیعا » وفکرت فيه قبل أن تلقاه 
وتراه بعینیها : شابا وسيما »> معرب اللامع > أزهن اللؤن » ريعة في 
الىجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المترده » ضخم E‏ 
الجبين » مو سمل القن » عالي العتق , ا 
(۱) ابن هشام ١١١ ۱٦١/١‏ - وانظر مب كتابنا آم الثبي »ن ص۸۸ ١‏ - من هذه الطبنة ٠‏ 
(۲) ابن هشام : السيرة ٠ ٠٦١/١‏ 

(۲) لم يفتني هنا أن العرب عموما قد احتفظوا بسلامة السنتهم قبل اختلاطهم بالشعوب التي اخضعوها 
بعد .الاسلام » ولكن يبقى للبادية مع هذا » نقاء عربيتها نسبيا بالقياس الى بيئة. مكة التي عرفت الاختلاط 


قبل الاسلام « بحکم مر کزها الديني والتجاري فالیها کان حج العرب »> ومنها كانت رحلتا الشتاء والصضيف 
الى اليمن والشسام : 0 


۱۹۹ 


والقدمين ». يتوج هامته شعر كث شديد السواد » وتشع عيناه الدعجاوان 
الواسمتان جاذبية وسحرا تحت آهداب طوال .حوالك » وتتالق اسسنانه 
المثلجة البيضاء اذا تكلم آو ابتسم )١(‏ . 

وكان يسرع الخطو ملقيا بجسمه الى الأمام »> ويحسن الاصغاء ملتفتا 
الى.محدثه پكل جسمه » لطيف المحضر › يضحك احیا.نا حتی تبدو نواجذه › 
فاذا غضب لم يخنه حلمه » بل ينف عرق بين حاجبيه السا بغين المتصلين» 
من آثى الغضب )١(‏ . 

ول تكن السيدة حميهة ادات بافتاة آل برة بن كافك التكيةة 
الناضجة المج بة التي بلت الدنيا وعرفت الناس وتزوجت من قبل ذلك 
رجلین من سادة قریش » وعاملت رجالا آخرین کا نوا یخرجون في مالها 
الى الشاء » وان في اعجاب مثلها « محمد » وحرصها على الزواج منه 
لدليلا على آنها وجدت في شخصيته' الآمعرة اللافتة » ما لم تجده في آي 
ا ا کر هما و وا ا ال ا ی 
هنا أنها لم ت فيه يومئد سوى الرجل المثالي » لا النبي المنتظ . 

وقد عاشبرته هذه السيدة الناضجة المجربة ٠خمسة‏ عشر عاما قيل أن 
يبعث » وانها لأعوام طويلة تكفي لأن تكشف عن جو هں هذا الزوج وتبدي 
من طبائعه وخصاله ما قد يخفى على غبرها من الناس » وليس كالحياة 
الزوجية ما يمتحن الرجل أدق امتحان ويز نه أصدق ميزان وآضبطه › 
ومن ثم كان ايمان السيدة خديجة بر جلها » وتصديقها لر سالته دون آن 
يساور ها آدتی :دیب في الزوج الذي اختار ته شاپا › وآحبته وعاشرته 
a U a a‏ 
حديثه العجيب عن الوحي الأول » حتى هتفت في حرارة ولهفة ويقين : 

« ... ووالل ما يخز يك الله آ بدا .. انك لتصل الرحم وتصدق الحديث » 
وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق » (۴) 
( تاريخ الطبري : ۱۸١/١‏ - وانظر معه الروض الانف للسهيلي ج ١‏ 


)١ ٠‏ هكذا وصفه ٠‏ الامام .علي كرم الله وجهه فيما نقل الرواة ٠‏ راجع الجزء الاول من «الروض الائف» 


للسمهيلي ‏ وتاريج الطبري : 1A1 < A01:‏ 
(۴) الاصابة لابن حجر : ج ۸ - والسمط الثمين للمحب الطبري : ١١‏ 


a 


تلك كانت شهادة الزوجة لزوجها بعد معاشرة طالت وامتدت » وان 
ESEN ELS ETE‏ 
نبيا رسولا . وقد يوٌیدها ما تناقل الرواة من وصف « علي ابی 
طالب  »‏ کرم الله وجهه ‏ لابن عمه الذي عاش معه طويلا في بيت آبي 
طالب › ثم انتقل معه صبيا بعد آن غادر هذا البيت وتزوج من السيدة 
خديجة : 

« ...وهو جود الناس كفا » وآجرآ الناس صدرا»› وآصدق الناس 
لهجة > .وآوفى الناس ذمة › وآلينهم عر يکة ۽ وک مهم عشرة » من رآه 
بد یھ هاه »> .ومن خا لطه آحبه (١) (٠.‏ 

# # #* 

وفي الاستيعاب (۲) »> حديث لأم معبد الخزاعية » تقول فيه وصقا لمحمد 
صلى الله عليه وسلم » وقد رآته قبل آن تعرفه : 

« دآيت رجلا ظا هر الوضاءة» بلج الوجه» حسن الخلق.. وسيم قسيم» 
في عینیه دعج » وفي صوته صحل » وني لحيته كثاثة» ان صمت فعليه الوقار 
وان تكلم منما وعلاه البهاء:» أجمل التاسن وأبهاه :من :بعيد » بوأحسننة 
وآجمله من قريب ... له رفقاء یحفون به» ان قال آنصتوا لقوله» وان آم 
تبادروا الى آمره » . ٠‏ 

والسيدة « خديجة » تنفرد من بين نساء النبي جميعا با تها و حد:ها التي 
عرفته رجلا وزوجا قبل أن تحف .به أضواء النبوة » ومن هنا كانت 
وقفتنا عند حياتهما الزوجية نلتمس فيها شخصية الىرجل الزوج » فاذا 
تركناها .الى الزوجات الأخريات اللواتي جنّن بيت النيي بعدها » شق علينا 
تمثل حياتهن هناك » فما من امرآة منهن دخلت حياة ٬حمد‏ :صلى الله عليه 
و.سىلم > الا رآت فيه الزوج .والنبي معا > وعن‌فت فيه .الںچل وال مسول 


۵ 


۱۸۷٠١ ۱۸١/۴ وانظر معه .حديث انس بن مالك عن شجاعة الرسول وجوده »في تاريخ الطبري‎ )١( 
ط نهضة مصر‎ ٤> ح‎ )۲( 


۷ ت 


والذي نطمئن اليه » هو أن الزوجة منهن كانت تأتي بيت الرسول 
معقرة يشورف الوواج من التبي المصطفى.» والشسيك الرعيم ٠‏ فما كاذ 
تدخل هذا البيت وتلقى من هناك من زوجات یشار کنها في رجلها » حتی 
تر ی فيه صلى الله عليه وسلم ‏ الزوج قبل الرسول . ومن هنا كانت 
المغاضبة والمنافسة › والغيرة التي تحتدم حتى تجاوز المدى » وما یکون 
شيء من هذا في حياة نساء ڀرين في زو جهن نبيا فحسب ! 

وحیاة « محمد صلی الله عليه وسلم » في بیته » تبدو رائعة في بشریتها » 
فقد کان یو شس آن یعیش بین زوجاته رجلا ذا قلب وعاطفة ووجدان )١(‏ »› 
ولم پحاول الا في حالات الضرورة القصوى ‏ آن يقرض على نسائه 
شخصية النبي لا غير »> ونحن اليوم نقرآ ما وعى التاريخ من مرويات عن 
تلك الحياة الزوجية » فيروعنا ما فيها من حيوية فياضة لا تعرف العقم 
الوجداني » ولا الجمود العاطفي › وما ذاك الا لأنه صلى الله عليه وسلم 
کاتا شوى القطرة »› فاآتاح بذلك لنسائه أن يملأن دنياه الخاصة حرارة 
واا ون اکل غل ن غدل ا کو وال ری واا 

وتاريخ الاسلام يعترف لهؤلاء السيدات الكريمات »› بأنهن كن دائما 
في حياة الر سول البطل » يصحبنه بن يخرج في معار که » ویتحن له ما 
رضي بشرپته » و یغذي قلبه » ويمتع وجدانه » ویجدد نشاطه » فکان له 
من ذلك کل ' آعانه على حمل ألعبء الباهظ » واحتمال ما لقي في سبيل 
دعوته الخ 3.٠‏ من فادح المتاعب والأهوال . ٠‏ 

# % % 

وقد عاش ر مبول الله ما عاش » فتيَ القلب حتى بعد أن جاوز الستين › 
حي الوجدان حتی يوم رحل عن هذه ا د 
تسائه اليه وأآحظاهن عنده ... 

فليغف الله لمن حملهم ايمانهم على آن يجحدوا آية لته المظمى في 
ابن امرآة من قريش تآكل القديد . 


(۱) في كتاب السمط Sa SS EGC RN‏ لزوجاته »› 
وسنمره ه معهن » وصبره عليهن : ص ۸ : ۱۱ 


ت 


وليغفى الله لمن زعموا آن نبيه لم يخفق قلبه بحب « عائشة » » ولا أحس 
ميلا نحو « زینب a ES‏ 
ائه ! . 

e gE‏ ة السوية التي عرفتها الانسانية 
في « محمد » واعتزت بها › »> ویآبی التاريخ الذي وعى من آنباء الحياة 
الزوجية للرسول ما ينغي عنها الجفاف والجمود . 


f 


ىرد الزوات وكياه الضرار 


ولا بد هنا من تعرض للمسسالتين الكبيرتين في حياة النبي مع نسائه »› 
وأعنی بهما تعدد الزوجات » وحياة الضراش . 

وقد قال المستشرقون في أولاهما ما قالوا » ولم يروا في هذا الجمع بين 
عدد من التساء »› تحت ر جل واحد › سو ی مظهر شهوة مسرفة . وأنه 
لضلال أملاه التعصب الأحمق والهوى الأعشى > وانحراف عن المنهح 
العلمي الذي يأآبى أن نقيس مساألة تعدد الزوجات بمقاييس عصرية 
مستحدثة صنعتها تة قف ها عن نة و مه اباو وانواة: 

وهذا الغرب لا يجرو اليوم على آن يدعي آن نظام الزوجة الوأاحدة › 
يلتبع في دقة وينفذ نصا وروحا› ومع هذا يآتي بعض آبنائه فينکر ون في 
جرآة أن يجمع محمد صلعم ‏ بين عدد من الزوجات منذ نحو أربعة 
عشر قر نا » في بيئة قد كان التعدد هو نظامها السائد التي لا تعرف سواه 
الا في حالات قليلة ولدواع خاصة . ولم يكن هذا النظام اختياريا » وانما 
قضت به طبيعة الزمان والكان › في اقليم صحر اوي آەنی الى البداوة »› 
وقي زمان يسىودە نظام القبيلة » والبنون فيه زينة الحياة » وفخر المراة 
الاعات وق الال ر راا 

ور ہما بدا لنا اليوم أن ذاك التعدد كان مظهرا من مظاهن استعباد المرآة 
السبية ورقها المىعوم - وأنه قصد الى ارضاء الىجال » ولكته في الحق 
كشرا ما آلقيى على الرجل عبتا ثقيلا مرهقا > وآنقن المرأة العربية من 
نظام أبشع من التعدد » وهو هذا الرق العصري الذي يعترف بزوجة 
واحدة » وید ع لغبرها ‏ ممن یعاشرهن الزوج ‏ الضياع والهوان 9 

والمىآة الخاسرة هي التي تدفع الثمن باهظا » ويدفعه كذلك مجتمع 
تعس » وانسانية شقية بلقطاء مضيعين » وصغار متبوذين » لم يكن 


— E س‎ 


يعس فهم المجتمع العى بي الذي كان يستكش من ألأولاد » ولو عن طريق 
as yT‏ 
*- %3 
ee E aa‏ 
ليسوا سواء » وقد توش آنثى ٠‏ راضية ا ا 
حياة جل ».على آن یکون لها غبره كاملا . 
ولیس معنى هذا آن نساء التبى كن سعيدات بحياة الضرائر » ولا هو 
يقتضي آن تستر‌ یح احداهن ال نة المشاركة في الزوج » ولكن معناه 
على التحديد آن « محمدا » كان من ذلك النمط الفريد بين الرجال » الذي 
تؤثس الزوجة آن يکون لها آي مکان في بيته » على آن تکون لها مع غیره 
بعلكة مله ید ھا دون مار ك 
ولیس من بین زوجاته ‏ صلی الله عليه وسلم - من دخلت بیته وفي 
حسا بها آن تنفرد به » فقد كانت مسألة التعدد تبدو طبيعية الى حد يسهل 
غلينا تضودة > لو كتا أن و خولة ينث كيم » اقدرحت عل ال مول 
آن يخطب عائشة بنت آبي بكر وسودة بنت زمعة في وقت واحد )١(‏ » وان 
« آم المؤمنين » ميمونة بنت الحارث » هي التي ( (۲) عرضت آن تتزوج 
الرسول وفي بيته عشر نساء : ثماني زوجات واثنتان ملك يمينه »› وآن 
عم بن الخطاب(١)‏ عرض أبنته حفصة على بي بکر»› وعتنده «آم رومان» 
حماة النبي صلى الله عليه وسلم » وان علي بن آبي طالب هم بان يتزوج 
على « فاطمة الزهراء » بنت النبي » ون أآبا بكر وعمر » صهري الر سول 
رغبا في الزواج من « آم سلمة بنت آبي آمية » حين مات عنها زوجها » وي 
بيت كل منهما آكش من زوجة . 
* #% %* 
ولو خيش ت زوجات النبي بين حياتهن تلك المشتر كة في بيت واحد » 
(1) ابن هشام : السيية : ٠٠٢/١‏ وتاريخ الطبري ؛ الجزء الثالك ٠‏ 
(۳) المصدر نفسه : ۲۹٦/٤١‏ + وتاريخ الطبري ء الجزء الثالت ٠‏ 


(۴) السمط الشمين : ۸۲ 


— +0 


ومع زوج واحد » وبين حياة آخرى منقردة › قي غير ذلك البيت › لا رضين 
عن حیاتهن بدیلا . 

E se CS 
تنقرد كل منهن بقلب رجلها . وقد شهد بيت الر سول من غيرة نسائه‎ 
امحتدمةء ما يخيل الينا معه آنها جعلت من هذا البيت ميدانا لمعارك نسوية‎ 
لادا ولا فكي وان ال و هة الطبة سوئ أئ ى وة و لاء السات‎ 
. ومظهر من مظاهر التنافس على حب زوجهن والرغبة في الاستئثار به‎ 

# F % 

وما من شك في أن الر سول قد عانى من ذلك کشراء لکنه راض نفسه 
على احتماله › تقديرا للدوافع الطبيعية التي كانت تدفع اليه قسرا ودون 
اختيار » وما تزال الانسانية تصغي حتى اليوم » وغد و بعده» الى كلمته في 
زوجته « عائشة » حين لجت بها غبرتها العارمة : 

« ويحها » لو استطاعت ما فعلت ! » 
وترى فيها آية على سلامة القطرة » وصحة النفس › وعمق الفهم لطبيعة 
حواء . وقد کانت نساۇه یعرفن هذا في زوجهن الر سول »› ویلذن به کلما 
أخر جتهن طبيعة حواء عما يجب لزوجات نبي من مسالمة ووئام > ويدركن 
أن الغيرة مهما تجمح بهن » فمثل ر سول الله من يعذر » ويقدر › وير حم > 
دون أن يرى في ضعف البشرية اثما لا يغتفر › أو يجد في فطرة حواء ما 
يدعو الى الازدرأء . 

و يحضر ني الآن حديث لعم بن الخطاب » آستجلي فيه ملامح الزوج 
الر سول وضاءة مشر قة » وآراه صادق الدلالة على شخصية محمد الرجل 
الانسان . قال رضي الله عنه : ۰ 

« والله ان كنا في الجاهلية ما نعد للنساء آمرا حت E‏ 
ما آنزل »> وقسم لهن ما قسم . فبینا آنا في آم آئتمرہ اذ قا لت لي ام آتي 
IRS ESC‏ 
آم آریده ؟ فقالت لي : 
عجبا يا ابن الخطاب » ما تريد أن تراجع آنت » وان ابنتك لتراجع 


NS 


دنول الله صلی الله عليه واسلم حتی یظل. یومه غضبان ؟ 
«فاخذت ردا ي ثم انطلقت حثى آدخل على حفقصة > فقلت لها : يأ بنيةء 
انك لتراجعین د سول الله صلی الله عله وسلم حتی يظل یمه غضبان ؟ 
فقالت : « انا والله لنراجعه  »!‏ 
«ثم خر جت حتی دخلت على ١‏ م سلمة لقرابتي منهاء فکلمتهاء »> فقالت لي : 
« عجبا لك يا ابن الخطاب ! .. قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن 
تخل بين زول الله صل الله عليه وسلم وازواجة؟ » 
« فأخذتني أخذا کسر ت تني به عن بعض ما کنت آجد » (۱) . 
ولك ان غم والسعا ر ضي الله عنهم › کا نوا یرون في «محمد» النبي 
الصطفى » آما نساؤه فكن يرين فيه الزوج الرسول » وهو صل الله 
عليه وسلم ‏ راض بهذا » مقر" له »> غر ضجر به ولا کاره . 

* ¥ # 
ومن الناس من يشفقون من تناول ما کان يحدث بين نساء النبي. من 
خصام وخلاف » والحق آنه صلی الله عليه وسلم ما ضاق بهذا الا آن 
یجاوزن المدی › فیغضب › آو یز جر › آو یھجں » لعلهن یرعوین . 
وفیما عدا تلك الحالات القليلة التى اضطر فيها الر سول الى أخذ نسىائه 
بالشىدة والعنف › لم یکره محمد صلى الله عليه وسلم آن يقف في ساعات 
فراغه من معر كته الكبرى ضد الوثنية › لرقب تلك المعركة الصغيرة بين 
نسائه » يشعلها حبهن له وغیرتهن عليه » ولعله کان ممایرضي الرجل 
فيه آن یغار مثللهن على مثله» وآن تتنافس زوجاته على الظفر بحبه ورضاه 
الى حد پنسین معه آحیانا آنه لیس کغپړه من الأزواج . وما حاول _ صلى 
الله عليه وسلم ‏ آن یروضھن على قھں غريزة ألأنثى فيهن » ولا كان 
بحیث يطیب له آن تمسخ فطرتهن فيبر‌آن من نوازع حواء وآهوائها › 
ويتجردن من الغيرة » والشوق › واللهفة » والرغبة في الاستئثاں پالزوج 
الحبيب » وما كان آحلمه صلى الله عليه وسلم » وأآرق وجدانه » وآلطف 


٠ ط حلب‎ ٠۸۳ المحب الطبري : السمط الثمين‎ )١( 


چ 2 2 


فآوصينها أن تستعيذ بالله حين يدخل عليها النبي » استجلابا لمحبته 
ورضاه » ففعلت و سر حها الر سول قبل آن يد خل .بها » وقال عن تسسائه : 
« انهن صواحب پوسف »› وان کیدهن عظیم ! » 
* %+ %* 
و هذه صورة من حياة زوجاته رضي الله عنهن » آرجو آن یری فیها 
القارىء شخصية هذا الرجل القذ الذي آمنت په ناوه رسولا» وآعجبن 
به بطلا » وعاشرنه زوجا » وشارکن في حیاته قائدا وزعیما : 


٠ ۲۷۰ القصة منقولة بشيء من التفصيل › في ص‎ )١( 


— A 


النصبًل الث اين 


ام الال وَرم البيت 


٠۰ «‏ وانته ما آبدلني الله خړا منها » 
آمنت بي حن کفر الناس » وصدقتني 
اذ کذ بني الناس » وواستني بماتها 
اذ حرمني اللاس » ورزقني مھا 
انته الولد دون غرها من النساء » 


محمد رسول الله 


( نساء النبي = ۲ ) 


أينع صباه واكتمل شبابه » في بيئة تعد آمثاله من الفتية الها شميين 
بما شاءوا من ملذات » لكنه كان يجد طعم الحياة في مذاقه مرا كلما 
عاودته ذکر ی بعيدة . 

وما فتئت تلك الذكرى تعاوده» وترده الى لحظة طواها الزمن منذ ثمانية 
عشر عاما » وما يزال يذ كر موقفه في بقعة موحشة من الصحراء بين « مكة 
ويثرب » > أمام آمه « آمنة » والحياة تتسرب من کیانها رویدا › ثم 
تنطقىء الى الأبد . 

ثمانية عشر عاما » وما يزال المشهد الأليم يتراءى )١(‏ له عبر السنين › 
فيرى نفسه مكبا على الحفرة التي ألقوا فيها جثمان الغالية « بالا بو اء » › 
ضائع الحيلة مهيض الجناح» لا يملك أن يستبقي أمه لحظة واحدة بعد آن 
حان أجلها » ولا آن يرد عنها عاديات الوحشة والبرد والظلام › بعد آن 
هالوا عليها الرمال . 

ور بما شغلته شواغل العيش حينا عن آشجانه » وصر فته دواعي الحياة 
فترة عن تمششل ذاك الموت الذي غال آعن من له › آمام عینیه و بین يديه › 
لكنه لا يلبث أن يلْنتز ع من حاضره مستثار الحزن » فاذا قلبه يخفق بين 
جوانحه شعورا بعالم بعيد » في طريق الشمال » ليطوف بمرقد الثاوية في 
ف ال ام ن ها ااي الجن 

وما آكثر ما كان يمر في مكة بالبيت المهجور الذي ضمه وآمه زمنا » ثم 
آوحش من بعدها وآظلم ! 

ما آكش ما كان ينطلق الى المراعي خارج مكة » فاذا حان المساء وآن له 
أن يئوب الى منزله » تلبث برهة عند مدخل البلد الحرام » وتمثل نفسه 


٠ ط الحلبي‎ ۱۷۷/١ ابن هشام : السيرة‎ )١( 


۳١۷‏ س 


غاقدا من وله الأول الى يتر با ويد محر ونا مقع الج اس2 
مضاعف اليتم ٤‏ يتبع جار پته » پر که « وانى الخطو امتا واجما < و هي 
تسعى به الى بيت جده الشيخ « عبد المطلب » : 
وكم حاول الجن الرحيم آن يشود عن فق الضلام اليتيم تلك الرؤى 
الحزينة التي تروع صباه . 
کم جا هد مدی عامین کاملین ) )١‏ - ليضمد بيده الرقيقة ذلك الجرح 
الدام ي في قلب حقيده الصغر العزيز ! 

لكن الزائ المى هوب الذي آلم بال الغلام فانتزع باه ثم آمه » عاد من 
جديد فطوف بحي بني هاشم › وتلبث بر هة یحوم حول فراش عمیدهم 
الشيخ عبد المطلب » وينذر بالرحيل . 

ووقف الغلام مرة ثانية » يرقب الحياة وهي تنطفىء فيمن كان له آبا 
بعد آپيه . 

وآصغى في حزن ذاهل الى صوت الشيخ المحتضر » وهو يدعو اليه ولده 


« آبا طالب » فیوصیه بمحمد »› ابن آخیه « عبد الله » . 


وانتقل الصبى من بعده الى منزل جديد » وآلفى لدی عمه آپا ثالٹا › 
لكنه ظل يفتقد الأم . 

وبقي قلبهة على الأيام والشهور والستين ء يتزع نحو مىقدها الأخي في 
« الآأبواء » . 


ولم يستطع ضجيج صبية بني هاشم في ملاعب حداثتهم » آن يمحو من 
مسمعه صدى الحشر جة ال هيبة التي صکت آذ نيه وقلبه فى جوف البيداء 

ولا استطاعت مشا هدة الحياة الزاخرة الحافلة حول «البيت العتيق» ٤‏ 
» آَم القرى 6 إن تطو ي في متاهة النسيان ذلك المشهد الفاجع لاحتضارں 


آمه وموتها . 
* #*## 


(۱) ابن هشام : السيرة ۱۷۸/١‏ ٠ء‏ 


ب ۲ا 


e Gs 
RT N 

EBES a a SEE 
منزل عمه » وفي نقسه احساس غام بفراق وشيك › فقد آن له آن یغادر‎ 
هدا مرل ادى أواء ية عكر عاما ءوست أل ما يل تن اعام‎ 
. بنيه الكثار‎ 

ولکن الى آین ؟ 
TT‏ > فلقد ده 
- في مطلع الشمس عن رحلة مر جوة الخير › » وقال له فیما قال : )١(‏ 

« يا ابن آخي » آنا رجل لا مال لي » وقد اشتد الزمان علينا وآلحت 
علينا سنون منكرة »› وليس لتا مال ولا تجارة » و هذه عير قومك قد حضر 
خروجها الى الشام » وخديجة تبعث رجالا يتجرون في مالها ويصيبون 
منافع» فلو جثتها لفضلتك على غبرك لا يبلغها عنك من آمانتك وطهارتك»› 
وان كنت آكره آن تأتي الشام وآخاف عليك من يهود . 

« وقد بلغني آنها استأجرت فلانا ببكرين » ولسنا نرضى لك بمثل ما 
أعطته » فهل لك في آن كلمها ؟ » . 

قال « محمد » : 

ما آحببت يا عم ... 
E BESRE‏ 

اذن فليرحل » تاركا تدبير المستقبل للغد المطوي في ضمي الغيب . 


)1( هذه رواية الزرقاني عن الواقدي 4 وانظر معها سيرة اس هسام 1 والسمط الشمين للمحب 
الطبري ص ٠١‏ طبعة حلب - والذي. في الطبري ( ۱١١/۲‏ ) آن السيدة ختيجة هي التي عرضت عليه آن خر 
في مالها ا السام تاجرا ۰ 


_ ۳ 


لتا اء 


القافلة تغذ السر نحو « آم القرى » عائدة من رحلة الصيف الى الشام 
وألحداة يهزجون بأغانيهم التي تعد الابل بالراحة والظل والري › 
وتلمني الركب بالأنس في لقاء الأهل والأحباب . 

والمسافرون قد استغرقتهم نشوة حالمة منذ بلغوا « مى الظهران » على 
مقر بة من « مكة » واشرآبت أعناقهم الى معالها التي لاحت لهم من بعيد › 
تناديهم في لهفة واشتياق . ۰ 
لکنه وحده » من بین هؤلاء جمیعا » انطوی على نفسه یکا بد آشجانه 
التي هاجها مرور القافلة قريبا من « الأبواء » في طريق عودتها الى «مكة» . 
وعبتا حاول تابعه المرافق › آن يخر یه بالتطلع الى « آم القرى » أو 
يشغله بالحديثعما ينتظرء هنالك من تقديى السيدة الشرية الكريمةء التي 
اختار ته ليخرج في مالها الى الشام » ووعدته بن تعطيه ضعف ما کانت 
وقال التابع « ميسرة » : 

« آسرع آنا الى سيدتي فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك › فا نها 
تعرف ذلك لك » . 

فتر که « محمد » يمضي › وفرغ لتأملاته : 

هذا كل ما ينتظر المسافر العائد من الشام »> والحداة يمنون الركب 
بالأنس في لقاء العشرة والخلان ؟! . 

وک بصرہ راجعا الى وراء › یتبع آثار طيف من آمه « آمنة » » بدا 
كأنما يملا فضاء الصحراء . 

وتذ کی رحلته الأولی عائدا من « یشب » بلا آم ! 

# % + ۰ 


- ٤ 


حثی علا ضجیح ال ركب مختلطا بهتاف المستقبلين ورغاء الابل التي 
آناخت على ثرى « مكة » مطمئنة » فمضى « محمد » على بعيره قاصدا 
دار « خديجة » بعد آن م بالبيت العتيق .. 

وكانت « خديجة » هناك في دار ها > ترقب الطريق من علية لها في لهفة 
ممزوجة بشىء من القلق > والى جانبها غلامها « ميسرة » يملا آذنيها 
و ر مع « محمد » )۱( 

واف ظھں لھا آخرا يد نو من الدار بطلعته الوسيمة وملامحه النبيلة › 
اندفعت تستقبله لدى الباب مرحبة » مهنئة بسلامة العودة ›» في صوت 
يفيض غذو بة ورقة وحنانا . : 

ورفع اليها وجهه شاكرا » فما تلاقت الأعين حتى عاد فخفقض بصره > 
ومضصیى يقص عليها آنباء رحلته ور بح تجارته وما جاءها به من طيبات 
الشام .. 

وآنصتت اليه شبه مأخوذة » حتى اذا ودعها ومضى » ظلت واقفة حيث 
هي » تتبعه عيناها الى آن توارى في منعطف الطريق . 

واتجه هو الى منزل عمه « آبي طالب » وهو يحس شيئًا من الرضى 
والارتیاح » آن عاد اليه من رحلته موفقا سالا » لم یمسه آذی من يهود . 


(۱) انظره في ابن هشام ۲٠٠١/١‏ وفي السمط الشمين ص ۱۳ وتاريخ الطبري ۱۹٦/۲‏ ۰ 


_ ا٥‎ 


زواج تاع 


و سارت الحياة في « مكة » على وت تر تھا آیاما > وقد عكف أصحاب الأموال 
على مراجعة حسا با تهم واحصاء u‏ أو خسان تهم > وانصرف التجار 
العائدونالی آهلیهم یستجمون من آثار سفر شاق‌طويل» محقوف با لأخطار. 

وصلفي حساب القافلة آو كاد وانقطعما بين التجار والأجراء الى حين»› 
اللهم الا ما کان بين السيدة «خديحة» و «محمد» الصادق الآمين . 

> لقد بلت «خديجة» الد نيا وعر فت الرجال » وتزوجت مر تين › N‏ من 
سادات العرب وآشرافهم : آبي هالة بن زرارة التميمي » وعتيق بن عائذ 
المخزومي )١(‏ » واستأجرت غير واحد من الكهول والشبان » فما رأت فيمن 
عرفت » ذلك النمط المنفرد من الرجال . 

E a ENE a e 
عن رحلته » ويطالعها مرآه وهو مقبل عليها ملء الفتوة والجلال‎ 

وفجآة » ألقت خواطر ها تحوم حول الموضع الذي التقت فيه بالشاب 
الهاشمي › فهز ها شعور مباغت » وانثنت تسائل قلبها : 

فيم الخققان وقد آد ہر الشباب أو كاه ؟ 

N Ea 
وألح عليه الانفراه؟‎ 

واذ تلقت جواب القلب انتفضت مذعورة لا تدري كيف تواجه دنياها 
بمثل هذه العاطفة » بعد آن نفضت يديها من الرجال أو خرجت ‏ في 
EE e E‏ 

) ١۴ وفي السمط الشمين ( ص‎ ) ۱۹١/٤ ( هذه رواية الاستيعاب » والذي في سيرة ابن هشام‎ )١( 
انها ا‎ 


۷۱۹ 


وکیف تلقی بها قومها وقد رەت عن بابها الخطًاب من سادة قرش 
ومراة نة ٩‏ () . 
SE a os‏ 
آتراه يستجيب لعاطفة أرملة كهلة في الأر بعين من عمرها وهو الذي 
انصرف حتى اليوم عن عذارى مكة وزهرات بني هاشم الناضرات ؟ 
واتتابها ما يشبه الخجل › > فما هي في کهولتها بالقیاس الى « محمد » في 
شباپه غير خالة آو آم › ولو عاکت م اة ت وه ا اورت ا4 داك 
سن الأر بعين ! 

و هتفت بقلبها ا ا 
يائسة ؟ 

وقي غمرة حيرتها واضطرابها »> زارتها صديقتها « نفيسة بنت منية » 
فما غاب عنها الذي تجد صاحبتها » ولم تدعها حتى كشفت لها عن سر ها 
المطوي . 

وهونت « تفيسة » الأمر عليها > فما في نساء قريش من تفوقها نسبا 
وشرفا » وهي بعد ذات غنی وجمال › > کل قومها حريص على الزواج منها 
لو یقدر عليه (۲) . 

ثم تر کتها وقد اعتزمت آمرا.. 

*# *%# * ١ 

جاءت (۲) « محمدا » فسالته فيم عزوفه عن الدنیا وقضاوٌه على شبابه 
بالحرمان ؟ هلا سکن الى زوجة تحنو عليه وتزیل وحشته وتملا دناه 
بهجة وآنسا ؟ 

فأمسك الشاب اليتيم دمعة كادت تخونه وهو يذكر ما ذاق من حرمان 
منك تركته آمه صبيا في السادسة من عمره » وتكلف الابتسام لود على 
محدتته : 

() ۰ (۲) سيرة ابن هشام : ۲١٠/١‏ والسمط الثمين ٠ ١۴۳‏ 

(۴) كذا في شرح المواهب وفي الاستيعاب ٠‏ والذي في سيرة ابن هشام ان السيذة خديجة عرضت نفسها 


عليه من غير وساطة ٠‏ وروى المحب الطبري في السمط » انها بعثت الى محمد صلى الله عليه وسلم »> ولم یذ کر 
اسم من بعثته ‏ وانظر تاريخ الطبري ۱۹۷/۲ ٠‏ 


بج ۱۷ - 


ا بدي ما أتزوج به . 

قالت على الفور : 

انه غيت آل الجمال والال والقر ق والكفاءة ١٠لا‏ تجيت؟ 

فھا :ن ا آذنيه حتى آدرك من تعني : 

٠‏ تلك « خديجة » ورب الكعبة » ومن سواها تدانيها شرفا وجمالا ومالا؟ 

آلا لو دعته لأجاب » ولكن هل تدعوه ؟ 

وأانصرفت « نفيسة » وتركته مشغول البال » ير نو في رقة الى صورة 
الخديجة » لاحت له في وحدته طلقة المحيا باشة الآساںریں › تشع لطفا 
و بهاء وحنوا .. 

وأشفق آن تبعد به آمانیه» اذ کان يعلم ردها آشراف قريش وأغنياءهاء 
فغالب نفسه ليستردها الى واقعه » وانطلق يسعى نحو الكعبة › فاذا كا هنة 


فتآملته بر هة ثم هزت رآسها وهي تقول : 

ولم ؟.. فوالله ما في قريش امرآة' » وان كانت « خديجة » » لا تراك 
* *# 
ثم لم تك الا فترة قصيرة المدى » حتى تلقى دعوة « خديجة » فسادع 
اليها مليا وفي صحبته عماه : « أبو طالب وحمزة » . 
وهناك في بيتها آلفوا قومها ڀنتظرون » وکل شيء مهيا لزواج سريع .. 
وتکلم « آپو طالب » : 

« آما بعد : فان محمدا ممن لا یوازن به فتی من قریش › الا رجح به 
. شر فا وتبلا وفضلا وعقلا » وان كان في الال قل › فا نما الال ظل زائل 
)١(‏ راجع هذا الحديث كله » في الجزء الاول من السيرة لابن هشام » والروض الانف للسهيلي ٠ ٠۲١/١‏ 


— ۲۱۸ 


وعارية مسترجعة » وله في « خديجة بنت خویلد » رغبۀ › ولها فيه مثل 
ذلك .. » 

فاثنى عليه عمها « عمرو بن آسد عبد العزّى بن قصيً » وأنكحها 
منه » على صداق قدره عشرون بکرة (۱) . 

ولا انتهى العقد › نحرت الذ بائح ودقت الدفوف › وفتحت دار خديجة 
للأهل والأصدقاء » فاذا بينهم « حليمة » قد جاءت من بادية بني سعد › 
لتشهد عرس ولدها الذي أرضعته » ثم لتعود في الغداة ومعها آر پعون 
رسا من الغنم » هبة من العرو س الكريمة لتلك التي أرضعت « محمدا» 
زوجها الحبيب . 

و تندت غا وک کر ق ی و ر 
ا الح الد ی خان هاس ۾ وآ ت م عد مرا 
جمیلا عما قاساه من حرمان . 

*% *% * 

ولم يعن « که 6 ن ل اوجن | لسن 6 وف ان دوا ای بول 
بين « محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القر شي » و بين «خديجة 
بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي » . 

ولكن « التاريخ » تلبث اذ ذاك برهة » ليسجل يوم العرس المشهود › 
بين آيامه الخالدات على مر الدهور والأحقاب . 

E E A 
شهدتها « مكة » ویتر شفان على مهل » دحيق وه صاف عميق » سيظل‎ 
. حديث الز مان‎ 

واسىتغر قا في هناءتهما خمسة عشر عاماء تاعمين بالألفة والاستقرار › 
وقد آتم الله عليهما نعمته » فرزقهما البنين والبنات : القاسم»ء وعبد الله 
ورقية » وزينب › وآم كلثوم » وفاطمة (۲) . 


(1) ابن هشنام : السيرة ١‏ » وفي رواية أخرى آنه أصدقها اثنتي عشرة أوقية ذهبا : السمط ٠ ٠١‏ 
(Y)‏ نظر الاصابة ٤‏ الجزء الثامن ۰ والسيرة : ۱ س وانظر معه تاریخ الطبري : /1۷0 فل مصر ۰ 


- ۲۹ 


وأرخی ار فن لهما ف حیاتهما تلك الرخية الهاد ئة أعواما ذات عدد › 
ارتوى « محمد » خلالها من تبع الحنان » معوضا بدلك حر مان ماض یتیم › 
رو ا واوا انا 

وقد ذاقا في تلك الفترة لوعة الثكل في الولدين العزيزين» فکكان للز و جين 
في و ئامهما وتصبر هما 4 أعانهما على تجرع الكآس التي تدور على 

. الناس جميعا فلا يعقى من شر بها أحد » وما كان ولداهما الا وديعة › ولا 
بد پوما أن تسشتںد الودائع ! )١(‏ 


)١(‏ لم نطلالحديث هنا عن أبوة محمد وآمومة خديجة » لان موضع هذا الحديث في كتابنا عن 


« بنات النبي » ٠‏ 


N° 


رسالة من السماء ۰ 


ثم كان الحادث القرد الخطير › لا في حياة هذه الأسرة الوادعة فحسب » 
ولا في حياة قريش والعرب وحدهم » بل في حياة الانسانية جمعاء . 

لقد تلقی «محمك» ر ستالة الستماء»ء و جاءه الوحي الالهي ف ألأما نة 
العظمى » وبعثه في الناس بشرا و نذیرا . 

وكانث الرسسالة ايذانا بحياة جديدة » شاقة كادحة » بدا لعهد مله 
اللاضطهاد » والعذاب » والنضال › ثم النصر . 

وف الحق لرك الادت الأكبن ماعا لبا فا ا ات 
الجزيرة آنباء ار هاصات عن نبي جدید قد حان مبعثه» وما آکش ما تحدث 
السمار والكهان والمتحنفون » عن رسالة سماوية منتظرة آن آوانها ! )١(‏ 

و « مكة » على الخصوص »› كانت الموضع الذي تتلاقى فيه تلك 
الارهاصات والتكهنات » وتتجمع روافدها من هنا ومن هناك وهنالك › 
لقب حول و الينت التق ۾ مثابة الحج ومر كز العبادة من قديم 
العصور والآباد . 

كذلك لم يكن الحادث الخطر مفاجأة لمحمد » فمنذ استقرت به الحياة 
في رعاية الزوجة الرءوم » وأعفته ظروفه المادية من عناء الكفاح اليومي » 
أتيح له آن يستجيب لا في نفسه من نزوع الى التأمل . وميل الى التفكر 
المسبتغرق . وهي نزعة ظهرت فيه واضحة منذ الصبا . ووجدت في ساعات 
*فراغه ‏ آیام رعیه للغنم ‏ مجالا رحبا » ثم صرفه عنها كدح العیش › 
لتعود فتظه من جديد » قوية أصيلة » كأنما هى فطرة فيه . 

وكثيراً ما حامت تأملاته حول الكعبة » تلك التي صنعت تاريخ «مكة» 


(۱) انظر هذه الانباء ء بالتفصيل في الجزء الاول من سيرة ابن هشسام »> ظط الحلبي - وفي الجزء اا 
عشر من نهاية الارب للنويري » ط دار الكتب ٠‏ 


ت 


وتاریخ آسرته رجه اصن ووضل (0 ما بین بيه عد الله :> 
و « اسماعیل » جد العرب › پر باط وثيق نسجته يد الزمن طوال قرون 
لا عداد لھا E‏ 
في القدم » لمشهد الذ بيح الأول : أبن ابرأهيم . 

O O 
ما مان لا لك لها نما ولا فرعن ها ضا واستبشع‎ 
آن تخف أحلام قومه » فيتعبدوا لحجارة بالغة الهوان » ويقدموا القرأبين‎ 
. لأوثان وآصنام صنعو ها بأيديهم » ثم جعلوا منها آلهة لهم وآربابا‎ 

وأرهف التأمل حسنه » فاذا هو يستشف آدق ما في الكون من أآسرار > 
ويلمع وراء جلال الليل ور هبة الصحراء و سنا الضوء و بهاء السماءء قوة 
عظمى خفية > تدب هذا الكون وفق نظام دقيق و نواميس مضطردة » فلا 
الشىمس ينبغي لها آن تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار » وكل في فلك 
جود , 

%# %# * 

وما شارف الأر بعان»› حتی کان قں آلف الخلوة في غار «حراأء» واستطاب 
رياضته الروحية التي پحس خلالها كأنما يدنو من الحقيقة الكبرى 
ويستجلي السر الأعظم» وما كانت «خديجة» في وقار سنها وجلال أمومتها 
لتضيق بهذه الخلوات التي تبعده عنها آحيانا » أو تعکر عليه صفو تأملاته 
بالمعهود من فضول النساءء بل حاولت ما وسعها الجهد آن تحوطه بالرعاية 
والهدوء ما آقام في البيت » فاذا انطلق الى غار «حراء» ظلت عيناها عليه من 
بعید » وربما آرسلت وراءه من پحر سه ویرعاه (۲) » دون آن يقتحم 
عليه خلوته آو يفسد وحدته . 

وهكذا بدا كأن كل شىء مهيا لاستقبال الر سالة المىتقبةء لكنها ‏ رغم 
هذا التهيوٌ ‏ زلزلت حين جاءت » آرجاء ذاك المالم الذي طالما أر هص 
بنبوة وشيكة » وهزت كيان ذلك النبي الموعود » « محمد بن عبد الله » 


٠ * واقرا الفصل الخاص بمكة في كتابنا « آم النبي‎ - ٠٦١/١ : السيرة‎ )١( 
١١ : والسمط الثمين‎ _ ۲٣۴۳/۱ : السيرة لابن هشسام‎ )۲( 


ب ۲ - 


الذي ما رضي قط عن موضع الأصنام بالكعبة » ولا شك لحظة » في آن 
حياة قومه لن تمضي هکذا على سقه وضلال . ۰ 

فا اوو کی الاو ق اد کر د ای تین ب 
في غبش القجر خائفا شاحبا مرتعد الأوصال » واذ بلغ حجرة زوجته › 
احس آنه وصل الى مأآمنه» فحد ٹھا فی صوت مر تجف عن کل ما کان و نقض 
لدیها مخاوفه : 

آتراه يهذي حالما ؟ .. آم به جّة؟ .. 

وضمته الى صدرها » وقد آثار مرآه أعمق عواطف الأمومة في قلبها › 
وهتفت في ثقة ويقين : 

« الله پرعانا یا آبا القامم > آبشر یا ابن غم واثبت » فوالدي نفس 
خديجة بيده » اني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة . والله لا يخزيك الله 
ابدا .. انك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل > وتقري 
الضيف » وتعين على نوائب الحق » )١(‏ . 

وآشرقت آساریں « محمد » وزایله روعه › فما هو بالکاهن ولا الذي ` 
مسه الجن » وهذا صوت « خديجة » العذب الحنون » ينساب مع ضوء 
القجر الى فؤاده » فيبث فيه الثقة » والأمن والهدوء . 

واستشعر الراحة والطمآنينة وهي تقوده في رفق الى فراشه › فتضعه 
E RE a hE SE EG‏ 
مضجعه آسنى الأحلام . 

ARO E 
ورف قلبها حوله وملوه الحب والعطف والاشفاق والاکبار › ثم قامت‎ 
فتسللت من المخدع على حذر » حتى اذا بلخت الباب ب اندفعت الى الطريق‎ 
الخالي › > تجري نحو أبن عمها « ورقة بن نوفل » ومكة ما تزال تنعم بغفوة‎ 
. الصبح » والكون يبدآ تفتحه للضوء والحياة‎ 

وجاءت « ورقة » فأآقعدته الشيخوخة عن النهوض للقائها » لكنه ما 


٠ ٠١ والسمط الثم ص‎ ٠ ۸ + والاصابة‎ - ٠٠٠/١ ابن هشام : السيرة‎ )١( 


- YY س‎ 


كاد يصغي الى ما تتحدث به من آنباء» حتى اهتز منقعلاء وتدفقت الحيوية 
في بد نه الواهن › فانتقض يقول في حماس : 

« قفون ...قدو من والدي تس ٠‏ ورقة بيده لن كدت دفني 
يا خديجة » لقد جاءه النامو س الأكير الذي كان يأتى موسن وعيسى › 
AO RA A a ls‏ 

ولم تنتظ مزيدا من قوله » ولم تستعد كلمة واحدة منه » بل طارت ِ 
أل دو جها الحست تغل لةه بالبشرى قاذا بها لا يزال انما كما ت كنة: 

وعز علیها آن توقظه » فجلست بالقرب منه منتظرة» تکاد نفسها تذوب 
من لهفة عليه وحب وحنان » ثم اذا به فجأة ينتفض في فراشه »› وتتثاقل 
أنفاسه ويتقصد العرق من جبهته . وظل على ذلك فترة قبل آن تعاوده 
مىکینته وتنتظم آنفاسه » ویبدو عليه کأنما يصغي الى محدث غي م ئي »› 
ثم یتلو في بطء کآنه پستعید در سا آلقي عليه : 

« يا أيها المدش » قم فآنذر » وربك فكب › وثيابك فطھں › والرجز 
فاهجر » ولا تمنن تستكش » ولربك فاصبر » (۲) . 

و خن € ن م ن داعا :ود تة بها مته جن 
« ورقة بن نوفل » فر نا محمد - صل الله عليه وسلم - اليها مليا بنظرة 
تفيض شكر | وامتنانا »> حتى اذا ملأ عينيه من تلك التي ملأت دنياه حبا 
وآمنا وسلاما » استدار فنظر الى القراش وقال في تآش : 

» انتهى يا خديجة عهد النوم والراحة » فقد أمر ني جبريل أن آنذر 
الناس وأن أدعوهم الى الله والى عبادته » فمن ذا أدعو ومن ذا يستجيب ؟ » 

فهتفت في لهقة وحماس : 

« آنا آستجیب پا محمد» فادعنی قبل أن تدعو آي انسان» واني لمسلمة 
E‏ 

فباركها وهو يشعر بسكينة وراحة » ثم استجاب لها فقام ينشد 
« ورقة » الذي لم يکد يراه حتى صاح : 


(۱) ابن هشام : السيرة ۲٣٤/۱‏ (۲) سورة المدثر : الآيات ١‏ : ۷ 


-— 2 


ووالدى تس بيده انك لف هته الامة ه ولتك دين > ولتودين:: 
ولتخرجن » ولتلقاتلن » ولئن آنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا 
يعلمه ! »(۱) . 

ثم آدنی رآسه اليه فقبل پافوخه . 

قال محمد صلى الله عليه وسلم : 

« آو مخرجي هم ؟ » 

أجاب « ورقة » : 

« نعم › > لم يآت رجل قط بمثل ما جئت جئت به الا عودي » ليتني آکون فيها 
جذعا .. ليتني آکون حيا ! » . 

وطابت نفس الر سول بما سمع » فآب الى بيته مطمئنا ليبدا نضاله من 
أجل الدعوة » وليلقى في سبيلها فدح ما وعى تاريخ الأبطال من آذى 
واضظهاة فما كات قيش فضي أن تست ينها ويستة لامها ة 
ويحقر آلهتها التي وجدوا آباءهم لها عابدین ! 

ووقفت الزوجة المحبة المؤمنة الى جانب زوجها النبي المختار › تنصره 
وتشد آزره »> وتعینه على احتمال آقسى ضر وب الآذى والاضطهاد سنین 
عدداء فلما قلضي على بني هاشم وعبد المطلب أن يخرجوا من مكة لائذين 
بشسعب آبي طالب )١(‏ بعد آن أعلنت قريش عليهم حر با مدنية لا ترحم» 
وسجلت مقاطمتها لهم في. صحيفة علقت في جوف الكمبة )١(‏ » لم تتودد 
« خديجة » في الخروج مع زوجها » وهكذا تخلت عن دار ها الحبيبة » > مغخنی 
صباها ومجمع هواها ومثابة ذكرياتها » وقامت تتبع رجلها ونبيها وقد 
rL IT‏ 

a O N Tg 
ومن تبعه من قومه آهوال الحصار المنهك » وتكافح الوهن الذي أخذ‎ 
» يدب الى جسدها منذ جاوزت الستين » متشبثة بالحياة في نضال رأئع‎ 
كيما تظل الى جاتب ر جلها في معر كته الفذة » التي يلقى فيها بقلة موّمنة‎ 


سس ست س 


۴۷١/١ : المصدر نفسه‎ )۲( ٠٠٤/١ ابن هشسام : السيرة‎ )١( 


0 — ( نساء النبي = ۳ ) 


عزلاء »> جبر وت الوثنية العريقة المتآصلة » وجموع الق شيين ذوي العدد 
والعدة والال . ۰ 

تم فشل الحصار آمام ذلك الايمان الراسخح الصامد » وآن لمحمك ‏ 
صلی الله عليه و سلم إن یعود الى بيته في مک (١)‏ > فتحا ملت «خديحة» 
حتی بلغت فراشها وقد نال منها الاعياء »ء واستنقذ الاضطهاد والعتاب ما 
أبقى لها الزمن من قوة في عامها الخامس والستين (۲) . 

ورقدت هناك ثلاثة آيام » وزو جها ال سول اك جانبها لا يفار قها | لحظة 
من ليل آو نهار > تم آسلمت الروح بين يدي الر جل الذي أحبته مذ 
اليوم الأول الذي لقيته فيه » والذي صدقته وآمنت به منك سمعت 
بر سالته حتى الرمق الأخر . 

XX %* 

وتلقت محمد - صلى الله عليه وسلم - حوله › فاذا الٰدار من بعدها 
موحشىة خلاء »> واذا.« مكة » تنبو به بعد رحیلها فليس له على أرضها 
مکان . 

قال « ابن اسحق » : « فتتابعت على رسول اه صلى اله عليه وسلم 
المصائب بهلك خديجة » وكانت له وزير صدق على الاسلام ! » )١(‏ . 

و بلغت متاعبه آقسی مداها في عام موت « خديجة « الذي سمي « عام 
الحزن » » وخيل الى أعدائه المشر كين آن الظلمات تكاثفت حوله فما عاد 
يبدو على الآفق شعاع من ضياء » وكذبتهم أما نيهم فظنوا أن الظف به 
جد قريب »› وما دروا آن الظلمة تبلغ ذروتها قبيل الفجر 

ذلك آن « خديجة » لم تمض الا وآمين الوحي یر عی الر سول غاديا 
راتحا » يذوه عنه اليس والاعياء » والسابقون الآولون من الموّمنين 
يحیطون بنبيهم مستیسسلین یفتدو نه يا مهج والأرواح »> و یرون الاستشهاد 
في سبیل دعوته مجدا وانتصارا 

تمت « خديجة » الا والدعوة قد ذاعت وجاوزت « مكة » الى آطراف 


١۷ الاستيعاب » والسمط الثمين‎ )۲( ۲١ : ۱٤/۲ ابن هشسام : السيرة‎ )١( 
٠. ٥۷/٣ : السيرة‎ )۴( 


- ١ 


الحجاز » ثم الى ما وراءها من بلاد العرب » وحملها فة من صحابته عبر 
البيد والبحار الى « الحبشة » )١(‏ مهاجرين بدينهم » متخلين عن ديار هم 
وآهليهم < عارضین على الد نیا خارج الجز يرة < مشهدا راتما من مشاهكت 
الايمان الباذل الصاير < مالين الأسماع والقلوب بحد یٹ مشر عن أن 5 

تمت « خديجة » الا وفي « يثرب » آنصار )ہ( للر سول متحفزون 
لتلبية الداعي الكريم « وآقصی آما نيهم آن يخو ص :8 المعر كة النبيلة « 
ليذ هبوا على الأيام بعز ° النصر < آو فخار الموت في سبیل الله ور سوله a.‏ 


٠ ٠٤٤/١ : السيرة لابن هشام‎ )١( 
‘Af < ۴/1 : المصدر نفسه‎ )۲( 


۷ ب 


کلء اسا 
3 


ولكن » هل ماتت « خديجة » حقا ؟ 

كلا ! .. انها لاثلة آہدا بین عینی زو جها الر سول › فما پس الا وطيف 
ا او و ا د ااا 

وستدخل بعدها في حياة « محمد » - صلى الله عليه وسلم ‏ نساء 
ذوات عدد » لکن مکانها من قلبه وني دنیاه » سیظل آبدا خالصا لهذه 
الزوجة الأولى » والحبيبة الرءوم التي انقردت ببيت رجلها ربع قرن من 
الزمان»ء )١(‏ لم تشر كها فيه آخرى» ولا لاح في أفقه ظل من شريكة سواها. 

وستفد على هذا البيت بعد ها زوجات آخريات » فيهن ذوات الصبا 

والجمال » والحسب والجاه » ولكن واحدة منهن لن تستطيع أن تزحزح 
« خديجة » عن مکا نها هناك » ولن تفلح في ابعاد طيفها الذي آقام أآبدا 
یحوم حول الحبیب ویستاث پاعزازه ما عاش . 

و سششىهده « المدينة » بعد أعوام عندما انتصر في « پدں » يتلقی فداء 
الأنز عفن شي 2 فا كاو لنم ف ا هه سرا اها ازو 
في فداء زوجها الأسير « آبي العاص بن الر بيع » حتى يروق قلب البطل 
الرسول من شجو وشجن » ويسآل أتباعه الظافرين » في آن ير دوا على 
« زینب » قلادتها ويفکوا سير ها (") . 

وسيشهد بيت النبي « عائشة بنت آبي بكر » قي عزة صباها و نضرة 
شاا وة الز رل ها4 ها ال ن فك اهر الي م ا ان 
قلب « محمد » واستأثرت به وحدها حتى يومها الأخر »› ثم ظلت بعد 
E E O E E I E‏ 


ء٠‎ ١۷ آنظر الاصابة : ح ۸ والسمط‎ )١( 
* ابن هشسام : السيرة ۷/۲ - ولحديث القلادة فصل خاص »> في کتاب « بنات النبي‎ )۲( 


— YA 


لزيارة المدينة » وسمع محمد عليه الصلاة والسلام _ صوتها في فناء 
بيته » وكان يشبه صوت العز يزة الراحلة » فهتف خافق القلب : 

ت الهم هالة! 

فما ملكت « عائشة » نفسنها آن قالت : 

« ما تذك من عجوز من عجائز قريش »› حمراء الشدقين » هلكت في 
الدهن > أبدلك الله خبرا منها ؟! » )١(‏ 

فتغبر وجهه عليه الصلاة والسلام وزج عائشة غاضبا : 

i‏ : آمنت بي حين كر الناس » وصدقتني 
اف كذ بني الناس »› وواستني ي بمالها اذ حر مني الناس » ورزقني منها الله 
الول دون يها من التساء » () . 

فآمسكت « عائشة » وهی تقول في نفسها : 

» والله لا آذکی ها نها ادا «. 

وكانت قبل ذاك » لا تكف عن الكلام فيها ! 

قالت له یوما وقد آلفته لا ينقطع عن ذکر‌ها : 

« کان لم يكن في الدنيا امرآة الا خديجة ! » 

فره علیها صلی الله عليه وسلم : 

کد 4 :انها کا نت وکانت » وکان لى منها ولد ... 

ورآته ضلى الله عليه وسلم اذا ذيح الشباة يقول : أر سلوا الى أصدقاء 
خديجة . فحدثته في ذلك مرة » فقال : اني لأحب حبيبها ! )١(‏ 

وطالاا ممعت عائشة رضي الله عنها تقول : 

١‏ ما حسىدت امرآة ما حسدت خديجة » وما تزوجني ر سول الله صلی 
الله عليه وسلم الا بعد ما ماتت تت » )٤(‏ 

آو تقول : 

« ما غسرت من امرآة لر سول الله صلى الله عليه وسلم » ما غرت من 

. ٠١ المحب الطبري : السمط الثمين‎ )١( 


(۲) » (۴) السمط الثمين : ۲١‏ والاستيعاب : ۱۸۲٤/٤‏ 
() المرجع نفسه : ص ٠ ۲٤‏ 


ت 


خديجة » لا كنت آسمع من ذكره لها . وما تزوجني الا بعد موتها بثلاث 
نان » )۱( . 

وحتى يوم الفتح - وقد مضى على وفاة خديجة كش من عشر سنوات 
حافلة بأجل الأحداث ‏ نرى رسول الله يختار مكانا الى جوار القب. الذي 
ثوت فيه زوجته الآولى › ليشرف منه على فتح « مكة » وليقيم في قبة 
ضر بت له هناك (۲) › تؤنسه روح « خديجة » ثم تصحبه من بعد القتح 
وهو يطوف بالكعبة ويحطم الأصنام » ملتفتا بين آونة وآخرى الى بيتها 
العزين »> حيث راشف محمد من نبع الحب والحنان ما تزود به لذاك الكقاح 
الملضني الطويل .. 

و ستدخل في الاسلام من بعد « خديجة » ملايين النساء » لكنها ستظل 
منقردة دو نهن بلقب المسلمة الأولى التي آثر ها الله بالدور الأجل في حياة 
البطل الر سول . و سيذكر لها المؤرخون ‏ المسلمون منهم وغر المسلمين - 
ذلك الدور » فيقول « بو دلي : 

» ان ثقتها في الرجل الذي تزوجته ‏ لأنها أحبته ‏ كانت تضفي جوا 
من الثقة على المراحل الأولى للعقيدة التي یدین بها اليوم واحد في کل 
سبعة من سکان العالم ¢ . 

ويؤرخ « مرجيلوث » حياة محمد  )٣(‏ رسولا ‏ باليوم الذي لقي 
فيه خد یجة«و مدت يدها اليه تقدیرا» . کما يدخ حادث هجر ته الی‌« یشب» 
باليوم الذي خلت فيه « مكة » من « خديجة » ورقدت تحت الثرى . 

و يطيل « در منم » (٤)‏ الحديث عن موقف « خديجة » حن جاء ها زو جها 
من غار حراء « خائفا مقرورا أشعث الشعر واللحية » غريب النظرات . 
فاذا بها ترد اليه السكينة والأمن » وتسبغ عليه ود الحبيبة واخلاص 
الزوجة وحنان الأمهات »› وتضمه الى صدرها فيجد فيه حضن الأم الذي 
يحتمي به من کل عدوان في الدنیا » . 


٠ ۱۸۲۳/٤ : والاستيعاب‎ - ۲١ السمط الثمين ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ‏ حوادث السنة الثامنة للهجرة ( ج ۴ ) ٠‏ 

Margolyouth : Mohamed and the Rise of Islam Ed. Oxford 1906, 1-2 (r) 
٠ من الترجمة العربية للاستاذ عادل زعيتر‎ ٥٩۸# حياة محمد لدرمنجم - ص‎ )٤( 


YY 


وکتب عن وفاتها : 

«.. فقد محمد بوفاة خديجة تلك التي كانت آول من علم أآمره فصدقته» 
تلك التي لم لم تكف عن القاء السكينة في قلبه .. تلك التي ظلت ما عاشت 
تشمله بحب الزوجات وحنان الآمهات » . 

ودر منجم هنا > يدرك ما غاب عن كث من قومه المستشرقين الذين فاتهم 
ن يقدروا حاجة الشاب اليتيم الى الآأمومة » حين تحدثوا عن زواجه 
بالآرملة الموسرة : فم جيلوث يجعل لال خديجة الكان الأول ف زواج کھنا 
« بین شاب فقر > وآرملة کهذه كهلة مات عنها زوجان من بني مخزوم 
وتر کا لها ثروة ذات شان» ثم يمضي فیکتب» بکلمات تقطر سما وحقدا : 

« أن دعوة خديجة جاءت عمدا وهو پجتر ت مريرة سمعها من 
عمه آبي طالب حین خطب اليه ابنته آم هانیء (۱) » فرده لفقره وزوجها 
(ذي مال » واستشع محمد ذلة الققر ومهانته » فما كاد يسمع عن رغبة 
خديجة في الزواج منه حتی آقبل متلهفا على الشاء» يداوي به جرح کرامته 
الث آهدر ها فقره » . 

کلت « مر جيلوٿ » فما کان مال « خديجة » هو الذي جذب 
« محمدا » وجعله يتجاوز عما بينه و بينها من فرق السن › وانما وجد فيها 
کما شھد « بلاشیر » في كتا به Problèême de Mohamed‏ eا‏ تلك الرقة المتناهية 
والحنان الغامن . 

وكان ما بينهما من فرق السن كافيا وحده لأن يرضي حاجته الملحة الى 
عطف الأمومة التي افتقدها منذ كان طفلا في السادسة » وظل على الأيام 
يجد لذعة الحر مان منها مرة الذاق . 

وأعجب. من قول « مرجيلوث » هذا »› ما تحدث په « مویں » (۲) عما 
وراء وفاء محمد لخديجة من تهيب لمر كز ها المالي والاجتماعي » وخوف من 
آن تطالبه بالطلاق ! 

وکان على « مویں » أن يقس لنا : فيم اذن كان وفاء الر سول لخديجة 


۰ راجع في آمر هذه الخطبة : : طبقات ابن سعد » وإالسمط الثمبن‎ (1) 
The Life of Mohamed and the History of Islam (Y) 


— ١ 


بعد موتها ؟ .. وهل کان صلی الله عليه وسلم یخاف أن تطالبه بالطلاق › 
وهو يخاصم « عائشة » فيها بعد وفاتها بسنین › ویأبی علیها آن تمس 
ذکر اها ؟! 

لقد کا نت« خد یجة» ملء حياة الر سول حية وميتةء وما جاوزت«عائشة» 
الحق حين قالت لزوجها الر سول : « كأن لم يكن في الد نيا امرآة سواها » . 

وهل كان باستطاعة امرآة سواها أن تأسو جرحه القديم الغائ الذي 
تر که في آعماقه موت آمه بین يديه ؟! 

هل كان لأنثى غبرها » أن تهيىء له الجو المسعف على التأمل » وآن تبذل 
له من نفسها ‏ في ايثار نادر ‏ ما آعدهہ لتلقي ر سالة السماء ؟! 

هل كان لزوجة عداها » أن تستقبل عودته التاريخية من غار «حرأء» › 
بمثل ما استقبلته هي به من حنان مستثار وعطف فياض وايمان قوي > 
دون آن يساور ها في صدقه آدنی ریب › آو یتخلى عنها يقینها في آن اله 
غار مخز یه آہںا ؟! 

هل كان في طاقة سيدة غير خديجةء غنية مترفة منعمةء آن تتخلى راضية 
عن كل ما آلفت من راحة ورخاء ونعمة لتقف الى جانب رجلها في آحلك 
أوقات المحنة » وتغر يه باحتمال آفدح لوان الآذى وصنوف الاضطهاد > في 
سبيل ما تمن بآنه الحق ؟ 

کل بل هي وحدها _ ولا امرآة الا مثلها _ التي أعدتها الأقدار لتملاً 
حياة الرجل الموعود بالنبوة » وتكون لليتيم آما وللبطل ملهمة »› وللمناضل 
ملاذا وسكنا »> وللنبي المبعوث نبع ثقة وطمأنينة مسلام .. 

قال ابن اسحق (۱) : « کان ر سول الله صلی الله عليه وسلم لا يسمع 
شيئًا یکر هه من ره عليه وتکذ يب له فیحز نه ذلك» الا فرج الله عنه خديجة 
رضي الله عنها : اذا رجع اليها تثبته وتخقف عنه » وتصدقه وتهون عليه 
آم الناس » حتى ماتت رضي الله عنها » . 


٠ ۲٣ في السيرة - وانظر السمط الثمین‎ )١( 


- ۲٢ ب‎ 


الفلا لشا لث 


IAD 
J , ررر‎ 
ارما ا‎ 
وواک ا بي على الازواج من‎ ٠۰ «ر‎ 
حرص ولکني احب ان يبعشني ايله يوم‎ 
«? القيامة زوحا للرسول‎ 


سودة بنت زمعة 


یحټته 


الأيام تمضي ثقيلات الخطو مرهقات بأعباء الجهاد › والليالي کوالح 
مسهدات › مشحو نة بالذکریات » ومحمد ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ في 
وحدته بعد « خديجة » : آم العيال ور بة البيت والشريكة في الجهاد » يخلو 
الى نقسه كلما آجهده ما يلقی من قومه »› لیسام طيف التى ملأت دنياه . 
والصحابة يرقبون آثاں الحزن على نبيهم فيشفقون عليه من تلك الوحدةء 
و يودونلو تزوج» لعل ف الزواجما يو نسو حشته بعد« آم الم منين»الراحلة. 
لكن واحداً منهم لم يجرو على التحدث الى الرسول ابان حداده »> في 
موضوع الزواج › فلما انتهت آيام الحداد » كانت « خولة بنت حكيم 
السلمية « )۱( هي التي مخت اليه ذات مساء متلطفة مترفقة › تقول : 
» يا ر سول الله » كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة ! » . 
فأجاب : « أجل كانت آَم العيال ور بة البيت » 

فتشاغلت « خولة » بالنظ الى بعيد » ثم آقبلت على الر سول فاقترحت 
عليه فجاة آن يتزوج ! 

وآطرق عليه الصلاة والسلام صامتا » يصغي الى وجيب قلبه العام 
بذ كر ى الراحلة › ويتذك « نفيسة بنت منية » حين جاءته منذ نحو خمس 
وعشرين سنة » تحدته في الزواج وتعرض عليه « خديجة بنت خويلد » ! 
ثم آب الى محدثته وسآلها في نبرة عتاب : 

ا 

فردت « خولة » على الفور »> كأنما انتظرت هذا السؤال وأعدت له 
الجواب : « عائشة .. بنت أحب الناس اليك » ! 

وتفتح قلب الرسول حین ذکر صاحبه : آول رجل صدقه وآمن په پعد 
() الاستيعاب - والسمط الشمين ٠١١‏ - وانظر تاريخ الطبري ٠ ٠۷١/١‏ 


OS 


اپن عمه علي > ومولاه زید › ثم وقف الى جانبه من اللحظة الأول › 
باذلا من ماله و تفسه أغلى ما يبدل أب وآخ وصاحب وصديق 0 
وذک الرسول مع« ا بي بكر » ابنتهعائشة» تلك الصبية اللطيفةالحلوةء 
التى طاطا آنسته بمرحها ولطفها > واستثارت فيه أحلى مشىاعر الأبوة . 
E UNOS ORES‏ 
ولو حاول أن يقو لها »› لا طاوعه لسانه ! 
آیرفض بنت آبي پک ؟ 
تآبى عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة » ومكانة لأبى بكر عند ال سول 
لم يظفن بها سواه وأ الى فلك الصفرة المريرة ء الذكية اللامع : 
اللطيفة المحيا .. 
لكنها ما تزال صغرة يا خولة .. 
وكان ره « خولة » حاضرا : 
تخطبھا الیوم الى آبیها ثم تنتظر حتى. تنضح .. 
لکن » من للبيت يرعى شتو نه ومن لبنات ال سول يخدمهن ؟ 
وهل جاءت «خولة» لتعرض زواجا آجلا » لن يتم قبل سنتين آو ثلاث ؟ 
كلا »> بل جاءت وفي خاطر ها اثنتان : احداهما بكر وهي « عائشة بنت 
آبي بكر » .. والأخرى ثيب » هي « سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد 
شمس »> القر شية العامرية » وآمها « الشموس بنت قيسي بن ذيد » من 
بني عدي بن النجاد (۲) . 
وآذن لھا ال سول في خطبتهما » فمرت آولا ببيت « أبي بكر » ثم جاءت 
بیت « زمعة » فدخلت على ابنته « سودة » تقول : (۲) 
ماذا آدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة؟ 
فسالت « سودة » وهي لا تدري مرادها : 
(۱) ابن همشام : السية ٠ ۲۹۷ » ۲٣۹/۱‏ 


(۲) الاصابة ج ۸ - والسيرة ٠٠١۲/١‏ والاستيعاب : ٠ ۱۸١۷/٤‏ 
(۳) الاصابة ۸ والسمط الثمين ٠١١‏ وتاريخ الطبري ٠ ١۷١/١‏ 


— ۲٣١ 


وماذا ڀا خولة ؟ 

قالت : 

ټاو شای رأسول الله أخطبك عليه ! 

جات ر سرد لك ها د ال وا د 
قالت في صوت مرتجف : 

وددت ! .. ادخلی غلی آبی فاذکري له ذلك . 

قحلت م خر عليه وهو شی كبر حقلت عن الح فة تة 
الجاهلية › ثم قالت : 

- ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسلنى أخطب عليه مسنودة . 

فصاح الشيخ : ۰ 

کفء کریم » فماذا تقول صاحبته ؟ 

آجابته خولة : 

تحب ذاك . 

فسآلها آن تدعو ها اليه » فلما جاءت تلقاها قائلا : 

آي سودة » زعمت هذه آن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أر سل 
يخطبك › وهو کفء کریم › آفتحبین آن آزوجکه ؟ 

فلم تقل الا كلمة واحدة : 

- نعم (۱) . 

وھنا اشاں « زمعة بن قيس » الى خولة آن تدعو اليه «محمدا» » فقامت 
تدعوه للزواج . 


(1) الحوار بنصه منقول من تاريخ الطبري : ٠ ١۷١/۳‏ 


- V۷ ¬ 


اعغتزاب وزمل 


وشاع في « مكة » آن الر سول قد خطب « سودة بنت زمعة » فكاد ناس 
لا يصدقون سمعهم » فما في مثل « سودة » مآرب »› وتساء لوا في ارتياب : 
أرملة »> مسنة » غير ذات جمال » تخلف « خديجة بنت خويلد » التى كانت 
Ng U a E EE Ea N E‏ 
ومطمح آنظار السادة من قر يش ؟ 
کلا » لن تخلف « سودة » و سواها « خديجة » » وانما تجيء الى بيت 
الى سول جبرا لخاطر ها » وعزاء لها عن زوجها « السكران بن عمرو » من 
بني عام بن لوؤي » ذاك الذي هاج بها فيمن هاج )١(‏ الى الحبشة » 
ثم عاد وفي ظنه آن قریشا قد ثابت الى رشدها وکفت عن محار بة رجل 
منھا قال : « دبي الله » » فاذا الظن يخيب » واذا قريش يزداد اضطهاد ها 
للمسلمين ضراوة » وحقدها عليهم جنونا . 
ولم تك الا آيام حتى مات الهاج العائد » وترك آرملته من بعده › قد 
آسلمتها محنة الاغتراب الى محنة الترمل . 
وذكن رسول الله آولئك اش الثمانية من بني عام »› يخرجون من 
ديار هم وآموالهم ويجوزون الة قف المرهوب ثم يركبون آهوال البح › 
لينجوا بدينهم من مطاردة مجنونة آثمة » ترجمهم بالحجارة › وتعفرهم 
بالتراب » وتحاول آن تردهم قسرا الى متاهة الضلال ومهواة الشرك . 
من هؤلاء النفر الثمانية » كان (۲) مالك بن زمعة بن قيس بن عبد 
شمس العامري » خو سودة » و « السکران بن عمو بن عبد شمس » 
)١(‏ ابن هشام ٠٠۲/١‏ - والسمط الثمين ٠١١‏ - وانظر الاصابة لابن حجر ۸ وراجع معه تاريخ 


٠ ٠۷١/۴ : الطبري‎ 
٠ ٠٥۲/١ ابن هشام : السيرة‎ )۲( 


- ۲۲۸ 


زوجها وابن عمها » وآخواه « سلیط وحاطب ولدا عمرو پن عبد شمس » 
وابن آخیه « عبد الله بن سهيل پن عمرو » . 
و صحب ثلاثة من اللتماننة زوجاتهم « وکلهن عام یات : سو دة بنت 


زمعة بن قيس بن عبد شمس »› وآم کلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد 


وهكذا خر جت الأسرة المؤّمنة › برجالها ونسائها » من دارها ووطنها › 
راضية بما هو أقسى من المىت » في سبيل الله . 

وتمثل الرسول « سودة » وهي تودع آرضا عزيزة حلت بها تمائمها 
وازدهں فيها صباها واطمآنت على آرضها كهولتها > ثم تمضي الى مهج 
مجهول » وناس لا هي منهم ولا هم متها » لسا نهم غي عر بي » ودينهم غيږ 
الاسلام » فلما آن لها آن تئوب من غر بتها » وتهبط « آم القرى » (۲) 
فاضت دوح زو جها » السكران بن عمرو » .. کانما کان يستمهل الموت 
ريشما يعود كيما يدفن في ثرى الجزيرة» مرقد منمضوا من الأهلوالخلان.. 

وتآثشر صلى الله عليه وسلم للمهاجرة المؤمنة المترملة آيما تأثر + فما 
كادت « خولة بنت حكيم » تذ كر ها له »> حتى مد يده الرحيمة اليها يسند 
شيخوختها » ويهون عليها الذي ذاقت من نكد الحياة . 


٠ ۲ وتاريخ الطبري ح‎ ٠١٠/١ ابن هشام : السيرة‎ )١( 
۰ ۸/۲ الاصابة لابن حجز » وابن اسحق > والواقكدي انظر السيرة‎ )۲( 
٠ ان السكران لا هاجر الى الحبشة » تنصر ومات بها‎ ) ٠۷١/١ ( وفي تاريخ الطبري‎ 


۹ 


RK 


وهہت لبلې لعائشه 


وآصبحت « سودة » ذات يوم > فاذا هي زوجة لن مول الله المبعوث 
بدين الاسلام .. 

وداخلتها رهبة من جلال زوجها » وقاست نفسها اليه صلى الله عليه 
وسلم > ٹم الى « خديجة » الزوجة الأولى > ثم الى « عائشة » العروس 
الصبية المنتظرة » فأحست كأن الأرض تميد بها من فرط دهشتها وعجبها 

ولم تخدعها نفسها قط › بل آدر كت بتجر بة سنها آن بينها و بين قلب 
« محمد  »‏ صلی الله عليه وسلم - حاجزا لا سبیل الى اقتحامه . 

وعرفت من اللحظة الأولى التى جمعتها بزو جها » أن « الر سول » هو 
الذي تزوجها › لا « الرجل » لنش ل جرد النبوة من بشريته . 

وآیقنت دون ریب › أ سيا نال هراي وة لاج واف 
وامتزاج .. ۰ 

لكن ذلك لم ير علها »> بل كان حسبها آن رفعها رسول الله الى تلك 
المكانة » وأن جعل منها ‏ آرملة السكران بن عمرو ‏ آما للمؤمتين . 

وکان پسعد‌ها إن تراه صلی الله عليه وسلم يضحك من مشيتها - 
وكانت ثقيلة الجسم وآن يأنس آأحيانا الى خفة روحها آو يستملح عبارة 
من عباراتها . 

وآرضاھا کل الرضا آنتأخذ مکا نها فی بیت‌ر سول الله» وآن‌تخدم بناته. . 

قالت له مرة : 

« صليت خلفك الليلة يا ر سول الله > ف ركعت بي حتى آمسكت بآنقي 
مخافة آن يقطر الدم ِ« 

فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحكا من قولها .. 

وكانت فيها طيية تو شك أن تکون سىذاجة . روی « ابن اسحاق » : 


و ی 


« قد م بآسرى بدر» وسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه و سلم 
عند آل عقراء » في مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عفراء > وذلك قبل 
ی ا ا و اا ٤‏ 
« قال : تقول سودة : والله اني لعندهم اذ قيل : هوّلاء الأسارى 
آتسي بهم O‏ 
بو يزيد» سهيل بن عمرو _ أخو السكران بن عمرو _ في ناحية الحجرة» 
مجموعة يداه الى عنقه بحبل › a‏ 
يزيد كذلك » آن قلت : 
آي آبا یزید »› آعطیتم بآیدیکم › آلا متم کر اما ؟ 
« فوالله ما آنبهني الا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت : 
ا 
قلت : 
E E‏ »> ما ملكت نفسي حین رآیيت آبا 
يزيد مجموعة یداه الى عنقه آن قلت ما قلت ! » )١(‏ 


% ¥ 

ظلت « سودة » تقوم على بيت الرسول حتى جاءت « عائشة بنت آبي 
پک » فأفسحت لها « سودة » اكان الأول في البيت » وحرصت جھد ھا على 

أن تتحرى مرضاة الوس الشابة » وآن تسه عل راحتها : 
تفت عل بيت الر سول زوجات آخی مات + قيهن فة بخ م 
وزینب بنت جحش »› وا م سلمة بنت آبي آمية المخزومي زاد ال ركب > فما 
توددت سودة في ايثارازوجة الى سول الشابة بابخلاصها ومودتها > وان لم 
تظھں ضصیقا بهو لاء الزوجات اللائي يستآثرندو نها بعواطف الزوجالر سول 
لكنه صلى الله عليه و سلم » أشفق عليها من الحرمان العاطفي » وكره 
لها قسوة الشعور بآنها ليست مثل الأخريات » وحاول جهد طاقته أن 
يقتح لها قلبه »> لكن بشر يته لم تطاوعه» فكان آقصى ما استطاعه لسودة» 


٠ ۲۹۹/۲ : السيرة‎ )١( 


) ٤ = نساء النبي‎ ( e NENTS 


آن يعدل بينها وبين نسائه فيما يملك من مبيت ونفقة › آما عواطفه 
فآنی له وھو بشر ‏ آن يقر ھا علی غب ما تهوی » آو یخضمها بارادته 
RE E OO‏ 

وبدا له آخن الأم أن يسرحها EE‏ 
آحس آنه یؤٌذیھا ویجرح قلبھا › وان لم تبد منها بادرة شکوی آو تمد . 
وما .مساو ر ته هذه الرغبة المنبعثة عن رحمة ورثاء »> حتى عزم على مكاشفة 
« سودة » پما رآه لها . فانتظر صلى اله عليه وسلم الى أن جاءت ليلتها › 
قانباها متو فقا يمر مه ل لاتا( 

و سمعت النباً ذاهلةء i Sua ESE ey‏ 
لها متنفسسا > فر فعتو جهها الى الر-سول في ضراعة صامتة » ومدت يدها 
دة ٭ امك ها زول الله اتيا مفققا :و بوفة لو مقطا ع أن 
يذ هب عنها الروع الذي كاد يقضى عليها . 

داك آبت:الهاامنكينها همست ف فراع 

أمسكني » ووالله مأ بي على الأزواج من حرص » ولكني حب آن 
يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك (۲) . 

ثم أطرقت محزو نة » وقد عز عليها آن تحمله صلى الله عليه وسلم على 
ما :کیہ ء واانگیت على تفسنها الا تیب لیغبعه في سر يها ذهي التي 
تهب حياتها راضية لكي تدفع عنه لحظة حزن واحدة . 

وا و ا ا و ا ل ا 
تشبٹها بزو ج تتنافس‌علن حبه عائشة بنت آبي بکر» وزینب بنت جحش» 
وآم سلمة بنت زاد ال ركب » وحقصة بنت عم ES EE‏ 
لنفسها بين هو لاء مكا ناء a‏ کانما تأخد 
ما لا حق لها فيه ! .. 

وهمت بأن تجيب في قهر وعلى استحياء : 


)١(‏ في رواية اخرى نقلها ابن حجر في الاصابة ۱١۷/۸‏ - أنه صلى الله عليه وسلم بعت اليها بطلاقهاء 
« فقعدت على طريقه » فناشدته أن يرجعها » وجعلت يومها وليلتها لعائشة » ففعل » ٠‏ 
(۳) ابن حجر : ۱۱۷/۸ ۰ 


EY 


س رحني ڀا ر سول الله ! 

لكن الكلمات تعشت في حلقها » فخرجت أشبه بحشرجة محتضرة ! 

وطال عذابها » وطالت حر تها »> ور سول الله الى جانبها ينظ اليها صامتا 
في اشفاق وتاش . 

وفجآة » لاح لها خاط سكنت له نفسها » فر نت الى الى سول في اعزاز 
ثم قالت في هدوء : 

- أبقني يا رسول الله » وآهب ليلتي لعائشة )١(‏ . 

فاهتز « محمد » صلى الله عليه و سلم تآث! بهذه العاطفة الفياضة وذاك 
الحب السمح الكريم » وراعه أن يأتي سودة ليسمعها كلمة الطلاق - وما 
أ بغضها ! - فیکون جوابها هذا الايثار النبيل » تتحرى به مرضاة (۲) 
الزوج الكريم . 

وانجابت ظلمة الليل »> فخرج محمد الى المسجد لصلاة الفجر » وقامت 
«سىودة بنت زمعة»في مخدعها تصلي وقلبها عام بنشوة الرضى والايمان! 

%# * * 

فلندعها في صلاتها راضية مطمئنة » شاكرة لله أن ألهمها هذا الحل 
الموفق » تنجو به من محنة فراقها لخر خلق الله > دون أن تستشع الخزي 
بالحرص على الأزواج في مثل سنها العالية ! 


)١(‏ الاصابة : ۱۱۷/۸ وصحيح مسلم ت وانظر السمط ال لشمين ص ٠١۳‏ وبقال آنها قد آأشرفت 
ډومٽذ على اة ! 
(۲) السمط الثمين : ص ۷ ه٠‏ 


- e 


النمتلالابکع 


« آي بنية » خفضي عليك الشأن 
فوايته لقلما كانت امرآة حسناء عند 
جل بحبها » لها ضرائر > الا كثرن 
وكثر الناس عليها » 
آم رومان 
السيرة : ١١١/١‏ 


الصبهر الكرم 


٠‏ ونعود الى حيث تركنا « خولة بنت حكيم » تقترح على الرمنول أن 
يتزوج عائشة بنت أآبي بكر › فيتفتح قلبه صلى الله عليه وسلم لصلة 
تید ما بینه و بین آحب‌الناس اليه منصحبةو قر بی»› وتر بطھما معا پن باط 
الا ة ال ي 

وآدع « لخولة » الحديث عن مسعاها في هذه الخطبة فتقول فيما نقل 
الطبري المؤدخ : )١(‏ 

« دخلت بيت آ بي بک فوجدت « آم رومان »آم عائشة.» فقلت لها . 

- آي آم رومان » ماذا أدخل الله عليكم من الخ والبركة ! 

قالت : 

وما ذال ؟ 


¢ ښ 
اجىت 


! تلتی رامول االله | له عائشة‎ ES 
: فقالت‎ 
و > انتظري آبا بک فاته آت‎ 


وجاء « آپو پکر » فقلت 
ا کا ا 
الله أخطب « عائشة » . 
قال وقد ذکر موضعه من 
وهل تصلح له ؟ .. از 


» فر جعت ای ر سول الله 


الر سول 
ملد له ذلك ¢ فقال : 
)١(‏ تاريخ الطبري ۱۷١/١‏ - وانظر عه المحب الطبري في السمط الثمين ص ٢١‏ - والاصابة : ج ۸ ٠‏ 


EBA 


ار جعي اليه فقولي : آنت أخي في الاسلام » ونا أخوك › واپنتك 
تصاع لي . 

« فآتیت « آبا بکر » فذکرت له ذلك فقال : 

انتظريني حتى أرجع ... 

وقالت « آم رومان » تجلو الموقف للخاطبة : 

_ ان المطعم بن عدي كان قد ذكن عائشة على ابنه « جبي » ولا وال 
ما وعد آپو بكر شيئًا قط فأخلق . 

فںخل آبو بک على مطعم وعنده امرآته › «آم جبیر» _ وکانت مشر کة ‏ 
فقالت العجون : 

يا ابن أبي قحافة » لعلنا ان زوجنا ابننا ابنتك » آن تصبئه وتدخله 
في دينك الذي آنت عليه ؟! )١(‏ 

فلم يرد عليها « آبو بكر » بل التفت الى زوجها « المطعم » فقال : 
ما تقول هذه ؟ 

جاب : 

انها تقول ذلك ( الذي سمعت ) 

فخرج « آہو بکر » وقد شم بارتیاح لا أحله الله من وعده » وعاد الى 
بيته فقال لخولة : 

ادعي لي دسول الله . 

فمضت « خولة » الى الرسول فدعته » فجاء بيت صديقه أبي بک › 
فأنكحه عائشة وهي يومئذ بنت ست سنين آو سبع » (۲) . 

وکان صداقها خمسمائة در هم ۰. 

ولا يذكر التاريخ عنها اذ ذاك » الا نها بنت ست سنين آو سبع. وآنها 
كانت قد خطبت لجبير بن المطعم بن عدي » وآبوها بو بكر بن قحافة بن 
غا بن عسو ین کم بن شعت بن ت بن مو و اھا ا ومان پت 
عمير بن عام » من بني الحارث بن غنم بن كنانة . 


٠ ۴١ المحب الطبري : السمط الثمين‎ )١( 
٠ ۸ والاصابة : ج‎ - ۱۷۷/١ : وتاريخ الطبري‎ - ۲۹۳/٤ : السيرة‎ )۲( 


- ۲٤۸ 


وقد عرف قوم عائشة د بنو ثيم - بالكرم والشجاعة والأمانة وسداد 
الرآي » كما كانوا مضرب المثل في الب بنسائهم والترفق بهن وحسن 
معاملتهن . 

ثم كان لأبيها الى جا نب هذا اليراث الطيب )| شهرة ذائعة في دماثة الخلق 
وحن العشرة ولين الجانب. وأجمع مورخو الاسلام على آنه «كان تنسب 
قريش لقريش » وآعلم الناس بها وبما كان فيها من خير وشر . وكان 
رجلا تاجرا ذا خلق معروف »› ياتیه رجال قومه ويآلفو ته لغ واحد من 
الأتى 4 مله وبروت وحن ا ل 0 

فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم »> آضباف « آبو بكر » الى هذا كله 
مجدا جديدا » آن كان الرجل السابق ١‏ الاسلام » المناضل عنه بكل ما 
يملك » الداعي اليه في شجاعة وحماسة . ومن شاء أن يرجع الى « سيرة 
ابن هشام » (۲) ليقرآ في الجزء الأول » أسسماء من أسلم من الصحابة 
بفضل آبي بكر واستجابة لدعوته . وحسبنا آن نذکن منهم هنا : عثمان 
ابن عقان » والز بس بن العوا م وميد الرعد ن بن غوف ا ومد بن ابي 
وقاص » وطلحة بن عبيد الله . 

وکان ر سول الله قول : (۲) 

« ما دعوت آحدا الى الاسلام الا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتندد »› 
الا ما كان من أبي بكر بن قحافة › ماعكم _ آي ما تلبث ‏ حین ذکر‌ته له 
وما تردد فيه » . 

: والىسىلام يقول‎ E SSE 

« ما ذ نقعني مال قط > ما نفعنا مال آبي بکر » . قیل فبکی « أبو بكر » 
VS‏ 


)0( السيرة : ۷/1 - وازظر معه مناقب ابي بکر في صحیح البخاري : ۲°°/۲ * 
9( 1/۱ : 
(۳) صحيح البخاري : ۲۰۰/۲ ط مصر ٠‏ 


۲۹ س 


ع 


متالوفط 


کان حسب « عائشة » إن تکون بنت هنا الصاحب الوفي والصديق 
الكريم > ليفتح لها الرسول من دنياه موصد الأبواب .. لكنها كانت الى 
جانب هذه البنوة » ذات لطف آسر وذكاء لاح وصبا غض نضب . 
وقد ولدت بمكة في الاسلام» بعد أريع سنين أو خمس من المبعث» 
يكفها آن تكون مسلمة بالبنوة لأب مسلم » بل أسلمت )١(‏ قبل آن تشب 
NAE Ea‏ 
زس فا م ا ر و ا 
نقسه آعن ما تنزل ابنة غالية › »> وشاهد‌ها تنمو بین عینیه ویتفتح' صباها 
عن ملاحة آخاذة و بديهة حاضرة» مع فصاحة في اللسان و شجاعةفي القلب» 
N‏ 
الرسول لها آن کان يوصي بها آمها قائلا : 

« يا آم رومان » استوصي بعائشة خا واحفظيني فيها » . 

فاذا رآها يوما غاضبة » وقف في صفها وقال لأمها في بعتاب رقيق : 

« يا أم رومان » آلم أوصك بعائشة أن تحفظيني فيها ؟ » . 

# x * 

ولم تدهش « مكة » حين أعلن نبأ المصاهرة بين أعز صاحبين وأوفى 
و ا کا سین ا ای کر ول ا 
آي دجل من آعداء الر سول آنفسهم موضعا لقال » بل لم يدر بخلد واحد 
من خصومه الألداء » أن يتخذ منزواج محمد صلى الله عليه وسلم بعائشة 
مطعتا آو منفذا للتجريح والاتهام » وهم الذين لم يتركوا سبيلا للطعن 


عليه الا سلکوه » ولو کان عبٹا وبهتانا . 

وماذا کا نوا عساهم يقولون ؟ 

a RENE EE o E 
على آبعد تقدیر ؟‎ 

لکنها قد ذکرت قبل آن یخطبها « محمد بن عبد اله » على « جہی بن 
مطعم بن عدي » بحيث لم يستطع « آبو بكر » آن يعطي كلمته لخولة بنت 
حكيم » حتى مضى فتحلل من وعده لأبي جبير . 

فهل ينکرون آن يکون زواج بين صبية في سنها » وبين رجل اکتهل 
وبلغ الثالثة والخمسين ؟ 

وآي عجب في مثل هذا » وما كانت آول صبية تزف في تلك البيئة الى 
د جل في سن أبيها > ولن تكون كذلك آخراهن ؟ لقد تزوج « عبد المطلب » 
الشسيخ من « هالة » بنت عم « آمنة » في اليوم الذي تزوج فيه عبد الله 
أصغ آبنائه » من تسب هالة « آمنة بنت وهب » . 

وسیتزوج « عمس بن الخطاب » من بدت علي بن آبي طالب › وهو في 
سن جدها ! : 

ويعرض « عم » على « آبي بكر » أن يتزوج ابنته الشابة « حفصة» 
و بينهما من فارق السن مثل الذي بين الرسول وعائشة . 

لكن نفرا من المستشرقين يأتون بعد نحو آلف وثلاثمائة عام من ذلك 
الزواج > فيهدرون فروق العصر والاقليم > ويطيلون القول فيما و صفوه 
بآنه « الجمع الغريب بين الزوج الكهل والطقلة الغريرة العذراء » > 
ويقيسون بعين الهوى » زواجا عقد في مكة قبل الهجرة » بما يحدث اليوم 
في الخرب المتحضر» حيثلا تتزوج الفتاة عادة قبل سن الخامسةوالعشرين» 
وهي سن تعتبر حتى وقتنا هذا جد متآخرة في الجزيرة العربية » بل في 
ریف مصر وآکشس مناطق الشرق . وهو ما آدرکه مستشرق منصف زار 
الجزيرة وعاد يقول : 

« کائت عائشة على صغ سنها نامية ذلك النمو السريع الذي تنموه 


۲۵٣ 


نساء العرب » والذي يسبب لهن الهم ف واخر الىسنين التي تعقب 
العش ين ٠:.‏ 

« ولكن هذا الزواج شغل بعض مؤرخين لمحمد .. نظروا اليه من وجهة 
نظر المجتمع العصري الذي يعيشون فيه » فلم يقدروا آن زواجا مشل ذاك» 
كان ولا يزال عادة أسيوية › ولم يفکر وا في آن هذه العادة لا زالت قائثمة 
في شرق آور باء وكانت طبيعية في أسىبانيا والبر تغال الى سنين‌قليلةء وانها 
E U aR E‏ 
المتحدة .. » )۱( 


٠ من الترجمة العربية‎ ٠۲١ بودلي : الرسول ص‎ )١( 


ب ۲9۲ — 


ةهزŞËŠهللا‎ 


لم يرض «محمد صلى الله عليه و سلم» أن ينتز ع الصبية اللطيفة المىحة 
من ملاهي حداثتها » أو يثقل كا هلها الغض بأعباء الزوجية ومسئولياتها › 
بل تركها حيث هي في بيت آبيها »> تمرح لاهية مع لداتها وصواحبها 
وق اها خلة النال:: 

وکان کل حظه منها آن تسر ع اليه كلما م ببيت « آبي بکر » فتکاد 
تنسيه بلطفها وايناسهاء المشاغل الجسام التي تنتظره لدى الباب» وتزيل 
عنه تلك الوحشة المضنية يستشعر ها كلما أوى الى منزله وحيداغريبا . 
وحیدا » وان کان في عصمته « سودة بنت زمعة » تتفانی في خدمته و تقوم 
على شون داره و بناته . 

RE OSE AA CS Ea 
. الد هور والأحقأاب‎ 

وطاب له آن یسعی الى بيت صاحبه «آبي بکر» کلما اشتدت عليه وطاًة 
الشسعور بالوحدة والغربة » ليلاطف خطيبته الصغيرة ويغرق آشجانه في 
د من غا ها الد ك وها الان 

وطاب لعائشة آن تری ر سول الله بکل عظمته وجلاله ومهابته ووقاره › 
يرتاح اليها ويأنس لصحبتها ويجد في عالمها المح ما يجذبه اليه »> حيث 
يشاركها لهوها في بساطة حلوة وألفة حبيبة . 

وازد‌هاها « آلا يخطیء ر سول الله صلى الله عليه وسلم » آن يأتي بيت 
آبي بك آحد طرفي النهار » اما بكرة واما عشية » )١(‏ . 

وذات يوم _ وقد بلغت محنة الاضطهاد آقصاها »> وخرج المسلمون عن 


)1( الاصابة ج ۸ والسيرة ۱۲۸/۲ ۶ 


ت 0 _ 


مكة الى المدينة مهاجرين › فلم يتخلف )١(‏ مع الرسول الا من حيس آو 
فتن» غير أبي بكر وعلي بن آبي طالب علت شمس الضحا حتى تو سطت 
كبد السماء » وراحت تقذف الأرض بالحمم وتظللها بظلة من لهب > 
وران على الكون ذلك الصمت المكدود والسكون اللاغب » وكانت «عائشة» 
في فناء الدار » يأبى عليها مرح صباها أن تهجع القيلولة . 

- وفجأًة آحست خطوات تدنو من الباب » فأصغت في لهفة وقد عرفت 
فيها خطوات زوجها العزين . 

وبادرت الى الباب تفتحه مشوقة » فما لمح « آپو بكر » شخص الر مول 
قريبا من الدار في تلك الساعة a‏ 
وهو يقول : 

« ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة الا لأمن حدث » 

فلا فخل الىل ا لوا ي كن مره ق عل اا 
والسلام يبدو عليه آنه مشىغول البال ناف جلل »> فامسكت « عائشة » 
انقاسها » وكذلك فعلت اختها « اسماء » » ووقفتا خاشعتین 5 تترقبان . 

وتکلم الرسول فقال لصاحبه دون أن ينظر الى من في الحجرة : 

آخرج هن عندك ! (۲) 
فأجاب الصد يق : 
- یا رسول الله » اتما هما ابنتاي . 
eS‏ 

- وما ذاك فداك أبي وآمي 

قال الر سول : 

E 
ف‎ 
E N 
٠ ۱۲۳/۲  ةريسلا‎ : ابن هسام‎ )١( 
٠ ۲٤۲٥/۲ : ابن هشام : السيرة - ۱۲۹/۲ وانظر تاريخ الطبري‎ )۲( 


0٤ 


وكان كثرا ما يستآذن الر سول في الهجرة فيقول له : )١(‏ 

لا تعجل > لعل الله يجمل لك صاحبا ! 

قیطمع في آن یکو نه . 

EEO ae 
قر يش « حين صارت لمحمد شيعة وآصحاب من غيرهم» بغير بلدهم» ورآوا‎ 
خر وج آصحابه من المهاجزين اليهم » عر فوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا‎ 
›» ملاذا »> فحذروا خروج رسول الله اليهم »> وعر فوا آنه قد آجمع لحر بهم‎ 
فاجتمعوا في دار الندوة  وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش‎ 
(r) > لا تقضي آمرا الا فيها _ يتشاورون فيما يصنعون قي آم الى سول.‎ 

« وكان فيهم عتبة بن ر بيعة ‏ أبو هند _ وشيبة آخوه » وأبو فيان 
ابن حرب » وطعيمة بن عدي » وجبير بن مطعم » والنضر بن الحارث بن 
a a‏ 
ابن خلف »› وغبرهم ممن لا يعد من قريش . 

واستقروا آخر الأمر على رآي لأبي جهل بن هشام : آن تأخذ كل 
ف ی ااا کاب کے کل ےکی ا اا 
يعمدوا الى محمد فيضر بوه ضر بة رجل واحد فيقتلوه »› فانهم اذا فعلوا 
ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا RR‏ 
قومهم جميعا » فيرضوا منهم بالدية ! )٠(‏ 

وآذن لر سول الله في الهجرة »واختار آبا بكر له صاحبا ! 

وأحست « عائشة » آلا وخوفا من الفراق الوشيك »> وتطلعت الى 
الرسول الحبيب ثم الى آبيها > فما راعها الا آن رآته يبكي من القرح . 

eT في سنها الغضة‎ ET 
. القرح »› > حتی رآت آباها يفعل يومئذ (؛)‎ 

* #% #%* 
(۱) ابن هشام - السيرة : ۱۲۸/۲ ٠‏ 
(۲) ابن هشام : السيرة ۱۲۴/۲ : ٠ ١١١‏ 


٠ ۲٤۳/۲ : تاريخ الطبري‎ )۳( 
٠ ۲٤٦/۲ : المرجع نفسه‎ )٤( 


(0O 


وبدآ التآهب لرحيل عاجل . 
بعث « آپو بكر » يدعو اليه « عبد الله بن أريقط » _ وكان دليلا ثقةء 
وخبرا بمجاهل الطريق ‏ فدفع اليه راحلتين يرعاهما ليعادهما 
الموقوت )١(‏ . 

ودعا الى سول اليه ابن عمه « علي بن آبي طالب » فأمر اليه النباً 
الخطي › » ثم استخلفه بمكة ليودي عنه ودائع کانت عنده للناس (۲) . 

فلما حانت ساعة الرحيل » وقف الرسول على مرتفع هناك ببيت أآبي 
پک › ا القرى » وقال 
پبصوت متهدي : 

« والله انك لأحب أرض الله الى »> وانك لأحب أرض الله الى الله > 
فلك کیج ت ا کج 

اداو کل الم ا وحاول جهده آن يبتسىم لھا مودعا ٤‏ 
وقد آذهلها الفراق المفاجيء السريع » فما درت أفي يقظة هي أم تلك رؤيا 
منام . 

وتسلل الصاحبان من خوخة في ظهر بيت بي بكر » وقد حمل الصديق 
معه خمسة آلاف درهم هي کل ما بقي له ولأهله من مال (۲) › ثم انطلقا 
MEMES Lj‏ 
وآخذ المهاجران طريقهما الى غار يعرفانه في « جبل ثور » بآسسفل مكة »› 
و بقيت « عائشة » في الدار وحيدة ذاهلة . 

آما آخوها « عبد الله » فانطلق الى مجتمع البلدة E‏ 
الناس . 

وآما آختها « آسماء » فشغلت بتد ہیں ae‏ الغار اذا 
جن المساء (4) . 


(۱) و (۲) السيرة : ۱۲۹/۲ - وتاريخ الطبري : ٠ ۲٤۷/۲‏ 
(۴) ابن هشام » السيرة : ٠ ١۴۳/۲‏ 
)٤(‏ ابن هشام » السيرة : ٠ ١۴١ >» ۳١/۲‏ 


۲۵١ 


وسمعت « عائشة » من أخيها « عبد الله » أن المشرر كين قد آحسوا 
خروج الرسول » وجعلوا مائة ناقة لمن يرده عليهم . 

وكادت نفسها لذاك تطبر شعاعا » لولا آن عصمها من اليس ايما نها 
بالله ور سوله » فضلا عما کانت تسمع من حدیث آخیها الى مولاهم «عامں 
ابن فهر 5» إن یر عی النهار في رعيان هل مكة » فاذا |ا سي أراح غنم بي 
بک على الغار ! 

وكانت مشغلة « عائشة » طول النهار آن تعد الدقائق وهي تمضي في 
بطء كآنها آعوام » مر هفة سمعها الى نبا جديد »› فاذا ولى النهار واستعدت 
اختها « آسماء » لرحلتها المسائية » حملتها « عائشة » تحياتها ودعواتها 
للراحلين العزيزين › ثم وقفت تحدق في الطريق مترقبة عودة « أسماء» 
وقلبها يذوب من لهفة وقلق . 

وتعود « أآسماء » فتشب اليها غاننة معانقة » تقبل عينيها اللتين رأتا 
ال سول والأب » واليد التي صافحتهما » والأذن التي سمعت صوتهما › 
ثم تجلس اليها لتسمع منها ما رآت من حالهما 0 

وتحدٹها « آسماء » عن مشقة الاقامة في الغار > وعما کان من حزن 
آ بي بك حين رآى الر سول في ضيق الغار مع فرقة الأهل ووحشة الغر بةء 
فقال : 

» ان قتلت فانما آنا رجل واحد » وان قتلت آنت هلكت الأمة » . 

فيذ هب الر ستول عنه الخوف پبقوله : 

« لا تحزن ان الله معنا » (۱) 

وتظل « عائشة » تستعيد حديث أختها المرة بعد المرة » حتى ينال منها 
الجهد والسهد » فتستسلم عيناها للغمض »> وتحوم روحها حول الغار 
القريب » مأوى آعز من لها قي الوجود . 

ومس اليوم الثاني يحمل آنباء جديدة عن خروج نفر من قريش لطاردة 
محمد وصاحبه » ثم حان المساء وتسللت « آسماء » خفية تحمل الزاد › 


٠ ٤١ قرآن كريم : سورة التوبة » من آية‎ )١( 


ہہ ۵۷ س ( نساء النبي د ٩‏ ) 


فلما عادت قصت على « عائشة » كيف ان المطاردين بلغوا الغار ›» وتلبثوا 
عنده برهة » بل هموا بالنزول اليه » لولا آن صدهم عنه نسيج من 
عنكبوت على وجه الغار » وحمامتان وحشيتان وقعتا عليه ! 

وحدثتها عن قلق. آبيها حين أحس بالمطاردين يقفون على قيد خطوة 
منهما ويتشىاورون في اقتحام الغار » فقال للرسول : 

لو آن آحدهم نظر الى قدمه لرآنا . 

فكان جواب الر سول : 

ا کا ا ین ا ا 2 

۰ % % % 
فلا كانت اللنلة القالثة اوقت وعائة »ف مر قها ا تھی مقون 
بالقلق » ترصد الطريق .. وطال بها الانتظار أكش مما اعتادت » وهي 
مر هقة الحواس تحدق في غسق الدجى لمعلها تلمح شخص « أسماء » > 
وتتسمع بملء وعيها وانتباهها » لعل هواء الليل يحمل اليها حسا من 

خطوات بعيدة ! ٠‏ 

ومضى وهن من الليل وهي في وقفتها تلك تذهب بها ارو ن 
كل مذهب » حتى أقبلت « أسماء » آخيا تسري على عجل ن 
الخطو متلاحقة الأنفقاس . 

e OE OG 
! اسماء » الذي عادت به من رحلتها ممزقا » قد غاب شق منه‎ « 

ود ها و اساء قله ها با خرو كيا E E‏ 
انتظرت لحظة تسترد انفاسها » وآقبلت تحدث « عائشة » عما كان : 

ففي هدآًة المساء من تلك الليلة التاريخية الخالدة على الدهن › والتي 
اختيرت ليبدأً بها التاريخ العربي » جاء الدليل > عبد الله بن أريقط 
البكري » يسوق الراحلتين اللتين أودعهما اياه آبو بک س من آيام » وراحلة 
له ثالثة › فآناخ عند فتحة الغار »> فخرج الر سول وصاحبه » وجاءت 
« آسنماء » بطعامها في سقرة وقد فاتها آن تجعل للسفرة عصاما » فلما 
RE OBE NES‏ العصام تر بط به السقرة الى 


— ۲0۸ 


SRE N EE REL O E SS ` Ja 
0 وانتطقت بالشق الآخر‎ 

و نظ « آبو بكر » الى الراحلتين يفحصهماء» ثم اختار أفضلهما فقر بها 
الى الر سول قاتلا : « ارکب › فداك آ بي وآمي ¢« . 

a E EE ›» فر كب الر سول‎ 
E 

وسرى الركب من آسقل مكة ممعنا الى الجنوب في طريق غير مطزوق › 
ووقفت « آسماء » تتبعه بعينيها وقلبها حتى أ بعد > قعادت وحدها الى 
بيت آبيها »> وهي توجس خيفة من تنبه المطاردين . 

وغابت « عائشة » عما حولها » ومضت تسري بروحها فى آثن الراحلين» 

فما راعها الا طرقات عنيفة تلح على الباب » فوققت مكانها لا تملك 
حر اكا » وخرجت ذات النطاقين تلقى الطارقين بليل و 
فيهم آبو جهل بن هشام ‏ يسألو نها في غلظة : 

« ين بوك يا بنت آبي بک ؟ » 

أجابت : 

» لا آدري والله اين ا 

وما کذبت » فقد کان آخر عھدھا بالں سول منطلقا من الغار › سارںیا 
E‏ 

شمر الا ديد « أبي جهل » ترتع بفتة قطلطم خدها للنة قامنية , 

ج ا | 

ثم أانصر فوا بغیظهم یتهددون ویتوعدون . : 

##« ¥ 

ومضت آيام وليال » لم يكن لكة فيها من حديث الإ عن تلك الطاردة 

العنيفة » تعدو فيها قريش وراء المهاجر شبه أعزل » وقد جن خوفها آن 


۲٤۷/۲ : والاصابة : ج ۸ د وتاريخ الطبري‎ ٠١١/۲١ السيرة‎ )١( 
۲٤۷/۲ : وتاريخ الطبري‎ - ٠١۲/۲ السيرة‎ )۲( 


۲۵۹ 


O A a a 

ونجا الرسول وصاحبه . 

وتضار بت الأنباء في وجهته » حتى جاء خب من يثرب آن آتباع )١(‏ 
محمد هناك يخرجون اذا صلوا الصبح الى ظاهر المدينة منتظرين »› فواكله, 
ن ع 

واذ هم یدخلون بیوتهم ذات يوم ولم يبق ظل »› سمعوا صيحة رجل 
من يهود : 

يا بني قيلة » هذا جدكم قد جاء . 

فخرجوا مسرعين لبروا الر سول في ظل شجرة ومعه آبو بكر في مشل 
سنه » وآكشرهم لم يكن رآى الرسول قبل ذلك » فحفوا بالصاحبين وما 
يعرفون أيهما الرسول » حتى زال الظل عن أحدهما فقام الثاني فا ظله 
بردائه » فعرفوا اذ ذاك تبيهم الكريم ! (*) 

وسرى النباً في أنحاء « یشرب » وتعالی الهتاف من کل مکان »› و پدآت 
الأفواج تملا الطرقات ساعية في شوق ولهفة الى حيث تلقى الها جر العظيم» 
e‏ ونا شید تر حیبهم › تشق ا الفقضاء ! 

وعرفت « عائشة » مكان الحبيب . 

وكَذلك عرفت قر يش »› حين لم تعد نجديها معر فة» وجاء دور ها لتنتظ 
في خوف وذع ماذا ياتي به الغد . 
EC‏ 
خرج من « مكة » ولیس معه غير صاحب شيخ » ودليل غير مسلم › 
ومولی آجیر . 


٠ ابن هشسام » السيرة : 4/1 وانظر تاریخ الطبري حوادث الهجرة‎ )١( 
٠ ۱۷/۲ : السيرة‎ )۲( 
۰ ۸/۲ : تاریخ الطبري‎ )۴( 


NT 


اروس 


لم تمض الا آيام حتى جاء « زيد ين حارثة » من « المدينة » ليصحب 
بنات الر سول اليها » ومعه رسالة من « آبي بكر » الى ابنه عبد الله »> يطلب 
اليه فیها آن یلحق به » مصطحبا زوجته « آم رومان » » وابنتیه « آسماء » 
وعائشة » )١(‏ 
وتهياً الجمع للسقء وخر جوا صحبة ير يدون مدينة الر سول»ء وما تكاد 
الد تيا TS‏ 
للسق مر حة تتوثب › فلماکانوا بپ ببعض الطريق نف بعرها فاستغاثت 
» آم رومان » مذعورة : (۲) 
« وابنتاه »> وا عرو ماه ! » 
وآسرع عبد الله بن آبي بكر » وطلحة بن عبيد الل » وزيد بن حارثة »> 
فر دوا البعير النافر » ومن ثم سكنت عائشة فوق راحلتها وأسبلت عينيها 
منتشية بقرب لقاء الأعزاء . 

* * #%* 
وقي « المدينة » كان الر سول يهيىء مقاما لعائشة . 
حد ثوا آنه صلى الله عليه وسلم آقام ف «قباء» آر عة آيامء آ سسس خلالها 
ول مسجد قي الاسلام (r)‏ . 
ور کت ناقته « القصواء » يوم جمعة › > فد ر کته صلاتها في « بني سالم 
ابن عوف » فصلى أول جمعة با لمدينة » ثم استأنف مسيره فكلما م بحي 
من آحياء یشرب خر ج اليه رجاله می‌حبین داعین : 
« هلم الينا يا رسول الله » الى العدد والعدة والمنعة » 


(۱ » ۲) تاريخ الطبري : حوادث الهجرة - والاصابة ۸ ٠‏ 
(۲) السیرة لابن هشام ۱۳۹/۲ وتاريخ الطبري : ٠ ٠٥٠۹/۲‏ 


کا 


فیجیب شاکرا : 

« خلوا ىبيل ناقتي » . 

فلما بركت الناقة » اختار الر سول مير كها فبنى مسجده ومساكنه .. 

وتنافس المهاجرون والأنصار في البناء > حتى تم بناء مسجد المدينة › 
ومن حوله تسع حجرات » بعضها من الجر يد والطين › و بعضها من حجارة 
مرضومة » بعضها فوق بعض . 

وكانت آبوابها جميعا تفتح على ساحة المسجد . 

وقي واحد من هذه البيوت أقامت « سودة بنت زمعة » ترعى الشتون 
المنزلية »> وتسه على راحة الرسول وبنتيه أم كلثوم »› وفاطمة .. 

آما «رقية» فكانت في «الحبشة» مهاجرة مع زوجها «عثمان بن عقان» . 

وما « زينثب » فكانت لا تزال « مكة » »> يمسكها زوجها « أآبو العاص 
ابن الر بيع » وکان لا يزال مشركا . 

*%# * * 

واذ تم بناء مسجد الر سول وبيته » واستقر المسلمون في دار الهجرة 
آمنين من اضطهاد عدو هم » واطمآن بهم المقام » تحدث « آأبو بک » بعد 
الهجرة بأشهر معدودات » الى محمد صلى الله عليه و سلم في اتمام الزواج 
الذي عقده مكة منذ ثلاث سنين . 

فلبی ر سول الله راضيا « وآسرع مع رجال و نساءِ من الأتصار الى منزل 
صهره الصديق » حيث كان يقيم في بني الحارث بن الخزدج . 

وتصنف و عا ئة » يوم عح ها تقول (6 : « اء ر سول الله تتا 
فاجتمع اليه رجال من الأنصار ونساء » فجاءتني آمي وآنا في آرجوحة بين 
عذقين » فآنزلتي ٿم سوت شعري ومسحت وجهي پشيء من ماء › ثم 
أقبلت تقودني حتى اذا كنت عند الباب » وقفت بي حتى ذهب بعض 
نفسي » ثم آدخلتني ور سول الله جالس على سرير في بيتنا » فأجلستني 
في حجره وقالت : 


٠ ١۷١/١ : الاصابة ۸ - والسمط الثمين ص ۲۲ - وتاريخ الطبري‎ )١( 


س ۷ ت 


هؤلاء أهلك فبارك الل لك فيهن وبارك لهن فيك . 

Ns NG EE ss 
ملي جزور ولا ذبحت من شاة » و آنا يومد أبنة تسسع سنين»› حتی آر سل‎ 

الينا سعد بن عبادة بجفنة كان ير سل بها الى رسول الله » . 

SS 
. استحیاء فشر بت منه‎ 

SESE EEE CEOS 
و شعر جعد »› ووجه مشرق» مشرب بحمرة. وقد انتقلت الى بيتها الجديد»‎ 
› وما كان هذا البيت سوى حجرة من الحجرات التي شيدت حول المسجد‎ 
من اللبن وسعف النخيل » وضع فيه فراش من أدم حشوه ليف » ليس‎ 
بينه و بين الأرض الا الحصر . وعلى فتحة الباب مدل ستار من الشعر.‎ 

وفي هذا البيت البسيط المتواضع بدآت « عائشة » حياة زوجية حافلة › 
ستظل حد یٹ التاریخ حتی پومنا هذا وغد و بعده» کما پدآّت تأخذ مکا نها 
المىموق في حياة الر سول والاسلام . 

كانت صغيرة السن »› آو طفلة ‏ كما يحلو لذوي الهوى أن ينعتوها - 
لكنها بشهادة مستشرق منهم › « منذ وطئت قدماها بیت محمد »› کان 
الجميع يحسون وجودها . ولو آن هناك شابة عرفت ما هي مقبلة عليه › 
لكانت عائشىة بنت أبي بكر .. فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول 
الذي دخلت فيه دور النبي الملحقة بالمسجد . . < (١)‏ 

وآدق من هذا آن يقال ان « عائشة » قد اكتمل نموها في هذا البيت › 
و نضجت شخصيتها و تدرجت بين عيني الرسول من صبية يآتيها زوجها 
بصواحبها ليلعبن معها › أو يحملها على عاتقه لتطل على نض من الحبشة 
وو ا ا و ا e‏ 
من مسائل الزينة والتجميل › »> فتجیبها : « ان کان لك زوج فاس a‏ 
ري ا ان ا ا الي ٠ ٠‏ 


٠ من الترجمة العربية‎ ٠۳١ » ٩۴ بودلي : الرسول » ص‎ )١( 
اد ت 3 امس لازي > ا ل اة‎ () 


- YY 


وتكره أن تلقى امرآة زوجها في كابة الحداد فتقول : 

« لا يحل لامر آة تومن باه أن تحد فوق ثلاثة آيام الا على زوج !» 

ول ور 
ته وما ا کل کا وات وفافل فا عاب عع 
قط ألا مكان لسودة في قلب الر سول » وانما الذي كان يشغل عائشة > 
هو ذلك الحب العميق الذي ظفرت به « خديجة » قبلها من زوجها 
الر سول » وتلك الكانة التي احتفظ بها لمن استأثرت بكل عواطفه نحو 
دبع قرفن الان ` 

وأشد ما كان يغيظ العر وس الشابة»ء أنخديجة بقيت تشار كها عواطف 
زو جها »› و هي راقدة هنالك بعیدا تحت ثری مكة » فما تستطيع «عائشة» 
أن تاتقي ا عاب فا سا او اها بايا انض وخب ما الي 
النضبر » آو تفاخ ھا بآنها زفت الى ال سول بكرا لم تعرف قط رجلا غیره 

وحاولت ES‏ تشجاهل هذه الضرة التى ماتت » فذهبت 
محاولتهاا عبشا . ذلك أن طيف «خديجة» بقي ماثلا آيدا آمام عيني زوجهاء 
واسمها الحبيب على لسانه »> وصوتها في مسمعه » وذكراها حية ملء دتياه 

وزاد في قسىوة الموقف ن الشهور مضت والأعوام > و « عائشة » لا 
تنجب لزوجها ولدا > على حين أنجبت « تلك العجوز من قريش  »‏ كما 
كانت تسميها - البنين والبنات . 

وكانت عائشة تعرف في زوجها » وفي رجال قومها جميعا » ذلك الحب 
القوي للأبناء » والحرص على الانجاب »› ثم ترى من تعلق الزوج ‏ الذي 
أحبته جهد الحب ‏ ببنات خديجة » ما يرهف شعورها بوطأة الحرمان 
تجثم على صدر ها فتكاد تكتم آنفاسها لولا ما يغمر ها من عطف هذا الزوج 
ومحبته » وما يأخذها به ايمانها من تجمل بالصبر فيما لا حيلة لها فيه . 

وکانت بحيث تجد في بنات محمد زوجها الحبيب ‏ ما يلطف من 
وقدة ظمتها الى الأمومة » لو حاولت أن تتبناهن » لكن ما تكاد تذك. 
أنهن » كذلك › بنات ضر تها « خديجة » حتى تحس كآن حواجن منيعة 


س ٤ا۲‏ 


تقوم بينها وبينهن » بل تحس آن كل واحدة منهن » هي « خديجة » 
ا ا ا ا وا ا کی 
کتب علیها من حرمان . 

راات مه ا ر نح ا ا و ا 
آمومتها المحرومة كى لا ير هقها الكبت › فأنزلت ابن آختها أسماء « عبد 
الله ابن الن بير » منزلة الأبن» وبه كانت تكنى فيقال : «آم عبد الله» . وحين 
مات آخوها « عبد الرحمن » ضمت اليها ابنه القاسم وابنته الطفلة › 
فيقول القاسم : ) 

« فما رآيت والدة قط أبر منها» . 

وكذلك حاولت آن تستعین على ما تجد من حرمان » بما عرفت لها من 
موضسع في قلب الرسول لم تبلغه آخرى بعد خديجة » وما ظفرت په من 
حب الزوج »› وتدلیله › وایثاره . 


س ۲٣١‏ س 


الطبرار 


وای سه واا لک اول ن کت مع سا اا ا 
ات ف ا وا ا ا ا ا و وا چا و 
الى بيت النبي › وتشغل الحجرة التالية لحجر تها وحجرة « سودة » › 
وتشار کھا في حياتها الزوجية » يوما بيوم وليلة بليلة ! 

ا ) 

انها « حقصة » بنت عم بن الخطاب الذي أعز الله الاسلام به ! 
وروع « عائشة » آن يتزوع « محمد » صلى الله عليه وسلم ‏ عليها › 
وما تزوج قط على خديجة » حتى ماتت في الخامسة والستين ! 

وآشقاها آلا يحميها شبابها ومجد آبوتها »> وحب الرسول لها » من ذلك 
الهم البغيض المرير الذي لم يرض الرسول لخديجة آن تذوقه ما عاشت ! 

وجاءت من بعد «حقصة» زوجات آخريات» حتى امتلأت بهن البيوت 
ألتسعة . 

كان فيهن « زينب بنت جحش » الهاشمية الجميلة » و « آم سلمة بنت 
ابی آمية زاد الر كب » » الحسناء الأبية المترفعةء و «جويرية بنت الحارث» 
التى تأخذ العين بر وعتهاء و «صفية بنت حیی» اليهو دية التاعمةالساحرة» 
و ی ا وا ا 

ثم كانت هناك « مارية » المصر ية الجذابة › آم ابراهيم بن محمد . 

وريحانة بنت عمرو .. حسناء بني قر يظة» لم يتزوجها الرسول» لكنها 
آقامت في ملکه ما عاش . 

وکان هذا بحیٹ يجعل « عائشة » تسيغ هذه المشاركة على مر الأيام ٤‏ 
لكن يكذب من يزعم آن « عائشة » أساغت يوما مرارة الضرائر » ويجهل 
البشرية من يظن أن « عائشة » استراحت من آلم حرمانها من الأيناء 


E 


ووجدت في کنیتها بأم عبد ال » أو في أمومتها للمؤمنين جميعا › ما يخمد 
شوقها لأن کون لها ولد من زوج حبیب عزَ مثله في الأزواج . 

ولم تدر « عائشة » آول الأمر كيف يدفع هذا الضر المحتوم › فقد كانت 
تعرف ‏ كما لم يعرف سواها ‏ أن الر سول يتزوج عن حكمة »› وان لم 
تبرآ بشريته من رغبة . 

وکانت تعلم - ويعلم الناس جميعا - أن عائشة هي الزوجة الحبيبة 
المفضلة » رغم تعدد الزوجات 

فهل تسكن عن رضى واستسلام ؟ 

کلا » وانما علیها آن تذود هؤلاء الأخريات.عن مكانها في قلب الرسول 
مهما يكلفها الآمر » وآن تحاول بكل آنوٹتها وذکائها وصباها › آن تلزمهن 
موضعا بعینه لا پتجاوز نه . 

- وآعانها على ذلك آن کان الر سول بشرا لا يتجرد من بشریته ولا يحمل 
« عائشة » آو غبرها من نسائه على التجرد منها . 

فلتستجب «.عائشة » لقطرتها دون كبت آو قهر » رلتكن لزوجاته 
مشاغلهن النسوية وشواغلهن العاطفية » ولو جمحت بهن الغيرة › وكلفته 
صلى الله عليه وسلم من آم‌هن شططا . 

%#*# * 

وكانت « عائشة » بين زو جات النبى آشند هن غبرة عليه < ونضالا في 
٠ E‏ 

وعذرها نها آول من تفتح لها قلبه بعد « خديجة » » وآتها وحدها التي 
تز و جها بكرا » وآنها « عائشة بنت أبي بكر » . 

وقد نظرت الى ضرائر ها تقيس نفقسها اليهن » محاولة قدر ما وسعها 
الجهد آن تزن كل واحدة منهن بانصاف » لا لأنها تريد أن تعترف لهن 
بقضل آو ميزة » ولكن لأن معرفة قوة الخصم آول سلاح للمحارب ! 

و بدآت فآسقطت من حسا بها غير ذوات الخطر منهن › ممن لا قبل لهن 
بمنافستها » مثل « سودة بنت زمعة » »> و « زينب بنت خزيمة » التي لم 


- ۲۷ 


تلبٿ آن ماتت بعد زواجها بآشهر معدودات . 

ووجدت من بعد ذلك آلا طاقة لها بمحاربة الزوجات مجتمعات › 
تظا هں هن « فاطمة بنت الر سول » التي آرادت لها « عائشة » منذ جات 
بيت محمد » آن تكون لها ضرة وخصما . 

وقررت أن تختار من هؤلاء › أبعدهن عن الخطر في ميدان المنافسة »› 
فتوددت في شجاعة ولباقة الى « حفصة بنت عم » )١(‏ متخذة من تقار پھما 
في الأ بوة سبيلا الى هذا التودد . 

واستجابت « حفصة » لهذا التوده وقد سرها أن توّثرها « حبيبية 
الرسول » > بالمودة » وآن تعترف بأآن بنت عمر › أقرب زوجة الى پنت 
u‏ 

واتخذت « عائشة » من « حقصة » موضع سرها منذ سمعت بزواج 
الرسول من « آم سلمة » فشكت لحفصة أنها وجدتها أجمل مما يقول 
الناس . 

وهونت « حقصة » من خط « آم سلمة » فانها على جمالها كبيرة السن»ء 
6 لال لم راا ف ل ا او عا ها شر وان ن 

وفعلت عائشة . 

أدخرت غر تها للشا بة الها شمية الحسناء « فهينب بنت جحش » وتآهبت 
لھا قبل آن تجیء» فما أعلن الر سول زواجه من بنت عمته»ء بعد أن عاتبته 
فا السماء ج فال عا تة ف رة وفيت ٠:‏ 

« ما آرى ربك الا يسارع في هواك » )"( 

وراحت «عائشة» ‏ تؤازرها حقصة _ ترقب الزوجة الجديدة و تحصي 
الدقائق والساعات التي يقضيها الرسول معها » فلما رآته يطيل المكث 
دوا کرت ل ا تمر ف ن ا عا ا 

) في حديت السيدة عائشة عن حزب النساء »> أن حزبها كان فيه حفصة وسودة وصفية ( رضهن‎ )١( ٠ 
٠ ٠۲۹ والحزب الآخر فيه آم سلمة وسائر الأزواج ( رضهن ) آنظر السمط الثمین ص‎ 

(۴) ذكرت رواية أخرى في كلمتهاً هذه ٠‏ أنظر السمط الثمين ۸۲ ٠.‏ 
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وآشر كت )١(‏ معها » حفصة وسودة » آيتهن دخل ا ا 
انصرافه من عند زینب » فلتقل له : 

« کلت مغافير ؟ » 

والمغافس ثم حلو کر یھ الں ائحة ؛ كان عليه اللاة دالسلام لا ليق 
الرائحة الكريهة . 

وجاء الر سول ESSE‏ وقالت : « انني شم رائحة 
مغافس › کلت مغافير ؟ » 

وكذلك قالت حفقصة . 

ولا مر بسودة سألته مثل ذلك فأجاب : « لا». 

قالت : 

« فما هذه الريح ؟ » 

قال : 

« سقتني زينب شربة من عسل » . 

2 مود پا الخية بمراعي البادية : 

« رعت نحله العرفط » . 

والعرفط : الشجر الذي يثمر المغافس . 

فما کان من الر سول الا آن حرم شرب العسل عند « زینب » من يومه 

وآ حست « سنودة » تندما فقالت لصاحبتيها : « سبجان الله ! وال لقد 
حرمناه ! » (۲) ۰ 

فنظرت اليها عائشة » آن اسكتي ! 

%#%# * 

حتی جاءت وافدات آخر‌ یات شغلن « عائشة » حينا عن آم سلمة 
وزينب » وان عرفت آن هاتين أآحب زوجات الرسول اليه بعدها . 

واحدى هؤلاء الوافدات من كندة » وثانية من مصر . 

آما الأولى فكانت « أسماء بنت النعمان » التي آحست « عائشة » خط 


٠ ) وفي رواية ان التي سقته شربة العسل هي السيدة حفصة ( رضها‎ ۸١ » ۸١ : السمط الثمين‎ )۲ » ١( 


۲۹ س 


Ss r TERE Ss ES E EE 
. زوا الول سوت كلها ن ا رها کا‎ 

ومن ثم قررت آن تقرغ منها قبل ان يتم الزواج ! 

ea RES 

دعت اليها حقصة » وآخرى ممن يحرصن على ارضائها » فقالت لهما : 

« قد وضع يده في الغرائب یوشکن آن يصرفن وجهه عنا » . 

EG SESE EEG E 
للزفاف ويوصينها بما تفعل وما تقول استجلايا لرضا الزوج العظيم‎ 
|: ومحبته » فکان مما تصحن لها ا جل غاا‎ 

وفعلت المسكينة ! 

لم تکد تری الر سول مقبلا علیها »> حتی استعاذت بال )١(‏ وقي حسا بها 
انها تستجلب محبته ورضاه ! 

فصرف ر سول الله وجهه عنها وقال : 

« لقد علذت عاذ » 

وغادرها من لحظته › وأمر أن تلحق بأاهلها . 

فبعثت اليه » آو بعث آبوها » من يتوسط لردها ويحدث عما کان من 
نسنآئه معها » فلم يملك عليه الصلاة والسلام الا آن يبتسم ويقول : 

« انهن صواحب يو سف » وان کيدهن عظيم ! » 

وبقي عند كلمته » فلم يمسك تلك التي عاذت بعاذ » وتخلصت عائشة 
من منافسة خطرة ! 

% %* * 

ما « مارية » المصرية.› فلعل « عا ئشة » لم تابه لها ول الأمر > إن 
كانت آمة قبطية أجنبية وضعها الرق في منزل دون منازل آمهات الو منين. 

)١(‏ اختلفت الروايات في اسم التي استعاذت بال عندما دخل عليها الرسول » فقيل هي اسماء بنت 


النعمان » وقيل هي ابنة عم لها من كنده كذلك - السيرة ٤‏ *۰ وفي الطبري انها مليكة بنت دواد الليثية - 
۳/٣۳‏ _ أو قاطمة بنت الضحاك الكلابية - ٠ ٠۳١۹/۲‏ 


VS 


وریا اہ TTS‏ 
تعيش خارج بيت النبي . 

TT E 
وغيظها » فبدآت تكيد لها » والر سول يحاول آن يحميها من كيد الحبيبة‎ 
المدلة بمكانتها ل الم خر ج من يده ذات يوم : جاءت «مارية» تلتمس‎ 
لقاءه في شأن لها »> فخلا بها في بيت حفصة التى كانت اذ ذاك تزور أباها.‎ 
فلما عادت «حفقصة» لفت الستر مسد لا وعلمت آن مار ية هناك» فأقامت‎ 
» تنتظر على أحر من الجمر > حتى أذا انصرفت « مارية » دبخلت « حقصة‎ 
على الر سول باكية مقهورة » ولم تهدآ حتى حرم الرسبول « مارية » على‎ 
. )١( نفسه » موصيا حفصة بكتمان ما كان‎ 

لكن حفصة لم تستطع أن تكتم سرا عن عائشة » فكانما أشعلت فيها 
النار . واندفعت « عائشبة » تستشر ضرائرها ا 
انضممن اليها وقد تناسين غرتهن. منها » وكانت كلمتهن : 
فين تا عل ايان الر رل ية أي كن 4 وا يقي ال لك اة 
القبطية › فآي هوان ! » 

ولجّت عائشة في غير تها » والنساء يظاهر نها على زوجهن الرسول »› 
غيظا من « مارية » اا او و ع ا وق 
الرسول بهن ما استطاع » مقدرا بواعث هذا التظا هر » لكنهن تمادّين في 
اللجاج الى حد الشطط » مستمر ئات عطف الر ستول ورفقه يهن . 
وماکان صلی الله عليه وسلم فار غ البال اذ ذاك لهذا العبث النسوي 
امرف » ولا كان يستطيع أن يرخي لعائشة وحفصة والباقيات آكش مما 
فعل » فاعتزلهن في صرامة لم يألفنها » وآعان في حزم وتصميم > آنه 
منقطع عنهن » منصرف عن مؤامراتهن الصغرة الى شئونه الكبار . 

و سرى الهمس .بين المسلمين سلمین آن النبسي مطلق زوجاته » وانکمشت 
المتظا هرات في بيت النبي حز ينات نادمات › آن جاوز الأمر ما قدرن › 


۸١ : السمط الثمين‎ )١( 
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وآوشكن على الوقوع في الهوة التي حفر نها لارية » وما لهن من عاصم 
يقيهن سوء المصير » اذا لم تدركهن رحمة الله وعقو رسوله . 

على أن « عائشة  »‏ قائدة الثشورة وزعيمة المتظا هرات لم تفزع 
لغضب ر سول الله »> بقدر ما فزعت لا مسه صلى الله عليه وسلم من مشقة. 
ركان قلا وق ك فاك ايك دين داد اع جل 
الكاهل بأجسم المسئوليات » فيأآوي الى خزانة له ذات مشر بة » يرقى اليها 
على جذع خشن من جذوع النخل » ويجلس غلامه « ر باح » على عتبتها 
ا اقام عل الملاة و السا ها وا من جه دقف عن جت 
الطاهر قطرات العرق » وتنقض عنه غبار المعركة » ولا من صوت ناعم 
یهد هد مضجعه حتی ینام ! 

ومضی شه باکمله والر سول في شغل بنشر الدعوة »› و «عائشة» في 
و ا ق رداون یرن ن 
عزلته دون آن يجرؤوا على مفاتحته في موضوع زوجاته . 

# % ¥ 

وا و 

الا ن عن ا ا ف کین فم 
ان طلقهن » آن يبدله آزواجا خرا منهن ! (۱) 

وطارت البشرى الى أمهات المؤمنين آن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ا ا ی و ال اکن ا 
يعود من معتزله ›» على حين بقيت « عائشة » داخل مخدعها تستعد للقاء 
الحبيب العائد » اذ كانت تعرف عن يقين أن اليها أول المطاف ! )١(‏ 

واآمسکت قلبها آن یدوب خبن ممعت خطواته تقترب من با بھا + و لاذت 
بكل ما امتطاعت من تماسك لتتلقاه قائلة في عتاب رقيق : 


8 سورة التحريم‎ )١( 
السمط الثمين : ٣ه ء‎ )۲( 
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« بابي أنت وآمي يا نبي الله ! قلت كلمة لم آلق لها بالا“ فغضبت 

؟!« 

واذ اقبل عليها مصغيا » استطردت تقول في دلال ودعابة حلوة : 

« آقسمت آن تهجر نا شهرا» ولا يمض منه غير تسسع وعشرین » . ٠‏ 

فأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام بابتسامة عذبة » وقد سره آن 
يعرف نها كانت تحصي ليالي القراق عدا . 

وأجابها بأن شهر هما ذاك » تسع وعشرين ليلة ! 


* * # 
نحت «غائية€ من محتة الهج ومن قبل تاها اله من محنة أدهى 
وآفدح > وتجلت لها رحته تعالی حبن أظلمت الدنيا حولها » وأو شکت 
على الضياع .. 


) ١ ر( فساء النبي د‎ EAS 


محسَة الإفشت 


حدث ذلك في السنة السادسة للهجرة » بعد آن تزوج الر سول « زينب 
بنت جحش » . 

وكان عليه الصلاة والسلام يتأهب لغزو بني المصطلق › فأقرع بين 
تنسائه على عادته كلما خرج في سق آو غزوة » فخرج سهم « عائشة » . 
وانطلقت في صحبته سعيدة هانئة » وقد سر ها آن تنفرد پزوجها 
الحنیب آیاما و لیا لی لا شار کا به آخرئ.. 

وكات فالا سمال افطل الارن قاد ن وة ر ا وا 
ركبه الظافضر يغ السسس الى « المدينة » التي كانت اذ ذاك تهز ج بأآغا ني 
النصر . 

وقي الطريق ‏ قريبا من المدينة _ آناخ العسكى فباتوا الليل » ثم آذن 
فيهم بالرحيل » فارتحلوا » وما يخطر ببال أحدهم أن السيدة عائشة قد 
تخلفت حیث آناخوا . 

و بلغ الركب المدينة في مطلع الصبح » واقتيد بعير آم المؤمنين الى مناخه 
أمام بيتها » وآنزل الهودج قي رفق » فاذا آم المؤمنين ليست فيه ! 
ولبث الرسول وصحبه ساعة من نهار » حائرين قلقين › وانطلق 
بعضهم في الطريق يلتمسون العزيزة الغائبة .. 

حتی بدت من بعید › تر کب بعیرا » یقوده رجل عر فوا فيه « صفوان 
ابن المعطل السلمي » . 

واطمآن الر سول آن وجدها بخ » وسمع حدیٹها عن سبب تخلفها فما 
آنکر منه حرفا . 

)١( : قالت‎ 

EE E SLAY aT E ESR SAKO 


س ۲۷٤‏ ب 


« خرجت لبعض حاجتي » قبل آن يوذٌن في الناس بالرحيل » وني عنقي 
ل کے وا ا ان فل فرت امل من کي 
ولا أدري » فلما رجعت الى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم آجده › وقد 
آخذ الناس في الرحيل » فرجعت الى مكاني الذي ذهبت اليه فالتمسته حتى 
وجدته » وجاء القوم _ وآنا بعيدة ‏ فر حلوا بعيري وآخذوا الهودج وهم 
يظنون آني فيه اذ كنت خفيفة لم يثقلني اللحم ‏ فاحتملوا الهودج 
فشدوه على البعس ولم يشكوا آني فيه . ثم آخذوا بر آس البعير فا نطلقوا 
به »> فرجعت الى العمسكر وما فيه من داع » ولا مجيب » قد انطلق الناس 
a a‏ ثم اضطجعت في مكاني » وعرفت آن لو قد 
افتنقدت' لر جع الي a TS‏ 
السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته فلم يبت مع الناس »ء 
فرآی سوادي فأقبل حتی وقف على _ وقد کان یراها قبل آن يضرب 
غاا ا 

aS AE Aka O E 
ما خلتّفك يرحمك ال ؟!‎ 

افا کلت + 

« ثم قرب البعس فقال : اركبي . 

« واستأخر عنی › فر کبت › وآخذ پر آّس البعیر فانطلق سريعا يطلب 
الان ف ةه ها ادر كا الناكن: وا افشاك عاضو ورل الناس: 
وطلع الرجل يقود بي » )١(‏ . 

وآوت « عائشة » الى فراشها فنامت هادثة ٠‏ والدينة يقظى لا تنام ! 
ذلك آن قوما من ذوي الهموى › على را « عبد الله بن ابي بن 
سلول  »‏ الذي ما بریء من حقده على الر ل وما فتیء یکید له - 
تلقفوا الحادثة فنسجوا حولها ما شاءوا من مفتريات › ليشفوا وتر هم 
وأحقادهم . 


٠ 1۸/٣ : وتاريخ الطبري‎ - ٠۳٠١/٣ ابن هشسام : السيرة‎ )١( 
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UENCE CAS SOU GS EE 
المدينة » وردده تاس من المسلمين › فيهم « حسان پن ٿابت » شاع‎ 
الرسول » و « مسطح بن آثاثة » قريب أبي بكر وموضع بره » و «حمنة‎ 
! بنت جحش» › أبنة عمة النبي وآخت زوجته زینب‎ 

وبلغ الحديث آذني محمد صلى الله عليه و سلم» كما بلغ مسامع أآبي بک 
وم رومان فصكها صكا ! لكن آحداً منهم لم يستطع أن يواجه « عائشة » 
بالشائعة الر هيبة » آن كانت منذ عادت من غزوة بني المصطلق › معتلة 
تشتکي شکوی شديدة » فظلت لا تدري ما يقول الناس عنها ولا يبلغها 
CCE OE O E e‏ 
E NSO as E E e ES‏ 
و ظط لها خن د لاتا للت و الان ال أن يدل علمها من حن ال حن 
وعندها آمها تمر ضها فيسآل E‏ 

« کیف تیکم ؟ » › لا پزید على ذلك ! 

ولم تشاً آن تسال الر سول عما یریبها من جقائه » فقد کان پبدو لھا 
واجما مشغول البال » وکانت تحس بقلبها آنه صلی الله عليه و سلم یکا پد 
هما ثقيلا » فتماسكت متجلدة » وهي تعلل نفسها بانقشاع هذه السحابة 
التى غشيت دنياها . حتى جاوز جفاوّه احتمالها » فقالت للر سول : « لو 
ااال :كات لل ا فرج ؟* 

فكان جوابه آن قال في جفاء : « لا عليك » 

فتقول « عائشة » : )( 

« فانتقلت الى آمي ولا علم لي بشيء مما کان » حتى نقهت من وجعي 
بعد بضع وعشرين ليلة ... 

» فخر جت ليلة لبعض حاجتي ومعي « آم مسطح » بنت آبي دهم بن 
المطلب بن عبد مناف › کانت آمها بنت صخر بن عام بن کعب بن سعد 


(۷) السمط الثمين : ٤‏ وتاريخ الطبري : A/Y‏ ط مصر ٠‏ 
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ابن تيم » خالة أبي بكر . فوال انها لتمشي معي اذ عشت في مرطها 
فقالت : 

e 

قلت : | 

- بس لعمر الله ما قلت لرجل من المھاجرین قد شهد بدراً . 
فسأآلت في دهشة : ٤‏ 

وا بلغك الخبر یا بنت آبى بكر ؟ 

قلت : 
وما ألخبر ؟ 

قالت : 

اف وا القت كان 

فوالله ما قدرت على آن آقضي حاجتي » ور جعت فما زلت آبکي حتى 
ظننت آن البكاء سيصدع كبدي » قلت لأمي : ٠‏ 

يغفر الله لك » تحدث الناس ها تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك 
شيا 

قالت : 

آي بنية ! خفقضي عليك الشأن » فواله لقلما كانت امرآة حسناء عند 
OE a‏ 

لكن « عائشة » باتت مسهدة فما يرقا لها دمع ولا تكتحل عيناها پنوم. 

o 

وبعيدا عنها كان الر سول يعانى مثل الذي تعانيه : قلبه يحدثه آنها 
ضحية اتهام ظالم فادح › وآذناه تصغيان الى الشبائعات المىجفة بالسوء . 
وقد قام في الناس يخطبهم ولا علم لعائشة بذلك » فحمد الله وآثنی 
غلیه ثم قال : 

« ڀا يها الناس » ما بال رجال يوذو نني في آهلي ويقولون عليهم غير 


(1) السيرة : ۳١١/١‏ والسمط الثمين ٠٠‏ - وتاريخ الطبري ٠ ٦۸/٣‏ 
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الحق ؟.. والله ما علمت منهم الا خبرأء ويقولون ذلك لرجل وال ما علمت 
منه الا خبراء وما يدخل بيتا من بيوتي الا وهو معي » . 

فتكاد آفئدة المسلمين تنخلع تأآثرا لنبيهم في محنته وعذابه »> ويثورون 
غضبا لشرف زوجة كريمة » وعقيلة حرة › فتختلط أصواتهم في طلب 
الانتقام والتآديب» ويتماسك الأو سوالخزدج متصا یحان مطا لبين عناق 
أصحاب الافك من هؤلاء وأولئك › حتی كاد يكون بين هذين الحيين من 
الاوس والخزدج شر )۱( : 

وتمضي عائشة في وصف محنتها فتقول : 

« ونزل ر سول الله صلی الله عليه وسلم فدجل علي“ » فدعا « علي بن 
ا بي طالب وآسامة بن ز يد » فقاسىتشار هما . 

قأما أسامة فأثنی علي خرا وقال : 

يا دسول الله » آهلك » ولا نعلم منها الأ خبراء وهذا الكذب والباطل. 
وما « علي » فانه قال : 

يأ ر سول الله » النساء لكثر » وانك لقادر على أن تستخلف . وسل 
الجارية فانها ستصدقك . 

« فدعا ر سول ا صلى الله عليه وسلم جاريتي « بريرة » ليسآلها . 
فقام ايها « علي بن آبي طالب » فضر بها ضر با شديدا وهو يقول : 
اصدقي رسول اله صلى الله عليه وسلم . فتقول بريرة : 
٠‏ ب واش ما أعلم الا خراًء وما كنت أعيب على عائشة شيا الا آني كنت 
أعجن عجيني فآمر ها أن تحفظه » فتنام عنه »› فتآتي الشاة فتأكله ! 

و یخرج الر سول مثقل الكاهل محزون الفواد . 

ثم يعود بعد حين الى. بيت ابي بكر › فاذا عائشة هناك مقرحة الأجفان 
تبکي › فتبکي لها زائرة عندها من الأنصار » وأبواها ينظران اليها في 
صمت وآّسی . 

0 انظر حديث الافك بالتفصيل في ( صحيح البخاري ) : ۲۷/٣‏ ط الشرفية وفي ( السمط الشمين ) 
ص ٦۲‏ وتاریخ الطبري في حوادث السنة السادسة : ۷/۲ : ۷ ۰ 
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ولأول مرة منذ شاع حديث الافك » جلس الرسول يحدث عائشة .. 

)١( : قال‎ 

« يا عائشة » انه قد كان ما قد بلغك من قول الناس › فاتقي الل . وان 
کنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتو بي الى الله » فان الله يقبل التوبة 
من عباده » 

فما هو الا آن قال لها ذلك حتى جف دمعها وهب الدم من عروقها لهول 
ما سمعت . وحاولت آن تتكلم فعصي لسانها » واذ ذاك تلفتت الى آبويهاء 
ا ر 

واذ سکتا لا يحبران جوابا »> صاحت فيهما بملء عذاپها : 

« آلا تجيبان ؟ » 

قالا معا بصوت تخنقه العبرات : 

« والله ما ندري بم نجیب ! » 

اها غاا بشي نن الف أا المت اا ي كاماد 
اتجهت الى زوجها الر سول تقول : )١(‏ 

اواك ل آتوب أل ا مما ذكرت :ابا وال اني لأغل لن اقروت 
بما يقول الناس » وال يعلم آني منه بريئة » لأقولن ما لم يكن . ولثن نا 
نكرت ما يقولون لا تصدقونني » . 

وحاولت آن تتذکں اسم « يعقوب » لتتآسى به فما استطاعت › 
واستطردت : « ولکن سأقول كما قال بو پو سق : فصب جمیل واد 
المستعان على ما تصقون » ثم صمتت . 

فلم يبرح الر سول مجلسه عند‌هاءحتی تغشساه ما کان‌یتغشاه من نزول 
الوحي » فجي بثو په وو ضعت له وسادة من آدم تحت رأآسه . 

وآمسك الأبوان أنفاسهما حتى ظنت عائشة لتخرجن تنقساهما » فرقا 


٠ ٦۷/١ السمط الشمين 1۷ - وتاريخ الطبري‎ )۲ » ١( 
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وقلقا » وأما هي فما فزعت ولا خافت » آن كانت تعرف براءتها وتعلم أن 
الله عن وجل غين ظالمها . 

ثم سري عن ر سول الله > فجلس يمسح العرق عن جبينه ويقول : 

« آبشري يا عائشة » فقد آنزل الله براءتك ! » 
من مكانها وقد استخفها الفرح » فآشارت الى عائشة آن تقوم الى زوجها » 
فقالت عائئشة في عزة واباء : « وا لا آقوم اليه »> فاني لا أحمد الا الله 
عز وجل » هو الذي آنزل پر اء تي » (١)‏ : 

ثم التفتت الى آبیھا > وهو ید نو منها فیقبل رآسها وعیناه ندیتان بالدمع 
فرحا وانفعالاء فقالت له : « یا آبتاه هلا كنت عذرتني !؟ » فأجاب : « آي 
سماء تظللني وآي أرض تقلني ان قلت بما لا آعلم ؟ » 

اما الی یرل قا الها ی عط یھو ید کن ما کا بدت من افك غال : 
وخر ج الى المسسجد وتلا على الناس من وحي السماء : 

« ان الذين جاءوا بالافك عصبة منکم » لا تحسبوه شرا لكم بل هو 
خير لكم » لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم|» والذي تولّی کبره 
منهم له عذاب عظيم لولا أذ سمعتموه ظن الموّمنون والمۇمنات با نفسهم 
يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون . ولولا فضل اش عليكم 
ورحمته في الدنيا والآخرة » لمكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم » . 
هینا وهو عند الله عظیم . ولولا اذ سمعتموه قلتم : ما یکون لنا آن نتکلم 
بهذا » سبحانك »› هذا بهتان عظیم . يعظكم الل آن تعودوا لمثله آبدا ان 
كنتم مؤمنين » ويبين لكم الآيات وال عليم حكيم . ان الذين يحبون آن 


0 السمط الثميل : ٩۷‏ ٠ء‏ 


تشيع الفاحشة ف الذين آمنوا لهم عذاب آليم ف الدنيا والآخرة > وال 
يعلم وآنتم لا تعلمون » (١)‏ 

وجللسد الذين أفصحوا بالفاحشة : « والذين يرمون المحصنات تم لم 
يتوا بأر بعة شهداء » فاجلدو هم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا » 
وأولئك هم الفقاسقون « )( : 


° ۱۹١ : سورة النور : آبات‎ )١( 
٠ ٤ سورة النور : آية‎ )۲( 
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العثروة اوقل 


وعادت السيدة « عائشة » الى مكانها في بيت الرسول » تحف بها هالة 
من آيات النور » ويزدهيها النصر الالهي الذي جعل براءتها قر آنا یتعبد به 
المسسلمون ما بقيت الحياة . 

وعادت لتستآنف حياتها الزوجية الحافلة »> وتمرح ما شاء لها صباها 
ودلالها في ظل الحبيب » وتباهى ضرائر ها قائلة : 

» ا ایوا کا نت خط عدت روج مت > 

ولا تفتاً تردد على مسامعهن قوله عليه الصلاة والسلام : 

« حبك يا عائشة في قلبي كالعروة الوثقى » . 

اوقل اون ها کاو سن و ال مي ن الخاض لل سل : )۱( 

يا رسول الله من أحب الناس اليك ؟ 

أجاب عليه الصلاة والسلام : 

« عائشة » . 

قال عمرو : 

« انما آقول من الرجال » . 

فأجاب الر سول : « أبوها ! » 

وکان )("( المسسلمون يعلمون حب الرسول لعائشة وايثاره اياها › 
ذينتظرون حتى يكون في بيتها ويبعثون اليه بالهدايا . ومع أن الرسول 
کان پر سل لكل زوجة من زوجاته نصيبها مما يتلقى وهو في بيت عائشة» 
الا ن الغيرة استفن تهن» فتشاورن في وضع حد لا يلقين من بنت أآبي بکر 

وانتهی پهن ألرآي الى أن يلتمسن من «السيدة فاطمة الز هراء» مخاطبة 


٠ ط الشرفية‎ ۲١٠/۲ : صحيح البخاري‎ )١( 
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أبيها صلى اله عليه و سلم في الأم » واستجابت رضي ال عنها فدخلت على 
أبيها وعائشة عنده فقالت : 

« یا آبی › ان نساءك آر سلنني اليك » وهن ينشدنك العدل في ابنة 
أبي قحافة » . 

فسىآلها الر سول : )١(‏ 

« آي بنية › آتحبيننى ؟ » . 

نت بل ااا : 

« بلی يا بي » . 

قال : 

« فأحبيها » . ۰ 

وعادت الزهراء الى زوجات الر سول فنقلت اليهن ما سمعت » فألححن 
عليها آن تعاود الحديث في الموضوع ثانية» لكنها آبت أن تحدث آباها عليه 
الصلاة والسلام بما يكره . 

واخترن من بينهن احدى اثنتين » هما أحب نساء الرسول اليه بعد 
عائشة : زينب بنت جحش »)١(‏ آو آم سلمة . فتحدثت اليه صلى اله عليه 
وسلم فيما يشكو نساؤه » مرة ثانية وثالثة › الى أن قال : 

« لا تؤذيني في عائشة .. « )*( 

وهكذا رد الر سول عن عائشة ضرائر ها . 

وکذلك رہ عنھا « اپا بک » حین کان یحاول في عنف آن یخفف من 

وحين كانت الغبرة تشتط بها »> كان الرسول يوسع لها العذر فيقول : 

« ويحها » لو استطاعت ما فعلت ! » 

وقد پسآلها : 

آغرت ؟ 

٠ ٤١ السمط الشمين للطبري : ص‎ )۲ » ١( 
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فتجیب : 

اوا لي آنلا يان مثلى عل ملك ؟ (0 
. وصدقت « عائئشة » . 

وكذب الذين ادعوا تجردها من البشرية وترفعها عن أهواء حواء 
و براءتها من فطرة الأنثى . 

وأخطأات الزميلة « البكتورة زهية قدورة » »> حين قالت في رسالتها 
عن « عائشة آم المؤمنين » : « ان الغبرة لم تكن لتتغلغل الى أعماقها » بل 
كانت تقف عند الحدود التي تقضي بها قواعد الدين والعدل .. وان الأم 
لم يكن ليدخل في باب الخصومات الحز بية كما يحلو لبعض كتاب التاريخ 
الاسلامي من الافى نج (۲) آن يصفوها .. ولعل ما يرد على هؤلاء » ما 
رآيناه من صور الوفاق الرائع بين الضرائ » وتفانيهن في ارضاء زوجهن 
ر سول الله » 

مىېحان الل ! 

وهل كان تحز بهن في قصة المغافير » وتظاهر هن ضد مارية » من صنع 

گا ت و فن الو ن د ا ا وا ا ول2 

داخل ما تسميه الزميلة : الحدود التي تقضي بها قواعد الدين والعدل ؟ 

أو كان اتقاقهن على مخاضبة الر سول اذ خلا بمارية وهى حل" له » من 
بين هذه الصور للاتفاق الرائع بين الضرائر ؟ 

اللهم لا » وانما كانت «عائشة» آنثى سليمة الفطرة» ينزع بها ميراثها 
العاطفي الى حواء فتستجيب له دون أن تتكلف نفاقا آو مداراة . 

وما غيرتها المحتدمة ‏ بعد هذا كله الا مظهر حب عميق لرجلها 
الأوحد » ودليل تعلق بالر سول عليه الصلاة والسلام »> ورغبة لا تقاوم في 
اللاستئثار به .. 

٠ ۸٠ : السمط الشمين‎ )١( 


(۲) في السمط الثشمين للمحب الطبري ص ۳۹ حديث عن عائشة رضي الله عنها ٠١‏ إن نساء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم کن حزبين ٠‏ 
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و نظلمها » و نظلم نبينا الكريم» اذا تكلفنا نفي هذه الغبرة عنها ووصفنا 
ما بینها وبين ضرائی‌ها « بالاتفاق الرائع » 

وما لھا آلا یغار مٹلها على مثله ؟! 

%#*# * 

كانت السنوات التى تلت عنة الافك حافلة بجليل الأحداث .. 

وقد آقامت «غائشة ما عاش الول :شهنت أمجادةة و لقا غا ةا 
مظفرا من غزواته » وترقب دعوته وهی تنتشر وقتد »› كنور الفجر يغزو 
الظلمات فتنجاب آمامه قطع الليل . ٠‏ 

ثم آن للبطل أن يستريح بعد حياة ناصبة مناضلة مجاهدة .. 

وآن للر سول البشر › أن يرقد بعد ظول نصب ومنهاد . | 

عاد من حجة الوداع الى « المدينة » فما آقام بها غير قليل حتى أرق ذات ۰ 
ليلة »> فخرج الى البقيع يحيي الراقدين هناك .. 

فلما أصبح م بعائشة في الغداة فوجدها تشكو صداعا وتن متوجعة: 

« وا رآماه ! » 

قال وقد بدا يحس آلم المرض : 

« بل آنا وال يا عائشة وا رآساه!» 

فلما کررت الشكوى داعبها بقوله : 

« وما ضرك لو ملت قبلي فقمت عليك » وكفنعك » وصليت عليك › 
ودفنتك ؟ » ۰ 

فصاحت وقد هاجت غر تها : 

« ليكن ذلك حظ غيبري ! وال لكأني بك لو قد فعلت ذلك » لقد رجعت 
الى بيتي فأعر ست فيه ببعض نسائك » )١(‏ . 

فآشرق وجهه صلى الله عليه وسلم بابتسامة لطيفة » وسكن عنه الألم 
هونا ما » ثم قام طوف بزوجاته » لکن الألم ما لبث أن عاوده واشتد عليه 

حتى اذا وصل في طوافه الى بيت « ميمونة » لم يعد يحتمل مغالبة أله › 


۰ 3/۲: وتاريخ الطبري‎ YAY/6 : والسيرة‎ _ ٥١ : السمط الثمين‎ )١( 
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فنظر الى زوجاته وقد تجمعن حوله › ثم قال متسائلا : 

« آين آنا غدا ؟ .. أين أنا بعد غد ؟ » 

وآدر کت نساؤه على القور ما وراء سؤاله من تطلع الى يوم « عائشة » 

فطا بت نفو سهن بان يمرض ر سول الله حيث أحب »› وقلن جميعا : 

« ڀا ر سول الله »> قد وهبنا آيامنا لعائشة » )١(‏ . 

وانتقل الرسول الى بيت الحبيبة »> فسهرت عليه تمرضه وبودها لو 
تفتد یه بالروح » وحانت لحظة الرحيل » ورآسه صلى الله عليه وسلم في 
حجر ها . 

قالت (۲) عائشة تصف اللحظة الرهيبة : 

« وجدت ر سول الله صلی الله عليه وسلم يثقل في حجري » فذ هبت آ نظ 
الى وجهه فاذا بصره قد شخص وهو یقول : 

بل الرفيق الأعلى من الجنة . 

قلت : 

خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق . 

« وقبض ر سول الله بين سحري ونحري .. فمن سفهي وحداثة سني 
آنه صلی الله عليه وسلم قبض وهو في حجري » ثم وضعت رآسه على 
وسادة وقمت آلتدم مع النساء وآضرب وجهي « . 

% %# « 

وكادت تكون فتنة »> عصم الله المسلمين منها حين آلهم « آبا بكر » آن 
يقف في المسلمين فيقول : 

آیها الناس » انه من کان يعبد مدا فان عمد قد مات » ومن کان 
يعبد الله فان الله حي لا يموت .. 

ثم یتلو فیهم قوله تعالی في کتابه المنزل على محمد بن عبد الله : 

وا ةه الا رول فد لك ن ةا ل فن ا دو فل 

(۱) ابن هشام : السیرة ۲۹۲/٤‏ والسمط الثمين : ٠ ٠١‏ وفي تاريخ الطبري انه صلل الله عليه وسلم 


استأذن نساءه ان يمرض في بيت عائشة » فآذن له ( ٠ ) 1۹١/٣‏ 
(۲) تاريخ الطبري : ٠ ۱۹۷/٣‏ 
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انقلبتم على آعقابكم» ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شيئًاء و ميجزي 
الله الشاكرين » )١(‏ . 

اا اا 
و 

ودفن الر سول في بيت « عائشة » . 

E N 

* %* % 
وعاشت « عائشة » لتكون المىرجع الأول في الحديث والسنة » وليآخذ 
المستلمون عنها نصف دينهم كما مس رسول الله . 
قال الامام « الزهري » : لو جمع علم عائشة » الى علم جميع آزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم » وعلم جميع النساء > لكان علم عائشة 
أفضل (۲) . 
شت لتصحح رآي الناس في المرآة العربيية › وتعرض لها صورة 
أصیلة رائعة › ستظل تبھں الد نیا ما آدپر لیل او آقبل نهار . 
شت لتشارك في حياة الاسلام أعنف مشار كة » فتخوض معر كة 

الفتنة الكبرى التي صنعت التاريخ الاسلامي منذ مقتل « عثمان بن 
lg Ra GL SS‏ 
کرم الله وجهه 

ثم ماتت في السادسة والستين من عمر ها » بعد آن تركت أعمق الآثار 
في الحياة الفقهية » والاجتماعية » والسياسية للمسلمين . 

وکانت وفاتها ‏ على الأرجح ‏ ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضين من 
رمضان عام ثمانية وخمسين (۲) »> وصلى عليها « آبو هں‌یرة » ثم شيعت 
جنازتها في غسق الليل الى البقيع - كما آوصت - على أضواء مشاعل 
ETT‏ : آي ٤£‏ 


(۲) الاستیعاب : ٠ ۱۸۴۳/٤‏ 
(۳) تاريخ الطبري » حوادث سنة ٥۸‏ ه ‏ والسمط الشمين ص ۸۲ والاستیعاب : ۱۸۸٩/٤‏ ۰ 
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من جريد مغموس في الزيت › وسارت الجموع من ورائها باكية معولة › 
فلم تر ليلة كش ناسا منها . 

وآودع جثمانها مع آمهات المؤمنين » وقد آلغى الوت ما كان بينها 
و بينهن من غيرة وتنافس > وآخمد الزمن ذاك اللهب الذي احتدم أعواما 
في ذلك الكيان الرفيق اللطيف . 

ونزل معها الى القبر ولدا أختها أسماء ذات النطاقين : عبد الله وعروة 
انا الز بير . والقاسم وعبد ا ابنا آخيها محمد » وعبد أ ابن أخيها 
عبد الرحمن )١(‏ . 

ونامت أخراء وخلفت الدنيا من ورائها ساهرة فيهاء والتاریخ مشغولا 
برصد دقائق حياتها منذ كانت في السادسة من عمرها »› معنيا بتتبع 
حر كاتها وسكناتها وكلماتها طوال الأعوام الستين التي عاشتها ملء 
الحباة ! 


› آنه نزل في قبرها خمسة : عبد الله وعروة ابنا الزبير‎ ۱۸۸١/٤ : تاريخ الطبري : وفي الاستيعاب‎ )١( 
٠ والقاسم » وعبد الله ابنا أخيها محمد » وعبد الله ابن أخيها عبد الرحمن‎ 


— AA 


ا اعا 


ححافظ ا اسا تریب 


« يا بنية » لا يغرنك هذه التي أعجبها 
حسنها وحب الرسول صل الته عليه 
وسلم لها ۰ والته لقد علمت آن رسول 
الله لا يحبك » ولولا آنا لطلقك ! » 


عمر بن الخطاب 


( نساء النبي = ۷ ) 


الأرسلةالشاكَة 


لم يشهد « بدرا » من بني سهم غير رجل واحد » هو )١(‏ الصحابي 
الجليل « ختس بن عذافة بن قينن بن عدي السهمي الق سشى ٠٠‏ وكان 
من مهاجري الحبشة وقد شهد « ھا کا 4 ات فا ان 
الهجرة » وترك من ورائه أرملته « حفقصة بنت عم بن الخطاب » . 

وتآلم « عمر » لابنته الشابة التي ترملت في الثامنة عشرة من عمرها 

زاوجهة 6 يلمح الشرمل يخال اها وین برا ون ساج 
وہدآً یشعر بانقباض آلیم کلما دخل بیته » ورآی ابنته في حز نها › فبدا 
لھ بعد تفکیر طویل ‏ آن یختار لھا زوجا › قد تأآنس لصحبته فتستد 
بعض الذي أضاعت في حداد استغرق ستة أشهر أو تزيد . 

ووقع اختياره على « آبي بك بن قحافة » صقي الرسول وصهره » 
وصاحبه الصديق . 

وارتاح للفكرة » فان با بكر في رزانة كهولته وسماحة خلقه ووداعة 
طبعه » كفيل بأن يحتمل « حقصة » ا ورثت عن آبيها من حدة المزأج › 
وما ابتلاها به الترمل من كأبة وضج . 

وآرضاہ آن یصھر الی آحب رجل الى رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ولم یتردد عم » بل سعی من فوره الى آبي بكر › فحدثه عن «حفصة» 
والصديق يصغي في عطف ومواساة . 

ثم عرض عليه آن يتزوجها › وقي یقینه آن « آبا پکر » سیرحب 
بالشا بة التقية › ابنة الرجل الذي أعز الله الاسلام به . 

لكن « آبا بكر » أمسك لا يجيب . 


)١(‏ انظر السيرة لابن هشام : 1/۲ < YE\‏ وتاریخ الطبري : \VV/Y‏ والاستيعابوالاصابة » حرف الخاء 


۹ ت 


وانصرف « عمر » واجداً » لا يكاد يصدق آن صاحبه رفض «حفصة» 
بعد أن عرضها أ بو ها عليه . 

وسارت به قدماه .الى بیت « عثمان بن عقان » وکانت زوجته «رقية» 
E E aE‏ 
يلقون عدو هم في بدر » ثم ماتت بعد آن تم النصر لأبيها والمؤمنين )١(‏ . 
وتحدث عمر الى عثمان » فعرض عليه « حفقصة » وهو لا يزال يحس 
مهانة الرفض من آبي بكر » وان حاول جهده أن یکظم غيظه »› فلعل الل 
قد اختار لحفصة « عثمان » وهو تعالى ‏ يعلم آي الرجلين أصلح 
للأرملة الشابة . 

وکان جواب عٹثمان أن استمهله آیاما » جاءه بعد‌ها فقال : 

« ما آرید آن آتزوج اليوم ! » () . 

فكاد « عم » يتهاوى من قسوة الموقف »› ثم فار دمه » فانطلق الى 
الرسول يشكو صاحبيه . 

أمسشل حفصة ‏ في شبابها وتقواها وشرفها - تلرفَض ؟ 

وممن ؟ من آبي بكر وعثمان » صاحبي الرسول وصهريه » وأولى 
المسلمين بأن يعر فا قدر عم » وأحق الصحابة بألا يردا مثله صهرا؟ 
ودخل « عم » على الر سول N‏ »> فتلقاه 
الى سول عليه الصلاة والسلام هاشا باشا ملاطفا » وآقبل عليه يسآله في 
عطف ومودة عما يوّله . 

ونفض « عم » لدی الر سول الأکرم ما يرهقه ويضنيه » وكشف له 
عما کان من « أبي بكر بن أبى قحافة › وعثمان بن عفان » . 

ايت الو مسرل اقا ٠‏ 

« يتزوج حفصة من هو خير من عثمان › ويتزوج عثمان من هي خر 
من حمصه » 

(1) انظر حديث السيدة رقية في كنابنا « بنات التبي » ٠‏ 


(۲) هذه رواية الاستيعاب ( ۱۸۱۱/2 ) وفي رواية أن عمر عرض حفصة عل عشمان ثم على أ بي بکر - 
رضي الله عنهم : ارجع الى السمط الثمین ص ۸۳ ٠‏ 


کک 


1 

وردد عم مأخوذا بروعة المفاجأة : « يتزواج حقصة من هو خير من 
عثمان ؟ » ١‏ 

وآشرقت في خاطره لمحة مضيدة : أيتزوج الرسول من أبنته ؟ 

ذاك واله شرف لم تتطاول اليه آمانيه . 

ونال الرسرل يبضاقهه محللا :و قت زال غته ما كان يجك من 
مهانة الرفض . 

وخر ج مسر عا ليزف الى ابنته » والى بي بكر وعثمان »› وال المد ينة 
كلها » بشرى الخطبة المباركة . 

وكان أبو بكر أول من لقيه » فما نظر اليه حتى أدرك على الفور سر 
تهلله وفرحته › فد یدہ مهنا معتذرا قول : (۱) 

E E‏ علي یا عمر » فان ر سول الله صل الله عليه وسلم › ذکں 
حفصة > فلم آكن لأفشي سر ر سول الله صل الله عليه وسلم » ولو تركها 
لتزوجتها » . 

ومضی کلاهما الى ابنته : 

آبو بكر ليهون على « عائشة » من وقع الخي . 

وعم ليبشر « حفصة » بآكىم زوج . 

و بار كت المدينة يد الرسول وهي قتد لتكرم عم بن الخطاب وتأسو 
جرح أبنته حفصة . 

کما بارکت بعد قلیل زواج عثمان من « آم کلثوم بنت محمد » في 
جمادى الآخرة » من السنة الثالثة للهجرة 

وتهيأً بيت النبي لاستقبال العرو س الجديدة .. 


٠ ۱۸١١/٤ : السمط الثمين : ۸۳ - والاستيعاب‎ )١( 


- ۲۹۳ 


الترالمځذاع 


وجاءت العروس »> وفي البيت « مسىودة » و « عانشىة » . 

ما « سودة » فرحبت بها راضية » وآّما « عائشة »فغاظها أن يأتيها 
ال سول بضرة » وما فعل ذلك قط مع « خديجة » . 

وضايقها آلا تجد في « حفصة » مغمزا » فهي من هي › شبابا وتقى › 
وعزة نسب . 

لقد كانت عائشة تزهو على سودة وخديجة من قبلها » بشبابها الدافق 
وآّبيها الهف و و ل وة م ان ول بالذي ینکر أو يچحد 

و « عائشة » كانت تضيق حين يمضي الر سول ليلة بعد آخرى فيبيت 
عند « سودة » التي ما اكترثت لها عائشة كثرا › فكيف يكون موقفها 
حبن يبيت الرسول عند حفقصة ؟ 

واحتارت ماذا تقعل »› اذ کانت تقدر مغزی زواج کهذا رضي عم 
وپبار که الاسىلام والمىىلمون . 

وسكتت على مضض وغيرة » الى أن وفدت على بيت النبي زوجات 
جديدات » فتناست « عائشة » ما كانت تجد من « حقصة » » وحاولت 
آن تری فيها آقرب ضرائر‌ها اليها »> وأجدرهن بأن تقف معها في وجه 
الخطر المشترك . 

وآدركت حفصة » آنها اذا جاز لها أن تنكر ضرة لها » فليس من الحق 
ولا من العدل آن تكون هذه الضرة هى « عائشة » وقد سبقتها الى بيت 
اسول وال قل ٠‏ 

EE o 
. الضرائں › وقفت دون تردد »› الی جانب بنت آبی پک‎ 

وکان « عمس » يرقب موقفها في قلق مبهم » فبریبه هذا التقارب' غ 


۲۹٤‏ س 


الطبيعي ‏ بين أبنته و بين بنت أبي بک › حتی اذا استبان له ما وراء 
تقار بهما من انتمار بالزوجات الأخريات › ,كره لحفقصة أن تساير 
صاحبتها ولیس لها مثل حظها من حب الر سول ولا مكانتها من قلبه . 
فأقبل على ابنته يحذر ها آن تتشبه بالصبية المدللة »> ويردها عن جموحها 
في انکاں : 

» آين انت من عائشة » وآين بوك من آأبيها ؟ » 

واذ یسمع یوما من زوجته آن ابنته تراجع الرسول حتی يظل پيومه 
غضبان » ینطلق من فوره حتی یدخل علیها فیسآلها ان کان ما سممه 
حقا ؟ فاذا آجابت بأنه حق » صاح یز جر‌ها : 

- تعلمين آني أحذرك عقو بة الله وغضب رسوله . يا بنية › لا يغر نك 
هذه التي آعجبها حسنها وحب ر سول الله صلی الله عليه وسلم لها » وال 
لقد علمت أن الر سول لا يحبك > ولولا آنا لطلقك !» 

ويمضي عن « حفصة » » بعد أن نكا في أعماقها جر حا حاولت جھد ھا 
أن تداريه وتطويه » فتستسلم لشجنها فترة › ثم تثشوب الى رشدها 
فتدرك آن ليس آمامها الا الرضوخ للواقع » وتحاول من جديد آن تلتمس 
في صحبة الشابة المىحة > ومشاركتها في معاركها الصنغيرة ومؤامىاتها 
الذكية » ما يشغلها .عن ذاك الجح المطوي . 

ويرخي لهما الر سول ما استطاع » ويشفع لهما عنده آنوثة ضعيفة 
تستثير رحمته »› وبنوتهما لأعز صاحبين . 

حتی خلا یوما بمارية في بيت « حفصة » فعاد جى حها يقطر دما » وتمثل 
لهأ آبو ها يقول : 

« وا لقد علمت آن رسول ال لا يحبك » ولولاي لطلقك ! » 

فلما انصرفت «مارية» دخلت «حفصة» حجرتها وقالت للرسول : )١(‏ 

« لقد رآيت من كان عندك » واش لقد سببتني »› وما كنت لتصنعها 
لولا هواني عليك ! » 


:١(‏ السمط الثمين : ۸٥‏ ء 


ک0 ت 


ثم امىتعبرت باكية . 

oh EC A 
. وقد تزوجها تكر يما لصاحيه‎ 

وآقبل عليها يترضاها )١(‏ » وهان عليه آن يسر اليها أن « مارية » 
حرام عله ٠‏ فلتتامن. « فة ما ركان ولعت کان الم يکن:: 

ورضيت « حفصة » .. 

وسعدت ليلتها بقرب الرسول وعطفه » حتى اذا مضى عنها الغداة 
ولمحت عائشة قريبة منها » لم تستطع أن تكتم عنها ما تطوي من سر 
خطير » فنبآت به صاحبتها التي انتهزت الفرصة السانحة » لتنال من 
غر يمتها « الأمة القبطية » 1 

ولم تقدر « حفصة » وهي تذيع السر لعائشة » آنها بسبيل اشعال 
نار في بيت الرسول » فان عائشة لم تهمدآ حتى جمعت نساء النبي في 
مظاهرة ثائرة بمارية » مصرة على آلا يبقى لها في مدينة الرسول مكان . 

وتلا ذلك ما نقلنا عند الحديث عن عائشة )١(‏ » من اعتزال الرسول 
نساءه مدی شه من الزمان » شاع فيه آنه صلی الله عليه وسلم مطلق 
زوجاته . 

والذي يعنينا هنا » هو ما يتصل بحفصة وآبيها « عم » فقد كانت 
هي التي نبآت بالسر الذي آوصاها الرسول آن تكتمه » فأشعلت النار من 
حیث لا تدري ولا تقد ر . 

فيقال ان الر سول طلق «حفقصة» فعملا » وهو خب يرويه « أبن 
حجر (۲) من طرق شتى » اتفقت على آن الرسول طلق حفقصة تطليقة 
واحدة » ثم ارتجعها . 

وفي هذا الارتجأاع تختلف الروايات » فتذهب رواية الى أن ذلك كان 
رحمة يعم الذي حثا التراب على رآسه وقال : « ما يعباً الله بعم وابنته 

٠ ۸١ : السمط الثمين‎ )١( 


(۲) ص ۲۷١-۲٣۹‏ من هذه الموسوعة ٠‏ 
(۳) الاصابة : ٥۲/۸‏ - وانظر معه الاستيعاب : ٠ ۱۸١١/٤‏ 


۲۹۹١‏ س 


بعدها » . فنزل جبريل من الغد على النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
» أرجع حفصة فا تها صوامة E‏ زوجتك في الجنة « (١)‏ 
ويبدو لى آن هذا الطلاق والارتجاع › قد كانا قبل آن تستفحل ثورة 

ن ها فا ال و کا اعون الو کان 

الطبيعي آن ڀکون أا بالندم آوفر من احساس مهات 

المؤمنين الأخريات » وشعورها بالخطاً في حق الرسول › أفدح من 

شعورهن . فما كان لها - وهي التقية العابدة » بنت عم بن الخطاب - 

آن تذيع سرا ائتمنها عليه الر سول » وآن تخلف ما وعدت به من کتمان» 

ولا كان لها أن تلقى ترضية الرسول لها » واكرامه اياها » بمثل ذاك 

الجحود والنكران . 
وفي الاصابة : )١(‏ 
« دخل عم على ابنته وهي تبکي فقال : 
لعل رسول الله قد طلقك ؟ انه قد طلقك مرة ثم راجعك من أجلي › 

فان كان طلقك مرة أخرى لا آكلمك أبداً . 
وقر لل المد قلعا الى لاعن هاف كر نة العا مر دن 

ويقولون : طلق ر سول الله صلى الله عليه وسلم نساءه . 
ولم يكن أحد قبل ذلك قد جرؤ على .أن يكلم الرسول فيهن منذ 

اعتزلهن . لكن « عم  »‏ وابنته هي السبب - لم يطق على ذلك صبراً › 

بل قصد الى الخزانة التي يقيم بها الر سول » وغلامه « رياح » قائم على 

عتبتها » فاستآذن عم في الدخول على الرسول » وكرر النداء » و «رباح» 

لا يجيب . 
هنالك رفع « عم » صوته وقال في ضراعة وآسى : 
« ڀا ر باح » استأذن لي عندك على ر سول اله صلی الله عليه وسلم » 

فاني آظنه ظن آني جئت من أجل حقصة . والله لئن آم ني بضرب عنقها 

لأضر بن عنقها » . 

°٠ ۱۸١١/٤ : والاستيعاب‎ > ۸١ : جاءت الروايتان في السمط الشمين‎ )١( 
٠ الجزء الثامن : ص ۲ه‎ )۲( 


ب ۲۹۷ س 


وبلغ صوته سمع الر سول فتأث » وآذن له فدخل »› وأجال بصره في 
الخزانة وبكى .. 

قال الر سول : 

NE ISS Le 

فأشار « عم » الى الحصير الذي كان الرسول مضطجعا عليه وقد آش 
قي جنبه » والى قبضة من شعير ومثلها من قرظ » كانتا كل ما بالخزانة من 
a‏ 

ثم مسك عبرته وقال : 

يا ر سول الله > ما يشق عليك من أمر النساء ؟ ان كنت طلقتهن فان 
الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل › وآنا وأبو بكر والمؤمنون معك . 

فا بتسم له الر سول»ء ورد اليه طمأنينته» فما طلق نساءه وانما هجر هن 


۹ 2 
% 


ھا 
ور دت الروح الى « عم » »› فاستأذن الر ستول و تزل الى المسجد فنادى 
بأعلى صوته : 

« لم یطلق ر سول اله صلی الله عليه و سلم تسباءه » . 

وجاء الرسول من بعده فتلا قوله تعالی : 

« يا يها النبي لم تحر م ما حل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك وال 
غفور رحیم . قد فض اللہ لکم تحلة آیما نکم وال مولاکم وهو العليم 
الحكيم . واذ آسر النبي الى بعض ازواجه حدیٹا » فلما نبأآت به وآظهره 
الله عليه » عر ف بعضه وآعرض عن بعض » فلما تبآها به قالت : من 
أنبآك هذا ؟ .. قال : نبآني العليم الخبير . ان تتوبا الى الله فقد صغت 
قلو بکما » وان تظا هرا عليه قان اله هو مولاه وجبريل وصالح المومنين › 
والملائكة بعد ذلك ظهیر . عسى ربه ان طلقکن آن یبدله آزواجا خرا 
منکن : مسلمات مومنات قانتات تائبات عاپدات سائحات » ثيبات 
وآّبکاراً » () ۰ 

›» وانظر الاقوال الأاخرى في سبب النزول » في تفسير الطبري‎ > ٠ : ١ سورة التحريم : الآيات‎ )١( 
٠ وفي الكشاف للزمخشري » الجزء الرابعم ط مصر‎ 


- ۲۹۸ 


الوديهة العالية 


ووعت نساء النبى هذا الدرس السماوي > وثابت « حفصة » الى 
طماً نينتها وقد کادت تهلك اه ما2 

ولا نعرف آنها من ذلك الحين » قد اشتركت في موامرة نسوية ببيت 
الىرسول » آو تسببت له فیما یکره ما عاش » فلما انتقل صلى الله عليه 
وسلم الى جوار ر به الأعلى كانت « حفقصة » هي التي اخترت من بين 
المؤمنين جميعا _ وفيهن عائشة _ لتحقظ النسخة الخطية للقرآن الكريم. 

ذلك آن « عم » نصح « آبا بكر : خليفة الرسول » آن يبادر فيجمع 
مأ تفرق من القرآن الكريم في صحف شتى › قبل آن يبعد العهد بنزوله › 
ويمضي حفظته الأولون . 

فاستجاب « آبو بكر » » وجمع المصحف الكريم وأودعه عند آم المؤمنين 
« حفصة بنت عم » . 

وبقي المصحف لديها في مأمن » حتى أخذه آمير المؤمنين « عثمان بن 
عفان » في خلافته » فنسسخ منه النسح الأر بع التي وزعت على الأمصار »› 
وأمى باحراق مأ عداها » حسما لا يحتمل من اختلاف المسلمين في قراءة 
كتاب الاسلام . 

وتفرغت « حفصة » من بعد ذلك للعبادة »> حتى اذا كانت « الفتنة » 
وتهيأت « عائشة » للخروج من مكة » في الجيش المطالب بدم عثمان › 
أرادت أن تصحب « حفصة » معها » فكر هت هذه آن ترد طلبا للزميلة 
الي افا ةا عن جا ت الررل اومان ف ا 
عادت فعدلت عن الخروج في الفتنة » بعد آن حذرها أخوها « عبد الله بن 
عم » من هذا الخروج . 


۲۹۹ د 


وعاشت صوامة قوامة » حتى ماتت في أخريات عهد « عثمان » أو في 
السنين الأولى من عهد « معاوية » )١(‏ . 

وخلدت في التاريخ : آم المؤمنين الحافظة لأول نسخة من المصحف 
القريفة و كتات الم بيه الاك ومتجزة الالام الغالهة: 


(1) رواية الوافدي آنها ماتت رضي الله عنها في شعبان سنة ٤٠١‏ »> وفي رواية أخرى أوردها المحب 
الطبري في السمط )۸١(‏ آنها ماتت سنة احدى وأربعين » وقيل ماتت في خلافة عشمان ( رضه  )‏ وانظر 
الاستيغاب : ۱۸۱۲/٤‏ ۰ 


RET 


ااا 


آم“ المساكڪين 


كانت تسمى آم المساكين 
f 3 »‏ و 
ترحمتها اياهم › ورقتها عليهم » 


اة الشي ك 


لم يكن قد مضى على مجيء « حقصة » الى دور النبي غير وقت قصي › 
حين وفدت زوجة رابعة » كانت هى الأخرى أرملة شهيد عزين من شهداء 
« حك » . 

تلك هي « آم المؤمنين » زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن 
عمرو بن عبد متناف بن هلال بن عام » . 

ویبدو آن قصر مقامها ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم » قد صرف 
عنها كتّاب السيرة والتاريخ › فلم يصل الينا من أخبارها سوى بضع 
روایات متناثرة شتی › لا تسلم من تناقض . ۰ 

وکآنما كان الذي يعنى المؤرخون من أمرها » آنها زينب بنت خزيمة 
الهلالية العامرية » وقد استشهد زوجها في أحد فتزوجها النبي صلى الله 
عليه وسلم ثم لم تلبث آن ماتت . 

ما اسم الزوج الذي استشهد ومات عنها فيختلفون فيه : 

قيل )١(‏ هو « عبد الله بن جحش » ابن عمة الرسول وآخو زوجته 
زینب . 
ول( وكات عن اليل بن الخارك بن لطت بن عد ماف 
وآضاف أبن حجر وابن عبد الب : « ثم خلف عليها شقيقه عبيدة بن 
الحأارث » . 

وقيل ثالثة : « كانت قبل الر سول عند عبيدة بن الحارث بن المطلب بن 
عبد مناف » وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو بن الحارث » وهو ابن 
عمها » (۲) . 1 

() ابن ا الاصابة ۹٤/۸‏ - والاستيعاب : ٠ ٠۸١١/٤‏ 


(۲) تاريخ الطبري : ۴۳/۳ »> ۱۷١۹‏ - والاصابة ۹٤٤/۸‏ - والسمط الثمين : ٠ ١١١‏ 
(۳) السيرة لابن هشام : ۲۹۷/٤‏ ۰ 


E 


واختلفوا كذلك في وقت استشهاد زوجها : 

فقى « الاصابة » انه عبد الله بن جحش »› وقد استشهد بأحد . 

وعن « ابن الكلبي » : كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها » فخلفه 
علیها آخوه فقتل عنها بہدر »› فخطبها ر سول الله صلی الله عليه وسلم . 

وفي «الطبري» : 

« وقي هذه السنة ‏ الرابعة ‏ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زینب بنت خزيمة من بنی هلال » في شهر رمضان .. وکانت قبله عند 
الطفيل بن الحارث فطلقها » )١(‏ . 

واختلفوا مرة ثالثة فيمن تولى زواجها من الرسول : 

فعن « ابن الكلبي » أن الرسول خطبها الى نفسها فجعلت آمر‌ها اليه 
فتزوجها .. 

وعن « أبن هشام » : (۲) 

« زوجه اياها (عمها) قبيضة بن عمرو الهلالي » وأآصدقها الرسول 
آر بعما دة در هم » . 

واختلقوا رابعة في المدة التي آقامتها ببيت النبي : 

ففي «الاصابة» رواية تقول : « کان دخوله صلى الله عليه وسلم بها » 

بعددخوله على حقصة بنت‌عمس »ثم لم تلبث‌عنده شهر ين أو ثلاثة وماتت». 
١‏ افووانة اکن عن ابن الكل : 

د فتروجها فی شه رمضان مىنة ثلاث » فاقامت عنده ثمانية آشهن 
وماتت في ربيع الآخر سنة أربع » . 

ويقول ابن العماد : 

« وفيها - يعني السنة الثالثة - دخل بزينب بنت خزيمة العامرية › أم 
المساكين » وعاشت عنده ثلاثة شه ثم توفیت » (*) ۰ 

* * #% 
ولم تكن عناية المحدثين بتتبع أخبار ها وتحقيق هذا الاختلاف فيها › 


٠ ۲۹٩/٤ : السيرة‎ )١( ٠ ٠٠/٣۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
٠ شذرات الذهب : اخبار السنة الثالثة‎ )( 


E 


اکت من عناية الأقدمين : يجزم « الد کتور هیکل « ا نها قں کا ڈت زو جا 
ثم قبضها الله فكا نت بعد خديجة » الوحيدة من آزواج النبي التي توفيت 
قبله » 07 

وينقل بودلي : 

« .. تبع زواج 2 م حقصة زواج" آخر > وکان زواجا شکليیا 
اكش من آي شيء آخر . كانت العروس أرملة عبيدة بن الحارث ‏ أبن 
محمد الى نسائه الا بدافع الشفقة » وما اهتمت عائشة أو حفقصة پها آبداء 
وماتت بعد زواجها بثمانية آشهں () . 

وم آخرون بزینب › فلم یذ کر‌وها في کثیر آو قلیل . 

# #* ¥ 

على آنه مهما پختاف امور خوك وتاب أسسيرة ف افر ز ینب پنت 
خز يمة > فقد أتفقوا جميعا ”ی یع ES‏ لم يختلف فيه اتثنان « ذأاكف 
هو وصقها بالطيبة والكرم والعطف على الفقراء » ولا يكاد يعرض اسمها 
فيقول أبن هشام : 

» وکا نت تسمی آم المساكين أر حمتها ایا هم ورقتها عليهم « )+( 
وفي الاصابة : 9 

« وكان يقال لها آم المساكين » لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم » . 
ومثل ذلك في الطبري )١(‏ وشذرات الذهب (۷) والاستيعاب )١(‏ . 

(۱) حیاة محمد : ۲۸۸ - وانظر تاريخ الطبري : ۱۷۹/۳ ٠‏ 

۰ ۱۷١ : الرسول‎ )۲( 

(۳) السمط الثمين : ١١١‏ وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ٠‏ 

٠ ۲۹٩۹/٤ : السيرة‎ )٤( 

۰ ٩٤/۸ الجزء‎ )٥( 

۳/۲ 


(۷) شذرات الذهب : ٠ ٠١/١‏ 
(۸) ح ٤‏ ص ۱۸١۴‏ ط نهضة مصر ٠‏ 


٨۸  يبنلا نساء‎ ( ۳۰١ 


وقال بودلي : « وكانت طيبة خرة » 

وذک هیکل : « ولم تكن ذات جمال » وانما عرفت بطيبتها واحسانها 
ت ا اک 

والراجح آنها ماتت في الثلاثین من عمر‌ھا كما ذکن « الواقدي » ونقل 

« أن حجر » في الاصابة > وهی سن رآها المحدثون : متوسطة قد 
تخطت الشباب » . ٠‏ 

ويفوتهم أن حكمهم عليها بتخطي الشباب وهي بعد في الثلاثين آو ما 
حولها »> يكقي ردا على ما آطالوا في الحديث فيه من طفولة « عائشة» . 

ولو حاولنا أن نسآل کتب الست افاج ميا من اخنان رينت 
في بيت الر سول » لما ظفر نا وراء ذلك بشيء ذي بال » فحسبنا ان نتمثلها 
هناك قريرة العين ما نالت من شرف الزواج پالنبي وأمومة المؤّمنين › 
EE EN e E E‏ 
ب ا م یالرل 3 برها و یاه 

ولم تطل )١(‏ المقام > بل مرت کطیف رقیق عاہں »› ثم رقدت في سلام 
كما عاشت في سلام » وخلدت في تاريخ الاسلام آما للمؤمنين » وفي تاريخ 
الانسانية أما للمساكين ... 


)١(‏ السمط الثمين ١١١‏ ء 


الفمبلالسكالج 


نت زاد ارڪٽ ۽ 


٠١ «‏ لا تزوج رسول اله صل ابته عليه 
وسلم «آم سلمة» حزنت حزنا شدیدا 
ا ذکر کنا من جمالها » فتلطفت حتى 
رأیتهاء فرآیت وات أضعاف ما وصفت 
سه ۰* » 
عائشسة بنت أبي بكر 
الاصابة : ۲۶٣۱/۸‏ 


العَزة واجالت 


خلا بيت « آم المساكين » في دور النبي » وقتا غير قصير » حتى جاءت 
« آم سلمة » فشغلته . 

قالت › فیما روی ابن سعد في (طبقاته) : 

« ... فتزوجني »› فنقلني الى بيت زينب بنت خزيمة › آم المساكين » . 
واسمها : هند بنت أبي آمية بن المغبرة بن عبد الله بن عم بن مخزوم: 
القرشية المخزومية )١(‏ . 

ودخل بها الر سول ف شهر شوال من السنة الرابعة للهجرة » كما نقل 
الطبري (۲) . 

وآحدث دخولها ضجة في دور النبي » وآشاع قلقا - وآي قلق  !‏ في 
الزوجتين الشابتين » « عائشة وحفصة » ابنتي أبي بكر وعم » . 
ولم لا » وهذه زوجة جديدة عزيزة » عريقة المنبت » ذات جمال واباء 
وفطنة » تزفها الى بيت النبي آمجاد طوال عراض . 

آبو ها : أحد آبناء قريش المعدودين » وقد ذهب دوتهم على الدهں بلقب 
« زاد الرکب » آن کان اذا ساف لا يترك آحدا پرافقه ومعه زاد » بل 
يكقي رفقته من الزاد . 

وآمها )١(‏ : عاتكة بنت عام بن ربيعة بن مالك الكنانية »> من بني 
فراس الأمجاد . 

وزوجها الذي مات عنها قبل آن يتزوجها الرسول : آبو سلمة » عبد 
الله بن عبد الأسد بن المغيرة الصحابي القار س »ابن عمة الرسول : برة 
(۱) ابن هشسام : السیرة ۲۹٤/٤ » ۲۲٥/۱‏ - وتاريخ الطبري ١۷۷/١‏ 


(۲) تاريخ الطبري : ٤۲/٣‏ 
(۳) السمط الثمين : ۸١‏ 


س 


بنت عبد المطلب بن هاشم» وآخوه _ صلى الله عليه وسلم - من ألرضاعةء 
آرضعتهما ثويبة » مولاة بي لهب )١(‏ | 

وكان لبي سلمة » ولزوجه هند »› الى جانب هذا النسب العريق › 
ماض مجيد في الاسلام » فقد كاتا من بين السابقين الأولين » وهاجرا معا 
الى الحبشة حيث ولدت هند هناك اأبنهما « سلمة» () . 

ثم قدما مكة »> حتى ضاقت بالمسلمين وآلحت في اضطهادهم » فأجمع 
« آپو سلمة » آمرہ على آن يهاجر ثانية فیخرج بآهله الى یثرب › فکانت 
قصة خرو جهما مآساة لا تزال _ على بعد العهد بها وتطاول الآماد - عنيفة 
الاثارة آليمة الوقع . 

ولندع « آم سلمة » تروي المأساة فتقول : (*) 

«... لا أجمع آبو سلمة الخروج الى المدينة » رحل بعيرا له وحملني 
وحمل معي أبني سلمة › ثم خرج يقود بعيره » فلما رآه رجال بني المغيرة 
قاموا اليه فقالوا : 

هذه نفسك غلبتنا علیها » آرآیت صاحبتنا هذه › علام نتر كك تسر 
بها في البلاه ؟ 

» وتزعوا خطام البعير من يده وآخذوني › فغضب عند ذلك بنو عيد 
الأسسد » وآهووا ألى ولدنا سلمة وقالوا لر هط زوجي : 

والله لا نترك ابننا عندها اذ نزعتموها من صاحبنا . 

« فتجاذبوا ابني « سلمة » حتی خلعوا يده » وانطلق به رهط آبیه ء› 
وحبسني بنو المغيبرة عندهم . 

« ومضى زوجي آبو سلمة حتى لحق بالمدينة . وف ق بيني و ہین 
او وای کک کو کل عدا وا جلی ال بطح کیا رال آبکی 
حتى آمسي » سنة أو قريبا منها . 

۸ والاستيعاب والاصابة‎ » ٠١١/١ : السيرة‎ )١( 

٤١/١ السيرة‎ )( 


(۳) ابن هشسام : السيرة ۱1۲/۲ »> والسمط الثمين AY‏ 


NS 


« حتى م بي دجل من بني عمي › آحد بني المغرة »› فرآى ما بي › 
ي دا ي الو 

آلا تخرجون هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها ! 

« وما زال بهم حتی قالوا : 

الحقي بزو جك ان شت . 

« وره عي بنو عبد الأسند عند ذلك ابني » فرحلت بعيري ووضعت 
أبني في حجري ثم خرجت آريد زوجي بالمدينة » وما معي أآحد من خلق 
الله . 

« حتی اذا کنت بالتنعيم - على فر سخين من مكة ‏ لقيت )١(‏ عشمان 
ابن طلحة فقال : 

- آين يا بنت أبي آمية ؟ 

قلت : 

آرید زوجي بالمدينة . 

فقال : 

هل معك أحد؟ 

فقلت : 

لا وال » الا الله وابني هذا . 

فقال : 

واف ما لك ن مسن ك 

« وآخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني » فواللهُ ما صحبت رجلا من 
العرب آراه کان کرم منه . اذأ نزل المنزل آناخ بي ثم تنحیى الى شسجرة 
فاضجع تحتها » فاذا دنا الرواح قام الى بعيري فقدمه ورحله › ثم استأخر 
عني وقال 1 ار کبي 

)١(‏ كان عثمان يومئذ على كفره » وانما اسسلم في مدنة الحديبية > وهاجن قبل الفتح مع خالد بن 
الولييد 

فلما فتحت مكة » دفع الرسول مفاتيح الكعبة الى عثمان بن طلحة والى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي 
طلحة » وقتل عثمان شهيدا بأجنادين في خلافة عمز - الروض الانف : ۲۸١/١‏ 


AR 


« فاذا رکبت واستویت على بعري › آتی فأخذ بخطامه فقاد حتی ینزل 
بي فلم يرل E‏ 
عم بن عوف بقباء - وکان بها منزل ا سلمة ي مها جره قال : 

ان زوجك ي هذه القر ية » فادخليها على بر كة الله . 

» ثم انصرف راجعا الى مكة » )۱( 

فکانت آم سلمة ‏ بين الهاجرات _ آول ظعينة دخلت المدينة › كما 
E‏ 

وكذلك كان زوجها آبو سلمة » عبد الله بن عبد الأسد المخزومى »› آول 
من هاج الى يشرب من أصحاب د سول اله صلى الله عليه وسلم (۲) 

# X% X* 

وفي المدينة »> ولدت هند لأبي سلمة : عمر ودرة وزينب )٤(‏ 

وعكفت على تربية صغارها » وتقرغ زوجها لمعركة الاسلام . 

وحين خر ج الرسول في غزوة العشيرة ‏ في جمادى الأولى من السنة 
الثانية للهجرة »> وهي الغزوة التي وادع فيها بني مدلج وحلقاءهم بني 
ضمرة ‏ اختار من بين أصحابه با سلمة › فاستعمله على المدينة )١(‏ 

و شهد مع الر سول غزوة « بدر » الكبرى > فكان أحد ثلاثمائة وأربعة 
عشر رجلا » تم بهم النصر على ثلاثة أضمافهم من المشركين »› في آولى 
المعارك الحاسمة بين الوثنية والتوحيد . 

وحين تنك المتنكرون لمحمد والاسلام عقب موقعة « أحد « وبلغ 
الر سول بعد شهرين اثنين من المعركة » أن بني أسد يدعون الى مهاجمة 
محمد في داره بالمدينة » دعا ال سول اليه « أبا سلمة » فعقد له لواء سرية 
عد تها ا منهم أآبو عبيدة بن الجراح وعد بن آبي 
وقاص . 

۲٤١/۸ : والاصابة‎ ١١١/١ السيرة‎ )١( 

۲١۰/۸ : الاصابة‎ )۲( 

١١١/١ : السرة‎ )۴( 


)٤(‏ الطبري ۱۷۷/١‏ - وفي رواية » انها ولدت له عمر وزينب 
)٥(‏ السيرة : Y۸A/Y‏ وتار يخ الطبري > حوادث السنة الثانية للهجرة 


NY a 


ظافرة » ثم رجع وصحبه الى المدينة غانمين › قد آعادوا بعض ما ضيعت 
« آحد » من هيبة المسلمين . 

وكان « أپو سلمة» یقود معر کته وفیه جرح خطیر آصابه يوم «آحد» 
ثم التأم العثاما س طحا > فلما أ جهده النضال مع بني سد ۽ عاد الجرح 
فنغر وظل به حتی قضي عليه . 

وحضره النبي وهو على فراش موته » وبقي الى جانبه يدعو له پخیر 
حتى مات » فأسبل بيده الكريمة عينيه › وکب عليه تسع تكبيرات . 
لذاك )١(‏ 

و ترك من بعده › « آم سلمة » » «هند بنت زاد الر كب» آولى المهاجرات 
ال ا 

*# %# * 

تلبث كبار الصحابة حتى انتهت عدة « آم سلمة » فتقدم اليها منهم 
« آبو بكر الصديق » خاطبا » فرفضت في رفق . 

وتلاه « عمس بن الخطاب » فلم یکن حظه منها غر حظ صاحبه . 

ومن بعدهما » بعث اليها النبى”ٌ يخطبهاءفتمنت لو يتاح لها ذاك الشرف 
صغار ‏ آلا تملأ مكانها في بيت النبي › الى جانب عائشة وحفصة . 

وأآر سلت الى الرسول تعتذر » وتقول : انها غبرى » مسنة » ذأت عيال 

فأجاب محمد عليه الصلاة والسلام : 
۰ آما انك مسىنة » فأنا كبر منك » وأما الغبرة فيذ هبها ال عنك » وأما 


۲٤٣١/۸ : تاريخ الطبري : ۱۷۷/۲ والاصابة‎ )١( 


ت ٣۳ث‏ 


العيال فالى الله ورسوله 0 
* % % 

وتم الزواج . 

وتكلفقت « عائشة وحفصة » ما أطاقتا من شجاعة » لتستقبلا الزوجة 
الجديدة بشيء من المجاملة EEE ES‏ 
التكلف > فكشفت لحفصة عما تطوي من آلم وغيرة » وفي ذلك 5 تقول 
عائشة : 

« لما تزوج ر سول الله صلى الله عليه وسلم آم سلمة » حزنت حز نا 
شدیدا لا دك لنا من جسّمالها . فتلطفت حتی دآیتھا فی آیث' وایله 
آضعاف او ذلك لحفصة فقالت : 

«مااھی كفا يقال د وڈکرت کی متها + 

« فر آيتها بعد ذلك فكانت كما قالت حفصة » ولكني كنت غرى » (۲) 
وما من شك في آن « آم سلمة » قد سرها آن تلمح تأثير دخولها على 
عائشة » الزوجة المفضلة » ولعلها ‏ لذلك ‏ قد رضيت أن تبعث بطفلتها 
« زینب » الى حاضنة »› کي تفرع أزوجها ال سول ٠‏ 

وكانت قد جاءت بها صغيرة الى بيت النبي » فبقيت معها حتى جاء عمار 
ابن ياسر ‏ آخو هند من الرضاعة ‏ فانتزعها من حجنْ‌ها قائلا لها : 
« دعیها فقد آذیت بها ر سول الله صلی ال عليه وسلم » (۰) 

وفي (الاصابة) آن ر سول ا كان يأتي آم سلمة فيقول : «آین ز ناب؟» 
تدليلا للصغیرة - حتی جاء عمار بن یاس فقال : « هذه تمنع رسول 
الله حاجته » () . 

% % % 

و بدا واضحا أن «آم سلمة» تعرف لنفسها قدر هاء وتابی على «عائشة» 
آو ,منواها المساس بکرامتها > وقد عن ها عد عتیق موروث وآخر حدیٹ 
)١(‏ السمط الثمين : 

E الاصابة‎ )۲( 


(۴) السيرة : ۱۷١/۲‏ والسمط الثمين ٠۰‏ 
)٤(‏ الاصابة الجزء الثامن ص E‏ 


N ك‎ 


وكذلك أبت على « عمر » آن يتكلم في مراجعة آمهات المؤّمنين لزوجهن 
الرسول » وقالت له منكرة : 

« عجبا لك يا بن الخطاب » قد دخلت في کل شيء حتی تبتغي آن تدخل 
بين ر سول الله وآزواجه ؟ » 

وما قالت كلمتها هذه الا وهى مدلة مكانها عند زوجها الرسول وفي 
ته فق کان فل اه عليه وس يدها ن آهل درا آنه کات وما 
عندها وابنتها زينب هناك » فجاءته الزهراء مع ولديها الحسن والحسين 
رضي الله عنهم » فضمهما اليه » ثم قال : رحمة الله وبركاته عليكم آهل 
البيت انه هميد مجيد . فبكت « آم سلمة » فنظ اليها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسألها في حنو : ما يبكيك ؟ .. آجابت يا رسول الل › 
خصصتهم » وتر كتني وابنتي . قال : انك وابنتك من آهل البيت )١(‏ 

وبلغ من اعزازه - صلى الله عليه وسلم ‏ لابنها « سلمة » آن اختاره 
زوجا لابنة عمه « حمزة : سيد الشهداء » )"( 

*%# *# * 

وکان الوحي ينزل على رسول اله في بيت « عائشة » فتبا هي بذ لك 
ضرائر ها »> حتى جاءت « آم سلمة بنت زاد الركب » فأوحي ألى الر سول 
وهو لدیها قوله تعالی : 

« وآخرون اعتر فوا بذ نو بهم » خلطوا عملا صالحا وآخر سینا » عسى 
الله آن توب عليهم ان الله غقور رحيم » )٣(‏ 

وني سبب نزول الآية يروون حادثة لا بأس من ذكر ها هنا : حدثوا (؛) 
آن الر سول حين غزا بني قريظة في السنة الخامسة للهجرة »› وحاصر هم 
مشن اه الاو اف ق ي الع را ال ورل اه 
آن ير سل اليهم صاحبه « آبا لبابة بن عبد المنذر » ليستشروه في آمهم . 

۲ السمط الثمين‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري : ٠۷۷/١‏ ط مصر ‏ والسمط الشمين ١١‏ 

(۴) سورة التوبة » آية ٠ ٠١٠١‏ 

) ط مصر‎ ٥٤/٣ ( تاریخ الطبري : حوادث السنة الخامسة للهجرة‎ )٤( 


0 


فر سله ال سول اليهم » فلما رآوه قام اليه الرجال » وجهش اليه النساء 
والصبيان يبکون في وجهه < فرق لهم . 

واوو ا 0 ی کک ا 

فآجاب : « نعم » انه الذبح » . وآشار بيده الى حلقه . 

فما زالت قدماه من مکانهما حتی عرف آنه خان الله ورسوله . 

وانطلق على وجهه » فر بط نفسه الى عمود من عمد المسجد وقال : 

« لا آبرح مكاني هذا حتی یتوب الله على مما صنعت » . 

وبلغ الر سول خبره -وكان قد استبطأه- فقال عليه الصلاة والسلام : 

« آما انه لو جاءنی لاستغفرت له » فأآما اذ فعل ما فعل فما آنا با لذي 
الان ا د ت ا ع 

روی ابن هشام : (v)‏ 

.. أقام بو لبا بة مر تبطا A‏ > تآتیه امرآته في کل وقت 

لاء ة فتحله للصلاة » ثم يعوه فيرتبط بالجذع .. 

« حتى تزلت توبة آبي لبابة على رسول ال صلى الله عليه وسلم من 
السحر وهو في بيت آم سلمة » فقالت » وقد سمعته يضحك : 

مم تضحك يا ر سول اله أضحك اش سنك ؟ 

قال : 

- تيب على آبي لبابة . 

قالت : 

آفلا اپشره یا ر سول اله ؟ 

فقال : 

بلی » ان شت . 

فقامت على باب حجرتها » وذلك قبل آن يضرب الحجاب على أمهمات 
المؤمنين » فقالت : 

يا با لبابة » أبشر فقد تاب الله عليك . 


٠ ۲٤/٣ : السيرة‎ )۴( 


N 


« فثار الناس لیطلقوه » فآبی وقال : لا وال حتی یکون ر سول الل 
صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده . 

«فلما مر ر سول ادل صلی الله عليه و سلم خار جا الى صلاة الصبح أطلقه» 

وقي العام e‏ آم سلمة » زوجها الرسول في 
دحلته الى « مكة » »> وهي الرحلة التي صدت فيها قريش « محمدا» 
وآتباعه عن دخول البلد الحرام » وتم عهد الحديبية الذي عده الموّرخون 
تنصرا مبينا . 

و کان « لأم سلمة » في « هد نة الحديبية « (١)‏ دور جلیل لم ينسسه لها 
تاريخ الاسلام . 

a E EG E O ai 
بخس المسلمين حقهم وهم المنتصرون الغالبون » ويكفي آن نذک من‎ 
مظا هر ذلك التذمر » آن عم بن الخطاب  حين تم الاتفاق على شروط‎ 
: الصلح ولم يبق الا تسجیله  وثب فآتی آبا بکر پسآله‎ 

ون ی و 

« آو لستا بالمسلمين ؟ 

« آو ليسوا بالمشر كين ؟ 

فیجیب آبو بک في کل مرة : بلی . 
قال عم : 

« فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ » 

فحذرہ آبو بک ثم قال : 

» انی أ شهد أ نه ر سول الله » 

ا 

« واًتا اُشهد أنه ر سول اله » 

ثم مضی « عم » فآتی الر سول صلى ال عليه وسلم » فسآله مثل ما 
سال آبا بکر › حتی اذا بلغ قوله : 

٠ه‎ : والسمط الثمين‎ - ۸٠/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 


ب 


E 

آجا به الى سول : 

« آنا عبد الله ورسوله » ولن آخالف آمره » ولن يضيعني » (۱) 
واستفحل الأمں الى حد منذر بخطر › حتی أن الر سول آم اآصحا په 
أن يقوموا فينحروا ثم يحلقوا › فما قام منهم رجل » فعل ذلك ثلاث مرات 
وما منهم من يستجيب . فدخل على زوجته « آم سلمة » فذكر لها ما لقي 
من الناس فقالت : 

« يا نبي الله »> آتحب ذلك ؟ .. اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى 
تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك » . 
وآصغى الى سول لمشورتها » فخرج فلم يكلم أحدا منهم كلمة حتى نحر 
وحلق » فلما رآوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضا حتی كاد 
بعضهم يقتل بعضا غما وندما (۲) . 
وثاب المسلمون الى عقولهم بعد آن غلبتهم عليها عواطفهم فآدر كوا آي 
صلح خطير عقد الرسول »> وانه ما فتح في الاسلام فتح قبله كان أعظم 
منه »> فلقد دخل في دين محمد بعد الحديبية » مثل من كان قبل ذلك 
وآكش . 
* #* #%* 

وصحبت « آم سلمة » الرسول كذلك في خروجه لفتح مكة › ثم في 
حصاره الطا ئف )"( وغزو هوازن وثقیف »› حتی اذا عادت الى المدينة في 
السنة الثامنة للهجرة » آثارت نساء النبي غبرتها على « مارية » وما زلن 
بها الى آن استجا بت لنافستها الأولى « عائشة » ورضيت آن تظاهر ها في 
الكيد « لارية » . 

ووضعت « مارية » غلامها أبراهيم ‏ رضي الله عنه _ في السنة الثامنة 
للهجرة » ورآت آم سلمة » وعائشة » وحقصة » وزينب › و بقية النساء » 
)١(‏ ابن هشسام : السيرة ۱١١/۳‏ وتاريخ الطبري : ۷۹/۲ 

(۲) تاريخ الطبري : حوادث السنة السادسة للهجرة ( ۸٠/٣‏ ط مصر ) 


(۴) المرجع نفسه : حوادث السنة الثامنة للهجرة ( ۱۴١/٣۳‏ ط مصر ) 


TIA = 


مبلغ فرح ال سول به» فكانت المغاضبة التي حملت ال سول على اعتزالهن 
ا ] 

وساد الهدوء بيت النبى بعد تلك العاصفة › حتى اذا مرض الر سول 
أذنت له « آم سلمة » وبقية زوجاته عليه الصلاة والسلام » آن يمرض 
حيث حب » في بيت غريمتها عائشة . 


۳۹ 


 ٍ 1‏ ڪ 
الله من وَرَاءِ هلذهالامَة 


ثم حاولت من بعده - صلی الله عليه وسلم - تتجنب الخوض في 

TS eS 
. ابن عم الرسول » وزوج ابنته الزهراء > وآبا الحسن والحسين‎ 

وودت لو تخرج فتنصره » لكنها كر هت أن تبتلى وهي آم الموؤمنين هثل 
ذاك الخروج › فحاءت «علیا» کم الله و جهه ea‏ 

« يا أمير المؤمنين » لولا أن أعصى الله عز وجل » وآنك لا تقبله مني › 
لخرجت معك . وهذا ابني عم > والله لهو أعن علي“ من نفسي »› يخرج 
معك فيشهد مشاهدك » (۱) 

ثم مضت الى « عائشة » فقالت لها في عنف وانكار : 

« آي خروج هذا الذي تخر جين ؟. . الله من وراء هذه الأمة !. e‏ 
مسيرك هذا ثم قيل لي : ادخلي القردوس » لاستحييت آن آلقى محمدا 
هاتكة حجابا قد ضر به علي » . 

%*# % 

لكن « عائشة » مضت في طريقها لا تلوي على شيء .. 

وتقدم العم بم سلمة حتى امتحنت » كما امتحن الاسلام كله › هأساة 
E Era NES‏ 
آخر سنة احدى وستين بعد ما جاءها نعي الامام الحسين بن علي (۲) . 

وقيل بل امتد بها الأجل عاما آخر » وماتت حبن سمعت بالجيش الذي 
E O‏ 

وشيع المسلمون بئت زاد الركب » آخر من مات من نساء النبي › 
وصلى عليها « أبو هريرة » الصحا بي TS‏ 
بعدهامن آمهات المؤمنین غير ذکری وتاریخ ! 


ج 
)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر ‏ والاصابة ۲٤٤۱/۸‏ 
(۲) الاصابة : ۲٤۱/۸‏ 


۷ 


القصّلالغامن 


لشت په ا حاو 


نسائك ليست امرأة منهن الا زوجها 
آبوها او أخوها أو أهلها غړي ۰ 
زوحنيك الله من السماء » 


0٩ - نساء النبي‎ ( DLE 


ردقه ومول 


حین دخلت « بيت النبي › وتحدثت «عائشة» الى «حقصة» 
عما تجد من لواذع ١‏ خلرة ووطأة الألم لما رآت من جمال العروس » لفتتها 
« حقضصة » الى آنها على جمالها كبيرة السن » ثم آوصتها آن تستبقي غر تها 
لمن هي آولى . 

وكآنما كانت « حقصة » تنطق بظهر الغيب > فما مضى على زواج 
ال رول من هة ن اک ي و ف الر سول من هي 
اول بغرة عائشة .. 

تلك هي « زينب بنت جحش » الشا بة الها شمية الحستاء » حفيدة عبد 
المطلب » وابنه عمة محمد صلى الله عليه وسلم . 

وصفتها الرواية بأنها «كانت بيضاء سمينة من آتم نساء قريش )١(‏ » 
وكانت معتزة بهذا الجمال ء > كما كانت معتزة بنسبها الرفيع > حتى لقد 
معت تقول : « آناسيدة آبناء عبد شمس (۲) « 

*% * * 

ولو کانت «زینب» قد جاءت معتزة بجمالها و شبا بها وقرابتها للر سول 
فحسب » لكانت بهذا كله كقيلة بآن تشر غرة من في بيت النبي من 
زوجات » فکيف وقد کان زواجها من الر سول سماويا » ووحيا من عند 
الله جل في علاه ؟ 

ولا نعرف من بين مهات المؤّمنين من شغل زواجها مدينة الر سول مشل 
« زينب بنت جحش » » ذلك لا سبق هذا الزواج » وآحاط به » من 
ظر وف خاصةء وما آثاره من شبهةو خلاف» حسمتهما السماء پو حي منز ل . 


٠١١ المحب الطبري : السمط الثمين ص‎ )١( 
١١۲ المصدر نفسه : ص‎ )۲( 


E 


ولبیان هذا لا بد من استطراد يسير » نر جع به الى ما قبل المبعث »› حين 
رجع « حکیم بن خزام بن خویلد » من رحلة له بالشام » ومعه رقیق › 
فيهم غلام في الثامنة يدعى زيدا . 

وما کان « زید » عبدا » وانما هو « زید بن حارثة بن شراحیل بن 
کعب » من بني زید اللات » خرجت به آمه « سعدى بنت ثعلبة » لتزيره 
آهلها بني معن بن طيىء ›٬‏ فصا بته خيل من بني القين بن جس › فباعوه 
N TE E‏ 

وجاءت « خديجة  »‏ وهي يومئّذ زوجة محمد بن عبد الله تزور ابن 
آخيها » فعزم عليها ان تان من نادت من الفلفانء فاخت « زا 
وعادت به الى پیتها . ورآه سیدنا « محمد » فاستو هبه 'منها فو هبته له 
راضية (») . ۰ 

وكان آبوه « حارثة » قد جزح عليه شد الجزع » وخرج يلتمسه حتى 
سمع كانه في مكة > فانطلق مع آخیه «.کعب » حتی وقفا على محمند بن 
عبد الله فقا لا له : 

« يا ابن عبد المطلب › يا ابن سيد قومه » أنتم جيران الله تفكون العا ني 
وتطعمون الجائع > وقد جئتك في ابننا »> فتحسىن الينا في فدائه ؟ » . 

مسال ال ستول : 

« آو غير ذلك ؟ » 

قالا : 

« ما هو ؟ » 

أجاب : 

« أدعوه وآخيره » فان اختار كما فذاك » وان اختار ني فوالله ما آنا بالذي 
اتاد على من اختار ني آحدا» . 

هتفا معا : 

۲٣٤/۲ : انظر تفصيل الخبر في السيرة‎ )١( 


(۲) هذه رواية ابن هشبام في السيرة : 14/۲ وفۍ السمط الثمين رواية اخرى ان محمدا صلى 
الله عليه وسلم اشترى زيدا في الجاهلية » في سوق عكاظ » ثم اعتقه وتبناه - ص ٠١۸‏ 


س کے 


« قد زدت على النصفة » . 

ودعی زید » فعرف آباه وعمه » وخره الر سول : ان شاء ذهب معهما 
وات اء آقام معه . 

فاختار مده ! 

وتو سل اليه آبوه بصوت متهدج : 

Ss ES 
: فتماسك « زید » لیجیب‎ 

« انی قد ارآیت ونا الرجل شيتا » وما آنا بالدي آفارقه بدا » . 
ق ‏ و قا ا ن کر شی وا کھت ان 
ز يدا ابنه وار تا ومورو ٹا . 

ودعي الغلام » ز ید ين منحمك » . 

وکان آول من آسلم » بعد « علي بن آبي طالب (۱) » 

وبلغ « زيد » سن الزواج » فاختار له الرسول زينة الهاشميات : 
« زینب » بنت عمته أميمة بنت عيد المطلب . 

وکر هت زینب » وکره آخوها « عبد الله بن جحش » › آن تزف الشريفة 
الق ية ال فولئ مى الوالى.؛ 

وفزعا الى الوسر ا ا ا ا ا 
بنات الأشراف ليتزوجن من موال وان أعتقوا .. وقالت زينب فيما قالت 
يومتّذ : « لا آتزوجه آبدا وآنا سيدة أبناءِ عبد شمس )( » 
فحداتهما الر سول عن مكان ةريد مده ون الاسلام > وعق أله 
العر بي .النقي > لكنهما ‏ على حبهما للر سول وحرصهما على طاعته لم 
یذعنا حتی نزل فیهما قوله تعالی : 

ok SS NE Ns ES 
)۰( » الخيرة من آمهم › ومن يعص الله ور سوله فقد ضل ضلالا مبینا‎ 


٠۲٠٣/۲ وتاريخ الطبري‎ - ۲٦٤/۲ : السيرة‎ )١( 
١١١ : السمط الثمين‎ )۲( 
۴١ سورة الاحزاب : آية‎ )۴( 


ج 


وتزو جت « زینب » زیدا .. 
وتم للر سول ما آراد من تحطيم فوارق الطبقات » واعلاء كلمة الاسلام. 
*% % %* 

لكن حياة الزوجين لم تصف لهما ء فما نسيت « زينب » قط انها 
الشريفة لم يج عليها ر ق » ولا آساغت لحظة آن تكون تحت مولى كهذا› 
دخل بیت آلھا رقیقا ! 

وقاسی « زید » من صد‌ها وابائها وتر فعها ما استنفد صبره»ء فشکا ال 
الر سول غير مرة » ما يجد من سوء معاملة زينب » والرسول يطلب اليه 
مزيدا من الصبر والاحتمال » ويآمره أن « أمسك عليك زوجك واتق 
الله .. » )١(‏ 

ثم خدث ما يروه « الطبري » بسند فوع الى محمد بن یحیی بن 
حبان » آن الرسول افتقد زیدا فجاء منزله یطلبه › فهرعت « زینب » 
تستقبله» وقد آعجلتها اللهقة عن استكمال ثيا بها للقاء الر سولء فقالت : 

« ليس هو ها هنا يا ر سول الله » فادخل بابي آنت وآمي » (۲) 

وي رواية آخری › > نقلها الطبري كذلك « آن ال ر سول جاء يطلب زيدا 
وعلی باب « زينب » ست من شع » فر فعت الريح الست فانكشف عنها 
وهي ف حجر تها حاسرة + فوقع اغجابها ف قلب الرسرل صل اله عليه 
وسلم» () 

ودعته الى الدخول فأبى » وولى _ عليه الصلاة والسلام ن وهو يهمهم 
بکلمات میزت فیها زینب قوله : « سبحان الله العظيم »> سبحان الله مصرف 
أالقلوب » . 

وا ا کتک عا ھت ی رل این الها 
حتی جاء « زید » فکان آول ما لقیته به › آن الرسول آتی منزله ! 

سالها زیں : 


)١(‏ الآبة : « واذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك ٠١‏ » سورة الاحزاب 

ية ۳۷ 
(۲) تاريخ الطبري : ٤١/١‏ وانظر كذلك السمط الثمين ص ٠١١۷‏ 
(۳) تاریخ الطبري : ٤١/٣‏ ط مصر 


A 


« ألا قلت له : ادخل .. » 

فأجا بت : « بلى » قد عرضت عليه ذلك فأبی » 

وامستطرد « زید » مستفسرا : 

« فقسمعته يقول شيتا ؟ » 

قالت : ˆ 

« سمعته يقول حین ولى : سبحان الل العظيم › سبحان الله مصرف 
القلوب » )١(‏ 

E A A NI A e 
: وسلم فقال‎ 

« يا دسول الله » بلغني آنك جت منزلي › فهملا دخلت ا انت 
وامي ؟ » 

ثم ضاف متسائلا : (۲) 

« فأقارقها ؟ » 

فقال الرسول : 

« مالك ؟ آرابك منها شيء ؟ » 

فأجاب زید : ۰ 

« لا وال يا ر سول الله » ما رابني منها شيء ولا رآيت الا خرا» ولكنها 
تتعظم علي لشرفها » وان فيها كبر ا » تؤذيني بلسانها » )٣(‏ 

قال الر سول : « مسك عليك زوجك » . 

وآذعن زيد » وعاد ليجرب الاحتمال من جدید » ویکاید مزیدا من 
الى والشقاء . 

لکن ز ينب هجرته » فما استطاع اليها سبيلا بعد ذلك اليوم )٤(‏ حتی 
نقد احتماله ففارقها وكان الطلاق 9 


)١(‏ تاريخ الطبري : ٤١/٣‏ حوادث السنة الخامسة من الهجرة 
(Y)‏ تاریخ الطبري : Y/Y‏ 

(۲) السمط الشمين : ٠١١۷‏ 

٤١/٣ : تاريخ الطبري‎ )٤( 

٤۳/۲ السمط الشمين ۸ وتاريخ الطبري‎ )٥( 


TIN 


زواع باممرالشماء 


وأحس محمد صل الله عليه وسلم ‏ عطفا غلابا على الشابة التي 
أكر هت على الزواج ممن لا ترضى اعانا لأمن الله ورسوله » وود لو 
يستطيع آن يجب خاطر ها المکسور » وحدته نفسه آن يتزوجها » ولکن 
کیف ؟ آو لم يعلن في اللا من قريش آن زيدا ابنه ؟ .. فماذا يقول الناس 
اذا تزوح ممن کانت زوجة ابنه ؟ .. وهل تراهم يصغون له اذا ذکر هم بان 1 
المتبنى غير الأبن » وقد جرت تقاليدهم على آن يلصقوا المتبنى بأبيهٍ». 
ويجعلوا له حقوق الاين وحرمة النسب ؟ 
وآثر الر سول آن يكتم رغبته » وآن يقاوم عاطفته نحو بنت عمته التي 
انتزعها ز هر ة غضة من آشرف بیت في قر یش »› فزفها بالرغم منها الى دوج 
ملصق › يدعی لغیر آبیه ! 

فبينا هو صلى الله عليه وسلم يحدث مع عائشة » اذ أخذته غشية 
الوحي » ثم سزي عنه وهو يبتسم ويقول : 

من يذهب الى زینب یبشر‌ها بان الله زوجنیها ؟ (۱) ' 

وتلا عليه الصلاة والسلام - ما آنزل اليه من وحي السماء : 
دواد تقول للف أن أف عله و انت غل ٠‏ مك غل زوك 
واتق الله »> وتخفي في نفسك ما الله مبديه » وتخشى الناس والله آحق أن 
تخشاه » فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها لكي لا يكون على المومنين 
حر ج في آزواج آدعیائهم اذا قضوا منهن وطراء وکان آم اله مقعولا » (۲). 
el El a a ES E E‏ 


٤۳/۳ : تاريخ الطبري‎ )١( 
٣۷ سورة الاحزاب : آية‎ )۲( 


— ۳۲۸ 


وأخری هي آعظم الأمور وأشرفها » ما E‏ لها رو اققات 


E 
CC # *# %* 


فی کا ت ا مان ا اقلق و که ا 
والصحابة › لم تكد نتصرف فيها بكلمة . ولست آدري ما الذي أنكره 
« الدكتور هيكل » منها حتی اندفع پردها الى مفقتن يات المستشرة 
والمبشرين « الدين أضفوا عليها من أستار الخيال › حتی جعلوها قصة 
غرام ووله » » ثم يقول : « ويكفي لهدم كل القصة من آساسها.» آن تعلم 
آن زينب بنت جحش هذه » هي ابنة عمة سول الله عليه السلام » وانها: 
ر بیت بعینه وعنایته.. وانه کان يعرفها ويعرف آهي ذات مقاتن آم لا قبل 
أن تتزوج زیدا » وآنه شهدها في نموها تحبو من الطفولة الى الصبا الى 
الشباب »› وانه هو الذي خطبها على زید مولاه . اذا عرفت ذلك تداعت 
أا وك كل االات و الا من ن آنه س ت ره ول يکن 
فيه فر آی زینب فبهره حسنها وقال : سبحان مقلب القلوب. آو آنه لا فتعح 
باب « زيد » عبث الهواء بالستار على غرفة « زينب » فألفاها في قميصها 
وکانها.«مدام ریکامیه» فا نقلب فجأة و نسي مود 2 و غا و 
وزینب بنت مخزوم »› وآم سلمة » ونسي كذلك ذكر خديجة » )"( 
وعند الدكتور هيكل » أن زواج الرسول من زيب لم يدفع اليه ميل 
ولا عاطفة » وانما أراد أن يأتمر بحكم الله فيما آبطل من الحقوق المقررة 
للتبني والادعاء > ثم أشفق مما يمكن آن يقول الناس في خرقه لعادة لهم 
قد يمة متأصلة» a‏ 
الناس وال أحق آن يخشاه . 
« أفيبقى بعد ذلك آثر لهذه الأقاصيص التي یکر ر ها المستشرقون 
والمبشرون . 

« ولكنها شهوة التبشير المكشوف تارة » والتبشير باسم العلم آخرى > 
)١(‏ العبارة بتصها منقولة من تاريخ الطبري ٤١/٣‏ 

(۲) حیاة محمد : ۲۹٩۱‏ 


TT 


الحو قذي لا ا ا و 

هي التي تملي على هؤلاء جميعا ما يكتبون » وتجعلهم في آم زواج النبيء 
وفی أن زو اة من زینب بذت جحش › يتجنون على التاريخ و يلتمسىون 
أضعف الرواية فيه مما د مس عليه ونسب اليه » )١(‏ . 

وما آنبله من رد » لولا آن قصة اعجاب الر سول بزينب » وحكاية الستر 
من الشعر الذي رفعته الريح» وانصراف الر سول عن بيتزيد وهو يقول: 
سبحان الل مقلب القلوب » قد كتبت قبل آن تسمع الدنيا بالحروب 
الصليبية › بأقلام نف من موّرخي الاسلام ورواة السيرة » لا يرقى اليهم 
اتهام بعد اء النبي والدس على الاسلام . 

فمن الحق :أن ندع المستقو قان و اليش ين نشال موي ء ومن جليوت : 
وارفنج » وسبر نج » لنقرآ القصة على مهل في (۲) « تاريخ الطبري » وفي 
» الاصابة « وی کب * التقسسير (( وني » السمط الثمين « . 


* *% ¥ 

ھل فیھا ما یریب ؟ 

ان آية المظمة في شخصية نبينا » انه بشر يأكل الطمام ويمشي في 
الأسواق > وما نعرف في تاريخ الأبطال ‏ ولا آقول الأنبياء ‏ من أصر 
على اعلان بشریته وتقریر ها اصرار محمد بن عبد ال › ولا عرفت 
الانسانية كتابا سماويا يجعل من بشرية المبعوث به » آية تتلى وقرآنا 
يتعبد به المؤّمنون » كما فعل كتاب الاسلام المعجز . 

ولن کون آحدنا مؤمنا وهو ينك هذه البشرية وينزه عنها رسولا 
أوحي اليه : « قل انما آنا بشر مثلكم » (۲)» « قل سبحان ر بي» هل کنت 
الا بشرا رسولا ؟ » فقالها » ثم اعت بآنه « .ابن امرآة من قریش تأكل 
القديد » . 


(۱) حیاة محمد : ص ۲۹۳ » ۲۹٤‏ 

(۲) راجعها بالتفصيل في تاريخ الطبري : ٤١ > ٤١/٣‏ وفي النهاية لابن الأثير : حوادث السنة الخامسة 
للهجرة »> وفي السمط التمين ۷ ٠١‏ - وفي الاصابة ج ۸ 

(۴) من آية ١١١‏ سورة الكهف ‏ وانظر معها الآیات : ٦‏ فصلت »› الاسراء ٩۳‏ » القمر ۲٤‏ »› الانبياء ٠٤‏ 


E 


آفینکر على بشر ر سول › أن یری مثل زینب فیعجب بها ؟ 

وماذا يطلب من مثله ‏ في سمو خلقه وعقة ضميره ‏ آكش من أن 
بشيح بوجهه عمن أعجبته » وهو يسبح باسم الله العظيم » مقلب القلوب ؟ 

وآي ضبط للنقس ینتظر من بشر رسول » آکش من آن يچيه زيد 
فیستآذنه من جدید في طلاقها › فیأبی علیه الا آن یمسکها ویتقی الله !؟ 

اا و ا اا وا ورو ف ی ا 
السلام الى أقصى ما تطيقه بشر ية من عفة وضبط للنفس واعتقالللهوى»› 
وانها لجديرة بآن تعد مفخرة محمد والاسلام » فما ادعى نبينا قط أن 
E A a‏ 
منزه عن آهوائهم › وقد كان يقول في ايثاره عائشة على غبرها من زوجاته 
اللاتي آمره ر به بالعدل پينهن : 

« اللهم هذا قسمي فيما آملك > فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » . 

e‏ مع هذا 
اليل الا آن یام زوجها بامساکها » على ما يعرف من شقا هما بهذا 


الامساك ؟ 
او واا ل وا وا چوا د 
مقلب القلوب . 


وأما ان المسأالة خلت خلوا تاما من آي ميل آو هوى » وان « قصة 
الحب » من مفتر يات المبشرين » وان الل لم يعاتب الر سول الا لأنه أشفق 
من مواجهة العرب بنقض عادتهم في التسو ية بين البنوة والتبني » آما هذا 
كله » فيكفي للرد عليه أن ننقل هنا تضسير الزمخشري للآية» منذ كش من 
ثمانية قرون وتصف قرن › بآن ر سول الله « آبصر زینب بعد ما أنكحها 
زيدا فوقعت في نفسه » فقال : سبحان اله مقلب القلوب . وذلك آن نفسه 
كانت تجقو عنها قبل ذلك لا تريدها » ولو آرادتها لاختطبها . 

« فان قلت : ما الذي أخفى في نفسه ؟ قلت : تعلق قلبه بها » وقيل 
مودة مقارقة زید اڀاها . 


ARR 


« فان قلت : کیف عاتبه اله في ست ما استهجن التصریح به » وما له 
لم يعاتبه في نفس الأم » ولم يأمره بقمع الشهوة وكف النفس عن أن 
تنازع على زنب وتتبعها » ولم یعصم نبیه صلی الله عليه وسلم عن تعلق 
الهجنة به وما يعرضه للقالة ؟ قلت : كم من شيء يحتقظ منه الانسان 
ويستحي من اطلاع الناس عليه وهو في نفسه مباح متسع وحلال مطلق › 

a‏ فيه ولا عيب عند الله .. .إن طموح قلب الانسان الى بعض 

با غير موصضوف بالقبح في العقل ولا في الشرع ٬لأنه‏ ليس بقعل 
الانسان « ولا وجوده باختیاره » ) (١‏ 

هل لي آن بعد هذا » ان « الدکتوار هیکل » أخطاً من حيث 
الدفاع عن ال مول؟ ب ذلك آنه بانکاره میل.الر سول الى زینب»۔ورفضه 
أف يكرت عل اه عليه وس لق ها + ةه اة قى على.المسألة ظلالا من.. 
الريبة » توهم آن هذا التعلق خطأ لا يجوز على الرسول ومنقصة يجب أن 
تز هه عتها ونا ف الام كي من لك ق انا هى المشرية هی 
YU‏ تملك دفعه من آهواء » فتتسامى وتترفع في نبل وعفة »› ثم تأآبى الا . 
المضي في الامتناع عما آحل اله دفعا لمقالة الناس > ويأبى اله على رسوله : 
آلا يقدم على .زواج کھنا آپاحه الشرع » وقضتټت به مصلحة عامة هي. «آّلا 
يكون على المؤمنين حرج في آزواج آدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا » (۲). 
ومصلحة آخرى خاصة « هي أن تأمن زينب ‏ بنت عمة الر سول الأيمة 
والضيعة » وتنال الشرف پان تغدو من آمهات المؤمنين . ومن هنا کان 
عتاب الله لر سوله » حین کتم الأمی وبالغ في کتمه » وال لا يرضى له الا 
اتحاد الضمير ؤالظاهن » والثبات في مواطن الحق › > حتی يقتدي به الوّمنون . 
فلا يستحيوا من المكافحة بالحق وان كان مرا » )١(‏ 


)١(‏ تفسير الكشساف .: سورة الاحزاب : ج ۲۳۷/٣‏ ط التجارية 
(۲) سمورة الاحزاب » من آية ٣۷‏ ۰ 


E 


AEN e GE EE. 
وقیل بل مضی به الیها « زید » نفقسه»ء (۲) فترکتما بیدھا‎ )١( ال سول‎ 
) وقانت تسبل لى بها خناكرة..‎ 
وكاو ا الو ق و ا ا ا‎ 
و سلم خادمه « آنس بن مالك » أن يدعو الناس الى الوليمة »> فترادفوا‎ 
آفواجا » یأکل فوج فیخرج › ثم یدخل فوج . الى آن قال آنس : یا رسول‎ 
اله » دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه. فقال صلى الله عليه وسلم : ارفعوا‎ 
وللمرة الثانية » تدخات السماء في الحياة الزوجية للرسول صل الله‎ 
. » عليه و سلم ببب « زینب‎ 
» ذلك آن المدعوين قد طابت لهم الجلسة بعد أن فرغوا من الطعام‎ 
فآقاموا یتحدثون حتى ول النهار وانصرم › وحین طال مکٹهم › بدا‎ 
الر سول كآنه (؛) يتهياً للقيام فلم يقومواءفلما رآى ذلك منهم قام يزور‎ 
نساءه ريثما ينفقض الجلس » فانصرف القوم اث قيامه › الا ثلاثة نق‎ 
ظلوا حیث هم » الى آن طاف الر سول کعادته _ بنسسائه جمیعا وتلقی‎ 
تهنتتهن بالعرو س الجديدة » وآن له آن يخلو الى « زينب » فاذا الثلاثة‎ 
جلو س ما پزالون يسمرون . ومنعه حیاؤه الشدیں آن پصر فهم من بیت‎ 
العرو س التي كانت تجلس هنالك مولية ظهر ها الى الحائط (ء) > فخرج‎ 


۰ \TV/Y : تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الكشاف : سورة الاحزاب - والاستيعاب ۱۸١١/٤١‏ 
(۲) تفسیر الکشاف ٠ ۲٤٤/٣۲‏ 

٠ ٠١۷ السمط الثمين‎ )٤( 

٠ ٠٤٤/٣ وتفسير الكشاف‎ ١٠١ السمط الثمين ص‎ )١( 


ت 


منطلقا نحو حجرة عائشة » وبقي خادمه « آنس » منتظرا مع الضيوف 
حتى انصر فواء فآسر ع الى الر سول ينبئه بذلك» فجاء صلى الله عليه و سلم 
وأتجه نحو حجرة زينب » حتى اذا بلغ عتبتها أرخى الست بينه وبين 
EN EREN OE‏ 
لا تدخلوا بيوت النبي الا آن يوذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه > ولكن 
اذا دعیتم فادخلوا » فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستآنسین لحدیث › ان 
ذلکم کان يوذي النبيٴ فيستحي منكم › وال لا يستحي من الحق »› واذا 
سألتمو هن متاعا فا ساو هن منوراءِ حجاب»ء ذلکم آطھر لقلو بكم وقلو بهن» 
وما کان لکم آن تؤذوا ر سول الله ولا أن تنکحوا آزواجه من بعده آپدا › 
ان ذلکم کان عند الہ عظیما » (۱) 

ومن تلك اللحظة » فض الحجاب على نساء النبي » وعلى المؤمنات 
جميعا » رمز تصوُْن وعزة » وسمة وكرامة وترفع عن الابتذال . 


٠ سورة الاحزاب‎ ٠۴ آية‎ )١( 


DD 


| ا و ليا وسفيا 


ودخل محمد صلى الله عليه وسلم بتلك التي زوجته اياها السماء . 
وباتت « عائشة » ليلتها فر يسة الغيبرة › قد آخذها ‏ فيما قالت ‏ ما 
ق چو وھا کیت م جال و ا وا ف ی ی 
صنع الله لها . 1 

وكذلك غارت نساء النبي رضي الله عنهن» وضقنجميعا پهذه العنو س 
الجديدة : تعتز بجمال وشباب وشرف » وبأن الله هو الذي زوجها . 

ولم تكذب زينب ظنهن »› فانها ما لبثت آن واجهتهن _ وقد ادر کت ما 
cS EE E‏ 
آهلکن »› وز وجني الله من فوق سبع سماوات ! « (١)‏ 

واذا كانت « آم سلمة » قد سرها آن ترى آث دخولها على عائشة › 
الزوجة المفضلة › فلا ریب ن زینب قد آرضاها ن تجيء فتتقدم » آم 
سلمة » غر يمة لعائشة ! 

. ولم تكتم عائشة غيرتها من زينب »› كما لم تكتمها من آم سلمة › بل 
اعثر فت باتھا +« كانتا حب نسائه اليه فيما آحسب ‏ بعدي » . 

ثم توش ز ینب وحدها بخصو متها فتقول : « لم تكن واحدة من ٹساء 
النبي تناصيني غير زينب )١(»‏ آو تقول : لم يكن آحد من نساء النبي 
صلى الله عليه وسلم تساميني في حسن المنزلة عنده »> غير زينب بتنت 


جحش (۲) . ۰ 
وتازعته . 


(۱) طبقات ابن سعد : ۷۳/۸ ۰ 
(۲) ابن هشام : السيرة 11/۲ : 
(۳) الاستيعاب : ۱۸٥١/٤‏ ۰ م 


کے 


وقں مں بنا ما كان من ضيق «عائشة» بمیل الر سول الىزينب « واطالته 
المكث لديها » ثم تمر ها مع حفقصة وسودة » أيتهن دخل عليها الر سول 
اثر انصرافه من عند زینب » فلتقل له : « اني آجد ریح مغافیږ » (۱) 

وکان يحدٿ آحیانا آن تحتدم بيتهما المنافسة في حضرة الر ستول »› 
فيدعهما وشأآنهما لعل في هذا راحة لهما وتنفيسا عن مشاعرهما . وقد 
امتطاعت « عائشنة » مرة أن تغلب « زينب » فما زاد الرسول على آن 
وو 0(0 

. » اتٹھا بنت آبی بک‎ «٠ 

و أفلت لسان « عائشة » بكلمة غضب لها 
الى سول ٠:‏ فقد تلقى- هدية وهو في بيتها ء.فأرمتل الى كل زوجة نصيبا 
منها . لکن زينب ردت ما جاءها E E A E‏ 

. » واجهك حبن ترد عليك الهدية‎ O E 

فقام عنها مغضبا وهو يقول : 

» آنتن آهون على الله من آن تقمشنني » . 


٠ ۸° والى السمط الثمين ص‎ - ۲٠۹۹ ارجع الى صفحة‎ )١( 
٠ ٤*١ السمط الثمين ص‎ )۲( 


4 1 


کاطولھن دا 


على أن هذه الخصومة المحتدمة بين الزوجتين الأولييين › لم تمنع حفيدة 
أبي طالب من الدفاع عن « عائشة » في محنة الافك » وقد ذكرت لها عائشة 
هذا الموقف النبيل فقالت : ۰ 

» وكان كبر ذلك الافك ‏ عند عبد الل بن بي بن سلول قي ر جال 
من الخزرج »› مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحش . وذلك أن أختها 
ريثت كانت عثن :ر متول اله صل اث عليه وسبلم + ولم تكن امن اة من 
نسائه تناصيني في المنزلة عنده غير ها. فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها 
فلم قل الااخرا :وام تة بنت جتن فاساعت من ذلك ما اعت 
تضار ني لأختها > فشقيیت بذ لك « (١)‏ 

أجل عصمها الله تعالى بد ینها »> وقد كانت « زينب » صالحة تقية › 
صادقة التدين . 

شهدت لها بذلك كله غر يمتها السيدة عائشة فقالت : 

» ولم آأُر اا و ف « وآتقى ف > وأصدق 
حديثا » وأوصل للرحم » وأعظم صدقة » وآشد ابتذالا لنفسها في العمل 
الذي یلتصدق به ویلتقرب به الى اله عز وجل » )"( 

وني الحد يث ن ر سول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب 
» ان زینب بنت جحش آواهة » فقال ر جل : یا رسول ا : ما الأواه؟ : 
قال : الخاشع المتضر ع. ثم تلا عليه الصلاة والسلام : « ان ابراهيم لحليم 


أواه منيب » (r)‏ 


(۱) ابن هشسام : السيرة ۲۱۲/۲۳ ٠‏ 
(۲) السمط الثمين : ص ١١٠١‏ والاستيعاب : ٠ ۱۸١١/٤‏ 
(۳) المرجع نفسه : ض ١١١‏ » والاستيعاب : ۱۸١۲/٤‏ - والآية من سورة هود ٠ )۷١(‏ 


) ٠١ ر( نساء الئبي ےه‎ e Ni 


وكانت كذلك كريمة خبرة » تصنع بيديها ما تحسن صنعه ثم تتصدق 
به على المساكين » عيال الله الذي آكر مها وآعز ها › وآثرھا ما لم يوش به 
زوجة سواها . 

*%# * * 

وآلغى موت الرسول صلى الله عليه وسلم › ما بين « زينب » وبين 
ضرائر ها من آثر التنافس على زوجهن الرسول › فلم يعدن يذكرن الا 
انها كانت له صلى الله عليه وسلم زوجا حبيبة » وللمؤمنين أما رحيمة › 
ولر بها عابدة قانتة . 

ul GS OS E e E OEE SS 
: عائشة » ثم قالت‎ « 

« كانت زينب لر سول الل عليه الصلاة والسلام - معجبة » وكان 
يستكش منها » وكانت صالحة قوامة » تعمل بيديها وتتصدق بذلك کله 
على المساكين » . 

ومسسمعت « عائشة » تقول حين بلغها نعي « ذينب » 

« ذهبت حميدة متعبدة » مفزع اليتامى والأرامل » . 

ثم قالت : ۰ 

«قال سول الله صلى الله عليه وسلم : أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا.. 
« فکنا اذا اجتمعنا في بيت احدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > نمد آيدينا في الجدار نتطاول » فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت 
زینب بنت جحش »› ولم تکن بطو لنا > فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم انما آراد طول اليد بالصدقة » وكانت زينب امراأة م 
اليدين تدبغ وتخرز » وتتصدق في سبيل اله » )١(‏ 

ویروون أن «عمں بن الخطاب . آمير المؤّمنين» آر سل اليها عطاء ها اثني 
عشر آلفا > فجعلت تقول : « اللهم لا يدركني هذا الال في قابل » فانه 
فتنة » (۲) 


٠ ۱۸١١/٤ : والاستيعاب‎ - ٠١١ السمط الشمين : ص‎ )١( 
ء‎ ١١١ : السمط الثمين‎ )۲( 


-— ۲۲۸ 


ثم قسمته في آهل رحمها وفي آهل الحاجة » فبلغ « عم » ذلك » فوقف 
اها اول الها بالسا م قال : 

« بلغني ما فرقت »› فآرسل آلف درهم تستبقينها » . 

وآر سل الألف » فتصدقت بها جميعا » لم تبق منها درهما . 

وحين حضر تها الوفاة _ سنة عشرين  )١(‏ قالت : 

« اني قد آعددت كفني » وان عم آمير المؤمنين » سيبعث الي“ بكفن › 
فتصدقوا پاحد هما » )"( 

وكانت سنها يوم ماتت » ثلاثا وخمسين سنة . 


٠ ) ۱۸١١/٤ في رواية انها توفيت سنة احدى وعشرين »› عام فتح العرب للاسكندرية ( الاستيعاب‎ )١( 
°‘ A> الاصابة‎ (¥) 


ت 


ات 


AYE 


سيد ة بني ا لطبل 


« ا قسم رسول الله سبايا بني 
الصطلق وقعت حوبرية نبنت الحارت 
في السهم لثابت بن قيس آو لابن عم 
له فکاتبته على نفسها ۰ وکانت امرأة 
حلوة ملاحة » لا يراها أحد الآ اخذت 
دنفسه » فأتت رسول الله تستعینه 
في کتابتها »> > فوالته ما هو الا أن رأيتها 
عل باب حجر تي فکرهتها » وعرفت آن 
سبړی فیها صلی الته عليه وسلم ما 


رایت 1« 


شغل الر سول عن منازعات زوجاته وتنافسهن ‏ اثر زواجه بز ینب 
بنت جحش _ بأحداث هامة كبار » ملأت النصة الثاني للعام الخامس 
المجری ١‏ فى هر ران كانت وق ٠‏ الفن ٠‏ الى لي ها اسول 
والمسلمون جموع الأحزاب من المشركين الذين أغراهم بالخروج لحرب 
الرسول في مدينته » نف من اليهود وعدوهم e‏ 

لقيهم الرسول في ثلاثة آلاف من المسلمين وراء الخندق الذي حفره 
حول المدينة » وقد أقبلت قريش في عشرة آلاف من أحابيشهم » ومن 
تبعهم من بني كنانة وآهل تهامة › وآقبلت غطقان ومن تبعهم من آهل 
نید () 

و نقض اليهود العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالحياد » وعظم البلاء 
بالمسلمين واشتد الخوف » وآتاهم عدوهم من فوقهم ومن آسفل منهم › 
حتى ظن المؤمنون كل ظن › وقال قائلون : « کان محمد پعدتا أن ناکل 
ا ا 
الخغائط » (۲) . 

اول افر الي جو الا الول خا ق 
فلما ظنوا آنه مهزوم › کروا راجعین الى دیارهم . 

و كان حصار م هق استغرق سبعة وعشرين يوماء ثم دارت الدائرة على 
المشركين » وتم النصر للرسول والذين معه . ۰ 

۰ %+ #* 
ووضع المسلمون السلاح وقد أجهدتهم المعركة » وآووا الى بيوتهم في 


٠ ۲۳١/۳ ابن هشام : السيرة‎ )۲ » ١( 


a 


اق 0 ای ی کا ا یا 
صوت داعي الر سول يوذن في الناس : 

وی کان ناا اوو ن و ق 
واستأنفوا القتال » وحاصروا يهود بني قريظة خمسا وعشرين ليلة 
قبل أن يتم التسليم في شهر ذي القعدة وصدر ذي الحجة . 

وآقبلت السنة السادسة » لتشهد الر سول يغزو بني لحيان » ثم يتبعها 
غزوة ذي قرد › (۲) ويعود الى المدينة فما يقیم بها شهرا و بعض شه »› 
حتى يبلغه آن بني المصطلق - وهم حي من خزاعة - يجمعون الجموع 
٠‏ لقتال الر سول » بقيادة زعيمهم « الحارث بن أآبي ضرار » )( 

وخرج اليهم الرسول ومعه من نسائه « عائشة بنت الصديق » حتى 
لقيهم على ماء لهم يقال له المى يسيع » فكان قتال مير › انتهى بهزيمة بني 
الملصطلق . 

و سيقت نساو هم سبايا » وفيهن « برة بنت الحارث بن ا ضراں » 
زعيم القوم وقائدهم » آو « جويرية » كما سماها الرسول بعد . 
وقفل الر سول راجعا ای المدينة » ليفتقد « عائشة ل 
يراها تدخل المدينة على بعر «صقوان بن المعطل السلمي» فيطمن عليها ٤‏ 
ويخرج ليوزع الغنائم على من اشتركوا في قتال بني المصطلق . 

ثم اتصرف الى يته خالي البال الا من شوت الدعوة التي أوشكت أن 
ONT E E‏ 

فا وا ا 0 ق 
الر سول بصوت شجي مؤش . 

امو او ل ات کی ی لك فاد کا نة کل و م دة 
الملاحة » « لا يراها أحد الا أخذت بنفسه » (ء) › في نجو العشرين )١(‏ 


)0 تاریخ الطبري ع or /Y‏ ت والسيرة : /۱ ء 

(۲) تاريخ الطبري › حوادث السنة السادسة للهجرة ٠‏ 

٠ ٠٠۲/۳ : السيرة‎ - ٠٤/٣ : تاريخ الطبري‎ )۴( 

٠ ۱۸٠٤/٤ والاستيعاب‎ ٦١/٣ : وتاريخ الطبري‎ >» ۳٠۷/٣ : ابن اسحاق في السيرة‎ )٤( 
٠ ١١۷ السمط الثمين : ص‎ )٥( 


E 


وك هتها « عائشة » من النظرة الأولى » فوقفت حيالها و بودها لو تحول 
الا أن تستآذن لها كارهة » وفي نقسها خاطر مقلق . 

ودخلت الشابة المليحة على الر سول فقالت في ضراعة تمازجها عزة : 

« پا ر سول اله »> آنا بنت الحارثٹ بن آبی ضرارں سید قومه » وقد 
فكاتبته على نفسى » فجئتك آستعينك على آمري » )١(‏ 

فتأثر القارس الع بي للك يمة الها نة والعزيزة المستذلة ۴ واستثار 
هاه ت قف سيدة حرة أصيلة > تلوذ به - وهو الذي آذل قومها _ 
لتنجو من مهانة السبي وعار الرق . 

ورق قلبه لبرة »› العر بية الخزاعية »| بنت سيد بنى المصطلق » اذ تقف 
ببا به مستطارة اللب مستثارة القلق › تت نع على حافة الهاوية » ولا من 
ينقذ ها سىواه . 

ولم يهن عليه آن يقطع ذلك الخيط من الرجاء » تتشبث به في محنتها 
ليعصمها من الانهيار . 

* * #* 
تكله ند فل اه علد ومتل أخدرا: 
« فهل لك في خير من ذلك ؟ » 


« وما هو يا ر سول اله ؟ » 


٠ ١۸٠٤/٤ : والاستيعاب‎ - ٦7 : ٠ وتاريخ الطبري‎ - ۳٠۷/۳ السيرة‎ )١( 


۳٤ 


جاب : 

« آقضي عنك كتابتك › وآتزوجك !» 

فتألق وجهها الجميل Ea‏ 
قد نجت من الضياع والهموات : )١(‏ 

« نعم پا رسول الله ! » 

ورد عليها الفارس الى سول : 

« قد فعلت ! » 


٠ ۱۸٠٤/٤ : والاستيعاب‎ - ٦1/٣١ : وتاريخ الطبري‎ - ۳۲٠۷/٣۳ : السيرة‎ )١( 


۲٤ 


ترڪن العروس 


وما آسرع ما خر ج الخبں الى الناس أن ر سول الہ قد تزوج بنت الحارث 
ابن آبي ضرار » فتداعى أصحاب محمد لتكريم السيدة التي أعزها نبيهم 
بالزواج (۱) 

وآقبلوا على من بأيديهم من آسرى قومها » فأرسلوهم أحرارا وهم 
يقولون : (۲) 

«أصهار رسول الله » . 

ودخلت العرو س بيت النبي » وما من امرآة أعظم على قومها بر كة منها : 
أعتق بزواجها من الر سول » آهل مائة بيت من بيوت بني المصطلق (۲) 

وسماها (؛) الى سول « جويرية » كراهة أن يقال : خرج من عند «برة» 

رظلت ويرت ما عا فك تبات لك رة السعيدة ال لفت 
الر سول فيها » فنجت من العار» وأعتقت قومها من الأسر»ء وكرمت بالزواج 
من سيد البشر . 

وكذلك ظلت « عائشة » تذك تلك اللحظة » لكن في مرارة وآلم » 
فتقول في صراحة موّثرة : | 

« ... وكانت امرآة حلوة ملاحة › لا يراها أحد الا أخذت بنفسه »› 
فأتت ر سول الله صلی الله عليه وسلم تستعینه في کتابتها » فواله ما هو الا 
ان رآیتھا على باب حجر تي فکر هتها »> وعرفت آن سیری منها صلى الله عليه 
وسلم ما رآیت .. » (). 

٠ ۱۸٠٤/٤ : والاستيعاب‎ - 1/٣ : وتاريخ الطبري‎ - ۳١۷/٣ : السيرة‎ )١( 

)١( » )۲(‏ ابن اسحاق في السيرة : ۳٠۷/١‏ - وتاريخ الطبري : 11/١‏ والسمط الثمين ٠ ١١١‏ 


ء٠‎ ۱١۷ : السمط الشمين‎ )٤( 
٠ ۱۸٠٤/٤ : والاستيعاب‎ - ٦1/١ وتاريخ الطبري‎ ٤٤/۸ : (ه) الاصابة‎ 


TEN 


وهل من حرج على الرسول في أن ينظ لجويرية » وهي أآسيرة حرب 
لو كانت حرة › ا ا ا ا ا ¢ اللهم 
الا آن تتجه نيته الى نكاحها » وقد كان يرخص في النظر الى المرآة عند 
ارادة نکاحها » وقا للواحد من صحابته استشاره في نكاح امرأًة : 
« لو نظرت اليها » فان ذلك آحری آن يدوم بينكما » . 
وقد كان ما توقعت « عائشة » وخافت : 
نظ الر سول الى الأسيرة الحسناء »> وآصبحت « جويرية بنت الحارث » 
کما صبحت ‏ وقد المت :و خسن ( تلا مھا اما للمومنين . 
يروون أن أ باها « الحارث » جاء المدينة قبل أن يعلن الرسول زواجه 
بها « فقال للنبي : 
« يا محمد » أصبتم أبنتي وهذا فداۇؤ ها » فان ابنتي لا يسبى مثلها ! » 
» اا ن خير ها لسن فن ا 
فأجاب : 
« بل » . 
فاناها أبوها فدك لها ذلك فقالت : 
« اخترت الله ۆر سنوله ¢ .۰ 
وقيل كذلك آن « الحارث » سمع من الر سول حديثا عما جاء فيه من 
« شه آن لا اله الا ال » وآنك محمد ر سول الله » . 
فخطب الر سول اليه أبنته.› فزوجه ايا ها وأصدقها أر بعمائة دز هم (١)‏ 


٠ ١١۷ والسمط الثمين‎ ۳١۸/٣ : السيرة‎ )١( 


— FEA 


على آن « عائشة » ما لبثت أن شغلت عن « جويرية » وغ جويرية › 
بما أعقب تخلفها عن الركب العائد من بنى المصطلق » من قيل وقال . 

NE lC a 
آنزل الله في براءتها من آيات » واجهتها « جويرية » بملاحتها الأخاذة » فما‎ 
كان من عائشة الا آن قالت في زهو وهي تنقل بصر ها بين جوير ية › وزينب‎ 
: بنت جحش »> وآم سلمة » وحفصة › وطيف ماثل من خديجة‎ 

« لم يتزوج › > صلى الله عليه وسلم > بكرا سواي » )١(‏ 

a Sa 
. )١( الصطلقي‎ 

وا غ ا ا ی 
القرن الأول الهجري (*) 

وعرفت في تاريخ الاسلام › بام المؤمنين التي لم تكن امرآة آعظم على 
قومها بر كة منها . 


: ° ۸۷ السمط الثمين : ص‎ )١( 

(۲) کذا جاء في الاستيعاب €/1۸°£ ( وااش نك الثمين ص ١١١‏ - وفيه كذلك ( ص ١١۷‏ ) انها 
کانت عند ابن عم لها يقال له عبد اله » ومثله في سیرة ابن هشام ( ۲۹۱/۲۳ ) ۰ 

(۳) السمط الثمين : ۱١۸‏ - وانظر الاصابة : ٤٤/۸‏ والاستيعاب : ٠ ۱۸٠٤/۸‏ 


TEV 


القصلالعاشۓ 


م اف ! 


عمل بې ا[ 0 


واف طز ا غه ولم فت 


فحیزت خلفه وألقى علیها رداءه » 
قعرف الناس أنه إصطفاها لنفسه » 


السرة التو نة 


رة ظجافزة 


انتهت السنة السادمة للهجرة » بعد آن أحدثت في بيث النبي ضجة 
ما مثلها ضجة : تزوج فيها الر سول بجويرية بنت الحارثء وابتلي بمحنة 
الا فك في أعن زوجاته صلى الله عليه وسلم وآحبهن الى قلبه بعد خديجة . 
ر ال فا فوا ا ا 
تقطع داب اليهود اللنام الذين كشفت وقعة الخندق عما ينطوون عليه من 
حقد مریر › وما یبیتون للاسلام من شر › آي شر ! 

وخرج الر سول في النصف الثاني من المحرم الى « خيب » معقل العدو »> 
فما آشرف علیها حتی هتف : 

« الله آکبر » خر بت خییں »> انا اذا ذزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين » )۱( 

وخربت خيبر : فتحت حصو نها حصنا حصنا » وقتل رجالها » و سبي 
از دوو عل کے ا ا بت نے رو ا اي 
ينتهي نسبها الى هرون أخي موسى عليه السلام » وآمها برة بنت 
تیا () 

ولم تكن قد جاوزت السابعة عشرة من عمرها . 

لکنھا ‏ على صغر السن ‏ تزوجت مر تين : 

تزوجت أولا من فار س قومها وشاعرهم : « سلام بن مشكم » )"( 
ثم خلف عليها « كنانة بن الربيع بن آبي الحقيق (؛) » صاحب حصن 
« القموص » أعز حصن في خيی . 

٠ ۲٤٤/۳ : السيرة‎ )١( 

(۲) السيرة ٠٤٤/٣‏ وانظر غزوة خيبر في تاريخ الطبري : ٩۲/۳‏ - والاستيعاب : ٠ ٠۸۷١/٤‏ 


(۳) السمط الثمين : ۱١۸‏ والاصابة : ح ۸ والاستیعاب : ج 4 ٠‏ 
)٤(‏ كذافي الطبري « ٩٥٩/۳۲‏ » ولكن الذي في الاستيعاب ( ۱۸۷١/٤‏ ) ان اسمه « كنانة ابن ابي الحقيق » 


0 ا ر( نساء النبي س 0)١١‏ 


وقد اقتحم المسلمون الحصن بعد نضال مرير » وجيء الرسول بكنانة 
حيا » وكان عنده كنن بني النضرر » فسآله الرسول عنه فجحد أن يكون 
SEET CE‏ 

» آرأيت ان وجدتاه عندك > آأقتلك ؟ » 

ا 

فا اكتف ما الك دة :وة ال و ال وم ي ةة 
فضرب عنقه بأخيه « محمود بن مسلمة » الذي قتله اليهود في المعركة )١(‏ 
و سيقت ساء القموص سبايا > وفي مقدمتهن « صفية » زوج كنانة › 
: وابنة عم لها » يقودهما « بلال » موّذن الر سول . 

وم بهما بلال على ساحة امتلأت الق من هرد + قمت :و فة 
آن تصيح » لكن الصيحة احتبست في حلقها لا تنطلق . 

NEE SEE EEE E 
.. رآسىها‎ 

وجيء بهما الى الرسول : 

« صقية » في حز نها الصامت وجزعها المكبوت » تحاول أن تتماسىك في 
ترفع وکبریاء › وما من أحد یعرف فیم کانت تفکر › وان بدا آتھا تلوذ 
آمام القائد المنتصر باخ ما كان لها من عزة وجلال . 

والأخرى » شعثاء الشع » معفرة بالتزاب» ممزقة الثياب» لا تكف عن 
عویل ونواح . 

صاح الر سول وهو يشیح بوجهه عنها : 

» اغر بوا عني هذه الشيطانة » )"( 

ثم دنا من صفية » وقد بدا عليها نها راغبة في كش من حماية النبي 
القارس » فألقى عليها نظرة رحيمة وهو يقول لبلال : 

« آنزعت منك الرحمة یا بلال حین تمس بامی‌آتین على قتلی رجالهما ؟» 


۰ ٩٥/۲ : تاريخ الطبري‎ )١( 
٠ ٠٠١/۳ والسيرة‎ E/Y : تاريخ الطبري‎ )۲( 


ا د 


ثم آمر بصفية فحيزت خلذه : وآلقى عليها رداءه » فكان ذلك اعلانا 
بآنه - صل الله عاره و ملم ہے قا أصدإقاها لنفسه . 

وقي حد يث (١)‏ عن «» انس رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله 
عايه وسلم لها آخذ صفية بنت حيي» قال لها: هل لك في" ؟ قالت: ڀا ر مول 
الله .. قد كدت آتمنى ذلك في الشرك » فكيف اذا أمكنني الله منه في 
الاسنلام ؟ . 

فأعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها . 


° ١١١ السمط الثمين : ص‎ )١( 


وانتظر الر سول بخيبر حتى هدأت المناحة » وظن أن الروع قد ذهب 
عن « صفية » آو كاد » فحملها وراءه وانطلق بها الى منزل في آطراف 
eS‏ 
تمنعت وآبت عليه أن يفعل . 
فوجد‌ها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في نفسه » وعن عليه تمنشلها 
ورفضها > ثم استأنف مسيره راجعا بعسكره الى المدينة » فلما كان 
بالصهباء - بعيدا عن خيبر - نزل هناك يستريح »› فبدا له أن « صفية » 
متهيئة للعرس : 
جاءتها ماشطة ‏ يقول ابن سحق آنها آم آنس بن مالك (۲) - 
فمشطتها وجملتها . وظهرت « صفية » عروسا مجلوة » تأخذ العين 
بسحر ها حتى لتقول ماشطتها انها لم تر بين النساء أضوا منها (۲) . 
ووراء جلوة القرح الم تقب › غابت آثار الحزن والآلم > وكآن العرو س 
نسيت المن بحة المروعة التي آلقت بأهلها صرعى مجندلين » وآخرجتها من 
حصن «» التو هن ا ٠‏ ف ا 0 
تست 4 اقبت و ية الرس اقلم اكل العام من طبات ين 
حتى شبعوا» ثم دخل الر سول على « صفية » وما يزال في نفسه شيء من 
رفضها الأول . ٠‏ 
ae E Ea U So NS‏ 
قالت (؛) انها في ليلة عر سها بكنانة بن الر بيع » رآت في المنام أن قمرا 


)١(‏ السمط الثميى : ١۲١‏ ء 

۰ Yto/Y : السيرة‎ )۲( 

۰۸ الاصابة :حص‎ (f) 

٠ ۹٤/٣ : وتاريخ الطبري‎ - ٠۲١ : والسمط الثمين‎ ٠٠٠١/٣١ : السيرة‎ )٤( 


۳۹١‏ س 


وقع في حجر ها » فلما صحت من نومها عرضت رؤياها. على كنانة » فقال 
غأضبا : 

« ما هذا الا انك تتمنين ملك الحجاز محمدا ! » 

ولطم وجهها لطمة ما يزال آش منها فيه . 

و نظ الر سول الی آثں اخضرار فی عینھاء وقد yT‏ 
وهم بأن يقبل عليها > لكنه أمسك وسال : 

« ما حملك على الامتناع أولا ؟ » آو قال : ما حملك على ابائك في 
المنزل الأول ؟ )١(‏ 

وآجابت العو س على القوں : 

کین عاك قت اليهود » (۲) ٠‏ 

فال ماکان بج ق نة س جود اشر وجه الکر ی با اة 


0 


راضية . 
*% % % : 

E E O 
› الأنصار » هو « أبو ايوب خالد بن زي » ساهرا يقظا » متو شحا سيفه‎ 
يطيف بالقبة على غير علم من الر سول » حتى أصبح صلى الله عليه وسلم‎ 
: فرآی مکانه فسآله‎ 

« مالك پا آبا آيوب ؟ » 

آجاب : : 

« يا سول الله » خقت عليك من هذه المرآة » قد قتلت أ باها وزوجها 
وقومها » وكانت حديثة عهد بكفر » فخفتلها عليك » (*) 

فیقال ان الر سول دعا له قائلا : 

» اللهم احقظ آہا آیوب کما بات يحقظني » )+( 

ولم يكن المسلمون قد تنسوا بعد » تلك الفعلة الشنعاء لامرآة من يهود 


٠ ٠١١ : السمط الثمين‎ )١( 

٠ ٠١۲١ : السمط الثمين‎ )۲( 

(۳) السيرة : ٠٠٤/٣١‏ - وانظر الاصابة ج ۸ ٠‏ 
)٤(‏ ابن هشام » السيرة : ٠ ٠٥٥/٣‏ 


ہے ۳۷ے 


e E GT 2 نن‎ 
. زعمائهم القواد‎ 

دخلت « زینب » EG Eo‏ 
لمصیر هم ووقعوا الصلح مع القائد المنتصر » فآهدت اليه شاة مسمومة » 
وكانت قد سآلت بعض أصحابه : آي عضو من الشاة أحب الى رسول 
الله ؟ قيل لها : الذراع › اک ال ی دواع مھ ری ھا ال 
سائ الشاة . 

ووضعتها بین يديه صلی الله عليه وسلم ومعه صاحبه « بشو بن 
البراء « < فتناول الر سول الذراع » وأعطى ابن البراء قطعة آخرى كلها 

لكن الر سول لم يسغ الذراع » بل لفظها وهو يقول : « ان هذا العظم 
لیخ ني آنه مسموم » . 

ودعا بام اة سلام» فاعترفت بأنها سمت الشاة عامدة. ولا سآلها صلى 
الله عليه وسلم عما حملها على ذلك أجابت ؛ 

« بلغت من قومي ما لا يخفى عليك »فقلت :ان کان ٹبیا فسیخی > 
وان کان ملکا استرحت منه » . 

فتجاوز عنها الر سول »› ومات «بشر بن البراء» من آكلته التي آكل )١(..‏ 

ولا شك آن « آأبا يوب الاتصاري » ذكر هذه القعلة اليهودية » حين 
بات ساهرا » حول القبة التي دخل فيها الى سول على «صفية» عقينة بني 
النضير . 

*% * * 

وبلغ الركب المدينة . 

وآثر النبي آلا یدخل على زوجاته بالعروس »› فأنزلها في بیت لصاحبه 

وتسامعت نساء الأنصار بها »> فجئن ينظرن الى جمالها » ولمح الرسول 


٠ 10/۲ : وتاریخ الطبري‎ = Yor /Y : ابن هشام > السيرة‎ )١( 


— ۲0۸ 


زوجته « عائشة » تخر ج ەشنقبة على حذر »› فتتبع خطواتها من بعد › 
فرآها تدخل بيت حارثة بن النعمان . 

وانتظر حتی خرجت › فآدر کھا و خد بثو بها اا ضاحکا : 

« کیف رایت يا شقراء ؟ » 

: هاجت غر تھا » ثم هزت کتفها وهي تجیب‎ TT 

« رآيت يهودية ! » 

ورد عليها الر سول : 

« لا تقولي ذلك » فا نها [سنلهت وسين امتلامها !إن (١)‏ 

EE‏ بكلمة » بل سارت الى البيت حيث كانت حقصة 

في انتظار ها > مشىوقة الى إن تسمع رآيها في العروس . 

a US ESS‏ > وزادت فحد ئت « e‏ » عما 
كان من تتبع الر سول لها وحواره معها . 


٠ ۸* سثن ابن ماجة  والاصابة : ح ۸ - والسمط الثمين : ص‎ )١( 


E 


أ ي مارون. وي موی 


ثم انتقلت « صفية » الى دور النبي فواجهتها هناك مشكلة محيرة : 
كائت عائشة ومعها حفصةوسودة ف جا نب > والزوجات الأخريات في 
جانب تقف فيه السيدة فاطمة الزهراء » بنت النبى . 

وكا غل د ية أن هار واا هة دقش خا :فما کات ف 
ذکا ئها بالتی تناصب « الزوجة الأثرة » أو « الأبتة الغالية » عداء آو شبه 
عںاے ! 

ثم آسعفتها لباقة طبعها وواتاها حذرها الموروث »› فقررت أن تتقرب 
من عائشة وحفقصة والزهراء جميعا ! 

وکان مظھر تقر بها الى ابنتي آبي بكر وعم » اظهار استعدادها 
للانضمام اليهما .. 

آما « الز هراء » فأآهدتها )١(‏ « صفية بنت حيي » حلية لها من ذهب › 
E EEA‏ 

وما من شك في آن « صفية » رادت أن تحتمي بهذا الموقف اللبق »› مما 
كانت تخاف من تعريض بأصلها اليهودي › وتذ کی ہا بین قومها والاسلام 
من عداء مستحکم میں : 

وما كان لها » في الحق » آن تخشى أذى من « الزهراء بنت الرسول » 
فاتها - رضي الله عنها ‏ كانت حرص الناس على سلام » وآ بأبيها 
الرسول من أن تشارك في هذا الضجيج النسوي » النهم الا أن تدفع الي 
شيء من ذلك دفعا » كالدذي آشر نا اليه من سفارتها لزوجات النبي عند 
أبيها صلى الله عليه وسلم في آم السيدة عائشة (») 


٠ ۱١۷/۸ الاصابة : ج‎ )١( 
٠ ۲۷ من هذه الموسوعة والسمط الثمين ص‎ ۲۸١ انظر صفحة‎ )۲( 


hE 


وانما الخوف كل الخوف من « عائشة » في غيرتها العارمة » وضيقها 
بکل حسناء تدخل بیت الرسول وتشارکها فيه ! 

ولم يعصم «صفية » مما كانت تخاف» تقر بها من عائشة وحفصة»فما 
کش ما ممعت التغر يض جهرا وتلميحا بالدم اليهودي الذي يجري في 
عروقها ؟! وما آکش ما صكت أذنيها سهام مسمومة » تأبى عليها آن 
تسكن و تطمسن > فی ظل آکرم دوع ورعای عن رجل ! 

والذي لم « صفية » آن عائشة وحفصة اللتين انضمت اليهما - 
كانتا تشاركان الزوجات الأخريات في النيل منها » ومقاخر تها بأنهن 
قر شيات آو عر بيات » وهي الأجنبية الدخيلة . ۰ 

%# %# * 

E O cE‏ ثت النبي به وهي 
تبکي » قال صلی الله عليه وسلم وهو يمسح (۱) دموعها ہر دائه ویده : 

« آلا قلت : وکیف تكو نان خرا مني ا 
وي دوي 0 

و بردا وسلاما » وکان لها منه حمی 
وملا . 

*%# %*# * 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحس غر بة « صفية » في دوره 
بان زوجاته الم پیات الق شیات » فیتاهب للدفاع عنها كلما أتيحت له 
فرصة . 

حد ثوا (r)‏ آنه كان في سقر ومعه « صفية » و « ز ینب پنت .جحش » 
فاعتل بعير « صقية » وفي ابل زينب فضل › فقال لها .: 

« ان بعر صفية اعتل »› فلو آعطيتها بعيرا ؟.» 

[جابت في تر فع وازدراء : 

« آنا عطي تلك اليهودية ؟ » 

٠ ٠۴۲ السمط الثمين : ص‎ )١( 


(۲) الاصابة : ١١۷/۸‏ والسمط الثمین : ص ۱۲١‏ - والاستيعاب : ٠ ۱۸۷۲/٤‏ 
(۴) الاصابة : ٠۲۷/۸‏ - والسمط الثمين ٠١١‏ - وسنن أبي داود ٠‏ 


AN 


فولى الرسول عنها مغضبا » وتركها شهرين أو ثلاثة لا يق بها » أو 
قيل : « فهجر ها لذلك » ذا الحجة » والمحرم » وبعض صقر » ثم تاها بعك»› 
وعاد الى ما کان عليه معها » (١)‏ 
ولم تحرم « صقية » هذه الحماية حتى آخر آيامه عليه الصلاة والسلام 
يروون آن آمهات الموّمنين اجتمعن حول فراش الرسول في مرضه 
E E‏ ك 


» مضمضىن ِ!« 


E 
)۲( » من تغامز كن بها » وال انها لصادقة‎ « 


% % %* 

ولحق الر سول ہں به الکر یم > وأافتقدت «صفية» تلك الحماية الطيبةء 
فما نسي الناس لها آنها منحدرة من سلالة يهود » وما آنفوا من مهاجمتها 
من تلك الثغرة التي لم يكف لسد ها حسن" اسلام ضفية » وزواجها من 
نبي المسلمين . 

حد توا )ہ( آن جار ية لها آتت « آم ا لمو منين عمر بن الخطاب » فقالت : 

« يا آم المؤمتين » ان صفية تحب السبت وتصل اليهود » . 

فبعث « عمر » الى صفية يسآلها عن ذلك فأجابت : 

« آما السبت فاني لم أحبه منذ أآبدلني الله به الجمعة » وآما اليهود فان 
لي فيهم رحما فآنا أصلها ! » 


٠ ۱۸١١/٤ : الاستيعاب‎ )١( 
٠ ١۱۲۷/۸ : الاصابة‎ )۲( 
۰ ۱۸۷۲/٤ : السمط الشمين : ۲ د والاصابة ۱۲۷/۸ - والاستیعاب‎ )۴( 


ا 


انثنت الى جار یتها فسألتها عما حملها على مئل ذلك الافتقراء › 

فآجابت الجارية : « الشيطان ! » 

وردث « صفية » : 

» اذهبي فآنت حرة « )۱( 

*%# * * 

وأاندفعت « صفية » راضية أو كارهة › تشسارك في المعركة السياسية 
التي بدآت في عهد « عثمان » وکان موقفها اذ ذاق شبیها بموققها پان 
عائشة والزهراء › فبا لر غم من حر صها على مودة عائشة التي کا نت 
حينذاك ذات نقوذ سيا سي قوي » ومكانة في الدولة الاسلامية رفيعة › 
لم تآل « صفية » جهدا في الو لاء لاماي امو منين « عثمان » الذي ما فتئت 
« عائشة » تحرض عليه > حتی بلغ بھا الأمں آن دلت قمیص ر سول الل 
من بيتها وصاحت في المسلمين : 

« آيها الناس » هذا قميص رسول ا لم يبل » وقد أبلى عثمان 
ستته .. » 

حدث مولى لصفية يدعى كنانة ‏ وقيل هو ابن آخيها  !‏ قال 

« قدمت صفية ‏ في حجابها - على بغلة لترد عن عثمان » فلقينا الأشتر 
a DS E RT‏ 

ددني لا تفضحني ! 

ثم وضعت معبرا بين منزلها ومنزل عثمان » فكانت تنقل اليه الطعام 
وال اء وهو في محنة الحصار » () ۰ 

وماتت « صقية » حوالي سنة خمسين » والأمر مستق لمعاوية .. 

ودفنت بالبقيع › مع آمهات المؤمنين .. (*) 

وتركت اسمها في كتب الحديث » ومن بين الذين رووا عنها : ١‏ 
آخيها ومولاها كنانة » ومولاها الآخر يزيد بن متعب » والامام زين 
العا بدين علي بن الحسين ›» ومسلم بن صفوان . 


٠ ۱۸۷۲/٤ : والاستيعاب‎ - ٠۲۷/۸ والاصابة‎ - ١١١ : السمط الثمين‎ )١( 
٠ ۱۲۷/۸ : الاصابة‎ )۲( 
٠ ١١۳ : السمط الثمين‎ )۴( 


TI 


افص راد یش 


7 
نت الي سفيان 


« ثم خرح آبو سفيان حتى قدم المدينة 
فدخل على ابنته « آم حبيبة » ۰۰ فلما 
ذهب ليجلس على فراش رسول اله 
صل الله عليه وسلم طوته عنه ۰ 
فقال : يا بنية » ما أدري آرغبت بي 
عن هذا الفراش ام رغبت به عني ؟ 
قالت : بل هو فراش رسول الته صلی 
الله عليه وسلم وأنت رجل مرك › 
قلم أحب أن تجلس عليه » ۰ 


ابن اسحاق : السيرة ٠۸/٤‏ 


عوده الماجرن 


عاد البطل المظفر الى مدينته وقد تم له النصر على « خيبر » »› وتزوج 
عقيلة بنت النضير » وسيقت بين يديه غنائم اليهود . 

وتاآهبت « المندينة » للقاء الجيش العائد » وقد أعدت للبطل أسعد 
مقاجأًة ترضيه ! 

فهناك في « المدينة » » والر سول غائب في خيب » كان مهاجرو الحبشة 
قد جاءوا في صحبة « عمرو بن آمية الضمري » الذي بعشه النبي الى 
« النجاشي » ليعود بمن بقي في بلاده من المهاجرين الأولين )١(‏ . 
وحملهم (۲) « عمرو » في سفینتین › > فبلغ بهم « المدينة » حيث الأآهل 
والآأنصار » ومعركة « خیس » أذ ذاك في ذروة احتدامها . 
٠‏ وأعقب وصولهم اعلان" فتح « خيب » والنصر الا <٤‏ 
وخرج أهل « المدينة » لاستقبال العسكى المنتصر › فضاقت بهم آرجاء 
الوادي » وقد بحت أآصواتهم من هتاف ودعاء . 

وهل“ عليهم الر سول البطل › فلمح من بينهم أصحابه الذين هاجروا 
من « مكة » آيام الاضطهاد والعذاب » اولئّك الذين کان آخر عهده _ 
صلى الله عليه وسلم ‏ بهم » يوم تسللوا من « مكة » يام المحنة » خارجين 
من ديار هم وآموالهم في سبیل ال » وأقصى ما يتمناه أحدهم أن يموت على 
الاسلام غريبا مهاجرا فتكون له الجنة . 

وكانوا قد تواعدوا على اللقاء في الدار الآخرة » حيث النعيم الذي وعد 
به المؤمنون » وها هم آولاء يلتقون في رض الوطن › يوم الاحتفال بفتح 
خيب » وقد صارت لهم الكلمة العليا في جزيرة العرب ! 

۰ ۸٩/٣ : تاريخ الطبري‎ )١( 


(۲) سيرة ابن هشام : ۳/٤‏ ۰ 


a NAV. 


ووثب الر سول من فوق راحلته › فالتزم ابن عمه « جعض بن أبي 
طالب » معانقا » وقبل عينيه وهو يقول في غبطة : 

« ما آدري بایهما آنا سر : بفتح خيب › آم بقدوم جعفر ؟ » )١(‏ 
والتقت الرسول من بعد ذلك يلتمس بقية صحبه المهاجرين » وقد 
کارا فا ا و ا ای و د( 

و هناك بين الهاجرات العائدات » كانت « آم حبيبة › پنت أ بي سفيان 
ابن حرب » تنتظر الر سول ليحملها الى | بيته ا . 

ولك أن ال سول ف وجا وه ما وال اة ق اة الاد 
للهجرة (+) . ولهذا الزواج قصة تبدآ بنذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم 


رسىولا ... | 


٠ ٠/٤ : السيرة‎ )۲( » )١( 
۰ A : تاریخ الطبري‎ )۴( 


- ۳۸ 


َة الخيتة 


كانت « رملة » بنت آبيى سفيان زعيم مكة وقائد المشركين » زوجة لابن 
عمة الرسول « عبید الله ڍن جحشس الأسدي « آخي السيدة ز ینب آم 


5 


الم منين . 

وقد آسلم عبید الله فأسلمت معه « رملة » » وآپوها « آپو ا 
على الكض . 

OR aS SGD 
وتر کت آباها « بمكة » وقد جن غیظه وقهره » آن آسلمت ابنته ولیس له‎ 
. اليها سبيل‎ 

وهناك في الحبشة » وضعت « رملة » بنتها « حبيبة بنت عبيد اله « 
التي كنيت بها فصارت تدعى « آم حبيبة » . 


واذ هي في غر بتها تكتم حنينها الى الوطن › وتحاول آن ټجد في زوجها 
عوضا عمن فارقت من أهل وعشرة › قامت ذات ليلة من نومها مذعورة › 
فقد روعت في الحلم برو ية « عبيد الله » بأسواً صورة )١(‏ » واستيقظت 
لتعلم أن « عبيد الله » قد ارتد عن دينه الذي من آجله هاجر الى الحبشة › 
واعتنق « النصرانية » دين الأحباش . 

وحاول آن پر دها عن الاسلام فصیرت على دینها (۲) . 

وكادت « بنت آبي سفيان » تهلك غما وآسى وحسرة : 

فیم کا نت هجر ة عبید الله اذن » وفيم کان عذاب LS EY‏ 
التشرد وآشجان الاغتراب » ومرارة التنكر للآباء والأجداد » وهذا هو 


: السمط الشمين‎ )١( 
۰ ۹/7: a e 1/١ السيرة‎ )۲( 


) ۱۲ نساء النبي ب‎ ( E E 


يصباً عن الاسلام الذي من أجله احتملت « رملة » كل ذلك » ورضيت 
آن تذيق أباها عذاب القهر والغم ؟ 

لقد کان آکرم لعبید الله » آن یبقی على دین آبائه وآن يقاتل عنه مع 
قومه وعشرته > دفاعا عن مقدسات موروثة عن الأجداد من قديم الحقب 
والآباد. 

آما آن کف بهذا کله »> ویجحد هذا کله » ویرضی بالاسلام دینا 
N E e ERE‏ 
غر باء » في بساطة ودون تحرج › كما يبدل ثوبا بثوب » فأية مهانة وآي 
عار ؟ 

ووا ی ا ا ی ول کے اوی اھا بی 
المىتد ؟ وما جريرتها لتخرج الى الحياة في أرض غريبة » وقد انبت” ما 
بین آبويها وتمزق شمل آسرتها وتوزعت أهلَها ديانات ˆ شتى : فأب وها 
نصراني » وآمها مسلمة » وجدها مشرك عدو الاسلام ! 

واعتزلت « رملة » الناس شاعرة بالخزي لفعلة الرجل الذي كان لها 
زوجا » ولا يزال لطفلتها والدا ... 

وآغلقت الباب عليها وعلى وليدتها « حبيبة » مضاعفة الغربة › لا تريد 
ا ا او هی فاو ن 0 كوا وماك 
أبو ها يعلن حر با شعواء على النبي الذي صدقته وآمنت به . 

وآين تراها تقيم في « مكة » لو عادت ؟ 

آفي بیت آبویها وقد حیل بیْنها و بینه منذ سلمت ؟ 

آم قي دار « آل جحش » ر هط زوجها » وقد قفرت بهجرة آهلها وصارت 
منهم خلاء ؟ 

لقد بلخها من آنباء مكة أن عتبة بن آبي ربيعة › والعباس بن عبد 
المطلب » وآبا جهل بن هشام بن المغرة » مروا بدار بني جحش وهم 
دوه ل أعلن ك ٠‏ فن ا عا هى اوها هاا اسوه 
ساكن » ثم تنفس الصعداء وقال : 


E BD A 


« وکل دار وان طالت سلامتها يوما ستدركها النو باء والحوب ! 
أصبحت دار بني جحش خلاء من آهلها » . 

فقال آبو جهل : 

« وما تبکي علیه ؟ » ثم قال : 

«هڌا عمل اپن آخي› فرق جماعتناء و شتت آم تاء وقطع بيننا» )۰( 
كلا » لا سبيل لرملة الى « مكة » والمعركة محتدمة بين أبيها والنبي 


٠ ١١١/۲ : ابن هشام  السيرة‎ )١( 


- ۲۷۷ 


رتالت من ا لجاز 


ومرت حقبة من الزمن وهي في عزلتها الحزينة » فما شعرت ذات يوم 
الا وطرقات تلح على بابها الموصد» مستأذنة لجارية من جواري النجاشي› 
تدعى « أآبرهة » . 

و فتحت «أم حبيبة» الباب» فدخلت أبر هة وآدت اليها رسالة النجا شي : 

واف للك يقر ل لك وکل نن روج ن کی الوت قق وسل 
ال 1 

واستعادت « رملة » حديث الجارية مرة ومر تين وثتلاثا › حتی اذا 
استيقنت من البشرى نزعت سوارين لها من فضة فقدمتهما الى «أب هة» 
حلاوة البشرى )١(‏ » ثم آرسلت الى « خالد بن سعيد بن العاص بن آمية 
ابن عبد شمس» ‏ كبير المهاجرين من قومها بني آمية - فوکلته في زواجها. 
وقي المساء » دعا النجا شي اليه من بالحبشة من المسلمين› فجاءوا يتقدمهم 
جعف بن آبي طالب » ابن عم الرسول » وخالد بن سعيد » وكيل رملة . 

وتکلم النجا شي وت جم المترجم : 

« ان محمد بن عبد الله كتب لي آن آزوجه آم حبيبة بنت آبي فيان › 
فمن آولاكم بها ؟» 

جاب القوم : 

« خالد بن سعید » قد و کله » 

فاتجه اليه النجا شي قائلا : 

» فو جنها من تبيكم ٠‏ وقد أصدقتها اعنه أن پعماقة ديناں »: 

وسکب الد نان > فقام خالد وقال : 


٠ ۸ والاصابة ج‎ > ٩۷ : السمط الثمين‎ )١( 


۷۲ 


« قد آجبت الى ما دعا اليه ر سول ا صلی اله عليه وسلم » وزوجته 
أم حبيبة » . 

وقبض الصداق . 

وآولم لهم النجاشي وليمة الزواج قائلا : « اجلسوا»ء فان سنة الأتبياء 
اذا تزو جوا آن يكل طعام على التزويج » () ۰ 

ثم توا باب « آم حبيبة » مهنئین مبار کین . 

وباتت بنت أآبي سفيان » وهي « آم المؤمنين » ! 

وأصبحت فجاءتها « آبر هة » تحمل اليها هدايا نساء الملمك من عود 
وعنبر وطيب » فقدمت اليها « آم الم منين » خمسين دينارا من صداقها 
قائلة : 

« كنت آعطيتك السوارين بالأمس وليس بيدي شيء من الال » وقد 
جاء ني الله عن وجل بهذا » . ٠‏ 
۰ فآبت « أآبر هة » أن تمس الدنانيس » وردت السوارين وهي تقو تقول 
الملك أجزل لها العطاء » وآمر‌ها TT‏ و 
نساءه أن يبعثن اليها مما عندهن من طيب . 

وتقبلت « آم حبيبة » الهدية شاكرة » فاحتفظت بها حتى حملتها معها 
الى بيت النبي » فكان صلى الله عليه وسلم يرى عندها طيب الحبشة 
وعود‌ها فلا پنکره )( 


٠ ۱١۹۳١/٤ : الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
° ۱۹۴۱ >» ۱۹۲۹/٤ : والاستیعاب‎ - ٩۸ › ٩۷ : الاصابة : ج ۸ ۔ والسمط الشمین‎ )۲( 


۷۷ ج 


بين الاب والزدج 


واحتقلت « المدينة » بدخول بنت أآبي سفيان بيت الرسول . 

وآولم « عثمان بن عفان » وليمة حافلة ›» نحر فيها الذبائح وآطعم 
الناس اللحم . 

و باتت المدينة في آفراحها ساهرة» تبارك العرس وتحيي القائد وتحتفل 
بفتح خيہر .. 

وباتت « مكة » ساهرة مورقة › تردد قول زعيمها ابي سفیان وقد پلغه 
النباً : 

« هذا الفحل لا يجدع أآنقه ! » )۱( 

ولم يكن قد مضى على زواج محمد صلى الله عليه وسلم - من عقيلة 

بني النضير › غير آيام معدو دات ! 

وامتقبلت نساء النبي زميلتهن « آم حبيبة » بشيء من المجاملة » ولم 
تر « عائشة » فيها ول الأمى ما يشعل غبرتها » أن كانت « رملة » تدنو 
من عامها الأر بعين » وليس لها سحر صفية » ولا ملاحة جويرية » ولا 
حسن آم سلمة » ولا جمال زينب .. 

وآبدت « عائشة » استعدادها لقبول الزوجة الجديدة في صفها » لكن 
« بنت بي سفيان » أنفت أن تكون تابعة لأخرى . 

وبقدر ما أنكرت « عائشة » آلا تسارع « رملة » الى كسب رضاها 
كما فعلت « حقصة بنت عم » › آنکرت « بنت آبی سقيان » على 
« عائشة » الزهو الطامع الى الاستئثار بالنفوة في بيت النبي .. 

لكن الجقوة بينهما لم تشتد الى درجة الخصومة السافرة المعلنة > وان 


٠ ۱۸٤١/٤ والاستيعاب‎ - ٩٩ الاصابة : + ۸ والسمط الثمین‎ )١( 
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بقيت « عائشة » تهاب « رملة » وت تخشى وقوفها في سبيل ما تشتهي من 
تفرد بالكلمة العليا E‏ 

وکات و رملة » بخيث خفخل ما تخفاه «تعائقة »رلا آن ظلت تحن 
في آعماقها حزنا قاسيا » لأن آباها لا يزال على الوثنية الضالة . 

وآلها آن تظل الحرب بين زوجها وآبيها قائمة » تأكل من تأكل من رجال 
أعزة عليها » فما من قتيل الا وهو من شيعة آبيها »> وما من شهيد الا وهو 
من صحابة زوجها › آبنائها المؤمنين ! 

*% % * 

وتناهى اليها يوما أن قريشسا نقضت عهد « الحديبية » )۱( وآدر کت 
بفطنتها و بما تعرف من خلق زوجها الر سول » آنه صلی الله عليه و سلم لن 
یسکت على ضیم ولن یرضی آن یغدر به او ینقض له عهد › فهل تراه 
يغزو « مكة » لیهدم الأصتام على رءوس المشر كين > وفيهم آبوها »> 
واخوتها » وکل آهلها وعشرتها ؟ 

كذلك لاحت نذر الخط في « مک » فاجتمع قاد تها يتشاورون في أن 
« محمد » الذي يوشك أن ينقض عليهم ولا قبل لهم به › لقد کا نوا منذ 
قلیل يستهینون بمحمد ومن اتبعه › فهل تراهم پستهینون به اليوم وقد 
بلغ من القوة والمنعة ما بلغ » وصار له السلطان الاك في شبه الجزيرة ؟ 

وامسىتقر رآ يهم على آن يوفدوا رسولا منهم الى المدينة يفاوض محمدا 
SM a‏ 
من یکون ر سولهم ؟ 

پو سىفیان بن حرب »› ولا آحد سواه ! 

على هذا أجمعوا آمر‌هم › ولم يستطع « آبو سفيان » الا أن يذعن › 
وآنى له آن يعتذر وهو الذي أشعل النار وسهر عليها يمدها با لو قود من 
فلذات أكباد مكة ؟ .. فليصل اليوم حر ها »> وليمض الى « محمد » خصمه 
الآلد » يسآله الموادعة والمسالة ! 


° ١١١/۳ : تاريخ الطبري‎ )١( 
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وخرج « آبو سقيان » يريد المدينة صاغرا مكر ها » فلما بلغها آشفق 
من لقاء « محمد » وذكر آن له ابنة هناك في بيت خصمه » فتسلل اليها 
يستعين بها على ما جاء من آجله . 
وفوجئت به « آم المؤمنین » یدخل بیتها (۱) › ولم تکن قد رآته منذ 
هاجرت الى الحبشة › فوقفت تجاهه بادية الحرة » لا تدري ماذا تضعل 
آو ماذا تقول .. 
وآدرك « آبو سقیان » ما تعانیه ابنته › فأآعفقاها من أن تأذن له 
بالجلو س » وتقدم من تلقاء نفسه ليجلس على الفراش » فما راعه الا أن 
وثبت « رملة » فاختطفت الفراش وطوته في اعزاز » ثم وقفت تلهث . 
سألها وهو يلوذ بالصب : 
« أطويته يا بنية رغبة بي عن القراش › أم رغبة بالفراش عني ؟ » 
وجاءه جوابها : 
« هو فراش ر سول الله صلى الله عليه وسلم » وآنت رجل مشرك » فلم 
أحب آن تجلس عليه ! » 
قال والألم يقري کېده : 
« لقد آصابك يا بنية بعدي شر » )١(‏ 
وانصرف غاضبا .. 
واستندت هي على جدار بيتها »> عصية الدمع » معطلة الحواس . 
حتی جاء ر سول الله آخیرا فحدثها بما کان من آم « آبي سفیان » . 
ذهب )١(‏ الى النبي فكلمه في العهد فلم يجبه بشيء .. 
کل یک ا ارا کی اا کیره 
فكلم « عمس بن الخطاب » فره عليه في غلظة وجفاء : 
is‏ شفع لم الى ر سول الله ؟.. فوا لو لمأجد الا الذر لجاهدتكم په!“ 
)١(‏ سيرة ابن هشام : ۲۸/٤‏ . ۰ 
(۲) سيرة ابن هشام : ۲۸/٤‏ وتاريخ الطبري : ١٠١/١‏ والسمط المي : ص ٠ ٠٠١‏ 
)١(‏ سيرة ابن هشسام : ٠۲۸/٤‏ تاريخ الطبري : ٠ ۱١١/١‏ 


س 


وانطلق )١(‏ آبو سفيان الى بيت « علي بن آبي طالب » وعنده فاطمة 
بنت ر سول الله وولد‌ها الحسن یدب بین یدیها > فقال : « يأ على » انك 
اهن العو دخا وان فک ف جا فا کش ل ال م 

آجاب « علي » : 

« ويحك ڀا آبا سفيان » وال لقد عزم ز سول الله صلى الله عليه وسلم 

فالتقت آبو سقيان الى السيدة فاطمة وسال في ضراعة : 

a O A E E EE 
» سید العرب الى آخن الدهں ؟‎ 

آجا بت رضىی اله عنها : 

Ss BN US GA EO OA e 
. » اله صلى الله عليه وسلم‎ 

واذ سدت السبل في وجهه › التمس تصيحة ابن عم الرسول » علي بن 
ای ا فال ر ا 

« واله ما أعلم شيئًا يغني عنك شيئاء لكنك سيد بني كنانةء فقم فأجر 
بين الناس ثم الحق بأرضك . وما أظن ذلك مغنيا » ولكنى لا.آجد لك 
غیره » (۲) 

فذ هب « آ بو سقيان » الى المسجد » وهناك آعلن انه جار پين التناس › 
ثم آسرع الى راحلته وانطلق بها يعدو في طريق مكة »› كآنه يقر من 
مطارد .. )٣(‏ 

*% * * 

ممعت « آم المؤمنین » ما جری لأبيها »> فما زادت على آن دعت لزوجها 
الى سول بالنصر » وقد رآته يتخذ آهبة للمعر كة الحاسمة في البلد الحرام 

ولعل نساء النبي راقبنها وهي في موقفقها ذاك الدقيق الحرج › ترى 
جيش المدينة يتآهب لأخذ قومها على غرة » ومكة لا تزال في حبرة من 

٠ ١١١/٣ : وتاريخ الطبري‎ ۳۹/٤ : السيرة‎ )۲( » )١( 

(۳) سيرة ابن هشام : ۲۸/٤‏ - وتاريخ الطبري : ٠ ١١١/٣‏ 
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الأمر » تستمع لا كان من آم آبي سفيان الذي رجع من وفادته خاتبا على 
غير قرار » یقول : (۱) 

« جت محمدا فوالّه ما رد علي شيئًا »> ثم جئّت ابن أآبي قحافة فلم أجد 
فيه خبرا » ثم جئّت ابن الخطاب فوجدته آدنى العدو » . 

كان الموقف صعبا بالغ الصعوبة › دقيقا شد الدقة » فانتصار محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ يعني القضاء على آبيها وعشرتها > وان « آم 
المؤمنين » لتناصب قومها العداء »> وتبرآ منهم الى الله ورسوله » ولكن هل 
يبرا دمها من دماء لهم سيطت به ؟ .. وهل يبرآ قلبها من الحزن للمصي 
القاجع الذي ينتظر هم ؟! 

واذ هي في حيرتها المضنية » لاح لها شعاع من الأمل : 

آلا يمكن آن يسلم آبو سفيان » كما أسلم عم بن الخطاب وخالد بن 
الوليد وآبو العاص بن الر بيع » زوج بنت الر سول ؟ 

انه لأمل واه » أقرب الى أن يكون رابا » ولكن زوجة النبي تشبثت 
به ليعصمها من الحبرة والجزع › فتوجهت الى السماء » تدعو الله آن يهدي 
آبا سفيان الى الاسلام ! 

وأحست حينذاك طمأنينة و سلاما > فتلت ما نزل من آي الكتاب الكريم 
حين تزوجها محمد ر سول الله : 

« عسی الله أن يجعل بينكم و بين الذين عاديتم منهم مودة › والله قدير 
واه غفور رحیم » )ہ( 

وكان هذا آقصى ما تملك «آم المؤمنين» بنت آ بي سفيان» لأبيها وآهلها. 

على حين بلغ الجزع برجل من صحابة النبي الذين شهدوا بدرا » آن 
بعث كتابا مع امرأة من « مكة » تدعی « سارة » ووعدها مكافأة سخية 
اذا هي آبلغت كتا به قريشا » ليعلموا الخطر الذي يوشك آن يد همهم )"( 

وعلم النبي بكتاب صاحبه « حاطب بن آبي بلتعة » فبعث علي بن آبي 

٠ ١١١/١ : وتاريخ الطبري‎ ۳۹/٤ : السيرة‎ )١( 


(۲) السمط الثمي : ٠١١‏ والآية من سورة الممتحنة (۷) ٠‏ 
(۴) سيرة ابن هشام : ٨/٤‏ والاصابة : حزف الحاء ٠‏ 
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طالب والن پس بن العوام فأدر کا « سارة » وما زالا بها حتی أخر جت الكتاب 
من ذوائب شعرها . ٤‏ 
ودعا النبى اليه صاحبه » فسآله عما حمله على ذلك . قال حاطب : 
ر و و 
ولكني كنت امرآ ليس له في القوم من آهل ولا عشيرة » وكان لي بين 
آظهر هم ولد وآهل » فصانعتهم عليهم » . 
فوثب به « عمس بن الخطاب » واستأذن الرسول في آن يضرب عنقه › 
لکنه صلى الله عليه وسلم حال دونه » آن کان آحد آصحاب « پدد » (۱) 
وانما جت بحديث « حاطب » هنا » لنقدر صعوبة الموقف على « آم 
المؤمنين بنت أآبي سقيان » حين ودعت زوجها الرسول وهو خارج في 
عش رة آلاف مقاتل یرید « مکة » ! 
* #* #% 

وتم الفتح .. 

وطارت البشرى الى « المدينة » بما أفاء الله على رسوله من نصر . 
وتسامعت « دار الهجرة » بما كان من لقاء ال سول بآبي سفيان » الذي 
آر سسلته مكة - حين رأت نيران المسك الغازي تتوهج قريبا منها - 
ليستطلع آمر هذه الجيو ش الزاحفة نحو البلد الحرأم . 

وعرف « العباس بن عبد المطلب » با سىفیان فقال ینبئه بالخبی : (۲) 
« ويحك يا آبا سقيان » هذا رسول ا في الناس » واصباح قريش اذا 
دخل مكة عنوة ! » 

قال ابو مىقيان : 

« فما الحيلة فداك آبي وآمي ؟ » 

فأآردفه « العباس » وراءه »> وسار په خلال المعسكر » مارا بعشرة آلاف 
أوقدوا نبرانهم لتلقي الرعب في قلوب المشر كين . 

٠ والاصابة : حرف الحاء‎ - ٠١/٤ : سيرة ابن هشام‎ )١( 

٠ ٤٠/٣ : وتاريخ الطبري‎ ٠٥/٤ : السيرة‎ )۲( 
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فلما مرا بنار « عم بن الخطاب » عرف أبا سقيان فآسرع الى خيمة 
النبي مستآذنا في آن يضرب عنقه . 

E e 

« انی یا رسسول الله قد آجرته » . 

واا ال ١‏ عام ل وا ية رر : 

« اذهب به یا عباس الى رحلك » فاذا آصبحت فائتني به » . 

وقضي « آبو سىفیان » لیلته مورقا یترقب حکم « محمد بن عبد الله » 
فی کب قریش . 

فلما كان الصبح )١(‏ جيء بأآبي سفيان الى حضرة النبي » وفي مجلسه 
کیار المها جر ين والأنصار . 

وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم : 

« ويحكت یا یا سفيان » آلم يأن لك آن تعلم آنه لا اله الا اله ؟» 

آجاب الرجل : 

» بأبي آنت وآمي » ما أحلمك وآكرمك وأوصلك ! وال لقد ظننت آن 
لو کان مع الله اله غبره » لقد آغنى شيئًا بعد ! » 

قال ار سول : 

« ويحك ڀا با سفيان : آلم يأن لك أن تعلم أني د سول الله ؟» 

آجاب « آبو رملة » : 

« با بی آنت وآمى › ما آحلمك وآكرمك وآوصلك ! آما هذه »› فواده 
E OO‏ 

ولكن « آبا سفيان » ما لبث آن آعلن اسلامه . 

فالتمس « العباس » من النبي صلى الله عليه وسلم آن يكم الرجل 
بشيء يرضي حبه للفخر › فأجاب النبي الكريم : 

« نعم .. من دخل دار آبي سيان فهو آمن › ومن آغلق بابه فهو آمن › 
ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن » )"( 


٠ ٤٠/٣ : وتاريخ الطبري‎ ٤٥/٤ : السيرة‎ )١( 
۰ 11۷/۲ : وتارریخ الطبري‎ 1/٤ : سرة ابن هشام‎ )۲( 
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و بعث أبو سفيان من نادى في مكة هذا النداء : 

سن فخل دار ایی متفات فهو آمن اب 

فما زألث اأضصداء المتاف تتفل ف الأفاق حتى بلحت «١‏ الينة»:. 

وصاحت « آم حبيبة » وقد هز ها القرح 

« من دخل دار آبي فهو آمن ! » 

آلا ما آکرم زوجها الر سول » وما آحلمه › وما آنبله » وما آوصله ! 

و سجدت لله شاكرة . 

وقامت لترى وقع الا الجليل على عائشة » وحفصة » وكل زوجات 
الرسول . 

*% *# * 

وآحست آن قد أزيح عن كا هلها عبء با هظ» ومن تلك اللحظة لم تقبل 
قط أن. تتحداها « عائشة )» › أو ماز شن معها ما اعتادت ن تمان مه من 
تحكم وزهو ومباهاة . 

وظلت ما عاشت » تقف لعائشة بالمىرصاد » وتتصدى لها كلما سر فت 
في غلوائها واشتطت في اعتدادها بمكانتها . 

E‏ د ا 
وهي تحتضر : 

« قد کاد آن یکون بيننا ما يكون بين الضرائر » فتحللينني من ذلك ؟» 

آو قالت : « قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر › فغق الله لى ولك 
ما كان من ذلك » )۱( 

فحللتها عائشة واستغقرت لها » واذ ذاك أضاء وجهها الشاحب پبنور 

الرضا وهمست : « سررتنى سرك الله » 

وفغلت مثل ذلك مع د آم سلمة يتت زأد الركب » () 

ثم رقدت بسلام » وآودع جسدها ثرى البقيع الطيب › في مدينة زوجها 
الر سول » سنة أربع وآر بعين من الهجرة في خلافة أخيها معاوية (۲) . 


)0( < 9( السمط الثميل »> ص ٠١١‏ ۶ 
(۴) الاستیعاب : ۱۹۲۹/٤‏ 
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القصلاتان عت 


ريطب 


آم برا 


« استوصوا بالقبط خړا فان ھم ذمة 
ورحما ¢« 


ص 


وغير بعيد من بيت النبي » في منزل خاص» كانت تقيم واحدة من نساء 
النبي » لم تلقب بآم المؤمنين » ولكنها حظيت دو نهن جميعا بشرف آمومتها 
لابراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم . 

ومع انها لم تقم في دور النبي الملحقة بالمسجد » الا آن آثرها في هذه 
الدور وساکناتھا کان جد بعید › وحسینا أن نذکر آنھا وحدها التي 
تظا هرت عليها آزواج النبي جميعا » فکدن يظفرن بتحريمها على زوجهن 
الر سول » لولا آن نزلت فيها آيات التحريم : )١(‏ 

« يا آيها النبي لم تحرم ما أحل الل لك »› تبتغي مرضاة آزواجك » . 

فمن تکون هذه السبيدة ؟ وكيف دخلت حياة الرسول ؟ وآي موضع 
کاں لھا فی هذه الحیاة ؟ 

*% %* * 

Ea E 
الواقعة على الضفة الشرقية للنيل تجاه الأشمونين » ولدت « مارية بنت‎ 
. شمعون » لأب قبطي › وأم مسيحية رومية‎ 

وآمضت بها حداثتها الأول قبل آن تنتقل في مطلع شبابها الباكر مع 
آختها « سبرين » الى قصر « المقوقس » عظيم القبط . 

وقد سمعت هنالك بما كان من ظهور نبي في جز يرة المرب يدعو الى 
دين مسماوي جديد » وكانت في القصر حين وفد « حاطب بن آبي بلتعة » 
موفدا من هذا النبي الع بي يحمل رسالة الى المقوقس . 

وآذن له في الدخول » فآدى الرسالة : 


٠ ١٤١ سورة التحريم - وانظر السمط الشمين ص‎ ١ هن آية‎ )١( 
٠ ط دار الكتب المصرية‎ ١ وراجع معه القاموس الجغرافي لرمزي ح‎ - ۷/١ : سيرة ابن هشام‎ )۲( 


ی ۲۸٩‏ ب ( نساء النبې - ۱۳ ) 


» يسم الله الرحمن الرحيم 

« من محمد بن عبد الله الى المقوقس عظيم القبط » سلام على من اتبع 
الهدى . أما بعد فا ني آدعوك بدعاية الاسلام « آسلم تسلم يوّتك الله 
أجرك مر تين » فان توليت فانما عليك اثم القبط . يا أهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله ولا نشرك به شتا › ولا يتخذ 
بعضٽا بعضا ار با پا من دون الله فان تو لوا فقولوا : اشهدو!ا پاتا مسلمون» 

OUT EE EOS 
. عاج دفعه الى واحدة من جوار‌یه‎ 

والتفت من بعد ذلك الى « حاطب » يساله آن يحدثه عن النبي ويصفه 
له > فلما فعل » فكر المقوقس مليا ثم قال لحاطب : 

« قد كنت أعلم آن نبيا قد بقي » وکنت آظن آنه يخر ج بالشام » وهناك 
کان مخر ج الأنبياء › فأآراه قد خرج من رض العرب ... ولكن الق _ط 
لا تطاوعني > ونا آضن بملکي آن آفارقه .. » 

ثم دعا بکاتبه فآملی عليه رده : 

« .. آما بعد فقد قرآت كتابك وفهمت ما ذكرت فية وما تدعو اليه »› 
وقد علمت آن نبيا قد بقي › وکنت آظن آنه یخرج بالشام .. 

« وقد آكرمت رسولك > وبعثت لك بجاريتين لهما مكان من القبط 
عظيم » و بثياب » ومطية لتركبها » والسلام عليك » . 

ودفع «المقوقس» کتا به الى «حاطب» معتذرا پما يعلم من تمسك القبط 
بدینهم » وموصیا ایاه بان یکتم ما دار بينهما » فلا يسمع القبط منه 
حرفا واحدا . 

وانطلق « حاطب » عائدا الى النبي صلى الله عليه وسلم ¢ (١)‏ ومعه 
« مارية » وأآختها « سیرین » وعبد خصي » وآلف مثقال ذهبا » وعشرون 
ثو با لينا من نسح مصر › وجواد مسرج ملجم › وحمار شهب »› وچانب 
من عسل « بنها » و بعض العود والند والمسك . 
TET‏ المشهور » وفي رواية ان المغوقس بعث الى الرسول أربع جوار منهن مارية وسيرين ٠‏ انظر 
تاريغ الطبري ٠ ۸٥/۳‏ 


ا 


وشعرت الأختان بوحشة لفراق الوطن » فسارتا تملآن أعينهما من 
الوادي الحبيب » حتى اذا غابت عنهما آخر معاله »> آلقتا نظرة وداع 
دامعة » على الأرض التي حلت فيها تمائمهما » ودرج عليها صباهما . 

وأحس « حاطب » ما تجد الأختان الشابتان من شجن الفراق » فأقبل 
علیهما يحدٹهما عن تاریخ لبلاده عريق » ويروي لهما ما وعي من قصصس 
وآساطر نسجها الزمان حول مكة والحجاز طوال قرون لا عداد لھا » ثم 
انثنى يتحدث عن النبي الرسول » حديث مؤّمن وامق وتابع صاحب » 
فأخذت الشابتان بما سممتا وانشرح قلباهما للاسلام ونبيه الكريم . 
واستغرقهما التفكس في الحياة الجديدة التي توشك أن تستقبلهما » وفي 
السيد النبي الذي ينتظ في « المد ينة « ر صاحبه » حاطب ) یں د 
المقوقس . : 

*# *%# * 

حتى بلغ الركب المدينة سنة سبع من الهجرة» وقد عاد الر سول وشيكا 
من « الحديبية » بعد ان عقد الهدنة مع قريش . 

وتلقى صلى الله عليه و سلم كتاب المقوقس › وهدية مصر .. 

وأعجبته « مارية » فاكتفى بها »> ووهب أختها « مسيرين » لشاعره 
« حسبان بن ثا بت » . 

وطار النباً الى دور النبى » آن شابة مصرية حلوة » جعدة الشع »› 
ا جات من ان ال ج ا ول قا دا شل :ان 
عليه وسلم بمنزل لحارثة بن النعمان » قرب المسجد . 

وتكلفت « عائشة » ما استطاعت من جهد » لكي تعلل تفقسها بالا خطر 
عليها من هذه الشابة الجديدة » فما كانت سوى جارية قبطية غريبة › 
آهداها سید الى سید . 

لكنها راحت ترقب في كثير ٠ن‏ القلق »› مظاهں اهتمام الرسول بتلك 
المصر ية الطار ئة » وقد آثار جزعها آن دراه صلى الله عليه وسلم يكش من 
التردد عليها » د بمكث لديها طويلا )١(‏ 


٠ ۴١ الطبقات الك..ى لابن سعد ى وانظر السمط اأمين ص‎ )١( 


SAV 


طف رامل 


ومضى عام آو نحو عام » و « مأارية » سعيدة بحظوتها لدى السيد 
الر سول » قد اطمأن بها المقام في كنفه» وآرضاها أن يضر بعليها الحجاب» 
شان زوجاته أمهات الموّمنين . 

وانحصرت آمانیها وخواطر‌ها » بل انحصر وجودها کله فی شخص ذلك 
NTE O E E SE ESE Aaaa |‏ 
والصاحب والآهل والوطن » وصار همها أن تظل آ ید۱ موضع حظو ته 
ورضاه . 

وکانت تحمل في کیانها سح مصر » وني آعطافها آر يج الوادي العط »› 
وفي عقلها ذکاء آجداد لها عظام قاو موا القناء وطمحوا الى الخلود » كما 
كانت تحف بها رؤى مثرة وأطياف شائقة لايزيس في حبها العبقري › 
ونفرتيتي في جمالها الباه »> وحتشبسوت في ملكها العتيد » وكليو باترا 
في جاذبيتها المثرة . 

ولم يغسض آبدا ذلك النبع الدافق الذي کان يمدها في کل آن بعذب 
الحديث وشهي السم » على آنها كانت مشوقة أبدا لأن تستميد قصة 
« هأجر » زميلتها المصر ية التي جاءت من اررض النيل(١)‏ > وحملت من 
سید‌ها « اہںاهیم » فآثارت غيرة زوجته السيدة « سارة » فما زالت 
ھا ع ا الاو ا ا 
هنالك : وحیدین بواد غر ذي زرے . 

وطالا شاق « مارية » آن يحدثها السيد الى سول عن نجدة السماء التي 
هدت « هاجر » الى تبع زمزم > وآن يصق لها كيف بدآت الجزيرة 


(۱) اب هشام : ۷/١‏ ۰ 


۳A۸ = 


العر بية با نبثاق ذاك النبع المبارك حياة جد يد ة › و کیف عاشت « هاچ » 
مء التاريخ > وصارت هرولتها ومسعاها بين الصقا والمروة › شعيرة 
مقدسة من شعائر الحج في الاسلام . 

وآلفت « مار ية » حين كانت تخلو بنفسها ٠‏ أن تفكر في « هاج » 
ومصر يتها وأآمومتها لاسماعيل وللعرب )١(‏ › فلم تخطىء فيها ملامح شبه 
بها : فكلتاهما جارية مصرية » وكانت « هاج » هبة من سسارة للنبي 
ابراهيم » كما آن « مارية » هبة من المقوقس للنبي محمد » وقد آثارت 
كلتاهما غيرة الزوجات الشرعيات في بيت السيد النبي › ابراهيم أو محمد 

ولکن « هاجر » کانت آما لول ابراهيم › فهل تغخدو « مارڀة » ما 
لو لد محمد ؟! 

ما بعد الآمنية » بل ما آدناها من المستحيل ! 

لقد تزوج الرسول منذ ماتت السيدة خديجة » عشر زوجات » منهن 
الشابة الفتية » والمرآة الناضجة » ومنهن من كانت ذات ولب . ولكن 
أرحامهن جميیعا أمسكکت فما تجود بولد واحد للزعيم النبي الذي تخطف 
الموت آبناءه من خديجة » فلميدع له سوی أبنة واحدة » هي السيدة 
« فاطمة الز هراء » . 

وقد شارف السيد الر سول الستين من عمره » و بدا كآنه كف عن تمني 
الولد » بعد سنين مجدبة » مع زوجات ذوات عدد . 

اتی ار ية آ ن یکرت لھا مئل ا کان لهاج من اومتها لا ماغل ۲ 

يا لها من أمنية بعد من الوهم » ويا له من أمل آوهى من السراب ! 


(۱) ابن هشام : ۷/۱ ۰ 


— A٩ 


9 é سے‎ 


استقبلت « مارية » عامها الثاني في حياة الر سول » وما تكف عن ذكر 
هاچر واسماعیل وابر‌اهیم . 1 

وفجاًة آحست بوادر حمل مستکن » فکذ بت احساسها واتهمت يقظتها › 
وخيل اليها آن المسألة لا تعدو أن تكون وهما جسمه شوقها الملح الى 
الآمومة » وتفكير ها الدائم في هاج واسماعيل . 

وكتمت ما بها شهرا وشهرين وهي في ريب من الأم » لا تدري آحق 
هو آم ذاك حلم يقظة وريا منام ؟ حتى تجسمت البوادر الأولى وصارت 
آوضح من أن تتهم . 

هنالك آفضت به الى آختها « سيرين » فأكدت لها آن ليس في الأمر وهم 
ولا شبه وهم »› وانما هو جنين حي . 

وكاد يغشى على « مارية » من فرط الانقعال وعنف الفرحة »› فما 
حسبت آن السماء سوف تستجيب لدعائها هكذا » وتحقق آملها الذي بدا 
عقيما واهیا کالسراب . 

N yT 
. الخطر الذي تجنه أحشاؤها‎ 

وتذكر بغتة ما كان يلحظه من توعكها وقلقها وزهدها في الطعام » وهي 
أعراض عرفها من قبل في « خديجة » في مستهل كل حمل » لكنه حسبها 
في « مارية » وعكة طار ئة لا تلبث آن تزول . 

ورقع الى السماء وجها مشرق السار ين يشكر لخالقه ذاك العزاء الجميل 
الذي من به على عبده الى سول » اث فقده لابنته الغالية « زينب » بعد 
أن ماتت قبلها رقية » وآم كلثوم » ومات عبد الل » والقاسم .. 

واذ حدثته مارية عن ریبتها الأول في حملهاء ذکر قوله تعالی عن زکریا ‏ 


i 


« قال رب آتّی یکون لي غلام وکانت ام‌آتي عاقرا وقد بلغت من الکیر 
عتیا ؟ .. قال كذلك قال ر ہك هو علي“ هين » وقد خلقتك من قبل ولم 
تك شيا » (١)‏ 

ثم ذک من بعد‌ها قوله تعالی : 

« هل آتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين › اذ دخلوا عليه فقالوا : 
سلاما » قال : سلام › قوم منکرون . فراغ الى آهله فجاء بعجل سمیين 
فق به اليهم » قال : آلا تآكلون ؟ فأوجس منهم خيفة »› قالوا : لا تخف »› 
وپشروه بغلام علیم ۰ فأقبلت امرآته في صَرًَة فصت وجهها وقالت : 
عجوز عقيم . قالوا : كذلك قال ربك » انه هو الحكيم العليم « )"( 

فضحكت مارية وقالت مد لة بشبابها الدافق : 

لكني لست عجوزا يا رسول الله ! 

وفاض عالهما المشترك بالهناءة والغبطة . 

وسرعان ما سرت البشرى في آنحاء المدينة آن ر سول اله ينتظ مولودا 
له من « مارية المصر ية » › وما بقارىء حاجة الى أن نصور له وقعها الأليم 
على نساء النبي . 

أتحمل هذه الغريبة الطارئة » ولا يمض عليها في المدينة سوى عام 
واحد » وان منهن من آمضت في بيت الرسول عدة أعوام بلا حمل ؟ 

آيؤثر ها الله بهذه النعمة الكبرى » وآمهات المؤمنين » وفيهن بنتا أبي 
بكر وعمس » وبنت زاد الركب » وحقيدة بي طالب » محرومات لا یلدن ؟ 

واشتعلت غيرتهن فما يدرين ما يقلن وما يفعلن ›» وسرت همسة (*) 
خبيثة تتهم «مارية» بمثل ما اتشهمت به قبلها » آم المؤمنينء عائشة بنت 
الضبك يق ٠‏ 

ولقد برئت السيدة عائشة بنت أآبي بكر » بآية من‌السماء » فهل تطمع 
بتت شمعون في آیة کهذه تشهد ببراءتها ؟ 


۰ ٩ » ۸ سورة مریم : الآیتان‎ )١( 
٠ء‎ ۲٤ : سبورة الذاريات : الآبات‎ )۲( 
٠ ۱١۱۲/٤ : والاستیعاب‎ ۱٤/١ : السمط الثمین‎ )۴( 


a 


ولم یتخل عنھا الله تعالى في محنتها هذه » بل أتاح لها دللا حاسما على 
کتبا ماو میت ا دت مک این هد ات هوی عن آ نن ین مالك 
قال : كانت آم ابراهيم سرية النبي صلى الله عليه وسلم في مشر بتهاء و كان 
قبطي (۱) يوي اليها وياتيها با لاء والحطب » فقال الناس في ذلك : علج 
يدخل على علجة . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم > فأرمسسل 
سيد نا علي بن آبي طالب رضي الله عنه » فوجد القبطى على نخلة هناك 
و کی کی ی وم ی یه و لے ایال کا 
يستره فتعرى › فاذا هو مجبوب . فرجع « علي » الى النبي ( صلمعم ) 
فأخبره بما رآى من القبطي (؟) .. ثم جاء جبريل آمين الوحي فقال : 
السلام عليك يا آبا ابراهيم » فاطمأن ر سول الله صلى الله عليه وسلم /( 

وخاف الرسول على « مأرية » فنقلها الى « العالية » بضواحي المدينة : 
توفيرا لراحتها وسلامتها » وعناية بصحتها وصحة جنينها . 

قالت عائشة : (؛) ۰ 

ما غىت عل مر( الا دون ما قرت غل مارية ٤‏ وذلك :نها کات 
جميلة جعدة » فأعجب بها ر سول الله صلى الله عليه وسلم » وكان نزلها 
آول ما قدم بها في بيت لحار ثة بن النعمان » فكانت جار تنا » فكان عامة 
الليل والنهار عندها ... فجزعت » فحو لها الى العالية » وكان يختلف اليها 
هناك »› فكان ذلك آشد علینا » ثم رزقه الله منها الولد وحر‌مناه منه » . 

و سھں الر سول علیھا یرعاھا › وکذلك فعلت آختھا « سیږین » حتی بلغ 
الجنين أجله» وحانت ساعة الوضع ذات ليلة من شه ذي الحجة سنة ثمان 
من الأهجرة . 

ودعا الر سول قا بلتها « سلمی : زوج آبي داقع » ٹم انتحی ناحية من 
الدار › يصلى ويدعو .. 


٠ هو الذي جاء معها من مصر ›» هدية من المقوقس‎ )١( 

۰ ۱۹۱۲/٤ : الاستیعاب‎ )۲( 

(۴) الطبقات الكبرى لابن سعد والسمط الثمين : ص ٠ ١٤١‏ 
)٤«‏ السمط الثمين : ص ٠ ١٠٤١‏ 


E E 


فلما جاءته آم رافع بالبشری )١(‏ أكرمها كل الاكرام > وخف الى مارية 
فهنأها بولد‌ها الذي عتقها من الرق (۲) › ثم حمل ولیده بین يديه مستثار 
القرح والحب » وسماه « ابراهيم » تيمنا باسم جد الأنبياء . 
وتصدق صل الله عليه وسلم على مساكين المدينة بوزن شع الوليد 
ورقا » وتنافست الأنصار فيمن يرضعهء وأحبوا أن يف غوا مارية للنبي 
صلى الله عليه وسلم لا يعلمون من هواه فيها › فاختار الأب الرسول 
مرضعة ولده » وجعل في حيازتها سبعا من الماعز كي ترضعه بلبنها اذا 
شح ثدیاها (۲) 

وراح پرقب نموه یوما بعد يوم » ویجد فيه آنسه ومسرته » وود لو 
شار کته دنیاه كلها في هذا الأنس 

حمله یوما بين ذراعيه الى « عائشة » ودعاها في تلطف وبشر لترى ما 
في الصغير من ملامح آبيه ›» فأحست « عائشة » كأن سهما نقذ الى قلبها » 
وکادت تبکي مما تجد › لکنها آمسکت عبر‌تها وقالت في غيظ : 

ما آرى بينك وبینه شبها ! 

وآدرك الر سول على القور مدی ما تکابد » فانصرف بولده وهو يرثي 
لعائشة . 

وظلت النار ترعى تحت رماد من التجمل والتكلف والمداراة > حتى كان 
a a A‏ 
من تحت الرماد متوهجا » وكان ما كان من قصة التحريم . 

وخيل لارية آنها بلغت مناها › فهذه هي تلد للنبي ولدا كما ولدت 
« هاچ » لابراهيم ابنه اسماعيل . 

و هذه هي محنة الغيرة تنتهي على خير لها » فتكون حادثة تحريم الر سول 
اھا غل فة ,کے ودنه اليها » آية تتلى في الكتاب ا 
)١1(‏ وفي رواية ان الذي حمل البشرى الى الرسول » زوج سلمى » وانه ( صلعم ) وهب له عبدا ٠‏ 
السمط : ٠١١‏ - وانظر الاستيعاب : ٠ ٠٤/١‏ 

(۲) السمط الشمین : ۱٤١‏ وانظر الاستیعاب : ٠ ۱۹۱۳/٤‏ 


(۴) الاصابة لابن حجر : ج ١‏ - والاستيعاب : 0/۱ ۰ 


_ 


يتعبد به المسلمون كما كان الم مع «هاجر» حين لقت بها غيرة «سارة» 
الى القفر المجدب والوادي الموحش الأجرد . 

ولم پسعك « مار ية » شي ءَ قدر ما اسعد‌ها آن تهب السيد الرسول 
على الیآس والکب غلاما تقر به عینه » ویتعزی به عمن فقد من آپناء 
السيدة خديجة . 


کر ت 


الهلا ل الخارب 


لكن سعادتها لم تطل سوى عام وبعض عام » ثم كانت المحنة الفادحة 
والٹکل المںیں . 

مرض « ابراهيم » ولا يبلغ عامين من عمره » فجزعت آمه ودعت اليها 
آختها » وقامتا ساهی تین حول فراشه تمرضانه ونفساهما تذو بان عليه 
من لهفة وقلق »› لكن الحياة آخذت تنطفیء رویدا رویدا (۱) » فجاء آپوه 
معتمدا على يد « عبد الرحمن بن عوف » لشدة آله »> فحمل صغيره من 
حجر آمه وهو جود بنفسه » ووضعه في حجره محزون القلب ضائع 
الحيلة »> لا يملك الا أن يقول في أسى وتسليم : 

« انا يا اأبرأهيم لا نغني عنك من الله شيئًا » . 

ودمعت عیناه وهو یری ولده الوحید یعالج سکرات الموت › ثم أصغى 
واجما الى حشر جة احتضاره » مختاطة بعويل الأم الثكلى والخالة المفجوعة 

وانحنی على جثمان فقيیده فقبله والدمع يفيض من عينه ثم تمالك 
نفسىه فقال : 

«تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب» وآنا يا أبراهيم 
عليك لمحز ونون » وانا له وانا اليه راجعون » . 

ثم نظر الى مارية في عطف راث »› وقال يواسيها : 

« ان له لمىرضعا في الجنة » )١(‏ 

وآقبل ابن عمه صلى الله عليه و سلم « القضل بن عباس » فغسل الصغير 
الميت › وآبوه الى سول جالس ير نو اليه في حزن بالغ )١(‏ . 

٠ ٥۷/١ : الاستيعاب‎ )١( 


(۲) الاصابة لابن حجر : ابراهيم بن محمد ٠‏ 
(۴) انظر الاستيعاب : ٠٥١/١‏ والسمط الثمين ٠ ١٤١۴‏ 


O 


وحمل جثمان « ابراهیم » من منزل آمه على سریر صغر وسار وراءه 
آبوه وصحابته الى البقيع » فصلى عليه النبي › وآضجعه بيده في قبره › 
ثم سوی عليه التراب و نداه با اء . 

وآب المشيعون الى « المدينة » واجمين » وقد غام الآفق وانكکسفت 
الشمس » فقال قائلهم : « انها انكسفت لوت ابرأهيم » . 

و بلغت الكلمة مسمع الرسول »› فالتفت الى أصحابه يقول : 

« ان الشمس والقمر آيتان من آيات ال › لا تخسفان لوت أحد ولا 
لحیاته (١) CG...‏ . 

وطوى جر حه في قلبه الكبر صابرا مستسلما لقضاء اله فيه» واعتكفت 
» مارية » في بيتها تحاول أن تتجمل بالصبر حتى لا تنكأ الجرح في قلب 
السيد الرسول » فاذا عز الصب خرجت الى البقيع فاستروحت لقرب 
فقيدها » والتمست راحة في البكاء . 

*%# *%# * 

ولکن آيام الرسول لم تطل بعد موت « ابراهيم » في السنة العاشرة 
للهجرة » فما آهل“ ر بيع الأول من السنة التالية حتى شكا صلى الله عليه 
وسلم » ثم لحق بر به الأعلى » وترك « مارية » من بعده تعيش خمس 
سنوات في عزلة عن الناس » لا تكاد تلقى غير أختها مسبرین » ولا تکاد 
تخر ج الا لكي تزور قبر الحبيب بالمسجد » آو قبر ولدها بالبقيع . 

فلما ماتت سنة مت عشرة من الهجرة » أخذ مير المؤّمنين عم رضى 
اله عيفد آلا ئى ادها + م مل علا ودا باقن () 2 ` 

وكل نفس ذائقة الموت » فحسب « مارية » آنها دخلت في حياة النبي 
العظيم » وان السماء تدخلت لحمايتها حين تظاهرت نساء النبي عليها › 
وان الله آثر ها بقخر آمومتها لابراهيم عليه السلام . 


٠ ۸ والاصابة ج‎ - ١٤١ السمط الثمين‎ )١( 
ء٠‎ ١٤۴ الاصابة : + ۸ والسمط الشمين »> ص‎ )۲( 


RES 


وصبة الرسُول 


ثم حسبها بعد هذا كله » أن دعمت ما بين مصر والجزيرة العر بية من 
صلة عر يقة بدآت بهاجر من أعماق الماضي الموغل في القدم » فجعلت نبي 
الاسلام يوصي آتباعه بقوم مارية فيقول : 

« الله الله في أهل الدمة » آهل المدرة السوداء » السحم الجعاد » فان 
هم نسبا وصهرا » . 

ویقول : 

« اسىتوصوا بالقبط خرا فان لهم ذمة ورحما ۰ 

ولقد ترك صلى الله عليه وسلم هذه الوصية مراثا بعده » فیقال ان 
الامام الحسن بن علي _ رضي الل عنه - طلب الى معاوية في مفاوضات 
الصلح بينهماء أن ير فع الخراج عن آهل قر ية «حفن» وفيها خئولة ابراهيم 
عليه السلام . 

كما يقال ان « عبادة بن الصامت » لا جاء مصر بعد فتحها » بحث عن 
تلك القرية وسال عن موضع بيت مارية » فبنى به مسجدا ... 


TIN. 


ے . 
CLI‏ 
و ر 
آخترنکاء الي 
«ذهبت وال ميمونة ٠۰‏ أما إنها وای 
كانت من آتقانا وأوصلنا للرحم ! » 


عائشة بنت ابي بکر 
الاصابة : ۲/۸ 


قاب عى 


لم يكن هنالك شيء يشغل المسلمين بعد فتح «خيبر» وعودة المهاجرين 
الى الحبشة » مثل التفكر فيما نص عليه « عهد الحديبية » الذي عقد 
آخر سنة ست » من آن « يعود محمد وآصحابه الى مكة في العام الذي 
يليه » فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة آيام ومعهم من السلاح السيوف في 
قر بها » ولا شيء غیرها » (۱) . 

و بات المهاجرون يحلمون بالعودة الى « أم القرى » ويتمثلون أنفسهم 
وقد آبوا الى آرض الوطن » فطافوا بالبيت العتيق ثم ملأوا عيونهم من 
موا السا ورو لااد 

لقد مضت آعوام ذات‌عدد منذ آخر جوا من ديار هم وحیل پهنهم وبين 
البيت الذي جعل مثابة للناس وآمنا » يأتون اليه من كل فج عميق . 

قلما سنعوا اليه في العام السسادس للهجرة حاجين مسالين وصاروا من 
« مكة » قاب قوسين آو آدنى › قام لهم المشركون فصدوهم عن المسجد 
السام + وان قلرا خر ا أن بش كرا :المسلن يمرذوت اليه ف قاين : 

# % + 

و م ب و لفان وا ي اسان الفا وناي الرشول 
في الناس كي يتجهزوا للخروج الى مكة . 

وركب تاقته « القصواء » وتبعه آلفا راكب يتلهفون شوقا الى آقدم 
بیت عبد الله فيه »> وحنینا الی آول آرض کانت لھم مهدا وموطنا ومراحا 

وتراءت لهم على البعد رؤى حافلة مثرة › للقرية المباركة : مولد 
ال سول ومهبط الوحي حي 


(۱) تاريخ الطبري : ۷۹/۳ ۰ 


) ۱٤ فساء النبي س‎ ( a 


وارتفعت أآصوات الحداة تبشر هم باليوم الموعود » وآمامهم « عبد الله 
اپن رواحة » آخذا بخطام « القصواء » ينشد حاديا : )۱( 
خلثوا بني الكقار عن سبيله 
خلوا » فكل” الخير في رسوله 
يا رب اني مؤمن بقيله 
أعرف حق اله في ا 
ن ن ووه ووی ا ا فرت وقد 
جلا عنها الكقار المشركون فما فيها منهم يومنّذ أحد . 
وتلوا آية الوعد الحق : 
A E E O TEE‏ المسجد الحرام ان شاء 
الله آمنين محلقين رءو سكم ومقصرین لا تخافون › فعلم ما لم تعلموا › 
فجعل من دون ذلك فتحا قريبا » (۲) 
ثم هتقوا في صوت واحد ملبين : 
«لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك لبيك » . 
فتجاو بت آرجاء « مكة » بالهتاف المؤثر » ومادت الأرض تحت آقدام 
المشر كين الذين ضر بوا خيامهم خارج البلد > وأحسوا كأن الجبال 
الشم الصلاب تكاد تتصد تشصدع من رهبة وجلال .. 
وتتابع الدعاء من ساحة الحرم : 
« لا اله الا الله وحده» صدق وعده » ونصر عبده » وآعز جنده » وهنم 
الأحزاب وحده» . 
فما بقي مكي الا وقد آيقن أن يوم النصر الأكبس للمؤمنين جد قريب . 
٭ بډ ي 
وفعل المشهد المهميب في مكة فعل السحر . 
فاذا سيدة من آكرم سيدات مكة يهفو قلبها الى « محمد » صلى الله 
عليه وسلم . 


(۱) ابن اسحق في السيرة : ٠ ١١/٤‏ 
(۲) آية ۲۷ سورة الفتح ٠‏ 


تلك كانت « برة بنت الحارث بن حزن الهلالية » احدی آخوات آد بع 
قأل فيهن الر سول : « الأّخوات الوّمنأات » . 

واحدة منهن شقيقة لهاء هي «آم القضل» لبابة الكبرى بنت الحارث» 
ذو العباس بن عبد المطلب » وآول امرآة آمنت بالر سول بعد خديجة 
عليها السلام » والسيدة التي يذكر لها الاسلام )١(‏ آنھا ضر بت آبا لهب 
عدو الله ور سوله » حين دخل بيت آخيه العبا س فاحتمل مولاه « آًپا رافع « 
فضرب به الآأرض ثم برك عليه يضر به لأنه آسلم . فقامت آم الفضل الى 
عمود هناك > فشجت رآس آبي لهب شجة منكرة وهي تقول : 

« استضعفته ان غاب عنه سیده ؟! » فقام موليا ذليلا »> فما عاش 
سبع لیال حتى رماه الله بداء قتله . 

والآخريان آختان لبرة من أمها : « آسماء بنت عميس الخثعمية » ذوج 
جعق بن آبي طالب ذي الجناحين » وآم ابنه عبد الله »> وقد تزوجت من 
بعده آبا بكر الصديق فولدت له محمدا » ثم خلف عليها الامام علي بن 
آبي طالب فولدت له يحيی » رضي الله عنهم » . 

و « سلمی بنت عميس » زوج حمزة بن أ بي طالب » شهید أحد . 

وآمهن جميعا » هند بنت عوف بن زهي بن الحارث » التي كان يقال 
فيهأ : « کرم عجوز في الأرض أصهارا هند بنت عوف : أصهارها » 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وآبو بكر الصديق رضي اله عنه › 
وحمزة والعباس ابنا عبد المطلب رضي اله عنهما »> وجعقر وعلي أبنا 
آبي طالب ر صي ادل عنهما )( . 

وكان لهند غير هؤلاء » أصهار آخرون من ذوي الكانة › الوليد بن 
المغيرة المخزومي › زوج وق ج 
حخلف الجمحي » زوج ابنتها عصماء بنت الحار e E‏ 
عبد الله بن مالك الهلالي » زوج عزة بنت الحا کک 

(۱) سیرة ابن هشام : ۲۰۱/۲ ۰ 


(۲) السمط الثمین : ۱۱۳ - والاستیعاب : ٠ ١۹۱١/٤‏ 
(۳) هذه رواية ابن اسحاق في السيرة : ۱۹١/٤‏ » وانظر الاستيعاب ۱۹٠١/٤‏ > السمط الثمين ٠ ٠١١‏ 


SEO 


كانت « برة » اذ ذالك أرملة في السبادسة والعشرين من غا ۾ قد 
ارت عنها زو جها آ پو ر هم ډن عید العزى « القر شي العامري(١) ٤‏ 

وآفضت « برة » الى شقيقتها « آَم القضل » بما يهقو اليه قلبها » 
فتحدثت به الآخت الى زوجها العباس » وجعلت له يدها . 

وما کان » الفباسش ( EEE‏ في حمل ر سالة کهنه الى نبی الاسلام ٤‏ ډل 
مضى من فوره الى ابن آخیه > فخاطبه ف ام « برة » وعرض عليه آن 
ڀتز و جها ٤‏ واستجاب الر سول “ وأصدقها آر ا يعما ئة در هم ٤‏ و بعث أبن 
عم جعفں س و آختها آستماء بے يخطبها 

وقي رواية آن « برة بنت الحارث » هي التي و هبت نفسها للنبي صلى 
الله عليه وسلم » فأآنزل اله تعالى وتبارك فيها : « وامرآة مؤّمنة ان و هبت 
تقسها للنبي ( )"( 

% % ¥* 

وا اي ن عا ع ا ت او 
نھا یتها »> فود الر سول لو يمهله المكيون ريثما يتم الزواج »› فيكسب بهذا 
OE NN a CANON O a O‏ 
يكفرون بالسنتهم عنادا ونىك| ne‏ 

فلما جاءه رسولا قريش يطلبان اليه آن يخرج » اذ انقضى الأجل 
e E‏ 


« ما عليكم لو تركتموني فآعر ست بين آظهر كم » وصنعنا لكم طعاما 
فحضر تموه ؟! » )٤(‏ 


)١(‏ هذه روابة ابن اسحاق في السيرة 11/4 وقي اشم الزوج خلاف ‏ راجع السمطل الشمين ص۱۱۹ 
(۲) سيرة ابن هشام : ۲۹١/٤‏ والاية من سورة الاحزاب ( رقم ٠١‏ ) 
(۴) نص العهد على ان يرجع الرسول واصحابه فلا يدخلوا مكة عامثذ ( السنة السادسة ه ) ثم يدخلها 
أضحا به في عام قابل » فيقيمرا بها ثلاثة ايام راجع نص العهد في تاريخ الطبري ۷۹/۳۲ ٠‏ 


)٤(‏ سيرة ابن هشام : ٠٤/٤‏ - وتاريج الطبري : ٠١١/۴‏ ء 


E E 


لکن ق نولي قريش »> أدر كا أن مكة لن تلبث أن تفتح أبوابها لمحمد 
طائعة » اذا امتد مقامه بها آياما آخريات . 

وآجابا ف جقاعء : 

« لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عتا » . 

فل الن مال على کلمتهما وفاء بعهده > وأذّن ٤‏ المسلمين بالرحيل 
مخلقا »ولاه « أبا رافع » بمكة › ليلحق به فى صحبة « برة » )۱( 


٠ ١١١ والسمط الشمين‎ - ٠١٠/١ : وتاريخ الطبري‎ ١٤/٤ : السيرة‎ )١( 


£90 


القعة الإاركَة 


وفي « مرف  »‏ قرب التنعيم ‏ جاءت « بر ة » يصحبها مولى ار سول 

فبنی بها محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هناك (۱) » ثم انصرف بها 
راجعا الى « المدينة » . 

وسماها « ميمو نة » أن كان زواجه بها في المنا سبة الميمونة الغراء» التي 
افك 

ی ا قا کک ن دتا ھا ا م 
الله عليها به من نعمة الاسلام » وشرف الزواج بالر سول الكيم . 

وما من ديب في آن الغيرة من « عائشة » ثم من « مارية » لذعتها : أن 
استآثرت الأولى بآوفى جظ من حب الى سول » وكان للثا نية شرف أمومتها 
لابراهيم . 

وما من ريب كذلك في آنها لم تقاوم عاطفة الجماعة » حين جمحت الغبرة 
پنساء ال ر سول » وهي منهن » فکا ذت المغاضبة والهج . 

لکن مور خي الاسلام وکتاب السسيرة « لا یذ کرون لھا _ فیما عدا 

وانما یذکرون آنه صلی الله عليه وسلم کان في بیتها حین اشتد به الألم 

فلا قعل عله الفا والس أل جرا و الع 2 عا فت 
« ميمونة » تذكر اليوم الميمون الذي جمعها بالىر سول » وتحن الى البقعة 
المباركة في « سرف » حیث بنی بها .. 


٠ ۱۹۱۸/٤ : والاستیعاب‎ - ۱١١ وتاريخ الطبري : ۱۰۱/۳ - السمط الثمین‎ - ۱٤/٤ : السيرة‎ )١( 


کو ت 


وقد أوصت أن تدفن في موضىع قبتها هناك › فلما ماتت ‏ بعد منتصف 
القرن الاول للهجرة ‏ آرقدوها حيث أحبت .. )١(‏ 

وتر کت من ورائها ذكر ى عاطرة . 

خناث « يزيد بن الأضم ٠»‏ 

« تلق عائشة من مكة» آنا وابن" لطلحة من أختهاء وقد كنا وقفنا على 
حائط من حيطان « المدينة » فأصبنا منه .. فأقبلت عائشىة على ابن أختها 
تلومه » ثم أقبلت علي“ فوعظتني موعظة بليغة ثم قالت : آما علمت أن 
الله ساقك حتى جعلك في بيت من بيوت نبيه ؟ .. ذهبت والله ميمونة › 
ور مى بحبلك على غار بك . آما انها كانت والله من آتقانا له > وأوصلنا 
الڪ 

سلام على ميمونة ... 

وسلام على نساء النبي صلى الله عليه وسلم » آمهات المؤمنين . 


٠ ١١١۸/٤ : والاستیعاب‎ - ١٠١ السمط الشمين : ص‎ )١( 


A 


یئا س اثالث 


تمضي القرون والأدهار »> وشخصية « محمد صلى الله عليه وسلم « 

موضع اهتمام الكتاب والدار سين عل اختلاف نحلهم و شتی مذاهبهم 
يجدون فيها الادة الخصبة للدراسة الجديدة أبدا » ويلتمسون لديها ما 
يجلو آسرار العظمة الانسانية كما تمثلت في بشر رسول » پھں الد تیا 
وصنع التاريخ › وانه ليکل الطعام ويمشي في الاسواق . 
ذلك لأن الانسانية - على كثرة من عرفت في تأريخها الطويل من 
رسيل وآنبياء » وقادة وآبطال ‏ ستظل آبد الد هن تنو الى هذا النبي 
العر بي الذي لم يحاول قط آن يبآ من بشريته » بل آصر على الاعتراف 
بها في اعتزاز مؤش › لا يعرف التاريخ له مثيلا .. 


وحين تختلف بالناس الاديان › وتفرقهم المذاهب واللل والاهواء 
اوا وا ان ار مف ا به باهي بان کون عا کی 
حمل الى الدتيا رسالة التوحيد التى رفعت عنها وصمة الوثنية ولعنة 
لرك واد القاس بين ا لاسا الذي سرغل ري جو نة الايا 


« قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم » ولکن الله يمن على من يشاء 
من عباده » . 

« قل اتما آنا يشر" مثلكم يوحى الي آنما الهكم اله واحد» . 

« قل سبحان ر بي » هل کنت الا بشرا رسولا » . 


ک2 


« وما منع الناس أن يوّمنوا اذ جاءهم الهدى الا آن قالوا آبعث اش" 
پشرا رسولا » . 

« ذلك پانه کاتنت تأ تيهم رسلنا پالبینات » فقالوا آ پشر پهدو ننا »› 
فکفر وا وتولوا واستغنی الله > والله غنی حمید » : 


*# %* * 


ا الايمان العميق بعظمة البشر الرسول > هو الذي وجه دراساتي 
نب التي اختر تها من شخصيته الفذة : فكان كتابي عن « آم النبي » 
TS‏ الذي وضعته ام ًة من قريش 
تآکل القدید › کما تضع کل آنثی من البشر » لیکون بعد آن يبلغ آشده › 
الملصطفى المبعوث باأخر رسالات السماء . 


وکان كتا بي عن « تساء النبي » محاولة در س شخصية الزوج 
الر سول » اذ يمارس حياته الزوجية في بيته ببشرية سوية » لم تجردها 


النبوة من العواطف والمشاع والرغبات › ولم تنکر على نسائه ‏ آمهات 
المؤمنين ‏ نوازع القطرة وآهواء الجنس وميراث حواء ! 

و هنا كتا بي عن « بنات النبى » أحاول فيه آن استجلي ملامح 
ف شخص تبی انسان > سواه اله بشرا وآّراد له أن یکون والںا لبتات 
آد بع ٤‏ في ية وأدت الاناث وفتنت بالبنین . 

X% % * 


و بعك » فأحسب ن قار ئي یقدر إن لموضوع هذا الكتاب من الجلال 
والمهابة والحرمة عند مثلي < la‏ يحميه من شطط القنم وجموح الخيال › 
- ومن ثم لا آراني في حاجة الى آن آؤكد آن مادة الكتاب تاريخية آصيلة › 
قد آخذت من مصادرها الاولى »> وآن ليس لي من عمل فيه سوی جهد 
البحث وآّمانة النقل وسلوب التناول والأداء . 
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لکنما يعنيني هنا آن آقول : انه اذا کان بعض قومي يتحر جون من 
التحدث عن الجانب البشري في حياة الر سول زوجا وآبا » فاني لأمد 
الله على آن عصم ايماني من مثل هذا التحرج المنكر الذي يشع بآن من 
أنباء الحياة الخاصة لخاتم الانبياء » ما يحتاج الى ست آو كتمان ! . 
ومعاذ الايمان بعظمة الرسول الكريم الذي تلا علينا من هذه الآتباء » 
آيات قر آنية يتعبد بها منا منيوّمن بال »> ويصدق ب سالة محمد بن‌عبد الله 
الهاشمي القر شي › عليه الصلاة والسلام .. 


مصر الجديدة 


E o‏ و 
ماس : ۱۹٩۳‏ بنا کے 


ENO. 


الفصبّل الاو 


- الأبوة في الجاهلية 
- الأبوة العربية في الرسالة المحمدية وفي 
شخص الرسول الكريم 


( نات النبي = ١‏ ) 


حين تهيآت للكتابة عن بنات النبي صلى اله عليه وسلم › بدآت آقرا 
في كتب السيرة والحديث والتاريخ » لأستخلص منها ما يتصل بهو لاء 
الكريمات اللواتي شرفن بأمجد آبوة عرفتها البشرية منذ كانت. غير آني 
ما كدت آمضي في القراءة »> حتى وجدت آني لن أستطيع الوفاء بحق 
الموضوع › اذا لم آبدآً قبل کل شيءَ بدراسة متفرغة لأبوة محمد » وهي 
درأاسة شاقة » تحتاج دون ريب الى خبرة دقيقة بالمجتمع العر بي ومعرفة 
مكان الأبوة فيه »› لكي يكون لنا من هذا كله ما يجلو صورة الأب 
ألں سول » ویز ید تا ادراکا لنواحي السمو والجلال فيها . 

والحديث عن الأبوة في المجتمع الع بي > حدیث يطول › وأخشى اذا 
آنا آر سلت قلمي يكتب فيه ملء عنانه» أنيستغرق كش القدر المفروض 
لهذا الكتاب أو يجو على الموضوع الأصيل الذي يحدده عنوانه » من 
تم رآيت ضبطا للتناول » أن آنسقه في أجزاء ثلاثة : ألم في أولها بالأبوة 
العربية كما تصورها الحياة الجاهلية › وآنتقل منها الى هذه الأبوة كما 
تبدو في الر سالة المحمدية ومن ثم في شخص الأب الو سول .. 

# 3% + 
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وهلة » آنها غ ذات اتصال قريب بموضوعنا › لکنا اذا ذكر نا أن مدا‎ 
صلى الله عليه وسلم تزوج قبل آن يبعث بخمسة عشر عاما » وآن بناته‎ 
الاربع يا فد ولد ف ااهل او ادر كن الت ولاك هن‎ 
معو وجات ادا كرتا هذا ت اعا اليه ما تمر تمن احتكاح الرراة‎ 
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قوية وثيقة الى حد لا يسمح لنا بتجاهلها أو التغاضي عنها » حين نحاول 
آن نتحدث عن « محمد » في آبوته . 

ذلك لأنه اذا كان المنهج العلمي › يأبی علینا آن نبتر شخصا من بيئته 
التی صنعته › آو آن نفصل بینه وبين آبائه وآجداده الذين تنقل في 
آ لابه جا بعد جل ١‏ فن أرل بال كرف ةا ا لطا اى الات 
عن بشر رسسول » طالما اعترف بفعل الوراثة في مشل قوله : « تخروا 
لنطفكم فان العرق دساس » آو قوله : « .. لم يزل الله ينقلني من 
الأصلاب الطيبة الى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا »› لا تتشعب شعبتان 
الا كنت في خبرهما » كما طا لا اعتن باصله القرشي وبآمهاته « المواتك 
من سليم » » وباهی بأنه ابن امس آة من قريش تأكل القديد . 
E E O PE EN NT‏ 
قلت غير مرة ‏ على اختلاف الآديان واش > وعلی مں الأحقاب 
والأد‌هار »› من آیات عظمته وآسرار بطولتهء هذه الفطرة السوية هي التي 
تجعلنا نرجع بالحديث عن أآبوة « محمد » الى ماض قريب وبعيد »> 
ملتمسين من صميم البيئة العر بية منذ جاهليتها › الأصول الأولى للأبوة 
التي تجلت لنا في « محمد بن عبد الله » قبل مشرق الاسلام »> ثم بعد آن 
اصطقاه الله نبيا ورسولا . 

والملحظ الأول الذي نسجله هتا » هو آن المجتمع الع بي في الجا هلية 
قں کان یخضع لنظام القبيلة » وللأبوة في هذا النظام مقام جليل وشآن 
ذو خطر » ذلك لأن القبيلة في أصلها لا تعدو آن تکون فروعا تکاثرت 
منجذر واحد هو الأب الذي تنتمي اليه . ثم» بمضي الزمن تنمو الفروع 
فيغدو كل منها قبيلة مستقلة » عسلى نحو ما ثرى في انفصال الغلايا 
الحيوية أو الاجتماعية عن أصلها الأول » عندما تتهيأ لها مقومات الحياة 
مستغتية عن ذلك الأضل > 

و یحدث آحيانا » و بخاصة في الأطوار البدائية » آن تنتمي القبيلة الى 
الأم »> وهو طور عرفته العر بية في جاهليتها القديمة › وبقيت منه آثار 


E 


فيها حتى بعد آن تطورت الى الدور الأبوي .. 

وطبيعة هذا النظام »> تجعل شيخ القبيلة - الذي هو في الواقع آبوها 
الکبیر ‏ ملکا غیر متوج » وحاکما لا يلْعصی له آم » فمن حدثته نفسه 
بالخروج على سلطانه » كان الخلع والطرد والنبد من مجتمع القوم . 

وما بنا من حاجة الى التماس الشواهد على ما كان للأب من مكانة 
في الجا هلية الع بية » فما ذاك بالأم الذي يخفى »› ولنا أن نقول بعد هذا 
ان لقريش على وجه الخصوص » أن تدعي فضل تمثيلها لأعن ما عرف 
المجتمع العر بي من تكريم للأبوة » آن كانت هي القبيلة التي ذهبت بأكثر 
ما للعرب في الجاهلية من أمجاد » واجتمع لها من العزة والمنعة والجاه 
والشرف » ما لم يجتمع مثله لقبيلة أخرى غبرها . فلا ريب أن اعتزت 
بالآأصول والآباء »> وحرصت على نقاء النسب و تخار الأرحام » وآية ذلك 
ما نرى من تسجيلها لنسب بطونها وأفخاذها » ماضية به الى آلاف 
السنين » لم يفتها منه آم ولا أب » على ما نعرف من صعوبة ذلك والأمية 
فيهم فاشية » والعهد بهم جد قديم . ولمن شاء أن يطعن في صحة هذا 
المروي عن سياقة النسب من قريش الى اسماعيل جدهم الأعلى )١(‏ » فلن 
نبذل جهدا لننفقي شيئًا من هذا أو نثبته » ولا علينا أن نجادل المنكرين 
في الذي زعموا من آن سلسلة النسب هذه من صياغة الرواة واختراع 
كتاب السيرة في عصور متأخرة » بعد الذي تم لقريش من مجد الدهں 
بأصطفاء الر سول العر بي منها و نزول القرآن المعجن بلساتها» وانما 
خا ان قول آ0ا خر داقر غل اة لبه حل وعو و 
احتفالهم بالأصول وعنایتهم بالأعراق » وليس يضعف هذا الدليل أن 
تكون الآنساب قد اختسرعت بأخرة » بل ان هذا الاتهام _ ان صدق _ 
أبلغ في الدلالة على ما للأبوة من خط في تقدير القوم » والا لا عناهم 
قط آن يجهدوا آنفسهم باختراع سلامل من الأنساب يسدون يها الثغرات 
الي ر كها يل لرن ن اد الت الطريل:: 

)١(‏ راجع في هذا كتاب « نسب قريش » لابي عبد الله الملصعب الزبيري ٠‏ وقد حققه بروفنسال ونشرته 

دار المعارف ( ذخائر ) . 
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والحق آن الاعتزاز بالأبوة كان أظهر ما يميز المجتمع العر بي › ون 
تکریم الآ باء قد کان تقلیدا متبعا »> فمن ارتاب في هذا فلیذ کر أن العرب 
يبدآون تار یخهم الديني بقصة جدهم الذبيح الذي جاد بالحياة طاعة 
لأ بيهء وتجنیبا له من ذنب عصیان الخالق (۱)» ثم يختمون تار یخهمالديني 
في الجاهلية » بقصة بني عبد المطلب الذين ما ترددوا في طاعته يوم 
TE A a‏ 
طائعين ومضوا يحملون قداحهم الى الكعبة »> حيث وقفوا هنالك بجانب 
بيهم الشيخ › ينتظرون أيهم يكون الذبيح (۲) . 

ولنذكر كذلك آن العرب لم یجدوا ما پبررون به عبادتهم للأوثان بعد 
آن دعاهم محمد _ صلى ال عليه وسلم - الى التوحيد »› الا أنهم وجدوا 
آباءهم لها عابدین : 

« واذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما آلفينا عليه آباءنا › 
أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون ! » (r)‏ 

وما نقموا على « محمد ›» صلى الله عليه وسلم » شیئًا كما نقموا عليه 
آن غضسس من آبائهم وسفه أحلامهم وعاب آلهتهم » بل ان « آبا طالب » 
نفسه ‏ عم النبي وكافله - ود لو تبع ابن آخيه »› لولا أن وجد غضاضة 
في مقارقة دين آبائه » فقال معتذرا : « اي ابن آخي »› اني لا آستطيع أن 
آفارق دين آبائي وما کا نوا عليه » ولكن وال لا يخلص اليك شيء تکر هه 
ما بقیت » (؛) 

وكذلك فعلت العرب البائدة في سالف الحقب وغاي الدهور : ردوا 
رسلهم بمثل ما ردت به قریش ر سولها » فقوم عاد قالوا : « أجئتنا لنعبد 
الله وحده ونذر ما کان یعبد آپاو نا ؟ » (٥)‏ 


٠ ط الحسينية‎ ۱١١/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 

وانظر آية ٠٠١۲‏ سورة الصافات » وأقوال المفسرين فيها ء 

(۲) ابن هشام : السيرة ٠٦٤ : ٠١١/١‏ ط الحلبي ٠‏ 

٠ ۱۷٤/۲ : وتاريخ الطبري‎ 

(۳) البقرة ٠۷١‏ » وانظر معها آيات : لقمان «١؟»‏ والمائدة »٠٠٤«‏ والاعراف (۲۸) 
)٤(‏ ابن هشام : السيرة ٠ ۲٠٤/١‏ وتاريخ الطبري ٠ ۲٠٤/۲‏ 

ء٠‎ ٦١ سورة الاعراف آية‎ )٥( 


کل 


آباؤنا أو آن نفعل في آموالنا ما نشاء .. انك لأنت الحليم الى شيد ! » )١(‏ 


هم الآباء دائما : سنتهم عبادة» ودینهم مبراث» واتپاعهم فرض محتوم 
ونظام القبيلة » الذي جعل للأبوة مثل تلك المكانة في المجتمع الع بي 
القديم »> هو نفسه الذي جعل العرب يتعلقون بالبنين ويحرصون على 
الانجاب ويباهون بكثرة الولد » اذ كانت القوة والكثرة » هما مناط 
العزة والمنعة » وقوام الحياة في مجتمع كهذا يقوم على التنافس بينالقبائل 
والتزاحم على موارد العيش . فلا عجب آن صارت كثرة الولد نعمة ما 
RE E E aE E o iS >a‏ 
شذون .. ۰ 

ونذكر هنا للمرة الثانية - حديث « عبد المطلب » جد الرسول »› 
وقد انتهت اليه سقاية الحجيج وراثة عن جده « قصي » فكان يلقى في 
سبيل ذلك كل المشقة والعناء . واذ يطيل التفكر فيما تناقله الرواة عن 
ب زمزم التي طمرت تحت رمال الزمن » تلح عليه الرؤى في آن يمضي 
للتنقيب عن الب المباركة التي بثت الحياة في الوادي الأجرد » منك 
فجر ها الله للجد الأعلى اسماعيل . فيمضي « عبد المطلب » ومعه اينه 
الحارث » وليس له يومئذ ولد غيره » فما كاد يجيء بالمعول ويبدا في 
الحفر حتى قامت اليه قريش » تقسم آلا تتركه يحقر في ذلك المكان الذي 
شاءت الأقدار آن يقع بين الو ثنين الكبرين : « ساف ونائلة » . وآدرك 
عبد المطلب أن قر يشا انتما استضعفته لقلة ولده» فنذر لئّن ولد له عشرة 
آًبناء ثم بلغوا معه بحيث يمنعو نه » لينحرن أحدهم له عند الكعبة » ثم تلا 
ذلك ما هو ذائع معروف من انطلاقه ببنيه العشرة الى الكعبة وخروج السهم 
على عبد الله صغ بنيه - فهم بذ بحه لولا آن كان القداء ! )١(‏ 
وآعود فأقرر هنا ما ذكر ته آنقا »> من آن الشك في حدوث هذه القصة › 
)١(‏ سورة هود آية ٠ ۸٦‏ 

(۲) ابن هشام : السيرة ۲٠٤/١‏ - تاريخ الطبري ٠ ٠۷١/٣‏ 
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لا ينفي بحال ما » دلالتها الصاد قة الأمينة » على الاعتزاز بكثرة الولد في 
مجتمع القبائل » حيث لا آمل لاحداها في البقاء » اذا لم يكن لها من بنا ئها 
من يمنعوها ويحمون حماها . 

ولا ريد آن آدع الحديث عن الابوة والبنوة عند العرب الاولين › دون 
أن عرض هنا مشهدا انسانيا مؤثرا» سجل به القرآن ما لعاطفة الأبوة 
من سلطان قاهں لا قبل لبشر بمقاومته ‏ حین يدعو الواجب ‏ ولو کان 
من الأنبياء المصطفين . ذلك هو مشهد « نوح » عليه السلام » حين وقف 
ومن اتبعوه في سسفینته وهي تجري بهم في موج کالجبال › ينادي ولده 
الذي اعتزله وآبى أن يصدق بر سالته : 

« يا بني ارکب معنا ولا تكن مع الكافرين . قال ساوي الى جبل 
es E TL E SE e a‏ 
بينهما الموج فكان من المغرقين . وقيل يا آرض ابلعي ماءك ويا سماء 
أقلعي » وغيض الاء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم 
الظالمين . ونادى نوح ربه » فقال رب ان ابني من آهلي وان وعدك الحق 
وآنت أآحكم الحاكمين . قال يا نوح انه ليس من آهلك»انه عمل غږ صالح 
فلا تسآلن ما ليس لك به علم اني أعظك آن تكون من الجاهلين . قال رب 
اني آعوذ بك أن آسآلك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني أكن 
من الخاسرين . قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم 
ممن معك » (۱) . 

فيا للأ بوة الرحيمة تأبى أن تلعن الولد الكافى آو تبرآ منه أو تدعو 
عليه .. 


ويا للآيات المعجزة › تأبى آن تجحد بشرية الآنبياء آو تبر ئهم من نواذزع 
الغريزة ل 

ويا للاله الكريم »> يصغي الى دعاء الأب للاين الضال › فلا يجد 
سبحانه ‏ في Se I‏ 


)١(‏ سورة هود » الآيات ٤۲‏ : 2۸ ء 
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مکانه ر مسولا يدعو الى الحق » بل يكتفي بان يعظه › ثم يأذن له في آن 
یهبط بسلام من الله و پر کات عليه وعلى آمم ممن معه ! 

وسلام على ابراهیم اذ يدعو ر به : « رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبتي 
وبني آن نعبد الأصنام . رب انهن آضللن كثرا من الناس فمن تبعني فا نه 
مني » ومن عصاني فانك غفور رحیم » (۱) . 

# K+ 

هل لنا آن نقول بعد هذا كله » ان علاقة الآباء بالآبناء في المجتمع 
العر بي بلغت من القوة مبلغا لا يعرفه مجتمعنا العصري الحديث » الذي 
, ميل بالتدريج نحو الانفصام »› ویتخلى شیئا فشيئا عن تقالیده الموروثة 
ف البوة واليتوة > فيعترف للا باء بحقهم في تحدید النسل كما یعترف 
للأ بناء بشخصية كاملة الحرية والاستقلال » بل ربما اعترف لهم احيانا 
بآنهم آحق بالحياة ها هم أصحاب الغد » وعلى الآباء أن يخلوا لهم الطريق؟ 

وقلما يفتش متمعنا العصري عن آباء الرجل وآجداده » بل انه ليميل 
الى تحطيم الفوارق الاجتماعية بين الطبقات › على حين كان المجتمع الع بي 
القديم يعتن بكرم الأبوة وعراقة الأصل وشرف المنبت » ويرى في هذا 
ومثله مدعاة للفخر الذي ما بعده فخ . 


٠ ۴۷ : ٠١ سورة ابراهيم » الآيات‎ )١( 


٤٤ 


الأ المي 


في الرسالة المحمدية » وفي شخص الرسول 


أشرق نور الاسلام » حين اختار الله من بين المرب من يبعثه پآخر 
ر سالات السماء » فبدا من اللحظة الأولى » آنها رمسالة تدعو الى تبذ دين 
الآباء »> وتعلن الحرب على الأصنام والأوثان التي ظلوا لها عاكفين .. 

وما كانت قريش لتأبى آن تصغي الى فتاها الأمين الذي ما عهدت عليه 
کذ ہا قط › لولا آن جو ھں رسالته یقوم على التوحید › ولا یرضی ہا دون 
الفا عل .هة ا لر وة عن اليا 

« واذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل اله » قالوا بل نتبع ما آلفينا عليه آباء نا 
أو لو کان آباؤهم لا يعقلون ولا پهتدون .. » () ۰ 

على آن هذا لا يجوز آن يصرفنا عما حف بالأبوة في ال سالة المحمدية 
من جلال » آو ينسينا آن الاسلام جعل بر الوالدين تاليا للتوحيد : 
« وقضى ر بك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا آما يبلغن عندك 
الكبى أحدهما أو كلاهما » فلا تقل لهما أف ولا تنهر هما وقل لهما قولا 
كر يماءواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کما ر پيا ني 
. صغيرا » (۲) » ولم يآذن للابن بعقوة الأبوين حتى مع الشرك » بل أقصى 
ما يباح له في هذا الموقف › هو آلا يطيعهما في ذلك » دون آن يهدر حقهما 
عليه في أن يصاحبهما في الدنيا معروفا : « وان جاهداك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما »> وصاحبهما في الدنيا معروفا » (۲) . 

وعرض القرآن كذلك للبنوة »> فصرح في مواضيع شتى بأن البنين 


٠ سورة البقرة‎ ٠۱۷١ آية‎ )١( 
٠ الانعام‎ ٠١١ » النساء‎ ٠١ : وانظر معهما آية‎ ٤١ » ۲٣ الاسراء : آيتا‎ )۲( 
سورة لقمان ء‎ ٠١ من آية‎ )۴( 


_ 0 


زينة الحياة الدنيا » وعدهم من النعم الكبرى التي من الل بها على عباده : 
« پر سل السماء عليكم مدرارا « ویمددکم بأموال و بنین ويجعل لكم 
با تاور کے اا e‏ 
« الال والبنون زينة الحياة الد نيا » 
الكهف ٤1‏ 
oa E »‏ شهو دا »› 
ثم یطمع آن آزید » کلا ! .. انه کان لآیاتنا عنیدا» () . 
المدثر ١١‏ 
» زت للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناط المقنطرة من 
الذهب والفقة :و لحيل اة :وا اء والعر ذلك اع اة 


الدنيا » (۲) . 
آل عمران ۱٤‏ 
« واعلموا آما آموالكم وآولادكم فتنة وآن الله عنده آجر عظيم ¢« 
الانفال ۲۸ 


لکن هذا التحذي ليس _ في الواقع ‏ الا اعترافا صريحا ہا للبنين علينا 

من سلطان تعز مقاومته » وما لهم في قلوبنا من حب يعمي ويصم . 
X%# * *‏ 

ls ES CsA le EE EE E NS 

بنك ۷ ده اهاد الدين ولا ينها ماين الق و ج 

تقدير القرآن الكريم لقوة هذه العلاقة آنه في تحذير التاس من هول 

اليوم الآخر » وصقه بآنه اليوم الذي : 

« يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه » . المعارج ١١‏ 

« يا يها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم » يوم ترو نها 

تذهل كل مرضعة عما آرضعت » وتضع كل ذات مل جلها » وترى 


ء٠‎ ١٣٣۳ الشعراء‎ ٠١ وانظر آيات : ۷۲ - المؤمنون‎ )١( 
٠ ٠١ التغابن‎ - ٩ المنافقون‎ ۴١ سبأً‎ ۲١ انظر معها آيات : الحديد‎ )۲( 


ARE 


الناس سكارى وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید » 
الحج ١‏ 

وقد اة محمد ر سالة ر به» فکان صلى الله عليه وسلم القدوة Te‏ 
للمؤمنين والمثل الأعلى فيهم » ومضى ينظم حياة الجماعة الاسلامية بوحي 
من ر به › ويضع لها التشريع الصالح على هدى الكتاب السماوي الكريم» 
فر آى العرب من فعاله صلى الله عليه و سلم » وسمعوا من أحاديثه» ما لمس 
أعمق مشاعر الأبوة فيهم » واستثار آنبل ما في نقوسهم التي جبلت على 
توق الآ باء ورعاية الأ بنأء : 

وروی « عبد الله بن عمرو » عن النبي صل اله عليه وسلم آنه قال : 
« الكبائ : الاشراك بات » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » واليمين 
الغموس » . 

وقدََم الرسول ب الوالدين على الجهاد في سبيل الله : « جاء رجل اليه 
صلی الله عليه وسلم فقال : جت أ بايعك على الهجرة وتر كت ابسوي 
يبکیان . فقال : ارجع اليهما فاضحكهما كما أبكيتهما » . 

قد يقال هنا ان قلبه الرحیم رق لبکائھما › لکنا نسمع أن ضحا پيا جاءه 
يسل الاذن في الجهاد » فسأله الرسول : آلك آبوان ؟.. قال : نعم .. 
قال : ففيهما فجاهد . 

وحدث الصحابي « معاو ية بن جا همة السلمي » قال : « تيت رسول 
اله صلی الله عليه وسلم فقلت : يا ر سول الله »> اني كنت اردت الجهاد معك 
ابتغي وجه الله والدار الآخرة . قال : ويحك » أحيَّة أمك ؟.. قلت : 

نعم .. قال : ارجع فبس ها . 

CS E 
الجهاد معك آبتغي وجه اله والدار الآخرة » قال ويحك › آحية آمك ؟‎ 
.. قلت : نعم يا ر سول الله .. قال : فارجع اليها فبرها‎ 

« ثم آتيته من أمامه » فأعدت ما قلت » فقال : ويحك !.. الزم ر_چلهاء 
فثم الجنة ! » (١)‏ 
() وفي ( الاستيعاب ) انه صلى الله عليه وسلم قال لعاوية : فالزمها »> فان الجنة تحت قدميها - 
۳/٣‏ ط نهضة مصر ٠‏ 


N 


نسمع هذا ومثله » فشرى الاصرار النبيل على وضع الب بالوالدين 
قبل الجهاد في سبيل الله » ورفع الابوة الى منرلة لا تساميها منزلة . 
عن آبي آمامة آن رجلا قال : يا رسول الله » ما حق الوالدين على 
ولدهما؟. . قال : « هما جنتك ونارك » . 
وانه لحق لا يهدره الشرك : قالت آسماء بنت آپبي بک رضي الله 
O O‏ 
وسىلم › »> فاستفتیته قا تله : ان أمي قدمت وهي داغبة »› أفأصل أمي ؟. 
قال : : نعم . .. صسلي آمك » 
وكذلك لا ينقطع هذا الب بالموت : « عن مالك بن ربيعة الساعدي 
قال : پينا نحن عند ر سول اله صلی الله عليه و سلم اذ جاءه رجل من بني 
سلمة فقال : يا ر سول الله »> هل بقي من ب آبوي شيء آپر‌هما په بعد 
E‏ ا وا ار ا واا 
عهدهما من بعدهما » وصلة الرحم التي لا توصل الا يهما » واكام 
صديقهما » . 
واما استحة ستحتةت الأبوة هذه المنزلة السامية › لا تبذل وتحتمل في سبيل 
الأبناء »> ولا تمنح من حب صادق وحنان خالص »> ولانها في جوهر‌ها 
بذل وتضحية وايثار » ور سول الله في انسانيته الرفيعة آكرم من يقد ر 
هذا وينفعل به . حدثوا أن سبيا قدم على النبي صلى الله عليه ومسنلم 
بالدينة « فاذا امرآة منهم قد تحلب ثديها » اذا وجدت صبيا في السبي 
آخذته فألصقته ببطنها وأرضعته » فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه : آترون هذه طارحة ولدها في النار ؟.. قالوا : لا» وهي تقدر 
آلا تطر‌حه . فقال : الله ارحم بعباده من هذه بولد‌ها » (۱) . 
وعن عبد الله بن عم قال : « کنا مع ر سول اله صلى الله عليه و سلم 
في بعض غزواته»فمر بقوم»وامرآة فيهم تحصب تنشورها ومعها ابن لها › 
فأذا ار تفع و هج التنور تنحت به» فآتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
)١(‏ صحيح البخاري : ك ۷۸ باب ۱۸ وسنن ابن ماجة : ك ۲۷ باب ٠ ٠١‏ 


TA 


آنت ر سول الله ؟ .. قال : نعم.. قالت : بأآبي أنت وآمي» آليس الله بأرحم 
الان ل ب قا او لن ال ار امن 5 
بولد‌ها ؟ .. قال : بى .. قالت : فان الأم لا تلقي ولدها في النار . فأكب 
ر سول الله صلی الله عليه وسلم يبکي ٿم رفع رآسه لها وقال : ان الله 
لا يعذب من عباده الا امارد المتمىد الذي يتمرد على الله ويأبى أن يقول 
لا اله الا اله » . 

وعن آبي هريرة قال : « آتت امس آة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي 
لها فقالت : ادع الله له فلقد دفدت ثلاثة .. قال : دفنت ثلاثة ؟ .. لقد 
احتظرت بحظار شد پد من التأار » . 

ولا جد ما آتوج به هذا الفص.ل » أفضل من قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا يقاد والد بولده » فلقد سما بالأبوة الى حيث لا يجوز 
آن تتهم بقتل الولد عامدة آو مختارة »› فالآصل في الأب ن يفتدي و لده 
بالمهجة والروح › ومحال آن يقتله الا في لحظة يغيب فيها عن وعيه ويفقد 
رشده » آو تحت وطأة ظروف فادحة » تشل ارادته وتخرجه عن آپوته بل 
عن انسانيته » وفي الحالين لا يكون مسولا عن الجريمة البشعة ! . 


ت 


القصّل الاين 


EY 1‏ 
ای الل 
- كراهية الانات 
الوءودة 


- أمر من السماء 
کک ونبي انسان ٠۰‏ 


اه الاناث 


قلنا ان طبيعة نظام القبيلة » قد حببت العرب الأقدمين في الانجاب 
وآغر تهم بالحرص على كثرة الولد . واذا قيل هذا عن البنين » فالأم ليس 
كذلك بالنسبة الى الاناث » بل هو جد مختلف : فما هن بحيث يمنعن 
الحمى ويحمين الذمار » ولا فيهن غنية حين يجد الجد وتتأزم الآمور . 
وهن بعد ذلك هدف العدو اذا أغار » يقصدهن آول ما يقصد فيکون 
السبى. الي يورت القيلة الذل :والقهي > و يجللها بالكاد»:: 
ومن أجل ذلك »› کر هوا آن تولد لهم ات « وهي كراهة تتمثل في 
صور شتى » آهونها الغيظ المكبوت أو المعلن » وأقساها الوآد . وقد 
سجل القرآن الكر يم ذلك المشهد البغيض الذي كان ينتظر الأنثى ساعة 
ولادتها ›» بأسلوب يجل عن الوصف و يفوت البيان روعة وعنذف واثارة : 
واا بی اوه بالاتی ال وجھة سردا وهو کی : یتوانی 
من القوم من سوء ما بش به » آيمسکه على هون آم يدمه ق التراب > 
آلا ساء ما يحكمون » (١)‏ 
ووعى ديوان الشعر الع بي » ذلك النشيد الحزين لام٣‏ هجر ها زوجها » 
وآقام عند جيران له حین لدت له آننئ:-: 
ھا لآ اة لا يا تيتا 
ی ا 
غضبان آلا تلد البنينا 


٠ 04 : ٥۷ سورة النحل › الآيأات‎ )١( 


) ۲ - ر( بات النبي‎ EY as 


ونحن كالأرض لزارعينا 
ننبت ما قد زرعوه فینا (۱) 
ومن مآثور قولهم لمن رزیء بآنثی : 
« آمنكم الله عار ها » وكفاكم متُونتها »> وصاه تم القب » . 
وھا کن من ن کو ا لبناتهم هذا الصهر الرهيب » ورآوا فيه خر 
الأصهار » قال شاعر هم 
لکل آب بنت يرجى بقاوؤها 
ثلاثة آأصههار اذا ذكر الصه : 
فبيت يغطيها› وبعل يصوتها› 
وقبں پواریها > وخيرهم القبر ا 


وانشد آخر : 
ات وات شين ال الي 
آلف“ > وعبدان » وذو عشر 
أحب أصهاري الي القب ! 
وشاعت فيهم القولة المأثورة : « دفن البنات من المكرمات » . 


)١(‏ هو ابو حمزه الضبي » وقصة هجره زوجته » والشعر الذي قالته » في كتاب ( البيان والتبيين 


٠ ۱۹۲۳۲ ط التجارية‎ ٠١۳/١  ) للجاحظ‎ 


AEE 


الموءوده 


وما كنا لنطيل الوقوف عند هذه الكراهة التي نراها آثرا محتوما 
للبيئة » لولا نها a‏ 
ترق الضمير الانساني . 

e OE AEG ES‏ کا نوا یشدون 
الزرقاء والبرشاء والكسحاء تشاوّما منها » ويأسا من تزويجها وفيها 
عاهة . 

وآخرون » وآدوا بنا تهم خوفا من القضيحة والعار . 

ويقال ان اول من فعل ذلك « لقمان بن عاد » من العرب البائدة »› 
وذلك آنه روع بخيانة نسائه فراح يقتلهن انتقاما واشتفاء » واذ انحدر 
E‏ 
على النساء من خيانة وسىوع .. 


ويذكرون كذلك في هذا امقام قصة رواها غير واحد من المؤرخين 
وآئمة المقسرين كالنيسابوري» والزمخشري» والقرطبى»ء وخلاصتها : 
آن « التعمان بن المنذر » غار فل کح جن ت الاو فاد و سبی 
نساءهم . ولا ذهب قيس بن عاصم» شيخ تمیم» لیسترد سبایاه» تخلفت 
بنت له موّثرة أن تبقى مع النعمان › فعاد « قيس » وقد جن غضبه فوآد 
کل بناته . ثم مضی على ذلك › لا تولد له بنت الا وآدها » واقتدی په 
رجال من تمیم وغیرهم . 
ووآدوا كذلك رفقا بالبنات ورحمة بهن لما يعرفون من عجز الأنثى 
وقسوة الحياة عليها » فاثروا لهن الوت > على التعرض لعوادي الڑمن 
وآفاعيل الحدثان > واختاروا مرارة الثكل وفجيعة الحزن « عل احتمال 


ک9 


هم الأنثى » والقلق عليها » ومعاناة الكرب الذي صوره الشاع في قوله : 

وزادني رغبة في العيش معرفتي 
: ذل التعة برها دوو .لر 
أخشى فظاظة عم أو جفاء أآخ 

وكنت آبكي عليها من آذى الكلم 
تهوی حياتي وآهوی موتها شققا 

والموت کم نز ال على الحرم 
اذا تذکرت بنتي حين تندبني 

فاضت لعبسرة بنتي عبرتي بدم 


كما وصف ما ظف به بعد موتها من راحة البال فقأل : 
فالآن. نمث > فلا هم يورقتي 
بعد الهدوء ولا وجد ولا حلم 

وقيل كان الوأد بقية متخلفة من عبادة قديمة › قلدمت فيها الأناث 
قر أبین الى الآنهة > على نحو مأ عرف عن مصر قبل الاسلام من تقد يم 
عرو س للنيل ضحية وقر بانا . ولىمل لهذا صلة بما يشر اليه القرآن 
الكريم في آيات عدة » نعى فيها على القوم أن يجعلوا ل البنات ويستأثروا 
بالبنين : 

« ويجعلون له البنات » سبحانه » ولهم ما يشتهون » انحل ۷ه 

» آم له البنات ولكم البنون ؟ » 

٠۹ الطور‎ - 


» (فأصغفاكم ر بکم با ڵینین واتخذ من اللائكة اناثا ؟ انكم لتقولون 
قو لا عظيما € 


الاستراء ٤١‏ 
کما عجب لهم پحدوں البنين هنا األحب ٤‏ تم پسمون أصنامهم پاسماء 
اناث » زاعمين أ نها بنات الله سبحانه : 
Uy SOE OLE AON SS‏ 
الو ¢ تلك اذن قدت یز ی ! € :+ ک النجم ۱۹ :۲ 
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وآ ال ون ا خ3 ليرت الا ك وما الات راا 
لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيا » )١(‏ 

ولو کان الام ف مثل هذا يخضصع للعقل والمنطق » لأبوا أن يتعبدوا 
لأصنام تحمل أسماء اتاث » لكته التقليد الموروث والعادة المتبعة والأآتانية 
العشواء لا تدع لصاحبها عقلا . وما دام الام ك وا 
فليتقاسموها مع الله : لهم البنون وف الاناث : 

« فاستفتهم » ألر بك البنات ولهم البنون » آم خلقنا اللائكة اناثا وهم 
شاهدون › آلا انهم من افکهم ليقولون ! .. ولىد الل » وانهم لكاذبون › 
أصطفى البنات على البنين > ما لکم کیف تحکمون ؟ » . 

٠١١ : ۱٤۹ الصافات‎ 

ووآدوا خشية فقر واملاق » والرواة يذكرون في ذلك مثات ممن 
استنقذ هن « صعصعة بن تأجية الو الها المت و دة وا جنات 
فا ھن د عمو چن زیت بن تقول ال هی × : 

فأما ا صتغعصغة » فققال .ان آول ما كان من تهزضة بتلك المكنمة + أنه من: 
برجل من تميم يحض حفرة » وغير بعيد منه امرآة تبكي متشبثة بوليدة 
لها . فلما سألها صعصعة عما بها » شارت الى الرجل وقالت : هذا زوجي 
یر يد آن يد ابنتي . وانثنى صعصعة الى الرجل يسأآله : ما حملك على 
هنا ؟ 

آجاب : الفق .. 

فافتداها منه بناقتین پتبعهما أولادهما »> وعاش السيد الكريم لا يسمع 
بموءودة عن فقر الا سعى في فداتها > فلما مات ترك لبنيه مجدا خالدا »› 
باهھی به حفیده « الفرزدق » قاتلا : 

وجد ي الذي منع الوائدات 
وحياالوئيد فلم يوآدر )"( 

)١(‏ سورة النجم » آيتا ۲۷ » ۲۸ ٠‏ وانظر معها : النساء ٩١١‏ » والاسراء ٠٠‏ والزخزف ۱١‏ - وانظر 
كذلك مادة ( انشى ) في ( مفردات الراغب الاصفهاني ) ٠‏ 

(۲) في رواية - ومنا الذي منع الوائدات ‏ انظر مامش ص ۲٤٠١‏ من السرة ج ٠ ١‏ 
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آجار بنات الوائدين ومن يجر 

على الفقر يعلم آته غر مخفر 
وكذلك حدثوا آن « زید بن عمرو بن نقیل » › کان اذا سمع پفقر 
يهم بوآد ابنته » مضصى .اليه فقال : « لا تقتلها » أنا أكفيك مئونتها » . 
فاذا کیت عاد بھا الى آبیها فراجعه فی آمر‌ها » وخیّره بین استردادها آو 
بقائها حيٹ هي » في كنف الذي استحياها () .. 
قال « ابن اسحاق » قي السسيرة : 
« حدثت أن سعید بن زید بن عمرو » وعم بن الخطاب ‏ وهو أبن 
عمه وصهره ‏ قالا لر سول الله : آنستغض لزید ؟ .. قال : نعم » فانه 
يبعث أمة وحده » . 

%#X%* * 

والوآد عن فق › هو الذي آثره القرآن الكريم بالدكر الصريح في قوله 
تعالى : « ولا تقتلوا آولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وایاكم » . 


الاسراء ۱ 


وقوله : « ولا تقتلوا آولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاهم » . 


الانعام ٠١١‏ 
والقرآن ف هذا » يمصي با لواد الى سببه الأهم وألا بعد < 6 په 
الى التقسير الاقتصادي الناي يعد من أحدث النظريات ي فهم التاريخ ٤‏ 
سو اء في ذلك التاريخ السياسي « والاجتماعي ¢ والفقني 
فمهما تتعدد الآأسباب التي قيلت في تعليل الوآد › فمن اليسر ردها 
جميعا الى العامل الاقتصادي > وتفسيرها واحدا بعد الآخر » بالبيئة 


المادية : 
فوآدهم ذوات العاهات » يلر بخوفهم عليهن من البوار » فيكن” 


والوآد تأثرا يعبادة قديمة » يعلل اقتصاديا اذا ذكر نا أآنهم خصوا! 
الاناث په ولم يجو دوا پالبنین الا في حالات تادرة لا تكاد نعرف منها في 
)١(‏ السيرة : ٠ ۲٤١/١‏ 


gî EFA 


ال فلوو اا نة الاما كان من دعبف ااطلت ٠‏ ليك بحن أت بيه له 
في الكعبة › اذا كملوا عشرة وبلغوا معه بحيث يمنعونه » فهو كه) تقول 
الرواية ‏ لم يرض أن يجود بأحد آبنائه » الا بعد أن اشترط عددا 
معينا من البنين » وأآن يبلغوا بحيث يمنعونه . ومع ذلك لم تكد الشفرة 
تدنو من عنق الواد » حتى قامت قائمة قريش وهبوا صانحين : 

« والله لا تذبحه حتی تعذر فيه . لئن فعلت هذا › لا يزأل انرجل يأتي 
با نه حتی يذ بحه » فما بقاء الناس على هذا ؟ » .. 

ومن ڌم اتجهت القصة اتجاها آخر › وانتهت بافتداء « عبد اله » من 
الذبح بمائة من الابل » نحرت هنالك عند الكعبة » وتركت لا يصدد عنها 
انسان ولا سبع ! )١(‏ 

ولو آن الذبيح كان فتاة » لا اهتزت قريش › ولا عناهاً الأمر في كثر 
آو قليل » وانما ريعت لأن ذبح ولد ولو كان الدبح زلفى الى الله ووفاء 
بنذر مقدس _ يهدد القبيلة بخطر الفناء » أو كما قالت لعيد المطلب : 
« فما بقاء الناس على هذا ؟! » 

والوأّد خوف العار » پيمكن كذلك آن ٣ة‏ الى سیب اقتصادي 
فالأغنياء يكر هون الأآناث خوفا من تفتت ثرواتهم » وهو بعينه السبب 
الذي جعل الواحد منهم يخلف على نساء أبیه أو آخیه › احتفاظا بال ال › 
آو تر كيزا للعزة »› ودرءا لأسباب التصدع : 
وا وآدهم البنات خوفا من العار » الا حماية لثرواتهم ومراكزهم 

وجاههم » من مذلة السبي و الزواج من غير كفء . ويبين هذا بوضوح »› 
في حدیث « قيس بن عاصم » حين وفد على الرسول واعترف پأنه .ما 
ولدت له بنت الا وآدها »› فسآله أحد المهاجرين : فما الذي حملك 
على ذلك وآنت أكثر العرب مالا ؟ قال : مخافة أن ينكحهن مثلك ! . 
قالوا : فتبسم رسول ا وقال : هذا مید آهل الویں (۲) . 

هو العامل الاقتصادي اذن › يلر د اليه كل ما قيل عن آسبأب الوآد فلا 

٠ ۱١٤: ۱۹١/١ : ابن هشام : السيرة‎ 0( 
٠ ۱١٤ » ۱١٠١/١ : ابن مشام : السيرة‎ )۲( 
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يتخلف سيب منها » وعلى هذا مضى القرآن المعجز » فخص هذا العامل 
A E E a a sa‏ 
الأول والابعد . ١‏ 

و يصف لنا « الزمخشري » كيف كانيتم الوآد د « يخرج الرجل. 
وليدته وقد حفر لها برا في الصحراء » فيدسها هناك ويهيل عليها التراب 
حتى تستوي البش . وقيل كانت الحامل اذا آو شکت على الوضع قت 
as Bag E aa Eg e‏ 
في الحفرة > وان ولدت ذکرا آمسکوه وعادوا په » () ۰ 

# % 

تلك صورة بشعة غبراء لوضع الأنثى في الجاهلية › وليس بالغريب أن 
تواري بشاعتها أوضاعا آخرى كريمة لبنات العرب كن فيها موضع 
الاعزاز والحنان > ولا من الغريب آن تطغى تلك الأخبار السود › على 
أخبار أخرى مشر قة » تحدث عما كان من ايثار بعض العرب لبناتهم 
بالحب » وافتدائهن با لهج والأرواح > وآن يظل الصدى الحزين الذي 
ير جع صراخ الموءودات ونواح أمهاتهن الثكالى » يصدع سمع الانسانية » 
بحیث تتوه فيه آصداء آخری > تتناهى الينا من قديم العرب البائدة › 
حيث تروي الأ ساطر قصة فتاة جديس ‏ وقد نقلها المسعودي ي مروج 
الاهها اال جود رها من و ل و ی ر 
على الشرط المشتوم الذي كان يقضي بالا تزف عرو س من جدیس الى 
زوجها » الا بعد آن تقضي ليلة في فراش الطاغية . وخرجت الثائرة »من 
المخدع الملكي ٤‏ و با ممزقة الثياب وهي تصرح : 

ا ن د ین 
آھكذا.يقعل بالعروس ! 
ثم أبت آن تمضي الى زوجهاء وقادت معر كة باسلة انتهت بنصر جديس 


ومقتل الطاغية . 


۰ ۱۸۸/٤ : الکشاف‎ )١( 


وكذلك تاه في غمار مأساة الوآد »> مثل حديث « بهيسة بنت اوس پن 
حأر ٿث بن لام الطا ثي » حان خطبها « الحارث ڊن عوف » سید بني عبس › 
فلما آراد الدخول عليها كر هت أن يمسها » واستنكرت أن يخلو للنساء 
ورحى الحرب تطحن الحييين من عبس وذبيان › فلم يجد وسيلة الى 
ارضائها » الا آن پخ ج فیختمل هو وھںم بن سات ت دیات القتلى 
من الفريقين ٠.‏ 

بل كدنا ننسى ب قي غمرة الأسى لمأساة الوآد ‏ أت من الآباء من كنوا 
بأسماء بناتهم › كأبي أمامة النابغة الذبياني » وأآبي الخنساء قيس بن 
مسعود الشيباني › وأآبي سلمى ربيعة بن رباح ‏ والد زهير ‏ وأبي 
عفر اء حنظلة الطا ثي « وآ بي مسقا نة حاتم طيءَ « وبي عزة. عمرو بن 
عبد الله الجمحى . 

وغاب عنا كذلك ‏ أو كأد _ أن من سسادة العرب من كرموا بمدح 
بناتهم » وان من هولاء البتات من استجرس بها فآجارت » كبنت عوف 
الشيبانى وفكيهة بنت قتاد التى آجارت « السليك بن السلكة » فا 
E ANS GE‏ 

ينيك ف فداحة الماساة وسزء آشها وغنت صداها ء أن قيل ٠ات‏ الوأ 
كان غاما في القبائل كلها » على ما نقل «الميداني» )١(‏ و «النويري» (۲)' 
وان كك رواة آخرون » أن الوأ لم يکن ف غير تميم وقيس وأ سد 
و هندیل و بک بن وائل » وانها جميعا تخلصت منه قبل الاسلام › الا 
تميم › فقد جاء الاسلام وفيها الوآد لا يزال . 

ومن المحزن حقا » آننا اذا استطعنا آن نجزم بأن الوآد لم يكن شائعا 
ولا واسع النطاق ‏ وهذا لا يهون من بشاعته ‏ فلسنا بحيث نملك آن 
ننقيه عن آسلافنا العرب » ولا نحن بقادرين على الارتياب في أمره وقد 
تواترت به الآنباء وسجله عليهم كتابنا الكريم . 


(۱) مجمع الامثال : ۳۸۹/۱ ۰ 
() لهاية الارب : ٠ ٤٣/٣‏ 
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كل الذي نملكه هو آن ننفي عموم الوآد »> ونأبى القول بأنه كان في 
نطاق واسع » والا كان ضر با من الانتحار الجماعي » والاستسلام المخبول 
للفناء والانقراض . 

على آننا لا نكتفي بهذا في نفي عموم الوآد » بل نضيف اليه أن هناك 
رامل ية و اقساد كات تمظن عملية الو عل طاق ومع 

كاف شاك الراك القاف من قهت ة الأمرمة تلفت بايا كا فنا 
في انتماء القبائل والآفراد الى آمهاتهم » وفي تسمية العشيرة با سم «البطن» 
وقي تسمية الأصنام واللاتكة والآلهة بأسماء اناث » وهذه البقايا المتخلفة 
کا ع ووا | 
هو اا قناقن و ا ا ی ا ن غا 
الاجتماع ‏ بالطقوس الدينية القديمة › على نحو ما كان يحدث لعرو س 
النيل .. 

وكانت هناك غر يزة حقظ النوع وما يتصل بها من حرص على البقاء › 
تحمي بقوتها التي لا تدانيها قوة غريزة آخرى » بنات العرب من الوآد 
قدر المستطاع . 

وكانت هناك آنثى في حياة كل رجل : آم » آو زوجة » أو حبيبة آو 
آخت » تلطف من النظرة البغيضة الى البنت » وتفسح أمامها مجال الحياة. 
ثم كان هناك الى جانب هذا كله » بل قبل هذا كله › العامل الاقتصادي 
الذي يجعل البنت حين تكبر » وعاء للولد وصانعة للبنين » ولئن كان 
العرب في تظرتهم الجا نبية الى البنت قد اعتبرو ها كلا" عليهم وعالة » فلم 
ينتبهوا الى الجانب الآخر ».وهو أنه لا سبيل الى ولد لا تحمله أآنثى 
جنینا وتغذوه رضیعا وتحضبنه صبیا وتر بيه غلاما وتر‌عاه رجلا » الا آن 
الحياة كانت اسن يمقتفى او شاعها الظبيدية دة شرورة وجوه 
البتنت لبقاء البشرية وعمار اا و ا و ا 
الى هذا أو غير منتبهين . 

ومن هنا رجحنا في اطمئنا ¿ » آن الوآد لم یکن عاما ولا واسع النطاق› 


N O A 


وقدر تا الجا نب الآخر من حياة الأنثى في المجتمعم الع بي يالجا هلية < حیث 

شت الناجيات من الوآد › ملء عيون القوم وقلو بهم . ومن شاء فلرجع 
الى الفصل الذي کتبته ن( الآنوثة والآمومة « في كتا بي » آم النبي « 
اقرا بعك ا قلت من اخار تكريم الأناث وتقدير هن واعزاز هن 
والاعتراف پمآثرهن . 


ولا غرابة في آن تجمع البيئة الواحدة في الزمن الواحد بين النقيضين > 
فتثد البنت كراهة لها آو لفرط حبها اياها وخوفها عليها » وتز هد في و لادة 
البتنت > في الوقت الذي تفتدى فيه نساء القبيلة. بالدماء > وتضيق ببنت 
لا غرابة في هذا » فالحياة ما تزال تجمع بين المتناقضات دون أن يختل 
مسد ٌه الى العادة والعرف والى التقليد الاجتماعي الذي لا يعتمد على شيء 
من التفكير » وانما يتم بتوجيه الرآي الجماعي دون أن يكون للضد 
مستقلا مجال للتفكي فيه » وادلك نرى في الجماعة عرفين متناقضين في 
الأصنام پاسماء اتاث › و هنا مظهر تقد یس وتکریم > ومن وآد البتات 
زهدا فيهن وضيقا بهن . 


وکالذي نشهده اليوم في البيئة الرجعية المحافظة »> تعلم الفتاة وتاذن 
لها في الخروج والاحتراف » ثم تآبى في الوقت نفسه على خاطبها أن 
يراها . وشبيه به ما نشهده في المجتمع الشرقي › يحرم على الفتاة المسلمة 
اسم المحافظة على الدين دخول المعاهد الدينية » ويأذن لها في الالتحاق 
بمعا هد الرقص والتمثيل » ويحدث أحيانا أن تطالت الجامعينات من 
المتخرجات في كلية الحقوق › بمناصب القضاء » فتثور ثائرة المحافظين » 
مع انهم في الوقت نفسه لا یح ر کون ساکنا اذ یرون من پناٹ المسلمين من 
تشتغل في الملاهي الليلية أو تشرب الخمى علنا في الحانات والمىاقص . 


N 


وانما يحدث هذا التناقض ومثله » لأنها كما ذكرت مسائل تقليد ية 
a N e Ba‏ 
القطيع فيسيغ ما يأباه عقله » و يتحمس لتأیید ما کان زعيما بمعأرضتة 
لو نجا من احکام العادة و سلاطان التقلايد واستهرواء الر(ي العام 

%* * 

RANE E Se 
فلا اتلك عة طول لتحت وال عن لاان الو وية في اغرال لاني‎ 
وتكريمها » والتماس الأآدلة والشواهد الو كدة پأن مأساة الوآد لم کن‎ 
عة اباد اة 2 اقول لا لك جحد هدا كلهال أن تنحش ف بان‎ 
... منزلة البنات كانت دون منزلة البنين‎ 

وكذلك غب العرب زمانا ومنهم من يدس وليدته في التراب › ومنهم 
من يمسکها على مضض وهون › ومن ثم يبيت ساهرا عليها مهموما بها › 
حتی ‏ ید فعها الى ذوج كفء » آو يسلمها الى الق خر الأصهار . 


ت E‏ ت 


وجات الاسلام فوضع حدا للمأساة البشرية الفأجعة التي جاوزت في 
بشساعتها آقسی المدى » وآول ما نزل من آياته تعالى في الوآد » قوله عز 
وجل منذرا بيوم الهول الک : 

« واذا الموءودة ملت › باي ذ نب قلت » (١)‏ 

ثم حکم با لخسر ان والضلال عل السفهاء المفترين الذين قتلوا 
آولادهم : 

« قد خسر الذين قتلوا آولادهم سقها بغر علم وحرموا ما رزقهم الله » 
افتراء على الله » قد ضلوا وما کا نوا مهتدین » . 

والآية من سورة الأنعام و هي مكية . 

ثم نزل من بعد ذلك قوله تعالى في سورة الاسراء وهي مكية كذلك : 
« وقضى ربك آلا تعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا .. ولا تقتلوا 
آو لادكم خشية املاق نحن نرزقهم وایاکم › ان قتلهم کان خطا کبرا « 
ثم قوله تعالى في سسورة الأنعام المكية : ٣‏ 

« قل تغالوا آتل ما حرم د یکم علیکم : آلا تشسکوا به شیئاء وبالوالدین 
احسانا » ولا تقتلوا آولادکم من املاق نحن نرزقكم وایاهم › ولا تقس بوا 
القواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا تقتلوا النفس التي حرم ايله إلا 
بالحق » ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون » . 

والمفسرون » على أن قتل الأولاد في الآيتين » يعني وآد البنات .. (۲) 

*# #* #% 
على أن تحر یم الوآد لم يکن ليمنع من الضيق بالبنات آو يحول دون 


۰ ٩ » ۸ سورة التکویر آیتا‎ )١( 
۰ ۲۵۹/۲ : الکشاف‎ )۲( 


الأز هد فيهن » وقد جرت البشرية على ذلك من قديم العصور والآياد : 
فمن أعماق الدهر الأول » بقي صوت نوح عليه السلام » اذ يعلد نعم الله 
على قومه فیوّت البنین بالذ کر قاتلا : 

» پر سل السماء علیکم مدرارا . ویمددکم بأموال و بنين ويجعل لکم 
جنات ويجعل لكم آنهارا . ما لکم لا ترجون الله وقارا» . 

ولم تنج من محنة الزهد في ولادة الأنثى » مريم العذراء » المصطفاة 
على نساء العالين : 

« اذ قالت امرأًة عمران رب اني نذرت لك ما فی بطني محررا فتقبل 
مني انك آنت السميع العليم . فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها آنثى› 
واش آعلم بما وضعت »› ولیس الذکر کالأنثی » واني سمیتها مریم » )١(‏ 

هي اذن نزعة قديمة في البشر > وعادة تأصلت على مر الزمن جتى 
ea a‏ 
دعت اليها » والعوامل القديمة التي قضت بها ف أول الم : فخر وج 
المرآة الجديدة الى ميدان العمل » وقدرتها على الكسب الادي > واتاحة 
الفرص آمامها لتظفر بأعلى المناصب وترقى الى أقصى الدرجات » كل هذا 
ومثله معه » لم يضع المولودة الأنثى والوليد الذكر بمنزلة سواء » ولا 
- أعقاها ساعة ولادتها من الاستقبالالبغيض الذي تسجلهآغانيتا الشعبية. 

قد پقال هتا ان تغیر الوضصع الاقتصادي لا يمنع كراهة الأنثى خوف 
EE AEE DANES EE SE‏ 
المراث » فترد على هذا بأن البنات مكروهات حتى في البيثات المتحللة 
التي لا تكترث بالسلوك » وفي الأمر الفقيبرة التي لا جاه لها ولا مال » 
وقي المجتمعات الاشتراكية التي تحد من الملكية »> وتحدد الدخل » وما 
ذاك الا لأن كراهتهن ميراث قد انحدر الينا من قديم الحقب »› وعادة 
نشىآت في الآأصل بحكم البيئة وآث العوامل المادية › ثم آخذت مجراها في 
مشاعر نا على طول الزمن » فلم يعد من السهل التخلص منها »> حتى مع 


۰ ۳١ » ۳١ : سورة آل عمران‎ )١( 


E 


۹کک 


تغير البيئة وزوال العوامل الادية . 

والقرآن الكريم في خبرته الفذة بطبيعة البشر › وتقديره الحكيم )ا 
تخضع له من شتى المؤثرات › آدرك ما يشق على القوم من قهر 
الوراثة العاطفية وسلطان الطباع التي صنعتها البيئة المادية وحفرت 
مجراها في نفوسهم على تتابع العصور وتعاقب الأجيال » لكنه كذلك › 
EE E Ce E U‏ 
و اهن سن اد الظلم والكراهية › فتتابعت آياته الكريمة حاثة على 
اتقاء الله فيهن » حاضة على انصافهن ومساواتهن بالبنين قدر ما تحتمل 
الطبائع والأوضاع . 


SEN 


اليا لاان 


وما أحسبني في حاجة هنا الى عد الحقوق الانسأنية والشرعية و e‏ 
التي حماها الاسلام للم رأة « آو بيان المتزلة الكى يمه ة التي وضعها فها 
فقد كث القول في e SS‏ 
الشر يعة الغراء ھی النبع الآول الذي ا مده دعاة التخن ين 
زا الأغلال التي کا ا ا ٠‏ منها پر أء» لکن طيتب > 
لي مع ما عرف ويعرف القراء من هذا كله » أن آروي بعض ما قرأت 
من وصايا الى سول الكںيم بالاناث » وأعرض هنا من حديثه معهن › ما 
آراه تمهيدا طبيعيا للحديث عن آبوته لبنات ابجع : 

نقل » البخاري ( ف صسحیحه › ن السسيدة عائشة قالت : » جاءتني 
امرآة معها ابنتان تسآلني » فلم تجد عندي غير تمرة واحدة » آخذتها 
فحد ته بام ها فقال : من ا هله البنات بشی ء قاين اليهن ٤‏ 
كن له مسترا من التأر » . 

وني صحیح «» مسلم » عن انش بن مالك آنه قال : قال ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من عال جاريتين حتى تبلغا » جاء يوم القيامة 
آنا وهو وضم آصابعه » . 

وقي سنن « آبي داود عن ابن عباس قال : « قال ر سول الله صلی الله 
عله ول ین کات لای ل دا ون ھا ول ی وله ایا 
يعنى الذكور ‏ آدخله الله الجنة » . 


٠ للاستااة سعد الافغاني كتاب عن « الاسلام والمرأة » » عرض فيه هذا الجانب. عرضا وافيا‎ )١( 


E6۸‏ ا 


aN 


وروى البخاري كذلك حديث الصحابي الذي جاء يستآذن ال مول في 
آن يوصي بماله للمسلمین › اذ کان لم یںزق بولد ذکں › ولم تکن آحکام 
المواريث قد نزل بها القرآن بعد » فسآله الر ستول : هل له بنات ؟.. فلما 
آجاب بنعم » آبى عليه الر سول آن يوصي بماله » وله پنات . 

وكذلك فعل الرسول مع امرآة من الأنصار جاءته يا بنتين لها فقالت : 
« یا رسول الله »> هاتان ابنتا ثابت بن قيس › قتل معك يوم أحد » 
وقد استفاد عمھما مالهما ومیراٹهما کله فلم يدع لهما مالا الا آخذه › 
فما تر ییا ر سول الله» فواث لا تنكحان آبدا الا ولهما مال» فقال الرسول 
متأآثرا : « يقضي ال في مرك » وأمهلها الى الغداة » فنزلت آية المواريث»ء 
فقال صل اه عليه وسل 2 اعرا لى الاة و اها لما اء :قال 
لعم البنتين : أعطهما الثلثين» وأعط آمهما الثمن » وما بقي فهو لك» )١(‏ 

# %3 

وما رؤي اکم منه قط في معاملة الأناثوالترفق بهن والانتصاف لهنء 
ولقد يکفيني هنا آن آشبر الى موقف نبیل » لا آعرف آدل منه على 
مدى ما كانت الأنثى تطمح اليه من عزة وكرامة في كنف الرسول : عن 
عائشة رضي الله عنها ان فتاة دخلت عليها فقالت وهي بادية الانقعال 
والغضب : ان آبي زوجني ابن آخيه لرفع بي خسيسته وآنا كارهة . 
فدعتها السيدة الكريمة لتجلس حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم » 

وجاء النبي › وسمع شكوى الفتاة » فأرسل الى آبیها حتى اذا حضر 
جعل آمر الفتاة اليها. فقالت وقد زال عنها ما كانت تشع به منْغضاضة: 

« قد آجزت ما صنع آبي › ولکن آردت أن آعلم : آللنساء من الأمر 
شيء ؟ » : 

ولقد آجارت زينب بنت الر سول » آبا العاص بن الى بيع عندما سر 
با لمدينة قبل آن يسلم (۲) . واستآمنت «آم حكيم بنت الحارث پن هشام» 
عام الفقتح ‏ لعكرمة بن أآبي جهل » فأمنه الرسول مع أنه كان قد 


(۱) سنن ابن ماجة : ۱۸/٤۸‏ ۰ 
(۲) ابن هشسام ۱ السيرة ٠ or /< ٤‏ 
EIS‏ 
( بنات النبي د ۳ ) 


ڏک سمه پين الذ ين اش بقتلهم ولو وجدوا تحت آستار الكعبة . وف 
صبيحة يوم الفتح » لاذ رجلان من بني مخزوم ببيت أم ها نیء بنت آ 
طالب » فدخل آخوها « علي » في آثر هما فقال : واش لأقتلنهما . فأغلقت 
فاا اب ھا ت ت الال کر ل وهی اغ فاشو که یر 
Er E ECS EG Ry‏ 
الر مول : 

« قد آجر نا من آجرت يا آم هانىء » وآمنا من آمنت »› فلا يقتلهما » )١(‏ 

# F % 

ثم كانت معاملة النبي للاناث » على قرب العهد بالجاهلية » فوق الذي 
E OS E‏ 

وما من ريب في آن البيئة كانت محتاجة الى هنا المثل الصالح والقدوة 
الطيبة في شخص الى سول الكريم لتقاوم ما آلفته في معاملة الأناث › 
ويكفي لنقدر تلك الحاجة » آن نسترجع هنا حديث عم بن الخطاب : 

« واه ان كنا في الجاهلية ما نعد للنساء مرا حتی آنزل الل تعالى 
فيهن ما آنزل » وقسم لهن ما قسم › فبينا آنا في آم آئتمره اذ قالت لي 
امرآتي : لو صنعت كذا وكذا؟ .. فقلت لها : ومالك آنت ولا ها هنا؟ .. 
وما تكلفك في آم آريده ؟ .. فقالت لي : عجبا يا ابن الخطاب » ما تريد 
أن تراجع نت » وان ابنتك لتراجع ر سول اله صلى الله عليه وسلم حتى 
یظل پومه غضبان ؟ .. 

» فأخذت ردائي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فقلت لها : 

- يا بنية » انك لتراجعين ر سول ال صلى الله عليه وسلم حتى يظل 
يومه غضبان ؟ 

u AAs Ea 


٠ ٠٠/٤ ط بريل - ابن هشام : السيرة‎ ٠٠١٤/۲ ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 


ت 0 


« ثم خرجت حتى دخلت على « آم سلمة » لقرابتي منها › فكلمتها › 
فقالت لي : 

عجبا لك يا ابن الخطاب ! .. قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن 
تدخل بین ر سول الله صلی الله عليه وسلم وآزواجه . 

فاخدتني آخذا کسرتني به عن بعض ما کنت أجد » )١(‏ . 

وهذا الخبر وحده » يغنيني عن مزيد من البيان لمدى الحاجة القصوى 
ا ا ی رو 
عمس » صهر النبي وصاحبه الذي عن الله به الاسلام قد وعى ما نزل من 
آیات اله في النساء » وكان من آفقه المىىلمين بالدين e‏ ذلك 
کره آن تشترك معه زوجته في آم له › وآنکر منھا آن تڈ تشر عليه برآي › 
e a SESE a E‏ 
فيما سمع »› وانه لیطمع في آن تجیب بلا › لکنها آکدت له آنها »› و نساء 
النبي › يراجعنه - صلى الله عليه وسلم ‏ فانصرف عم عنها مغضبا 
لا يكاد يصدق آذنيه › الى آن ردته « آم سلمة » بكلمتها التي تفيض 
عزة واپاء : 

« عجبا لك يا ابن الخطاب › قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي آن 
تدخل بین ر سول اله صلی اله عليه وسلم وآزواجه » ؟ (۲) 

وتلة « عم » الدرس البليغ من بيت الرسول › وكذلك تلقاه 
الصحابة والمسسلمون › فلا عجب أن رآينا « با دجانة » الفارس »› يأخذ 
سيف الرسول في معركة أحد › وينطلق به مختالا وقد عصب رأمه 
بعصا بة له كانت تسمى عصابة الوت » فما يلقى أحدا من المشر كين الا 
صرعه » حتى يبلغ « هند بنت عتبة » تزآر في قومها محرضة على الفتك 
بالمسلمين » فيضع الفار س السيف على مفرقها لکنه لا یلبث آن ینای به 


٠ المحب الطبري : السمط الثمين ۱۸۳ ط حلب‎ )١( 
) ۷۳/۲ : وانظر مناقشة ام المؤمنين حفصة » للرسول عليه الصلاة والسلام في ( طبقات ابن سعد‎ )١( 


ب 


عنها وهو يقول : « أکرمت سیف ر سول الله آن آضرب په امرأة » (١)‏ 
* *#%* 

هذا هو « محمد بن عبد اله » في انسانيته الرفيعة و بشريته المثالية › 
وآبو ته الرحيمة التي تفيض بأرق المشاعر وأنبل العواطف » وأحسب أن 
قد آن الأوان لنتحدث عنه صلى الله عليه وسلم آبا لبنات أربع » دزقهن 
جمیعا قبل آن یبعث ر سولا » وعشن حتی شاهدنه في نضاله الاقدس 
ومعر كته الظافرة الخالدة .. 


وانظر قصته مع هند في السيرة : ٠ ۷۴۳/٣‏ 


د 0 ج 


الفصلالغالتث 


م ر 
الا خا ست الاب 


البيت والأبوان 
- ابو البلات 

2 الث قیقنان 
الشقيقات الأريع 


- في بيتهن الأول 


ابیت ولارن 
| 


في جوار الحرم الأقدس »› حيثٹ دوں| قر یش حافّة بالمىىجد الحرام 
مستأآثرة دون سائ القبائل بذلك الشرف الأسنى » قامت الدار التاريخية 
التي كتب لها أن تشهد عرس محمد بن عبد الله الهاشمي »› وآن تستقبله 
بعد خمسىة عشر عاما من العرس » عائدا من غار حراء »> بعد آن تلقى 
رسبالة السماء .. | 

وهذه الدار قد ارتفع عنها الطريق » فينزل اليها بعدد من الدرڄاٿ › 
توصل الى مم قامت على يساره شبه مإصطبة مرتفعة عن الأرض بنحو 
قدم » وطولها عشرة آمتار » ما عرضها فأر بعة . 

وعلى اليمين باب صغير » يسصعد اليه يدرجتين » يؤدي الى طرقة 
عرضها نحو مترین » وفیها ثلاثة بواب : يفتع E‏ 
الأيسر - على غرفة صغيرة مساحتها نحو ستة أمتار » كانت للنبي المختار 
محرابا ومعیدا › ويؤدي الباب الأمامي الى بهو متسع طو له سثة أمتار 
وعرضه آربعة » وقد جعل مخدعا للزوجين » أما الباب الثالث فعلى يمين 
الداخل » وهو يفتح في غرفة مستطيلة > طولها سبعة أمتار وعرضها 
أر بعة » وقد جعلت لبنات محمد . وعلى طول هذا المسكن من ناحية 
الشمال فضاء واسع » مساحته ستة عشر مترافي سبعة أمتار » وير تفع 
عن الأرض بنحو متر » وفيه كانت السیدة «خديجة» تخزن تجار تها قبل 
الزواج » فلما تزوجت واعتزلت التجارة » استعملت هذه المساحة مضيفة 
لاستقبال الضيوف )١(‏ . 

هذه هي الدار التي استقبلت محمدا ‏ آول ما امستقبلته ار 


)١(‏ نقلنا هذا E GE LE‏ ر تاریخ الطبري « ۱۹۷/۲ » تحديد لمنرزل 
خديجة الذي تزوجت فيه من سيد البشر ٠‏ 


1 see 


السيدة خديجة ليخرج في مالها الى الشام متاجرا » ثم أستقبلته عائدا من 
رحلته »> حيث خفق له قلب سيدة نساء قریش وأخذ‌ها منه بهاء طلعته 
وجلال شخصيته » حتى اذا كانت السنة الخامسة والعشرون من عام 
الفيل - ۱١‏ قبل المبعث ‏ دقت الطبول في الدار » احتفالا بزواج زين 
شباب قريش شرفا وآمانة وخلقا » بالسيدة خديجة بنت خویلد پن آمسد 
ابن عبد العز ى بن قصسّي» سيدة نساء قريش وأعظمهن شرفا وأكش هن 
مالا () . 

وقضت مكة آياما وليالي » ولا حديث لها الا عن ذاك الزواج المشهود . 
ولم تكن بهجة الحفل وحدها هي التي استأثرت بحديث القوم » وانما 
آذهلتهم المقاجأة غير المنتظرة » فما دار بخلد أحدهم أن تر غب « السیدة 
خديجة » في الزواج من جديد بعد الذي عرف من زهدها في الرجال 
وانصرافها عنهم ورد ها سادة قر يش واحدا بعد الآخر ردا موئساء ولا 
خط ببالهم آن يكون « محمد  »‏ ابن الخامسة والعشرين ‏ هو 
الزوج المختار للأرملة الثرية » ذات الأعوام الأ بعين .. 

واذا كان رجال من قريش قد نقموا يومئذ على العقيلة الغنية » آن 
تؤث عليهم شابا غير ذي مال »› فلعل بنات هاشم قد تحدثن طویلا عن 
شبابه الغض تستآش به سيدة تزوجت من قبل مرتين » وتصرفه عن 
العذارى الهاشميات » ذوات الصبا الندي والحسن النضير .. 

على آن أحدا من هؤلاء آو آولئك لم يزعم صادقا ‏ آن خديجة في 
عزتها وشر فها وثرائها » غير كفء لمحمد » أو أن محمدا في عراقة نسبه 
وطيب عنصره وجلال شخصيته »› غير كفء لخديجة » وانما أقصى ما قيل 
عنهما » انها كهلة ثرية في الاربعين » وانه شاب فقير في الخامسسة 
والعشرين (۲) . 

وحين ذهب آثر المقاجآة ولم يعد يجدي حديث عن فارق السن والثروة 
بينهماء كفت آندية قريش ومسام مكة عنذلك الحديث العقيم» وبدأت 

(۱) ابن هشام : السيرة ٠ ۲١۱/۱‏ 

(۲) لم نطل الحديث هنا عن الزوجين » وانما اقتصرنا على القدر الذي نحتاج اليه في الحديث عن 
الابوين ٠‏ ولن شاء ان يرجع الى الفصل الخاص بالسيدة خديجة رضي الله عنها في كتاب « نساء النبي » 
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تنستعيد ذكر يات ماضية أثارتها المناسبة » وتنفض عنها غبار السنين .. 

ور یما کان اول ما تذاکرهہ القوم يومئذ » قصة ابنة عم لخديجة تر ية 
ناضجة » اختارت هي الأخرى فتى هاشميا فقيرا وعرضت عليه نفسها 
منذ سسىتة وعشرين عاما » وان كان لم يستجب لها .. 

تلك هي « رقية بنت نوفل » الاسدية » آخت ورقة : لمحت عبد الله 
ابن عبد المطلب اثر انصرافه من الكعبة بعد آن افتد ي من الذبح وفاء 
لنذر آبیه » فلمحت عليه مخایل مجد مر جو » وعرضت عليه نقسها › وله 
مثل الابل المئة التي نحرت عنه » فاعتذر في تلطف ومضى فتزوج آمنة 
بنت وهب »› فتاة آل زهرة )١(‏ . 

وهذه هي خديجة بنت عم رقية » تتقدم بكل جاهها وثرائها وعزتها › 
الى أبن عبد الله » تعرض عليه آن يتزوجها .. 

وعاش « ورقة بن نوفل » ليسمع استجابة محمد لخديجة بنت عمه › 
ويشهد حقل عر سهما » بعد آن شهد بالأمس البعيد انصراف عبد الله آبي 
محمد » عن آخته رقية بنت نوفل .. 

وحين كانت مسامن مكة في شغل بالحديث عن الزوجين السعيدين» كان 
« ورقة » يستعيد ما ذكر ته له « خديجة » من وصق غلامها ميسرة 
لرحلته مع محمد في مالها الى الشام » وين بطه بما سمع منذ تة وعشرين 
عاما > من کلام آخته » رقية » عن النور الذي رآته في وجه عبد الله › 
فيكاد « ورقة » يلمح في صهره الشاب › ملامح النبي المنتظ الذي شاع 
آن زمانه قد آظل » ثم يصحو الشیخ من تأملاته فقول : 

لججت وكنت في الذكرى لجوجا 
سا ن الا 
ووصف من « خديجهة » بعد و صف 
فقد طال انتظاري یا خدیجا ! )ہ( 


)١(‏ ابن هشام : السيرة ٠١٤١/١‏ - تاريخ الطبري ۱۷١/١‏ وقد عرضت هذا الموضوع مفصلا في كتاب 


« أم النبي » ٠‏ 


(۲) ابن هشام : السيرة ۲/۱ 


~ ٤0۷ 


وبدآت حياة زوجية هانئة يظللها الحب المتبادل والتقدير المشترك 
والمودة الخالصة » وتهل الزوجان من نبع السعادة صافيا لم تشبه شائبة 
من كدر » ثم لم يكد يمضي على زواجهما عامان آو ثلاثة »> حتى بدت 
بوادر الثم المبارك للزوجية السعيدة » فخقق قلب « محمد » قرحا 
وغبطة » اذ يوشك للمرة الأولى أن يغدو آبا ! وآثارت الأبوة المىتقبة 
عمق مشاعره » وآرق انفعالاته » وهو مقبل على التجر بة العظمى التي 
لا يكمل وجود الرجل بغيرها » فعما قريب يشهد فلذة منه تخرج الى 
النور وتستقبل الحياة » لتكون امتدادا لحياته › وعما قريب يرى صورته 
ممثلة في كيان صغير لطيف › تتم به هذه السعادة التي عر فها منذ عرف 
« خدیجه » . 
وذک امه التي رحلت عن الدنيا وهو صبي قي السادسة » وذك اياه 
الذي ثوي في « یثرب » وولده ما یزال جنينا في رحم أآمه « آمنة بنت 
وهب » » فتمنى لو آنهما عاشا ليفرحا بوحيدهما ويملا آعينهما من 
مولوده المنتظ . 
ولم ینس جد ٌه E ET‏ » الذي كان له من بعد ابيه 
آبا » فرق قلبه وهو يستعرض ذكراه » وتندت عيناه شجوا ورحمة › 
ثم آب من تآملاته وراح يرقب زوجته الحبيبة وهي تروح وتغخدو في 
الدار بخطوات آثقلها الحمل الغالى » ووجهها المشرق يتآلق بسنا السعادة 
والحتان .. ٠‏ 
لم تکن ھذہ تجر بتھا الأول في الأمومة » فقد ولدت البنين والبنات 
من زوجيها السابقين : عتيق بن عائذ المخزومي» وآبي هالة التميمي ›)١(‏ 
فهل تراها كفت عن التشوق للأبناء ووجدت فيمن ولدت ما يرضي 
أمومتها ويغريها بالقناعة والاكتفاء ؟ . 
معاذ الحب آن تقنع آمومة خديجة بأبنائها الأولين › فلا يشوقها آن 
)١(‏ الاصابة : 1١/۸‏ - الاستيعاب ۱۸۱۷/١‏ وانظر « جمهرة انساب العرب » ۱۳۳ » ۱۹۹ ط الذخائر 
وكذلك « نسب قریش » ۲۲ ذخائر » و « تاريخ الطبري ٠ » ٠۷١/۲‏ 


— ٤0۸ 


ا 
یکون لھا ولد من زو جها الحبيب محمد پن عبد الله .. 


ومعاذ الفطرة السوية للأنوثة الناضجة المجربة » آن تزهد خديجة في 
الأبناء » فلا تتلهف على ولد يکد حيويتها » ويثبت آنها ما تزال فتية 
اا 

وكيف يلظن بها الزهد في الولد »> وهي ترى زوجها العزين في ذروة 
فتوته ونضرة شبابه › وقد بدآت هي العقد الخامس من عم ها > في بيئة 
تتز وج بناتها دون العاشرة › وتكتهل نساؤها دون الأر بعين ؟ .. 

كلا ! .. فما كانت امرآة في قريش آشد لهفة على الحمل » من هذه 
السيدة التي جر بت الأمومة من قبل وكان لها بنون وبنات . وما كانت 
هي نفسها » في زواجها الأول آو الثاني » بأشوق منها الى الول في 
زواجها هذا الثالث والأخير > اذ كانت في الم تين الأوليين » أبعد من آن 
تتهم بالجقاف A E)‏ آما في هذه المىة فالأمل في الانجاب 
أبعد › والاتهام باليس قريب .. 

وما ا في آن المخاوف ساورتها في مطلع حياتها الزوجية الجديدة › 
فقت ا اشاق نأف مسك و مها فلا فة يفت لهذا الجبت 
الذي لم يتزوج سواها من قبل › ولا عرف مثلها الولد . 


ولم یں عھا آن تتمثل عجائز قريش وهن يتر بصن بها الأيام ليملأن 
اشد اقھن بالحديث عن كهولتها المجدبة وحيويتها الناضبة › واا 
آن تتصور سيدات بني هاشم وهن يتأسفن على زين شباب الأمرة في 
حر مانه من الذرية »› بقدر ما همها وراعها آن تكون هي السبب في هذا 
الحى مات .و نيعا طاف بها طائف من القلق خان بكرن وججها بيدا 
عنها قي بعض شئون العمل أو التجارة » فيذود النوم عن عينيها ويؤّرق 
لياليها » ولا تجد ما يسري عنها الا أن تلوذ بالسماء ضارعة الى الله أن 
يتم عليها تعمته › ويهبها ولدا من أحب الأزواج . وما تزال كذلك حتی 
يووب اليها زوجها العمزين » فتشع بالحيوية تسري اليها منه »> وتحس 
نفحة عطرة تنسيها هواجسها التي شغلت بالها > وترد اليها ثقتها في 


O 


ا و ا 

فلما لاحت بوادر الحمل » هن الفرح أعطافها فأقبلت على زوجها 
مشىوقة هائمة تزف اليه البشرى »› ثم بعثت رسلها يذيعون النباً السعيد 
في دور بني هاشم وينشرونه في أحياء قريش » وآغدقت عطاءها على 
ذوي الحاجة » وكأنما آرادت أن تشاركها « مكة » كلها في فرحتها 
فلا یبقی فیها جائّع ولا محروم * 


ارالانت 


واسىتمرآت متاعب الحمل واستخفت ثقله » فظلت طوال أشهره 
التسسعة » تعد دنياها لاستقبال الوليد » وتختار له المرضع قبل آن 
یولد . (۱) 

حتی اذا آن آوان الوضع > واجهت التجر بة ‏ التي تعرف شدتها 
وقسوة آلامها _ في شجاعة فذة واحتمال نادر » على حين وقف الزوج 
في محرابه » ينتظر اللحظة الحاسمة بلهفة مشوبة بشيء من القلق › لم 
يلبث آن تبدد حين انبعثت من مخدع الوالدة »> صيحة رقيقة واهنة › 
کو ا ا اا 

وتبعتها صيحات ابتهاج عالية »> سرت مع الهواء الى الحرم » وبلغت 
آمسسماع الحي القرشي › فعرف القوم أن خديجة بنت خويلد وضعت 
مولودها الأول » لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب . 

ومضت فترة من الوقت والآب الكريم ير نو الى مخدع زوجته مستثار 
الشوق الى رؤية الفلذة الحية م صلبه »› ثم فتح باب المخدع عن 
القابلة « سلمی : مولاة صفية بنت عبد المطلب » )"( تحمل الى الأب 
طفلته الأولى » فتلقاها بين ذراعيه فرحا » ودنا بها من زوجته الراقدة 
في فراش الوضع » مسترخية الاعضاء من فرط الاجهاد » بادية الغبطة 
والهناءة مع ذاك .. 

وتلاقت أعينهما على وجه الوليدة الحلوة » وخفق لها قلباهما وهما 
یر یان فیھا صور تھما معا . 

(۱) الاصابة : ١/۸‏ ٠ء‏ 
8 ابن عبد البر في « الاستبعاب » ۱۸٦۲/٤‏ : ان سلمى كانت قابلة ابراهيم وبني فاطمة رضي 
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وسماها آبوها « زینب » (۱) . 
و نحرت الذبائح احتقالا بمولدها ! . 
¥ ## 

ى لبم الا ف لك الف حاعان مه هى أن اه را 
بآنثی › ولیس الذ کر کالأنثی ؟ .. 

وهل ود كلاهما لو آن الوليدة كانت ولدا؟ 

ر بما » فما من شيء کهذا بمستغرب من زوجين مثلهما › في فطر تهما 
او ا ها ورود ما جت عله هدا بن عه ن ک0 
کی ا ا ا و ا 
فقد عظمت حرارة ترحيبهما بمولد طفلتهما الأولى » وتشبثت الأم 
بوليدتها آياما قبل أن تدفع بها الى المىرضع المختارة »> على المألوف من 
عادة أشراف مكة .. 

وشغلا بالحديث عنها طوال فترة رضاعها » حتى عادت آشبه بزهرة 
غضة باسمة » أضفت على البيت مزيدا من السنا » والبهجة .. 

% #% 

ولم يطل بها المقام في البيت » حتى استقبل آختها « رقية » )١(‏ 
فاتصل بها الأمل في نماء الأسرة » واعتدها الأبوان الكر يمان بشرى خير 
وبركة .. 

ثم جاءت من بعدهما « آم كلثوم » وكان الظن أن يضيق الأبوان 
پمو أد آنثى ثالثة « ف بيئة مفتونة بالبنين » ولكنهما آدر کا ان الأم في 
فا ف وها انا ف علهعا وا با لوان ن 
ثم أقبلا على طفلتهما الثالثة »> شاكرين ثُ ما أعطى » طامعين مع هذا 
في مزید من کرمه .. 

(0 جاء في الاستیعاب ۱۸٥۳/٤‏ › عن ابي عمر : « وکانت زينب اكبر بناته صلى الله عليه وسلم » 
لاخلاف أعلمه في ذلك الا ما لا يصح ولا يسلم » ٠‏ 

(۲) لم يتفق الاخباريون وكتاب السيرة والنسابون » على ترتيب ولادة ابناء محمد «ص» وما هنا ليس 
الا ما اطماننت اليه بعد مقابلة المرويات في مختلف المصادر الأصيلة » على ما سوف نبين في الفصل التالي ٠‏ 
ونكتفي هنا بالاشارة الى ما جاء في الاستيعاب « »۸۳۹/٤‏ : « زعم الزبير وعمه مصعب أن رقية كانت أصغر 
بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأباه صحح الجرجاني النسابة ٠‏ وقال غيرهم : أكبر بناته زيلب 


ثم رقية » آ هھ 


ا 


لاال لمرد اة لر وة ان ك 

و صادف مولد‌ها < حاد قا جدياا ٤‏ تاریخ الأب < وتاریخ مكة الديني 
أجمع . 

فقد حدث قبيل ذلك بأمد قصر » آن أجمعت قريش آمرها على أن 
تعيد بناء الكعبة › بعد آن طال ترددها في ذلك » تهيبا واشقاقا .. 

وكانت الكعبة قد آضرت بها شرارة طارت من مجمرة احدى النسوة › . 
فأحرقت ستائر ها وأوهت بنيانها > ثم انحدر سیل دافق من الىدم الذي 
بأعلى مكة » فتصدعت الجدران المتآثرة بفعل الحريق › ووقفت قريش 
أفئدتهم » وآنزل قريشا » بحكم جوار ها للحرم » منزلة لا تدانيها منزلة 
E‏ 
اليها رجال من قريش »> وعادوا بأخشاب السفينة › و بر جل قبطي مصر ي 
نجار بناء (۱) . 

وتم الاستعداد لتجديد الكعبة » وقريش ما تزال تتهيب آن تهدم بناءها 
الأول » حتى قام « الوليد بن المغيرة المخزومي فآخذ المعول وقال : « اللهم لم 
نزغ ! اللهم انا لا نريد الا الخير ! » ثم آهوى بالمعول والقوم ينظرون اليه 
مرتاعين » خائفين عليه وعلى آنفسهم جميعا . فلما لم يصبه سوء › 
أبوا مع ذلك الا آن يتر بصوا ليلتهم تلك » لروا ماذا يكون . وآصبح 
« الوليد » غاديا على عمله لم يمسسىه شر › فهدم وهدم الناس معه . 

وتنافست القبائل في جمع الحجارة لبتاء الكعبة » وشارك « عمد » 


٠٠٠١/١۷ السيرة‎ )١( 


E 


في ذلك العمل المجيد » فكان ينقل الحجر مع الناقلين » حتى اذا تم 
اا ات ال ق ك لجس اا سود ف دا 
تسستآثر بشرف رفعه الى موضعه . واشتدت الخصومة حتى آنذرت 
بحرب » ومكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا ونذر الخط 
تزداد » حتی قام فیهم « آبو أمية بن المغبرة المخزومي » س وهو پڀومکل 
اشن قییشن گلا فقال : 

« یا معشر قریش › اجعلوا بینکم فیما تختلفون فيه › آول من یدخل 
من باب هذا المسجد » يقضي بينكم فيه » . 

فقبلوا » وتعلقت عيونهم جميعا بالباب تنتظر الحكم المجهول » وانهم 
لكذلك » اذ آقبل رجل شاب » تام الفتوة » متزن الخطا من غير تكلف »> 
دزين من غير فتور › بهي الطلعة مع جد ووقار » فهتفوا جميعا لا أن 
رآوه : 

« هذا الأمين » هذا محمد بن عبد الله الهاشمي » رضينا بحكمه » . 
تاقیلر ا عليه دتو ہما اشن بینم من شلات فطلب پو ي 
تناول الحجر فوضصعه بيده الكر يمة في الثوب وقال : 

« لتآخذ كل قبيلة بناحية من الثوب › ثم ارفعوه جميعا » .. 

ففعلوا » حتی اذا پلغوا به مکانه » وضعه محمد بيده ودعم بتأءه . 

وکانت سنه یومئذ» خمسا وثلاثین سنة» علی‌ما روی ابن اسحاق (۱).. 

#X* * 

وآب « محمد » الى بيته » حيث ترك زوجته في الغداة على وشك 
الوضع » وسعى الى الكعبة داعیا » فکان آول ما استقبله عند عودته › 
بشر ى مولد أبنته الرابعة « فاطمة » .. 

واقتر نت هذه البشری › ببشری نجاۃ قریش على ید الأمین › مما کان 
یٹهددها من حرب ودمار . 

() السيرة : ٠٠۶/١‏ - ومثله في تاريخ الطبري ۲٠٠/۳‏ 
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ورددت محافل مكة قول الشاعر القرشي : )١(‏ 
تشاجرت الأحياء في فصل خطة 
جرت بينهم بالنحس من بعد سعد 
تلاقوا بها » فاليغض بعد مودة 
وآوقد تارا بينهم شر موقد 
فلما رآينا الأمر قد جد جده 
ولم يبق شيء غير سل المهند 
رضينا وقلنا : المدل ول طالع 
. يجيء من البطحاء من غير موعد 
فقاجاآنا هذا الأمين عمد 
فقلنا : رضينا بالأمين عمد 
وآقبل « محمد » على زوجته مهنئًا بسلامة الوضع »› ثم تلقى طفلته 
الرابعة يبارك مولدها في ذلك اليوم الأغر » وكأنما رآى في ذلك الاتفاق» 
آية من الله » تحبب اليه رزقه » وتصرف سمعه عما كان يقال حينذاك 
عن آبوته لاناث آربع ! .. 
وتطلع الى السماء شاكرا حامدا » راضيا بما يأتيه من عند الله »› 
مستثار الرحمة والحنان على تلك المخلوقات اللطيفة البريئة »> يتلقاها 
القوم كارهين » وما جاءت الى الدنيا مختارة » ولا هي بمسئولة عن 
تخلف البنين ! . 
ثم ر نا الى زوجته في عطف وتآشر » يريد آن يبث في نفسها الطمآنينة 
والرضا » وآن يهون عليها أمرا لا يد لها ولا لأحد فيه » وانما تلك ارادة 
الله > سبحانه » لا راد لأمره » ولا معقب على ارادته .. 


ولكن « خديجة » لم تكن في حاجة الى مواساة » فانها ما كادت تملا 


۰۹/1 : هو آبو عبيرة بن أ بي وهب المخزومي > راجع السيرة‎ )١( 


) ٤ - ر( پنات النبي‎ ~ ٧٥ 


عينيها من وليدتها الرابعة »> حتى تفتح لها قلبها »> وقد رآت فيها صورة 
من آبيها e‏ 

فأدر كت آن الله سبحانه حبا هذه الوليدة بعناية منه » حين برآها على 
مثال « محمد » العزين › فكان شبهها الغريب به » كافيا وحده لأن 
يحميها من جفوة الاستقبال » ويفجر لها أسخى ينابيع الحب والأعزاز › 
في قلب هذه الام التي اكتفت من دنياها جميعا بأن تكون زوجة محمد › 
وار تاها كل لهام أن تاخ لها السماء خلت التعمة الكىي .بك 
آن نفضت يديها من الرجال » وآوصدت قلبها على يس .. 


(۱) آنظر سنن ابي داود » کتاب ٤١‏ الباب ۱٤۳‏ 
ومسند احمد بن حنپل : ۱۹٤/۳‏ › ۱۹۷ 


س 


افيتان 
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و بقي للأبوين - کي تتم سعادتهما _ مطلب واحد : آن يهبهما ال 
مولودا ذکرا › بعد أن من علیهما پاقات ابی ٠‏ 

و پدا الأمل بعيدا » اذ كانت السيدة خديجة قد جاوزت بعد مولد 
Ea eS E a‏ 
الولد رغم السن العالية » ولا أخلفتها عادتها الشهر ية الموّذنة بصلاحيتها 
للحمل » ومن ثم لم يقطع الزوجان الرجاء في فضل الله . 

ثم استجاب ال لدعائهما فو هیهما غلامهما «القاسم» ثم تلاه «عبد الله» 
فتضنا عقت الشىحة بمو نة حن اظن أف لا رجا 

لكن اله لم يشا لهما آن يعيشا طويلا » بل ما لبث آن استرهد الوديعتين 
الغاليتين » آحدهما بعد الآخر . 

أما متى ولدا » وكيف وأتّى ماتا › فالمئرخون وكتاب السيرة لم 
يتققوا على قول واحد في ذلك الأمى مع ما له من آهمية قصوى في حياة 
الآسرة المحمدية والتاریخ الاسلامي » وعلى قرب عهد أبني محمد › 
بمبعث الأب الكريم .. 

وآعجب من هذا »› اتهم اختلقوا ٤‏ عدد الذكور من بناء مد 
وخديجة » وهل كانا اثنين » أو كانوا ثلاثة › أو أآربعة ؟ 

فا لذي في (السيرة) )۱( قول ابن اسحاق : « اآکیس بنيه : القاسم › 
ثم الطيب ٤‏ ثم الطاه اها القاسم والطيب والطاه فهلکوا ٤‏ 
الجاهلية » وآما بنا ته فکلهن آدر کن الاسلام فأسىلمن وهاجرن معه .. » 
وفي ( تاريخ الطبري ) ما نصه : « فولدت ‏ خديجة ‏ لر سول الله 


۲۰۲/۱ السیرة‎ )١( 
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ثمانية : القاسم والطيب والطاه وعبد الله »> وزينب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة » )١(‏ . 

وجاء في ( الاستيعاب ) : )١(‏ . 

« واجمعوا آتھا ولدت له آد بع بنات کلهن آدر کن الاسلام و ها جرٽ › 
قهن : زينب › وفاطمة › ورقية » وآم كلثوم .. 

« وآجمعوا آنها ولدت له ابنا یسمی القاسم › وبه کان یکی صلی 
اله عليه وسلم . هذا مما لا خلاف فيه بين آهل العلم . وقال معمس عن 
اپن شهاب : زعم بعض العلماء آنها ولدت له ولدا پسمی الطاھں .. 
وقال بعضهم : ما نعلمها ولدت له الا القاسم » وولدت له بناته 
الأر بع . وقال عقيل عن ابن شهاب : 

« ولدت له خديجة : فاطمة » وزينب » وم كلثوم » ورقية › والقاسم › 
والطاهر » وقال قتادة : ولدت له خديجة غلامین وآد بع بنات : القاسم 
و به کان یکنی .. وعبد اله مات صغرا» . 

وفي «الروض الأنف» (r)‏ رواية عن الزبير بن العموام بن خویلد : 
« ولدت خديجة له القاسم وعبد ا » وهو الطاهر والطيب » سمي 
بالطا هى والطيب لأنه ولد بعد النبوة»ء وأاسمه الذي سمي به آو لا عبداله» 
« وبلغ القاسم سن المشي غير آن رضاعته لم تكن كملت عندما مات » 
وفيه كذلك › في الموضع نفسه »› ان خديجة رضي الله عنها : « دخل 
عليها ر سول الله صلى الله عليه وسلم » بعد المبعث » وهي تبكي › 
فقالت : يا ر سول الله »> درت لبينة القاسم ‏ تصغير لبنة › تعني بها بقايا 
اللبن في ثدیها - فلو کان عاش حتی يستکمل رضاعه لهو ن علي . فقال 
الآب الر سول : ان له مرضعا في الجنة تستكمل رضاعته . قالت : لو 
أعلم ذلك لهوَن علي“ . فقال النبي : ان شئت أسمعتك صوته في الجنة . 


فاجا ہت بل اصدق الله ور سوله € e‏ 


17o /Y ج‎ )۱( 
۱۸۱۸ ص‎ ٤ حى‎ )۲( 
VYAN : السهيلي‎ )۴( 
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وعلى هذه الرواية » يكون القاسم مات رضيعا في الاسلام کأخیه 
عبد الله » الذي لقب بالطاه والطيب لمولده في الاسلام على ما نقل عن 
« الز بير » أبن أخي السسيدة خديجة . 

ESA a a ds 

» فولدت له القاسم وعبد الله » وهو الطيب والطاه »› سمي بذلك 
لآتها ولدته في الاسلام ¢ . 

واذا رجعنا الى كتب الآنساب »› وجدتا في ( نسب قريش ) (۲) : 

« فولد ر سول الله »> صلى اله عليه وسلم : القاسم وهو آکیر ولده » 
ثم زينب » ثم عبد اله »> ثم آم كلثوم » ثم فاطمة » ثم رقية » . 

وي ( جمهرة نساب العرب ) (۴) : « ولم يعقب عليه السلام ذكرا 
الا ابراهيم بن ر سول اله »> مات صغغرا لم يستكمل عامين في حياة 
النبي عليه السلام .. وكان لرسول الله صلى اله عليه وسلم من الولد 
سوى ابراهيم : القاسم » وآخر اختلف في اسمه فقيل : الطاه » وقيل 
الطيب » وقيل عبد الله .. ماتوا صغارا جدا . وكان له عليه السلام من 
البنات : زينب آكبرهن » وتاليتها رقية » وتاليتها فاطمة » وتاليتها اَم 
کلثوم : آم جمیع ولدہ _ حاشا ایراهیم ‏ خديجة آَم المومنين » . 

E a E SOO es 
محمد»› فقد ڀقال ان اللقب التبس بالاسم » وجعل الطيب والطا هر ولدین‎ 
مع القاسم فهم ثلاثة » آو مع القاسم وعبد اله فهم آربعة » وما الطيب‎ 
على الأرجح - سوى لقبين لعبد الله »> وبدلك يكون للنبي‎  هاطلاو‎ 
من خديجة ولدان اثنان » وهذا هو المشهور عند جمهور المسلمين » وهو‎ 
. ما يمكن ترجيحه بعد مقابلة كل تلك المىرويات‎ 

*%# %* % 


آما فيما يتصل بوقت ولادتهما ووفاتهما »› فالتوفيق فيهما أشق 


1١1/۸ : الاصابة‎ )١( 
ط الذخائر‎ ١٤١ : لابن حزم‎ )۳( 
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وآعسر > فقد انفد » اين اسحاق ¢( بالرواية دون اتاد عن 
موتهما في الجاهلية » على حين روى غار ٥‏ ن القاسم ولد في الجاهلية 
ومات في الاسلام » وآما عبد الله فولد ومات في الاسلام . وذكروا في 
سند هم « الز بر بن العوام » وهو ابن أآخت السيدة خديجة » وآحد 
المشرة السابقين الى الاسلام .. 

* # #% 
وآيا ا کان الام ¢ فالذي ل ر پیب فيه آن البيت المحمدي لم تطل 
فرحته بولديه » فقد ماتا طفلين قبيل المبعث أو في مستهله » ولعلنا 
لو حاولتا آن نلتمس دلیلا پوّید هذا › لوجد‌ناه في « سورة الكوش » 
حيث يقول الله تعالى لنبيه الكريم : 
« انا أعطيناك الكوش . فصل لر بك وانحر . ان شانئك هو الأبتر » . 
وسورة الكوش »› مكية مبكرة › فهي الخامسة عشرة في تر تيب تاريخ 
وجمهرة المفسرين على آن الكوش نزلت في « العاص بن وائل السهمي » › 
عن دعوته (۱) . 
وکا لاص فعا قل ئن اماق ذلك هووا د کن لر مول 
قال لقومه : دعوه » فانما هو رجل آبتر لا عقب له »› لو مات لانة ح‌ 
ذکره واست‌حتم من ذكره » فأآنزل الله في ذلك سورة الكوش (۲) .. 
ويقول « الزمخشري » في تفسير سورة الكوش : « ان من أبفضك هو 
الآبتر لا آنت » لأن كل من يولد من المؤمنين الى يوم القيامة من 
المؤمنين فهم آولادك وأعقابك › وذكرك مرفوع على المنابر » وعلى لسان 
کل عالم وذاکی الى آخر الدهر › يبدا بذكر الله ويثني بذ كرك » فمشثلك 


)0( راجح أقوال المفسر ين في سب نزول هذه السورة 
(۲) السيرة : ٣٤/۲‏ 
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لا يقال له بتر » وانما الأبتر هو شانئك المنسي في الدنيا والأخرة › وان 
ذکر ذکر باللعن » € 1 
وما نرتاب في أن ذلك الشانیء › لم ید ٴر بخلدہ یوم عیسّں محمدا › أن 
ذکں ابن عبد الله سوف يبقى خالدا عاطرا ما عبد الل في الارض . 
لقت کان ا قي ما ون هو وار کوت من کر یشن أت تان 
حقيد عبد الطلب الها شمي دو نهم بالزعامة في مكة » ور بما امتد سلطانه 
الى القبائل القريبة المجاورة فيبقى له الأمر ما عاش › ثم ينقطع ذكره 
بموته » آما آن يمتد سلطا نه من أقصى المشرق الى أقصى المغرب» ويخلد 
ذكره على مر العصور والآباد »> فذلك ما لم يكونوا يتصورونه وقد 
عاشوا حتى ذلك الحین محصورین في جز یر تهم لا یکادون پخرجون عنها 
الا رحلا أو متاجر‌ين . 
وما كانت قر شية « محمد » الصميمة الخالصة › لتهو “ن عليهم انتقال 
السلطان اليه » فان المنافسة على الشرف بين بيوت قريش كانت على 
آشد‌ها .. 
حدثوا آن الأخنس بن شريق الثقفي أتى آبا الحكم بن هشام بن 
المغرة فسأله : يا آبا الحكم » ما رآيك فيما سمعت من محمد ؟ فأجاب : 
« ماذا سمعت ؟! .. تنازعنا نحن وپنو عبد متناف الشرف : أطعموا 
فأطعمنا » وحملوا فحملنا ‏ يعني الديات ‏ وأعطوا فأعطينا » حتى اذا 
فاا ھل ال کیو کا کی سی بان الوا ا کی باه الوک ن 
السماء ! .. فمتى ندرك مشل هذه ؟! .. وال لا نؤّمن به آپدا ولا 
نصدقه » (۲) . 
على آن النزاع بين بني عبد مناف آنفسهم لم يكن الا شبيها بهذا أو 
أمر منه » فقد كان هناك البيت العبشمي والبيت الهاشمي › يتنازعان 
ما استرده آبواهما « عبد شمس وهاشم : ابنا عبد مناف » من میراث 
جدهم « قصي » الذي کان قد وصی بما بیدیه من مناصب الشرف لولده 
() الکشاف : ۲۴۷/٤‏ 
(۲) السيرة : ٠۴۸/١‏ 
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« عید الدار » کی پلحقه بأخیه « عبد مناف » الذي شرف فی زمان 
Gy E OSL EE e E E EER‏ 
ماش بن ععدعات الها وال فاد ون ب عد هن بوت دات 
اللواء »> ونذك هنا ما م بنا من خب قيام قريش في وجه « عبد المطلب 
ابن هاشم » حین ھم بحقں بئں زمزم › کیلا پستاٹ دو نهم پهذا الشرف»› 
فھل تراهم تارکین حقید عبد المطلب یظھں بدعوته نبیا ورسولا من 
السىماء؟ .. 

الى ذلك المدى بلغت المنافسة على الرياسة والشرف بين بيوت قر يش»› 
فلا عجب آن بات القوم يتعللون بانقضاء ذكر محمد بموته ويقول 
قائلهم مهو نا عليهم الأم : 

« دعوه فانما هو آپتں ! .. » 

آما محمد صلى الله عليه وسلم » فقد كان يعلم آن الله بالغ أمره › 
وناصر رسوله » ومخلد دعوته »> دون حاجة الى ولد من صلب الر سول › 
المختار » ير ثها وينهض بها من بعده »› فالنبوة اصطقاء لا وراثة » وهو 
صلى الله عليه وسلم قد بعث بخاتم الرسالات . 

# # 

ولست بالقائلة مع هذا کله »› ان محمدا تجرد من حب البنین» فما كانت 
بشر يته » صلى الله عليه وسلم › لتسمح له بذاك»ء ولا كانت فطر ته النقية 
ااا ا اس اا و ا ا و 
ا و 

ولقد فاضت عاطفة آبوته على اثنين كانا له مثا بة الولد : آولهما « على 
ا ا الت وکا یھ تی یقن ف ایا ار دید ویو الت کو 
عيال » فقال محمد لعمه العباس آغنى بني عبد المطلب : 

« ان أخاك آبا طالب کثر العیال » وقد آصاب الناس ما تری من هذه 
الآزمة ›» فانطلق بنا اليه فلنخفف عنه من عیاله : آخذ من پنیه رجلا 
وتأخذ آنت رجلا فتكلهما عنه » . 


EVN 


وومع عمد لابن عمه «علي» مکانا في بیته » وفي قلبه » ثم وجه › 
بعد الهجرة » من الزهراء » صغ بناته وأحبهن اليه 0 

ما الثاني فز يد ڊنن حار تة الكلبي > وکانت آمه سعدی بنت ثعلية 
الطائي ›» خرجت به صبيا لتزيره آهلها في طيىء فصا بته خيل من بني 
القين بن جس فباعوه بسوق حباشة › واشتراه حکيم بن حزام بن 
وتبناه »> وآذاع في الملا من قریش آنه ابنه وار ثا ومورو ٹا › فصار يدعی 
زید بن محمد »› حتی جاء آم الاسلام : « ادعو هم لآبائهم « فد عي ز ید 

ثم کان هناك بنو خديجة من زوجيها السابقين » والراجح أن واحدا 
منهم ‏ على الأقل _ كان يعيش مع آمه في رعاية زوجها الهاشمي الأمين. 
التميمي «( فتذ کر ه بانه : « ربیب رسول الله صلعم » آمه خديحة بنت 
خویلد » )"( 

وعن « هند » رويت صفة الرسول الكريم » رواها الحسن بن علي 

وقد ظل محمد صل الله عليه وسلم - حتی آخریات آعوامه یشتاق 
امتلأت نفسه الكبيرة غبطة وهناءة وفرحا »› لولا آن الله لم يمهل 
« ابراهيم » غير ثمانية عشر شهرا ثم قبضه اليه » فحزن الأب الثاكل 
لفقده أشد الحزن ولم يكتم آله »> ولا ملك دموعه »> وان ظل على الحزن 
مستسلما لقضاء اله الذي شاء لحكمة سامية » الا يكون لحمد في تلك 
اة ا لقعو ةة باليدن وله كى 4 وان دان توسالفة لاي البجن ف 
مشارق الأرض ومغار بها . 

۲٣۳/۱ : ابن حجر : الاصابة  والسيرة‎ )١( 

(۲) الاستيعاب : ٠ ٠١٤٤/٤‏ وقد كان هند فصيحا بليغا ٠‏ شهد أحدا » وقيل شهد بدرا 

(۳) وانظر جمهرة انساب العرب ۱۹۹٩‏ 


EAA 


تابار 


آن لنا آن نستأآنف الحديث عن بنات محمد » اللواتى كتب لهن أن 
يعشن دون اخوتهن من البنين › وآن يتزوجن جميعا في حياة آبيهن 
العظیم » کما کتب عليه آن يثکل ثلاثا منهن › ولا يبقی له غ الزهر‌اء . 


ولا نعلم آحدا ممن عاصروا مدا وحار بوه نبیا رسولا » قد جحد 
حب محمد لبناته جميعا › ما أعداء الاسلام المحدثون من المستشرقين › 
فيأبون أن يصدقوا آنه حب بناته ذلك الحب الغامس الذي يبدو لهم 
شاذا » وقد ركزوا حملتهم بوجه خاص عل الأنباء المستفيضة بحب 
الى سول لفاطمة» زاعمين _ كما سنرى بعد في القصل الخاص بالزهراء_ 
آنها آنباء اخترعت بعد عهد ال سول بزمن » عندما ظهرت فكرة التش ! 


ولا نتعجل الآن الرد على ذلك الزعم الباطل » واتما حسبنا 
وف کے آنا دن عن د کن و مدا اه الاد ا الات 
الثلاث الكريمات اللواتي دخلن حياته قبل آن يغدو آبا : أمه « آمنة 
بنت وهب » وقد ظل ما عاش يذكر ها ويآسى لفقدها »› و « فاطمة بنت 
مسد بن هاشم » زوجة آبي طالب التي كانت له من بعد آمه آما » والتي 
ممع رسول الله قول انه لم یجد آبر٣ً‏ به منها بعد بي طالب (۱) › 
و « خديجة بنت خويلد » زوجته الحبيبة التي أنسته مرارة يتمه 
اا و 0 


٠‏ (ا) ابو الفرج الاصفهاني : مقاتل الطالبيين 


SEV 


سبحانه جلت حکمته » لكأنما أراد أن يروض الرجل الذي سوف 
يصطفيه نبيا » على احتمال آبوة الأنوثة والصب عليها › كيما يعده 
للر سالة الجليلة التي سوف يعهد اليه بتبليغها > ولكي يعلمه الاعتداد 
پالذات »> وعدم الاستنصار پالولد › ويجعله في ابو ته لبتات د بع »› قدو 5 
صالحة للمصدقين بر سالته التى آعزت الأنوثة > وقررت لها من الحقوق 
ا و ی ا ن م ا 


0 کے 


الفققاتالانع 


خوجن الى الدنيا في أكرم منبت › وآنبتتهن سلالة قرشية عريقة 
أصيلة ما يعرف العرب أعز منها ولا أنقى › واستقبلهن البيت الكريم 
امستقبالا لم تظف بمثله لداتهن › فقد كن ثرة زواج سعید قام على 
الحب المتبادل والمودة الخالصة › يرى فيهن الأب صورة لطيفة من زوجته 
الحبيبة التي انسته بحنانها الغامى كل ما ذاق في طقولته من يتم » وكانت 
ا ت 0 

وتجد فيهن الأم » فلذات حية من رجلها العزين الذي بهرها منذ عرفته 
بجلال طلعته » وآسر ها بنبل شخصیته › وفتنها بجمیل خصاله › فتفتح 
له قلبها المغلق » وآقبلت على الحياة من جديد . 

وكانت طفولتهن سعيدة ناعمة » لم ترهق بشظف العيش » ولا آذ بلها 
الها 

ودرجت حياتهن الأولى على ما نعرف من تقاليد البيوت القرشية 
العريقة » فالتلمست لهن ‏ واحدة بعد الأخرى ‏ خير المراضع بعيدا 
عن حر مكة الخانق وقيظها المنهك » حتى اذا آدركن سن الفطام عدن 
الى حضانة الأم » التي كانت لهن خير مربية » وقد نفضت يديها منت 
تزوجت « محمدا » من كل ما كان يشغلها من شئون التجارة ›» وتر کت 
للزوج الأمين الاشراف على استشمار ثروتها الواسعة » وأقبلت هي بكل 
كيانها ترعى دنياها الجديدة » غير ملقية بالا الى ما وراء جدران بيتها 
السعيد .. 

وآكسبتها تجر بتها السابقة في الأمومة » خبرة بحضانة الصغار ودراية 
بتر بيتهم » فأسرعت فتياتها الى النمو بفضل ما تهياً لهن من رعاية 


بت 


مثالية » وتفتح صباهن كما يتفتح الزهن في المنبت الطيب . واذا كانت 
ثروة الأسرة قد اتاحت لها استخدام من تشاء من الخدم والغلمان > 
فالحق ان عمل هؤلاء لم يكن يتجاوز شئون الخدمة الى حضانة الأطفال › 
اذ حرصت السيدة خديجة على آن تتولى بنفسها تلك المهمة العظيمة › 
ا ھا ی ا ا و 


حتی اذا شبت كبراهن « زذينب » عن الطوق › بادرت آمها بتمرينها 
على المشاركة في العبء الكبير » واخذتها مبكرة مأخذ الجد » وتات بها 
عما یشغل لداتها وأّترابها من عبث الطفولة ولهوها > فکانت « ,زینب » 
لشىقيقتها الصغرى « فاطمة » آما صغرة › ترعى شئونها وتمضي فراغها 
Nl EES GS E E EEE‏ 
وجاوزت الخمسين من عمرها .. 

وقرب هنذا الوضع ما بين زينب وفاطمة › كما آوجد تقارب السن 
آلفة بين الأختين رقية وآم كلثوم › فكانتا رفيقتين متلازمتين › يجمعهما 
المت ال ف اراهن الاه والطاع الاه امت 
المتماثل » حتى لكأنهما توآمان ! 

وسارت حياة الشقيقات هكذا رخية هانئة حتى تزوجت كبراهن 
ا اها وره ار لتا اء ون بان 
LES a ERAN SEEN OES E E‏ 
القرح بالآسى > ودار سمی‌ هن طوال هاتيك الليالي « حول الزواج › 
وقد آعياهن آن يدر كن كنه هذا النظام الذي ينتزع الفتاة من أحضان 
آسرتها » ويلقي بها وحيدة الى رجل قد یکون غر‌یبا آو شبه غریب ! 

وكانت صغراهن « فاطمة » بحكم طفولتها » أجهلهن لحكمة الزواج 
وآشدهن سخطا عليه »› فما أرضاها قط أن يبعدوا عنها « أآمها الصغيرة » 
التي طالما لاعبتها ودللتها واعتنت بها › واتها لقسائل آختیها كيف هان 
على الآسرة ان تستقبل حادثا كهذا » بالقرح المعلن › وتحتفل به قي بهجة 


SENN 


وسخاء » وكان آولى بها أن تتمسىك بزينب > او لا فلتودعها كارهة › 
بغر احتفال ! 

وتحاول رقية ‏ متأثرة بشعورها ان الدور عليها _ ان تهون الأمر 
على آختها الصغرى فاطمة » وآن تقنعها آن أبو يها ما كا نا ليسلما «زينب» 
الى زوجها في احتفال بهيج كالذي كان »› لولا ثقتهما ان في هذا خر ها 
وسىعادتها . 

لكن فاطمة تصر على رآيها في الزواج » حتى يبدو لام کلثوم ان تد لي 
بر آيها فتقول لأختيها : 

من يدري ؟ .. لعل هذا القرح مقتعل » ولعل ضجة العرس انما 
قصد بها شغل العروس عن التفك ف قسسوة التجر بة الجديدة الشى 
تواجهها بالانتقال من مهد حداٹتها ومر تع صباها . ۰ 

واذ تحس من آختها « فاطمة » بوادر الاقتناع » تمضي مز هوة ہر آیها › 
فتلفت نظ آختیها الى ما بدا على آمهما بعد فراق زينب من شجو 
تحاول آن تكظمه » فتفلت منها بوادر واشية به دالة عليه . 

اما سمعتماها غير مرة تنادي « رقية » امىم « زینب » ثم تنتبه 
فجأًة » فتسستدرك بصوت رقيق حالم : ويحي ! .. لقد نسیت ان زینب 


لم تعد هنا ! 
فتردد فاطمة في سى : 
هو ما تقولین . 


أما رقية فتجيب : 
ذا اوا ل کلم ف و اند هات ان نطق باه 
زينب » وليس في سبق لساتها بهذا الاسم ما يستغرب › وانما هو حكم 
الالف وسلاطان العادة . 
ولكن «أم كلثوم » تستطرد قائلة دفاعا عن وجهة نظرها : 
فما قولك اذن في آبینا ؟.. آو ما تلاحظين عليه منذ حين آنه ينس 


— ٤۷۸ 


الى الخلوة ويميل الى الوحدة ویجنح الى الصمت والتآمل ؟ آو ما يبدو 
عليه في هذه الأيام أنه مشغول البال بهم يطویه ؟ 

فهتفت « فاطمة » و هى تنتفض حبا وحنانا : 

EAE‏ اا دک ا 

وقالت رقية : 

وما يدريكما آن لفراق « زينب » صلة بميل آبينا الى العزلة وشغفه 
بالغلوة ؟ 

کی اا وی ا 

ما آراك يا رقية الا تعدين نفسك لمثل مصير زينب» وقد جاء دورك ! 

فردت « رقية » في غير انفعال : 

ما خط لى هذا يا.آخت ببال .. 

وعقبت فاطمة : 

فلتقز وچا انتما :وارك اه لكما 2 آما آنا فلست بشاركة بوي 
ما استطعت الى ذلك سبيلا .. 

ولم تدر «فاطمة» و هي تلقي هذه العبارة آنها كانت تنطق بلسان القدر! 

فما مضى على زواج « زينب » غير قليل » حتى خطبت أختاها رقية 
وآم كلثوم » وبقيت هي في بيت آبيها » ما استطاعت الى ذلك سبيلا .. 

%# *# #* 

الى هنا ينتهي الفصل الأول من حياة الشقيقات الأر بع » بانتهاء حياتهن 
المشتر كة في بيت آبويهن › ویبداً فصل آخر نری فيه كل واحدة منهن قد 
واجهت دنيا ها الجديدة واستقلت بحياتها الخاصة » فلنحاول آن نتبع کلا 
منهن على حدة » لنصحبها في ذلك الدور الثانى من حياتها » ونرى ما فعلت 
تھا اليا 


— ٤۷۹ 


التمبلالابکح 


العروس الهاشمية 
د ابن الخالة 

سعادة تم تطل 

- لیل لا يبدو له آخر 
الأسار والقلادة 
مسلمة ومشرلك 
طارق بليل 

لقاء ٠١‏ وفراق 


ذکری 0*۰ 


٤ | 
) ٩ - پنات النبي‎ ( 


را کی 


لم تکن قد جاوزت الماشرة من عمرها حين رنت اليها عيون 
الها شميين » وتنافست بيوتات مكة على الظفر بها عروسا لمن يختاره لها 
أبواها من كرام الفتية القر شيين . 

ولكن واحدا منهم » لم يكن له من الأمل في الزواج من « ذينب » مشل 
ما لابن خالتها « ا العاض: بن الى بيع » أحد رجال مكة المعدودين شرفا 
ومالا »> فلقد آتيحت له فرصة لم تتح لسواه › اذ كانت خالته « السيدة 
خديجة » تنزله منزلة الابن » فتهي له بذلك ان يغشى بيت « محمد » كلما 
آراد > فيجد من الترحابا البالغ والود الصادق » ما يطمعه في أن يكون 
الزوج المختار لزينب › تلك التي خفق لها قلبه منذ حداثتها الباكرة › 
فراح ڀرمقها وهي توقی سراعا قي مدارج النمو » وتتفتح للصبا ملء 
الاو لري 
وکان مکانها في بیت آبیها » کبری بنات آربع › قد سرع بها الى 
النضج قبل الأوان » بما ألقي عليها من عبء المشار كة في حضا نة اخواتهاء 
مع الآم الكر يمة التي کا ہت حينذاك قد جاوزت عامها الخمسين › 
واجهدتها بلا ریب مشىاق الحمل والوضع المتتابع در اکا ف العقد 
الخامس من عمرها » فأآضفت هذه المشاركة على « زينب » طا بع الأنوثة 
الناضجة » ولا تزل ندية الصبا غضة الاهاب . 

وکان « آ پو العاص » يراها كلما آلم پییت خالته فيوٌّخذ بجلال 
مرآها وعذو بة حنانها .وفاكاء ملامحها ولطف طباعها وتفتح انوثتها . 
وکانت مشاغله الجسام تمسکه احياتا عن الالام E‏ 
في المواسم الكبرى حين بجزدحم مسكة بآفواج الساعين اليها من الحجيج 
واألتجار » كما کانت رحلاته التجارية المتصلة › الى الشمال والى 


e 


الجنوب » في الصيف والشتاء > تحبسه عن « آم القرى » فترات قد 
تمتد وتطول حتی تبلغ احداھا آشھرا ذوات عدہ › لکنه کان آبدا یں نو 
الى « آَم القرى » على البعد > خافق القلب مستثار الحنين › يو نسه 
طيف من تلك الصبية الرقيقة الوديعة › التى يتآلق وجهها بابتسامة 
E TN TNS‏ 

ولم يغب عن باله قط » آن الفتية الأمجاد من آل هاشم ير نون الى 
E NEFES EEE E EEE‏ 
بین منافسیه جمیعا من يتاح له مثل مکانته في بيت محمد › او تتهياً له 
E A LSND‏ 
وتقدپر‌ها .. 

وآبت عليه ثقته في نفسه آن يدخل مع منافسيه في معركة مكشوفة» 
بلا کت بأن يودع سره الغالي لدى خالته الرءوم » وانصرف مطمئنا › 
الى تدعيم مركزه وبناء مجده » ليكون لزينب نعم القرين . 

وكذلك آبت عليه فطنته آن يحاول کسب عواطف فتاته في عجلة › 
آو ان يطرق باب قلبها البكر في عنف »› فهي على نضجها واتزانها ما تزال . 
الصبية الغريرة الخجول » وآي تسر ع في الكشف لها عن حبه قد يخدش 
حيساءها الذي ويجرح براءة صتياها »> وهو ما كان اين الغالة رتجتبه 
ويتقيه . 

وقد كلفه هذا الموقف جهدا غير قليل » وفرض عليه قيودا ثقالا من 
الكبت والحرص والتآني »> ولكنه في الوقت نفسه جعل « زينب » 
تطمئن اليه وتآنس له في غير حذر ولا تحرج » وقد بان لها من مخایل 
رجولته التي آنضجتها التجر بة والرحلة » ما جعلها تعتن به أخا » ولا 
تر ی في فتيان قريش من يوزن به قوة شخصية وسعة خبرة » وان وز نوا 
به أصالة ونسبا »> وربما مالا كذلك .. 

NaS AS AON SS 
کلما آب من سق » فکانت « زینب » ترتاح الى محضره » ویطیب لھا‎ 


EAE 


أن تصغي الى ما في جعبته من طرائف وغرائب التقطها من مدرسة 
الأسفار » وكأنما كانت ترى في وعيها لحديث رحلاته » وفهمها لكلامه 
عن الد تيا والناس »› آي رشدها الذي تمیزت به عن لداتها وآترابها ss‏ 

a EE BE aE UE 
فتتلقاها في بشر حلو » وترى فيها تحية جميلة لما ير بطهما من آواصر‎ 
.. المودة والقر بى‎ 

و هکذا تفت له قلبها البكر على مهل » فأحست تلك اللمسة الرقيقة 
السساحرة تحرك وجدانها في رفق ولطف » وكانت آمها الى جانبها ترقب 
هذا التفتح بعين ساهرة لا تنام »> وقد آرضاها بلا ریب أن يظفر « آبو 
العاص » بقلب « زينب » والا فما كانت خديجة پالتي تفرضه على 
ابنتها لو أن قلبها ظل مغلقا دونه . 

و « خديجة » قد عرفت الحب الطاهر ونهلت من رحيقه العذب 
وخرجت من تجر بتها العبقر ية الفذة ‏ التي بدت في حينها آشبه بمغامرة 
أشد حماسة للزواج القائم على الحب المتبادل » وأعمق ايمانا بأآنه 
النعمة الكبرى التي تهبها السماء للموعودين السعداء .. 

رطقت السيدة ام ى إنبات روجا هده الما ات التي 
لست قلب فتاته الأولى »> فرق قلب الأب النبيل للحبيبين العزيزين › 
وتم وهما يتر شفان في حياتهما الزوجية » من ذاك النبع العذب 
المبارك الذي شاء له حظه أن نهل منه أعواما دون أن يضجر أو يمل .. 

هنالك آشارت « خديجة » على ابن آختها أن يتقدم الى محمد أآبي 
زینب خاطبا » وکان بودها لو تمهلت فترة لتستبقي ابنتها الكبرى الى 
E A E LE e E‏ 
الآمان » وخشيت اذا هي تریثت امدا » ان يسبقوا « ابا العاص » الى 
طلب يد « زینب » فیکون ثمت شيء من الحرج لا ترضاه لزوجها 
الع بن + 

# # 
وقد آحسن « محمد » لقاء « آبي العاص » كما اعتاد دائما أن يقعل » 


— ٤۸0 


وآصغى بملء سمعه اليه وهو یعرب له عن رغبته في الزواج من «زيثب» 
ثم كان جوابه » انه نعم الصهر الكفء » لكنه مع ذلك يرجو ان يمهله 
ريثما يعلن هذه الرغبة الى ابنته » فانها لأهل لأن تكون صاحبة 
الكلمة الأولى في آم جليل كهذا » يعنيها كش مما يعنى آي فرد سواها . 
وكان الأب الكريم يعرف شعور ابنته نحو « ا » وراآیها 
ا وک ن ا کل > لم يشا ان يقطع في الأمسر 
دو نها » وآراد بعد کل هذا أن يعفيها من حرج المواجهة » فعهد الى أمها 
A e SE EC‏ 
قر يبا منها بحيث تسمعه ولا تراه » وقال بصوت ملوّه الحب والحتان : 
- بنيتي زينب » أن ابن خالتك آبا العاص بن الر بيع ذكر اسمك . 
ولم ینتظر جوابها جهرا معلنا » فقد کان يعرف آن حیاء‌ها سوف 
يمسك لسانها عن الرد » اللهم الا آن كانت تأبى الزواج بالرجل فتتغلب 
اا کا ر ای ی ا 

وتلبث الأب برهة يصغي » فلم يسمع سوى خفقات القلب الطاه › 
ودعوات الأم الحنون » واذ ذاك عاد الى حيث ترك « ابا العاص » ينتظ > 
فصافحه مهنا داعیا مبار کا . 

*% *% #* 

وذاع النباً السعيد في مكة » فوجمت له قلوب شبان طمعوا في الظفر 
بالعروس الهاشمية » ولكن آحدا منهم لم يسعه أن يذم الصهر المختار . 
ا يومف ان بني العم کا نوا آولى بزينب من ابن الغخالة › 
امبکرا فل يقو لوا عن ابي العاص الا خيرا » وهل كانوا يستطيعون 
أن يقولوا الا خرا؟ . 

قر شي صميم > يلتقي نسبه من جهة الأب مع «محمد بن عبد اله» عند 
عبد مناف بن قصي > فهو « أو العاص د بن ال بيع بن عبد العزى بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي » (۱) . 


)١(‏ نسب قريش ۲۴١‏ وجمهرة انساب العرب : ۷١‏ ذخائر 


ENN 


ويلتقي نسبه من جهة الأم مع زينب بنت محمد » عند جدها الأدنى : 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي » فأمه « هالة بنت خويلد » 
آخت خد يجة .الطاهرة › زوج محمد وآم E‏ 
وكان الى جا تب ذلك الأصل والعسرق الطيب ٤‏ کر یم الخصال تبيل 
الشخصية » حتى لقد لقبه قومه بالأمين » )١(‏ » كما لقبوا محمد أبن 
عبد الله . 
e E‏ 
الصف الأول من صقوف التجار » وهم يومئذ سراة مكة وأثر ياوها (۲) 
ولقائل آن يقول ان السيدة خديجة ساعدت آبا العاص على تحقيق 
رغبته » وآعانت على اختیاره زوجا لزينب › ولآخر آن يقول آن محمدا 
كان بحيث يوّثر الهاشميين › لو لم يكن أبو العاص ابن آخت خديجة › 
وهي من هي في حياة محمد وني قلبه وي دياه . 
ولكن اذا كانت السيدة خديجة قد مهدت السبيل آمام ابن الربيع › 
فقد کان له وراء هذا من مجده المكتسب والموروث ما يزکیه ویغنيه › 
ويفتح له آي بيت شاء من بيوتات مكة » ويزف اليه آي عرو س يختار ها 
E SNN O‏ 
% #3 
تهياً البيت المحمدي للعرس > وامتلاً بذلك الضجيج المحبوب الذي 
يقترن عادة باعداد بیت جدید . وقد بعث « محمد » في طلب آزکی 
الو ا 
ويترصدون من يقد على مكة من التجار » ليأآتوها بخير ما يحملون مما 
يصلح للعروس . على حين مضى « آبو العاص » يعد بيته لاستقبال 
الوافدة الغالية » ويسخو فى هذا السبيل بما يتيحه له ثراؤّه العريض . 
¥ # 
وآن موعد الزفاف » ورددت أرجاء مكة آصداء العرس » ونحرت 


)١(‏ المصعب الزبيري : نسب قريش ۲۴١‏ ط الذخائر 
(۲) السيرة : ۳١١/۲‏ وانظر معها الاصابة لابن حجر : ترجمة آبي العاص 


SEA 


الذبائح ودعي اليها كل من أظلته سماء البلد العتيق .. 

وصحبت الأسرة المحمدية عروسها الى بيتها الجديد » ولبثت هنالك 
وقتا تبارك الزوجين » وتهون على الخالية مشقة فراقها لبيتها الأول الذي 

ثم تركتها في رعاية زوجها الكريم .. 

وهناك آظلت زينب وزو::يا آبا العاص سعادة غامرة » وآتاح أهما 
الت لادلا بب الي ف غل الو عة ار ٠و‏ 6 وت ا بن 
الحبن والحن ذ#رات من وحشة الفراق المؤّقت » ذلك أن آ پا العاص كان 
مضطر'! الى !سضر في تجار ته فيمضي تار کا قلبه في مکة» و تحاول «زینب» 
آن تتجلد للفراق » وتستعين عليها بزيارة بيت أبيها » فرارا من وحدتها 
والتماسا لأيعض التسلي > واسترواحا لذكر يات طفولتها السعيدة »› 
وهنالك كانت تشهد ما يلوح في آفق الأسرة من طلائع ذلك الغد المغيب › 
وقد كش انقطاع آبيها الى التعبد والتأمل في خلو ته بغار حراء » و بدت أمها 
ولا شغل لها الا آن ترمقه على البعد »› وتهییء له ما في طاقتها من اسباب 
الراحة والهدوء . 

و تتشاغل « ژینب » بالمشاركة في تد بر شون الدار لکي تتیح لأمها 
القراغللتفكر ق الحبيب واعداد زاده والسهں على سلامته » حتی پعود 
« آبو العاص » من سفره فترجع زينب الى بيتها حيث تفضي الى زوجها 
BOSSE E NES GCE es‏ 
حالتها من دعة واشراق › ور بما آنشدها بعض ما کان ینشده في سىقره › 
وهو عنها پعید : 

أت ونت ا و ر کت ار ا 
فقلت سقيا لشخص يسكن الحرما 

بنت الأمين جزاها اله صالحة 
E Es‏ 

(۱) طبقات ابن سعد : ۲۰/۸ - والاستیعاب ۱۸٥٤/٤‏ 


- EAA 


ثم من الله عليهما )١(‏ بوليدهما «علي بن آبي العاص» ثم جاءت من بعده 
أخته « أمامة » ففاض عالهما با لفبطة والفرح . 

وذات صباح » سعت « زينب » مبكرة الى بيت أبيها وآبو العاص على 
سقر » فالتقت لدی الباب پأمها عائدة من زيارة عجلى لابن عمها « ورقة 
ابن نوفل » . 

ولم يسبق لزينب آن رأت آمها على مثل هذه الحال من اللهفة والاهتمام 
والاشتغال » وقد راعها آن مرت بها فلم تکد تراها » بل اندفعت لا تلوي 
على شيء نحو مخدع زوجهاء حيث تلبثت هناك فترة غير قصيرة › قبل أن 
تخرج الى بثاتها وقد عاودها هدوؤها ويانت عليها الطمأنينة . 

وأصغت « زينب » الى آمها وهي تحدثها حديڻا عجبا عن نزول الوحي 
على آبيها صلى الله عليه و سلم اذ کان پتعبد في SEE‏ َا سمعت 
ی ل کن راا ذلك ان الاد كان مئ :الفط :الال ت قرت 
عن ادراکه وأعياها آن تبلغ مداه .. 

ولبثت في مکا نها ES‏ 
من آين تبدا ولا آين تنتهي »> بل خيل اليها آنها تسبح نائمة في بحر لجي 
لا تدرك عبره ! 

حتى ردها الى ياظتها صوت اختها فاعلمة تقول : 

أو ما يسرك يا آختي آنك بنت نبي هذه الأمة ؟ 

اجا بت بعد تأمل صامت : 

أجل وا يا فاطمة › وأي فتاة لا يزدهيها هذا الشرف الذي ما بعده 
شرف ؟ لكنه الذي NS‏ وسمعت من قول خالي «ورقة» : ليكذبن 
آبي »› وليؤذين » وليخرجن » وليقاتلن ! (۲) 

ففكرت « فاطمة » مليا وقد عز عليها آن يوذي آبوها › ثم رفعت وچهها 
وقالت لأآختها : 


۱۸١٤/٤ والاستيعاب‎ - ٠١۸ وجمهرة انساب العرب‎ ۷١ نسب قريش‎ )١( 
۲۰۷/۲ تاريخ الطبري‎ )۲( 


EN 


هو وا ما قالت آمي لأبي : 

« الله يرعانا يا آبا القاسم » آبشر يا ابن عم واثبت » وال لا يخزيك 
الله آبدا . انك لتصل الرحم » وتصدق الحديٺ » وتؤدي الأمانة › 
وتحمل الكل > وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق » )١(‏ 

وابتسمت زينب »> وكذلك فعلت فاطمة » وان أحست كلتاهما ان 
لهذا الأم ما بعده ! 

% % *% 

عاد « أبن الر بيع » من رحلته » وملء سمعه شائعات تناقلها الر كبان » 
عن ظهور « محمد بن عبد الله » بدین جدید .. 

وام ت اله وة ن الا القن وى ها يتن بغرا واا 
وا و ااا ن ابت اا ی 

وسىالته : 

ما بك يا ابن الخالة ؟؛ 

alas E 

- بي يا حبيبة آني خائف . 

ثم آرسلها من بین ذراعیه وهو یردد کمن پیحدث نفسه : 

لو تبعته لقال القوم : فارق دين آبائه ارضاء لزوجه وحمپه » ولو 
خالفته .. 

فلم تدعه زينب يتم كلمته » بل قاطعته في لهفة وضراعة : 

لكنك لن تدع كلام القوم يثنيك عن الحق .. 

وو ال را قل نة 5 ل 

_ وآتا بعد قد آأشلمت يا ابن الخالة .. 

قال وقد سقط في يده : 

او قد فعاها ااا ویب ٤‏ 

جا پت : 


۲۰٣/۲ وتاريخ الطبري‎ ٠ ٦1/۸ : ابن حجر : الاصابة‎ )١( 


ENTS 


a‏ : الصادق الأمين 
ثم آضافت : 

E N a 

بكر» وآسلم من قومك ابن عمك عثمان بن عفان بن آبي العاصي بن آمية 

ابن عبد شمس » واين خالك الز بي بن العوام بن خويلد .. 

فلم یبد عليه آنه آصغی الى ما تقول » بل استطرد متسائلا وف صو: 

a‏ > فيما 

يحدث لو آني بقیت على دين آبائي ؟ » 

فهزت رآسها وهي تجيب : 

كلا يا ابن الخالة »> بل رجوت آن تسبق الى الاسلام كما سبق اليه 

من قومك عثمان ابن عمك والن بر ابن خالك . 

فأنثنى موليا »> وخرج الى دار الندوة » وبقيت هي تنتظر على جم . 

آب اليها في غسق الدجى واجما مطرقا » فلم تحاول أن تسأله عما 

به »> بل تر کته حتی جلس وقال من تلقاء نفسه بصوت حزین : 

لقيت آباك اليوم في الكعبة يا زينب » ودعاني الى الاسلام . 

E 

وکان في وجوم ملامحه » وترنح صوته » ما یغني زینب عن سؤاله : 
بم أجاب الدعوة )١(‏ . 

ووقفضا في أعماق الليل يطويهما الحزن والخوف والأسى » فلما 

أ هقتهما وطأة الموقف تدانيا حتى هما بعناق » ثم ما لبثا أن تراجعا 

فجاة » وکآن حاجزا غير مرئي يقف بينهما فيحول دون ما ڀبغيان من 

شون با لاني ٠‏ والتما سن کل هما ف ابه لاا وسكت : 

ولم يناما ليلتهما » ولا ما بعدها من ليال » اللهم الا آن يغلبهما الكلال 

فيغقوا مجهدين › غقوات خاطفة › حائرة ممزقة . 


۲۰۹/۲ : السيرة‎ )١( 


ES 


وقا للها ذات ليلة وقد راعه ما تکا ید : 

وال ما آبوك عندي بمتهم » وليس آحب الي“ من آن أآسلك معك 
يا حبيبة في شعب واحد » لكني آكره لك أن يقال أن زوجك خذل قومه 
وکف بابائه ارضاء لامرآته > فهلا قدرت وعذرت !؟ 

فتندت عيناها بالدموع ولم تجب » وان خايلها الأمل في ان تنجلي الغمة 
E O O OEE‏ 

# X# %* 

على أن الغمة لم تنجل سراعا › بل طال عليها الأمد وجاوزت الدى › 
وهذه قریش قد لجت في عداو تها للر سول » وآمعنت فيمن اتبعوه أآذى 
واضطهادا حتى اتخنتهم بالجراح وآخرجتهم من ديارهم وآموالهم . ثم 
لم يكفها كل ذاك الذي فعلت بالمسلمين » بل مدت يد الأذى الى بني هاشم 
وبني عبد المطلب » لأنهم آبوا أن يسلموا رجلهم الى أعدائه المشر كين › 
اك اها اوه رف اة ق و عات اة وت 
بالهاشميين الى شسعّب أبي طالب بظاهن مكة »> حيث آقاموا هنالك في 
حصار طويل منهك (۱) . 

ولم تكن « زينب » فيمن خرج الى الشعب › لكن آنباء من فيه كانت 
تأتيها في دار زوجها » فتروعها بالذي یکا بده آهلها هنالك .. 

ولم تنجل محنة الحصار › الا لتسلم الى ليل طويل › لا يبدو له 
ا 

تت « خديجة » . 
ومات « آپو طالب » . 
فاحیا فقدهما ما مات من آمال المشر كين في النصر على النبي › وعادت 
معركة الاضطهاد التي فترت هونا عقب فك الحصار » الى شد مما 
كانت عليه تآججا وسعرا .. 


۲۲٣/۲ : تاريخ الطبري‎ )١( 
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و بدا آتباع محمد صلی الله عليه وسلم »› يهاجرون تباعا فرارا بدینهم 
من الفتنة والأذى » حتى لم يبق مع الرسول بمكة الا من حبس أو 
فتن » غير علي بن آبي طالب » وآبي بكر الصديق رضي الله عنهما .. 

و بلغت هذه المرحلة من المعركة ذروتها » وسرى الهمس في مكة ان 
المشر كين قد انتمروا بمحمد ليقتلوه ويستر يحوا منه . 

وآصبحت « زیتب » ذات يوم » ومكة من آدتاها الى أقص اها › 
تتحدث عن مطاردة قيش لحمد الذي خرج من « مكة » وليس معه سوى 
صاحبه آبي بكر الصديق .. 

وآوجست في قلبها خيفة « زينب » وهي تصغي الى أتباء المطاردة 
العنيفة العنيدة » حتى اذا بلغها وصول آبيها صلى الله عليه و سلم الى مأمنه 
في دار الهجرة » اطمآن پالها .. 

وجاء رسول من يثرب فصحب اختيها « فاطمة وام كلثوم » الى هناك › 
وكانت « رقية » قد هاجرت كذلك من قبل » وبقیت زینب في دار ابن 
الى بيع بمكة › اذ لم يكن الاسلام قد فرق بينهما بعد .. 

وتلفتت حولها فاذا مكة قد خلت من كل الأهل » واذا دار آبيها 
مغلقة خلاء »› اللهم الا من آطياف الأحباب الذين هجروها كارهين .. ۰ 

وطالما وقفت زينب بالديار المقفرة الموحشة › تسألها : ين من كانوا 
بالآمس يملئو نها بهجة وآنسا؟ 

ين محمد وخديجة ؟ وآين رقية وآم كلثوم وفاطمة ؟ وآين القاسم 
والطيب ؟ : 

رحلوا جميعا › فاما خديجة وولداها فالی غر ماب » وآما محمد و بناته 
فالى هجرة واغتراب . 

والتمست قبر آمها فأآكبت عليه تروي الثرى بدمعها » حتى اذا آراحها 
البكاء هونا آغرقت في تآمل صامت حزين : 

واعجبا .. الأحياء من هلها وآحبا بها جد نائین › والموتی منهم هم 
الجيران القريبون ! 


ت 


وذکرت سعادتها المد برة » فشعرت بقلبها كاد يتصدع : ان زوجها 
العزین لا ڀزال على دين آبائهء ولو كان قد آسلم لا تمزق الشملوانقردت 


%# * 


وسىلم قد وجد في « یشب » نصرا ومقاما » وأصحابه یتر بصون بقر پیش 
ليقطعوا عليها طريقها الحيوي بين مكة والشام » وقد نجحت جماعة 
المسلمون الى يشب بالعير وبعض الأسرى » وتركواابن الحضر مي صر یعا 
بسهم على آديم الصحراء )١(‏ . 

وظل آهل مكة بين مصدق ومكذب ومر تاب في آم هذه القلة المغت بة 
مع « محمد » بغير عدة ولا مال » حتى روعوا بعودة « ضمضم بن عمرو 
الغفاري » - وكان مسافرا في تجارة بالشام مع آبي سفيان ‏ فما بلغ 
مکة حتی وقف على بعیره وحوٌّل رحله وشق قمیصه وصاح مستفزا : 
الغوث ! (۲) 

فجاءته الأصوات من كل جانب : 

- أيظن محمد وآصحابه آن تكون عير آبي سقيان كعير ابن الحضرمي ؟ 
كلا والله ليعلمن غير ذلك ! 

وصك الصوت سمع « زينب » فأدر كت آنها الحرب . 

الحرب بين قريش والمسلمين .. 

وفي الأولين زوجها ووالد طفليها علي وآمامة : آبو العاص بن الى بيع 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ٠/۲‏ وتاريخ الطبري : ۲٦١/۲‏ .- والسيرة : ٠٠۳/۲‏ 

(۲) السيرة لابن هشسام : ۲٠٣۰/۲‏ 


کا ۹ 


a 
تت ليلتها وليس فيمن تظله سماء مكة أشقى منها وآفدح هما‎ 
ُ 
فلما آصبحت › وقفت ترقب قريشا وهي تس في آلف مقاتل كاملي‎ 
. العدة شاكي السلاح لتمنع عيرها‎ 
کم تری يكون عدد الجيش مع آبيها في يشرب ؟ مائة ؟ مائتان ؟‎ 
. ثلاثمائة ؟ يا لزينب مما تتمخض عنه المعركة الرهيبة غير المتكافئة‎ 
وانثنت الى مهد صغيريها » علي وآمامة »> فر نت اليهما بعين دامعة‎ 
: وقلب متصدع › ثم همست بصوت حزین آبح‎ 
E SS 
. أو آنا‎ 
م اخت يديها »> وجمد الدمع في مقلتيها » واستسلمت لقضاء الله‎ 
1 ٥ه وودر‎ 
تتبع أنباء القتال الدائ أو تتلمس ما يصل الى مكة‎ e ر‎ 
e RSL 
۰ ! الا اليتم أو الترمل‎ 
واذ هي منطوية على نفسها تجتر مخاوفها » جاءتها عمة أبيها « عاتكة‎ 
: بنت عبد المطلب » فا بتدرتها قائلة‎ 
آو ما بلغك النباً العجيب ؟‎ _ 
ا ا‎ 
: واستطردت العمة‎ 
elles انتصر محمد في قلة‎ 
: فانتقضت زينب هاتقة‎ 
. ! انتصر أآبي ! .. وافرحتاه‎ 
ثم تذكرت بغتة زوجها آبا العاص » فضمت طفليها الى صدرها‎ 
. واستعبرت باكية‎ 


CE 


لكن العمة عجلت اليها بالبشرى : لم يقتل أبو العاص » بل وقع في 
سر صهره الكريم .. 

الف مد و ا ا ب ا 
سکنت على صدر ها مجهدة تستص‌یح .. 

%# ¥ ¥ 

N E E 

جاءت بها فلول الجيش المهزوم الذي ترك هامات قر یش ورءوسها 
مجندلة صرعى حول ماء پدر . 

وآذيعت آسماء الأسرى » فبعث ذووهم في الفداء . 

وکان « آ ہو العاصي » ذا مال » وقد اراد هله إن يغلوا في فداه ¢ 
لکن « زينب » آثرت أن تفتديه بما هو أعن من الال .. 

# % ¥ 

سيق أسرى بدر الى يثرب في أعقاب الفئة الظافرة » فتآملهم الرسول 
صلی الله عليه وسلم ملیًا > ثم نحّی عنهم صهره « ابن الر‌بیع » وفرق 
الباقين بين أصحابه وقال : 

« استوصوا بالآساری خرا» . 

و بقي آ پو العاصي عند النبي » حتى جاءت رسل قریش في فداء 
أسراها .. 

وغالوا في الفداء »> حتى ان المىة لتسأل عن آغلى ما فدي به قرشي › 
فيقال لها : آر بعة آلاف درهم . فتبعث مثلها في فداء ابنها )١(‏ .. 
وتقدم « عمرو بن ال بيع » آخو بي العاصي › فقال للنبي (۲) . 

بعثتنی « زینب بنت محمد » بهذا » في فداء زوجها : آخي » أبي 
العاصي بن الر بيع .. 


: وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ ٠ والطبري : حوادث السنة الثانية للهجرة‎ » ۳١١/۲ : السيرة‎ )١( 


۳ - ولاحظ أن ابن الربيع » يذكر في بعض المصادر باسم « أبي العاصي » وفي بعض آخر باسم « أبي 
العاص » 


(۲) مسند أآحمد : 71/١‏ والسيرة \V/Y‏ 


LE 


E E E NE ET 
.. يكد « محمد » يراها حتى رق لها رقة شديدة » وخفق قلبه للذکری‎ 

لقد کانت قلادة « خدیجة » آھدتھا الى ابنتھا زینب یوم عرس ھا حین 
زفتها الى آي العاصي › ابن آختها » هالة » .. 

وأطرق آصحاب الر سول خشعا وقد دوا بجلال الموقف وروعته : 

- ان رآيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها » فافعلوا )١(‏ 

فهتفوا جميعا بملء قلوبهم : 

نعم یا ر سول الله . 

وآدنی محمد _ صلى الله عليه وسلم - اليه صهر ٥‏ الذي غلبه التآش 
لهيبة الموقف » فأسر اليه حديثا لم يعلم ما هو » فحنى ابن هالة رآسه 

*%# #* * 

دخل » آپو العاص » بیته فما رآته زوجته » ز یتب » حتى وثب قلبها 
اليه فرحة بنجاته » ثم لم تسعفها قواها على النهوض لفرط ما هزها 
الانقعال ٤‏ ذر فعت و جهها الجميل الى الشما تحمد الله إن رده ااا 
اليها والى طفليه » وتضرح اليه تعالى أن يشرح قلبه للاسلام .. 

وشغلتها فرحة اللقاء » فلم تلمح ما يغشي وجه زوجها من وجوم 
کلماته علیها : 


ت جنك مو دعا 5 ز ینت 
)١(‏ السيرة : ۳٠۷/۲‏ - وتاريخ الطبري ۲۹١/۲‏ والاستيعاب : ٠۷١١/٤‏ 


TT N 


فسآلت بقلب واجف : 

هكذا ولا نكد نلتقي ! 

قال وما زال يتحاشى النظر اليها : 

لست راحلا يا زينب »> ولكنك الراحلة هذه المرة ! . 

وهالها ما تسمع . 

کانت تعرف آن قریشا آرادت آصھار الرسول على آن یر دوا بناته 
اليه ليشغلوه بهن › وقد استجاب لهم زوجا آختيها « رقية وأم کلثوم « 
N O E OT‏ 

فارق صاحبتك ونحن تزوجك آي امرآة من قر يش .. 

ثم روعهم پجواپه : 

O E OT 
. )( قریش‎ 

فهل تراهم عاودوه اليوم في آمر فراقها فا ستجاب لهم بعد الذي کان 
في « بدر » ؟ 

وشعرت ببرودة تجمد آطرافها وتسري الى قلبها »> فاستندت الى جداں 
مخدعها مر تعدة › تنتظر في استسلام ڀائس »› ماذا بعد . 

وآدرك » آ و العاص » ما خطر بيا لها < فبادر ها قائلا في حنو وكأنما 
ذاب قلبه في صوته : 

رحماك يا حبيبة » ان أ باك هو الذي طلب آن ردك اليه › لأآن الاسلام 
فرق بيني وبينك › وقد وعدت محمدا آن دعك تسبرین اليه › وما کنت 
اتك هدق : ) 

وحملها صوته الى بعید . 

ا و ا ى 
النازحين من الأهل .. 


)١(‏ السيرة : ۳١۷/۲‏ وانظر معه ترجمة ابي العاصي وسعي قريش في طلاقه في «الاصابة بالاستيعاب» 


— ٤۹۸ 


انتشت بالحل م الهنىء لحظة »> ثم آبت منه حين وقعت عينا ها على 
lS‏ 
كم بقي لنا من وقت نقضیه معا ؟ 
آجاب بصوت واهن : 
- ليس بالكثر .. ان هي الا آيام تتجهزين فيها للسفر › ثم يكون 
القراق.المحتوم . 
و بقي سوال لزينب : 
وترافقني الى يشب ؟ . 
فأمسك دموعا تحبرت في مقلتيه وآجاب : 
كلا يا ابنة الخالة »> بل يأتي آخوك زيد بن حارثة ورفيق له من 
أنصار أبيك حتى يبلغا « بطن ياجج » - على بعد ثمانية آميال من 
ی کی ا ا ك 0 
% % 
وخر جت « زینب » في الغداة تتجهز للسفر » فلمحتها « هند بنت 
عتبة » التي روعها ES ENES‏ 
سقيان الى محافل مكة وآنديتها تدعو للثآر من المسلمين الذين قتلوا 
آباها عتبة بن ر بيعة »> وعمها شيبة » وآخاها الوليد بن عتبة » وابن عمها 
عبيدة بن سعيد بن العاص بن آمية » وابن زوجها حنظلة بن آبي سفيان 
ابن حرب . 
ولم يخف على هند في ذكائها اللماح ‏ آن زينب انما تتجهن لتلحق 
ا :کا ارات نک ی ا کو ا و قال اا 
يا بنت محمد › آلم يبلغني آنك تريدين اللحوق بأبيك ؟ . 
فتحبرت « زينب » لا تدري بماذا تجيب . وأضافت هند مجاملة : 
آي ابنة عمي » ان كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك 


YAI/Y : السيرة : ۰۸/۲ 2 وتاریخ الطبري‎ )١( 


ا 


فان عندي حاجتك » فلا تضطنی منی فانة لا يدخل بين النساء ما يدخل 
بين الرجال )١(‏ .. 

ولمست الكلمات الرقيقة الناعمة قلب زينب الطيبة الطاهرة » المبرأ من 
N Ne a E‏ 
ا ی و کیک کی کک ی کین ی ها 
ومضت كلتاهما لشآنها .. 

آما زينب فقالت : « وال ما آراها قالت ذلك الا لتفعل » ولكني خفتها 
فآنکرت آن آکون آرید اللحوق بیثرب » (۲) . 

وآما هند » فراحت توجج في قريش نار الثأر » وتغذيها پوقود من 
الحقد والبغضاء .. 

% *# * 

EEE 

وودعت « زینب » آبا العاص وداع محبة غر قالية ولا هأاجرة › 
وخرجت وفي آحشائها بضعة منه : جنين لم يستكمل شهره الرابع .. 
وحاول « أبو العاص » آن پتجلد فقال : 
مهما یحدث یا زینب » فسآبقی على حبك ما حییت »› وسیبقی 
طيفك آبدا ملء هذه الدار التى شهدت آيامنا الحلوة . 

ثم خانه تجلده » فأرخى بصره وترك أخاه « كنانة بن الربيع » يمضي 
بز ینب الى حیثٹ ینتظر ها زید وصاحبه . 

واتطلق « كنانة » يقود بعر ها نهارا وقد أٌخذ قو سه وکنانته متأآهپا › 
فهال قر يشا آن یخرج بها هکذا على مرآى منهم ومسمع » وخرج ر جال 
منهم في آثر المهاجرة حتی آدرکوها بذي طوی › فکان آسبقهم اليها 
« هيار بن السود الأسدي » الذي روعها بالرمح وقد جن حزنه على 
اخوة له ثلاثة »> صرعوا جميعا في بدر بآيدي آصحاب محمد :. 

و نخس البعير » فألقى براكبته على صخرة هناك » واذ ذاك برك 


۲۹۲/۲ : وتاريخ الطبري‎ ١۸/۲ : السيرة‎ )۲ » ١( 
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« کنانة » دو نها ونش کنانته وهو پزآر : 

وال لا يدنو مني رجل الا وضعت فيه سهما .. 

فتراجع المطاردون الجبناء ووقف « أبو سفيان » بعيدا يقول لكنانة : 

تک غا بلك خت كلك : 

فكف كنانة . 

وتقدم ابو سفیان حتی دنا منه وقال : 

انك لم تصب يا ابن الر بيع : خرجت بالمرآة على رءوس الناس 
علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد »› فيظن 
الناس آن ذلك عن ذل آصابنا » وان ذلك منا ضعف ووهن . ولعمري 
ما لتا بحبسنها عن أبيها من حاجة » ولكن ارجع با اة حتى اذا هدآت 
الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها » فسسكّها سر ٣٠ا‏ فألحقها بأبيها )١(‏ 

فکیں على « کنانة » آن یردھا لیعود فیتسلل بھا سرا بعد آن یذاع في 
الناس أن قد رد ها قریش › لولا أن سمع توجعها فالتفت اليها فاذا هي 
تنزف دما » وقد طرحت جنينها على آديم الصحراء ! . 

وعاد بها الى مكة » حيث بقي « آبو العاص » الى جانبها آياما پر عا ها 
ولا يفارقها لحظة من ليل آونهار » فلما تمالكت بعض قواهاء خرج بها 
« كنانة » حتى اسلمها الى « زيد بن حار ثة » وما تزال تنزف دما .. 

عا و ا غ ا الین رها این 
أعينهم » وقد ركبهم الخزي والعار من قول « هند بنت عتبة » تعر هم 
a SS‏ 

معركة مع آنثی عزلاء ؟ .. فهلا کانت هذه الشجاعة في بدر ؟ . 

آفي السلم أعيار" » جفاءً وغاظة” . 
وني الحرب آشياه النساء العوارك )۲( ؟ 


۲۹۲ /۲ : السيرة : ۲۰۹/۲ وتاريخ الطبري‎ )١( 
٠١١/۲ : السيرة‎ )۲١ 
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ورجع «كنانة» الى آخيه بعد أن اطمأن‌عليها وهو یردد بملء صوته : 
عجبت لهبار وآوباش قومه 
يريدون اخفقاري ببنت محمد !.. 
ولست آبالي › ما حییت » عدیدهم 
وما استجمعتقبضا يدي بالمهند )١(‏ !.. 
F# %‏ # 
استقبلت « يثرب » بنت الر سول باحتفال مهيب » شابت فر حة اللقاء 
CO OER O E IE‏ 
وحملت الركبان الى قريش قول شاع الأنصار منذرا متوعدا : 
آتاني الذي لا يقدر الناس قدره 
لوتب فيهم من عقوق ومآثم 
فاقست لا نفك مت اا كتانيا 
مراة خميس في لهام مسوم 
نزوع قريش الكضفر حتی نعللا 
بخاطمة فوق الأنوف بميسمم 
لهه كناف تنجد ونخله 
وان يلتهموا بالخيل وال جل نهم 
يد الدهر حتى لا يعموج سربنا 
ونلحقهم آثار عاد وجرهم 
فآبلغ أبا سفيان امالقيته ٠.‏ 
لن آنت لم تخلص سجودا وتسلم 
فأبشر بخزي في الحياة معجل 
وسربال قار خالدا في جهنم !.. )١(‏ 
كذلك تحدثت الركبان بغضب الأب الرسول لابنته » حتى لقد أمر 
أا و اا اج الاو ت هادا رزه اه 


٠٠١/۲ : السيرة‎ )۲ ۰ ۱( 


| 
ظفر وا بهما » لکنه صلی الله عليه وسلم لم يکد یخلو الى نفسه ویتد یں 
ما کان من آمره باحراق الرجلین » حتی رآی آنه جاوز فیهما ما یجب 
لمثله من حدود العقاب » فلما تنفس الصبح بعث الى آصحابه مستر جما 
ما سبق من آمره » ومستبدلا بالاحراق عقو بة القتل .. 

حدث آہو هھ یرة قال : 

« بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية آنا فيها » فقال لنا : ان 
ظفرتم بهبار بن الأسود آو الرجل الآخر الذي سبق معه الى زينب 
سماه ابن اسحاق فقال : هو نافع بن قيس فحرقو هما پالنار . 

« فلما كان الغد بعث الينا فقال : اني كنت آمر تكم بتحر يق هذين 
الرجلين ان أخذتموهما »› ثم رآيت آنه لا ينبغي لأحد آن يعذب بالنار 
الا الله » فان ظفرتم بهما فاقتلوهما » )١(‏ . 

RRR 

ومضت سنوات ست » حافلة بجليل الأحداث »› و « زينب » في حمى 
اا ق E E‏ 
الله صدر « اش العاص » للاسلام 2 

وليس بمستغرب آلا نسمع عنها خبرا في هاتيك السنين »› وآلا تلمح 
ال دو ار اكان وء ا عة عه را 
مظاه الإغرة والتنافس > وآلا نعرف ا العاص بعد موقعة يدر › 
مشاركة في تلك الحرب الطاحنة التي لم تهدأً لحظة › بين المسلمين في 
يشرب والمشر كين في مكة .. 

حتى كانت ليلة من ليالي جمادى الأولى من السنة السادسة للهچرة › 

وقد باتت « زينب » موّرقة تسام ذكريات آلمت بها فذادت النوم عن 
عينيها . وطاب لها آن تحلم في يقظتها بالغد الذي طال انتظار ها اياه › 
فالمىىلمون یندادون کل يوم قوة وعددا » وقد دخل في دين محمد لوف 


۲ السيرة : ج‎ )١( 


ولوف شین گانوا اتد النا سن غذاوة اله فبا عله وبوا ان لن 
الآکہں آت دون ریب »› فهل يسلم « آيو العاص »؟ . 

ودتا الفجر وما تزال في يقظتها الحالمة . فلم تكد تشع ببا بها وهو 
يفتح في تردد وحذر » ثم يبدو منه فجآة « آبو العاص بن الر بيع » وقد 
شحب وجهه و بان عليه القلق .. 

وارتابت « زینب » في یقظتها وظنت آن ما تری ليس الا طيف من 
بر الها ها الل ٠‏ ت کر ھا ا ل کن من ماد ا 
سعید » ولی وراح .. 

وعجبت للطیف يبدو ھکذا شاخصا كما لم يبد لها من قبل على كثرة 
ما آلم بها »> وغمغمت في شجو ورقة : 

آبو العاص ... 

فراعها آن يجيب بصو ته الألوف : 

أجل يا آعز من لي .. آبو العاص » آلقت به المقادیں قريبا من 
يثرب » فسعى اليك والمطاردون في آشه .. 

ولم تصدق « زینب » آذنیها »> بل ظلت ترمقه بنظرة حالة وهي ما 
تزال آشبه بمنومة » واستمرآت أن تبقى هكذا » سعيدة بلقيا الطيف 
على غبر موعد » الى آن لمحت نور الفجر الولید يتسلل من کوی الدار › 
وسمعت بلال بن رباح يؤذن للصلاة بصوته الرخيم › فتجيبه أصوات 
الو منين الذين هبوا من مضاجعهم عند ما سمعوا دعاء الىىماء : 

« الله كير » . 

وميزت خطوات قريبة ساعية الى المسجد فعرفت آنه أبوها يخرج 
ليصلي بالناس . 

وقالت کمن تحدث تفسها : 

« رباه » لكآني في يقظة » ولكآني بك يا أبا علي الى جانبي ! .. » . 

فود علیها صوت من حسبته طيفا : 

- أجل يا زينب » وهذا ضيفك ينتظر آن تحییه بعد أن اجهده 


E E 


السرى ¢ وآں هقته المطاردة ء وآضناه الفراق ! ّ 

فسرت رعدة في جسدهما » وقامت اليه تر ید أن تحییه » حتی اذا لم 
يبق بينها و بينه الا خطوة واحدة » وقفت فجاة کمن تذكرت شيا فاتها › 
ورتت اليه بنظرة متسائلة دون آن يقوى لسانها على كلام .. 
ال وای جال س رک فبا غت هن ار اقات 
رجلا » فأصابوا كل ما معي وأعجزتهم هار با »> حتى اذا جن الظلام جئتك 
مشخفيا مسىتتچر ا ! . 

فعادت الى مكانها الآول › و هي تقول بصوت يقطر سى ويآسا : 

ولفهما صمت مشحون بالشجن » وغرق الكون من حولهما في سكون 
ا وا کان ا ا ف امک کا وا کا ےت اھ ال ها 
Cs E SS‏ 
ثم صاحت پبملء صوتها : 

« آڀها الناس » اني أجرت آبا العاص بن الربيع » )١(‏ . 

الله عليه وسلم آقبل على من معه فقال : 

« آيها التاس »› هل سمعتم ما سمعت ؟ .. K‏ 


« نعم يا رسول الله » .. 

قال : 

« آما والذي نفس محمد بيده » ما علمت بشيء من ذلك حتی سمعت 
ما سمعتم » . 


٦۳/۲ : الطبقات الکبری لابن سعد‎ )١( 
AT/Y : والاصابة :1/۸ والسيرة‎ 


وأضاف بعد صمت قصر : 

« انه يجي على المسلمين آدناهم » وقد آجر نا من أجارت » 0 : 

« ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فدخل على ابنته وعند‌ها ابن‌خالتهاء 
فما كادت تراه حتى هتقت ضارعة : 

تايا ومول اله 6 أن آبا العاضص إت قراب قاين ع وان بعك 
فا بولك 4 وتي قك اجو تة 

فر نا اليها الأب الكريم في عطف وتأش » ثم قال يحدث ابنته : 

آي بنية » أكرمي مثواه »> ولا يخلصن اليك » فانك لا تحلين له (۲).. 

وتر کھما وما یدریان علام استقر رآیه فیهما › فاتبعاه بصر یھما حتی 
اذا بعد » التقت كل منهما الى صاحبه » وقالت زينب لائمة : 

هان عليك فراقنا ڀا آبا العاص . 

فجا بها وهو يمسىك قلبه : 

معاذ الحب يا زينب › آما وال ما طاب لي من بعدك عيش .. 

فسالته : 

حتی يقضی الله فینا آمره . 

وآخفی وجهه بین راحتیه » کیلا تلمح زینب دمعة تر نحت في مقلتیه .. 

همست في ضعف : 


ONE 


فرفع وجهه اليها وقال متمهلا : 
لقد عراضوا علي بالمس رن آسلم وآخذ ا معي من آموال فا نها 


(۱) تاریخ الطبري : ۲۹۲/۲ - السيرة : ۲۱۳/۲ والاستیعاب : ۱۷۰۲/٤‏ - وطبقات ابن سعد : ٠۳/۲‏ 
(۲) السيرة : ۳۱۳/۲ وتاريخ الطبري : ۲۹۳۲/۱ - والاستيعاب : ٠۷١١/٤‏ 
يخ ي : 
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أموال المشر كين » فأبيت قائلا : بئس ما أبدأً به اسلامي » أن آخون 
أمانتي 0 

فحدقت زینب فيه لعلها تستبین ما وراء کلامه » لکنه تحاشی نظر تها 

وراح پتشاغل بمناجاة طقليه النائمين في سلام .. 
*# # #% 

a U e a: a O ›» وفي الصبح‎ 
a e Lm eS 
. السعرية الذين أصابوا مال أبى العاص‎ 

وتال الول .1 

ان هذا الرجل منا حيث قد علمتم » وقد آصبتم له مالا » فان تحسنوا 
وتر دوا عليه الذي له فانا نحب ذلك » وان آبيتم فهو فيء الله الذي أفاء 
علیکم فأنتم أحق په . 

فاجا بوا بصوت واحد : 

یا ر سول الله »> بل نرده عليه . 

وأسرعوا يفعلون » حتى ان أحد هم لياتي بالدلو » و بالاناء الصغر » 
و بالسقاء البالي › الى آن ردوا عليه ماله بآسره » لم یفقد منه شیا (۰) 

وحأن موعك رحیله » فقال الر سول وهو يودعه : 

حدثني فصدقني » ووعدني فوفی لي .. 

والتفت « آبو العاص » الى دار زينب مودعا من بعيد › ثم مضى وقد 
اعتزم آمرا! . 

# *% * 

مضى حتى بلغ مكة »> وفرحت قريش اذ رأته يعود بتجارتها رابحة » 
وباموالها مشمرة لم تمس » وأقبلت عليه تستمجله الحدپث عا کان من 
آمره مع الأعداء في يثرب » لكنه استمهل القوم حتى آدى الى كل ذي مال 
منهم ماله » ثم وقف بحیث يسمع وصاح بآعلى صوته : 

۳١٤/۲ : ابن هشام : السيرة‎ )١( 
۲۹۳/۲ : السيرة : ۳۱۳/۲ - وتاريخ الطبري‎ )۲( 
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يا معشر قريش »› هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه ؟ . 

أجاپوا : 

لا .. فجزاك الله خبرا» فقد وجدتاك وفيا كريما !.. 
فآدار فیهم بصره › ثم قال على مهل وکآنه یزن كل كلمة مما يقول : 

فاا آشهد أن لا اله الا الل وآن محمدا عبده ورسوله . وال ما 
منعني من الاسلام الا تخوف آن تظنوا آني انما آردت آن آكل أموالكم › 
فلما آداها اله اليكم وفرغت منها › آسلمت 07 

وخلف القوم واجمين كأنما انقضت عليهم صاعقة » وانطلق مستقبلا 
یشرب .. ۰ 

# %# 

هل“ هلال المحرم من سىنة سبع » وقد عاد الرستول وصحبه من 
الحديبية - على بعد مرحلة من مكة ‏ بعد آن عقدوا الصلح التار يخي 
الذي بدا كآنه المحاولة الأخرة مشر کي مكة » قبل المعركة الحاسمة 
القاصلة .. 

وتناقل الناس هنا وهتاك › حدیث الر سول یوم حالت قریش بینه 
و بین ما راد من دخول مكة ليحج الى البیت العتيق مسالا لا يريد قتالا : 

« یا ويح قریش ! .. لقد أكلتهم الحرب . ماذا عليهم لو خلوا بيني 
وبين سباش العرب + فاذا هم صا بو ني کان ذلك الذي رادوا » وان 
آظهن ني الله عليهم دخلوا. فی الاسلام وافرين » وان لم يفعلوا قاتلوا و بهم 
قوة › فما تظن قریش ؟ .. فوا لا آزال أجاهد على الذي بعثنی الله به 
حتى يظهره الله آو تنفرد هذه السالفة ! » ٠‏ 

وشار الى صفحة عنقه . 

وصدق ر سول الله : يا ويح قريش »> لقد آكلتهم الحرب وما يزالون 
على عنادهم وكقرهم » وانهم لعلى يقين آنها معركة خاسرة » لكنهم مع 
يقينهم ذاك » يأبون الا أن يلقوا بفلذات أكبادهم وقودا لنار الحرب . 


() السيرة : ۳٠١/۲‏ - وتاريخ الطبري : ۲۹۳/١‏ - والاستيعاب : ٠۷٠١/٤‏ 
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وفي قريش آهل وعشرة » وفي مكة للمسلمين الهاجرين وطن ورحم 
رت ی ل اف کر کد ا و 
مسلما » وتوطیء له في رحابها منزلا وسکنا .. 

وها هي ذي تستقبل مع هلال المحرم « أبا العاص بن الر بيع » وقد 
أتى من تلقاء نفسه مسلماء فتتفاءل بمقدمه الذي ‌اقترن بموعد الذكرى 
السابعة لهجرة نبي الاسلام .. 

وق رة :و انى الفا هن © فون قب ٠ال‏ مد ال سول + مادا 
في طريقه ببيت زينب » فهلل المسلمون وكبروا حين رآوه يبايع النبي 
صلی الله عليه وسلم › ثم حفوا به مهنئین » لکنه کان مشغول البال عنهم 
افر همه ایی الر نول تود اليه و ریت ید انی گات ؟ 

وساوره القلق »› ثم ذك أن الاسلام يجْب” ما قبله » فجمع شجاعته 
وتقدم الى الر سول بحاجته في استرجاع زينب .. 

وآثنى الر سول عليه خرا » ثم قام عليه الصلاة والسلام > وسار الى 
بيته ومعه ابن الر بيع .. 

ودعا اليه ابنته » فردها علي آبي العاص : قيل ردها اليه على النكاح 
الأول » وقیل رد‌ها عليه بنکاح جدید (۱) . 

واجتمع الشمل الممزق » وتلاقى الزوجان الحبيبان بعد فراق طال 
مداه حتى استنقد الصبر وغلب التجمل وآفنی الاحتمال .. 

# o *% 

و مصیى عام وأحك . 

عام واحد فحسب » ثم كان الفراق الذي لا لقاء بعده قي هله الد نيا 

ماتت « زينب » في مستهل السنة الثامنة من الهجرة » متأثرة بعلتها 
التي لزمتها منذ طرحت جنينها على آديم الصحراء وهي خارجة من مكة . 

ودیع « آبو العاص » للمصاب الفادح » فأكب على الحبيبة يناجيها 

)١(‏ على القول الاول اقتصر الطبري « ۲۹۳/۲ » ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب ۱۷٠١/٤‏ عن ابن 
عباس ٠‏ ثم اتبعه بالقول الآخر وقال : وهو قول الشعبي وطائفة من أهل السر ٠‏ 
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ویتشبٹ بھا حتی آبکی من حوله » ولم يجرو آحد منهم على ابعاده عن 
EN E E Ea a a‏ 
اغسىلنها و ترا : ثلاثا آو خمسا » واجعلن في الآخرة كافورا .. 
هتالت غادں « أبو العاص » مخدع الغالية بخطوات مترنحة » ووقف 
ا ق ا ا 
مسافر . 
N E‏ 
آودعوها ثری یشرب وسو وا علیها الرمال .. 
ور جع « پو العاص » الى داره التي كانت بالأمس جنة اللحب > فأمست 
بعد رحيل « زينب » منزل الذكريات والأشجان . 
راان هلكه ارلا ان وجك ى وله وغل ٠‏ ن عا وق 
ابه و ا ر ا ا و ی و و و 
وتمحو بعض ما ران على البيت من وجوم واكتئاب . 
وكذلك وجد الرسول في « آمامة » ما يخفف حزنه على « زينب » 
فکان ينس بها ویهش لها » وقد يحملها على عاتقه ويصلي بها » فاذا 
سجد وضعها حتى يقضي صلاته ثم يعود فيحملها .. 
وحدثت السيدة عائشة أ آن الر سول صلى الله عليه وسلم أهديت اليه 
هدية فيها قلادة من جزع » فقال : لأدفعنها الى أحب آهلي اليٴ . فقالت 
التساء : ذهبت بها أ بنة ا قحافة ! .. لكن رسول الله دعا « أمامة » 
بنت زينب › فآعلقها في عنقها .. 
ولم يكن جزع فاطمة على موت زينب بالذي يوصف » فلقد راحت 
تبكي فيها آمها و شقيقتها وصديقتها وصاحبتهاء وتذكى آيامهما السعيدة 
غي ویر و ا کا کے ت ت 
بعض عزاء في تسىمية وليدتها باسم « زينب » اأحياء لذكرى الفقيدة 
الفا ويد اسا اله لديل يل 
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ولحق « بو العاص بن ال بيع » بز ينب » آيام أبي بكر »› في ذي الحجة 
من السنة الثانية عشرة للهجرة )١(‏ . 
وأوصى بابنته أمامة الى « الزبي » أبن خاله العوام بن خويلد بن 
انا وھ ر یا اا یی ع غل ی ی اا ا اا 
الزهراء (۲) » وظلت معه حتى قتل E‏ 
هو مشسجى على فراشه » يمزق القلوب ويفتت يفتت الأكباد . 
قالت « آم الهيثم ألنخعية » : 
اشاب ذا بتي وآذل“ رکبي 
« أمامة » حان فارقت القر ينا )*( 
تطيف به لحاجتها اليه 
فلما استيآسىت رفعت رهينا 
* % #* 
وکان الامام الشهيد قد قال لأمامة حين حضرته الوفاة : « اني لا آمن 
أن يخطبك هذه الطاغية - يعنى معاوية ‏ بعد موتي »› فان كان لك في 
الرجال حاجة فقد رضيت لك المغرة بن توقل بن العارث بن عبد المطلب 
عشيرا» . 
فلا اتقت عدا ٭ كب« سناوية > ال موان ين الحكم ياس ة ان 
يخطبها عليه » و بذل لها مائة آلف دينار . فلما ذكرت ذلك للمغيرة المطلبي 
الهاشمى » قال مغضبا : 
ake U eS 2‏ 
أجابت وقد ذكرت وصية زوجها الامام الراحل :+ ٠‏ 
ب نعم .. 
فقال المغبرة : 
قد تزوجتك . 
(0 الاستيعاب : ۷٠/٤‏ - وجمهرة انساب العرب : ۷١‏ 
(۲) المصعب الزبيري - نسب قريش ۲۲ 
(۴) تاريغ الطبري - في مقتل الامام علي 


= 


وآقامت معه حتى ماتت » عن غير خلف )١(‏ وكذلك مات آخوها «علي» 
مراهقا » كما نص على ذلك المصعب الن بيري » وابن حزم (۲) . 

وکل ما وصل الینا من آخباره ‏ فیما بین مولده وموته ‏ خب «زعموا 
فيه آن ر سول الله صلی الله عليه وسلم آردفه خلفه يوم فتع مكة » (۲) . 

و بموتهما انقطع عقب « زينب الكبرى بنت النبي » و بقيت قصتها 
المثرة ملء سمع الزمان .. 


١٤١ المصعب الزبيري : نسب قریش  ۲۲ - جمهرة انساب العرب‎ )١( 
٠١ وجمهرة الانساب‎ - ١١ : نسب قريش‎ )۲( 
۲۲ : نسب قریش‎ )۲( 
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الق اعاس 


تزا ان 


الخاطبان 

ظلال على‌الافق 

في بيت ابي تهب 
هع حمالة الحطب 
النجاة 

- زواج ٠١‏ وهجرة 
الهجرة التانية 

کے ماتم في وم النصر ! 
التري الطهور 


( بئات النبي ‏ ۷ ) 


لم يكن قد مضى على زواج « زينب » من آبي العاص بن ال بيع غير 
وقت قصر » حين استقبل البيت المحمدي وفدا من آل عبد المطلب » جاءوا 
يلتمسون مصاهرة ابن عمهم الأمين » وقد خافوا أن يسبقهم اليه كفء 
کریم من شباب قریش . ۰ 

وكانت الشقيقتان رقية وآم كلثوم » على مآلوف عادتهما من الملازمة › 
حين وفد القوم › فقالت آم كلثوم وقد عرفت بفطنتهأ فيم جاءوا : 

ما رى دورك الا قد حان يا رقية .. 

وقبل آن تهم رقية بجواب » أقبلت « فاطمة » تقول ردا على ما سمعت 
من کلام آختها : « بل جاء دور کما معا !.. » 

ذلك آنھا کانت تنعم بملاعبة أبيها حين جاء الضيوف »› فلم تشاً آن 
تفارقه › ل ا ا ا و 
ما كانت تحظى به من صحبة أآبيها .. 

E NE, 

انك يا ابن العم قد زوجت زينب لأبي العاص بن الر بيع » وانه لنعم 

الصه » غير آن بني عمك يرون لهم عليك مثل ما لابن آخت خديجة › 
ولسوا دونه شرفا ونسبا . 

آجاب محمد : « صدقت يا عم . 

واستطرد الشيخ يقول 

وقد جنُناك نخطب ابنتينا رقية وآم كلثوم » وما آراك تضن بهما 


قال محمد : 


ے90 


-معاذ القرابة والرحم» ولكن هلا أمهلتني يا عم حتى آتحدث ؤ 
ال ۹ 

E E PE ND E 
اا ا ر ا ا‎ 

ووجمت الاختان لا سمعتا » فقد كان الأم مفاجأة غير متوقعة ›» ومن 
ثم تعطلت مشاعر هما واستغرقهما جمود صامت › ثم راحت کل منهما 
تنظر الى الاخرى > وكأنها تستنجد بها او تحاول آن تستبين موقفها › 
لكن بصر يهما ار تد اليهما بغر جواب . 

هنالك التفتتا معا الى « فاطمة » وقالتا بصوت وأحد : 

فهل عرفت لأي آبناء العم يسعى جدنا الشيخ ؟ 

آجا بت الصغيبرة : 

کلا »> فما أطقت صبرا بعد أن سمعت حدیث الجد » و پادرت اليكما 
. بالنباً دون انتظار لا وراءه . 

وآطرقت لحظة مفكرة ثم قالت بصوت خفيض » وكأنها تحدث نفقسها : 

- وماذا يعنيني من أسسم الخاطبين ؟ ليكونا من يكونا » فلن يتغير الموقف 
في كشر آو قليل »> وعما قريب يتكرر المشهد القاسي › وتنتزع رقية وأم 
کلثوم من بیتنا کما انتزعت زینب من قبل » وتنقلان الی دار آخری غر 
هذا الدار » وآبقى هنا وحدي »› بغر آخت ! 

واغرورقت عيناها بالدموع » حين آقبلت آمها تلتمس آختيهأً » ولم 
يفت الأم في اشتغالها بالأم الهم » آن صغير تها فاطمة تبكي »› فا نعطفت 
اليها تسالها في حنان : 

ما يبكيك يا صغيرتي ؟.. 

جا بت وهي تتشبث بها معانقة ‏ 


6 
Ge 


لا تدعي آحدا ينتزعني منك ومن آبي »› فلست آطيق فراقكما .. 
فتبسمت « خديجة » ضاحكة من قولها » وأجابتها : 
کلا » لن تتر كينا يا حلوة » حتى تريدي أآنت !.. 


EC 


فصاحت « فاطمة » يملء مسذاجتها : 

۰ E PE 

و ا وا ف وات وی : 

كذلك تقولين الآن يا صغير تي » وكذلك کنا تقول من قل :: 

وآسبلت جفنيها حالة » وارتدت بها الذكرى الى آربعمة عشر عاما 
مضت » فرآت نفسها تعيش خلية البال قد نفضت يديها من الرجال 
وصممت على آلا تتزوج › حتى لقيت عمدا فلم تنتظر حتى يتقدم اليها 
خاطبا » بل كانت هي التي سعت اليه » غير مكتر نة بما قد يقول الناس»› 
ولا ملقية بالا الى ما يحتمل أن يلقاها به المجتمع القر شي »› حين يبلغه نبا 
سعيها للزواج من شاب فق › وهي التي رهت خاطبیها من سراة قر یش 
وكبار رجالها . و هذه هي تقف بعد بضعة عشر عاما من زواجها بمحمد › 
لتبارك اليوم السعيد الذي لقيته فيه » وتستعيد ذكراه الحلوة »› فتشعر 
بدفء الحب يدود عنها برودة الشتاء و هي تدنو حثيثا من عامها الخامس 
والخمسنن !.. 

وآبت من حلمها الهنيء الذي ما تزال في نشوة منه »› فاذا صغيرتها 
« فاطمة » تبادر ها سسا ئلة : 

من يکون الخاطبان يا آم ؟.. 

آجا بت في ايجاز وهي تر نو الى رقية وآم كلثوم › وقد وقفتا غير بعيد 
تصغیان : 

عتبة وعتيبة » ابنا العم عبد العز ّى )١(‏ . 

6ا الل اا ف وة د ت ا ا 
غرفتهما في سكون » دون أن تنبسا ببنت شفة . 

وتبعتهما فاطمة . ۰ 

و بقيت الأم وحدها وقد شعرت بانقباض لا تدري سببه » فعللته 


› هذا هو اسمه » وقد غلبت عليه كنيته « ابو لهب » بعد ذلك * وآمه لبنى بنت هاجر الخزاعية‎ )١( 
وجدته لامه : هند بنت عمرو بن كعب »› من تيم بن مرة د راجح جمهرة انساب العرب : 1۸ ذخائر‎ 
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بقرب فراقها لابنتيها » على انها ما لبثت بعد فترة تأمل » آن عرفت فيم 
انقباضها . لقد كانت لا تستريح الى « آم جيل بنت حرب بن آمية بن 
عبد شمس » زوجة عبد العزی وآم ولدیه » ففیها شيء من قسوة القلب 
وشراسة الطباع وحدة اللسان .. وفيها كذلك صلف أآحمق وطيش أآهوج 
ينآيان بها عما يجب لثلها من اتزان ووقار » ويفقدانها ذلك السمت 
الجليل الذي يغلب على السيدات القرشيات » وقد آشقفقت « السيدة 
خديجة » على ابنتيها من معاشرة هذه الم آة » فما لهما بها قبل وما تزالان 
صغير تين » ولو أن الأمر بيد يها لحالت دون اتمام هنا الزواج المقترح > 
لكنها تخشى ان هي فعلت › آن تثر الهاشميين عليها » وتتعرض لاتهامهم 
آياها بآنها تحاول أن مزق ما بين عمد وآله من أواصر القر بى .. 

والسيدة خديجة الى جانب هذا » تعرف لأم حميل انتماءها الى بيت 
قر شي كبر » ولن تسكت على مهانة الرفض بل ستسعى جهدها لتؤلب 
قومها على خديجة › وانها لقادرة على آن تفعمل › وحسبها آن تتناولها 
بلسا نها السليط وتنطلق في المجتمع القرشي متحدثة ها شاءت و شاأء 
لها حقدها من مفتريات . ۰ 

وكانت السيدة خديجة بحيث تفقضى الى زوجها بمخاوفها » فما اعتادت 
قط أن تخفي عنه شیئًا مما یهجس به خاطر‌ها آو یجول فی سر یر تھا لکنھا 
کر هت أن تشغل عمدا بهذه الهواجس » وهي تراه مشغول البال دام 
التفكس منصرفا عن شواغل الدنيا » وانها لتدرك بقطنتها وقوة حبها 
لمحمد » آن هناك آمرا خطرا يشغله » وان لم تدر کنه هذا الأم » ولا هي 
بحيث تحمله على الافضاء به اليها قبل آن يفعل ذلك هو من تلقاء نفسه › 
واا حسبها آن توف له ما يحتاج اليه من هدوء وسلام » وآن تحوم حوله 
من غر آن تثقل عليه » وترمقه في وحدته بعين ساهرة › دون آن تقتحم 
عليه هذه الوحدة . 

وما كان لها وهي الحريصة على طمآنينته أن تعكر هدوءه بمخاوفها من 
آم ميل بنت حرب » أو تشغله بالصراع بین حرصه على هناءة ابنتیه › 


ONAN 


و پين د بقو مه واحترامه لأعمامه واعتزازه بعشار ته الهاشمية › أو 
تعرضه ‏ وهو في حالته تلك لعداوة عمه عبد العزی وبغضاء امی‌آته. 
وفي الغرفة القريبة » كانت الفتاتان مطرقتين ساهمتين » وأختهما 
الصغرى ترقبهما في حيرة : ان الأمى اليوم ليختلف عما شاهدت من 
« زينب » فلقد كانت بادية البش والاشراق تستعد للقرح في غبطة وعلى 
استحياء » آما رقية وآم كلثوم فتبدوان آقرب الى الاكتئاب والقلق . ولم 
تستطع طفولة فاطمة آن تمين بين زواج قام على المودة والتعارف والألفةء 
وآخر تعقده آواصر المشيرة وروابط الدم لا غ .. 

ولم تتبادل الآختان حديثا عن حياتهما المقبلة » لكن آفكارهما كانت 
تدور بلا ریب في مدار واحد : ما بال الآسرة تتعجل زواجهما » هلا 
آتاحت لهما وقتا تآلفان فيه فكرة الانتقال الى دار آم ميل ؟.. 


وفي الحق انهما ما آنكرتا من آم عتبة وعتيبة شينًا واضحا محددا › 
فهما بعد من فتية آل هاشم الأمجاد » ولهما كذلك في بني عبد شمس عز 
الخؤولة وصراحة النسب القر شي الكريم › آما العم عبد العزي » فله 
الى جانب خسبه وثرائه ‏ مكرمة سابقة هیهات أن پجحد ها آل محمد »› 
فانه ما کاد یسمع بشری مولد محمد ابن آخیه عبد الله »> حتی أعتق 
جاريته « ثويبة » التي حلت اليه البشرى السعيدة .. 


وما غاب شيء من هذا عن بال رقية وآم كلشوم » لكنهما رغم ذاك 
تجفلان من فكرة الانتقال الى بيت العم » آيكون هذا لأنهما لم تألفا بعد 
الوضع الجديد » ولم يتح لهما وقت لتأخذا نفسيهما بالرضى عنه ؟ أم 
لملا كر فان أن دل اليش مم اها العيةة ا الاه 
الوقور » عشرة « آم جميل » ذات السمت السوقي والطبع الجامح الحاد؟.. 
أو من يدري » لعلهما أحستا بهدى القطرة » فطرة حواء التي قلما تخطىء 
في مثل هذا » آن لأم ميل على ولديها من السلطان ما يجرح عزة رجولتهماأء 
ان لم یهدر شخصیتهما اهدارا .. 


۵۹ ہہ 


اتك لتعلمين آن آباتا لن يقضى هذا الأمر دوتنا » فماذا ترينك 
فاعلة ؟ . 

فشحب وجه رقية وهي تجيب : 

لست بالتي تعق آباها › فتعرضه للحرج أمام آهله وعشيرته 
الآأدنين .. 

ثم رنت الى أآختها وقالت تشجعها في رقة وعطف : 

لا عليك يا اختاه »> فسنكون معا .. 

# 3 

وكذلك م الأمر في هدوء مشوب بالقلق » وبارك عمد ابنتیه ثم 
تر كهما في حراسة الله ورعایته » واتصرف الى ما کان يشىغله من تعبد 
وتأمل . 

وكذلك شغلت السيدة خديجة عن ابنتيها بالتفكر في زوجها الحبيب› 
وقد ازداد ميلا الى الوحدة واغراقا فى التأمل ونزوعا الى الصنمت » و بدا 
كآنه نفض يديه من شواغل الد‌نیا وانطوی على نفسه يعالج وحده ذلك 

لیته یدعھا تشار كه الهم“ وتحمل معه الءبء الذي تحسىه تقیلا با هظا ! 
ليته ير ها مما تعانيه من قلق ووحشة › فيضي اليها بالذي يشىغل باله! 

وفجأة » لاح لها في هدآة الليل قبس من نور أضاء الظلمة التي آغرقت 
الكون من حولها » وتناهى الى مسمعها في ذلك الصمت العميق » صدى 
من قول ابن عمها « ورقة بن نوفل » لها » وقد امستبطاً آمرا توقعه › بعد 
آن سمع حديث ميسرة عن محمد في رحلتهما الى الشام : 

لج وكنت ق الدكرى لجا , 
a‏ لنشيجا 


N 


ووصف من خديچجة بعد وصف 
فقد طال انتظطاري يا خديجا ‏ 
حك متك ان نئ مته خن وجا :]ا 
و یظهھر ق البلاد ضسياء تور 
يقيم به البسية أن تموجا 
فياليتني اذا ما كان ذاكم 
OLE‏ 


١ 
ثم صمت الصدى »› وعاد السكون يلف الكون الماجع »› فأغمضت‎ 
ومضت آيام وليال » كش فيها خروج محمد الى غار حراء وقلب خديجة‎ 
یصحبه مطیفا به محوما عليه › وان بقیت بجسمها في البیت » تعد له زاده»‎ 
وتبعث وراءه من يحر سه ويآتيها بآنبائه » وترصد مطلع النور الم تقب.‎ 
وقد تذكر ابنتيها رقية وآم كلثوم » فرق قلبها رحمة لهما واشفاقا‎ 
عليهما مما قد تلقيان في عشرة « آم جميل » لكنها لا تلبث أن تنسى همها‎ 

ذاك فيما يملا دنياها من طلائع الأمس الجليل المرتقب .. ٠‏ 
* * #* 
ولم ك دة د هة ها ب 
فما كاد عمد صل الله عليه وسلم يتلق ر سالة ر په ویدعو الى الدين 
الجديد » حتى أخرجت « رقية وم كلثوم » من بيت آبي لهب » وردتا الى 
بيت آبيهما .. 
وکانت قریش قد ائتمرت بالر سول في بناته قائلة : 
انکم قد فر‌غتم حمدا من همه » فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن . 
)١(‏ السيرة : ۲۰۳۲/۲ 
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ومشوا الى آصهار الر سول الثلاثة » فقالوا لهم واحدا بعد الآخر : 

فارق صاحبتك ونحن نزوجك آي امرآة من قریش شنت . 

فأما « بو العاص » فأّبی موثرا صاحبته على نساء قريش جميعا » وما 
ابنا أبي لهب فاستجابا على الفور » واختار عتبة زوجة من آل سعيد بن 
2 بد لان وة ت عة( 

وفي الحق » ان ابني آبي لهب لم يکونا بحاجة الى سعي من قريش في 
طلاق العرو سين » فلقد تکفلت په « آم جیل بنت حرب » من قبل > حان 
O ys‏ 


e 


وكان الظن ا 

بل كان الظن العم آلا يقف هذا الموقف من حفيدتي آخيه عبد الله » 
وابنتي محمد الذي ابتهح مولده وآعتق جاریته حین بشرته به . 

لكن « آم ہیل » کانت وراءه » تسوقه آمامها مسلوب النخوة مضيع 
المروءة فاقں الارادة > وتسمم الدم الهاشمي الذي يجري في ٤ e‏ 
وتنسیه ما توجبه عليه عمومته لمحمد من نجدة وحفاظ . 

لکأتما آرادت هذه العبشمية إن تکید لبني هاشم ٤‏ الذين استآثرو! 
بآكش المجد والسلطان دون قرمها بني عبد شمس »› فراحت تقرق شمل 
الها شميين وتمزق أواصر هم و تصرب بعضهم ببعض . 

أو کآنما آرادت هذه المى اة الحقود› آن تشقى غليلها من « خديجة پنت 
Ral E Be e O E‏ 
ئرأحت تؤجج غضب القوم على محمد لتغيظ غريمتها خديجة وتفسد عليها 
ماد تھا الچ کا نت مرب ا لمال :, 

ولم یکقها آن ردت اليها ابنتيها طالقين » بل خرجت ومعها زوجها آپو 


1( السيرة ٤‏ ¥/¥° وانظر معها الاصابة : ج ۸ 
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لهب الى صميم المعركة بين محمد وقريش » فما رؤي أحد شد عداوة 
منهما لنبي الله » ولا بلغ آحد من آذاه قدر ما بلغا »> ولا ممع آن أحدا 
من بني هاشم ظاھں قریشا على حقید هاشم › کما فعل آپو لهب !.. 

5 غ لھ و الى بد 

وليس مثار الدهشة أن آبا لهب لم يسلم ء فكذلك بقي آكش الهاشميين 
على دين آبائهم زمنا طال أو قصر » لكنهم مع ذلك آبوا آن یخذلوا ابن 
عبد الله او پسلموه .. 

أقبل حمزة بن عبد المطلب » آخو آبي لهب › ذات يوم متوشحا قو سه 
عائدا من رحلة صيد » فلقيته امرآة تقول : 

« يا آبا عمارة » لو رآيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من آبي الحكم 
ابن هشام ؟ وجده ها هنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما یکره » . 

فاحتمل حمزة الغضب - ولم يكن قد آسلم بعد واندفع غي ملق بالا 
الى أحد في الطريق » حتى عش بأبي الحكم جالسا في القوم بالبيت العتيق› 
فأقبل نحوه حتى اذا قام على رآسه › رفع القوس فشجه به شجة منكرة 
قال 

« آتشتمه واا غ و أقول ما يقول ؟.. فره“ ذلك علي“ آن 
استطعت ! » (۱) . 

وهكذا أسلم حمرة » لأنه لم يطق أن يوٌذ ی ابن آخیه رآى منه أو 
مسمع ! 

وكذلك لم يطق أحد من بني هاشم آن يخذل مدا » سواء في ذلك 
الذين آسلموا منهم والذين لم يسلموا › غير آبي لهب ! 
> نقل السهيلي رواية عن ابن عباس : 

« لا انزل الله تعالى : وآنذر عشيرتك الأقر بين » خرج رسول اله صلى 
الله عليه وسلم حتى أتى الصقا فصعد عليه وهتف : واصباحاه ! 
فلما اجتمعوا اليه قال : أرآيتم لو آخبرتكم أن خيلا تخرج من سقح هذا 

۲۲٤/۲ : ومعها الاصابة » ترجمة حمزة « رضه » وتاريخ الطبري‎ >» ۳٠۲/١ السيرة‎ )١( 
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الجبل » أكنتم مصدقي” ؟.. قالوا : ما ج بنا عليك كذبا . قال : فاني 
نذیں لکم بین يدي عذاب شدید . فانبری له آبو لهب قائلا : تبا لك › 
لهذا متنا ؟.. فأنزل ال تعالى : 

اوا ی ا وا غ عه اوا کی ا 0 
a EOE REO‏ 

ذلك لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الله صلى الل 
عليه و ملم حیٹ یم . 

قال ابن امسحاق : 

« فذك لي آن آم جيل حمالة الحطب . حين سمعت ما نزل فيها وفي 
زوجها من القرآن › آتت ر سول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في 
المسجد عند الكعبة ومعه آبو بكر الصديق »› وفي يدها فهر من حجارة 
O RE PO E O N REDE‏ 
صلی الله عليه وسلم فلا تری الا آبا بک › فقالت : یا آہا بک › این 
صاحبك » فقد بلغني آنه يهجو ني » والله لو وجدته لضربت بهذا القهر 
فاه . آما والله اني لشاعرة . ثم قالت : 

مذمما عصينا 


ودينه قلينا 


وانصرفت » فقال آبو بک : ڀا ر سول الل » أما تراها رتك ؟ فقال : 
ما دآتني » لقد آخذ الله ببصر ها عني )١(‏ . 
وني حمالة الحطب » يقول « الأحوص » الشاعر الأنصاري ¢ : 
ما ذات حبل يراه الناس كلهم 
و سط الجحيم ولا يخقى على أحد 
ry‏ 
وحبلها وسط آهل النار من مسد )"( 
)١(‏ السيرة : ۲۸۲/١۷‏ 
(۲) نسب قریش : ۸٩‏ 
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ور ها استيقظ ضمير آبي لهب مرة › وغلا في عروقه الدم الذي يحن 
الى ابن الأخ » فثار مغضبا لا يرى من جور قريش على بني هاشم . حدثوا 
أن آبا سلمة المخزومي ابن برة بنت عبد المطلب » استجار بخاله آبي 
طالب » حین آرادت قریش أن تفتنه عن اسلامه » فمشی رجال من بني 
مخزوم الى آبي طالب فقالوا له : 

لقت نتفه ا ان اك ةا :مالك ولصاعنا تمتغة هتا ؟ 
قال : انه استجار بي وهو ابن اختي »› فان آنا لم أمنع ابن آختي لم 
أمنع ابن آخي .. 

. وکان آبو لهب حاضرا › فقال مغضبا : يا معشر قريش » وال لقد 
أكثرتم على هذا الشيخ !.. ما تزالون تتوثبون عليه في جواره من بین 
قومه » وال لتنتهلن عنه آو لنقومن معه في کل نا قام فيه حتی يبلغ 
ما راد .. 

فآثر وا آن يبقوا على نصره لهم وقالوا : 

« بل ننصرف عما تکره يا آبا عتبة » (۱) . 

لكنها مرة واحدة يتيمة »› لم يذكر الرواة أن « آبا لهب » وقف مثلها مرة 
آخری » بل ظل على مظا هر ته آعداء قومه حتی مات .. ۰ 
وآعشی سحر « آم جيل » عینیه فلم يعد يبصر » وقذف به وراء 
ها شمیته ور جولته › بل و راء الانسانية حميعا .. 

حد ثوا أن بني هاشم والمؤمنين حين جهدوا من ضيق الحصار في شعب 
ات طالب ٤‏ کا نوا اذا قدمت العبر مكة وآتى آحد هم السوق ليشتري 
شيئًا من الطعام لعياله » يقوم آبو لهب عدو الله فيقول : يا معشر التجار» 
غالوا على آصحاب محمد حتی لا يدر كوا معكم شيئا › فقد علمتم مالي 
ووفاء ذمتي › فاا امن آلا خسار علیكم .. 

فيز يدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافا » حتى يرجع المسلم أو 
الهاشمي الى آطقاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء 


1۰/۲ : السيرة‎ )١( 
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يطعمهم به . ويغدو التجار على آبي لهب فير بحهم فيما اشتروا من الطعام 
واللباس » حتى جهد المسلمون ومن معهم من بني هاشم جوعا وعريا .)١(‏ 
وآدع الخبر بغير تعليق » وآدع معه ذلك الاستطسساد الطويل الذي 
مضت فيه بالغ ملي مار با قات نرا يلمت واف الس 
آخبار ابنتي محمد » في زواجهما الخائب بابني ذلك العم الجاحد العاق › 
وعودتهما الى آ بو یهما > شفاء لحقد حماتهما آم ميل بنت حرب » حالة 
الحطب .. 

و بین هاتيك السطور التي نقلتها » أقرآ ما لم يكتب عن معاملة هذه 
العبشمية لابنتي محمد » اذا صحت الرواية القائلة بأن الطلاق تم بعد 
انتقالهما الى بيت آبي لهب › وليس قبل الدخول بهما كما تقول رواية 
آخری () . 

وآكاه آلمحهما وراء هذا كله » في تجر بتهما القاسية المىة » حين غادر تا 
بيتهما الأول الذي تظله أجنحة الحب والسسلام » الى بيت كهذا حيث 
تتلقاهما - وهما في جلوة العرس - امرآة سليطة ركبها الشيطان » فتلقي 
عليهما ظلها الثقيل صباح مساء » وترصد حركاتهما وسکناتهما › 
وتحاسبهما على النظرة والهمسة واللفتة › وتنقسم علیهما ما تری في 
سمتهما النبيل وملاعهما اللطيفة » من ايل السيدة « خديجة بنت 
خویلد » موضع غبرتها وحسد‌ها .. 

فاذا قا بلت العرو سان صنيع حماتهما بالتجمل والصب » أساءت الظن 
بو داعتهما فحملتهما عل الازدراء والترفع > وازدادت لذلك شراسة 
وغلظة وجقاء . 

ولم تفکر احداھما فی الشکوی لأبویھما ء فقد كانتا آہں پهما من أن 
تر و عهما بالحديث عن آفاعيل « آم جيل » .. 

وكان الظن آن تجد كل منهما في أختها متنفسا لكر بها وموضعا 
لسكاتها » لولا آن « آم ميل » كانت هنالك دأئما » تقف لهما بالمىصاهد› 


۲٠٠/۲ : وتاريخ الطبري‎ ٠ ٠٤١١/٤ › ٤۹۲/١ وانظر كذلك مسند أحمد‎ ١ السيرة ج‎ )١( 
٠۸/۸ : ابث حجر : الاصابة‎ )۲( 
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وتآبى ما وسعها الجهد ان تخلو الأخت الى أختها » ولو استطاعت لأقامت 
بيتهما سدا . | ۰ 
ea N‏ حتى آراحهما الله من ذاك 
ا e ES‏ 

على آن الحیاة في پیت آبیهما - صلى الله عليه وسلم ‏ كانت قد تغبرت 
عما آلفتا في أمسهما السعيد » فولى عنها ما كانت تنعم به من راحة 
و هدوء . 

آو لم يقل الر سول لزوجته : « مضى عهد النوم يا خديجة ! » بلى › 
وجاء عهد السهد والاضطهاد والامتحان والعذاب في سبيل الل » وان النبي 
لیعود الى بیته كلما خرج »› محزونا لا جد من عنت قومه وصدهم عن 
سبيل اله » فما تزال السيدة خديجة تثبته وتهون عليه ما يلقى »› حتى 
یز ول ما به من حزن .. 

ومع كل هذا العذاب » طاب لرقية وأآم كلثوم ان تشاطر! أبويهما ما 
يلقيان في سبيل ال » وارتاحت نفساهما لاحتمال كل صنوف الأذى › 
واستعذبتا الألم والتضجية في تلك المعركة المقدمىة . 


% %# * 


وخاب ظن حالة الحطب وظن المشر كين من قريش » فلم يلشغل «عحمد» 
E O TT‏ 
الى بيته » فقد نجاهما الله من محنة العيش مع ا بني همالة الحطب وأآبي 
هب > O O O TT‏ 
الثمانية الذين سبقوا الى الاسلام » وآحد العشرة المشهود لهم بالجنة 
ذلك هو « عثمان بن عفان بن آبي العاص بن آمية بن عبد شمس » (۱) 

ا ا الجا ن رة ف 0 ر ا ا 
الر سول الكريم من جهة الأب عند عبد مناف بن قصي » ومن ناحية الأم 


(۱) نسب قریش : ۱۰ صحیح مسلم : ۲۸/٤‏ ۰ ۲۹ وصحيح البخاري : ك ۲ باب ١/۸ > ۷ >» ٥‏ 
باب ۱1۹ 
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عند عبد المطلب بن هاشم » فجدة عثمان لأمه » هي البيضاء آم حكيم 
بنت عبد المطلب جد النبي )0 

وکان الى هذا النسب العريق » بهي الطلعة » فخم السمت موفور الالء 
رضى الخلق .. 

ثم أعزه الله في الاسلام فكان من السابقين الأولين )١(‏ .. 

# % 3% 

تقدم « عثمان » الى رسول ال يسأله شرف المصاهرة » فزوجه صلى 
الله عليه وسلم ابنته « رقية » » ولم يلر زوجان قط أجمل منهما ولا 
آپھی .. 
ولم تشارك « مكة » هذه المىة في الاحتفال بالمر س الكريم » بل باتت 
قر یش بغیظھا مسھهدںۃ تفكر في هنا الخصم العنيد الذي یزداد على 
الاضطهاد قوة وثباتا » ويتحدى في قلة عزلاء من صحابته » قبائل قريش 
مجتمعة » وفيها الجاه والكثرة والبآس ! . 

وعجبت لهو لاء النق الذين اتبعوه » يوّثرونه على أنفسهم وأهليهم 
وآموالهم > ولا یتر ددون ف افتدائه با لهج والأرواح > بل یرون الاستشهاد 
فة او نله ا وا مارا 

من هولاء » من کان بالامس له عدواء ومنهم من تر دد آمدا قبل آن يمن 
بر سالته » ولکنهم جمیعا ما کادوا يسلمون حتی التقوا حوله يبذلون له 
الحب محضا خالصا على نحو لا تعرف الدنيا له مثيلا .. 

وتذاكرت قريش ليلتئذ صبر المسلمين على محنة التعذيب في مستهل ` 
المبعث » فقد « وثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسو نهم 
و يعذ بو نهم بالضرب والجو ع والعطش » وبرمضاء مكة اذأ اشتد الحر » 
حتی یفتنوهم عن دینهم »> فیوٹں آحدھم آن يموت على آن پرتد الى دین 
الكثرة الغالبة ! )١(‏ . 

(۱) الاستیعاب : ۱۰۳۸/٤‏ ونسب قریش ۱۸ 


(۲) السيرة : ۲٣۹۷/۱‏ 
(۳) تاریخ الطبري : ۲۲۰/۲ والسیرة : ۲۳۹/۱ 
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وطال ليل قريش وهي تذكر « عثمان بن عفان » الذي رضي آن يبيع 
آهله وعشسر ته ودنیاه في سبیل رضی عمد ور په » وانه لیعلم ما یلقی 
صحاب « محمد » من آذی > ویقدر أ نه با تباعه الدين الجديد > قد حکم 
على نقسسه بالنبذ من المجتمع القرشي اأذي آحله مكانا مرموقا .. 

* * #* ۰ 
ول فظر ت فوشن للح جهو الفك:. لات قت أمبة 2 غات بن 
عفان » یهاج من مکة » موطن آبائه ومهد طفولته ومناط عزته › الى بلد 
ناء وقوم غر باء . 
« ذلك آن عحمدا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لا رآی ما يصیب آصحابه من 
البلاء > وأنه لا يقدر أن يمنعهم › قال لهم : لو خرجتم الى أرض الحبشة 
فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد » وهي أرض صدق › حتى يجعل اله لكم 
فر جا مما آنتم فيه ! » .. 
فكان « عثمان بن عقان » ول من هاجر الى الحبشة » وهاجرت معه 
زوجته السيدة « رقية » على قرب عهدهما بالزواج )١(‏ . 
E E TE E‏ 
EE NS SN‏ 
وتعانق أباها وأمها وآخواتها الثلاث » قبل آن تتبع زوجها الى ذلك البلد 
النائى المجهول . 
امهل ف مسوا ال ك کا ا الها فطل قلا اف وان 
الرحيل تلفتت وراءها لتملأ عينيها من الوطن فحال الدمع دون ما تبغي .. 
وكذلك سارت الجمال وئیدۃ تریں أن ll als.‏ 
خر جت الى الصحراء العارية الجرداء » انطلقت خقافا »› تتسمع عناء 


الحادي : 
ایك اسان ا د القت 


۲٣۱/۲ : والطبري‎ ۲٤٤/١ : السيرة‎ )١( 
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والروح والأبدان O E‏ 
فليقبل الرب“ٌ 
وهز الصوت الشجي قلب « رقية » فأصغت اليه وهي ترتجف انفعالا 
وتآثرا » ثم أطلت من هودجها لعل آثرا من مکة لا یزال يلوح من بعید › 
Sl El DoT‏ 


بالعتاب ! 
وفهمت « رقية » ما يهجس فى خاطره › فأشرق وجهها پا بتسامة وضيئة 
وقالت : 


الله معتا » ومع الذين تر كتاهم برغمنا في جوار البيت العتيق . 
تھ ادایت خت أوضن وقد هرن غلا مسن ة النر اق توعان 6 
الى جانبها › وکرم به صاحبا وعشرا . 
* * %* 


وفي ول مرحلة من الطريق › أناخت الابل ريثا وون 
الأولون في سبيل الل » فبلغت عدتهم عشرة )١(‏ > فيهم من بني عبد 
شمس س آل عثمان : آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس › 
أخو هند » وصهر أبي سفيان » تصحبه زوجته سهلة بنت سهيل بن 
عمرو العام ية . 

- ومن بني آسد بن عبد السزى بن قصي ‏ أخوال رقية : الن بير بن 
العوام بن خويلد . 

ومن بني عبد الدار بن قصي _ أبناء عم عثمان ورقية : مصعب 
أبن عمیر بن هاشم عبد مناف بن عبد الدار . 

ومن بني زهرة ‏ أخوال الر سول : عبدالرحمن بن عوف الز هري . 
ومن بني مخزوم : عبد الله بن عبد الآأسد » ابن عمة الرسول › برة 
بنت عبد المطلب » تصحبه زوجته « هند بنت زاد اركب » آبي أمية بن 
المغيرة المخزومي » التي تزوجها الر سول بعد « أحد» . 


« 1/۲ : وفي رواية انهم كانوا احدذ عشر رجلا وآريع نسوة « الطبري‎ ٠ ۱/۱ : السيرة‎ )١( 
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وتبادل المهاجرون الأولون تحية الاسلام » ثم قاموا جميعا للصلاة » 
يؤمهم عشثمان بن مظعون الجمحي صاحب الر سول » فلما قضوا الصلاة 
رفعوا وجو ههم الى السماء یدعون الله آن ينص دینه » ويحمي رسوله من 
كيد المشر كين .. 

واستقبلوا الجنوب راحلين » وقد استمرآوا ما يملا قلو بهم من شجن»ء 
وطاب لهم أن يكتووا بنار الغر بة في سبيل دينهم الحق » والتمسوا العوض 
عمن فارقوا من الأهل والأحباب » في هؤلاء الصحب الكرام »› رقاق السق 
BNA ANG‏ 

# # # 

ورحبت الحبشة بالهاجرين الأولين » وأوسعت لهم في أرضها کا نا 
سهلا » ثم ما لبثت أن استقبلت أفواجا جديدة من اخوانهم المسلمين › 
حتى بلغت عدتهم ثلاثة وثمانين غب آبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا » 
أو ولدوا ني مهاج هم .. 

وسر « رقية » آن تجد فيهم من بني هاشم : ابن عم آبيها « جعض بن 
أبي طالب » » ومعه امرآته « آسماء بنت عميس » . 

ومن بني آمية › آل زوجها عثمان : عمرو بن سعيد بن الماص بن 
O O NE‏ 

ومن بني آسد : عبد الله بن جحش - ابن آميمة بنت عبد المطلب عمة 
ال رل و غا ههه ا رة ا ا ا ا ف ای شان بن 
حرب » التي تزوجها الر ستول بعد مسىنين .. 

ومن أخوالها بني زهرة : عام بن آبي وقاص بن آهيب بن عبد مناف 
أبن زهرة . 

ومن بني عام : ثانية نف منهم السکران بن عمرو › ومعه امی‌آته 
« سودة بنت زمعة بن قيس » التي تزوجها الر سول بعد عام الحزن . 

%* *## 
وأحاط المهاجرون المعشرة الأولون بالوافدين يسألونهم كيف تر كوا 


١ه‏ ب 


sS‏ بمکة ؟! 
وا : على العهد بهم ا 
کک أن « النبي » افتقد eT‏ خبر ته صلی 
الله عليه وسلم آنها رأت رقية وزوجها > فقال : 
« منحهما الله » ان عثمان ول من هاجر بأهله » )۱( 
لم تضق الحبشىة بالوافدين الثمانين » كما لم تضق من سبقوهم » بل 
آمنهم » النجاشي » وآحسن جوارهم » وتر كهم آحرارا يعبدون اله لا 
يخافون على ذلك أحدا . 
هنالك رفع « عبد الله بن الحارث بن قيس » صوته منشدا وهو ڀرجو 
آن يسمع من بمكة : )١(‏ 
يا داكبا بلغفن عني مغلفلة 
من کان پر جو بلاغ الله والدين 
کل امريء من عباد الله مض طهد 
ببطن مكة مقهور ومفتون 
انا وجدنا بلاد الله وأاسعة 
تنجي من الذل والمخزاة والهمون 
فلا تقيموا على ذل الحياة وخز 
ي في المممات وعيب غير مآمون 
ثم أنشنى الى قلبه المثقل بآشجان الغر بة » فهاجت مواجعه لا ذكر من 
بغي قريش » وقال : (۲) 
آبت كبدي » لا أكذ بنك » قتالهم 
يلي + وتاباة ي اا 
وكيف قتالي معشررا اوک 
على الحق آن لا تأشبوه بباطل 
وقال « عثمان بن مظعون » يعاتب ابن عمه وکان شریفا في قومه : 


۸۳/۸ : الاصابة‎ )١( 
وانظر معه في الاصابة ترجمة عبد الله بن الحارث‎ › ٠٠٤/١ : السيرة‎ ) ۴ » ۲( 
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أأخرجتني من بطن مكة آمنا 
وأسكنتني في صرح بيضاء تقذع 
تريش نبالا لا يواتيك ريشها . 
ووي فنالا يقفا لك اجسيخ 
EASES‏ 
وأهلکت آقواما بهم کنت تفزع 
مسستعلم ان نابتك‌يوما ملسمة 
وأملمكالأو باش» ماكنتتصنع! )١(‏ 
و بلغت هذه الأصوات ومثلها مكة › فأفزعت قريشا فوق ما بها من 
فزع .. 
وأطار النوم من عيونها » آن أصحاب محمد قد أمنوا بأرض الحبشة 
وآصابوا بها دارا وقرارا » فائتمن المشركون بينهم آن يبعثوا منهم دجلين 
من دهاتهم » لكي يفسدوا ما بين النجا شي و بين المهاجر ين المغت بين .. 
ووقع اختیار‌هم على « عبد الله بن آبي ر بيعة  »‏ والد عم - و «عمرو 
ابن العاص بن وائل » وجمعوا لهما هدايا للنجا شي ولبطارقته › فا نطلقا 
بها على مر آى ومسمع من محمد صلى الله عليه وسلم » ومن بقي الى جانبه 
من آصحابه وآله .. 
وأشفق « أبو طالب » على من بأرض الحبشة ‏ وفيهم ولده جعض »› 
وولدا ابنتيه آميمة وبرة » ورقية حفيدة أخيه عبد الله من مكيدة عمرو 
وصاحبه » فأنشد شعرا يستثير فيه كرم « النجاشي » ويحضه على أن 
يحمي جواره : 
آلا ليت شعري كيف في النآي « جعق » 
وعمرو » وأعداء المدو الأقارب" 2 
وهل نالت افعال النجاشي جعفرا 
وآصحايه » أو عاق ذلك شاغب ؟ 
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حعل اك الل نم اتك ايت 
EEE‏ 
وآنك فيض ذو سجال غزيرة 
ينال الأعادي نقعها والأقارب )۱( 
فھزت قریش رآسھا ّا سمعت نداءه » وقال قائلها مستهز تًا : ما يبلغ 
صوت الشيخ من مكيدة عمرو وصاحبه ؟ وماذا تجدي الكلمات مع 
الهدايا التي هلها مبعوثا مكة الى النجا شى وبطارقته ؟ 
¥ # ¥ 

وكان المهاجرون في مقامهم النائي › يرهقون آسماعهم الى ما تناش 
من شائعات شتى مبهمة عن ائتمار قريش بالمسلمين المغتر بين فلا يكادون 
يلقون اليها بالا »> حتی رابهم ذات يوم وصول عمرو بن العاص وعبد اث 
ابن ا ر بيعة الى هناك والتماسهما لقاء البطارقة واحدا بعد الآخر . 
ثم ما لبث المهاجرون آن تلقوا دعوة النجاشي ليتحدث اليهم في آم 
ذي بال » فذ هبوا وهم يتساءلون : 

- ما تقولون للر جل اذا جنتموه ؟ 

وكان الجواب الذي آجمعوا عليه : 

اقول وان ها غفا ويا موا به ا 

وسعت المهاجرات الى منزل رقية بنت النبي »› وقد خامرهن شيء من 
القلق » فاذا لديها « آم سلمة » هند بنت زاد الركب » (۲) تحدث عما 
علمت من مكيدة الرجلين .. 

قالت : 

هو ما سمعتن من ائتمار قريش بنا لا بلغها أنا جاور نا بالحبشة 
خیر جار : آمنا على دیننا »> وعبدنا الله تعالی لا نوذ ی ولا نسمع شيا 
نكر هه » فبعثوا هذين الرجلين معهما هدايا مما يستطرف من متاع مكةء 
وقالوا لهما آن يدفعا الى كل بطريق هديته » قبل آن يكلما النجاشي فيناء 

٠١۷/١ : السيرة‎ )١( 


(۲) تزوجها الرسول بعد وفاة زوجها أبي سلمة المخزومي › الطبري : ٤۲/٣‏ 
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ثم يقدما الى النجا شي هديته » ويسآلاه أن يسلمنا اليهما قبل أن يكلمنا. 

» فخر جا حتی قدہا الحبشة > فقعلا .. وقالا لكل بطر يق منهم ا 
قد ضوی الى بلد اللك غلمان متا سقهاء فارقوا دين قومهم ولم ید خلوا 
في دینکم ٤‏ وجاءوا بد ین مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم « و قل بعشنا الى 
الملك فيهم آشراف قومهم ليردهم اليهم » فاذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا 
بهم _ وآعلم بما عابوا عليهم .. 

فو غد هما البطادقة خا )انما كما هدا يا هما آل التجا شى قفنلا 
منتهما « ثم کلماه بمثل ما كلما به البطارقة »> فقالت البطارقة حوله : 
صدقا يها الك › قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم » فآسلمهم 
اليهما فلرداهم الى بلادهم وقومهم .. 

« فغضب النجا شي وقال : لاها الله !.. اذن لا أسلمهم اليهما ولا يكاد 
قوم جاور و ني وتز لوا بلادي واختاروني على سواي ٤‏ حتی آدعو هم 
فأسآلهم عما يقول هذان في أمرهم »› فان كانوا كما يقولان آسلمتهم 
اليهما ورددتھم الى قومهم › وان کا نوا على غر ذلك منعتهم منهما وآحسنت 
جوار هم ما جاوروتي .. » (۱) 

%# %# % 

دال ار ق ابو ارعان س کیان نشی ر جرا غا 
کان .. 

استقبلهم النجاشي وقد جمع آساقفته حوله ومعهم صحفهم منشورة › 
فسآلهم : 

ماد ھا الدين الذي فارقتم فيه قومکم ولم تد خلوا به في ديني ولا 
في دين آحد من هذه الملل ؟.. 

۸٦ ومعه السمط الثمين للمحب الطبري‎ ٠١۷/١ : السيرة‎ )١( 
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فأجاب عنهم « جعض بن أبي طالب » : 

- آيها الملك » كنا قوما آهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة و نآتي 
الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف › 
حتی بعث الله الینا ر سولا منا نعرف نسبه وصدقه وآمانته وعفافه» فد‌عا نا 
الى الله لتوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤ نا دونه من الحجارة 
والأوثان » وآمر تا بصدق الحديث وآداء الأآمانة وصلة الرحم نتن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء » ونهاتا عن القواحش وقول الزور 
وآكل مال اليتيم وقذف المحصنات » وآمر نا أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
شيئًا . وأمر نا بالصلاة والزكاة والصيام » فصدقناه وآمنا به واتبعناه 
على ما جاء به من اله » فعدا علینا قومنا فعذ بو نا وفتنو نا عن دينتا لردو نا 
الى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى » وآن تستحل ما كنا تنستحل من 
الخبائث › فلما قهرو نا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا › 
خر جنا الى بلادك واختر ناك على من سواك › ورغبنا في جوارك ور جونا آلا 
نظلم عندك آيها الك » )١(‏ . 

فصمت النجاشي مليا ثم سآل : 

هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ 

أجاب جعق : نعم .. 

قال النجاشي : فاقرآه علي . 

فتلا جعف صدرا من سسورة میم . 

قالوا : فبكى وال النجاشي حتى اخضلت لحيته » وبكت أساقفته 
حتی اخضلوا مصاحقهم › ثم قال : 

ان هذا والذي جاء به « عيسى » ليخرج من مشكاة واحدة . والتفت 
الى عمو وعبد الله > رسولي قريش › قائلا : 

- انطلقا » فلا وال لا أسلمهم اليكم ولا يكادون . 

فانصرفا » آما عمرو بن العاص فلم يفقد ثقته في دهائه و استسلم 


)١(‏ السيرة : ٠٥۹/١‏ » وتاريخ الطبري » حوادث الهجرة الى الحبشسة 
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للهزيمة صاغرا » بل قال مهددا : وال لآتينه غدا عتهم ما آستأصل به 
ENE‏ 

وآما عبد الله بن آبي ر بيعة » فأخجله أن يكون النجاشي الغريب › ای 
بجبرانه منه » وما فیهم من لا يمت اليه بقر بی آو رحم .. 

قال لعمرو : لا نفعل › فان لهم آرحاما وان کا نوا قد خالقونا .. 

ورد « عمرو » قي اصرار : 

وال لأخبر نه آنهم یزعمون آن عیسی بن مریم عبد ! (۱) 

ومضى النهار كله وقطعة من الليل » وعمرو بن العاص يدي لغده › 
آما المهاجر ون فباتوا آمنين لا يخافون من النجاشي غدرا » وقد آجمعوا 
وا( وا سال عن غیدی ن یم > عا قال اه وا اة 
به نبیهم محمد » ولیكن بعد ذلك ما یکون . 

فلما صبحوا دعاهم النجا شي وسالهم عما يقولون في عیسی فأجاب 
جعف : 

نقول فيه الذي جاء نا به نبنا صلى اله عليه و سلم : هو عبد الله 
ورسوله وروحه وکلمته آلقاها الى مریم العذراء البتول 2 

قالوا : فمد النجاشي يده الى الأرض فأخذ منها عودا وقال لأجعف : 

وا ما عدا عیسی بن مريم ما قلت هذا العود . 

ثم مسك لحظة » وجعل ينقل بصره بين البطارقة » وعمرو وصاحبهء 
حتى استق على المهاجرين فقال : 

« اذهيوا فأنتم آمنون برضي » من سبكم غرم کی‌ر‌ها ثلاثا ‏ وما 
حب ان لي جبلا من ذهب » واني آذیت رجلا منکم »... 

والتقت من يعد ذلك الى بطارقته قائلا : 

« ردوا علیهما هداياهما » فلا حاجة لى بها › فوا ما آخنذ اله منی 
ا وو کے ا ر فو وا ا الاس دة 
فأطيعهم فيه < )"( 0 : 
السية : ۳۹۰/۱ ۹ 
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ورجع عمرو وعبدالله الى قریش بخفي حنين . 
وآقام المهاجرون مع خير جار ا شاء اله لهم آن يقيموا : 
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على آن قلوبهم ظلت آبدا تنزع الى مكة » وتحن الى من تر كوا بها من 
الأهل والأحباب . 

وظلت آسماعهم مرهفة › تتلهف على أنباء الرسول وصحبه في حر بهم 
المقدسة مع عبدة الأوثان . 

ولعل السيدة «رقية » كانت شد المهاجى ين حنينا الى مكة » ولعلها ما 
افتقدت أبويها وآخواتها من قبل »> مثلما افتقدتهم آنذاك > فلقد آثرت 
الآحداث الشداد الخ مرت بها في صحتها آيما تأثير » فآسقطت جنينها 
الأول » حتى خيف عليها من فرط الضعف والاعياء . 

لكنها وجدت من رعاية زوجها وحبه » ومن عطف الهاجرين وعنايتهم › 
ما أعاتها على اجتيان الأزمة الحرجة » ريثما عاودتها العافية بوروه الأنباء 
من مكة » ان قريشا يست من الر سول وصحبه » فرفعت الحصار المنهك 
الذي ضر بته على الها شميين .. 

وآضافت الشائعات آن قريشا ثابت الى رشدها لا رأت من عجيب 
ثبات النبي وصدق ايمان الذين اتبعوه » فمالت طائفة منها الى الاسلام 
عن تآثر واقتناع » ورغبت آخرى فيه التماسا للغنم والمجد حين يعلو آم 
عمد و ينتشر الدين الجديد . 


وقد آصغى مهاجرة الحبشة الى هذا الذي قيل وشاع » فهفت قلو بهم 
الى العودة الى الو ۰ 

ولم يقو بعضهم على مغالبة ذلك الحنين المستثار » فتهيئوا للرحيل 
على عجل » يحدوهم الشوق الى آحب آرض وآعز موضع » على حین آش 
آخرون آن يتلبثوا في مهاجر هم » ريثما يستيقنون مما قيل عن مهادنة 
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سار الركب في طريق مكة » وقد بلغ عددهم ثلاثة وثلاثين رجلا 
يتقد مهم « عثمان بن عفان » وزوجته السيدة « رقية » والز بر بن العوام 
أبن آخت المنيدة دة ل عيك اله جن جتن أبن هة الى هيول وا بن 
سلمة بن عبد الأسد معه امرآته « آم سلمة » هند بنت أبى آمية » › 


والسكران بن عفرو معه أمرآته « سودة بنت زمعة» . 


وراحوا خلال سقر هم الطويل يعللون اتفسهم بلقاء الأخباب « 

Salas SS 
› حتی اذا عبر وا البحر واستقلوا رواحلهم ساعين الى البلد العتيق‎ 

النشوة وتر کوا خیالهم يحملهم على أجنحته السحرية الى الوطن. 

الى أن بلغوا مشارف مكة » فكانت اليقظة المروعة . 

فهناك على الصخور اللتهبة . رآوا بعيونهم التي ما زالت بها بقية من 
خدر الحلم » نقرا من اخواذ نهم المسلمين المستضعفين » تسومهم زبانية 
قر يش سوء العذاب . 

رخفت الغا دين عات ن هتا وسن ها ك : > تعدهم بالويل والهلاك 

وصمت الحادي » وطارت النشوة » وقزقت الرؤى »› وتبعشت 
الأحلام .. 
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ولبثوا هنالك يو مهم > حتى اذا أدب النهار دخل بعضهم مكة في جوار 

من الوليد د بن المغبرة المخزومى ي » آو آبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي 

وعلی آثر هم دخل الباقون مستجيرين بالحرم الأقدس» وعلى وجوههم نور 
الامسىتشهاد 

وآبت « رقية » الى بيت أبيها مشوقة مجهدة » فخفت أختاها آم کلثوم 
وفاطمة للقائها › وتشبشتا پھها معانقتین › و هما تغالبان الدمع وتتكلفان 
ال 

وأقلتك من غتاقهما وسالت مس ةة : 
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این ای این آم ؟ 

أجاپتا : 

آبوك بخير » وقد خرج للقاء العائدين معك من مهاجرة الحبشة .. 

ثم أاخد جت شقاههما في توه مكتوم .. 

وعادت رقية تسآل وقد آوجسست خيفة : 

وا ین ی ؟ 

فأطرقت « آم كلثوم » صامتة لا تجيب » أما « فاطمة » فغادرت الغرفة 
E‏ 

eS SES Ea a 
الراحلة حيث تهالكت على فراشها جامدة العين زائغة البصر » مثلجة‎ 
.. الأطراف‎ 

الى ان جاء آبوها صلى الله عليه وسلم » فآذاب ذلك الجمود الققاتل 
بحرارة لقائه » وآزاح بحنوه ذلك الركام الصخري الذي جثم على قلب 
فتاته . 

وآسعفها الدمع ما شاء لها حز نها وآساها » ثم آوت الى الصدر الرحب 
الكريم » وثابت الى السكينة والصي . 
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لم يطل بها المقام بمكة بعد ذاك . 

ی اوھ ایال وکو او ی ا رچ 
« عثمان بن عفان » . 

وقي دار الهجرة »و ضعت طفلها عبد الله بن عثمان )١(‏ › فمل عليها 
منزلها الجدید آنسا » وآقبلت عليه ترید آن تنسی به مرارة ثكلها لجنینها 
البكر » ولوعة مصابها في آمها » وما ذاقت في هجر تها من شجن الغ بة . 

وحسبت انها قد امستوفت حظها من الآلام » لكن الله تعالى امتحنها 
بمصاب جدید . 


٠ ٠١۴۷/٣ : والاستيعاب‎ ٠ ۸١/۸ نسب قريش : ۲۲ والاصابة ج‎ )١( 
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مات « عبد اله » طقلا بنقرة من ديك »› فتر نحت رقية تحت وطأة 
الثكل المرير المضاعف » صريعة الحمى .. 

وآقام « عثمان » الى جانبها یمرضها ویرعاها › حتی اذا تناهی الى 
سمعه صوت داعى الر سول يوّذن آن حى على الجهاد › ويستنفر المهاجرين 
والأنصا للقاء عدوهم في « بدر » ود عثمان لو لبى الداعي الكريم › 
لكن قلبه لم يطاوعه على فراق « رقية » التي كانت تعالج ما يشبه 
كرات الموت » فتخلف عن شهود موقعة بدر مكرها »> وراح يشهد 
معركة الموت في آعز من له ! )١(‏ 

وقسا الصراع وطال » ثم رفت روحها على شفتيها في حشر جة وانية › 
فحطت عيناها على زوجها وغابت عن الوجود . 

وقام « عثمان » فأغمض عينيها ولثم جبينها وآناملها ثم آصغى الى 
هتاف البشریى با نتصار المسلمين في « پدر » .. 

%##*# % 

وجاء الأب الثاكل فد تا من ابنته الراقدة يودعها بادي الحزن والأسى 
ثم انثنى في رفق نحو ابنته « فاطمة » التي أكبت على مضجع آختھا 
تبكي » فجعل صلی الله عليه وسلم يمسح دموعها بطر ف ثو به () . 

وهنا لم تتمالك النساء آنقسهن أمام المشهد القاجع » فانسحبن خارج 
الغرفة مجهشات بالبكاء وقد تخلى عنهن ما كن يصطنعن في حضرة 
الرسول من تجمل وتصبر . 

e aT 
محاولا أن يأخذهن بما يجب لثل هذا المكان من سكينة ووقار » لكن‎ 
: الى سول الرحيم كفه عنهن قاتلا‎ 

« مهما يكن من العين ومن القلب فمن اله والرحمة » ومهما يكن من 
اليد واللسان فمن الشيطان » . 

)١(‏ الاصابة ۸۳/۸ وتاريخ الطبري : حوادث السنة الثانية للهجرة ٠‏ والطبقات الكبرى لابن 
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وصلى الأب النبي على ابنته رقية . 

وشيعت « يثرب » جثمان بنت الرسول » ذات الهج تين > حتی 
ووریت الثریى الطيب الذي ار توی يومئذ بدماء الآبرار من شهداء 
« يدر » . 

وضرب آبوها الر سول » لصهره « عثمان » پسهمه وأجره » مما أفاء 
اله على المسلمين في « پدر » اذ کان انتما تخلف عن شهودها ی ن 
« رقية » الراحلة )۱( 


٠ ٦/۲ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
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ا لقصل الاس 


ابکاشم 


رات اله بها خراً فقارقها « عتبة بن آبى لهب » عدو الله ونجت پذ لك 
الفاق ان كه الح م و حال الح كينا بحت مها ١‏ خهتا 
العزيزة « رقية » التى ما لبثت أن تزؤجت « عثمان بن عفان » و هاجرت 
E AY‏ 

و بقیت « آم کلثوم « مع آختها الصغرى « فاطمة » في بيت آبيهما 
الرسول بمكة › تشاركان آم المؤمنين الأولى عبئها الجليل » وتستقبلان 
معها البطل النبي اذ يعود كل يوم الى بيته » وعلى جسمه الكريم ندوب 
المع ر كة » وعلى ثيا به الطاهرة آثار ما کان یلقی من آذی قریش وحر بها › 
فيحطن به قي بر وحنو › يحاولن ما استطعن آن ينقضن عنه هذه 
الآثار » وان يروحن عنه في الفترات القليلة التي كان يسكن فيها الى بيته 
وآهله .. 

و هکذا عاشت د« آم کلثوم » مع آسرتها في صميم معر كة ألاضطهاد 
الأولى التي بلغت أقسى ذرو تها حين يئست قريش من خذلان آبي طالب 
لابن خیه » وخاب سعيها لدیه کیما يسلمه الى آعدائه فیبطشوا په . 

ثم ميلم حمزة بن عبد المطلب » وآسلم عمس بن الخطاب » فطار صواب 
قر یش و تخلی عن رجالها ما عر فوا به من رشد وحلم» فائتمروا فیما بینهم 
على مقاطعة بني هاشم »› وسجلوا مقاطعتهم في وثيقة علقوها في جوف 
الكعبة )١(‏ »و خرج محمد بآسرته ومن تبعه الى شعب آبي طالب › 
وانحازت اليه بنو هاشم وبنو عبد المطلب › الا أبا لهب .. 

وهناك عاشوا في ضيق الحصار » حتى انهم كانوا يأكلون الخبط 
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وورق السم »› وآقاموا على ذلك نحو ثلاث سنین لا يصل اليهم شيءَ 
ال ا 
حدثوا )١(‏ آن آبا جهل بن هشام .» لمح حکيم بن حزام بن خویلد . 
الأسدي » يسير متخفيا معه غلام يحمل قمحا › يريد به عمته خديجة 
بنت خويلد » وهي مع زوجها الرسول وبنتيها آم كلثوم وفاطمة في 
الشعب » فتعلق به آبو جهل وصاح : 
« آتذ هب بالطعام الى بني هاشم ؟ .. وال لا تبرح آنت وطعامك حتی 
أفضحك بمكة » ! 
* #* * 

حتى بلغ منهم الجوع مبلغا يصوره لنا قول سعد بن آبي وقاص بعد 
محنة الحصار بستين : 

« لقد جعت حتى اني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعتله في 
فمي وبلعته » وما آدري ما هو الى الآن ! » (۲) . 

ومن عجب آن ذلك السهم الذي راشته قريش › ارتد عن الموؤمنين 
دون آن يزعزع ايمانهم مثقال ذرة » أو يزحزحهم عن موقفهم من نصرة 
الر سول قيد شعرة » وعاد منطلقا الى معسک قر یش فأصاب منها مقتلا ! 
ذلك أن نفرا من مشر كي قريش » روعهم الحصار الوحشي المضروب 
على المؤمنين منهم » فثارت ضمائر هم و سلطت عليهم سوط عذاب . 

و بدا الحصار يهتن ويتداعى تحت وطآة الندم وعذاب الضمير .. 

حد ثوا أن هشىام ٻن عمرو پن ر ډیعة العامري ‏ وكان ابن آخي نضلة 
ابن هاشم لأمه - كان يآتي ليلا بالبعر قد آوقره طعاما » حتى اذا بلغ 
به فم الشعب » خلع خطامه من رآسه ثم ضرب على جنبه › فيدخل البعير 
علي يئي هاشم وين عبد الطاب + بما يحمل () .:. 

وذات ليلة »> خرج الرسول الى قريب من فم الشعب يستقبل البعير 
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الموقر طعاما » كيما يشرف على توزيعه في ذوي العيال ممن معه › و سهت 
» آم کلثوم » عند فراش آمها التي علت بها السن وآنهكتها الآأحداث 
وأحسىت دنو أجلها »› وان بدا أنها تقاوم الضعف والمىرض ببسسالة › 
ا ا ها الشف و ل ا اوكا 
وفاطمة . 

وقالت تناجي ابنتها : 

ع کی ن ا 
فت د ام کلٹری ن کل قلبها: 

لا بآس عليك يا آماه ! 

ثم خنقتها العبرات فلم تزد . 

واستطردت الأم : 

a‏ .. ما من امرآة في قريش ذاقت 
مأ ذقت من نعيم ! . بل ما من امرآة في هذه الدتيا نال ت مثل الذي نلت 
Se N SR E as‏ 
آخر تي أنني المؤمنة الأولى » وأني نى آم المؤمنين . 

ثم سبلت عينيها و همست : 

- اللهم اني لا أحصي ثناء عليك ! .. اللهم اني لا أكره لقاءك › 
ولكني أطمع في مزيد من التضحية لأكون جديرة بما آنعمت علي ! .. 
واحتضر الضوء النحيل الشاحب الذي كانت تبعثه ذبالة واهية هناك › 
.وشمل الكون سكون خاشع » وآر هف الليل سمعه لهذه النجوى 
المؤثرة » فلم يعد يسمع فيه سوى آنفاس آم المؤمنين » وخفقات قلب 
ابنتها التي راحت تتعبد صامتة . 

ثم .. فتح الباب » فانبثق منه شعاع من نور باه أضاء المخدع» ودخل 
ر سول الله بهي الطلعة متهلل الآسارير » فما كادت زوجته تلمحه حتى 
نهضت للقائه بوجه مشرق وقد سرى في بدنها الكليل فيض من القوة 
والعافية . 
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وآصغت « آم کلثوم » الى ما کان بو ها عليه الصلاة والسلام يحمل 
E E ES‏ 
المجال لنور فج جديد .. 

فلقد عاد العم « بو طالب » في ليلته تلك من زيارة الحرم الأقد 
ليحدث من في الشعب عما رآى هنالك وما سمع : 

قال ان هشام بن عمرو ‏ ذاك الذي كان يحمل المئونة الى المحاصرين 
ليلا - مشى الى زهي بن آبي آمية المخزومي » آخي هند آم سلمة › وابن 
عاتكة بنت عبد المطلب › فقال له : 

پا زهي › قد ر ضیت آن تأکل الطعام وتلبس الثياب وتنکح 
النساء » وآخوالك حيث علمت ؟ .. أما اني أحلف باه ان لو کا نوا اخوال 
آبي الحكم بن هشام » ثم دعوته الى مثل ما دعاك اليه من مقاطعتهم › 
ما أجابك اليه أآبدا ! . 

فآصغی زھیر › وفک ملیا ٹم سال : 

ويحك يا هشام ! .. فماذا أصنع ؟ .. انما آنا رجل واحد » وال 
لو كان معي رجل آخر لقمت في نقض الصحيفة حتى أنقضها . 

قال هشىام : 

قد وجدت رجلا . 

فساله : من هو ؟ . 

أجاب : آنا . 

قال ل یں : أبغنا رجلا قالثا . 

فذهب هشام الى المطعم EO‏ 
يا مطعم » آقد رضيت آن يهلك بطنان من بني عبد مناف وآنت شاهد 
على ذلك موافق لقریش فيه ؟.. آما واه لن آمكنتموهم من هذه › 
لتجد نهم اليها منكم سراعا . 

فکان جواب مطعم کجواب زه . 

ومضیى هشام بعد ذلك الى آبي البختري بن هشام » فحدثه بمثل ما 
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حدث به صاحبيه ز هيرا ومطعما » فسآله بو البختري : 

س وهل أجد من يعين على هذا؟ . 

آجاب هشام : ۰ 

- نعم » أبن زاد الركب > والمطعم بن عدي » وآنا »> معك . 

فطلب اليه آبو البختري آن يلتمس مويدا خامسا » فذهب الى زمعة 
ابن الأسود بن المطلب بن آسد » فكلمه في بني هاشم وذك له قرابته 
منهم وحقهم عليه » فآجاب زمعة . 

وتواعد الخمسة على اللقاء ليلا بخطم الحجون ‏ بأعلى مكة ‏ وهنالك 
أجمعوا آمرهم وتعاقدوا على القيام في أمر الصحيفة حتى ينقضوها › 
وأتفة تفقوا كذلك على آن يبدا «ز هير» فيكون آول من يتكلم في مجتمع القوم.. 

فلما آصبحوا غدوا الى آندیتهم › وغدا « زهر » عليه حلة » فطاف 
ا سا باعل الاس نان 

يا آهل مكة » آنآكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى 
لا يباع ولا يبتاع منهم ؟ .. وال لا آقعد حتى تشق هذه الصحيفة 
القاطعة الطالة . 

قال آبو الحكم بن هشام » وكان في ناحية المسجد : 

کلت > واه لا تشق ! 

فأجابه صوٿ « زمعة بن السود » : 

آنت وال آکذب » ما رضینا کتاپها حیب کتبت ! 

وثنى” أبو البختري : 

صدق زمعة : لا نرضی ما کتب فیها ولا نق په . 

وآيدهما المطعم . 

TT 

وتابعهم هشام بن عمرو مؤیدا »› فنقّل آبو الحكم عینیه بين هولاء 
الرجال الخمسة ثم صاح مستريبا : 

هذا آم قضسي بليل » تشوور فيه بغير هذا المكان . 
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ENES ARE 
TS E E 
.. ! )١( » فاذا الأر ضة قد آكلتها فلم تدع منها الا : « باسمك اللهم‎ 
ووجمت قريش » وآسقط في يديها وأحست بالسهم الذي راشته یر تد‎ 
. الى صدر ها فيمزقه‎ 
ونهض آبو طالب یسعی الى الشسعب پالہشری › وقد ذکر  وھو في‎ 
فو عه من اليك البق ت بيه القين هاجر وا ال اة 2 فحت دا‎ 
: وهو ير جو ان يبلغهم هنالك صدی من صوته‎ 
بر ا صنع" ر بنا‎ TE 
عل نيهم > واه پاناس رو د"‎ 
فيخبرهم أن الصحيفة ملزقت أ‎ 
واف کنل اا ر و و ت‎ 
تراوحهاا افك وسح مجمع‎ 
ولم يلف سح آخر الدهں يصعد‎ 
او اا‎ 
على ملا يهدي لحزم ویر شد‎ 
اف ا اه کف‎ 
مقاولة > بل هم عن وأآمجد‎ 
قضوا ما قضوا في ليلهم ثم آصبحوا‎ 
)۲( على مهل » اذ سائ الناس ر قد‎ 
وآيقظ صوته كل من في الشعب » فهبوا من مضاجعهم يهتفون للبشر ى‎ 
. » السعيدة »> وصاح المسلمون منهم : « الله كي‎ 
.. وباتوا ليلتهم وما تمس جنو بهم مضجعا › لفرط الفرح والانقعال‎ 
SA E O 


۰ والحوار بنصه منقول منه‎ ۱١ : 12/۲ : انظر حديث « نقض الصحيفة > في السيرة‎ )١( 
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مکة» پنتظر ون اذا یکرت من قر یشن بعت آن حاب کید ها و تهاوئ الان ٠:.‏ 
% % % 

وفي بيت النبي بمكة » رقدت السيدة خديجة في فراشها تتهياً للقاء 
والنبي الى جانبها يهون عليها سكرات الوت » ويبشر ها بما أعد اله لها 
E as‏ 

و بنا تها الثلاث ز ینب › وام کلثوم « وفاطمة ¢ يحطن بفراشها 
ويتزودن منها قبل الرحيل .. 

وفي اليوم العاشر من رمضان سنة عشر من البعثشة ›» حملت الى 
الحجون » وهتالك أضجعها زو جها الرسول بیدیه في حفر تھا » ثم ودعها 
وآب الى بيته محزو نا » فضم اليه ابنتيه آم كلثوم » وفاطمة > پواسیھهما 
بعد رحیل » خد يجه » مقام ! 

لکن طيفا منها ظل يلم به غادیا ورائحا » فیونس غربته في وطنه › 
حتى أذن الله له في الهجرة الى يشب . 

وع ال شرل ا ٠‏ ت هوا فى اة الان ال بت امايق 

وتلبث لحظة قبل آن يفقصل عن مكة » فأشرف من علية هناك على مهد 
الصبا ومبعث النور › ثم قال : 

« والله انك لأحب أرض اث الى الله > وانك لأحب أرض الله الي › 
ولولا آن آهلك آخرجوني ما فارقتك » . 

ومضى في طريقه الى الغار يصحبه الصديق » وترك ابنتيه آم كلثوم › 

٠ ١۷ الاصابة ج ۸ » والسمط الثمين‎ )١( 
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اا ف و ق ا اا ا 
رحمة الله . 

%* % #* | 
وتلکاآت الآأيام في سرها متباطئّة مشحونة بالقلق واللهفة » ومضت 
الليالي حوالك ليلاء مثقلات بالسهد والشجن › حتى جاءت البشرى 
بوصول النبي سالا الى يشرب » ثم ما لبث زيد بن حارثة أن قبل › 
ليصحب آم كلثوم وشقيقتها الصغرى الى دار الهجرة )١(‏ . 
وآمضت بنتا النبي يومهما الأخير بمكة مع أختيهما ذينب زوجة أآبي 
الىاص > ورقية زوجة عثمان»ء يذكرن الأمس السعيد الذي وی ووا 
ثم آغلقن الدار التي شهدت ماضيهن الخلي » وسعين الى الحجون 
فر وین قیں الام بدموعهن .. 
e NS OE EAE ES‏ 
کان « زید » پنتظر هما متھیتا للرحیل .. 
وآلقتا نظرة وداع على مغاني مكة وما تدريان آتكون اليها عودة ! 
ثم اندمجتا في الركب الهاج » وقد خقف عنهما مصاب الفاق آتهما 
ذاهبتان الى أ بيهما الرسول في منزله الكريم بين الأنصار ! 
: % % #% 
ومضى على الهجرة عامان حافلان بجليل الأحداث .. ٠‏ 
وشهدت « آم كلثوم » عودة أبيها منتصرا من « بدر » » کما شهدت 
a E E E e‏ 
وآهل العام الثالث وما يزال الحزن على رقية جديدا » وما تزال قريش 
تبكي قتلاها وتتداعى للثأر من المنة الظافرة . 
وكانت « آم كلثوم » تلمح « عثمان » في هذه الفترة » وهو يلازم آباها 
ويلتمس لديه العزاء عن فقيدته الغالية . . 


٠ تاريخ الطبري › حوادت الهجرة‎ )١( 
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ل يوم من آيام شھں ر بیع > وقد وی الرسول الى بیته 
يست يح › فاذا عمس بن الخطاب يسعى اليه مستثار الغضب ليشكو اليه 
صاحبیه آبا بكر وعثمان .. 

أقد عرض على آحد هما بعد الآخر » أن تز وج من بنته «حفقصة» بعد 
آن مات عنها زوجها حصن بن حذافة » فسكت آبو بكر » وآجاب عثمان : 
ما أريد أن آتزوج اليوم (0( 4 

وسمعت « أم كلثوم » آن آباها الر سول قال لعم ملاطفا : 
-يتزوح حفصة من هو خير من عثمان › ويتزوج عثمان من هي خر 
من حفصة ! (۲) . 

وخفق قلبها لا سمعت ! 

فما من امرآة خير من بنت عمر الا بنت النبى » فهل تشغل مكان 
أختها « رقية » في بيت عثمان ؟ 

عة ا 0 قا ا این فل وغه 
لا یزوج احدی بناته دون آن يعرف رآيها .. 

وعادت بها الذکری الى ماض بعيد › يوم وققت هي وأختها الراحلة 
« رقية » تصغيان الى آبيهما حين عرض عليهما رغبة ابني آبي لهب في 
الزواج منهما .. 

وقد علقد الزواج » ثم واجهت الأختان حظهما المشترك » الى أن طلقهما 
أبتا حمالة الحطب في وقت واحد . 

وتزوجت « رقية » بعد ذلك من عثمان › فآي قدر عجیب يجمع بين 
الأختين » لو كلتب لأم كلثوم أن تتزوج هي الأخرى من ذوج شقيقتها : 
عثمان بن عفان ؟! 

وبينا هي تحدق س شبه نائمة ‏ في الخيوط الخفية التى ينسجها 
العف لرا بها بن احا وة غات عا یا ٤‏ عات 
النبي » تدعوها للقاء آبيها صلى الله عليه وسلم .. 
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وتم عقد زواجها من عثمان > « على مثل صداق رقية > وعلى مش 
صحبتها » .. 

وخر جت الى بیت زوجها وعلیها ثوب عرس » شبيه بذاك الذي د خلت 
په رقية على عثمان . 

و بعث النبي معها « آم عياش » كما بعثها مع آختها من قبل .. 

فلما شارفت البيت الجديد » أحست كأن طيفا من أختها الراحلة 
ينتظر ها لدى الباب » ليصحبها هنالك فلا يفارقها في يقظة آو منام .. 

همست في شجن : 

« لم يبق يا رقية الا آن آلحق بك حيث ترقدين › فيجمعنا الموت كما 
جمعتنا الحياة منذ كنا !» . 

%# % %* 

لکنها عاشت ست سنوات » رآت فيها الاسلام يبلغ وج انتصاره › 
وشاهدت آباها البطل يخرج من معركة في اثر معركة » مؤيدأ مظفرا .. 
و « عٹمان » زوجها معه »> صاحيا ومجاهدا .. 

وقي ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة »> خرج آبوها صلى الل 
عليه وسلم على راحلته القصواء » مع نحو آلف وخمسمائة من صحابته › 
ير يدون « مكة » لقضاء العمرة › ولیس معهم سلاح الا السيوف ف 
القن ات 

و ی ا 

وقال الر سول لصهره ذي النورین « عثمان بن عقان » : اذهب الى 
قر یش فاخب هم آنا لم تأت لقتال آحد » وانما جتنا زوارا لهذا البيت 
معظمين لحرمته » معنا الهّدي ننحره وننصرف . 

وآمسکت « آم كلثوم » قلبها > وهي تخشى على زوجها غدر المشر كين 
وساورها القلق › وهي قي انتظار او بة عثمان » بعد أن طال غيابه . 

کنا اعا آلا فا داع + اعمان قى قل ۰ 

وبادر النبي صلى الله عليه وسلم ‏ لا بلغه النباً - فدعا المسلمين 


E E 


الى « بيعة الرضوان » وفيها بايع لعثمان رضي الله عنه » فضرب پشماله 
على يمینه وقال : 

انه ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله )١(‏ .. 

لكن لم يطل بام كلثوم الحزن ! 

فلقد عاد « عثمان » من رحلته › ولم یصبه آذی . 

وتم صلح الحديبية . . 

وکان « عثمان » ممن لم پرضوا شروطه .. 

وحين نح الرسول هديه وحلق رآسه » حلق عامة الصحابة »> وقصر 
نفر » منهم « عثمان بن عفان » ! (۲) ۰ 

وقد عز الموقف على « آم کلثوم » وهي تسمع آ با ها يقول : رحم اده 
المحلقين .. 
قالها ثلاتا : 
ولم تطمئن ابنته » حتى قال من بعد ذلك : 
والمقصرين .. (*) 


وتم النصر الأآكی .. 

فشحت مكة »> بعك عامین من صلح الحديبية ¢ ودر کت » آم کلثوم « 
هنا الفتح » كما آدركته آختها « فاطمة » .. 

ورق قلباهما لذكرى الراحلات الغاليات : أمهما خديجة › و شقيقتيهما 


زیدذت » ورقية 4 


% %# % 


ثم رحلت « آم كلثوم » .. ماتت في بيت عثمان » في شهر شعبان سنة 
تسع »> عن غر ولں (r)‏ 0 

ووسدوها ثری « یشرب » الى جانب ما بقی من رفات آختها » ووقف 
النبي (؛) على قبس ابنتيه دامع العينين » مثقل القلب بآلم الثكل المتتابع ... 

٠. ۷١/۲٣ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد : ٠ ۷٥/٣‏ 

(۴) تاريخ الطبري » حوادث سنة تسع » والاصابة ج ۸ ٠‏ والاستيعاب ٠ ١١١۲/٤‏ 


۰ ۲٥٤/۰ : مسند احمد‎ )٤( 


000 بے 


ورحم الله « آم كلثوم » فأعفاها من محنتي اليتم والترمل › فلم تشهد 
آباها النبي بعد عام واحد یر حل عن الدنیا »> ولا شهدت زوجها «عثمان» 
يلقى مصرعه الدامي بعد نحو ربع قرن من الزمان » على مرآى من 
زوجتيه اللتين جاءتا الدار بعمدها : آم البنين بنت عبيدة بن حصن »> 
ونائلة بنت الفرافصة الكلبية )١(‏ . 


٠ ٠١۲ : هھ - ونسب قريش‎ ۳١ تاريخ الطبري » حوادث سنة‎ )١( 


00 ,سے 


القمبلالسالع 


مات 


- أحب اللات 

- في دوامة الأحداث 
الهجرة 
البيت الجديد 
سحابة صيف 
محلة ثقيلة 
بقظة مروعة 
التثام الشمل 


بد تاریخ ! 


اة ززه 


كانت رابعة البتات فق تلك البيئة التى عرفناها مفتونة بالبتين > لكنها 
ك دحل الان الاسلا كا ل ل عة قل ب ا ا 
وتر کت فيه من خطر الآثار ما جاوز کل تصور واحتمال » يوم استقبلها 
البيت المحمدي وليدة » قبل المبعث بخمس سنوات . 

ولقد شاء الله آن يقترن مولدها بالحادث الجليل الذي ارتضت فيه 
قر یش « محمدا » حکما فیما اشتجر بينها من خلاف على وضع الحجر 
السود » بعد تجديد بناء الكعبة المكرمة › فاستبشر أبواها بمولدها 
واحتفلا بها احتفالا لم تألفه « مكة » في مولد آنثى سبقتها ثلاث آخوات 
ليس بينهن ولد . وأآمضت طفولتها سعيدة بحب آبویها وتدلیل آخواتها › 
و بخاصة كبراهن « زينب » التي كانت لها ثابة آم صغيرة . 

حتی تزوجت « زینب » من أبن خالتها أبي العاص بن الر بيع ›» ومن 
بعد ها تزوجت « رقية » وآم كلثوم » من ابني أبن اللهب »› فعز على فاطمة 
أن تفارقها أخواتها واحدة في اثر أخرى » وأعياها في طفولتها الباكرة- 
أن تدرك حكمة هذا الزواج الذي يفصل بين البنت وآبويها > و بين 
الآخت وآختها » وشغلتها هذه الخاطرة أياما ولیالی ذات عدد » حتی 
تر كت آثرا عميقا في مشاعر ها الغضة وقلبها البكر » وكان للظروف التي 
طرآت على الأسرة حيدذاك » يد فى تقوية ذلك الأثر »› فلقد شغل الأب 
بتاملاته ال ارهن دا الان وك به الى عزلة عابدة متأملة › 
وشغلت الأم بزوجها الحبيب تحنو عليه ما آقام معها وتر سل قلبها في 
آثره اذا غاب » وشغلت الأخوات الثلاث بحياتهن الزوجية الجديدة › 
وتلركت « قاطمة » شبه وحيدة مع خواطر ها التي انفردت بها وراحت 
تؤثر في وجداتها على مهل ٠‏ 


00۹ س 


وكانت بحيث تجد في ابن العم » علي بن آبي طالب ذاك الذي 
اختاره آ پو ها .فضمه اليه واتخنه ولںاً )۱( کا وصاحبأ » فما كان 
یبر ها بآكش من آر بع سنين » لولا آنها استحيت أن تفضي اليه بهمومها 
التي تدور حول الزواج » ولو حاولت آن تفعل لا طاوعها لسساتهاً .. 
ثم كان الحادث الأجسل الذي هن الجزيرة هزا » فانتزع فاطمة من 
شواغلها الخاصة وأيقظها في عنذف من أحلام طفولتها » وآلقى بها في دوامة 
الآحداث الها ئلة التي أعقبت الميعث .. 

ووجدت نفسها ‏ ولا تتجاوز الخامسة من عمرها ‏ تواجه الصدمة 
العنيفة › وتقف في مهب الآعصار الارد الذي آثار ته الوتنية العتيقة 
العاتية »> في وجه الدين الجديد . 

لكنها لم تأس قط على ما فاتها من مرح الصبا ولهو الحداثة » ولا عز 
علیها آن تتخلی هکذا سریعا عما کانت تنعم به من راحة وخلو بأل » پل 
حت تمائم صباها في رضی » وهجرت ملاعب آترابها ولداتها في غر 
تردد » واستقبلت الحياة الجديدة وهي تدرك على صغر السن › معنى 
بنو تھا للنبي الذي اصطفاه الله رسولا » وتعي فداحة العبء الذي يجب 
عليها آن تحمله » لتكون جديرة بمكانها من البطل الذي يلقى قريشا 
مجتمعة » أعزل الا من ايمانه بالحق »> وحيدا الاامن فئة قليلة مضطهدة . 
ولم تعد « فاطمة » تشعر بالوحدة التي كانت فيها قبل المبعث »› فلقد 
ر بط الاسلام بينها و بين آبيها النبي > ووالدتها آم ألمؤمنين » وآخواتها 
المسلمات » برابطة أقوى من النسب وأآغلى من الدم وآقرب من الْرحم › 
ونسي كل فرد في البيت المحمدي شواغله الخاصة › منذ تلاقوا جميعا 
ا بغره » ورب واحد » پجثون له سجدا »› 
لا یشر کون به الها آخر ولا پعبدون رپا سواه .. 

وسرها آن « علي بن آبي طالب » لم يتر دد في الايمان بأبيها الى سول › 
اذ كان بمثابة آخ لها عزين » ولا يهون عليها آن يختلف بهما الدين 


٠ ۲٠٣۳/١ : السيرة‎ )١( 


فتحظى هي بنعمة الاسلام دونه » ويترك هو مکانه في بيت سيد البشر › 
ليلحق بالعصبة الكافرة التى باءت بغضب من الله .. 

ووت لى آم شس الهاشت « اتر الت انه لكا قال برها 
الرسنول : « انق عم ى E e ES‏ 
الهدى » وأحق من آجابني اليه وأآعانني عليه » . 

ودت لو آسلم كذلك آبو العاص بن الى بيع › ابن خالتها هالة » وزوج 
شقيقتها العزيزة زينب » بل ودت لو أمنلم بنو هاشم جميعا » فهم آل 
أبیها وعشر ته الأقر بون» یعز عليه فراقهم» ویشق‌علیه حر بهم وعداو تهم» 
لكن الله آراد آن يمتحن آل النبى ويصهرهم في بوتقة الآلام »> وشاء 
تعالى ب جلت .ميته ت أت يضرب دسولة المصطفى الل الأعلن في 
قو ة العقيدة وصدق الايمان وجلال التضحية .. 

كما آثر _ سبحانه وتعالى ‏ فاطمة بنت محمد بالحظ الأوفى من 
الآلم العبقري » فكتب لها أن تشهد الحرب المقدسىة وتصلى نارها منذ 
طفولتها الباكرة » وتعيش دون اخواتها جميعا » حتى يجود آبو ها البطل 
بأنفاسه › ويلحق بالرفيق الأعلى .. 

وکانت أذلك كله آهلا .. 

وهذه هي » قد هجرت ملاعب الصبا وانتبذت من صواحبها مکا نا قر يبا 
من آبيها في قلب الميدان » وكان صغ سنها يتيح لها آن تخرج من البيت 
وتتبع آباها اذ يسعى كل يوم الى آندية قريش ومحافلها لیبشر بدعوته › 
ویلقی في سبيلها ما يلقى من كيد الطغاة وآذى السقهاء .. 

کا ها اه ب آل متي ال اة اسن 
الركن » فما لمحه المشركون حتى وثبوا اليه وثبة رجل واحد » وأحاطوا 
ب یقو لر انت الدی فقول کد ا وکا ت وعد وا ما قال من هم 
آپا نهم وعيب آلهتهم و تسفيه آحلامهم .. 

فيقول الر سول : نعم » آنا الذي يقول ذلك .. 

وآمسكت « فاطمة » أنقاسها و هي تر ی رجلا منهم يا خذ بمجمع ر دأء 


ا0 ب ا ( بنات الثبي - ٠١‏ ) 


EGE‏ هي › وقام آپو پک دون 
الرسول وهو يقول منكرا : ٠‏ 

» آتقتلون رجلا أن قول : ر بي الله ؟! « 

فالتفتوا اليه وشرر الغضب طا یی من عر ته »> فجذ پوه بلحیته › ثم 
لم يدعوه الا وقد صدعوا رآسه ! )١(‏ . 

وغادر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ البيت الحرام »> ومشى في 
الطريق » وابنته تتبعه عن كثب › فلم يلقه آحد من الناس › لا حر ولا 
عبد » الا کذبه وآذاه »> حتی بلغ بیته . فتدش في فراشه مقرورا ینتفض 
من شدة ما آصابه.. 

وكانت هناك › تقف غير بعد من آبيها وتحوم بعینیها وقلبها حوله › 
اف هو سباجد في الحرم » وحوله ناس من مشر كي قريش » فجاء « عقبة 
اين آبي معيعل » پسلى جزور ء فقدفه على ظهره » فلم يرفع صلی الله 
عليه وسلم ‏ رآسه حتی : تقدمت ابنته فاطمة فآخذت السلى ودعت على 
من صنع ذلك » واذ ذاك رفع النبي رآسه وقال : 

الل ليك الأن قري ١‏ الل عدا جل بن ا رة 
أبن د بيعة » وشيبة بن ر بيعة» وعقبة بن آبي معيط٬‏ وآبيًَ بن خلف ».. 

فخشع المشركون لدعا ته > وغضوا بآبصار هم حتی انتهی من صلاته 
وانصرف الى بيته » تصحبه ابپنته فاطمة .. 

ولو نظرت ‏ رضي الله عنها - بظهر الغيب » لرآت هؤلاء اللا الذين 
دعت ودعا علیهم آبو ها الى سول »> صرعی مجندلین حول ماء پدر » بعد 
مسىنوات معدودات ! 

وکا نت هناك » يوم خرج آبوها النبي الى قريش وقد نزل عليه قوله 
تعالى : « وانذر عشيرتك الأقر بين » فجعل ينادي : 

« يا معشر قريش › اشتروا أنقسكم لا أغني عنكم من الله شيئًا . 


٠ ۳١۱۰/۱ : السيرة‎ )١( 


E 


« يا عباس بن عبد المطلب »> لا آغني عنك من الله شيئًا » ويا صفية 
بنت عبد المطلب » لا أغنى عنك من اله شيئا » ويا فاطمة بنت محمد › 
A ESL‏ 

وخفق قلب « فاطمة » حنانا وتأثرا ›» فهمست تقول : 

لبيك یا آحب والد وآکرم داع . 

ثم جمعت نفسها و سارت بين الناس بهيكلها الصغير اللطيف »› مرفوعة 
الهامة مشرقة الأسارير » وكأنما ازدهاها آن يختارها أبوها النبي » من 
بین آخواتها جميعا » بل من بين آهل بيته الخاص » ليؤكد للبشر آنه لا 
يغني من الله شيتًا عن أعز الناس عنده وآحبهم اليه وآدناهم منه . 

لقد بدا بقر یش قومه وقبیلته » ثم ببني مناف عشیرته الأقر بين » ثم 
عمه العباس وعمته صفية » ثم كانت ابنته فاطمة هي آخ من يتخذه 
الر سول مثلا في ذلك الموقف الجليل » فعندها اذن › ينتهي آقصى ما 
صلى الله عليه وسلم في العظة والاعتبار » واذا كان محمد لا يغني عن 
بنته فاطمة من الل شيئا » فهل يطمع غبرها ‏ کائنا من کان _ في آن 
يغني عنه آحد من الله شیا ؟! 

وليست هذه هي المرة الوحيدة التي يضرب النبي فيها المثل بابنته 
فاطمة » تأكيدا لما يريد نشره في آمته من الحق » فلقد حدثوا آن ام آة من 
قر یش سرقت بعد آن آسلمت » وبلغ الرسول آم ها فاشفقت قريش 
أن تة ع یدهاء فا ستشفعوا لها عند الر سول حتی جاءوا «آسامة پن زید» 
ليشفع فيها و كان الر سول يشفعه » فلما فعل » قال صلى الله عليه و سلم : 
« لا تكلمنى يا أسامة » فان الحدود اذا انتهت الي » فليس لها مترك › 
Oe hê SE TE a EG‏ 2 

ولم يقل الرسول NE E‏ والتعميم › 
بل سى « فاطمة » وهي من عرفت قريش مکانتها الأ ثبرة عند آبيها 
الرسسول » ولقد سلمع صلى الله عليه وسلم يقول : 


٠ ۱١١/۸ : الاصابة‎ )١( 


ت 


« خير نساء العالمين آد بع : مريم وآسية وخديجة وفاطمة » . 
وسسمع كذلك يقول لها : « ان الله لرضى لرضاك ويغضب لغضبك » 

وعن ابن جيج : « قال لي غر واحد : كانت فاطمة أصغر بنات النبي 
صلى الله عليه وسلم وأحبهن اليه » )١(‏ . 

% #% # 

وهذه المىرويات تلفتنا الى ما سبق أن أشر نا اليه من موقف متعصبي 
المستشرقين في اتهام ما يملا كتب السيرة ة والحديث من حب النبي لابنته 
فاطمة > والزعم بآنها مرويات صنعت إبأخَرة » بعد ما تطورت فكرة 
الشيعة تطور ها السياسي والديني > ذا الاش البالغ في التاريخ الاسلامي 
کله . 

وفي ذلك يقول « لامنس » : 

« ان امور خين المسىلمين تناسوا فاطملة فلم يحفلوا بها آول الآمر › 

حتی اذا ظهرت فکرة التشيع في الاسلام » عادوا يطيلون الحديث عنها › 

e‏ وتنتشر على حين ظلت أخواتها ولیس لهن ذكر ولا 
عتهن حديٿ » . 

ويرد أحد الكتاب المسلمين ‏ الاستاذ عم أبو ال كخ هنذا 
الزعم قا ئلا : 

« فما عدم ذك مؤرخي السيرة لفاطمة وغر فاطمة من بتات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فمرده أن مؤرخي السبرة انما كانوا يورخون 
للنبوة والاسلام « ولم تكن النبوة والاسلام معلقين پبنات الر سول 
متصلين بهن » خصو صا وأنهن لم يخضن حربا ولا اندفعن في معركة ولا 
کان لهن سن الشات ى اة ال سول وش تة ما يدفع امرخ الى 
ذكر هن والتیسط ف تار یخهن . ومن البداهة والحالة هذه آلا یذ کر 
المؤرخون من أخبارهن الا ما کان له کب شان آو عظيم آٹ » )"( 

وهو رد لا ينغي زعم « لامنس » بل لعله آقرب الى أن يده . 


(١)انظر‏ صحيع البخاري : فضائل إصحاب النبي > ومسند احمد ٠٠٠/١‏ وصحيح 0 كتاب المناقب 


(۲) قاطمة بنت محمد : ٠‏ ٠ء‏ 


0٤ 


وكان الأستاذ آبو النصر مر جوا عندنا لأن يدحض القرية پما في كتب 
السسبرة والحديث عن فاطمة بصفة خاصة › و هذا آلذي جئنا ونجيء به من 
اا ا ا ی وا ا ی ا 
نقلناه عن مصادر متأخرة قد تظن بها الظنون و تحمل‌على آنها من مخترعات 
الشيعة آو مختلقات الرواة » بعد آن دخلت الزهراء في تاریخ الاسلام 
و شارك اسمها ف سره واتجاهه أعنف مشاركة »> كلا ... وانما كان 
مرجعنا الأول هو « ابن اسحق » شيخ كتاب السيرة » و « أبن معد 
الزهري » أول مورخ لطبقات الصحابة » والطبري عميد مؤرخي الاسلام 
المتقدمين » وكتب الحديث الستة الأمهات )١(‏ . ولا آذك آني سقت خبرا 
واحدا غير مأخوذ من هذه الأصول .. 

E NANE O E GG 
› ولا آنا بجاهلة ما حف بها من ظلال لم تسلم من مثلها الآثار النقلية قط‎ 
لكني هنا انما أرد على الزعم القائل بأن المؤرخين المسلمين وكتاب‎ 
 ںیکأپ السيرة > تناسوا فاطمة كما تناسوا آخواتها › ثم عادوا فآٹیوھا‎ 
.. العناية والاهتمام بعد ظهور التشيع‎ 

فهذه هي کتبهم بين يدي »› اقرا فيها وآنقل منها ما آنقل من آخبار 
« الزهراء » ثم لا آرى بي حاجة الى رد الزعم الأحمق پکشر من هذا › 
اللهم الا أن أعرض مثلا آخر من تهافت هذه العصبة الحاقدة من 
المسستشرقين » في حديث الحلية التي روي أن الر سول قال عنها : « لأهبنها 
أحب هلي الي » ثم دفعها الى حفيدته آمامة ينت أبي.الماضص بن الربيخ . 
فلقد تلكا غير واحد من المستشرقين عند هذا الحديث ›» يريدون آن 
ینقضوا به كل ما تواترت به الأخبار من حب الرسول لابنته فاطمة › 
ا ا 0 E‏ 
ظن ولا تجوز عليها ريبة » وتلقوا أخبار « فاطمة » بالتكذيب والاتهام › 
مع آن راوها واحد ! 


(۱) راجع مفتاح كنوز السنة : ص ۴۷۸ »> ۴۷۹ ٠‏ 
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ولو رشدوا » لا رآوا في آم الحلية سوى مظهر من مظاهر عطفه 
صلى الله عليه وسلم على حفيدته الطفلة التي حرمت من آمها ذينب › 
ولفتة كريمة من لفتاته التي طالا آسعدت النساء من آهله وعشبرته › 
LT BA‏ من استبرق› 
فیشول لابن عمه علي : « اجعلها خمرا بين القواطم » فشقها « علي » 
أر بعة آخرة » أحدها لفاطمة بنت محمد » والثاني لفاطمة بنت أسد ين 
هاشم » زوج آبي طالب وآم بنيه علي وجعفر وعقيل » والثالث لفاطمة 
بنت الشهيد حمزة بن عبد المطلب » والرابع لفاطمة بنت أبي طالب « آم 
هانىء » » وني رواية » لقاطمة بنت شيبة بن ربيعة » زوج عقيل بن أبي 
طالب . 

* % %* 
و ندع هذا لنسآل : لم استآثرت السيدة فاطمة بهذه الكا نة الخاصة 

عندآبيها صلى الله عليه وسلم ؟ 

وهو سوال پعرض دائما کل ن کت عن ار هی اء ١‏ جا تر 
المستشرقين فآراحوا أنفسهم كما رآينا بجواب سهل قريب » هو أن ما 
دوي عن حب محمد لفاطمة انما اخترعته الشيعة بعد وفاته - صلى الل 
عليه وسلم - بعشرات السنين. وما هذا بمستغرب من بعض المستشر قین› 
فھکذا يلتوي تاريخ الاسلام في آيديهم ويصطبغ بصبغة من التعصب 
لا نلومهم علیها وهم بشر لا یبرآون ‏ ولا نحن نیرآ من ضعف 
وهوى » وان كنا في الوقت نفسه نأسف لأ ضاع ويضيع على الانسانية 
من جهود هؤلاء العلماء الذين نقدر ما أتيح لهم من صب على البحث »> 
ودآب قي الدر س »› کانا جدیر‌ین بان یوٌتیا خر الثم » لو پر ئا مما 
شابهما من شوائب هذا الضعف البشري › وهيهات ! 


الر سول لابنته « فاطمة » » لاستطاعوا آن يصلوا الى نتائج أعمق وأبعد 
من هذه التي وصلوا اليها ارتجالا من أقرب الطرق › وربما أتيح لهم آن 


= 


E N CGR oC 
من كراهة للاناث » فهل كان الر سول في حبه لفاطمة › متأثرأ بما كان‎ 
یلظن من عدم تر‌حیبه بمولد‌ها بعد أن سبقتها آخوات ثلاث ؟‎ 

لست ا تيعد هذا » فمحمد في آبوته الرحيمة وانسانيته المهذبة » آهل 
لأن يغم بحبه هذه البنت التي شاء لها القدر آن تجيء حيث لا تلقى 
ترحابا » وآحق بان يحبوها مزیدا من عطفه حتی لا تحس - ولو على 
سبيل الوهم ‏ انها غي مرغوب فيها . ونحن الأمهات قد بلونا هذا 
الشعور الخامر بالحنان والرحمة » حين تولد لنا بنت ثانية أو ثالثة › 
فكيف اذن يكون موقف الأب الكريم الذي اختير ليبعث رسولا ؟ .. مثله 
بلا ديب من يذوه عن طفلته تلك الظلال الكئيبة التي تحيط بمولد 
آل ا ووا ن فلك ا اتن ا لدي ف كي ا 

ولنا آن تقول بعد هذا » ان تلك المكانة الخاصة لفاطمة عند أبيها » لم 
تنقص حبه لأخواتها الثلاث » ولنا أن نقول كذلك ان حظ مكانة الز هراء 
من حب آبیها صلی الله عليه وسلم قد ازداد بعد موت هوّلاء الأخوات › 
ثم تضاعف بمولد الحسنين » وانحصار ذريته صلى الله عليه وسلم في 
ل هة ال به الرخيةة الي بت٠‏ 

%#*# %* 

دخلت « فاطمة » على آمها السيدة خد يجة › تحدٹھا _ والدنیا ۰ 
لا تسعها من فرط فرحتها وزهوها ‏ عما سمعت من دعوة آپيها لقومه 
أن يشتروا آنفسهم » فان آحدا لن يغني عن آحد من الله شيئًا » حتى 
فاطمة بنت محمد » لن يغني عنها آبو ها النبي شيتا اذا لم تمن . 

وهي قد آمنت باه و صدقت بنبيه ورسالته » و باعت دنيا ها بالآخرة › 
وللآخرة خير وآبقى .. 

ومرت الأم الطيبة بيدها الرقيقة على جبين ابنتها اڪ 
٠ 4‏ 
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ماذا ستلاقين من بعدي يا صغيرتي ؟ .. لقد نلت حظى من الدنيا 
فأنا هامة اليوم أو غد » وأختاك زينب ورقية قد اطمأن بهما مكانهما في 
کنف آکرم زوجين » ولام کلثوم من سنها وتجر بتها ما يغري بشيء من 
الطمآنينة عليها » وآما آنت يا فاطمة » فتستقبلين الحياة هكذا في مستهل 
الفا اة بالمتاعب منذرة بمزيد من المحن والاآلام . 

فردت فاطمة وهي تذکر أب اها البطل : 

- اطمئني › فلا باس علي E o‏ 
آن تطغى » ولتمضين في اضطهادها للفة المسلمة أل آقسى وآفدح ما 
تستطيع > فلقد طا بت نفو سهم لاحتمال هذا العذاب الجليل › و «فاطمة» 
آجدر بان تحمل منه ما یکافیء ما نعمت په من بنوتها للنبي » واستئثار ها 
بالحظ الأو فى من محبته واعزازه . 

* * 3% 

واستجاب الله لها » فامتحن ایمانها بأقسی ما یمتحن به مثلها » فقد کان 
تعلقها بأبيها يجعلها تتعذب )ا یلقی من فادح الأذى » وترو ع با لذي 
یکا بده آتباعه من اض طهاد مر یں › حتی لتکاد تحس لسسع الصخور الملتهية 
التي كانت تلقى عليهم حين يحم القيظ » وتتحسس على بدنها آش 
E a O‏ 
وصحبت « فاطمة » آبويها الى شعب آبي طالب » حيث عاشت هنالك 
بين آسوار الحصار المنهك سنين عددا » ثم عادت الى مكة بعد انهيار 
الحصار » لتشهد بعينها موت آمها خديجة » ثم هجرة آبيها الى يشب › 
بعد أن لم يبق له في مكة مكان ! 

وعلى آثره هاجر « علي » ابن العم آبي طالب » وكان قد تمهل تلاثة 
آيام في مكة » ريشما ادى عن النبي ا الودائع التي كانت عنده 
دامن () ۲ 

بقيت فاطمة وآختها آم كلثوم » حتى جاء رسول من آبيهما فصحبهما 


٠ ۱۲۹/۲ : السيرة‎ )١( 


— 9۸ 


الى یشب › وأغلقت دار محمد بمكة » كما آغلقت دور المسلمين فيها 
A‏ 
ولم تمر رحلتهما بسلام : فما كادتا تودعان آم القرى وينقصل بهما 
الر كب مستقبلا طريق الشمال» حتى طاردهما اللئام من مشر كي قر یش › 
و باء « الحويرث بن نقيذ بن عبد بن قصي  »‏ وکان ممن يوذي آباهما 
E aE E a‏ 
الآرض )١(‏ . 
E O E O O‏ 
الجسام التي لقيتها قبل آن تمتلىء شبعا وريا » وترك الحصار المنهك آثره 
في صحتها وان زاد معنويتها قوة على قوة »› فلما نخس بها « الحويرث 
القر شي » فرمى بها وآختها على أديم الصحراء الأوعث » سارت بقية 
الطريق متعبة › الى أن بلغت « المدينة » وما تكاد ساقاها تنهضاأن بها »› 
فلم يبق هناك من لم يلعن الحويرث » وسوف تمر السنوات وآپوها 
الر سول لا ينسى الفعلة الآثمة » بل سنراه في العام الثامن للهجرة › يذكر 
الحويرث يوم الفتح الأكبر » ويسميه مع النقر الذين عهد النبي الى 
آمرائه آن يقتلوهم وان و أ جدوا تحت أستار الكعبة .. 
وکات على ين آبي. طالب »احق هرلا الأمر اء بقتل الحويرت + وقد 
فعل ! (۲) . 

%* * #%* 
E E‏ ا 
القصواء عند وصوله الى دار الهجرة » ونزل صلى الله عليه وسلم ريثما 
يتم البتاء » في دار ا ايوب الانصاري » وهي الدار التي صارت من 
بعده الى مولاه « آفلح « فاشتراها منه المغيبرة بن عبد الرحمن ن 
الحارث بن هشام بألف دينار » بعد ما خربت وتداعت جدرانها › 
فأصلحها وتصدق بها على بعض فقراء المدينة . 


٠. ٥۲/٤ : السيرة‎ )١( 
٠ ت واتار يخ الطبري »> حوادث السنة الثامنة للهجرة‎ o/s السيرة‎ )۲( 
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وکان صلی الله عليه وسلم يعمل في بناء مسجده وبيته الجديد › 
مما آثار همة المهاجرين والأنصار »› فأقبلوا يتنافسون في العمل وقائلهم 
يقول : 

لن قعدنا والنبي يعمل 
اليل الخال 

فيجيبه المسلمون : 


ل عن لغشن الاتخنه 
اللهم فار حم الأنصار والمهاجره! 
ورؤي الر سول يومتُذ وهو ينفض بيده الكريمة وفرة « عمار بن 
ياسر » وقد جاء مثقلا بما يحمل من اللبن .. 
یدآب فيه قائما وقاعا 
ومن پل ی عن الغبار حائدا 


فأخذها عنه « عمار » وجعل یر تجز بها حتى تم البناء . 

ولم يكن البيت الجديد للرسول قصرا فخما ولا صرحا مشيدا › بل 
كان حجرات بسيطة مطلة على فناء المسجد النبوي › بعضها من حجارة 
مرصوصة » وبعضها من جريد يمسكه الطين » وكانت جميعا مسقوفة 
بالجرید . 

آما ار تفاعها فيقول الحسن بن علي » حقيد الر سول وابن بنتشه 
فأنال السقف بيدي . 

وفي البخاري : ان پا په عليه الصلاة والسلام کان پقر ع با لأظافر 2 
يعني : لاحلق له ! 

آما الأثاث فأقصى ما عرفت المدينة يومئذ بساطة وخشونة وتواضما : 
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کان سر یره صلی الله عليه وسلم > خشبات مشدودة پالليف › بیع زمن 
بني آمية > پأر بعة آلاف درهم . 
آما البيوت » فلما NET‏ بن 
E ao‏ الحجرات المسجد » فضعج 
أهل المد ينة بالبکاء » کیوم وفاته صلی الله عليه وسلم . 
¥ % 4 
E RT‏ 
لترى آباها صلى الله عليه وسلم في آعز موضع » ولتجد المهاجرين وقد 
اطمأآن بهم المقام > وآخى الرسول بين الأنصار وبينهم › ليذ هب عنهم 


وحشة الاغتراب » ويشد آزر بعضهم بعض . 

وتمت المؤًاخاة قبل قدوم « فاطمة » من البلد العتيق › ولعلها لو كانت 
بیشب یومها › لا استغر‌بت آن تری آباها صلى الله عليه وسلم يقف في 
آصحا به فقول : 

« تآخوا في الله أخوين آخوين » . 

ثم يأخذ بيد علي بن آبي طالب ويقول : 

« هذا آخي « 0 2 

ویختار لعمه جعقر ‏ وکان ما پزال غاثیا بأرض الحبشة س معاذ پن 
جبل » ولأ بى بكر الصديق خارجة بن ز هير الخزر جى > ولعم بن الخطاب»› 
E as ANE ES‏ 
ولعثمان بن عقان » آوس بن ثابت آخا بني النجار » وللز بي بن العوام 
أبن خويلد » سلمة بن سلامة . 

و هكذا ذهب كل مهاج بأخ » وذهب علي بن أآبي طالب بسيد البشر 
خا ! 

EN‏ > حتى تر عليا » صهرا لأخيه النبي » زوا 

٤ E EE 
*% %# * 


٠ وتاريخ الطبري : حوادت الهجرة‎ ٠٠١١/۲ : السيرة‎ )١( 
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كانت « فاطمة » اذ ذاك قد قاربت عامها الثشامن عشر » وما تزال 
منصرفة عن الزواج زاهدة فيهء متأثرة بنقورها القديم منه» يوم انتزعوا 
آختها الحبيبة « زينب » من بيت آبويها » وزفوها الى دار آبي العاص بن 
الاه 2 ف ي و ااال 

ولقد مضت الأعوام » نمت اأطغلة فآدر كت مع الزمن حكمة الزواج » 
وعد تها فطر تها لأآن تستجيب لهذا الوضع الطبيعي الذي بلته کل آنثی 
قبلها : من حواء » الى خديجة وزينب ورقية وا م کلثوم .. 

وكانت الى ذلك كله » تحس ابن العم e at‏ قح جا 
منها في المنزل الجديد » وتلمحه يحوم حول آبيها الر ستول وفي تفسه مر 
یکتمه لا یرید آن یفصح عنه » وعلی لسانه کلمات یمس کها قبل آن تمس 
شفتيه » على آن « فاطمة » لم تكن بالتي يخفى عليها مسر ابن العم »› 
فمنذ بلغت سن الزواج وهي تحس بالهام فطر تها ووحي قلبها › آن «عليا» 
متعلق بها غير منصرف عنها ولا راغب في سواها من بنات المسلمين . 


وكذلك هي ا تشعر في عالها النفسي من هو آقرب اليها من «علي» 
وآعز موضعا » وهو بعد آکش من آخ عزين وابن عم قريب »› فليس بين 
فتية قريش من يقوقه شجاعة وذكاء وعزيمة » ولا بين شباب المسلمين 
حميعا من هو آسبق منه الى الاسلام آو آقرب الى ر سول اث )١(‏ . 

ولكنها مع ذلك آغلقت قلبها دونه كما آغلقته دون الرجال جيعا › 
مؤثرة مكانها الىجانب آبيها الحبيب › متشبثة موضعها في بيته الكريم › 
فمنذ ماتت آمها « السيدة خديجة  »‏ رضي الله عنها ‏ وهي ترى نفسها 
ر پة هذا البيت التي تحمل عبء ادارته » وخليفة الآ م الراحلة ف الوقوف 
MUN KSEE EES‏ 
مأ جعلها تظفر بأجل كنية › فتدعى « آم آبيها » ! 

وما كانت لتعدل موضعها ذاك الأعن » موضعا مىواه ! 

لکن الى متى ؟ 


٠ وانظر معها ترجمة الامام علي في الاستيعاب وسنن الترمذي : كتاب لمناقب‎ ۲٢۲/١ : السيرة‎ )١( 
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هذا ما لم تقك فيه فاطمة بنت محمد »› آو لعلا فکرت فيه حينا ثم 
انصرفت عنه » كيلا تفسد حاضر ها ها يحتمل آنا يأتى به الغد المجهول ! 

حتى دخلت « عائشة ق اة عن ی اه غل 
وسىلم ‏ زوجة ور بة E‏ 
من بيت آبيها راضية آو كارهة › لکى تخلى الكان أر بته الشسابة الذكية 
الحسناء ! 

ولا آرتاب في أن الزهراء رضى الله عنها. قد ذكرت آمها الراحلة طويلا 
ل فت :د عائشة » الى محمد ES‏ نا شنھن تواك و انات 
مكان خديجة في داره ودنياه » ولعل الز هراء بكتها آحر بكاء في ليلتهما 
تلك › ثم هون عليها الأمر آن يجد آبو ها الذي تؤثره على نفسها - في 
عرو سه اللطيفة » ما يونس وحشته بعد رحيل خديجة » وما يسري عن 
فاده بعض الشجن الذي آثقله زمنا طال حتی أو شىك أن يبلغ خمسة 
ا 
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وزواج اس الزن هر اء » من عائشة لم يكن مقاجاة لابنته ولا لحد 
من قومه »› فهو صل الله عليه وسلم قد خطبها قبل هجر ته من مکة »› يوم 
سعت اليه « خولة بنت حكيم » متلطفة مترفقة تقول : 

« يا ر سول الله »> كأنى آراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة ! » . 

E E 
. )١( وعائشة بنت أبي بكر‎ 

و کا ت لر هرا اة أن ي برها الخيي جن سكن الها فة 
وين اخ لهاو ادهو الها لشرف هاا مل ن اعا ال اة وفاة 
الجهاد » وما یکا بده من محنة الغر بة عن الوطن » ومأآساة الاضطهاد من 
قومه وعشرته . 

وقد جاءت « سسودة » قبل عائشة » فشعرت فاطمة ‏ كما لم يشعر 


)( تاریخ الطبري : ۱۷١/١‏ - وانظر معه السمط الثمين ۴١‏ والاصابة < ۸ وانظر الفصل الخاص 
بالسيدة عائشهة › في کتا بي « اء النبى « 


ب ۷ 


سواها ‏ ان القراغ في حياة النبي ز وجا » ما ڀزال كما کان قبل آن تجيء 
بنت زمعة » فان الرسول لم يتزوجها الا جبرا لخاطرها وعزاء لها عن 
زوجها « السكران بن عمرو » الذي م يکد یعود بها من مهاج ها في 
الحبشة حتى مات وتر كها آرملة مسنة » قد هدت المحن قواها » وطحنتها 
الستون الطوال العجاف . 

ولم يغب عن فاطمة › ولا غاب عن سودة › أن حظ هذه الزوجة من 
الرسول بر ورحمة » لا حب وتأآلف وامتزاج » فلا عجب آن بقيت الز هر اء 
» آم آً بيها » في مكانها الأول » دون آن تشعر بأن وجود « سودة » يغني 
آما حن جاءت « عائشة » فالأمر جد مختلف ! 

فلا عجب أن لم يمض على دخولها بيت زوجها النبي أر بعة آشهر › حتى 
كانت « الزهراء » في طريقها الى بيت علي بن آبي طالب )١(‏ .. 

%# #*# * 

والواقع آن « عليا » کان يتلبث حتى تحين فرصة مواتية کهذه › 

يستطيع فيها آن يطمع في قبول الزهراء الانتقال من بيت أآبيها الى بيت 
الزوجية . 
٠‏ وطال انتظاره سنين عددا » حتى اذا دخل الر مول بعائشة الحبيبة › 
خامره الرجاء في تحقيق رغبته » لكنه ظل محجما فترة › لا يدري بم 
یمهر ها ولیس قي يده مال . ثم زاد احجامه » حین پلغه آن آبا پک وعم 
رضي الله عنهما _ قد طلبا يد الزهر‌اء » فردهما آبوها صلى الله عليه 
وسلم في دفق بالغ () .. 

E CONE ET 
ES ES a As وذکر وا له قرابته من آبيها‎ 
. )۲( والده آبي طالب » وآمه فاطمة بنت آسد بن هاشم بن عبد مناف‎ 

٠ 1۸۹۳/٤ : والاستيعاب‎ ٠ء‎ ٠١۷/۸ : الاصابة‎ )١( 
° ك / ۷ب‎ ۲١ : وسنن النسائي‎ ۱١/۸ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


(۳) نسب قريش ٠١‏ - وهي احدى الفواطم الاربع التي أثرهن الرسول بهدية جاءته ٠‏ انظر صفحة ٠٦١‏ 


ت 


قال « علي » منکرا پائسا : 
E‏ 
أجاپوه : 
« ولم لا ؟ ووا ما بين المسلمين ‏ وفيهم آبو بکر وعم من له مثل 
قرابتك من رسول الله »> وقد كفله أآبوك » ورعته آمك › ثم نشأآت في 
کنقه ور بیت في بیته » وکنت آسبق رجل الى الاسلام به » . 
وتشجع « علي » وآخذ طريقه الى ابن عمه » حتى اذا جاءه حيّاه بتحية 
الاسلام › ثم جلس قریبا منه على استحیاء › لا یذ کر حاجته . 
وآدرك صلى الله عليه وسلم آن آخاه وابن عمه وصاحبه › جاء لأمں لا 
يقوی على الافصاح عنه › فآقبل عليه يسآله في تاطف : 
با حاجة ابن آبي طالب ؟ 
آجاب بصوت خفيض › وهو يغض من بصره : 
ذكرت فاطمة بنت ر سول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال الر سول وما یزال على بشره وتلطفه : 
مر‌حبا وآهلا ! 
ثم مسك لا ینید . 
وطال صمته > فانصرف « علي » حار ا قلقا » »> لا يدري بم يجيب آهله 
وآصدقاءه الذين كانوا ف انتظاره › يترقبون عودته برآي الر سول .. 
فلما ألحوا عليه + قال : 
سای وال شینًا : تحدثت الى رسول ال بالأمر »> فما زاد على 
قوله : مر حبا وآّهلا ! 
هتفوا جميعا : 
يكفيك من ر سول اله احداهما ! 
ثم تر كوه مستجد الأمل » حي” الرجاء ! 


*%# # * 
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وآقبل في غد فوقف غير بعيد من الر سول » وقال بحيث يسمعه عليه 
الصلاة والسلام : 

« آردت” أن أخطب الى ر سول الله صلى الله عليه وسلم ابنته » فقلت : 
و الله مالي من شيء » ٿم ذ كرت كله و غا تك ته خط ها ال 

فما راعه الا آن التفت اليه أبو الزهراء وسآله مترفقا : 

وهل عندك شىء ؟ 

EL 

لا » پا ر سول الله . 

لکن الر سول ذکر آن « علیا » صاب درعا من مغانم بدر » فعاد پسأله: 

فآين درعك التي آعطيتك يوم كذا؟ 

آجاب وقد غلبه التأثر لا يلقى من بر النبي ورعايته : 

هي عندي يا ر سول الله . 

قال عليه الصلاة والسلام : 

_ فأعطها اياها (۱) .. 

فانطلق « علي » مسر عا » وجاء پالدردےع > فأمره النبي آن يبيعها ليجهز 
العروس بثمنها (۲) .. 

وتقدم « عثمان بن عفان » فاشترى الدرع بأر بعمائة و سبعين در هماء 
هلها « علي » ووضعها آمام الر سول » فتناولها بيده الكريمة ثم رفعها الى 
« بلال » ليشتري ببعضها طيبا وعطرا » ثم يدفع الباقي الى « آم سلمة » 
لتشتري جهاز األعروس )١(‏ . 

ودعا الر سول صحابته فآشهدهم آنه زوج فاطمة من علي بن آبي 
طالب » على أر يعمائة مثقال من فضة »› على السنة القائمة والفريضة 

(۱) طبقات ابن سعد ۱۲/۸ ۰ 


(۲) صحيح البخاري : كتاب البيوع ٠‏ ومسند احمد ٠ ١٤١/١‏ 
(۳) مسنكد اأحمك : ۹۲/۱ > ۰ > ۸ وتن النساڻي : کتاب النكاح باب ۸۱ ۰ 


۵۷ ب 


الواجبة » وختم خطبة الزواج بباركة العروسين ألهاشميين > والدعاء 
RG‏ 
تم قدم الى الضيوف وعاء ق .. 
F# *‏ # 
وعلى هذا النحو من البساطة › تمت خطبة الزهراء بنت النبي لابن عمه 
علي » وعقدت آخطر مصاهرة عر فها N‏ 
BS Nc‏ 
المحرم من السنة الثانية » كان « علي » قد وفق الى منزل خاص يستقبل 
فيه عرو سه الزهراء . 
واحتفل بنو عبد المطلب بهذا الزواج كما لم يحتقلوا بزواج مثله من 
قبل » وجاء حمزة عم محمد وعلي ‏ بشارفين فنحر هما وآطعم الناس 
oS‏ 
تم الحقل ا ا الرسول « آم سلمة » 
اع نال وين الت عل ولط اه هات : 
وآذن « بلال » لصلاة العشاء » فصلى النبي بالمسلمين في اد : 
ثم مشی الى دار علي٬حیث‏ دعا بماء فقر ا عليه بعض آي الذكر الحكيم ثم 
آمر العرو سين آن يشر با منه » وتوضاً بالباقي ونثره على رآسيهما (۱) » 
وهم بعد ذلك بالانصراف وهو يقول : 
اللهم بارك فيهما » وبارك عليهما › وبارك لهما في نسلهما ! 
فلم تملك فاطمة دمعها » فتمهل الأب برهة » وحنا عليها مهو نا عليها 
الأمر بآنه انما تركها وديعة عند آقوى الناس أيمانا وأكشر هم علما 
وأفضلهم أخلاقا وآعلاهم تفشا د )( 
ثم انصرف وطيف من « خديجة » يطيف بالعروس في ليلتها الأولى › 
و یحوم حولها »> ويسري عنها بعض ما تجد من وحشة لقراق الأب › 
وشجن لغياب الام .. 


(۱) طبقات ابن سعد : ۱۵/۸ 
(۲) طبقات ابن سعد : 1/۲ 8 


9۷۷ ب ر( بنات النبي = ١١‏ ) 


واستجاب الله لدعاء تبيه ف تلك المناسيبة السعيدة > فكا نت الزوجية 
المباركة التي شاء الاله أن تنحصر في ثمر ها ذرية نبيه المصطفى .. 
*# %* #%* 

كانت سن « الزهراء » عندما تزوجت ثمانية عشر عاما » ولكن الهوى 
جمح بالمستشرق «لامانس» فخيل اليه أنها كانت أسن من ذلك بكثر › 
« وانما عمد بعض كاب السيرة الى تأخر ميلادها » كيلا يقال انها ظلت 
مز هودا فيها مغو با عنها الى آن فاتت سن الشباب » . 

ولعلنا لو سألناه : فلم لم يفعل كاب السيرة مثل هذا مع خديجة 
وعائشة ؟ .. لم لم يجعلوا الأولى أصغر مبتا ويضيفوا الى الأخرى عشر 
سنن آو عشر ين» ليلائموا بينهما و بين زوجهما النبي في السن ؟.. آقول : 
a Sk NEE SE E‏ 

و « لامانس  »‏ فيما آرجح ‏ قد اعتمد في ذلك على خلاف یسر 
الشأن في تاريخ مولد الزهراء » فاستغله الى يعمد حد في ارضاء 
حقده » و بدلا من آن يزن الروايات المختلفة ويعرضها على مقاييس النقد 
والتقويم » نراه يضع أصبعه على قول نقله «المسعودي» بولادة الأزهراء 
قبل الهجرة بثمانية أعوام فحسب » وآخ ذكره « اليعقو بي » بأنها ولدت 
بعد نزول الوحي . يضع « لامانس » آصبعه على هذا القول آو ذاك › 
ثم يصوب الطعنة المسمومة » متجاهلا أقوال الكشرة من الثقات الذين 
عليهم المعتمد في هذا الشآن » كابن اسحاق » وابن هشام » والطبري › 
وهم يكادون يجمعون على آن مولدها قد كان قبل البعثة بخمس سنين. 
والغلافا كما قلت آ نفا ت يشو الان :انا ردا أن تل غ 
وكش منه في تاريخنا النقلى › وبخاصة ذاك الذي يعتمد على المروي 
شقا ها ال عسي الیو ین ۵ حك ا کا کل نة ھی ب لاف 
كهذا » وبخاصة في سنة مولده › اذ المألوف ألا تتجه العناية الى ترجمة 
شخص الا بعد آن ينمو وتظهر شخصيته ویبدو آنه جدیر پالعناية» و کان 
للمستشرق آن يأخذ من هذه الظاهرة العامة ما شاء » لا أن يتمسىك 


— OVA — 


بجز ية بعينها » ثم يخصها بالتجريح والطعن وسيىء التأويل . 


دا ان ولا فتن التي فبب فه الر امج ن حافت 
الرواة » لكنه تجاهل عامدا « اين اسحاق » 5 ا الأول ي 
السبرة » لأنه آقرب کتابھا عهدا بال سول و بناته » واأبن اسحاق لم یذ کر 
في مولد « فاطمة » غبر قول واحد اقتصر عليه » وهو السنة الخامسة 
قبل البعثة › ثم آیدہ بحکم عام هو آن بنات محمد ولدن جیما قبل آن 
يبعث صلى الله عليه وسلم » وهذا القول أغفله « لامانس » كما آغفل 
م بعده آقوال الأئمة من رجال الحديث والثقات من المؤرخين »› ليتمسك 
برواية المسعودي ‏ ثم اليعقو بي من بعده - حتى اذا استغلها ما شاء له 
والهوى »> واتكاً عليها في الزعم بن کتاب النسيرة أخر وا مولد 

طمة لكي ينفوا عنها تهمة البوار » عاد فناقض نفسه وأآبطل الرواية 
التي اختار ھا > بنقد طبيعي للخس > اذ يقضي القول بو لادة 
فاطمة بعد المبعث » أن تكون أمها ولدتها وهي في نحو الستين من عمر‌ها ! 


الى ذلك الحد » بلغ بمتعصبي المستشرقين التواء الأسلوب وانحراف 
المنهج واغتصاب الدلیل » وکانوا في غنى عن هذا کله »› لیصلوا الى 
ما شاءوا تقر یره من تأآخر زواج فاطمة » مستندین الى قول ابن اسحاق 
تفسة 4 فسن الثامنة عر جذ امغاخرة أذ قشت ئن أخواتها الثلاث 
حين تزوجن » وهي أبعد تأخرا اذا قيست بسن آم المؤمنين « عائشة » 
بنت آبي بكر » لكن معاذ الحق أن يكون هذا التأخر عن زهد فيها ورغبة 
عنها »> فهي بنت الأمين الطاهرة »> وهي أخت زينب » ورقية » وأم 
كلثوم » اللواتي تنأفس شبان قريش على الزواج منهن ولما يزلن في 
e SSN ANS a E E‏ 
الخلقة »> وهو من هو بهاء طلعة وجمال صورة > وانما عرف القوم ز هك 
الزهراء في الزواج » وتشيثها تما ها ال جات بها الى سول وق بوا 
موضعها من البيت المحمدي وحاجته اليها بعد وفاة آمها رضي الله عنها . 


AS 


ثم › لم لا نقول ‏ اذا لم یکف کل“ ما قدمنا ‏ ان تأخر زواجھا کان 
عن تهيب لها ؟ .. . لقد بعث أبوها صلى الله عليه وسلم »> وهي وحدها 
ال ل وج اد كات فا خن م ات الان هة ال :ان 
رجلین : اما کافں بنبوة محمد وهیهات آن یفک في مصاهی‌ ته » وقد علمنا 
ما کان من سعي قریش الى آصهار محمد في رد بناته الثلاث اليه کي 
يشغلوه بهن » واما مسلم يوّمن بنبوة محمد ویصدق بر‌سالته » وقد 
عر فنا موقف المسلمين من نبيهم والى آي مدى كانوا پجلو نه ويعظمو نه 
ويفتدونه با لمهج والأرواح > فغفير مستغرب آلا ڀروا آنفسهم کفتا 
لمصاهر ته » وآن يغضوا الطرف عن « آم أبيها » الزهراء » اجلالا وتهيبا 


ولا يرد على هذا بآن « عثمان » رآى في نفسه كفئًا لرقية » فلقد 
E N TO GT‏ 
وجاها » وهو بعد قد طمع في الزواج من بنت النبي » بعد آن طلقها 
ابن آبي لهب كيدا وحقدا » وليس الأم كذلك مع الزهراء . 

ونحن ‏ حتی پومنا هذا نرى بنات الأسر الكريمة يتأخر زواجهن 
e‏ 
الفتاة لعلمها آو ثرائها آو عزتها > قل أكفاؤها . 


ولم یکن « علي » مع ذاك ول من طمع في الزواج من « فاظة « 
بعد تهيب وتردد » فقد تسامى الى ذلك الشرف قبله > صاحبا الرسول 
آ پو بکر وعم › على ما روی « البلاذري « ٤‏ » آ نساب الأشراف « “< 
a‏ )۱( > والنسائي في سننه (۲) › فردهما اپو ھا ردا 
گنما : 


ویآبی « لامانس » بعك ذلك كله الا أت يعلل الزهك المزعوم في 
« ال هراء » بآنها كانت محرومة من الجمال » » والدكاء والح (11) ولست 


(۱) ج ۸ ص ۱۱ °۰ 
(۲) كتاب النكاح > الباب السابع 


غلاا و 


#* #* 


لم تكن حياة « الزهراء » في بيت زوجها مترفة ولا ناعمة » بل كانت 
قرب الى أن توصف بالخشونة والفقر » وهي في ذلك تختلف عن حياة 
خواتها اللواتي آتيح لهن حظ غير قليل من الثراء الادي › فقد تزوجت 
« ذينب » من آبي العاص وهو معدود من آثرياء مكة »> وتزوجت رقية 
وآم کلثوم آولا من ا بني آبي لهب ذي الال الواض ثم تزوجتا واحدة 
بعد الأخرى من « عثمان بن عقان » الواسع الغنى » أما « علي ين ابي 
طالب » فلم يك ذا حظ من مال مکتسب آو موروٽ » اذ کان آپوه على 
عظم مكانته وعلو شرفه » قليل الال كث العيال » مما دفع ابن آخيه 
محمدا الى آن یقترح على عمه « العباس » التخفيف من أعباء أ بي طالب »› 
بآن یأخذ کل منهما آحد بنیه فیکفله عنه . وکان من نصيب « علي » آن 
يختاره « محمد » دون بقية آپناء العم .. 

و بلعث « محمد » صلی اله عليه وسلم رسولا » فکان « علي » أول 
من آمن به صبیا » اذ کان عمره عشر سنوات على ما نقل ابن اسحق (۱) 
وهكذا اشترك « علي » في الحرب المقدسة بمجرد أن شب عن الطوق › 
وشغل با لجهاد عن جم امال »> وصرفته صحبة الرسول وهو يواجه 
المشر كين » عما كان يرجى آن يشتغل به من التجارة التي هي حرفة 
الرجال من قريش › وصنعة الأشراف في مكة » وسبيل الثراء بالوادي 
الأجرد غير ذي الزرع »› فلا عجب آن رآيناه يطلب يد « الز هراء » ولیس 
في يده ما یمهر‌ها به سوی درع آفاء‌ها الله عليه من مغانم « بدر » التي 
آبلى فيها « علي » خير البلاء »> على ما هو معروف قي تاريخ الاسلام › 
ومشهود له من أئمة الاخبار یین والمۇرخين )"( 


ا 


(۲) تاریخ الطبري : حوادث غزوة بدر ٠‏ والسيرة ٠ VY/Y‏ 
)١(‏ السيرة : ٠ ٩۲/١‏ 
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ولم يغب شيء من ذاك عن فاطمة حين عرض عليها أبوها صلى ال 
عليه وسلم طلب « علي » يدها » ولو صحت الرواية التي انفد 
» البلاذري يفا اعلم :ب پن کر ھا > وهی آن الز هراء ذكرت فقر 
خطیبها » فد آپو ها یز کیه : 


« انه سيد في الدنيا وانه في الآخرة لن الصالحين » وانه أكش الصحابة 
علما وأفضلهم حلما وآولهم اسلاما» . 
أقول لو صحت هذه الرواية › لكانت مما يقال عادة في مثل هذا 
الموقف »> لكن « لامانس » لم یدعھا تم دون أن يغمز ویلمز › لیغض 
من شآن الامام كرم الله وجهه » حتى اذا آحس أن الفقر لا يمكن أن 
يعاب على الامام » وقد نشا النبي نفسه يتيما فقرا » راح يتخبط ليلتمس 
مغمزا آخ » وآخذ يبدي ويعيد عن ضالة حظ « علي » من جمال 
الصورة وحسن الشكل ! .. ولو راجع نفسه فسآلها : كيف يستقيم 
مزعمه في أن شخصية فاطمة رسمت بأخرة » وأضيفت اليها آلوان زاهية 
من صنع التشيع » مع هذا الذي ينقله من روايات عن الامأم علي ؟ . 
آقول : لو راجع نفسه » لاستوققه هنا آن مؤرخي الاسلام لم يضيفوا 
الى امام الشيعة من الثراء والجمال ما یر فع قدره عند امثال «لامانس» › 
بل انهم بشهادته ‏ قد ذکر‌وا آنه کرم اله وجهه « کان فقیرا معدما 
قصر ا آفطبس الأنف دقيق الذراعين » دون أن يجدوا في ذلك ما ڀغض 
من شآنه » آو ينقص مقداره حین يوزن ہوازين الرجال ویقدر بمقاییس 
الأبطال ! 

% % % 
ونر جع الى حیث تر کنا » الزهراء » تستقبل في عامها الاين غشنن 
حياتها الجديدة » فلا نری أحدا من رواة المسلمين حاول أن ينفي عنها 


ما كانت تجده من شظف العیش › آو یجيء فی جھازھا بسریں وٹیں 
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حشو ها ليف » ورحاءين وسقاءين »> وشيء من العطر والطيب .. 

وكان زوجها من الفق بحيث لم يستطع أن يستأجر لها خادما تعينها 
آن تقوم عنها بالعمل الشاق » فكان عليها - رضي الله عنها ‏ آن تنفد 
بهذا العبء الثقيل )١(‏ › لکن « عليا » لم يکن يهون عليه آن ڀراها هکذا 
كادحة مجهدة » فحاول ان يساعدها في بعض أعمال البيت ما مكنته ظروفه 
من ذلك » اذ كان يخشى آن يستنفد العبء ما بقي لها من قوة جسدية › 
بعد الذي كابدته _ منذ عامها الخامس ‏ من محنة الحصار ومشقة 
الهجرة ومتاعب الجهاد . 

حتى ناء كلاهما بما يحمل › فانتهز كرم الله وجهه فرصة مواتية › 
وقال لها ذات يوم وقد عرف آن آباها النبي عاد من احدى غزواته الظافرة 
بغنائم وسىبایا : 

لقد شقوت يا فاطمة حتى آسليت صدري › وقد جاء الله پسبي › 
فاذ هبي فالتمسي وأاحدة تخدمك .. 

آجابته وهي تنحي الرحى جانبا في تعب وكلال : آفعل ان شاء الله . 

ثم لبثت ساعة حيث هي في ساحة الدار ريثما استردت بعض قراها 
الذاهبة » وقامت فتلفعت بخمار ها وخرجت تسعى الى بيت أآبيها بخطوات 
بطينّة وانية › فلما رآها صلى الله عليه وسلم هش لها وسآل : 

ما جاء بك يا بنية ؟ .. 

أجابت : 

جئّت لأسلم عليك ! . 

ومنعها الحياء أن اله فيما جاءت من آجله .. 

ثم عادت من حيث آتت » لتنبىء زوجها آنها استحت آن تطلب من 

فقام کںم الله وجهه وصحبها الى بيت الرسول » وتولى عنها السؤال 
وهي مطرقة من استحياء . 
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جاب صلی الله عليه وسلم : 

ل وال < لا أعطیکما وآدع آهل الصفة تتلو ی بطو نهم لا جد 
۶ أنقق عليهم » ولكن بيع » وآنفقق عليهم بالتمن + 

فا نصر فا شاکی‌ین » وما یدر پان ن شکواهما ممست قلب الأب الحنون»ء 
و شغلته نهاره کله ! 


وج اللا وكا الرة قال يا فن رة كر قاع اك 

الغشن اولان وع خاد يجان ال مسلا لمر ما ران هة 
قسىوة البرد » فاذا بالباب يفتح « ويقبل عليهما الر سول وقد انكمشا في 

غطا ئھما مقر ورینء اذا غطیا رآسیھما بدت آقدامھماء واذا غطیا آقدامھما 
انكشفت رأساهما » . فهبًا للقاء الضيف الكريم » لكنه صلى الله عليه 
وسىلم ابتدر هما قائلا : 

مکانکما ! . 

ثم ضاف في رفق وهو يقدر حالهما : 

آلا آخبر کہا بخير مما سآلتماني ؟ 


أجاپا معا : 
بل یا غنول :اله :: 
قال : 


کلمات علمنیهن جبریل : تسبحان الله في دب كل صلاة عشرا » 
وتحمدان عشرا » وتکبران عشرا » واذا آویتما الى فراشکما »› تسبحان 
ثلا ثا وثلاثين » وتحمدان ثلاثا وثلاثین »› وتکبران ثلاثا و ثلاثین 

ثم ودعهما ومضى › بعد آن زودهما بهذأ المدد E‏ هده 
الرياضة النفسية التي تغلب المصاعب وتهزم المتاعب 

ولقد ممع « الامام علي » بعد آكشس wl Oa‏ 
الرسول ويقول : 

« فوال ما تر کتهن منذ علمنيهن ! » 

ساله رجل من أصحابه : 
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« ولا ليلة صفين ؟ » . 
« ولا ليلة صفين ! » . 
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وتأبى سنة الله التي فطر الناس عليها › آلا توثر هذه الحياة الشاقة 

الكادحة على صحة « الز هراء » ومزاجها » وقد کان وجودها رضي الله 
عنها في صسميم المعركة منذ طفولتها › > يميل بها عن المرح والابتهاج › ٿم 
أحز نها موت مها شك الحزن » وزادها وحشة وشجنا وکانٹ الى 
Ge EA ESR OR‏ 
و تخبحه لها ق هرات وجار كه وق اون لها الطروف پبمصاحبته الى 
ميدان القتال » كما حدث في موقعة « آحد » اذ روّيت هنالك تضمد 
الجراح وتاسو الكلوم وتسقي المحتض رين من الخنهدذاء : 


وليست هذه الظروف مجتمعة » مما يعين على بهجة وانشراح › ولعل 
الزهراء حاولت أن تتاسی بغيرها من نساء البيت النبوي » وهي تر ی 
مثلا » آم المؤمنين عائشة › تضفي على بيت زوجها اشراقا وتبث تبث فيه 
حيوية وآنسا » وتلقى البطل اذ يعود الى سكنه » بابتسامتها الوضاءة 
E Es‏ 

ور بما حاولت ال هراء كذلك » أن تنحي عن بيتها الخاص ظلال الكابة 
التي کانت تغشاه لفرط نزوعها الى ذکری آمها » ومزید قلقها على آبیها 
وزوجها » لكنما أعوزها ‏ لكي تنجح في محاولتها هذه أن تجد 
الى جاتبها »> زوجا لطيفا وديعا هينا لينا »> و « علي » کرم الله وجهه 
کن هدا الم ن ا م و ر کا ت فة فوت ن 
تكون صرامة » وخشونة توشك أن تشتبه بالغلظة ›» وحزما كاد يكون 
ملا نة وا کا فت وی ا۵ ههان شاج ال ند اة رة + قا 
جر حها و تنسيها ما لقيت في مستهل صباها من متاعب وصدمات » و تلطف 
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ااا ن بيتها الأول الحبيب » فقد كان « علي » كم الله وجهه 
لا يقل عنها حاجة الى هذه اليد اللطيفة الرحيمة التي تنفقض عنه غبار 
اا ا اھا ان ا 

فليس ير وعنا اذن » ما تحدث به الرواة من خلاف كان يقع أحيانا بين 
الزوجين » وقد يبلغ أحيانا سمع الأب الرسول فيهتم له ويحاول جهده 
آن یغ هما بمز يد من الاحتمال . 

gS Eos EN E 
بنته فاطمة › بادي الهم والقلق › فأمضى وقتا هناف ثم خر ج ووجهه‎ 
الكريم يفيض بشرا › فقال قائل من الصحابة : يا رسول الله » دخلت‎ 
. ! وآنت على حال » وخرجت ونحن نرى البشر في وجهك‎ 

فأجاب عليه الصلاة والسلام : 

وا يمنعني وقد أصلحت بين أحب اثنین ال ١‏ 

وحدث مرة آن ضاقت « الزهراء » بما تجد من شدة زوجها وصلاپته 
فقالت له : 

« وال لأشكو تك الى ر سول الله صلى الله عليه وسلم » . 

وخرجت »› و « علي » في آثرها » حتی جاءت آباها فشكت اليه ما 
أنكرت من زوجها (۲) » فتلطف الأب النبيل في ترضيتها وحملها على 
افق لي واا اله: 

قال کم الله وجهه وهو یصحب زوجته الى بیتهما : 

واه لا آتي شینًا تکر هينه آ بدا ! 

X# *% # 

لكنه كاد يآتي ‏ غير متعمد ‏ شيئًا تكر هه فاطمة أشد الكره » وتلم 

منه أفدح الألم . 


(۱ » ۲) طبقات ابن سعد : ۱۹/۸ ۰ 
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وآي شيء أبغض الى زوجة كالزهراء » من أن يأتيها زوجها وابن 
عمها بضرة !؟ 

قد هم » علي « بالز واج على قا طمة »> وني حسيا نه آنه انما يجري 
على مالوف عادة قومه ف الجمع بين زوجتين واكش > ويقعل ما آپاحه 
له الاسلام من تعدد الزوجات › دون آن یخطر بباله آن في هذا ما تنکره 
بنت نبي الاسلام ! 

لكن الأمى جرى على غير ما قد ر « علي » . 

فما كاد يهم بالزواج من بنت عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي › 
حتى راعه آن يرى آبا الزهراء يقبل على المسجد مغضبا » ويخطب في 
الناس منکرا على «ابن ا طالب» آن تز و ج على فاطمة» بنت عمرو هذا.. 

لكن كيف والاسلام يبيع تعدد الزوجات » ومحمد صلى الله عليه 
وسلم کان يجمع في بیته يومتّن بين زوجات ثلاث أو أربع » فيهن عائشة 
بنت آبي بكر الصديق ›» وحقصة بنت عم بن الخطاب الذي أعن الله به 
الاسلام ؟ 

كيف يحرم النبي ما آحله اله » وینکر على ابن عمه ما لم ینکره على 
تقسىه ؟ 


ليكن هذا الزواج موذيا لفاطمة» آفلم تتعرض لثله بنتا آبي بكر وعمر؟ 


وهل يابی النبي آن يجوز علي ابنته ما يجوز على كل مسلمة » وهو 
القائل في المىآة السارقة : «لو كانت بنت محمد فاطمة » لقطعت يدها» ؟ 

وهل استثنى الاسلام من تعدد الزوجات »› بنات نبيه الذي بلغ 
ر سالته ؟ 

فالنبي يعلم حق « علي » في الزواج ولو على فاطمة بنت محمد .. 
ومحمد » في اپو ته الرحيمة و بش يته السوية › يو ذيه 0وو ا 
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ألا ليت «عليا» قد صب على واحدة » أسوة بابن عمه حین اکتفی‎ 
بخديجة زوجة » مدى ربع قرن من الزمان ! .. اذن لأعقى الأب النبي‎ 
.. من الحرج » وآغناه عن ذلك الموقف الشائك الحرج الصعب‎ 

واني لأتمثله صلى الله عليه وسلم »› ير نو الى بنته الغالية وهي تترقب 
المحنة في خوف وقهر › فتكاد لفرط أساها وقلقها » تذوب من ضعف 
وکمد » ویود بکل ما استطاع آن یدفع عنها ما تکره » وآن يحمیها من 
الخوف الذي يقرح آجفانها ويروع أمنها ويؤّرق لياليها » لكن الأمر 
يبدو معقدا » فما كان لنبي آن يحرم ما آحل ال ! 

وفي ظلمات الحرة » يلوح شعاع من الضوء يني السبيل : ان عليا 
ذك بنت « عمرو بن هشام المخزومي » » فهل يرضى الله آن يجمع بيت 
« علي » بین بنت ر سول الله > وبنت عدو الله ؟ 


فعمرو هذا » هو « آبو الحكم بن هشام » آبو جهل › الذي لم ينس 
الر سول والمؤمنون ما اقترف من آثام في اضطهاد الدعوة الاسلامية . 

هو عدو اله الذي قال لقریش : « یا معشر قریش »› ان محمدا قد آبی 
الا ما ترون من عیب آلهتنا وشتم آبائنا وتسفیه أحلامنا » واني آعا هد 
الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطیق حمله › فاذا سجد فضخت په رآسه »› . 
فأسلمو ني عند ذلك أو امنعوني » فليصنع بي بعد ذلك بنو عبد مناف 
ما بدا لهم » (۱) . 

ھو ھو القائل مستهز تا بالر سول : 

« یا معشر قريش »› يزعم محمد آن جنود الله الذين يعذ بو نكم في النار 
ويحبسو نكم فيها » تسعة عشر»ء وآنتم كش الناس عدداء أفيعجز كل مئة 
دجل منكم عن رجل منهم ؟ » فنزلت فيه الآية : 


: ۴1/۱ : السيرة‎ )١( 
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« وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عد تهم الا فتنة للذين 
کقروا» (۱) . 

ثم هو هو القائل لمن ساله رآیه فيما سمعه من .محمد : 

« ماذا سمعت ؟ .. تنازعنا وينو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء 
وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا > حتی اذا کنا كفرسي ر هان قالوا : 
منا نبي يآتيه الوحي من السماء ؟ .. فمتى ندرك هذه ؟ .. وال لا نؤمن 
به بدا ولا تصدقه ! .. » 

وهو هو الذي كان اذا سمع برجل أسلم » من ذوي الشرف والمنعة » 
( تاكاه 4وقال 2 ترركت دين بيك وهو خر منك 9 لنستهن 
حلمك » ولنقبحن رأآيك » ولنضعن شرفك » . وان کان الذي آسلم 
تاجرا » قال « وال لنكسدن تجارتك » ولنهلكن مالك » . وان کان 
ضعیقا ضر به وآغری به . 


وهو هو » الذي لقي حکیم بن حزام بن خویلد › يحمل طعاماً یرید 
به عمته خديجة ف محنة الحصار » فتعلق اللعين په وقال : أتذ هب 
بالطعام الى بني هاشم ؟ .. وال لا تبرح أآنت وطعامك حتى أفضحك 
بمكة . وآبى أن یطلقه حتی اشتبکا ونال آحدهما من صاحبه... 

وفیه نزل قوله تعالی : 

« أن شجرة الزقوم طعام ال »> كالمهل يغلي في البطون › کغلي 
الحميم ! » )( 
۰ وهو هو الذي اعترض وفدا من النصارى جاءوا مكة ي يستطلعون 
Ll E RS AT E E‏ 
واستمعوا له حتی آمنوا به » فلقيهم اث انصرافهم آبو جهل فقال لهم : 
« خیّبکم الله من رکب ! 2 بعثكم من وراء کم من آهل دینکم تر تادون 
لهم لتاتوهم بخب الرجل »› فلم تطمئّن مجالسکم عنده حتی فارقتم دینکم 


٠ o › ۳/١ والسيرة‎ ٠ الزمخشري › الكشاف‎ )۲ » ١( 
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وصدقتموه ؟! .. ما نعلم ركبا آحمق منكم ! (۱) .. 

وهو هو الذي رآى لقريش قبيل الهجرة » آن تختار كل قبيلة منها 
ھی شاا ادا فسا ی مط سما انا ٠‏ ,فوا جع آل 
محمد و يضر بوه ضر بة رجل واحد › فيقتلوه › فيتفرق دمه في القبائل 
2 

فلما هاج الرسول » غدا القوم وفيهم آبو جهل »› فوقنوا پہاب 
أ بک ترت ال ان فاا ا : 

این بوك یا بد ای کن 3 ١د‏ اجات : 

وو ن ى 2 

فس فع » آپو جهل » پده _ وکان فا حشا خبیٹا _ ولطم خد ها اأطمة 
طر حت قر طها .. 

وحين تهياً الفريقان للقتال في بدر » بعث جيش قريش من يأتيها بنباً 
العدو » فرجع اليها محذرا » ومشى حكيم بن حزام بن خويلد ألى عتبة 
ابن ربيعة يرجوه أن يرجع بالناس » فكاد عتبة يستجيب له ›» وسال 
» حکیما » آن پذهب الى ا الحكم > فما يخشى « عتبة » المخالفة من 
NR E a a‏ 


وظل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول لأصحابه : اطلبو 

وقتل كافرا ملعو نا » وجيء بر سه الى « محمد » فحمد 

واستبقى ‏ عليه الصلاة والسلام - جمل آبي جهل » حتی اذا توجه 
للعمرة ‏ بعد أربع سنوات ‏ ساق الجمل هديا » ونحره يوم 
ال 

آتكون بنت هذا الرجل » ضرة لفاطمة بنت النبي ؟ . 


(۱ › ۲) السرة + ۲ صفحات : ۱۲۲ » ٠ ا٣٣۲ › ۱۲١‏ 
(۴) الطبقات الکبری لابن سعد : ٠ ٠١/۲‏ 
)٤(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد : ۱۷/۲ ٠‏ 
(ه) الطبقات الكبرى لابن سعد : 1۹/۲ ° 


يآبى الرسول ذلك ! .. ويأباه الالام ! :. 

وانطلق صل الله عليه وسلم الى المسجد مغضبا حتى بلغ المنسر 
آبي طالب » فلا آذن لهم ٿم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم › اللهم الا آن 
يحب ابن آبي طالب آن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم » فان ابنتي بضعة 
منی یریبنی ما آرابها ویوذینی‌ما آذاها » وانی آتخوف آن تفتن في‌دينها». . 


ثم ذکر صلی الله عليه وسلم صهره آيا العاص ‏ وهو من بني عبد 
شمس » لا من بني عبد المطلب كعلي - فآثنی عليه في مصاهر‌ته ایاه 
آحسىن الثناء وقال : 

« حدثني فصدقني » ووعد ني فآوفی لي » واني لست أآحرم حلالا ولا 
آحل حراما »› ولکن اله لا يجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ببیت 
واحد آبدا» . 

ولقد ورد هذا الحديث في الكتب الستة الأمهات (١)‏ ولكن أحدا من 
الرواة لم يذك لنا وقعه على المسلمين وصداه في المدينة . 


فهل ترى يعيينا أن نتصور مدينة الرسول وقد باتت ليلتها ساهرة > 
تمن على قول النبي » وترى فيه مظهرا جميلا من مظاهى بشريته التي 
طا لما صن عل الأعتى ات بها ٠‏ واية ناطقة بأيو فة أل حية التي كانت 
مضر ب الأمثال › ودلیلا جد يدا من د لة حیه لبناته > هلا الحب الذي 
شاء ال آن يمل به قلب النبي المختار » في بيئة وآدت بناتها ؟! . 


أو هل يقصر خيالنا عن متابعة « علي » وهو ينصرف من المسجد اثر 
سماعه خطبة صهره النبي »› ويأخذ طريقه الى بيته بطيء الخطو » مثقل 


القلت فک فنا کان .؛ 


س 


(۱) صحیح البخاري ۲۹/۰۳۲۸ »> وصحيح مسلم : سنن أبي داود « کتاب » وفي سنن الترمذي 
« کتاب ١‏ » وفي سنن ابي ماجة ٦/٩‏ وفي مسند احمد ٣٣۸ » ۲۲٦/٤‏ ۰ 


ON 


آتراه حقا قد آراد الزواج على فاطمة » من ينت عدو الاسلام؟ . 

كيف هان عليه جهاده الطويل الباسل في سبيل الدعوة المحمدية ؟ .. بل 
کیت فان ل ارون ان اة ت ال وز بك كلها وان 
کھذا لا یمکن آن يوٌول الا بالرغبة في متاع حسي مادي › لا یجده لدیها ؟ . 1 

لقد کان لزواج « محمد » من كل واحدة من نسسائه مبرراته الخاصة › 
وظر وفه الملجيّة » والا فما باله صلى الله عليه وسلم » قد اكتفى بخديجة 
خمسا وعشرين سنة »> فلم يتزوج عليها حتى ماتت » وقد بلغ الخمسين 
من عمره » وحین کا نت الاحداث الكبار تشغل پالڵله › والجهاد في سبیل 
الدين الجديد يملا وقته ؟ . 

آلا فلتکن بنت آبي جهل من حظ غره » ما هو » فليس بالذي يحبط 
جهاده الباسل » فيستبدل بالنبي » آبا جهل بن هشام صهرا ! .. ولیس 
هو بالندي يوذي نبیه وآباه وابن عمه » فی أحب بناته اليه » ولن پکون 
E‏ 
عبد الله بن عبد المطلب » ولا آرعى في مصاهر ته للنبي ذماماء ! 2 

# # # 

وينتهي به المسرى الى البيت ›» حيث يجد « الزهراء » في وحدتها 
و اس افا و این مرها ٠‏ قد و مها ت باخ انه ای جانا 
صامتا لا يدري ماذا یقول . 

واذ رآها تبکي › همس معتذرا : 

- هبيني آخطأت في حقك يا فاطمة » فمثلك آهل للعقو والمغفرة 

ومضت قطعة من الليل قبل أن تجيب : ) 

ANE IES 

فلثم آطراف آناملها > ثم راح يروي لها ما كان من حديث المسجد »› 
۰ ویصف لھا مشاعره حین سمع ابن عمه يتحدث عن ضیقه بالأذی يلحق 
ابنته فاطمة »› وانکاره آن يتزوج علي من بنت آبي جهل مع الزهراء › 


۹۲ ت 


وقسمه آلا یجمع بنت ر سول الله و بنت عدو الله بیت واحد آبدا ! . 
واغرورقت مقلتا «فاطمة» بالدموع تأثرا بحب ا پيهاء وانقفعالا پموقفهء 
ثم قامت للصلاة ! . 
# # # 

و بقي سوال ذو پال : 

متی هم٣‏ « علي » بالزواج على الز هراء بنت النبي ؟ . 

صمت الور خون ورجال الحديث فلم يشبروا الى موعد الخطبة > على 
ما لذلك من أهمية وخط » لكنا نطمئن الى آنها كانت في الفترة الأولى من 
زواجهما » وهو اطمئنان لا پسنده دلیل نقلي › وانما یغرینا به فهملنا 
AB ENOL SS‏ 
كانت فاطمة وعلي في مستهل حياتهما الزوجية › لم تلف بعد شدته 
ؤضرامته » ولم ير ض هو نضبة على احتمال ما كانت لا تزال تجد من 
حزن لفقد آمها »> وشجو لفراق بيتها الأول ! . 

و بهذا الاإطمئنان > نميل الى توقیت الحادثة على وجه التقر يب › بالعام 
اللاي ن رة قل أن بايا الام الفالت باون اللات البازكة 
للزواج 0 

# FF 

نقشعت السحا بة التى ظللت آفق «الز هراء» حينا لا نحدد مداه »› 

فعا الد ی و اکان ی ان م اك ال لقا ت 
ومضت الحياة تسير بالزوجين الكريمين على ما يرجوان من تعاون 
ومودة : فاطمة في الںار تقوم على خدمة زوجها » ما وسعها الجهد »› 
وتتخلص شینا فشیئًا مما کان يعتادها من شجن وانقباض » وعلي“ الى 
جانبها يبدل لها من الحدب والرعاية ما يعينها على مشقة العيش الكادح 
في جو « المدينة » الذي لم تسعفها صحتها على آن تألفه بسرعة كما آلفه 
کثیر من المهاجرین › ویحاول قدر ما آطاق » آن یترفق بها ویروض نفسه 


) ۱۲ = بنات النبي‎ ( REE 


ثم شاء الله آن يق عين الزهراء وعيون من يحبو نها » فوضعت بكر ها 
» الحسن بن علي » في السنة الثالثة من الهجرة (١)‏ > وسعى البشر 
ألى أبيها النبي بالنباً السعيد » فخف اليها مشوقا فرحا » وحمل وليدها 
بن ر اغية > وتلا الأذان فى دمه + ت اقل عليه يتانلةق عة وحنان 
وهو يدك ولديه اللذين استردهما الله صغيرين قبل سن القطام ! .. 


واحتفلت مدينه الرسول بمو لد « الحسن » وتصدق جدهہ صلی الله 
عليه وسلم على الفقراء من آهلها بز نة شعره فضة . ثم راح يرقب تفتح 
الحياة في هذه الفلذة الغالية منه » فما بلغ الوليد من العم عاما و بعض 
عام » حتى أردفته آمه الز هراء بشقيقه « الحسين » قي شهر شعبان » سنة 
أر بع من الهجرة (۲) . 

وتفتح قلب النبي لهذين الحفيدين الغاليين يملآن حضن آم أآبيها 
« الزهراء » » ورآى فيهما امتدادا لحياته الخاصة على هذه الأرض »› 
ومتنفسا لا يفيض به قلبه الكبير من عاطفة الأبوة التي يست من الولد 


منذ ماتت خديجة رضى الله عنها .. 


كان الرسول اذ ذاك ‏ في العام الرابع الهجري ‏ في نحو السابعة 
والخمسين » وقد مضى على وفاة خديجة ما يقرب من سبع عشرة 
سنة » تزوج خلالها من خمس نساء : سودة بنت زمعة الكهلة الآرملة › 
EN E E E a a as‏ 
الا ور ت ف راکو ا 
أ ال وني ا3ال ر كهه بوقه ل ماق حن لمن الست آلا ب 
للهجرة (ء) » وكان لها من زوجها الأول » عبد الله بن عبد الأمسىد بن 
المغبرة » ابن عمة الر سول برة بنت عبد المطلب : سلمة » وعمس » ودرة› 
وزينب » ومع ذلك › لم يرزق النبي بولد من احدى هاتيك الزوجات 


٠ رضهما‎ ٠ الاستيعاب وطبقات ابن سعد : ترجمتا الحسن والحسين‎ )۲ » ١( 
٠ ٤۲/٣ : ر۳) تاريخ الطبري‎ 


~~ 0۹4 


الخمس » وبدا أن قد انقطع خلف محمد بن عبد الله › الا آن یکون عن 
طر يق ابنته « الزهراء » . 

فلا عجب آن قبل الرسول على سيطيه « الحسن والحسين » يغمر هما 
بكل ما امتلاً به قلبه الكبر من حب وحنان » ويفيض عليهما من عاطفة 
الآبوة ما شاء له الحرمان من الولد » على كثرة من تزوج من النساء . 

بل لا عجب آن دعاهما ابنيه » فعن آنس بن مالك أنه صل اله عليه 
وسلم « كان يقول لفاطمة رضي الله عنها : ادعي لي ابني . فاذا مها 
جاءا اليه مها و ضمهما ( . 

ونقل الترمذي في ( سننه ) عن « آسامة بن زيب » آنه قال : 
ر سول الله وهو مشتمل على شيء لا آدري ما هو › فلما فرغت من حاجتي 
قلت : ما هذا الذي آنت مشتمل عليه يا ر سول الله ؟ . 

« فكشفه » فاذا الحسن والحسين » وقال : هذان ابناي وابنا أبنتي › 

E a ao) 
یستعذ بها ولا يمل من تردیدها » وفیهما کان پیجد آنسه وسلوته عمن‎ 

كما کرم الله وجه « علي » » فجعل قي صلبه نسل خاتم الأنبياء » فكان 
له من هنا الشرف محك الد ھں وعزة الآبد .. 

ولعل مدا صلى الله عليه وسلم لو خير آي بناته تکون وعاء لنسله 
الطهور » وآي آصهاره پکون آبا لأهل البيت الشريف » لاختار ما اختاره 
له الله !.. 

فعلي” » آقرب آصهاره اليه مكانا وآمسهم رحا » في عروقه » يجري 


00 ہہ 


الدم الهاشمي الأصيل » وعند عبد المطلب يلتقي نسبه بنسب الرسول» 
فکلا هما له حفید ! 

وقد كان لمحمد عند آبي طالب منزلة الابن : كفله مذذ بلغ الثامنة من 
عمره » حتى اذا شب واستقل بحياته بعد زواجه من السيدة خديجة › 
ضم اليه عليا ابن العم آبي طالب »› وآنزله من بيته وفي قلبه منزلة الولد 
وليس لأبي العاص بن الربيع »› ولا لعثمان بن عفان » مثل هذه 
الآصرة من الرحم ولا تلك المكانة من القر بى » وان كان لكل منهما موضعه 
الذي لا يسامى في قريش » ومكانه الذي لا يجحد في الاسلام . 

وکان « علي » يعرف منزلته عند صهره النبي ویعتن بها الى حد جعله 
يسال الر سول ذات مرة وقد غمره فيض عطفه : 

آيهما آحب الى ر سول الله : ابنته الزهراء » آم زوجها علي . 
فآجاب الر سول في ابتسبامة لبقة : 

- فاطمة أحب الي منك » وآنت أعن علي منها ! . 

ولیس ستغرب بعد هذا » آن يعي الزمن من آيات حب ال سول 
للز راء وعلي و بنیهما » ما نستطیع معه آن نتمثله صلی الله عليه وسلم 
وهو پر نو الى بیت صهره « علي » کلما م به » وقلبه الکریم یخفق حبا 
وحنوا » فاذا وجد من وقته سعة » عرج على دار الأحبة » فأسعد آهلها 
بعطفه » وآسبغ على حفيديه فيضا من حنانه الغام ! 

وحدث في احدى المرات آن الفى ابنته وزوجها قد غلبهما التعاس > 
والحسن يبكي ويطلب طعاماء فلم يهن على الأب النبيل أن يوقظ العزيزين 
النائمين » بل آسرع الى غنمة كانت تقف في ساحة الدار » فحلبها و سقى 
وان فن عا ي ارق ا 

ومس پالبیت ڀوما وهو متعجل e‏ الحسين »› 
فدخل يقول لابنته معاتبا : 

او ما علمت آن پکاءه يوذيني ؟.. 


%# *# * 


۵۹ 


ولإ صف هنا ما كان لهذا الحب الأبوي من آثر عميق في اسعاد 
ا ان رة وا ا الو ها ن اف 
هنا مدى ما بعث في خحياتها الزوجية التي عرفنا خشو نتها وقسوتها مادياء 
من بهجة وآّنس واشراق . فلقد سعد « فاطمة » آن تكون آما لهذين 
الولدين الأثرين عند آبيها صلى الله عليه وسلم » وآرضاها ان تستطيع 
بفضل اللہ آن تھییء لأبیها الحبیب ‏ بعد آن انتقلت من بیته - هذه 


المتعة الغامىة التى يجدها في سبطيه الغاليين . 


ولم يكن علي - كرم الله وجهه ‏ آقل منها سعادة وغبطة › فلقد مره › 
بل ازدهاه » آن تتصل به حياة ابن عمه النبي هذا الاتصال الوثيق › 
فيمتزج دمه بدم النبي الزكي › لتخرج من صلبه ذرية ميد العرب › 
وبنو بنته الزهراء »> ويذهب دون الناس جميعا بمجد الأبوة لسلالة 


النبي وآل بيته الأكرمين . 
*% * #%# 


NRE EE E SES CRS E E 
..! لم ينسها آبو ها » ولا نسيتها أختها « فاطمة » قط‎ 


ثم وضعت الزهراء بعد عامين من مولد « زينب » » طفلة ثانية اختار ِ 
لھا ال سول اسم ابنته « آم کلثوم » › کأنما کان پحس آنه ٹاکلها بعد 
عامين اثنين !.. 


OD O Oy‏ کلثوم 
بنتي التبي SS a E‏ 

.. الولد‎ el 
وحفظ الل تعالى لنبيه هذا القدر من سعادة الأبوة »› فلم يفجعه في‎ 


— 0۹۷ 


آلا و ا ی لیے ن اه و ا 
الاغل 

لقد مات ولداہ ر« القاسم وعیت الله » صغر‌ین › تم رزقه الله علي 
الکسر غلامه الثالث « ابراهيم » في ذي الحجة من السنة الثامنة بعد الهجرة› 
فقرت به عيناه صلى الله عليه وسلم » لكن الفرحة به لم تتم » اذ ما لبث 
الهلال آن غرب » وثكل النبي ولده الثالث قبل أن يستكمل عامه الثانى › 
وآبوه اذ ذاك قد جاوز الستين من عمره ! ٠ )١(‏ 

وكذلك ماتت بناته الثلاث : زينب › ورقية › وآم كلثوم »> وهن 
ر بيع العم » وآرقدهن آبوهن الثاكل المحزون » واحدة بعد الأخرئ › 
ثری يشرب الذي ضم جثمان آبیه عبد الله حین کان محمد لا پزال جنینا 


o: ao. Gs’ 


رحم آمه « آمنة بنت وهب » . 
وعاشت له فاطمة» كما عاش بنوها يملئون دنيا الر سول بهجة وآنساء 
ويرضون فيه عاطفة الأبوة التي آدها ثكل البنين والبنات » ولم يبق لها 
الا هذه البنت الحبيبة » تعوض آباها عمن فقد » وتعزيه عمن غاب . 
عاشت « الز هراء » لیظل عمد ما عاش یجد من یدعوہ : « پا آبت !». 
وعاش ولداها ليظل النبي الانسان يسعد بتر ديد اللة_ظ العذب : 
» أبنی » . 


وعاشت بنتاها زينب وآم كلثوم » ليظل الأب الحنون يدعو باسم 
ابنتيه الراحلتين » بعد آن آقام زمنا يفتقدهما ويمسك لسانه عن 
ندائهما ! .. ١‏ 

ووقف التاريخ الانساني يرقب مبهورا هذا النبي الانسان » في آبوته 
الفياضة بآنقى الحب وآصفى الحنان » وآصغت الانسانية في فخ 
واعتزاز » الى ما تواترت به الأآنباء من حديث ذلك الحب الكبس » الذي 
يكشف عن جانب من عظمة الرجل المصطفى من السماء !.. 

وما تزال حتى اليوم > وحتى غد » والى الآبد » تتلو هذا الحديث › 


° ١٤٣۳ ابراهيم بن محمد › رالطبري حوادث السنة الثامنة > والسمط الثمين‎ ١ الاصابة ج‎ )١( 


— 0٩۸ 


وترى فيه آية من آيات الله الذي سوَى ذلك البطل » بشرارسولا! . 


وهيهات لها أن تنسى مشهد النبي وهو يمشي في آسواق المدينة حاملا 
أحد حفيديه على كتفه » حتى اذا بلغ المسجد وقام للصلاة »> وضعه الى 
جانبه في رفق وآقبل يوم القوم » فتأخذ هم الحيرة والعجب اذ يطيل السجود 
على غير المآلوف من عادته » فلما قضيت الصلاة قيل له : 


یا رسول الله انك سجدت سجدة آطلتها حتی ظننا آنه قد حدث آم 

فقال : 

كل ذلك لم يكن » ولكن ابني ار تحلني فکر هت آن آعجله حتى يقضي 
حاجته ! 

أو تنسی مرآہ وقد وقف یوما يخطب المسلمين»› فجاء الحسن والحسين»› 
علیهما قمیصان أآحران › يمشيان ويمثران » فنزل النبي صلى اله عليه 
وسلم من التي › > فحملهما ووضعهما بین يديه ثم قال يخاطب القوم : 


_ صدق الله : انما أموالكم وأولادكم فتنة ! .. نظرت الى هذين الصبيين 
E COIR‏ صبر حتى 5 قطعت حديثي ورفعتهما !.. 


أو تغيب عنها صورته » وهو آخذ بكتقي الحسين » وقدماه على قدمه 
صلى الله عليه وسلم » يرقصه قائلا : « ترق » ترق » فما يزال الصبي 
یر‌قی حتی يضع قدمیه على صدر جده» فیقول له : افتح فاك ! .. فيفتحه» 
ویقبله صل الله عليه وسلم وهو قول : « اللهم أحبه » فاني أحبه ! ».. 
أو يفوتها موقفه » وقد خرج یوما في نف من صحابته الى طعام دعوا 
اليه » فاذا بالحسين في السكة يلعب مع غلمان من آترابه » فتقدم الرسول 
آمام القوم و بسط يديه محاولا آن يمسك بحفیده » والغلام فر ها هنا » 
وها هنا » فما زال ا ا 


0۹۹٩‏ ہہ 


احدی یدیه تحت قفاه » والأخری تحت ذقنه » ثم قبله وقال : 

« حسين مني وأنا من حسين » حب اللهم من أحب حسينا ! » . 

والناس من حوله خاشعون اجلالا » قول قائلهم : آراه صلی الله عليه 
وسلم يصنع هذا بحفیده »› فوالله ان لي ولدا وما قبلته قط !.. 

فبرد النبى الانسسان » وقد أنكر هذه الغلظة الجافية : 

E 

% #%# #% 

وير خي الزمن للزهراء » لتشهد آباها البطل وهو يغزو الجزيرة بالنور 
الجديد ويدنو من النصر المئزر الذي و عده الله به والمسلمين » وتمسي 
دضي اله عنها ذات ليلة »> وهى تتآهب للسقر الى مكة » وقد ذاد الكرى 
عن عينيها قرب الأو بة الى الوطن الذي غابت عنه ثمانية أعوام » فراحت 
تسام زوجها المهاجر > وتستعيد واياه ذكريات صباهما الحلو الذي 
ا 

e 

ر" الغداة وم العشي » ومحت يد الحدثان من معالها ما كان لكليهما 

E 

ودار الأهل » حيث مولد « فاطمة » › أتراها باقية قية كما كانت »› آم عدا 
ا المد ف ها وها او و ا 

والكعبة الشريفة » آما يزال الحمام الأبيض الجميل يرتع في حماها آمنا 
ملء الحر ية والطلاقة والحياة» آم روعته الو ثنية الغا شمة الضالة فا نکمش 
هنالك مكتتبا محزو نا مهيض الجناح ؟ 

وملاعب الصبا » آما تزال تذكر من رحل عنها من الأحباب » أم 
نسيتهم على م الأيام وتطاول السنين » فعادت لا تعرف منهم اليوم 
اعدا ول ترد سال .جو انا ©: 

ومثوى خديجة » وقبر آبي طالب › وقبور غير هما من الأهل والعشرة > 


۰ 


آما تزال محتفظة بودائعها الخاليةء آم نبشها الطغاة الكفرة و بعثروا ما بها 
من رفات الأعزة الراحلين ؟ 

واذ هما في غشية من شجو هما يطرق الباب › فينهض علي كىم الل 
وجهه ‏ لرى من الطارق پليل › وتفتح « الزهراء » عينيها وان فيهما 
لبقية من خدر الذكرى » فاذا أمامهما « آأپو سفيان پن حرب » حامل 
لواء المشركين E‏ آكلة الأكياد التي صنعت ما صنعت بشهداء 
آحد» ثم راحت تغري قومها بنبش قب «آمنة آم محمد» اشتفاء وحقدا.. 


ويتكلم « آبو سفيان » فيذك مجيه الى المدينة ّا بلغ قريشا تأآهب" 
« محمك » للمسير الى مک فرآى من قوة الاسلام وضخامة استعداد 
الجيش المعباً للزحف على مكة » ما روّعه . فدخل على ابثته « رملة › 
طوته عنه كراهة آن يجلس عليه وهو مشرك › فانصرف محزو نا حتی اتی 
النبي فکلمه فلم يرد عليه شیئًا › فذ هب الى آبي بک »› ثم الى عم › 
يسآله آن يكلم له الرسول › فأبى عم قائلا : أآنا أشفع لكم الى ردسول 

وصمت « آبو سقیان » ریثما استرد آنفاسه ثم قال لابن أآبي طالب : 

يا علي » انك أمسسش القوم بي دحما » واني قد جئت في حاجة فلا 

فقال علي : 

ويحك يا با سفيان ! .. وال لقد عزم الر سول صلى الله عليه وسلم 
على آم ما نستطیع آن نکلمه فيه .. 

فالتفت « آأبو سقيان » الى الزهراء » وكانت حتى تلك اللحظة صامتة 
لم تتكلم » فقال لها وهو يشر الى غلامما » الحسن » الذي استيقظ 


من نومه » وراح يدب بین يدي آمه : 
)١(‏ السيرة : ۲۸/٤‏ 


کت 


يا ابنة محمد » هل لك آن تأمري بلنيلْك هذا فيج بين الناس › 
فیکون سید العرب الى آخر الدھں ؟ 

آجا بت في هدوء : 

وال ما بلغ بني“ ذاك آن يجي بين الاس › وما يجيي آحد على 
ر سول الله صلى الله عليه وسلم .. 

وقام « آبو سفيان » لينصرف ٤ e‏ لم يلبٹت لدی الباب بر هة 
وقال في انكسار : 

یا آبا الحسن » اني أرى الأمور قد اشتدت علي“ » فانصحني 

قال علي : 

« وال ما أعلم لك شيا يغني عنك شيئًا » ولكنك سيد بني كنانة › 
فقم فاج بين الناس › ثم الحق بأرضك » .. )۱( 

قال : 

« أو ترى ذلك مغنيا عني شيئًا ؟ » 

فصمت « علي » يفكر لحظة ثم آجاب : 

لا وال ما آظنه > ولكنى لا آجد لك غير ذلك ... 

فانصرف « آبو سقيیان i‏ استقر عزمه على آن يعمل نفا شان 
« على » > وآغلق الزوجان يابهما وجلسا يتحدثان في عجائب القدر 
وتصاريف الأيام »> حتى مضى شط من الليل فناما يحلمان بالأوبة 
المنتظرة الى آم القرى : مقر الكعبة » ومهد الصبا » ومنزل قريش ! . 

*# * 

وسار النبي الى مكة في عشرة آلاف من المسلمين » ميمما شط البلد 
الحرام الذي تسلل منه منذ ثمانية أعوام ولا أحد معه الا صاحبه وحموه 
الصديق . 

وخرجت « الزهراء » فيمن خرج من آل الرسول › لتشهد العمودة 
الظافرة والنصر المبين . ۰ 


٠ ۳۹/٤ : السیرة‎ )۱( 


— ۲ 


ولم يفتها آن تلمح خلال النقع المثار» تلك البقعة التي كادت تلقى فيها 
حتفها و هي في طريقها الى دار الهجرة › مع آختها « آم كلثوم» . 

وهاجت شجو نها للذكرى : آين رقية › وأين زينب ؟ .. لقد هاجتا 
مثلها من مكة » لكن الى غير رجعة أو مأب . 

وهذه هي › تعود ولم يبق لها من شقيقاتها الثلاث » غير واحدة »› 
وثوت الأخريان في ثرى يشب .. 

غير آن الأطياف بقيت معها » وهي تقترب من آم القرى » فما انقكت 
في غمرة من شجوها وآساها حتى بلغ الركب « کو لوان 
ULE E a‏ 

* * * 

غیر آن النھار لم يکد يول › حتی آقبل « أبو سقیان بن حرب » 
ته لواد الغو كان + شات ليله باب التين التطار ا له حل اث عليه 
ال اهلا فاا ن ال عا مد ف ا ا 
انطلق عائدا الى مكة فوقف بحيث يلسمع وقال : 

« یا معشر قریش »› هذا محمد قد جاءکم بما لا قبل لکم په › فمن 
IEG E aE E E E E ES‏ 
دخل المسجد فهو آمن » )۱( 

فتفرق الناس الى دور هم والى المسجد الحرام > ووقف ال ر سول على 
راحلته بذي طوى › بين كبار الصحابة » ثانيا رآسه تواضعا لله على 
ما أكرمه » حتى لتكاد الشعرات التي بين شفته وذقنه تمس ال حل .. 

وئظم ادخول. جيه الل االبلد المتيق »فة قرفا عل دامن كل 
منها آحد كبار الصحابة » وكانت الراية مع سعد بن عبادة » فقال الر سول 
ااي 
آدر كه فخذ الراية منه فكن أنت الذي تدخل بها ! (۲) .. 


)١(‏ السيرة : ٤۷/٤‏ والاستيعاب : ابو سفيان بن حرب وقد فصلتا الحديث عن اسلامه في الباب 
الخاص بابنته « أم حبيبة رضها » فى کتاب « نساء النبي » ٠‏ 


(۲) السيرة : 2۸/٤‏ وتاريج الطبري ٠‏ فتح مكة ٠‏ 


- ۲ 


ومن قبل » كان « علي » حامل « العقاب » في خيب » وهي آول راية 
للرسول )١(‏ . 

NE AGE Se E 
. )( الهاجرين يوم آأحلد‎ 

ودخل الى سول من « اذاخر » حتى نزل بأعلى مكة » وضر بت له قبة 
هناك » قر يبا من مثوى « خديجة » . 

وصحبته اليها ابنته « الزهراء » وقد آنساها القرح الأکبر كل ما آلم 
بها من شجن » منذ مرت بالمكان الذي نخس فيه « الحويرث » راحلتها 
و هي مهاجرة من مكة › فألقت بها على الأرض .. 

لکن آباها لم پنس ! 

وهذا هو يعهد الى آمرائه من المسلمين آلا يقاتلوا الا من قاتلهم › 
واستثنى نفرا سماهم بأسمائهم » ومس بقتلهم ولو وجدوا تحت آستار 
ؤكان من هؤلاء الحويرث بن منقذ » وقد تولى قتله زوج الزهراء . 

و مسجد الر سول لله شاكرا .. 

وکادت الجبال تتصدع من خشية ورهبة » وهي تصخي الى هتاف 
عش ر ة آلاف من المسلمين : 

الله كين الله كب الله كب اله أكبر » لا اله الا اله وحده › نصر 
عبده » وآعز جنده » و هزم الأحزاب وحده > لا اله الا الله والله أك .... 

%# % %* ۰ 

ثم آوى البطل الظافر الى قبته »> حیث كانت «الز هراء» تنتظره هناك .. 
حدثت آم ھا نیء بنت آبي طالب وكانت زوجة لهبيرة بن آبي وهب ' 
الملخزومي ‏ قالت : 

٠ ۷۷/١ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۲۷/۲ ٠‏ 

وقد حمل « علي » بعد ذلك لواء الرسول يوم حنين « الطبقات الكبرى ٠ » ۱١۷/۲‏ 


ب 


« لما تزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة » فر“ الي“ رجلان 
من بني مخزوم ‏ قال ابن هشام : هما الحارث بن هشام » وزهيں بن 
أمية بن المغبرة - فدخل علي آخي › علي بن أبي طالب ورآهما فقال : 
وال لأقتلنهما . فأغلقت عليهما باب بيتي ثم جئت ر سول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو بأعلى مكة › فوجدته يغتسل من جفنة فيها آثر العجين › 
وفاطمة ابنته تستره بثو به » فلما اغتسدل آخذ ثوبه فتوشح په › ثم 
صلى ثماني ركعات من الضحى »› ثم انصرف الي فقال : مرحبا وأهلا 
يا آم هانىء » ما جاء بك ؟ .. فأخبرته خب الرجلين وخبر علي »› فقال 
صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت » وآمَنا من أمنت › فلا 
يقتلهما » )١(‏ . 

واستراح الى سول بر هة ريثما اطمأن الناس اثر موجة الفتح الدافقة › 
فخرج حتى جاء البيت الحرام وسط الجموع الزاخرة . فطاف به مسبعا 
على راحلته » فلما قضى طوافه أمر ففتحت له الكعبة ثم وقف على با بها 
فخطب في الناس خطبة الفتح » ثم قال : 

« یا معشر قریش » ما ترون آني فاعل بكم ؟ .. قالوا: خیراء أخ کريم 
وابن آخ كريم . قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء » . 

وآقبل المساء رقيقا نديا بعد نهار حار » حافل بالحركة والضجيج › 
فضمت « آم القرى » جناحيها على آبنائها المهاجرين العائدين »> وعلى 
من نزل معهم من الأنصار وبقية المسلمين » وسهرت السماء ترعى ذلك 
الحشد الضخم الذي لم تشهد قط مثله حول قائد نبي »> وطافت اللائكة 
ت ااك حا ركا تابه عل خوت التطات ب 

وهناك كانت « فاطمة » غير بعيدة من آبيها البطل » ترقد ساهرة 
e‏ 

كم شاقها في ذلك الليل الساجي أن تتمثل آمها خديجة وهي تطل من 
علاها على حبيبها النبي في يومه الأغر الميمون .. ؟! 


٠ ٠٠٥/٤ : السيرة‎ )١( 


وکم شجاها آن تتمثل شقيقتيها الراقدتين بیشثرب » تسري روحاهما 
الى البلد العتيق الذي لم يكتب لهما رجعة اليه » فتطيفا بمن بقي من 
الأهل والأحباب » وتشاركا في فرحة النصر الوزن ؟! 
وک فک ر ی ا ا ت 
الشمل ملتئم والحياة حب وصفو ! 
وکم استهواها آن تبیت هكذا ساهرة يقظی › حتى تسمع صوت 
« بلال » يوّذن أصلاة الصبح من فوق الحرم الأقدس » فيخشىع الكون 
لجلال الدعاء » ويخف المؤّمنون من مضاجعهم ساعين الى المسجد 
الحرام » ليودوا للمرة الأولى في تاريخ الاسلام »> فريضة الصبح في 
البيت العتيق المطهر من الأوثان ! 
وقال « علي » وهو يتهياً للخروج الى صلاة الصبح :. 
آما نمت يا آم الحسن ؟ 
أجابت وقد غلبها التآش : 
بل آردت آن آستمتع بعودتنا الظافرة وأنا كاملة اليقظة »> وكأني 
آشفق اذا نمت » أن يكون الأم كله حلما في الكرى .. 
ثم قامت تصلي › وغقت قليلا بعد آن طال بها السه .. 

*% # 
وآصبحت تمني نفسها بالعودة الى دار مولدها »> ومرتع صباها 
وصبا « علي » ربيب النبي » ولکن هذه الدار كانت قد انتقلت على آثر 
الهجرة الى سلك « عقيل بن آبى طالب » وقد ستل الرسول يومنذ : 
ألا تنزل منزلك ؟ 1 
فقال : 
وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ )١(‏ 
وتساءلت الز هراء : ترى آي دار يختار بي لتكون لنا في مكة منزلا؟ 
وكدلك فساءل الأتاد ٠وك‏ غا ان اليسرل نق نة اا 


°۰ ٩۸/۲ : الطبقات الکبری لابن سعد‎ )١( 


E 


رأوا من ابتهماجه صل ال عليه وسلم باسلام قریش »› وحرصه على 
تألفهم » وغبطته پا لر جوع الى مكة بعد طول اغتراب . 
ا 
« لقد لقي وال ر سول اش صلی الله عليه وسلم قومه ! » . 
وأ نشد شاعر‌هم « حسان پن ثا بت الانصاري « يعاتب الرسول على 
ایثاره ق شا وقبائل العرب بالعطاء والقيء دون اا 
وآت الرسول فقل پا خن مو تشن 
EN RTE OE ENS‏ 
علام تندعی » سليم » وهي ناز حة 
۰ قدَام قوم همو آووا وهم نصروا؟ 
سماهم الله أنص ارا بتصر هم 
ay‏ الهمدى وعوان الحرب تستعس 
وسارعوا في سبیل ايله واعترفوا 
للنائبات وما ضااقوا وما ضجروا 
والتامن ال طاتا ك ج ال ا 
ا هة غا ا و 
e A‏ > وما خبروا 
منا عثشارا وكل الناس قد عثروا! )١(‏ 
وبلغ الصوت مسمع « فاطمة » كما بلغ مسمع كل من في مكة › 
فقدرت أن لهذا العتاب ما بعده » وأآشفقت من الوقف الصعب » وان 
اطمانت الى آن آباها صلی الله عليه وسلم سوف یجد منه مخرجا . 
لكن آي مخرج ؟ 
لم تدر « فاطمة » على التحدید » حتی سمعت آباها یسال « سعد بن 
عبادة » وقد شکا له ما تجد الأنصارں : 
فأين آنت من ذلك ڀا سعد ؟ 


٠ ٠٤١/٤ : السيرة‎ )١( 


a Ve 


اجات ارج 

پا ر سول الله > ما ااا ن ر م 

فلم تبد على النبي العر بي E‏ بل عطف على صاحبه 
وطلب اليه آن يجمع له قومه الأنصار » فلما فعل « سعد » » خرج اليهم 
الرسول فحمد الله وثنى عليه ثم قال : « يا معشر الأنصار »› ما قالة 
بلغتني عنكم » وجدة وجدتمو ها غل ق تقض آل آتکم ضللا ّلا 
فهداكم الله » وعالة فأغناكم الل » وأعداء فألف بين قلوبكم ؟» . 


« بلى » الله ورسوله آمن وأفضل » . 
قال : 


« آلا تجیبوننی يا معشر الأنصار ؟» .. 

قالوا مشىفقين : 

« بماذا نجيبك يا ر سول الله .. له ولرسوله المن“ والقضل » . 

فما راعهم الا أن قال النبي الكريم : 

« آما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصلدقتم : أتيسّنا مكذ با 
فصدقناك » ومخذولا فنصر ناك » وطر يدا فاو يناك » وعائلا فآسيتاك ! . 
أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم » في لعاعة ‏ بقلة خضراء ناعمة _ 
لا الف بها قوما ليسلموا » ووکلتكم الى اسلامكم ؟ .. آلا 
ترضون يا معش الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا 
بر سول الله الى رحالكم ؟ .. فوالذي نفس محمد بيده » لولا الهجرة 
لكنت امآ من الأنصار » ولو سلك الناس شعبا وسلكت شمبا لسلكت 
شب الأنصاد ! ٠:‏ الهم ارم الأنمنار زأيناء انصان :ناء أبتاء 
الآئنصار !» . 

فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم » وهتفوا بملء ايمانهم : رضينا 
ہر سول الله قسما وحظا ! (۱) . 


)١(‏ السيرة : ٠٤١١/٤‏ وتاريخ الطبري › غزوة الطائف » حوادث السنة الثامنة 


٩۸‏ ب 


وكذلك بكى آهل مكة » وقد رآوا الر سول يوشك آن ینصرف راجعا 
الى دار الهجرة التى اختارها منزلا ومقاما .. 

وراحت « ا تود ع دار الصبا »› وتزور قب « خديجة » قبل 
آن يحان الرحيل ! ,. 

E I TT 
» رمضان من العام الثامن للهجرة » وغادرتها مع آبيها الى مدينة الأنصار‎ 
.. في آخريات ذي الحجة من العام نفسه‎ 

لكآنما كان الأمر كله » كما قالت فاطمة في الليلة الأولى بعد الفتح › 
حلما في الکرى أو ريا منام ٠‏ ۱ 

وقد امتد الحلم الهنيء عامين › معدت فيهما « الزهاء » بصحبة 
آ بيها تستجلي طلعته البهية في الغدو والآصال » وتنعم بحبه المضاعف لها 
ولبنيها وزوجها » ما شاء الله لها آن تنعم . وقد آتيح لها في تلك الفترة 
آن تسترد بعض ما ذهبت من الصدمات الأولى من قواها › فتتوف على 
تر بية بنيها _ أحفاد الرسول وأحبابه ‏ تاركة شوٌون الدار لخادم جاء 
بها « علي » بعد أن أيسر بما ناله من غنائم الفتح والنصر ! 

*%# *% * 

ثم كانت اليقظة المروعة ! 

شکا آبو الزهراء صلى الله عليه وسلم من مرض ألم به »› في ليال بقين . 
من صف في السنة الحادية عشرة للهجرة » فحسب آل البيت والمسلمون 
أنها وعكة طارئة لا تلبث أن تزول » دون أن يجرو أحد على الظن با نه 
مرض الوت ! . 

غير آن « آم آبيها » الزهراء » لم تكد تسمع بشکوی آبیها النبي < 
حتى آجفلت وكأنما لسعتها تار ! . 

ذلك آنھا ذکرت حديٹا مر“ به صلى الله عليه وسلم اليها منذ آيام › 
وكانت قد جاءت لزيارته وهو عند آم المؤمنين عائشة › فلما رآها آ پو ها 
مقبلة» أشبه أحد به سمتا وهدياء على ما وصقت عائشة » هش للقائها 


ا ر( بنات النبي د ۱۳ ) 


قائلا : « مر حبا پا بنتی » . 

ثم قبلها وآجلسها ا يمينه وآسر الها آنه پحسب آن قد حان آجله › 
فلما يکت هون عليها بقوله : )١(‏ 

« وانك اول آهل بيتي لحوقا بي » ٿم ضاف :و آلا فرشتن إن 
تکو نی سيدة تنساء هذه الأمة ؟ » . 

: سمعت » وضحكت بعد بكاء » فعجبت عائشة وقالت‎ RS 
ما رآیت کالیوم فرحا آقرب الى حزن ! » ثم سالت الزهراء حن سنحت‎ « 
: فرصة » عما آسر به الرسول اليها . فأجابت أم آبيها‎ 

« ما كنت لأفشي على رسول الله سره !» . 


واتصرقت يومد ال :دار ها ۾ وقد رد الها عضن طمانيتتها أن :رآت 
آباها صلی الله عليه وسلم صحیحا معافی .. 

فلما بلغها بعد آیام آنه یشکو » ساورها قلق مشوب بالخوف › 
وآسرعت الى بيت آبيها وهي تحس آن قلبها قد سقط من موضهه في 
صد ر ها .. 

ورآته یتحامل على نفسه » ویتجمل بالصبں » ویدور على نسائه آمهات 
الم منين کمألوف عأدته > حتی اذا بلغ بیت «» آم الممنين ميمو نة بنت 
الحارث الهلالية » تاس به وجعه فدعا زوجاته اليه واستاذ نهن في ان 
يمرض في بيت عائشة 0 

وآقامت « الزهراء » الى جاتبه تخدمه وتسهر عليه حانية متجلدة › 
تتكلف الصبر › ولا تكف عن الدعاء والاپتهال .. 


لكن تجلدها خانها حين رآته وقد اشتد به الوجع › يأخذ الماء بيده 
ویجعله على رآسه وهو يقول : « واکر‌پاه ! . 
فخنقتها العبرة وقالت بصوت يفيض حز نا ولوعة : 
« واکر بي لکر بك یا آبتاه ! » . 


۰ ۱7/۸ >» وطبقات ابن سعد‎ 1۷/٤٤ : وصحيح مسلم‎ ١۲/١۲ : صحيح البخاري‎ )١( 
٠ وتاريخ الطبري‎ ٤ الاستيعاب : ج ۸ ترجمة السيدة عائشة وانظر معه السيرة ج‎ )۲( 


ا 


فد علیھا وھو پر نو الیھا فی عطف وحنو : « لا كرب على آبيك بعد 
اليوم !» .. 
ثم حم القضاء » ولحق محمد بالرفيق الأعلى » وترك الزهراء من بعده 
% % #% 
وآذهلها المصاب الفادح › فما آفاقت من غشيتها الا وقد تمت البيعة 
« لبي بكر الصديق » في السقيفة » ولا يكد يمضي على وفاة الرسول 


من عينيها اللتين قر حهما البكاء (۱)» ٿم راحت تشمها وهي تقول متفجعة: 


ماذا عل من شنم" تر بة أحمد 
E EL E‏ 
صلبّت علي مصائب لو آنها 
م اا ع ا 


واستعبرت باكية » فبكى الناس لبكائها » وتقطعت قلوبهم وهم 
يرو نها تفلت التراب من بين آناملها في حر كة يائسة » ثم تحدق في يديها 
الفارغتين » وتمضى » كمن فرغت من الدنيا ! .. 

اوها عبر ا اة و قوم الل ٠‏ ي ا باخ اوها 
استآذن عليها « نس بن مالك : خادم آ بيها النبي » وراح يسألهأ الصس 
ا 

قالت له معاتية : 

کیا مكفك قلبك آنا تسل لاوک نة ن سول ا 


٠ ۱٤١/۳ : ك » ۸۳ باب وطبقات ابن سعد ۲/۲ ومسند احمد‎ ٤ : صحيح البخاري‎ )١( 


ال س 


فشهق بدمعه دون آن يجرؤ هو آو سواه على أن يعاود الحديث في 
الصس والعزاء 4 
الصس والعزاء ؟ 2 کیف وکل مصاب بعد مصا پھا م ا 


% %* %* 


ودخل على آثره زوجها « علي » کرم الله وجهه » وني صحبته رجال 
من بني هاشم › فتحدثوا على مسمع منها بالذي كان من آم البيعة . 

وتذاکروا پلاء « علي » في نصرة الاسلام > ومکانه من رسول الله : 

لقد شهد « علي » مع الرسول مشاهده كلها 

وكان يحمل لواء المهاجرين يوم أحد » ولواء الى سول يوم غزوة بني 
قر يظة » وحمراء الأسد › ويوم حنين .. 

وحمل يوم خيب » ول راية للاسلام .. وکان صلی اله عليه وسلم 
قد اتخذها من برد لزوجه « عائشة » آم المؤمنين › وقال : 

« لأدفعن الراية الى رجل يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورمسوله » 
ویفتح عليه ..« 

فتطاول « عم بن الخطاب » لها واستشرف » رجاء أن يدفعها 
الول ال فلا كات اله ي دعا ال رن عا واا 

ويوم الفتح » كانت الراية مع « سعد بن عبادة » فقال الرسول لعلي : 

« در که فخذ الراية منه »> فكن آنت الذي تدخل بها » )١(‏ .. 

وقاد سرايا الر سول الى «فدك» في شعبان من السنة السادسة للهجرة.. 

والى « الفللس : صنم طيىء » في السنة التاسعة . 

فال الي ق الستة الماك ةي 

N E 


٠ ۸٠/۲ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
۰ A/< : السيرة‎ )۲( 


بس 1۲ س 


وعلى « القصواء » ناقة الر سول المياركة »› خرج « علي » الى الحج بعد 
الفتح بعام )١(‏ .. 

ويوم آخی الرسول بين المهاجرين والأنصار › اصطقفی « علیا » أخا 

ویوم خرج الى « بدر » غازیا » ومعه أصحابه » کل ثلاثة على جمل »› 
أختار عليا وآبا لبابة زميلين » وقد عرضا عليه صلى الله عليه وسلم آن 
یمشیا لیستریح في مرکبه »› فآبی وقال : 

« ما آنتما أقوى على المشي مني » وما آنا آغنى عن الأجر منكما » )١(‏ 


5ک ےا جاد یک ال مزل لحل وی لے ؛ 


» 


» 


» 


» 


» 


نت مني بمنزلة هرون من مو سی » )"( 

نت مني وآنا منك » )+( 

نت ولي“ کل مؤمن بعدي » )٥(‏ 

من کنت مولاه › فعلي“ مولاه » )٥(‏ 

لا یحبه الا مؤمن » ولا يبغضه الا منافق » (۷) 


هناك من هو أحق بالخلافة من « علي » ربيب النبي › وابن عمه 
أبي طالب » وزوج ابنته الزهراء »> وآبي الحسنين ريحانتي الرمىول › 
وول الناس اسلاماء و آطولهمفي‌الجهاد باعا»و فتى قريش شجاعة وعلما؟.. 

وآمسكت « الزهراء » صامتة لا تعقب » ومضت آيام وهي في عزلة 
عن الناس » لا تنشط للنضال عن مبراثها الذي آباه عليها أو بكر » وهل 
أبقى الحزن لها من قوة تسعفها على نضال ؟ . 

وكانت بحيث تظل منطوية على جراحها وحز نها » لو لم يدعها الواجب 
ان تود ي حق زو جها وولدیها علیھاء فتسعی فی رد الآم الى آهل بيت‌الر سول.. 

وحملهاً « علي » فوق دابة » وخرج بها ليلا فطافت بمجالس الآمصار 
مجلسا مجلسا » تسألهم آن يوٌيدوا آبا الحسن فيما يطلب من حق جحد . 


(۱) طبقات ابن سعد : ۱۲۱/۲ ۰ (۲) طبقات ابن سعد : ۱۴/۲ ۰ 

(۴) رواه البخاري » ومسلم » والترمذي » وابن ماجة » وابن حنيل ٠‏ 

° (ه) رواه الترمذي وابن حنبل‎ ٠ رواه البخاري » والترمذي » وابن ماجة » وابن حنبل‎ )٤( 
٠ رواه الترمذي وابن ماجة وابن حنبل‎ )¥( ٠ رواه ابن حتبل » في اكثر من موضع‎ )٨( 


۲ا 


اجا یو ا : 

« یا بنت ر سول ال » قد مضت بيعتنا لأبى بكر » ولو أن زوجك 
eS EE E ES‏ 

فکان الامام يقول : 

« أفکنت آدع ر ستول الله في بيته ولم أدفنه ؛ وآخرج ا 
سلطا نه ؟ » () ۰ 

وترد فاطمة : 

«ما صنع آبوالحسن الا ما ينبغي»ولقد صنعوا ما الله حسيبهم و طا لبهم». . 

% %* % 

ورجعت الى بيتها فلزمته » فما راعها حين أصبحت الا ضجة قد علت 
قریبا من الباب » وتناهی الیها صوت « عم » يحاول آن يدخل › وهو 
يقسم منذرا › آن سوف يحمل « عليا » على البيعة اتقاء الفتنة وخوفا 
من تقرق كلمة المسلمين وانتثار قواهم . فصاحت الز هراء بملء لوعتها : 

« یا ابت رسول اه > ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن ا 
قحافة ؟ » . 

فضح الناس بالبكاء »> ومضى « عم » محزونا مغلو با على آمره . 
فاتی « آپا پکر » وساآله آن ينطلق معه الى « ألز هراء » لعلهما يحاولان 
استرضاءها .. 

واسىتاذتا عليها فلم تأذن لهما » حتى جاء « علي » وآدخلهما فسلما › 
لکنها اشاحت بوجهها عنهما واستدارت الى الحائط معرضة مغضبة .. 

واستطاع « اپو پک » رضي الله عنه آن یجد صوته ویقول : 

پا حبيبة ر سول اله > واه ان قرابة رمسول ال أحب الي من 
قرابتي › وانك لأحب الي من عائشة ابنتي › ولوددت يوم مات أبوك 
آني مت ولا آبقى بعده › آفتراني أعرفك » وأعرف فضلك وشرفك > 


(۱) کان علي رضه - هو الذي غسل الجسد الشريف » انظر طبقات ابن سعد ٠٠/۲١‏ ومسند احمد 
۷ _ والسيرة ج ٤‏ * 


تک 


E eS 
٠ ء٢‎ 9 او نلم :يقول' :لا ونث ما تر كنا صبدقة‎ 

فقالت فاطمة : 

- أدآيتكما ان عدثنكما حديثا عن دسول اله صلى اله عليه" وسلم , 
تع فا نه وتعملان به ؟ .. 

ااا و ع 

قا لت N E‏ : رضى فاطمة من 
رضاي » وسخط فاطمة من سخطي > فمن أحب فاطمة ابنتي 'فقد e‏ 
آحبني؛ ومن أدضى فاطمة فقد آرضاني» ومن خط س : 
جا با ا من سيول اله صنل أل عليه ومتلم:: 
قالت : اتی آشهد ا وبلانکت انکما امیغطاعماني وما ارضیتماني , 
ولئن:لقيت ر سول الله لأشكوكما اليه . و 
قتاع لا معا وخيج ابو كن ال الاس اسع نيساي من 
ES‏ فیپالھم :ادر بعیاوم. بن يمت ۽ کم ابوا ی ی 
فتنة:! .. )١(‏ 

## %* 


و بك وتران افيا قرات ن ن ال هران حاوات بعد تاك 
ن تسترجع ما فات » وانما الذي وعاه التاريخ أنها أسلمت نفسها 
للحزن» فلم تر قط مند ماتا بو ها صلىا عليه وسلم» > الا محزونةباكية.. 
موجن الوزام ١‏ رخدت التي ولم ينق ا من رجا ال ان ج ا 
DS‏ 
E‏ 
أصيحت يوم الاثنين » الثاني من دمضان نة احدى عشرة » فعانقت 
پنيها i e‏ » آم رافع » مولاة آبيها عليه 
(٠‏ انظ صجیح البخاري ك ٠/٠١۷‏ وصحیح مسلم ۵۲/۴۲ وطبقات ان سعد : چا ۲ » ج ۸ ۰ وسن 
الترمذي 54/۱۹ 8 e‏ 


٦‏ ا 


الصلاة والسم ٤‏ فقالت ۰ بصوت واهن خفيض : 


واخمښتلت e eT‏ لبك يابا لها ددا كانت 


قد تيدتها حف‌ادا > ثم قالت الام افخ 


« اجعلي فراشي في وسط البيت » .. 
:“فليا فعلت ٠‏ اضصطحمت عليه واستقللت القبلة E‏ 
ولقاء أبيها الحبيب . 
e‏ 
RT :‏ باکيا » ودفنها بالبقيع › ثم ودعها وعان محرو نا 


ال صغارهء وال البيث الذي أوخقن من بعت « الوهناه ٠:‏ 


و پات الملسلمون محرو نین » بعد آن شیعوا الى القبر آخر بنات التبي ٤‏ 


* * # 


وعاد الشيمل الممزق فالتأم من جديد ولكن في غير هذا العالم > فضم 

ثزى يشرب جثمان فاطمة كما ضم جثمان أبيها صلى الله عليه وسلم 
e‏ 'وآخواتها gl A E E e a‏ 

ا 0 وطوی القدر أالصفحة الأول من حياة الزهراء “ تم ما أبث آن 1 

بعد حين الى الكتاب التار يخي الحاقل > ليملاه ٤‏ پتضال الشيعة واا 


كويلف #وبصانع الطالين , عة الموة المباندية ‏ وقام الذولة:. 


الل اة وما حت بذلك كله من جل لاحات وا تلف عن اك 
کله س پبعید الآثار کک حياة العقيدة ا « وي التاريخ اي 
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)١(‏ طبقات: اين سعد : ۱۷/۸ ب وجمهرة انساب العرب ١‏ والاستيعاب : ١۸۸۸/٤‏ *. 


2 NT 


** چ 4 
السا ر ب 
چچ 


سے 
بطل ڪرت 
2 سے7 Sk‏ ڪ 
و : 


الاما 


اا 

فضيلة الأستاذ « الشيخ محمد علي عبد الرحمن » 

ذكرتك يا بي وآنا آكتب كل كلمة في هذا الكتاب » فلما فرغت منه 
شعرت کانما کنت معي : تکتبه لي وتمليه علي ... 

صبية آباهي بك لداتي وآترابي جميعا » حين نم « بمعهد دمياط الديني» 
من نافذة المعهد » في حلقة من طلاب العلم »> يصغون الى در سك بكلعقولهم 
ومريديك پاخذون « العهد » عليك» ويصغون وآصغي معهم الى حديثك 
امش عن طريق الوصول الى الحق » فأشعر ‏ على صغ السن ‏ أنني 
ولم آنس يا أبي » على بعد العهد وتطاول الأيام > مجلسك فينا تحدثنا 
عن آل البيت الكرام آولئك الذين آشر بتنا منذ الصغر حبهم » وعلمتنا 
آن نز هو بشرف انتسا بنا اليهم ! 

أذكر ها يا آبي ليلة من ليالي شهر رجب » وقد رآيناك تتهياً للسفر في 
غد الى القاهرة » لحضور المولد الزينبى » وآمنا الغالية - نضر الله وجهها - 
تتر قب ساعة الوضسع ٠‏ فالتمسناك ‏ آنا وشقيقتى الكبرى فاطمة _ 


ا د 


وآنت في خلوتك تتجهد › ورجو تاك أن تلغي سفرك ذاك آو ترجه › 

قلت لنا : 

لا تخافا ولا تحز نا › فاله معها ... 

ثم آفسحت لنا مكانا الى جانبك على سجادة صلاتك » ومضيت تحدثنا 
عن رحلتك التي لم تكن تستطيع أن ترجئها » لأنك تؤدي بها واجبا 
مقروضا »› هو المشاركة في الاحتفال بذ کر ى « السيدة زینب » . 

ومضى وهن من الليل ونحن في مجلسنا منك » نسمع قصتها الم ثرة › 
فلما سقس الصبح ودعتنا وآنت تقول لأمي : 

اتاو تھا تی فشا زیت 

ھاو یا لوعا 7 

ومن تلك الليلة يا آبي وعيت اسم « السيدة زينب » و بعض ملامحها 
اللافتة الو رة › ثم لم آنسها آپدا .. 

واليوم شاقني آن أكتب عن « السيدة » فلما تهيأت للكتا بة » ألفيتني 

اغرال امي داك اله فانقله اها نات ل ء الباة»:وظل 
هكذا : شاخصا » ماثلا »> حاضرا » حتى فرغت من الكتابة » فوضعت قلمي 
وأآتا شع بشيء من الاجهاد » وغقفوت حالمة » آذك الماضي الذي ولى 
وراح 2 

واستمرآت طعم هذا الشجن » فكدت آسلم له نقسي » لولا اني سمعت 
نداء طفلتي من بعيد » فصحوت من اغقاءتي وآنا آردد : 

أبقاك ابش يا آبي ... 

ورحم الله آمي ... 


عائشة 


- ۲ 


هذا الكتاب ليس تاريخا بحتا » وان آخذ مادته كلها من مراجع تاريخية 
آصيلة » كما انه ليس قصة خالصة » وان اصطنع الأسلوب القصصي - 
غالبا - في العرض والأداء . 

وانما هو صورة لأنثى قلْدّّر لها آن تعيشفي فترة تعج بجليل الأحداثء 
وأن تلىب على مسرح الدولة الاسلامية دورا»› آقل ما يوصف په انه 
دور ذو شان : 

اقا في تار يخناء والتاريخ الانساني » بمأساة فاجعة هي مأساة 
« کی پلاء » . وهي مأساة آجمع امور خون على نها كانت احدى المعارك 
الحاسىمة في تاريخ الشيعة بخاصة » والتاريخ الاسلامي بعامة » ثم ذهب 
بعضهم بعد ذلك » الى آنها كانت أآخطر تلك المعارك جميعاء وعدوها الطور 
الحاسم الذي صل التشيع ومكّن له مذهبا » ومن ثم فهم يرون آن الدم 
المسفوح ف تلك الواقعة المشوّومة > هو الذي صيغ تار یخنا السياسي 
وال مد هبي بتلك الصبغة الدامية التي نعرفها في « مقاتل الطالبيين » ونضال 
» الشيعة . 

ولم يجحد هؤلاء ولا آولئك دوں « السيدة زينب » في المآساة » بل ان 
منهم من سماها « بطلة كى بلاء » لأنها السيدة الأولى التي ظهرت في اللحظة 
الحرجة » تأآسو الكلوم < وتواسي المحتضرين » وتثور للضحايا الشهداء 
الذين نبذوا هناك في العراء : أشلاء مبعثرة تنهشها الطيور الجارحة 
ووحش الفلاة . 
۰ لكني آرى دور ها الحقيقي قد بدا بعد المأساة » اذ كان عليها آن تحمي 


E 


السىبايا من الها شميات اللاتي فقدن الرجال » وان تناضل مستميتة عن 
غلام مريض - هو علي زين العا بدين بن الحسين الشهيد ‏ كاد لولاها أن 
يذيح » فتفنى بذهابه يومئذ سلالة الامام . ثم كان عليها يعد ذلك آلا 
تدع الدم المسفوك يذهب هدرا... 
وما أحسبني آغلو أو آسرف » اذا زعمت أن موقف السيدة زينب بعد 
الم بحة » كان من بين المواقف التي جعلت من « كربلاء » مآساة خالدة ! 
ولم تعش « زينب » طويلا بعد الفقاجعة » فما كان الذي كابدته من محن 
وآلام بحيث يحتمل أو يطاق » لكنها استطاعت في تلك الفترة القصرة 
ال افا ان عل ی ی ا ا مال ا 
حتى اليوم » وان تر هق الذين آسلموا آل البيت بوخز الحسرة والندم » 
وتجعل التکفیں عن خطینتهم میراثا رهیبا مقدسا »› یتوار ثونه جیلا بعد 
¥ * #* 
وأعود فقول ان هلا الكتاب لا يعدو ن يکون صور ة5 لحياة تلك 
« السيدة » ›» رسمها المؤّرخون الثقاة من قبلي › ثم جاء « المنقبيون » 
فأضافوا اليها ظلالا شبه أسطورية» لها روعتها و سحرهاء» وعميق ايحا ئهاء 
وصدق دلالتها على مكانة العقيلة الهاشمية في قلوب محبيها » وصورتها 
قي وجدانهم . 
% *% # 


العلم والتاريخ فيها ‏ عنصر في صورة » السيدة » کما تمتلها السابقون 
وکما رآوها » ولا ری من حقی آن آستهین باي ظل منها »› الا اذا کان من 
حى الدازفن.التفسن أن مشخرا با وهام والأحلا : 

وكل عملي في الكتاب » اني ألفت بين الألوان التاريخية والظلال المنقبية 
لأجلو منها صورة لتلك التي شاركت في صنع تاريخنا الاسلامي » وذهبت 
في تاریخ الانسانية » قصة وعبرة ومثلا .. 


۲٤‏ ب 


الف صل الاو 


ریت وة 


- آباء واجداد 
ظلال على المد 
الصبا الحزين 


( السيدة زيشب د ١‏ ) 


اء وایجداد 


کان البيت الكريم ينتظر ساعة الوضع في أهفة وترقب › ومن ورائه 
عشرات الآلوف ممن آسلموا ٤‏ پتر قبون النباً السسععيد وقلو بهم تحف 
پا لىسيدة الوالںة اجلالل و محبة « وآلسنتهم تلهج لھا يا لدعاء الحار 


أنها « الزهراء » بنت النبى › توشىك أن تضصع في بيت النبوة مولودا 


E 


وأذيعت البشرى أن « الزهراء » قد وضعت انش بار کھا جدها الثبي 
واختار لها اسم «زینب» احياء لذكرى اينته الراحلة « زينب » التي کا نت 
له وت و ر ا بل ريد الوم غلم د رو دة 
حز نا ثقيلا ! . 


تلك الراحلة » هي کبری بناته صل اله عليه وسلم (۲) » تزوجڃت اپن 
خالتها « أبا العاص بن الى بيع بن عبد العزى بن عبد شمس » قبل النبوة» 
فلما كان المبعث أسلمت هي ولم يسلم » على انه ظل رفيقا بها محبا لها › 
وآبی آن يستجيب اطلب قريش آن يفارقها كما فعل ابنا « أآبي لهب » 
)١(‏ لم يذكره « ابن عبد البر » مع والد الزهراء ».في ( الاستيعاب ) والزبيري في ( نسب قريش ) 
وذكره ابن حزم في ( جمهرة انساب العرب : ۱٤١‏ » ۲۳ ) ذخائر ٠‏ والطبري في تاريخه ( ٤٠١/١‏ ط مصر ) ٠‏ 


(۲) أنظر ترجمة « زينب بنت النبي » بمزيد تفصيل » في كتابنا ( بنات النبي ) * وراجع ترجمتها في 
( الاستيعاب ) لابن عبد البر : ٠۸١١/٤‏ ط نهضة مصر ٠‏ ِ 


E 


زوجا أختيها « رقية »› وأم كلثوم » . حتى كانت غزوة « پدر » وسر 
« آيو العاص » فيمن آسر من مشر كي قر یش › فأر سلت « ذينب  »‏ وهي 
لا تزال بمكة ‏ تفتديه » وبعثت قلادة كانت آمها « خديجة » = رضي 
صلى الله عليه وسلم القلادة » رق قلبه لها وقال لصحابته : 

قا لوا : 

نعم يا رسنول الله . 

وآطلق النبي آسيره » على آن ير سل « زينب » الى المدينة › فما عاد 
لها مكان في بيت « آبي العاص » وقد فرق اسلامها بينها و بينه .. 

وهاجرت « زينب » الى المدينة تطوي جوانحها على شجو وشجن › و بقي 
« ہو العاص » بمكة »› يغالب شوقه الى زوجه النائية . 

ثم خرج من بعدذلك في تجارة الى الشام › فآسرته حين عودته سرية 
« آًپا العاص » تمكن من الإفلات ودخل « المدينة » مستخقيا يلتمس زوجه 
« زینب » فلما بلغ دارها › لاذ بها مستجیرا فرحبت به وآمنت روعه »› 
ثم تمهلت حتی صلی ال لصلاة الصبح بالمسجد فصاحت بآعلى صو تها: 

آأيها المسلمون » اني قد آجرت « آبا العاص بن ال بيع » . 

وتناهی صوتھها الى آبیها فمس قلبه » وآقبل على من حوله يسآلهم : 


أجابوا : 
نعم : 
قال : 


فوالذي نفسي بيده ما علمت بذلك حتی سمعت ما سمعتم ! 


— ۲۸ 


ٹم صمت بر‌هة › عاد بعدھا یردد ما قررہ من قبل : 

« يجر على المسلمين آد ناهم e‏ 

وقام پسیر صامتا » متمهلا » حتی دخل على ابنته « زينب » وهي جالسة 
تترقب » وكأنها تصغي الى صدى صيححتها ... 

أكرمي مثواه » ولا يخلص اليك فانك لا تحلسين له ! 

آي ور بي » ولکن › هلا رددتم عليه ماله ؟ 
التي آسرت قافلة قر یش وقال : 
اله علیکم به » وآنا آحب آن تحسنوا وتر دوا عليه الذي له » فان آبيتم 
فأنتم أحق . 

قالوا : بل نرده عليه . 

وودع « آپو العاص » تلك التي كانت زوجه ... 

وأثنى على ذاك الذي کان صهر ه٠‏ و صد يقه وزوج خالته : 

وانطلق الى « مكة » وقد اعتزم آمرا ... 

وهناك » آدى الى الناس ما كان في عهدته من آمانات لهم › ثم تساءل 
عما اذا كان لأحد في ذمته بقية مال ؟ 

فال :فن اغا ات ق الىت ١‏ 

وقفل راجعا من حيث جاء : الى « المدينة » ليبايع صاحبه ›» ويتزوج 


« بزينب » مرة ثانية ... 


1۹ 


لکن « زينب » ما لبثت آن ماتت في السنة الثامنة للهجرة ‏ متأثرة 
بحادث وقع لها حين هاجرت من « مكة » الى « المدينة » بعد « غزوة بدر »»› 
ذلك آن آحد المشر كين لقيها وهي في الطريق الى دار الهجرة » فنخسها في 
بطنها وکا نت حاملا فأسقط حملها )١(‏ . 

ماتت » وظل آبوها صلى الله عليه وسلم »> يجد في قلبه لوعة الحزن » 
حتی اذا ما ولدت آختها « الزهراء » أنثاها الأولى › مىماها « زینب » 

وتعالى هتاف « المدينة » للوليدة : مدينة الرسول التي استقبلته منذ 
ستة آعوام مها جرا بد ينه اليها من « مکة » يعد أضطهاد شن کی دام ذحو 
ثلاثة عشر عاما » فتلقاه آهلها في حماس منقطع النظر› وآنزلوه وصحا بته 
المهاجرين منزلة عزيزة ظل الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرها ما 
عاش لأولثك الآنصار الذین آووه ومنعوه وآتاحوا له أن يذيع رسالة 
الىىماء . 

أجل » تعالى هتاف « المدينة » في العام السسادس من الهجرة » للوليدة 
الغالية « زينب بنت علي » تلك التي تلاقى فيها آعز ما عرفت قريش 
والعرب من کر یم الآأصرل و نقي السلالات : 

*# *# * 

أمها « الز هراء » : أحب بنات الر سول اليه وأشبههن به في خَلق وخق»› 
آثر ها الله بما لم يوّثر به شقيقاتها الثلاث : «زينب » ورقية » وأم كلثوم» 
فكتب لها آن تكون _ وحدها ‏ الوعاء الطاهى للسلالة الطاهرة > والمنبت 
E SN‏ 

%# *%# * 

وآبوها : « علي بن آبي طالب » ابن عم النبي ووصيه › وول من آمن 

به صبيا » وفتى قريش شجاعة وتقى وعلما . 
% % #%* 


۰ ۱۸/٤ الاستیعاب‎ )۱( 


SNS is 


ف ها لأمها : « محمد رمسسول الله » و « خديجة بنت خویلد » : اول 
أمهات المؤمنين » وأآقرب زوجات النبى اليه وأعزهن عليه حية وميتة › 
ا واوا و یا و ی ا کا 
ووققت الى جانبه في سني الاضطهاد الأولى توازره وترعاه » وتهون عليه 
N TTT‏ 

کا نت وحدها الى جانب « محمد » لا آب من غار « حراء » ی کا 
مقرورا وقد نزل عليه مين الوحي رسولا من عند الله » يلقي الى الآمي 
اليتيم الآية الأولى : 

« اقرا باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق . اقرا وربك 
الآأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم » . 

ولدی « خدیجة  »‏ قبل سواها ‏ سکنت نفسه واطمآنت » وزایله 
ما عراه من رهبة الوحي » فعلم انه المصطفى المختار للأم الجليل » وهي 
ال ا ف ج وه اة نة اة ا رعرع ا 
فيه وایمانها به آن قریشا تنکر ما جاء به » وآن شیوخ قومها قد یظنون 
به الظنون ويتهمونه بالسحر آو بالجنون » فكانت ثقتها في الرجل الذي 
أحبته و صدقته وآمنت به حتى الرمق‌الأخر› تضفي ‏ كما يقول « پودلي» 
في كتابه ( الرسول ) جوا من الثقة على المراحل الأولى للعقيدة التي يدين 
بها اليوم واحد من كل ستة من سكان العالم . )١(‏ 

وما كانت « خديجة ».في سن تهون عليها احتمال المتاعب والآلام »> ولا 
كانت قد تعودت طوال حياتها شظف العيش آو شقوة الحرمان » لكنها 
رضيت ‏ وهي في تلك السن العالية _ آن تستبدل بحياتها الناعمة 
المت فة الهادئة » حياة القلق والخشو نة والجهادء والحتعلت :في بطولة» محنة 
الحصار الذي فرضه القر شيونعلى بني هاشم حتی کادوا پهلکو نهم جوعا! 

ولقد ماتت « خديجة » ومحنة الاضطهاد في ١با‏ نها > لکنها كانت قد 


٠ من الترجمة العربية للمرحوم عادل زعيتن‎ ٥۸# وانظر معه كتاب ( حياة محمد : لدرمنجم : ص‎ )١( 
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مكنت الدعوة. وتر كت الى جانب رجلها صحا بة مخلصين › يومنون په 
وپوثرون الموت على التخلي عنه . وكان فقدها في هذه الفترة العصيبة 
بدء مر حلة جديدة من مراحل الجهاد » اذ نبا پالر سول بعد ها مکا نه بمكة»› 
فكاثت « الهجرة » التي يدخ بها المسلمون حتى اليوم » والى اليد . 

هاچر وفي قلبه ذکری باقية لتلك الحبيبة الأولى » ولم تستطع واحدة 
من زوجاته اللواتي جئن بعدها ‏ حتى عائشة نفسها ‏ أن تمحو هذه 

أقبلت « هالة  »‏ آخت خديجة ‏ ذات يوم لزيارة الى سول في « المدينة » 
فلما ممع « محمد » صوتها في فناء دوره _ وكان يشبه صوت المزيزة 
الراحلة ‏ اهتز انفعالا وشجوا ‏ فقالت له « عائشة » بعد اتنصراف 
« هالة » : 
الده » قد آبدلك الله خرا منها ؟ 

فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام » ورد على « عائشة » زاجرا : 

والله ما آبدلني الله خيرا منها : آمنت بي حين كذ بني الناس وواستني 
بمالها حين حر مني الناس ... )١(‏ 

# k  F 

وجد « زينب » لأبيها : آپو طالب بن عبد المطلب : عم الرسول بل 
آپوه » فلقد مات « عبد ال » وابنه « محمد » جنین في بطن آمه » ومات 
الجد « عبد المطلب » » وكان له الأب والحامي والصديق › لم يتخل عنه 
لحظة في سني المحنة كما فعل عمه « عبد العزى : آبو لهب » ذاك الذي كان 
شك على أبن آخيه « محمد » من المفيو كين البعداء »> وكانت زوجه « آم 

)١(‏ راجع ترجمة السيدة خديجة رضي الله عنها في ( الاستيعاب ح ۱۸١۷/٤‏ ) والسيرة النبوية لابن 
هشام ( ج آول ط الحلبي ) وانظر الفصل الخاص بها في كتابنا ( نساء النبي ) ه٠‏ 


E 


کل كك هرت ا اة لطت كدف به و مدا وه اة 
ويلعنه › ولقد آبى - وآبت زو جه آن يلظل سقف بيتهما أبنتي تی الر سول 
ENE ES‏ 
المبعث » فطلقاهما » ليتزوجهما « عثمان بن عفان » الواحدة بعد وفاة 
أختها .. 

آجل › لم يتخل « آبو طالب » عن ابن آخیه كما فعل « آپو لهب » ولم 
يسلمه الى آشراف قريش عندما آلحوافي طلبه . وانه ليصغي الى « محمد » 
يقول : 
أترك هذا الأمر ما تركته آو آهلك دونه» . 

ك وهو 

وصدق وعده : 

ظل يحميه ابان المحنة » غير مكترث بانذار قريش آن تنفي انها شميين 
جميعا اذا لم يسلموا ابنهم « محمدا » ليقتل . 

والى شسعب « آبي طالب » آو ی «عحمد» وزوجه وأصحاپه وعشیرته › 
طوال الفترة التي حاصر هم فيها الق شيون وحاولوا القضاء عليهم جوعا . 
ثم مات « آبو طالب » بعد أن ماتت « خديجة » بقليل › ففقد الرسول 
سنين كانت الهجرة )١(‏ . 

%#%X% % 

وجد ًة « زينب » لأبيها : « فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد متناف » 
زوجة آبي طالب عم الرسول» وآول هاشمية تزوجت هاشميا وولدت له»ء 

ابن هشسام ار ۲ حلبي ۰ 


- ۲ 


اموكت التي سل اله عليه وسلم فاسلمتث وخيس اسلانها ¿ ووت 
اليه حين حضر تها الوفاة فقبل وصيتها »> وصلى عليها » ونزل في لحدها› 
واضطجع معها فيه › وآحسن الثناء غلفها .د کیو اين عك » في (طبقاته) 
و « ابن هشام » في ( السيرة ) و « آبو الفرج الاصبهاني » في ( مقاتل 
الطالبيين ) عن « ابن عباس » رضي الله عنه آنه قال : « لا مات تت فاطمة 
أم علي بن آبي طالب › آلبسها ر سول الله صلى الله عليه وسلم قميصه › 
واضطجع معها في قبرها › فقال له آصحابه ۾ : يا رسول الله » ما رآيناك 
صنعت بأحد ما صنعت بهذه المرآة . فقال : انه لم يكن آحد بعد آبي طالب 
ا بي نها أتي اننا آلبستها. قميصلي لتكستى من لل الجنة : 
واضطجعت معها في قبر ها ليهون عليها » (۱) .. 
* * % 

وجد « زينب » الأعلى لأبويها علي وفاطمة : « عبد المطلب بن هاشم » 
آمين الكعبة وصاحب السقاية والرفادة » انتقل اليه هذا الشرف مبراثا عن 
آپائھ وآجدادہ کاہںا عن کایں › فما کان لحد من غیر آسرته ‏ الى مئات 
السنين ‏ أن يتولى حراسة الكعبة وسقاية الحجيج . 

منعه الله من « آبر هة » حين هاجمه في جيش من الأحباش والفيلة › 
فجعل الله كيدهم في تضليل « وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجأرة 
من سجيل . فجعلهم كعصت مأكول » . 


(1) ابن عبد البر : الاستیعاب ٠۸١١/٤١‏ نهضه مصر ٠‏ ونسب قريش ( ٠١‏ دخائر ) ومقاتل الطالبيين 
١‏ ۷ ط الحلبي ) ٠‏ 


- ۲٤ 


الال على المهند 


تلك هي الوليدة التي استقبلتها « مدينة الرسول » في العام السادس 
للهجرة » وهو العام الذي شهد استقرار الأمر لصاحب الدعوة » وخروجه 
على ناقته القصواء ‏ التي حملته من « مكة » يام الاضطهاد مع صاحب 
وأحكد » شيخ مخلص - في آلف وخمسمائة من صحابته المهاجرين 
والآنصار في ملابس الاحرام البيضاء » يريدون مكة ‏ معقل أعداء عمد 
والاسلام ‏ ثم يعودون بصلح « الحديبية » مع « اش سقيان » والمشر كين 
من قریش . (۱) 


% *% % 


وبدا كآن كل شيء يعد الوليدة بحياة سعيدة » وآقبل المهنئون من بني 
هاشم والصحابة »› يبار كون هذه الزن هرة المتفتحة في بيت الر سول »› تنشر 
في المهد عبير المنبت الطيب > وتلوح في طلعتها المشرقة ووجهها الوضيء 
ملامح آباء وأجداد لها كرام . 

لكنهم فوجنّوا _ لو صدقت الأخبار بظلال حزينة تحوم على المهد 
الجميل » ظلال ربما لا يكون لأكش ها مكان في كتاب تاريخ يكتب للتحقيق 
العلمي » لكن لها مكا نها في النفس البشرية ووقعها على الوجدان الانساني 

حدثوا آن نبوءة ذاعت عند مولد ألطفلة »> تشير الى دورها الفاجع في 

(1) ابن سعد : الطبقات الكيرى : ۹/۲ -ط بريل ٠‏ 


١ 


مأساة « كى بلاء » » وتلحد ّث بظهر الغيب عما ينتظر ها في غدها من محن 
وآلام .. 
۴ 


کا ئت الاساة فة فیا يقو لرن قل موعتها :پاک من تیت قن 
من الزمان ! ففي ( سنن ابن حنبل ) ان جبر‌یل آخبر « عحمدا » صلی الله 
عليه وسلم بمصرع الحسین وآل بیته في کر بلاء (۱) . 


وينقل « ابن الأثير » في ( الكامل ) أن الر سول آعطى زوجه «آم مسلمة» 
ترابا هله له آمين الوحي من التربة التي سيراق فوقها دم « الحسين » 
وقال لها صلى الله عليه وسلم : « اذا صار هذا التراب دما فقد قتل 
الحسين » وان « آم سلمة » حفظت ذلك التراب في قارورة عندها فلما 
قتل « الحسين » صار التراب دما » فعلمت أن « الحسين » قتل » وأذاعت 
في الناس النباً (۲) . 


وسوف نسمع المؤّرخين بعد ذلك في حوادث عامي ٩۱ › ٠۰‏ › يذ کرون 
آن « زهي بن القين البجلي » - وهو عثماني الهوى ‏ خرج من « مكة » 
يعد آن حج عام ٠‏ ه » فقصادفق خروجه مسي « الحسين » الى العراق › 
فکان « زهیں » یسایں « الحسین » الا آنه لا ینزل معه »› فاستدعاه 
« الحسين » يوما فشق عليه ذلك › ثم آجاپه » فلما خرج من عنده آقبل 
على آصحابه فقال : « من أحب منكم آن يتبعني والا فانه آخر العهد » 

ثم راح يروي لهم قصة قديمة من عهد الرسول : قال « زهير » انه 
خر ج مع جماعة من المسلمين قي غزوة لهم › فظفروا وأآصاپوا غنائم فرحوا 
بها > وكان معهم « سلمان القار سي » فأشار الى آن « الحسين » سيقاتل 
وما ویقتل » ثم قال سلمان لأصحابه : « اذا آدرکتم سید شباب آهل 
محمد » فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه »> منكم بما آصبتم اليوم من 
الخنائم » . 

(۱) ابن حنبل : السنن ۸/۱ ۰ 


(۲) تاريخ ابن الاثير ٠۸/٤‏ : أنظر معه ( خصائص السيوطي ) و ز مقتل الحسين عليه السلام للسيد 
عبد الرزاق الموسوي : ص ۱١۹‏ النجف الاشرف ٠ ) ١۴۷١‏ 


کڪ 


قال ابن الأثر : « وتوجه زھیں ‏ بعد ان حدث أصحابه بحدیث سلمان 
القارسي ‏ فودع أهله › وطلق زوجته مخافة أن يلحقها آذى » ولنم 
الحسين حتى قتل معه » )١(‏ . 

وكان « الحسين ‏ فيما يروي عدد من المؤرخين والاخباريين _ يعلم 
منذ طفو لته بما قدر له (۲) > کما کان دور آخته « زینب » حدیث القوم 
منذ ولدت . فهم یذ كرون أن « سلمان الفارسي » آقبل على « علي بن 
آبي طالب » پهنئه بولیدته › فألفاه واجما حزینا › پتحدث عما سوف 
تلقی ابنته في کر بلاء .. 

وبكى « علي » الفارس الشجاع › ذو اللواء المنصور » والملقب بأسد 
الاسلام ! 


*%##* #* 


أكانت هذه المىرويات جميعا من مخترعات الرواة ومبتدعات السمار ؟ 
آكا نت من اضافات المنقبيين وتصورات المتحدثين عن كر امات آل البيت ؟ 

آكانت من شطحات الواهمين ورؤى المغرقين في الخيال ؟ 

ذلك ما اطمآن اليه المستشرقون وقرره « لامنس » في ( فاطمة وبتات 
محمد ) و « رونلدسن » في ( عقيدة الشيعة ) )١(‏ 

أا المئٌرخون المسلمرن فمنهم من لا يشك في آن هذه المىويات كلها 
صادقة لا ريب فيها > وليس الأقدمون وحدهم هم الذين نزهوا مشل هذه 
المىويات عن الشك » بل ان من كتسّاب العصر من لا يقل عنهم اطمئنانا 
الى صدق ما يروى عن تلك الظلال التي آحاطت ولد « زينب » : فهذا 
الكاتب الهتدي المسلم « عمد الحاج سالين » يصف في الفصل الأول من 
کتابه « مسسيدة زینب Sayyidah Zeinab‏ » کیف استق ستقبلت الوليدة يالدموع 

ابن الاير : الكامل ٠ ۱۷/٤‏ 


(۲) راجع ( مقتل الحسين للموسوي ) ص ٠ ٤:‏ 
() راجع الباب الرابع من عقيدة الشيعة : ص ٠١ >» ٥۸#‏ الترجمة العربية ط السعادة بمصر ٠‏ 


- ۷ 


والهموم » ثم يمضي - بعد آن ينقل بعض المرويات عن النبوءة المشئومة - 
فيتمثل «النبي العظيم وقد انحنى على حفيدته يقبللها بقلب حزين وعينين 
وانكين هاا بلك ا اشر دات اها ووا ال > 


ويمضصي « سا لین « فیتساءل : « تری الى آي مدی کان حز نه صل 
سبطه الغالي ! وكم اهتن قلبه الرقيق الحاني وهو يطالع في وجه الوليدة 

آما نحن فلا نحيل آن يکون شيء من هذه الشائعة قد شاع »› ثم هي 
الم کب سه ا عع طال عل افر ها الو دة اا ا ي اال 
وانها لظلال يلقي مثلها على مهد الوليدة » كآبة ووجوما » ويثر لها عواطف 
الرس اكتىبة الى 

RRR 
خد يجة » رضي الله عنها › ثم آخذت تز داد في بطء » منذ جاءت «عائشة»‎ « 


ثم كان بين الابنة وزوجة الأب › ما يشبه الذي يكون بين مثيلاتهما في 
الناس » وهو ما اعترفت به د« عائشة » بعد سنين » وتحدث عنه يعض 
الور خين الم لمين(١)و‏ نقله عدد من المستشر قان _ مثل بود لي ولامائس ‏ 
في حديٹهم عن معمسكرين بدور النبى : أحدهما معمسكل « عائشة » 
الزوجة الحبيبة » والآخر معسكر « فاطمة » الابنة الغالية .. 

ولیس ب ببعيد آن يكون لحالة الحمل أثر في اشتداد ما كانت « فاطمة » 

() انظر ( السمط الغمين اللمحب الطبري ) ص ۳۹ > ٠١‏ ط حلب ٠‏ 


— ۸ 


تعاني من ذاك »› مع ما تجد لققد الأم ... 

ونرمق « زينب » وهي تدرج في ساحة البيت الشريف › محوطة برعاية 
خاصة من جد ها العظيم » وعطف سابق من آلها الكرام » فنراها على البعد 
صبية حلوة في حضانة « الزهراء » تتلقى عنها الدروس الأولى في 
الحياة » فاذا جاوزت دور الحضانة لذت آمامها' آعظم من آنجبتهم الجز يرة 
في زمانها من المعلمين » جدها صاحب الرسالة » وآباها الفارس مير 
البيان » والعلماء الفقهاء من الصحابة الكرام .. 

IS EEE CEE ea 
تلك البيئة الرفيعة من تر بية عالية » وكان هذا كله بحيث يرضى «زينب»‎ 
اعا و ا ان اها مرا رھ رولا ا اد ت عن‎ 
الطوق حتى يقال انها عرفت النبوءة الأليمة : قيل آنها كانت تتلو شيئا‎ 
من القرآن الكريم بمسمع من آبيها » فبدا لها آن تساله عن تفسي‎ 
الآيات ففعل » ثم استطرد  متأثرا بذكا ئها اللامع - يلمح الى ما ينتظر ها‎ 
في مستقبل آیامها من دور ذي خطر . ولشد ما کانت دهشته حین قالت له‎ 
: زینب » في چد رصین‎ « 

عرف ذلك يا آبي ... خب تني به آمي › کيما تهيئُني لغدي . 

ولم يجد الأب ما يقول » فأطرق صامتا وقلبه يخفق رحمة وحنانا .. 

# *# * 

وآراني قد تر كت الحديث عن صبا « زیتنب » للح امتداد هاتيك الظلال 
الحائمة حول مهدها . فلأترك هذا الى حين » ولأعد الى طفولتها الباكرة › 
فأراها تستقبل من الأحداث الكبرى ظلال الواقع > ولا تزل طفلة قي نحو 
الخامسة من عمرها . 


- ۹ 


الصا ابن 


لم تكن « زينب » بلغت الخامسة من عمرها » حين لى جدها صلى 
الله عليه و سلم تداء ر به » وثوى جسسده الطاه في غرفة « عائشة » بعد 
أن فتح « مكة » وطهر البيت الحرام من الأوثان » وتلقى بيعة قومه الذين 
دغلا ف دين ا وجا 
الحدباء حتى يلوارى الثرى . ولن نمضي مع المنقبيين فنقول آنها آدر كت 
في هذه الحداثة الغضة » مغزى تلك الرحلة الأليمة المحتومة » آو فهمت 
مدار ذلك الصراع بین الصديقين الصاحبين : » عم وآ بي پک » r‏ 
يصيح آولهما : 

ان محمدا لم يمت » ووال لرجعن كما رجع موسی ! 

فيتلو صاحبه » من الكتاب المنرل على خاتم الأنبياء : 

« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل › أفئن مات أو قتل 
انقلبتم على آعقابکم ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شيئاء و سيجزي 
الله الشىاكين » . 

من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات » ومن کان یعبد الله فان 


أجل » لا آقول ان بنت الرابعة أدركت مغزى هذا أو ذاك » ولكنها 
رآت ‏ دون شك مشاهد الذهول والحزن والجزع » وآصغت الى عويل 
الباكيات وصراخ المفجوعين . ومن يدري ما الذي كان يدور بخلد الصغيرة 
الذكية وهي تلفي جدها الكبير صامتا في تلك المناحة المفجعة »> ساكنا 
ولك نا من وله اجه اة مائهة فاترة ‏ كانتا قن لها انار ؟! 
آي خوف غامض قد غزا قلبها الخلي اذ ذاك » وروع روحها الساذجة 
الآمنة ؟ 

أي طائف من الحزن المبهم قد طاف بها في طفولتها فأسمعها لحن الموت › 
وآراها مو کب الرحيل ؟ 

اني لأتمثلها واقفة هناك » تشهد جدها في ضجعة الموت » وترى رأسه 
يسقط في حجر « عائشة » فتضعه في رفق على وسادة » وتسبل عليه 
ثيا به »> و تفمض عينيه» و تقبل الجبين المزيزء ثم تنطلق الى الرحبة فيرتفع 
الصياح والعويل › متنقلا من حجرة « عائشة » الى دور النبي › ومنتشرا 
ويلغسل الجسد ويطيدَّب بالمسك » ويكفن بأثواب ثلاثة »› ثم يوذن 
للناس فيد خلون جماعات ليودعوا أعن راحل ... 

أتمثلها هناك ... تحدق في القوم وهم يحفرون حفرة عميقة في حجرة 
الووجة الأثيرة »› ثم يأآتي ثلاثة من الصحابة ‏ تعرف فيهم زينب آباها 
عليا _ فيدلون الجسد قي الحفرة مترفقين ويبنون لبنات فوقه »› ثم ... 
يهال عليها الرمل والتراب ! 

آتمثلها كذلك › ثم آر نو اليها وهي تلوذ بحضن آمها « الزهراء » 
وتنعطف الطغلة الى آبيها » فتراه بادي الهم والحزن › يتحدث شاکیا 


) ۲ السيدة زيلب د‎ ( ٤1 


عن حق للآسرة اغتصب » ومكانة جحدت » وقر بى من الر سول آهدرت > 
وينظر في قلق وجزع الى زوجه الغالية » وقد أضناها حزنها على ابيها › 
وآلمها جحود القوم لحقها » فهي تخرج في المساء على دابة يقودها « علي » 
e ESE E E a‏ 

« یا بنت ر سول اللہ > لقد مضت بیعتنا لھذا الں جل یعنون آبا بکر - 
ولو ان عليا سبق الينا )ا عدلنا په » . 
سلطا نه ؟ 

وتعقب « الزهرأء» : 

- ما صنع آبو الحسن الا ما كان ينبغي له » ولقد صنعوا ما الله 
حسیبهم وطا لبهم . 


*# %# * 


حدث هنذا بمرآى من الصبية آو مسمع » وما آحس بها نسيت مع 
الآأيام »> مشهدا ليما طالعته في صباها حينذاك › يوم حاول « عم بن 
الخطاب » أن يقتحم بيت « الزهراء » کي يحمل « عليا » على البيعمة 
أ« آبي بكر » خشية تفرق الكلمة وتمزق الشمل > فلما سمعت «فاطمة» 


یا آ بت نول الله › ماذا لقيتا بعدك من « اين الخطاب » و « اپن 
ابي قحافة » ؟ 

فانصرف القوم باکین » ومضی « عم » محزونا پسآل « آبا بکر » آن 
ينطلق معه الى « فاطمة » ليسترضياها . 


- ٤۲ 


وانطلقا فاستأذنا عليها فلم تأذن لهما » فأتيا «عليا» فكلماه » فأدخلهما 
عليها « فلما أخذا مجلسيهما حولت « فاطمة » وجهها الى الحائط › دون 
وتکلم « بو بکر » فقال : 
آبقی بعده » أفترانى أعرفك وأعرف فضلك وشرفك » وأآمنعك حقك 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة » (١)‏ 
فأدارت « فاطمة » اليهما وجهها الشاحب الحزين و سمالت : 
وآله » تعرفانه وتعملان به ؟ 
قالا معا : « نعم » . 
فقالت : 
نشدتکما الله ألم تسمعا ر سول الله يقول : «رضى ‌فاطمة من رضاي»› 
أرضى فاطمة فقد أرضاني » ومن أسخط فاطمة فقد آسخطني ؟ » 
قالا : « نعم سمعناه من رسول الله صلی الله عليه وسلم وآله » . 
قالت : 
فاني آشهد ال وملائكته انكما آسخطتماني وما أرضيتماني › ولئن 
لقيت دسول الله لأشكوكما اليه . 
وعادت فا شاحت بو جھها الحز ين ٠‏ 


(۱) رواه البخاري ومسلم في الصحيحين $ 


- ٤ 


وخر ج الزائر‌ان یبکیان ! 
حتى اذا لقيا القوم » سألهم « آبو بكر » أن يقيلوه من البيعة فأبو! 
*%* % *%* 
وتمضي الأيام التي أعقبت وفاة الررسول » كئيبة مثقلة پألأحزان 
و « زينب » جالسة الى فراش آمها العليلة بادية اللهفة والخوف 
والاشقفاق . 
وغشيت البيت سحب من الوجوم والانقباض › « فما يذكر التاريخ 
أن فا طمة ضښحکت بعد وفاة والدها حتى لحقت به ) › وما يعرف انها 
من تراب القب فتجعلها على عينيها ووجهها وهي تنشج : 
اوا عاي ن شه ر ا 
مارغل ماقي ال ا 


فيبكي الناس لبكائها . 

وجر و « اٺس بن مالك » پوما فاستأاذن على « فاطمة » ومضصی پتو سل 
اا ا ا 
فتجيبه سائلة : ` 


كيف مكنك قلبلك أن تلم للأرض جثة سول الل ؟ 
فیبکی « اٽس » بکاء شدیدا › وینص رف عنھا متفجعا محزو تا .. 
ي التاريخ 2 پک «آدم» ندما > وبکی «نوح» قومه ›» وبکی «یعقوب» 


E 


أبنه « يو سىف » › و بکی « يحيى » خوف النار » وبكت « فاطمة » آباها .. 
زين العا بدين آباه الحسين » 
% % #% 

وقيل بل ثلاثة » وقيل بل أقل من ذاك “ (١)‏ 

وتکرر المشهد مام « زر یتب ) . 

ولكنها ف هله المرة کا نت نضح ادر اکا وآرهف ننا وفقد الأم 
جدير بأن ينضج الوعي ويذيق الطفولة مرارة الكآس . 

لم يعد خوفها غامضا ولا حز نها مبهما . فهي تعرف آن آمها تىحل الى 
غير عودة » وتمضي الى غير رجعة » وهذه هي الابنة الباكية _ تحدق 
في القوم وهم يودعون جثة أمها « الزهراء » في ثرى « البقيع ۾ » ٿم 

وتصغي « ذینب » یومئذ الى آبيها »> وقد تمهتّل عند قب « الزه‌اء » 
یند بها مودعا : 

» السلام عليك پا ر سول الله »> عني وعن ابنتك النازلة في جوارك 
E mT ES‏ 

« انا ل وانا اليه راجعون »› فلقد استلر جعت الوديعة وأخذت الر هينةء 
نت بها مقيم . 

۰ ۱۸۹۸/٤ : الاستیعاب‎ )۱( 


_ £ 


ملالة »> وان أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابىين » . 


% *% * 


وتعود « زینب » الى الدار » فتلفي الدار من آمها قفرا 
وتفتقدها اذا جن الليل واذا طلع النهار » فلا تجد الا الوحشة 
والقراغ .. 

ويحدثها قلبها آن قد فقدت أعز وأجمل ما في الحياة » فتحس لذلك 
آلا مر قا يحاول أبوها أن يخففه عنها بفیض من رعایته . 

وقد وفدت على دار « علي بن آبي طالب » من بعد وفاة « فاطمة » 
زوجات آخریات : 

«آم البنين بنت حزام العامري» وقد ولدت لعلي : العباس» وچعفرا › 
وعبد اله » وعشمان . 

و « ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلي التميمي » » وقد ولدت له : 
عبید الله » وآہا پک .. 

و « آسماء بنت عميس الخثعمية » » وقد ولدت له : محمدا الأصض »› 
و پحیی . 

و » الصهباء بنت ر بيعة التغلبية » »> وقد ولدت له : عم › ورقية 
صلى الله عليه وسلم ‏ فولدت له : محمدا الأو سط . 

و « خولة بنت جعفر الحنفية » » وقد ولدت له : محمدا الأكير المعروف 

و « آم مسعيد بنت عروة بن مسعود الثقفية » »> وقد ولدت له : آم 


٤1‏ ب 


الحسن ورملة الكبرى . 

و « المحياة بنت امرىء القيس بن عدي الكلبية » وقد ولدت له : بنتا 

تت صغيرة . (١)‏ 

وفدت هؤّلاء الزوجات العديدات » لكن مكان « الزهراء » ظل شاغرا 
في بيت « علي » » وفي قلوب آبنائها : الحسن » والحسين » وزينب › 
وکر 

وتريد الرواية أن تنفرد « زیتنب » من دون هوّلاء الاشقاء » بوصية 
من أمها « فاطمة » على فراش الموت وهي : أن تصحب أخويها وترعاهما 
وتكون لهما من بعدها آما .. 

ولم تنس « ز ینب » هذه الوصية آبدا . 

واذا امتطعنا أن نتناسى الى حين » آحزان تلك الصبية التي د و عت 
طفولتها بشهود مآساة الوت مرتين »› في أعن الناس لديها وأآحبهم 
اليها » اذا استطعنا أن نكف لحظة عن التحديق في تلك الظلال التي حامت 
على مهدها » والأحزان التي رهقت صباها › آلفينا جانبا آخر من الصورة 
مشر قا » حيث تبدو « زينب » في بيت آبيها ذات مكانة آكبر من سنها : 
أنضجتها الأحداث » وهيأتها لأن تشغل مكان الراحلة الكريمة »› فتكون 
للحسن والحسين وآم كلثوم » أما لا تعوز ها عاطفة الأمومة بكل ما فيها من 
حنو وايثار » وان أعوزتها التجر بة والاختبار 

وما با لغر یب أن تشغل « ز ینب » مکان الأم ول تبلغ العماشرة من 
عمر ها » وانما الغريب أن نقيس زما نها بز ما ننا ومکا نها بمکا نناء فنزعم 
آن هذه سن اللهو واللعب ! ان حياة القوم اذ ذاك كانت كفيلة بن تجعل 
من يوم الفتاة شهرا ومن شهرها عاما ! وقد تزوجت « عائشة بنت أبي 
بكر » من ر سول الله » قبل أن تبلغ العاشرة » وتزوجت « آم كلثوم بنت 


)١(‏ راجع تاريخ الطبري : ٩1/١‏ ونسب قريش : ٠‏ ذخاثر ‏ وجمهرة انساب العرب : ٠۴۳‏ ط آولى ذخائر 


~~ 1EV 


علي » آخت زينب » في مثل هذه السن » من عم بن الخطاب › ودخلت 
٠‏ آمامة بنت آبي العاص بن ال بيع » بنت خالة زينب »› بيت أبيها الامام 
علي » صبية في عم بناته . 


- 1٤۸ - 


القصّلالشان 


اروج 


شارفت زينب سن الزواج » وتطلع اليها الطلاب من شباب هاشم 
وقريش »> ذوي الشرف والثراء » لكن آباها الامام » اختار لها من بينهم 
جميعا من رآه آحقهم بز هرة آل البيت. 

وكان « عبد الله بن جعفر » هو الفتى المختار . 

آبوه : جعق بن آبي طالب بن عبد المطلب» ذو الجناحين وآبو المساكين 
أخو « علي » وحبيب « النبي » . 

هاج بدینه الى الحبشة ابان الاضطهاد ثم رجع يمهاجرة الحبشة من 
المسلمين الأولين » وصادف وصوله ألى « المدينة » فتح خيب » فالتزمه 
ال سول معانقا وجعل يقبله بين غینیه وهو يقول : 

« ما آدري بأیھما آنا آشد فرحا : بقدوم جعف آم بفتح خیب » )١(‏ 
E aE e aS‏ 
ق و ا ق E‏ 
حارثة » « فان أصيب فجعف بن آبي طالب على الناس ... » )١(‏ 
ومضى جنود الاسلام حتى اذا كانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم جموع 
« هر قل» ودارت المعركة طاحنة : قاتل « زيد » براية الرسول حتى مزقته 
رماح العدو » فأخذها « جعفر » وقاتل بها حتى قطعت يمناه فحملها 
بیس ر اہ حتی قطعت » فاحتضنها حتی استشهد . 

وآم عبد الله بن جعق : أسماء بنت عميس » من مهاجرات الحبشة 

٠ ۷۸/۲ وطبقات ابن سعد‎ ٠/٤ : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد : ٠/٤ » ٩۲/۲‏ وانظر معه ( أسد الغابة : ۲۸۸/١‏ ) والكامل لابن الاثير 
٦١/۲ (‏ ) ومقاتل الطالبيين : ٠ ١١‏ 


ا۵١‎ 


الأوليات » واحدى « الاخوات المؤمتات  »‏ كما سماهن رمبول الله : 
أسماء ذوج جعقر »› وميمونة آَم المؤمنين »> وسللمى ذوج حمزة بن 
عبد المطلب » ولبابة زوج آخيه العباس بن عبد المطلب . 

تزوجها جعفر » فكانت آم آولاده جميعا » فلما استشهد في « مؤتة » 
تزوجها آبو بک الصدیق فولدت له محمدا » ثم مات عنها فخلقه عليها 
« علي بن ابي طالب » فولدت له یحیی ومحمدا الأصغر » وفي رواية 
الواقدي آنها ولدت له عونا ویحیی (۱) .. 


%# ¥*# * 


ولد « عبد الله بن جعفر » بأرض الحبشة » وفي الخبر أن النجاشي ولد 
و سمی ولده « عبدال » وآخذته آسماء فأرضعته حتی فطمته بلبن 
اپنها (۲) .۰ 

وأمضى عبدالُ طفولته في مهاجر آبويه بالحبشة» تر با لواد النجا شي . 
حتى عاد معها الى المدينة في السنة السادسة للهجرة مع البشرى بفتح 
مرة .. 
استشهد جعف في موّتة » كان صلى الله عليه وسلم لآل الشهيد راعيا 
وآبا > يفيض عليهم من بره وحنانه ما يونس يتمهم . وينقل «اأبن حجر» 
أن ر سول الله قال في عبدالله بن جعفر : « وآما عبد الله فيشبه خلقي 
وخلقي » ثم أخذ بيمينه فقال : اللهم اخلف جعقرافي أهله › وبارك لعبد 
الله في صفقة يمينه ‏ قالها ثلاث مرات ‏ وأنا وليتهم في الدنيا 
والآخرة » () ۰ 

) ۲۰٣/۸ ( وطبقات ابن سعد‎ ) ٩۱/٩ ( وتاريخ الطبري‎ ) ۱۷۸١/٤ ( وانظر الاستیعاب لابن عبد البر‎ )١( 
٣٣ : وجمهرة نساب العرب‎ 


(۲) المصعب الزبيري : نسب قريش ۸۱ ٠‏ 
(۳) ابن حجر : الاصابة ۹/۳ ° 


— ۲ 


وقد ظل عبد الله الى آخر حیاته » يحتفظ بذکريات ما لقي من عطف 
الر سول الكريم » ويسترجعها في حرص واعتزاز .. نقل البلاذري : « عن 
المدائني آن عبد الله بن الز بير سآل عبد الله بن جعفر : آتذك يوم لقينا 
ر سول الله صلى الله عليه وسلم » آنا وآنت وأحد ابني فاطمة ؟ فقال ابن 
جعف : نعم » فحملنا وتركك » )١(‏ .. 

ونقل المصعب الز بيري : 

وک کر عد اھ کی ی ا ل ا ا ورل 
الله صلى الله عليه وسلم على آمي فنعى لها آبي . فأنظ اليه يمسح على 
رآسي وعیناه تهر‌قان بالدموع حتی تقط لحيته . ثم قال : اللهم ان 
جعقر| قدم الي أحسن الثواب فاخلفه في ذر يته بحسن ما خلفت آحدا من 
عبادك في ذريته . ثم قام صلى الله عليه وسلم الى المسجد وأخذ بيدي حثى 
رقي المنبر وأجلسني أمامه على الدرجة السفلى والحزن يعرف عليه › 
فتکلم وقال : آلا ان جعفرا قد استشهد وقد جعل الله له جناحین یط بھما 
في الجنة . ثم نزل صلى الله عليه وسلم فدخل بيته وآدخلني معه وأآمر 
بطعام فصنع لأهلي » وآر سل الى آخي » فتغذيناه عنده .. وآقمنا مهه 
ثلاثة آيام في بيته » () . 

HH 3 

کان عبد الله حین خطب زینب › في مقتبل شبابه » قد لاحت مخایل 
سؤدده وتميزت ملامح شخصيته التي لفتت المؤرخين والاخباريين › 
فاحتفلوا بالمىويات المأثورة عن مروءته وكرمه وسماحة خلقه ونبل 
طباعه » وقد لقب « قطب السخاء » اذ کان لا بیع معروفا ولا یرد سائلا: 
عن « محمد بن سيرين » آن رجلا من التجار جلب سكر|ا الى المدينة › 
فکسد» فبلغ خبره عبد الله بن جعف فأمں قهر‌مانه آن یشتر‌یه ویفرقه في 
التناس .. 

. ط القدس‎ ۱۹۷/١ البلاذري : أنساب الاشراف‎ )١( 

(۲) نسب قریش : ۸۱ » مع اختصار يسیر ۰ 


۲ 


ونقل « المبرد » في الكامل : 
» وآنشسد نن" ايله قول الشاع : 
حتى يصاب بها طريق المصنع 

فقال عبد الل : هذا رجل يريد أن يبخل الناس : آمطس المعروف مطرا 
فان صادف موضعا فهو الذي قصدت له » والا كنت أحق به » )١(‏ . 

وقد سرف عبد ا في الجود » حتى قال له الحسن وا لحسین رضی اه 
عنهما : قد أسرفت في بذل الال . قال : « بأبي آنتما وآمي »› ان الل 
عودني آن يفضل علي“ » وعودته آن أفضل على عباده › فأخاف آن آقطع 
العادة فيقطع عني » )ہ( 5 

“كفن الخبن أن معادية ا قد ية شع قا من كه ١‏ بعت يدياه 

وصلاته الى الحسن والحسين وعبد الله بن جعف › تآلفا وتقر با « ثم 
آوصی ر سله آن یتر یثوا حتی یروا ما یفعل کل رجل بهدیته . فلما خرج 
الر مسل قال معاوية لمن في مجلسه : 
نساءه شيئًا من الطيب ويهب ما بقي من حضره » ولا ينتظر غائبا . وآما 
الحسين فيبدآ بآيتام من قلتل في صفين .. وما عبد الله بن جعق فيقول 
ولاه : يا بدیح » اقض به ديني › فان بقي شيء فأنقذ به عداتي .. 

قالوا : وعاه الرسل فحد ثوا بما رآوا وسمعوا› فكان الأمر كما قال 
معاوية » )١(‏ .. 

»۷< الكامل للمبرد : بغية الآمل ٠ ١١١/۲‏ 
(۳) ابن قتيبة : عيون الاخبار ٤٠/٣‏ ط دار الكتب المصرية ٠‏ 


— 


ولقد. كان عبد الله » من النف الذين امتنعوا عن بيعة يز يد. حيبن أخذها 
له آبوه معاوية » لكن هذا الموقف لم يحل دون حرص معاوية على اكرامهء 
لا علم من سؤدده ومنزلته . وكذدلك فعل « يزيد » : پروون آنه آرسل 
الى عبد الله فسآله كم كان عطاؤه ؟ ثم ضاعف له العطاء مرتين » وما 
مسل يزيد في ذلك قال : انه يفرق ماله » فاعطائي اياه لأهل المدينة .)١(‏ 
المال فرقه في آهل المدينة ولم يدخل بيته منه شيئًا » (۲) . 
IT‏ 
رآى المال لا يبقى › فأبقى له ذكسرا 
اه ابن ا ك ا 
و نعم مآوى طارق [13 اتن 
ور ب ضیف طرق السي مر 
صادف زادا » وحدیٹا ما اشتھی 
طارف مکسوب . 
* * #%* 
کیف کانت « زینب » عرو س عبد ا » تبدو في ریعان صباها ... 
في خدر ها محجبة لا نكاد تلمحها الا من وراء ستار . غير آنها سوف تلرى 
بعد نحو ربع قرن » على مسرح ال اساة في کر بلاء »> وقد آخرجتها المحنة 
من خدر ها » فيصفها من رآها : 
)1( انساب الاشراف للبلاذري : ح ٤‏ قسم ۲ ص ٠ ٣‏ 
(۲) اتساب الاشراف للبلاذري : ح ٤‏ قسم ۲ ص ٠ ٠١‏ 


00 ب 


. وكأني أنظر الى امرأة خرجت مسرعة كأنها الشمس طالعة‎ E) 
. )١( » فستآلت عنها فقالوا : هذه زینب بنت علي‎ 

E A E O TT 

a SE SE SEE Eo 

كانت حينذاك » فى كهولتها المثخنة بالجراح » مفجوعة ثكلى .. فكيف 
بها في عز صباها قبل أن تطحنها الأحزان وتجرعها اا ا 2 
الثمالة ؟ ۰ 
«# %* #% 

أ فا وه عا ان ر نا کا ت وا تف 
الأحداث عن جوهر ها الأصيل » اذ يقف التاريخ تجاهها متمهلا يجلو 
ملامح العقيلة الهاشمية» ويرصد خطواتها وحركاتها ويصغي الى كلماتها 
« فما ريت خفرة أنطق منها > کآتما تنزع عن لسان أمير المؤمنين › 
علي بن ا > عن خزيمة 
الأسدي .. 

ويقال انها كانت تشبه آمها لطفا ورقة › وتشبه آباها علما وتقى . 

راف ا فا رل شی الوادت ای لی اقل م تما 
جماعة من النساء اللواتي یر دن التفقه في الدين - كما ذکں العبيدلي 
النسابة .. 

وهكذا اجتمع لها ما لم يجتمع لسواها من نساء عصرها » فكانت 
« عقيلة بني هاشم » . يروي عنها ابن عباس فيقول : 

« حدثتني عقیلتنا زینب بنت علي » . 

وغلب عليها هذا اللقب » فكان يقال « العقيلة » فيعرف آنها هي ! 


٠٠١ : ومقاتل الطالبيي‎ » ٠١٦/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 
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وآش الزواج المبارك #رته » فولدت العقيلة لعبد الله بن جعف ثلاثة 
بنين : جعفرا وعليا وعونا الأكبر . وبنتين : آم كلثوم وآم عبد اك )١(‏ 
وتقتصر بعض المراجع على « علي بن عبد الل » اذ فيه البقية من ولد 
عبد الله والعقيلة (۲) و « آم كلثوم بنت عبد الله » وقد خطبها معاوية 
O ET‏ 
با ها عبد الله جعل آم ها الى خالها الحسين » فزوجها من ابن عمها القاسم 
ابن محمد بن جعفر . ثم مات القاسم عن آم كلثوم فتزوجها الحجاج بن 
يوسف وهو يومئذ أمير على المدينة ومكة » فكتب اليه عبد الملك يأمره 
وفي خب هذا الطلاق يروي « المبرد » أن الحجاج لا خطب ابنة عبد الل 
ابن جعفر امسستأجله في نقلها سنة » لعله يجد وسيلة للانفكاك منه . فكتب 
الی خالد بن یزید فی الام › فورد کتاب عبد الہ علی خالد لیلا › فامستاذن 
من ساعته على عبد الملك » فأذن له وساله : فيم السرى يا آبا هاشم ؟ 
قال : آم جليل لم آمن آن أؤخره فتحدث حادثة فلا آكون قضيت حق 
بيعتك ... كيف آذنت للحجاج أن يتزوج في بني هاشم وآنت تعلم ما 
يقولون ويقال فيهم والحجاج من سلطانك بحيث علمت ؟ 
ق ت قريش (۸۲) وقابله على ما في جمهرة أنساب العرب (ا1) ° 


(۲) جمهرة الانساب ۸۲ ٠‏ 
(۳) نسب قريش (۸۲) وجمهرة أنساب العرب ( ٣٣‏ »> ا711 ) ° 


) ۳ السيدة زینب د‎ ( ECA E 


اد اك و ل اا ا و 
الناس عليه يعزونه عنها )١(‏ .. ۰ 

فان صح ما رواه المبرد » فابنة عبد الله هي آم كلثوم بنت العقيلة . 
وتضيف رواية آخرى أن « خالد بن يزيد معاوية : عالم بني آمية » 
تزوج بنت عبد الله بن جعفر »› فقال فيها : 


مثافية غراء جادت بذ قا 

لعه متاق اف و 
مطه رة بان التتى محم هكد 

وبين الشهيد ذي الجناحين جعفر 


ت 


قال آبوها ابن جعق معلقا : ما صنع خالد في قوله : « لعبدءٍ » شیا ! 
لو کان قال : « لقم منافيٴ »> (۲) 


٠ ۲۲/٤ : بغية الامل من کتاب الکامل‎ )١( 
وفيه : وقد قيل ان خالدا لم يتزوجها وان الشعر‎ ٠ ٩ قسم ۲ ص‎ ٤ أنساب الاشراف للبلاذري ح‎ )۲( 
۰ منحول‎ 
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وتشح الأخبار بعد هذا فلا تحدثنا بشي ء مباشر عن الحياة الزوجية 
لعقيلة بني هاشم » فيما عدا بضعة أخبار متناثرة » يمكن أن تلقي ضوءا 
على حياة زينب في هذه المرحلة من عمرها ٠‏ 

من ذلك خب عن موت جعف › بک عبد الله وزینب »› وبه کان یکنی 
أبوه . وكذلك موت ابنهما عون الأكبر » وقد کان عبداله شديں الوجد 
به » فحزن عليه حزنا قاسیا )١(‏ 

وأم عون وجعفر ولدي عبد الل »> هي السيدة زينب بنت علي » والخبر 
لا یحدد وقت وفاتهما › اللهم الا آنھما ماتا في حياة آبيهما > وقد امتدت 
به الحياة الى ما بعد وفاة زينب » فهل ذاقت هي آيضا لوعة الثكل في 
ولديها ؟ وماذا كان من وقع المصاب على قلبها الم هف » وآثره في حياتها ؟ 

آسئلة لا تجد جوابا .. 

ونقرآ كذلك عن زوجات أآخریات لعبد الله بن جعفر › دون تحدید 
لوقت زواجه بهن » لکنا نستطيع آن نستنتج آن عبد الله تزوج في حياة 
زینب من : 

جمانة بنت المسيب بن نجبة القزاري »› ولدت لعبد الله : الحسين 
وعو تا الأصغر › وقد قتلا شهيدين بالطف مع الامام الحسين )"( 

و « الخوصاء بنت حفقصة البكري » ولدت لعبد ا : أآبا بكر ومحمدا 
وعبدالل الاصغر وقد قتل محمد مع الامام الحسين بالطف (*) . 

(۱) نسب قریش : ۸۲ 

() جاء في ( مقتل الحسين : ٠٠١‏ ) أن عون بن عبد الله المقتول بالطف » أمه العقيلة » زينب » وهذا 
مخالف لا أجمعت عليه روايات الطبري ( تاريخ ۲۷۰١/١‏ ومقاتل الطالبيين )١١١(‏ ونسب قريش ( ۸۲ ) من 
أن آم عون هي « جمانة بنت المسيب بن نجبة الفزاري » ومثله في الكامل لابن الائير مع تحريف في اسمها 


« جماعة بشت المسيت بن نجبة » ۳۸/١‏ وراجع ترجمة أبيها في طبقات ابن سعد ( ٠ ) ٥1١/١‏ 
(۳) نسب قريش ۸١‏ » ومقاتل الطالبيين ٩١‏ > وتاريخ الطبري ( ۲۷۰/١‏ ) ° 
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و « ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلي » كانت زوجة للامام علي بن 
ا 
ولدت له یحیی و هارون وصالحا وموسی › وأم آًبيها » تزوجها عبد الملك 
ابن مروان » وآم محمد تزوجها يزيد بن معاوية (۱) . 

و بلوغ بنت عبد الله بن جعض سن الزواج في عهد يزيد المتوفي سنة 
٤‏ ھ ‏ ھو ما یں جح آن آمھا لیلی بنت مسعود » دخلت بیت عبد الل في 
حياة العقيلة بنت الامام علي . 

قهل امتحنت العقيلة الها شمية بهو لاء الضرائر » وهي في بيت زوجها 
عبد الله بن جعق ؟ 

مالعالل هدا الو ال لو لاما راا ن اغف ما بن رتت 
وعبد الله > فلا تکاد E‏ 

وانما تلری زینب في صحبة أخيها حيثما رحل وآّذ کی اقاچ 

وسنظل حتى آخر يوم من حياتها » نلقاها هكذا بعيدة عن عبد الله بن 

%# % * 

ونسآل كتب التاريخ والتراجم » هل كان شيء بین الزوجین ؟ 

آما كتب التاريخ فتصمت عن زينب » حتى يآتي دورها في مأساة 
کر بلاء . 

وما کتب التراجم > فتجيب عن السؤوال بخیر قصیں عا ہں > رواه 
« العبيدلي النسابة » في كتابه « السيدة زینب وآخبار الزينبات » عند 
حدیثه عن زینب الو سطى بنت الامام علي بن آبي طالب › قال : « وهي 
المعروفة بام كلثوم » تزوجها عمس بن الخطاب صبية صغيرة » ولا قتل 
آمیر المؤمنین عم تزوجت بعده محمد بن جعق بن آبي طالب فمات عنها 
فتزوجها عبد الله بن جعفر › وکان زواجه بها بعد طلاقه لأختها ز ینب 
الکبری › فماتت عنده» . 


(۱) نسب قریش : ٩۳‏ ۰ 
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ونر جع الى كتب الأنساب » فنقرآ في الفصل الخاص بولد علي بن آبي 
طالب رضي ا عنه : الحسن با محمد » والحسین آبا عبد الله »> وزینب 
وأم كلثوم : أمهم فاطمة بنت ر سول الله صلى الله عليه وسلم . 

« وتزوج آم کلثرم بنت علي بن آبي طالب نت نت د سول اق صل 
الله عليه :وسل عم بن الخطاب فولدت له زیدا لم يعقب » ثم خلف 
علنها محمك چن جحفی بن آبئ .طالب .. ٹم خلف علیها بعده عبد الله پن 
جعفس بن أبي طالب بعد طلاقه لأختها زينب » )١(‏ 

فآي طائف من الهم والشقاء » طاف بهذه الحياة الزوجية المثمرة ؟ 
ومن آي الثغر E EN RNS‏ 
الكريم فتصدع بنيانه ؟ 

ومتى تمزق الشمل بالطلاق ؟ 

آسئّلة لا نملك آن نجيب عنها بخيں يقين و ت 
المىويات » وكل ما نطمئن اليه » بعد مقا بلة الذي لدينا من آخبار شحيحة 
هو أن نرجح أن الطلاق كان بعد وفاة الامام علي » لتمضي على الزوجين 
فترة كافية لانجاب ما ولد لهما من بنين وبنات . 

ويبدو آن حياتهما المشتركة بدآت في مرحلتها الأولى ‏ في حياة الامام 
علي مستقرة راضية »> حيث نجد الزوجين مع الامام علي في مق خلافته 
بالكوفة » ونری عبد الله بجانب عمه وصهره ‏ قي نضاله السياسي 
والحر بي آمیرا من آمراء جیشه في « صفین » . 

وعرف الناس مكا نة عبدالة من صهره » فكا نوا يلتمسون لديه الو سيلة 
الى أمي المؤمنين علي بن آبي طالب فلا يرد له طلبا ولا يخيب رجاء . 
جاء في ( الاصابة ) تقلا عن أبن سيرين e‏ 
عبد الله بن جعفر في آن يكلم « عليا » في حاجة » فكلمه فقضاها . و 
STILL‏ 

*%# * * 


)١(‏ جمهرة الساب العرب : ٠۳‏ ط أولى ذخائر 
(۲) ابن حجر : الاصابة ٤۸/٤‏ 
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والی یوم صفین » كانت آم كلثوم بنت علي » أخت ذینب › لا تزال في 
بیٿ زوجها محمد بن جعفر الذي قتل في الموقعة » تحت راية صهره 
وابن عمه » الامام علي . 

Sa EE a EE e 
.. نقل ابن حزم » والعبيدلى النسسابة‎ 

وسواء آطالت « a‏ هذه آم قصرت » فسوف تری « عبد اله پن 
جعقر » صافي المودة لبني عمومته وأصهاره » مقر با منهم وفيًا لهم » وقد 
أامتنع عن بيعة يزيد »› تأييدا لحق ابن عمه الحسن في الخلافة » ولا مات 
الحسن رضي الله عنه » آراد آل البیت آن یدفنوه › كما آوصی قبل وفاته» 
مع جده الرسول . فكادت تقع فتنة » لولا تدخل عبد الله بن جعف . 

قل انو الفرج الاصبهاني » أن بني آمية لا علموا بعزم آل الحسن 
على دفنه مع جده صلی الله عليه وسلم « ركب بنو آمية في السلاح وجعل 
مروان بن الحكم يقول : يا رب هيجا هي خير من دعة ! آيدفن عثمان في 
أقصى البقيع » ويدفن الحسن في بيت ر سول الله ؟ لا يكون ذلك أبدا وأنا 
حمل السيف » . 

وآبي الحسين الا آن ينفذ وصية أخيه › فكادت الفتنة تقع »> لولأا كلمة 
ES E E‏ 

« عزمت عليات بحة حقي آلا تكلم كلمة » . 

ومضى عبد الله بجثمان ابن عمه الحسن الى البقيع »> حيث مثوى آمه 
الز هراء رضي الله عنها )١(‏ . 

وسوف پلقانا «عبد الله بن جعقر» بعد مقتل الامام الحسين في کر بلاءء 
يجلس في المدينة ليتلقى العزاء فيه »> وكل سلواه آن ولديه « محمدا 
وعو نا » قد كانا مع الامام الشهيد » حتى قتلا معه في كر بلاء » مواسيين 
له صابر‌ین معه (۲) . 


۷٤ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
۴۷/٤ : والكامل لابن الائير‎ ٩١ : ومقاتل الطالبيين‎ ۲۹۸/١ : تاريخ الطبري‎ )۲( 
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الفنمتلالتالتث 


نذر العاصفة 

- رحیل 

- دلیل ال رکب 
محاولة ٠١‏ واصرار 
نحو وادي الموت 
يوم الطف 


I.‏ ص » هھ 
ندر الماصعد 


اخ وى لاو غا كق عل اجا الخاة م عة ا 
EAR‏ 
أما وقد ساقتها الظروف الى صميم الدوامة الهائلة التي رأآيناها تلف 
النذر التي آذنت بالعاصفة العاتية الهوجاء . 
* % #%# 

وقد تمر فترة طويلة تغيب « زينب » خلالها في غمرة هذه الأحداث › 
بل قد نفقد آثرها أحيانا في ضجة الدوي الراعد الذي كان يصم الآذان 
هيآت المسرح لظهور ( بطلة كر بلاء ) . ۰ 

وه معو غ ا که ن ار ا ع کت کا اة 
انها لا تمس « زينب » الا من حيث صلتها بالقادة والأقطاب » ومكانها 
من البيت الهاشمي » على حين نرى في كل هذه المعارك » مقدمات لها 
خطر ها في توجيه حياة « زینب » وآّثر ها في اعدادها لدور‌ها الر هيب . 

% %# % 

قك ن » لز ینب » أن تر ی محری الحوادث عن كثب : شهدت الم 
ينتقل من « آبي بکر » الى « عم » ثم الى « عثمان » عام ۳۵ هھ » لتېدا 
المعركة الطاحنة » معركة الفتنة التي لعل نارها لم تخب حتى يومنا هذا . 
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ممعت أصداء صوت « عائشة آم المؤمنين » وهي تحض على الثورة › 
وتطالب بدم الشهيد » وتصيح في الناس : « ان الغوغاء من آهل امصار 
و عبید آهل المدينة » قد سقکوا الدم الحرام في الشهر الحرام » واستحلوا 
البلد الحرام وآخذوا الال الحرام »> وال لأصبع عثمان خير من طباق 
الأرض آمثالهم.» فنجاة“ من اجتماعكم عليهم حتى ينكل بهم غيرهم › 
ویشرد من بعدهم .. » (۱) 

ثم تخرج « عائشة » على الجمل الانكد » قائدة لجيش الخارجين على 
« آمير المؤمنين علي بن آبي طالب » . 

وما كان « علي » قاتل « عثمان » آو المحرض على قتله آو الراضي به› 
ولا كانت « عائشة » راضية عن « عثمان » أو ولية دمه المسقوك » فلطالا 
ر عله کے ف اف اي وا زكرن ل مسوا ها ها 
غضبت على « عثمان » یوما لأنه نقص عطاء‌ها » فتر بصت به حتی رآته 
يخطب في الناس » فدكّت قمیص رسول ال صل الله عليه وسلم وآله 
وتادت : « يا معش المسلمين » هذا جلباب ر سول الله لم يبل » وقد أآبلي 
عثمان مىنته » ! 

وطالا سمعت تقول : « اقتلوا نعثلا _ عثمان ‏ فان نعثلا قد كف » . 

N yy 
لم ينتقل الى « علي بن آبي طالب » . روى « المدائني » آنه لا قتل‎ 
عثمان » كانت « عائشة » بمكة » وبلغها النباً وهي خارجة » فقالت‎ « 
وهي لا تشك في أن « طلحة » صاحب الأمى : « بعدا لنعثل... ايه صاحب‎ 
الاصيع - وكانت تلك كنية طلحة منذ قطعت اصبعه دفاعا عن الى سول‎ 
ا‎ E یوم أ حد‎ 
. » يلبايع لھ ر الابل‎ 

وكان « طلحة » قد آخذ مفاتيح بيت الال عقب مقتل « عثمان » وأخذ 

۸٠/٣ والكامل لابن الاثير‎ ٠٠٠/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 
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نجائب كانت للخليفة القتيل في داره . 

ثم لما عرفت « عائشة » بما تم من البيعة « لعلي » أمرت برد ركائبها 
الى مكة وهي تقول : 

قتلوا ابن عقان مظلوما ! 
عليه ؟ . 

وروی « الطبري » في تاريخه آنه لا قتل « عثمان » تساقط الراب 
الى « مكة » و « عائشة » هناك تريد عمرة المحرم » فأخبروها أن قد 
قتل « عثمان رضي اله عنه » فقالت ما معناه : 

هذا غب ما كان بينكم وبينه من عتاب الاستصلاح .. 

خی ذقنت عم ها ون جت ١‏ لقیھا س عند می ف تا وجل من 
أخوالها من بني ليث » يقال له « عبيد بن بي سلمة » المعروف ب« ابن أم 
كلاب » » فقالت متسائلة : « مهيم !» . 

فأصم ودمدم ف 

فقالت : « ويحك » علينا آو لتا ؟ » 

قال : « لا ندري › قتل عثمان » وسکت . 

قالت : « ثم صنعوا ماذا ؟ » فقال : 

أخذها آهل « المدينة » بالاجماع فجازت بهم الأمور الى خير مجاز : 
اجتمعوا على « علي بن آبي طالب » . 

فقالت : 

« وال لیت ان هذه اتطبقت على هذه تعني السماء على الأرض _ ان 
تم الام لصاحبك E ٤‏ « ردو ني » 0 

>» ۸٠/٣ ومثله في « الكامل لابن الاثير‎ ٠۷۲ » ٠١١/١ الحوار بنصه من « تاريخ الطبري‎ )١( 


۷ 


وارتدت الى مكة وهی تقول كلمتها : 
E AEA‏ ا 

فسألها « ابن آم کلاب » : 

ولم ؟ فوا ان آول من آمال حر فه لأنت ! ولقد كنت تقولين : 
اقتلوا نعثلا فقد كف .. 

أجابت : 

انهم اسستتابوه ثم قتلوه » وقد قلت وقالوا » وقولي الأخير خير من 
فول لاۋ 

فقال لها « ابن آم كلاب » : 

منك البداء ومنك الفير ومنك الرياح ومنك الط 
ونت اموت بقت ل :ااام وقلت لنا : انه قد كفر ! 
فهينا أطعناك في قتله وقاتله عندنا من آمسر 
ولم يسقط السقف من فوقنا ولم تنکسف شمسنا والقمں )١(‏ 
فأدارت « عائشة.» راحلتها وعادت الى « مكة » لا تلوي على شيء . 
وآثارتها فتنة عمياء صماء » انتقاما من « علي » الذي لم تساله 
آبدا منذ دخلت بيت محمد - صلى اله عليه وسلم وآله - صبية في العقد 
الآول من عمر‌ها » ولم تنس له قط آنه زوج « فاطمة » بنت « خديجة » 
الودود الولود التي شغلت من قلب رجلها ‏ في حياتها و بعك الممات _ 
مكانا لم تستطع « عائشة » بكل شبابها وجمالها ونضرتها وحيويتها 
وذکائها » آن تز حزحها عنه . 

كذلك لم تغفر « عائشة » ! « علي » آبدا موقفه من قصة الافك › 
فقد کان ممن آشار على ال سول صلی اله عليه و سلم وآله _ بطلاقها › 
فالنساء غير ها كشرات . وقيل انه قال للرسول عليه الصلاة والسلام : 
« سل الخادم وخوٌفنها » وان أقامت على الجحود فاضر بها « (") ۰ 
ا( قاريع الطبري : ۷۲/١‏ والكامل لابن الاثير : ۸١/١‏ ط الشرقية 

(۲) انظر موقف علي رضي الله عنه من حديث الافك في السيرة ج ١‏ وتاريخ الطبري ۷١ : 1۷/٣‏ 
والسمط الثمين ٠ ٠‏ وراجع صحيح البخاري : ۲۷/٣‏ ط الشرفية 
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وقیل کشر وكش .. كه و غائقنة » ووعته »› ولم تستطع آن 
تتناساه ! 

كانت « زينب » حين شبت الفتنة » في نحو الثلاثين من عمر‌ ها › تعيش 
مع زوجها وبنيها في دار الخلافة > وترقب عن كثب وميض تلك الثورة 
التي شبتها « عائشة » وتولت كبر ها » وتشهد آباها آمير المؤمنين يخوض 
المعركة تلو المعركة على مدى خمس نوات طوال .. 
.ولا يدك التاريخ هنا [« زينب » مشاركة فعلية في المعركة › وانما 
انفردت « عائشة » بدور البطولة في تلك المأساة المعروفة في التاريخ باسم 
موقعة » الجمل « الذي ر کبته آم المؤمنين على ناشن الجموع المعارضة 
الثائرة » وكانت هى القائدة العليا للجيش : تصدر الأوام »› وتعين 
اموا وة لر كا وات الي وات الاد د ال أشيل 
الكوفة » وأهل اليمامة » وآهل المدينة )۰( مصدرة بالعبارة التالية : 

« من عائشة ابنة آبي بكر » آم المؤمنين » حبيبة ر سول الله صلى الله 
عليه وسلم وآله » الى ابنها الخالص فلان . 

«أما بعد فان آتاك كتابي هذا فاقدم فانصر نا » فان لم تفعل فخذٌّل 
الناس عن علي » () ۰ 

ولباها من لبی › ورد علیها من يقول : 

« ... آما بعد فانا ابنك الخالص ان اعتزلت ورجعت الى بيتك › وألا 
فاتا ول من ينابذك » (( ۰ 

أو يقول : 

« دحم الله آم المؤمنين ! آمت آن تلزم بيتها › وآمرنا آن نقاتل › 
فتر کت ما آ مرت به وآمی‌تنا به » وصنعت ما آمی نا په و تهتنا عنه ! » )٤(‏ 

(۱) تاریخ ابن الاثیږر ۸٩1/۳‏ 

۱۸٤ » ۱۸۳/۰ : تاریخ الطبري‎ ) ٤ ۰۲ ۰۲ ( 

والكامل لابن الاثير ۸٤/٣‏ » وفيهما آن الذي كاتبته السيدة عائشة » ورد عليها بهذا الجواب › هو زيد 
ابن صو خان 


جد 00 


و يذل بنو آمية لهذا الخروج آموالهم في سخاء » وآقبلوا من كل حدب 
وصوب الى حيث وقفت « عائشة » بمكة تدعو للثورة » فلما فصل 
جيشها من « مكة » كانت عدته ثلاثة آلاف » سارت حتى دخلت 
« البصرة » ووقفقت تخطب في الجمع المحتشد هناك : 

« ... کان الناس پتجنون على عثمان » ویزرون على عماله » وياتو ننا 
با لد ينة فيستشيرو ننا .. فننظ في ذلك فنجده بریئًا تقيا وفيا » و نجد هم 
فجرة غدرة كذبة » يحاولون غير ما يظهرون . فلما قووا على الكاثرة 
CS a SE CE‏ 
الحرام بلا تسة ولا عذر .. 

فها ج الناس وماجوا » وصرخت عائشة : اسكتوا آيها الناس . 
فآأسكت لها الناس » فقالت : 

وان اميا الؤيتين عتمان كائ ق شس وبدل ا ثم لم يرل يقل ذلك 
او ی فر طا وا 5ک ع وا کا ت ع الین 
الا وان قريشا رمت غرضها بنبالها » وآدمت آفواهها بأيديها » وما نالت 
بقتلها ایاه شیئًا ولا سلکت به سبیلا قاصدا . آما وال لر و نها بلایا 
عقيمة تنبه النائم وتقيم الجالس › وليسلطن عليهم قوم لا يرحمونهم › 
يسومو نهم سىوء العذاب . 

« آيها الناس : 


« انه ما بلغ من ذنب « عثمان » ما يستحل دمه » ملْصتموه کما یماص 
الثوب الرحیض ثم عدوتم عليه فقتلتموه بعد توبته وخروجه من ذنبه »› 
وبايعتم « ابن بي طالب » بغير مشورة من الجماعة » تراني آغضب لكم 

د الا ان عشمان قتل مظلوما فاطلیوا قتلته »› فاذا ظفرتم بهم فاقتلوهم › 
ولا يدخل فيهم من شرك في دم عثمان » . 


NN 


ووجدت « عائشة » في السامعين من يرد عليها : )١(‏ 

« يا آم المؤمنين › وا لقتل عثمان بن عفان آهون من خروجك من 
بيتك على هذا الجمل الملعون .. E I PT‏ 
فهتكت سترك وأآبحت حرمتك ! » 

وعقب شاب من بني سعد » وجه کلامه الى « طلحة والن بي » : 


فھل جئتما پنسائکما ؟ 

قالا : 

EE 

قال : 

فما آنا منكما في شيء . واعتزل . 

وقال « جارية بن قدامة السعدي » معقبا : 

الک ودن اسک وا ے لمو تة اف 

أ مست بجر ذيولها في بيتها فهزت" تشق البيد بالايجاف 

غرضا يقاتل دونها أبناؤها بالنبل والخطي” والأسياف 

هتكت بطلحةوالن بير ستور ها هذا المخبر عنهم والكافي (۲) 

وتصدى لها « الأحنف بن قيس » يقول : « اني سائلك ومغلظ لك في 
وآله» في خر وجك هذا ؟ » 

قالت : « لا» . 

فسآل : 

)١(‏ هو جارية بن قدامة السعدي ٠‏ انظر نص كلمته في تاريخ الطبري : ٠۷١/١‏ وكامل ابن الاير 
A /‏ 

(۲) تاريخ الطبري : ٠۷١/١‏ وابن الاير ۸٠/٣‏ 


1۷١‏ س 


« أفعندك عهد من ر سول الله صلى الله عليه وسلم وآله » آنك معصومة 
عن الخطاً ؟ » . 

آجابٿ : « لا» . 

قال : 

« صuدقت‏ › ان ادل رضى لك المدينة فأ بیت الا البصرة › وآمرك 
بلزوم بيت نبيه صلى الله عليه وسلم وآله » فنزلت بيت أحد بني ضبة . 
آلا تخبرينني يا آم المؤمنين » آللحرب قدمت آم للصلح ؟ » 

اجا بت وهي تكظم يها : 

- بل للصلع 

فقال لها : 

فلم تدر بم تجيب » واكتفت بأن تقول في آلم : « لقد استغرق حلم 
الأحنف هجاؤه اياي › ال الله آشکو عقوق آبنائی » . 

%# %# *%* 

وحان تلاتی الجيشان واحتدم القتال » جعلت « القائدة » تلهب حماس 
عسكر ها » فهي تلتقت يمينها وتسآل : من القوم ؟ 

اجابوا : یکی بن وائل : 

قالت : لكم يقول القائل : 

وجاءوا الينا في الحديد كأنهم 
من العزة القعساء بكر بن وائل 
فيجيبون : بنوك الأزد . 
فتهتف بهم : يال غسان ! .. حافظوا على جلادكم الذي کنا نسمع به : 


۷۲ 


وال من ات اهل اها 
۰ وكعب" وأوس جالدت وفبيب 
وتقبل على كتيبة بين يديها فتقول : من القوم ؟ 
قالوا : بنو نأاجية . 
ثم أطافت بها بنو ضبة فقالت : ويهن جمرة الجمرات )١(‏ . 
* #* %* 
وتتابع حملة اللواء على خطام جملها مستبسلين » يقول قائلهم : 
ا اا و 
يا زوجة المبار ك المهمدي 
نحن بنو ضبة › لا تقس 
حتی رئ جما جما خن 
1 فیتصدی له من معسکر « علي » من یناجزه وهو یں تجن : 
والأم تغفذواولداوترحم 
آما ترین كم شجاع يكلم 
قلتي مه ٤يد‏ ومعصم 1¢ 
« علي » قائلا : 
من قبل أن تدوق حت الشرقي 
وخاذل“ ق الحق زواج النبي 
(۱) بنصه » من تاریخ الطبري : ۲۰۸/۰ وابن الائیر ۹۷/۴ 


) ٤  بنیز السيدة‎ ( AVS 


ثم يخلص الى « عائشة » وهو يهتف : 
يا آنا يا « عيش » لن تراعي 
والآزد فيها کیم 1 فطاع 
فیلقاه من آصحاب « على » من پلجندله می تجزا : 
خودت ' سيفي ٤‏ وال الأزد 
ضر ب في كهولهم والمسد 
کل طويل الساعدين نهد (١)‏ 
حتى عقر « الجمل » » وکادت « عائشة » تتلف لولا أن أنقذها «علي» 
و نادی منادیه : 


« آلا یجھن على جریح › ولا یتبع ملول › ولا يطعن في وجه مدپر › 
ومن آلقى السلاح فهو آمن » ومن أغلق با په فهو آمن . » 
ووقف آمير المؤمنين بعد انتصاره » يحدق في جشث القتلى وقد پلغوا 
فيما روي > نحو عشرة آلاف : كلهم عرب » وكلهم مسلمون › وفیهم 
صحابة الرسول صلى الل عليه وسلم وآله »> وحملة القرآن الكريم › 
ا ا 
ثم آشاح پو جهه عن الساحة المغطاة بالجثث » ورفع يد په ال انما 
هاتفا في ضراعة وابتهال : 
اليك أشكو عجري وبجري 
قتلت منهسم مضري مضري 
شيت بفسني و قلت مشر ي () 
% % % 


0( النصوص من تاریخ الطبري YA‏ وما بعدها »> وکامل اين الاثر ۹۷/Y‏ وما بعدها بتصرف يسر 
في ترتيب أيرادها وسياق انشادها 
(۲) تاریخ الطبري : ۲٠٣١/۰‏ والكامل لابن الاثير ٠ ٠١١/٣‏ 


۷٤ 


ثم صلى على القتلى من آهل الكوفة والبصرة  ..‏ 

وآعيدت « عائشة » الى « المدينة » بعد أن انفقردت ببطولة المعركة › 
فما تر كت لامر آة سواها مكانا الى جانبها » اللهم الا أن تكون كلمة عابرة 
آو مشهدا ثا نویا : 

ودت « آم سلمة » أن تخرج لتنصر « عليا » » لکنها کر هت آن تبت ن 
وهي آم المئمنين - بمثل ذاك الخروجح > فجاءت « عليا » وقدمت اليه 
ابنها « عم » قائلة : 

« يا أمير المؤمنين » لولا أن آعصي الله عز وجل »› وآنك لا تقبله مني › 


معك فيشهد مشاهدك . » (۱) 


وآتت « عائشة » فقالت لها : 

«آي خر وج هدا الذي تخر جین؟ . . الله من وراء هذهالأمة !.. چو 
ميرك هذا ٿم قيل لي : ادخلى الفقردوس »> لاستحييت أن القى محمدا 
ها تکة حجا یا قد ضر به علي ِ« 


لكن « عائشة » لم ترجع ... 

بل مضت في طريقها » وتخلفت آمهات المؤمنين عنها _ وکن قد خرجن 
معها الى مكة ‏ موؤّثرات أن يرجعن الى « المدينة » » الا « حقصة بنت 
عمس » فانها قالت : « رآيي لرآي عائشة تبع » . 

وآرادت أن تخرج معها الى البصرة » فحال آخوها « عبد الل بن عمس » 


دون ذاك » ولم تجد « حقصة » بدا من القعود . وبعثت الى عائشة تقول 
معتذرة : ان عبد الله حال بيني وبين الخروج . قالت عائشة : يغض الله 


()( تاریخ الطبري 11۷/٥‏ 
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لعبد الله ! )١(‏ 
مسلم بن عبد الله .. وكان آول من قتل بين يدي آمير المؤمنين ‏ فقالت 


تر ٿي وها : 
الى كتاب اله لا يخشاهم فرملوه من دم اذ جاهم 
وآمهم قائمة تراهم يآتمرون الغفي لا تنهاهم 


قد خضبت من علق لحاهم (۲) 

وعلى هذا النحو › اسستأآشرت « عائشة » ببطولة الموقعة وقيادتها › 
وتوارت « زينب » فلم نلمح لها آثرا ولم نسمع لها صوتا .. 

ذلك إن القدر کان ید خر ها لبطولة من نوع آخر › ویحتفظ بها وراء 
الستار حتی يحین آوان ظهور ها في « کر بلاء » بعد ربع قرن من الزمان ! 
رحاها ! كانت هناك كما قلنا - ترمق آباها آمير المؤمنين في حب وقلق > 
وهو يخوض المعركة تلو المعركة ويفرغ من موقعة « الجمل » ليلقى 
« معاوية » في « صفين » ثم يفرع منه ليلقى « الخوارج » في « النهروان » 
المأشوومة » ليلة الجمعة لتسع عشرة خلون من رمضان عام ٤١‏ هھ » وقد 
في الدار ما تدري ال وضجة تعلو آتية من ناحية المسجد » مبددة صد اء 
الآذان الذي جلجل منذ لحظات من مآذن الكوفة : حي على الصلاة حي على 
وآمسکت « زينب » قلبها في ذعر مبهم » وآصغت في وجوم وقلق الى 
)١(‏ تاريخ الطبري : ٠٦۷/١‏ 

() تاريخ الطبري : ۲٠١/١‏ 


- ۷٩ 


الدار ميزت « زينب » صيحات مروعة » تعلن ملء الفضاء : أن قد قنتل 
أمير المؤمنين !.. 

وهنا جمعت « زينب » كيا نها المو شك على التداعى » وتحاملت تستقبل 
سيف « عبد اأرححمن بن ملجم » . 

وآکبت عليه تقبله › و تغسل جر حه بد مو عها وأختها » آم كلثوم (« الى 
جانبها تصیح بالقاتل وقد جيء به مکتوف الیدین : 

آي عدو الله » لا بأس على أآبي » والله مخزيك )۱( 

وما آحسب « زينب » الاسمعت من العواد قصة « ابن ملجم » هنا : 
شن :انه الف ثلاثة من الخوادج (؟) › ائتمروا « بعلي ومعاوية 
وعمرو » ثأرا لاخوانهم قتلى « النهروان » وحسما لداك الداء الذي 


استشریى منذ مقتل « عثمان » . 


وقد خرج « ابن ملجم » من « مكة » وسار حتى قدم « الكوفة » قزار 
رجلا من أصحا به من « تیم ال با » فصادف عنده « قطام بنت الأخضر » 
وقد قتل أبوها وآخوها يوم النهر _ وكانت فائقة الجمال » تعد من 
أجمل نساء زمانها .. فلما رآها » ابن ملجم » آخذت قلبه » وأراد آن 
با الد في ل فن ا لدا 

احتكمي ما بدا لك .. 

٠١۹/۲ : والکامل لابن الاثیر‎ - ۸٩/٦ : تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) الآخران هما : البرك بن عبد الله » لعاوية » وعمرو بن بكر التميمي ا 


الخبر بتفصيل في تاريخ الطبري : ۸۳/١‏ ومقاتل الطالبيين : ۲۰١‏ والاستیعاب ۲۸۲/۲ ٠‏ وابن الاثير ٠٠١/١‏ 


۷۷ 


آنا محتكمة عليك : ثلاثة آلاف درهم » وعبدا» وقينة » وقتل « علي 
ابن آبي طالب » ! 
ففكر بر هة ثم قال لھا وهو یکتم آمره : 
لك جميع ما سألت » فآما قتلي « عليا » فأنى لي بذاك ؟ 
قالت على الفور : 
تلتمس غرته › فان أنت قتلته شفيت نقسك ونفسي وهناك 
العيش معي . 
فنظر اليها متأملا ف قال : 
آما والله ما آقدمني هذا المصیر _ وقد كنت هاربا منه لا آمن مع 
آهله الاما سألتسني من قتل « علي » فلك ما سألت ! )١(‏ 
ثم مضت فندبت له من يساعده ویقویه »› وذهب هو فلبث آیاما ثم 
آتاها مع صاحبيه في الليلة الموعودة › فدعت لهم بحری فعصبت به 
صدور هم » وقلدتهم سیوفهم » وآر سلتهم .. فکان ما کان . 
فلم آر مهرا ساقه ذو سماحة 
كمه « قطام » » من فصيح وأعجم 
ثلاثة آلاف » وعبد »› وقينة 
وضرب « علي » بالحسسام الملصمم 
ولا مھں آغلى من « علي » وان علا 
ولا فتك الا دون فتك «ابن ملجم»(۲) 
¥ #% # 
وتكاثى العواد يقفون بباب آمير المومنين جازعين داعين › فلما لم يوّذن 
لهم في الدخول عليه » عر فوا آنه الخطر قد اشتد والجرح قد غار › وقال 
قائلهم لحا جب الامام : 
١‏ الحوار بنصه من الطبري ۸۲/٦‏ ومثله في الكامل لابن الاثير ٠٠١/١‏ ومقاتل الطالبيين ۲۲ 
0 ا لابن ابي مياس المرادي ٠‏ انظرها قي تاريخ الطبري ۸۷/١‏ ومقاتل الطالبيين ٠۲۷‏ وتاريخ 


— 1۷۸ 


- قل له : يرمك ال يا أمير المؤمنين حيا وميتا › فوا لقد كان الله في 

وجاءوه بآطباء الكوفة فلم يكن -منهم آحد أعلم بجر حه من « آثں بن 
عمرو ين ھا نیء » وکان متطببا يعالح الجراحات » آصابه « خالد پن 
الوليد » مع أر بعين غلاما في « عين التمر » فسباهم . 

و نظ « آثر » الى جرح الأمسر › فدعا بر ئة حارة وانتزع عرقا منها 
أم رأمىك .. 

فدعا الامام ولديه « الحسن والحسين » » وتهياً لكتابة وصيته )١(‏ .. 

ومن تلك اللحظة » لم تدع « زينب » فراش آبيها ... 

کانت ترید آن تتزود منه قبل الرحيل .. 

وما آسرع ما رحل أميس المؤمنين !.. 

ضرب في فجر الح أجمعة »› ذ فمكث يومين اثنين » و توفي ليلة الاحد » لاحدى 
وعشرین مضت من رمضان عام ٤٤١‏ هھ » على رجح الأقوال . 
« معاوية » . 

وترك العقيلة « زينب » لتشهد آل البيت وهم يصللون النار التي 
أشعلتها فة الثآر « لعثمان » . 

ما« عائشة » فحين أتاحا النعي » تمثلت بقول الشاع : 

القت اها واتقي اها الو 
E EEE‏ 

)١(‏ انظر نص وصية الامام علي ء في تاريخ الطبري ۸٠/١‏ وكامل ابن الاير ٠١١/٣‏ ومقاتسل 

الطالبيين ۸+ 


1۷۹ 


ثم سالت : 
من قتله ؟ 
فقيل لها : رجل من مراد . 
فقالت : 
فان يك تایا فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب 
وسلم » فسالتها منكرة (۱) : 
- آلعلي تقولين هذا ؟ 
فأجابت « عائّشة » : 
- اني آنسی » فاذا نسیت فذکروني . ثم تمثلت : 
ا ا 
پا سم الصديق ¢ وكشرة الألقاب 
حتى تر كت كأن قولك فيهمم 
في كل مجتمع طنين ذيبأب 
وفي رواية آنه : لما جاء « عائشة » قتل « علي » عليه السلام » سجدت! 
قالوا : وکان الذي جاءها پنعیه « سفيان بن آبي آمية » . 
أجل » قالت « عائشة » حين نعي « علي » : 
وات اا و ت ا و 
لكن دنيا القوم لم تلق عصاها ولم تستقر بها النوى» فان مقتل « علي » 
لم يكن سوى حلقة من سلسلة الفواجع التي ألمت بال البيت »› ودفعت 
پهم وقودا لنار الفتنة العمياء التى شبتها « عائئشة» وتولت کبر‌ها . 
* % #% 


۲۷/۳ وانظر طبقات ابن سعد‎ ۰ ٤۲ الحوار بنصه من تاريخ الطبري 1 ومقاتل الطالبیین‎ )١( 
٠١۷/٣ وتاريخ ابن الاثير‎ 


Are 


ثکلت « ز ینب » با ها 

وجاء دور شقيقها « الحسن ! 

بدأ هذا الدور بخطبة موّثرة قال فيها : 

« ... لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون يعمل › ولا 
یدر که الآّخرون بعمل . ولقد کان یجاهد مع ر سول الله صلى الله عليه 
BREE E E‏ 
یمینه ومیکائیل عن یساره »› فلا یر جع حتی یفتح عليه . وما خلف 
صقراء ولا بيضاء الا سبعمائة درهم بقية من عطائه »› آراد آن يبتاع بها 
خادما لأآهله !« )0( 

ثم خنقته العبرة فبكى › و بكى الناس معه ! 

وانتھی هذا الدور ‏ دور الحسن ‏ بعد عشر سنوات . 
حاول في آولها أن يقف لخصمه الداهية « معاوية » » فخذله آمل 
« الكوفة » وخانه قائد جیشه « عبید الله بن عباس » فتسلل من معسکر 
الحسن في « مسكن » ولحق بمعسك معاوية › بعد مكاتبات سرية () .. 

واذ ذاك تنازل عن الخلافة « لمعاوية » بعد أن شد بعض آهل العراق 
على فسطاطه فانتهبوه حتی اآخذوا مصلاه من تحته » وامتدت ید أحدهم 
قنزعت مطرفه عن عاتقه › فبقى جالسا متقلدا السيف بغي رداء » 
وامتدت یں آخری فأخذت بلجام بفلته وطمعنته في فخذه فشقته الطعنة 
تی پلغت المظم ! (۰) فازدات لهم بغضا ومنهم رعبا » وول عنهم وهو 
يقول : « يا آهل العراق » انه سخا بنفسي عنكم ثلاث : قتلكم آبي › 
و طعتكم اياي » وانتها بكم متاعي » () .. 


ومَضت « زينب » أخاها الجريح » فلما اندمل الجرح نسيت مواجعها 


)١(‏ أنظر نصها في : تاريخ الطبري ٩1/١‏ ومقاتل الطالبيين ١ه‏ والكامل لابن الاثير ٠١/١‏ - وانظر 
صلح الحسن للشيخ راضي آل ياسين ) ص ٤١‏ ط الزهراء ببغداد ٠‏ 

(۲) انظر « صلح الحسن » ص ۸٩‏ وما بعدها » ومقاتل الطالبيين ٦٤‏ 

(۳) صلح الحسن : ۲١۷١‏ 

۹/۹ تاريخ الطبري‎ )٤( 


- A۱ - 


الى حين » وظنت أن نزول « الحسن » عن حقه منجيه من الهلاك » وحاقن 
دماء آلها من سيوف السقاحين ! 

ولكن « معاوية » كان يريد الخلافة ملكا أمويا » ولن يستطع أن يأخذ 
البيعة لابنه « يزيد » والحسن بن علي حي يتنفس ¦ 

ولم يكن عهده « للحسن » آن يلي الأم من بعده )١(‏ » هو الذي يشغله 
ويهمه » فما لمثل« معاوية » عهد » وانما شغله وآهمه أن المسلمين لا 
يرضصون بيزيد بن معاوية » بديلا من « الحسن بن علي » سبط الرسول. 

وان « معاوية » لیذ کی تماما » يوم خطب في الناس ‏ بعد أن تنازل له 
الحسسن ‏ فذكى «عليا» فنال منه » وتال من «الحسن» فقام «الحسين» 
لیرد عليه » فآخذ « الحسن » بيده فأجلسه »› ثم قام فقال : 

« آيها الذاكى عليا » آنا الحسن وآبي علي > وآنت معاوية وأبوك 
صخر » وأمي فاطمة وآمك هند » وجدي ر سول الله صلى الل عليه وآله › 
وجدك حرب » وجدتي خديجة » وجدتك قتيلة » فلعن الله آخملنا ذكرا 
والأمنا حسبا وشر نا قدما وآقدمنا كفرا ونفاقا .. » (۲) 

فقالت طوائف من أهل المسجد : آمين ! 

وردد آخرون : ونحن أيضا نقول : آمین ! 

آيمكن أن يحقق « معاوية » حلمه » و « الحسن » ملء قلوب هو لاء 
النااس وان خذلته سيو فهم رهبة من « معاوية » ؟! 

%# *# % 

قالوا : وانصرف « الحسن » بعد تنازله عن الخلافة الى « المنينة » 
فأآقام بها نحو ثاني سنوات » وآراد « معاوية » البيعة لابنه « يزيد » فلم 
يكن شيء آثقل عليه من آم « الحسن بن علي » فدس له سما .. 

وكان الذي تولى ذلك لعاوية من د الحسن » زوجته « جعدة پنت 
الآأشعث بن قيس » . 


٠۲٠۲ : انظر نص العهد في صلع الحسن‎ )١( 
) 1١/١ وراجعه علي المسعودي في المروج ( هامش الكامل لابن الائي‎ ۲۸١ صلح الحسن‎ )۲( 


- A۲ 


O 
» 


أر سل اليها « معاوية » : « أي مزوجك يزيد آيني “غل أن سمي 
زوجك الحسن بن علي » . ووعدها بمائة آلف درهم » فقبلت ›» و سمت 
» الحسن » » فدفع لها « معاوية » الال ولم يزوجها من « يزيد » معتذرا 
اليها بآن حياته غالية عليه ! فخلاف عليها رجل من « آل طلحة » فأولد‌ها »› 
فکان اذا وقع بين آولادها و بین بطون قریش كلام › عيروهم وقالوا : 
5 بني ملسمَّة الأذواج )١(‏ 6 


* %* *%* 
وشیعت « زینب » أخاها › ثم آبت الى البيت الحزين » بعد آن أرقدوا 


فقید ها الى جوار آمھا « الزهأء » بالبقيع عام ٤۹‏ ه . وهو في الثامنة 
والخمسين من عمره » على آرجح الأقوال )"( 0 


١۱۹۸/۲١ وذكر المسعودي‎ ۳١١ : انظر الخبر بتفصيل في : مقاتل الطالبيين ۷۳ وصلح الحسن‎ )١( 
ان الذي سعى لمعاوية لدى بنت الاشەث قي سم‎ ) ۱١١/۲١ : هامش ابن الاثير ( والشريف الرضي في النهج‎ 
الحسن زوجها » كان مروان بن الحكم‎ 

(۲) مقاتل الطالبیین ۷۹ 


- AY 


2 3 
حل 


جاء دور « الحسين » فتهیآت « زينثب » لترعی آخاھا وھو یری الام 
يخرج من بيت « النبي » الى بيت « أمية » ملكا موروثا .. 

ذلك انه لم تكد تمضي على وفاة « الحسن » ست سنوات حتى دعا 
« معاوية » جهرا الى البيعة لابنه « يزيد » من بعده » فاستوثق له الناس 
راضين آو مكر هين » غير خمسة نقر لم يكن فيهم من هو أحق بالغفضب 
لهذا العدوان من « الحسين بن علي » ولد « الز هراء » وسيط الرسول .. 

وعاش « معاوية » آد بع سنوات بعد أخذه الناس بالبيعة لابنه 
و « الحسين » ثابت عند موقفه › لا یرضی آن يعترف بيزيد ولي عهد 
للدولة التي آقامها جد الحسين .. 

ان يكن الأمى وراثة فمن أحق به من « الحسين » : غذي النبوة وابن 
بنت الرسول » وابن الامام علي ؟ 

وان یکن اختیار للأصلح » فمن آولى بالخلافة من « الامام الحسين » 
التقي النقي والعالم الققيه ؟ 

آفاأنکروا على آل الر سول حقهم في میراٿث آبیهم » لکي یر ثها فتی من 
بني أآمية رقيق الدين »> صاحب لهو وشراب .. 

تصرف الخلافة عن حقيد « خديجة » آم المؤمنين الأولى » الى حقيد 
« هند » آكلة الأكباد و بطلة الانتقام الوحشي في موقعة « آحد» ؟ 


)١(‏ انظر خبر البيعة في احداث سنة ست وخمسين من تاريخ الطبري : ۱۸۷/١‏ والكامل لابن الائير 
(A/)‏ 


- ۸٤ 


ان الاسلام لم يكن قد نسي بعد ما ناله من « هند » في « آحد » » وان 
الجراح التي أحدثتها « هند » بالمسلمين لم تكن قد التآمت پعد » فما زال 
فيهم ‏ پو مذ آحياء شهدوا « هندا » حين ظهرت في « مكة » تعر قر يشا 
بهز يمتهم الشنعاء آمام فئة قليلة من المؤمنين › انتصرت على جيش لأ بي 
سفيان ‏ زوج هند وزعيم المشر كين كامل العدة والعدد » وتركت على 
الساحة الدامية حول ماء « بدر » جثث الأبطال الصناديد من قوم هند : 
آبيها « عتبة » وقد أطاحت رآسه ضر بة باترة من سيف حهزة بن عبد 
المطلب » 

واه ة0 وق کل ه7 خ2 قا : 

-وابنه « الوليد » » وقد صرعه « علي بن آبي طالب » . 

و « آبي جهل » قائد جيش الكقار . 

وعشرات آخرین › تر كوا هناك جندلین ! . 

يومئّذ اقسمت « هند » آلا يقر بها زوجها « اپو سقیان » حتی یپثار 
لقتلاها » ثم ما زالت بالمكيين حتى تجمعوا في ثلاثة آلاف مقاتل › »> يقودهم 
« آبو سفیان » » وفیهم مائتا فارس تحت امرة « خالد ب بن الوليد » . 
وخرجت هي على رآس ذاك الجيش الزاحف الى « المدينة » تحف بها 
نسوة آخريات » ينشدن آغنية الدم وير تلن نشيد الثأر. وخلت هند بعبد 
لها حبشي اسمه « وحشي » فمنته ووعدته بالحرية » ان هو جاء پر س 
« همزة » ثمنا لفك رقبته من غل الرق ! 

وتراءى الجمعان عند سفح « أحد » فآشارت « هند » الى نسوتها فرحن 
يضر بن على الدفوف وهي في و سطهن ترقص وتغني » وتحرض وتش ! 
ولا حمي وطيس القتال » اقترب « وحشي » من « مزة » وهو في شغل 
بالاجهان على يعض المشر كين » وهن العيد حريته في الهواء ثم امللقسا 
فأصابت « حمزة » على غرة » وآردته على الرمال يتخبط في دمه » ثم رقد 
وهنالك انطلق « وحشي » يعدو نحو « هند » » فلم تکد تلمحه على 


1۸٩9 ہہ‎ 


البعد » حتى عرفت ما جاء من أجله » فسارت اليه صامتة » وآسلمته 
يدها ليقودها الى حيث يرقد المحارب البطل » فما رآته حتى صاحت 
صيحة فرح مجنون » وانحنت على جثة الشهيد تمزقها » وتجدع الأنف › 
و تصلم الأذنين »> وتسمل العينين . ثم بقرت بطنه وانتزعت كبده التي 
كانت لا تزال حارة » وجعلت تلوكها بأسنانها في غبطة واشتهاء › 
والنسوة من ورائها يقلدنها ويتخذن لأنفسهم قلائد وأقراطا من آذان 
الشهداء وأنوفهم و صا بعهم ! )۰( 

وفي الحق أن « هندا » أسسلمت بعد ذاك كما أسلم زوجها عام الفتح › 
لكن هذا لم يمح صفحتها الأولى » ولم يحل دون نبز آبنائها بلقب « بني 
آكلة الأكباد » .. 

*% # #* 

و « يزيد » حفيد « هند » تلك » أورثه أبوه الخلافة ملكا عضودا 
هرقليا > كلما مات هرقل قام هرقل » وني المسلمين صحابة أجلاء » على 
رأسهم الامام « آبو عبد الله الحسين » ولد الز هراء » وحفيد خديجة » ولد 
الامام علي › وحفید ا طالب .. 

كلا !.. يأبى الاسلام ذلك »› ويأباه « الحسين » .. 

وات ا معاوية 6 النعرف هذا حق المع فة > ويعرف من «الحشسين 6 ومن 
« یز ید » » فکانت وصيته الأخبرة لولي عهده یزید (۲) : 

« اني قد كفيتك الرحلة والترحال » ووطآت لك الاشياء » وذللت لك 
الأعداء » وأخضعت لك آعتاق العرب . 

« وانى لست أخاف عليك من قريش الا ثلاثة : الحسين بن علي › 
و و و و پن ال بر » . 


ويمضي « معاوية » فينظر في أولئك الثلاثة » ويقيس مدى خطر هم 


)1( انظر خبر هند في وقعة أحد : في طبقات ابن سعد ج ۲ وا لسشيرة لابن هشام ج ۲ وتاريخ الطبري 
سح ۲ والاستیعاب لابن عبد البر : ۱١۹۲۲/ ٤‏ 
(۲) اثظر نص الوصية في تاريخ الطبري : 1۸٠/١‏ 


1۸1 - 


على وار ثه وولي عهده › فلا یری فیهم من هو آخطں على « يزيد » من 
» الحسين » فان له رها ماسة وحقا عظيما › وقرابة من محمد صلى الله 
عليه وسلم . ومن ثم فهو يوصي ولي عهده بآن يدع « ابن عمس لعبادته 
فانه جل قت وقد الدين ».فلم متها شيا فقيل يزين وآن باح 
« أبن الل پر » الف وا ت ف ا و الان ان او 
يلوذ بالأمل » ویدعو لزید : « أن يكفيه اله بمن قتل آباه وخذل أخاه . 
ولا آظن آهل العراق تار کیه حتی يخر جوه » . 
* % *%* 

استقبلت « زينب » مع بني هاشم › خلافة « يزيد بن معاوية » في شهر 
رجب عام ٠۰‏ هھ . 

وما کان لیزید حلم آبیه › آو رزانته › آو دهاؤه السياسي .. 

ولم یکفه آنه ورث الخلافة عن أآبيه > فکاڻ آول وارث لها عرفه 
الاسلام . ولم يشا آن يدع « الامام الحسين » معتكفا في « المدينة » كما 
فعل « معاوية » من قبل › وانما صر على أن يأخذ بيعة « الحسين » 
والنقر الذين امتنعوا بالحجاز » وأآبوا أن يجيبوا « معماوية » الى بيعة 
« يزيد » . 

كان همه الأول أن يفرغ من هؤلاء » فكتب الى مير « المدينة » _ الوليد 
ابن عتبة بن أبى سفيان ‏ غداة موت معماوية : « أن خذ حسينا › 
وعبد الله ابن عمس وعبد الله بن الزبر » أخذا شديدا ليست فيه رخصة 
حتی يبایعوا ... « )0( 

وك الآمر على « الوليد » فاستشار « مروان بن الحكم » فكان جوابه: 
« فاني آر ى آن تبعث الساعة الى هؤلاء النفغر فتدعوهم الى البيععمة 
والدخول في الطاعة » فان فعلوا قبلت منهم وكففقت عنهم » وان آبوا 
قدتهم فضر بت أعناقهم قبل أن يعلموا موت معاوية .. » 

٥/٤ والكامل لابن الاثير‎ ۱۸۸/١ تاريخ الطبري‎ )١( 


— AY 


وجاء « الحسين » في ر هط من شیعته وموالیه › فابقاهم یاب «الولید» 
على أهبة » ودخل الى الأمير وعنده « مروان بن الحكم » . فدعاه الوليد 
الى البيعة » فقال الحسين : 

ان مثلي لا يعطي بيعته سرا ولا آراك ت تجتزیء بها مني سرا دون 
آن تظهر على رووس الناس علانية ؟ 

قال الوليد : 

a 

فصمت « الوليد » وهم « الحسين » بالانصراف » لكن « مر وان » 
أتبعث يقول للوليد عڪذ را : ۰ 

والله لئن فارقك الساعة ولم يبايع » لا قدرت منه على مثلها آبدا حتی 
تكش القتلى بينكم وبينه . آجلس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع 
أو تضرب عنقه . 

فوثب عند ذلك « اخنان وهر مال ی كان 

ثم خرج .. و « مروان » یقول للولید مو نبا : 

عصيتنى ؟ لا والله لا يمكنك من مثلها من نقسه آبدا . 

فرد عليه الوليد : 

وشخ غيري يا مروان » انك اخترت لي التي فيها هلاك ديني › وال 
مأ أحب أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس وغر بت عنه » من مال الد نيا 
لها > واي قات جسعا »> سان اها أل حا أن قال 1ا بم 
والله اني لأظن ان امر يحاسب بدم حسين » خفيف الميزان عند الله يوم 


- A۸ 


القيامة )١(‏ . 
خرج « الحسين » حتى آتى منزله فألقى الى هله النباً > وأآمر اليهم 
بعزمه على الرحيل ... 
سح مغرا > ولا د عیت يزيدا 
يوم آعطي من المهانة ضيما 
والمنايا يرصدنني أن آحيدا )١(‏ 
ورنت « مدينة الر سول » في الليلة الحالية »> ای اہں الزهراء يتسلل 
يكد يترك منهم بالمدينة غير اخيه «محمد بن الحنفية» فانه قال للحسين : 
یا خي > أئت حب الناس الي وآعز هم علي ¢ و لست آدخشر 
النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك. تنح من معك عن يزيد بن معاوية 
وعن الأمصار ما امستطعت > ثم ابعث ر سلك الى التاشن فان با يعوا زك 
عقلك » ولم تذهب به مروءتك وفضلك » فاني آخاف آن تدخل مصرا 
من هله الاہصار وتاتي جماعة من الناس فيختلقوا فيما بينهم ¢ فمنهم 
طائفة معك وآخرى عليك » فيقتتلون فتكون لأول الأسنة هدفا » فاذا 
بخار هده الأمة كلها نفسا وآبا وآما » أضيعها دما وآذلها أهلا .. 
فاني ذاهب يا آخي .. 


قال عمد : 


)1( الحوار بنصه » من تاریخ الطبري ۹7۸7 »> واين الاتر 1/٤‏ 
(۲) تاريخ الطبري : ۱١١/١‏ › وابن الاثير ۷/٤١‏ 


1۸۹ - ( السيدة زينب - ٠‏ ) 


- فانزل مكة » فان اطمأآنت بك الدار فسبيل ذلك » وان تبت > 
لحقت بالرمال وشعف الجبال وخرجت من بلد الى بلد حتى تنظ الى ما 

فودعه « الحسين » وهو يقول متأآثرا : 

يا آخي قد نصحت وآ شفقت › فأر جو ن کون رآيك مسد یدا 
وموفقا ان شاء اله () . 

X*# *%# * 

وفي الطريق الى مكة » جاز أهل البيت بالمواقع التي شهدت جدهم 
الر سول حين خرج من « مكة » مهاجرا منذ ستين عاماً ! 

ولفهم الليل » وآسدل عليهم ستراً »> وساد الصمت فلم يعد يسمع 
شو وتم أ ات الیل بر س غ ال مال 

ولم یکن تمت حداء ولا غناء»وانما هو «الحسين» يتلو هامسا قو له تعالی : 

« رب نجني من القوم الظالين » . 

فيومسّن رهطه وهم يلقون على مدينة جدهم ومغاني صباهم وشبابهم 
نظرة وداع » فير تد اليهم البصر خاشعاً دون أن يمين من معالم « المدينة » 
ف الطلام الدامس ٠‏ متوى مامات النخيل ا وأغالى الجال:.. 

ولو قدر للنساء آن ينظرن ما وراء ستار الغد » لملأن سمع الليل عويلا 
ات 

و ساعات والركب يغذ“ السبر ويشق الظلام » حتى اذا آوغلوا 

٠۹٠/١ : الحوار بين الحسين ومحمد بن الحنفية » بنصه من تاريخ الطبري‎ )١( 
أن الحسين قال لاخيه محمد » قبل أن يشير عليه بمكة : فأين أذمب‎ )1/٤( وفي رواية ابن الاير‎ 

پا أخي ۰۰ .؟ 


ا ت 


الحسین » پنوه وآخوته » وبنو آخيه » وجل آهل بیته . 

وفي جانب » كانت « عقيلة بني هاشم » تسير مع جاعة النساء » تنتظر 
انبثاق نور القمر » كيما يبده الوحشة التي راتت عليها وعلى الدنيا من 
2 


وآجهد هم السير آياماً وليالي ذأات علد »› حتی شار فوا « مكة » » فتلا 
« الحسین » قول رپه : 


« ولا توجه تلقاء مدین قال عسى ر بي آن يهد يني سواء السبيل » (١)‏ 


... وجاءته كتب القول تترى : « ان قد حبسنا أنفسنا عليك > 
ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي › فاقدم علينا » (۲) . 


وبدآ آهل البيت يتهيأون للسق من جديد .. 


۲۲ : والآية من سورة القصص‎ ۱۹١/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 
٩۰ ومقاتل الطالہیین‎ ٠١٤/١ انظر كتب أهل الكوفة ورسلهم الى الامام الحسين » في تاريج الطبري‎ )۲( 


ا 


د لیل ارکب 


تهيأوا للسقى » لكنهم لم يشدوا الرحال قبل آن يبعثوا الى « الكوفة » 
دليلا منهم » يستوثق من الأمر هناك .. 

وقں اختاں « الامام الحسين « ابن عمه « مسلم بن عقيل بن أبي 
طالب » )۱( أهذه المهمة › فخر ج «مسلم» حتی آتی « المدينة » فأخذ منها' 
مات الاثنان - وانقبضت لذلك نقس « مسلم » فكتب الى « الحسين » : 

« ... اني أقبلت الى المدينة واستأجرت دليلين فضلا ألطريق واشتد 
بهما المطش فماتا » وأقبلنا حتى انتهينا الى الماء فلم ننج الا بحشاشة 
فان رآيت أعفيتني و بعثت غبري .. » 

وکان جواب الامام : آن امض _ الى الكوفة قدما (۲) .. 

وامتثل « مسلم » فسار حتى بلغ الكوفة ونزل على رجل من شيعتهم 
علیهم کتاب « الحسين » » فيبكون ويعدو ته من آنفسهم القتال والنصرة ؛ 


() انظر ترجمة مسلم بن عقيل في طبقات ابن سعد ۲۹/٤‏ واقرا خروجه الى الكوفة » ومقتله في تار 
الطبري ۱۹٤/١‏ وابن الاير ۸/٤‏ ومقاتل الطالبيين : ٩١‏ وما بعدها ٠‏ وراجع « مقتل الحسين » للسيد علي 
عبد الرزاق الموسوي » ص ٠١١‏ وما بعدها ط النجف 

(۲) تاريخ الطبري : ۱۹٤/١‏ وانظر مغه « مقتل الحسین : ۱۴۹ » 


ù 


سد ۹۲ - 


حثى بايعه من القوم اثنا عشر ألفاً »> وقيل أكش من ذلك » فعجل بايفاد 
رمنول يحمل البشرى الى « الحسين » المنتظ مكة .. 
* # % 

كان أمير الكوفة حين دخلها « مسلم » » « النعمان بن بشير الأنصاري » 
وقد نقم عليه « يزيد بن معاوية » انه ترك آم الشيعة يفلت من يده › 
وانه نام عن « مسلم » حتى ضم بضعة عشر آلقا الى لواء « الحسين » .. 

و پادر « يزيد » فقعزل « النعمان » واستيدل په « عبید الله بن زڀاد » 
واليه على البصرة » وكتب اليه ان يطلب « مسلم بن عقيل » ويقتله »)١(‏ 
فبداً « ابن زياد » ب « هانىء بن عروة المرادي » _ وكان « مسلم » قد 
انتقل الى داره ‏ فحبسه ريثما يقتله » وشاع الأمر فصاحت نسىوة مرأد: 
« یا عشر تاه ! .. پا ثکلاه ! » 

فثار « مسلم » مغضباً »ونادی پشعاره فاجتمع اليه أربعة آلاف من 
آهل الكوفة سار بھم یرید انقاذ « ها نيء » عنوة )"( 

ثم كان موقف أهل « الكوفة » بعد ذلك عجيبا : روى « الطبري » في 
( تاريخه ) وابن الأثير في ( الكامل ) و « آبو الفرج الأصبهاني » في (مقاتل 
الطالبيين ) ان المىآة منهم كانت تآتي ابنها فتقول : « انصرف »> الناس 
يكفونك » ويجيء الرجل الى ابنه وآخيه فيقول : « غداً يأتيك أهل الشام 
فما تصنع بالحرب ؟ أنصرف » . 

فما زالوا یتفرقون عن « مسلم » وینصرفون حتی آمسی وما معه الا 
ثلاثون رجلا » صلى بهم المغرب وخرج نحو أبواب كندة فما بلغها الا ومعه 
عشرة » ثم جاوز‌ها فاذا لیس معه منهم انسان ! (۲) 

فمضى ملتززا في آزقة الكوفة لا يدري آين يذهب »› حتی اتی دار 
امرآة عجوز » كانت قائمة بالباب تنتظر ولدها الذي خرج مع الناس. 

۲۰۰/۹ : تاریخ الطبري‎ )١( 
۲۰۷/٦ تاریخ الطبري‎ )۲( 


(۴) تاریخ الطبري ۲۰۷/۹ ومقاتل الطالبيين ٠٠١‏ وما بعدها والكامل لابن الاثير ٠١/١‏ 


۹۲ ¬ 


فسلم عليها « ابن عقيل » فردت السلام › ثم سألها أن تسقيه فأخرجت 
اليه ماء فشرب ثم لم يبرح مکانه › فاسترابت فی آمره و سآلته آن ینصرف 
ای آهله » وکررت عليه مثل هذا ثلاث مرات حتی قال لھا : 
يا آمة اله » وال ما لي في هذا المصر من آهل > فهل لك قي معروف 
وآجر لعلي آكافئك به بعد اليوم ؟ 
فسآلت : 
يا عبد الله » وما ذاك ؟ 
جاب : 
- آنا مسلم بن عقيل » كذ بني القوم وخذلوني . 
فآدخلته دار ها وعرضت عليه المشاء فلم يتعش »› وأخفت أمره ألا عن 
ولدها » فما أصبح الصبح الا وقد و شي به ! 
وحوصر « مسلم » فقاتل وحده مستبسلا » ضد ستین رجلا مسلحا 
من شرطة « ابن زياد » آو سبعين » فلما آعياهم آمره › آخذوا يلهبون 
لك الأمان فلا تقتل نفسك . 
فأبی الا أن يمضي في قتالهم وهو یں تجز : 
اقش ١١‏ قل الا را 
اشاف أن اكب واا 
فقال له ابن الاشعث : انك لا تلكذ ب ولا تخدع . القوم بنو عمك 
وليسوا بقاتليك ولا ضار بيك 
وکان « مسلم » قد آثخن بالجراح » فآسند ظهر ه الى الحائط والقوم 


٤ 


وآأتى له ببغلة فلمل عليها » وانتزعوا سلاحه » فداخلته ريبة من 
آمان القوم ! )١(‏ 
* * #* 
وجيء به الى « ابن زياد » فأم به فا صعد الى أعلى القصر › فضر بت 
عنقه وأآلقيت جثته من علءٍ الى الناس » وصلب صاحبه « هانیء بن 
عروة » في السوق . 
ونقل « الطبري » أيضا عمن شهد مصرع « هانىء بن عروة » بعد قتل 
فال وموک ا و 
« وامذحجاه ولا مذحج لي اليوم ! وامذحجاه وآين مني مذحج ؟! » 
فلما رآی ان آحداً لا ينصره › جذب يده فنزعها من الکتاف › ثم قال : 
« آما من عصا آو سکین آو حجر آو عظم » پجاحش په رجل عن نفسه؟». 
قال الراوي : ووثبوا اليه فشدوه وثاقا ثم قيل له : امدد عنقك . 
ا ا ا با 
يصنع شیئًا ... ثم ضر به آخری فقتله › والناس يتفرجون ! 
فان كنت لا تدرين ما الموت فانظري 
الى هانىء في السوق وابن عقيل 
وآخر يهوي من طمار قتيل 
ترى جسداً قد غر الموت لونه 
ونضح دم قد سال کل مسیل ! 
)١(‏ تاريخ الطبري ۳٠١/١‏ وانظر معه ( مقتل الحسين : ٠١١‏ ومقاتل الطالبيين ٠٠١‏ والكامل لابن 
الائ ۱۳/۳ 


E GT 


فا6 اقم ك ساروا باخیک 
فكونوا بغفايا آرضيت بقليل )١(‏ 


¥ ¥ ¥ 


حدث کل هذا » وآل البيت في مكة يقر أون كتاب دليلهم « مسلم » 
پأخذ البيعة للحسين » واجتماع الناس عليه › وانتظارهم اياه . 

وتحرك « الحسين » يريد الخروج بأهله متعجلا » قبل أن تبلغه رسالة 
آخرى _ شقوية ‏ من الدليل الراحل 

ذلك ان « مسلم بن عقيل » لا يئس من نفسه دمعت عیناه » فقال له 
قائل : (۲) 

- ان من يطلب مثل الذي تطلب › اذا نزل به مثل الذي نزل بك »› 
لم يبك ! 

قال : 
اني وال ما لنفسي آبكي ولا لها من القتل آرثي .. ولکن أبكي لأهلي 
المقبلين الي .. أبكي لحسين وآل حسين . 

ثم قبل على محمد بن الأشعث _ وهو الذي أعطاه الأمان ممن ابن 
زياد فقال : 

- يا عبد الله » اني آراك والله ستعجز عن آماني › فهل تستطيع آن 
تبعث من عندك رجلا يبلغ « حسينا » خبرا على لساني » فاني لا آراه 
الا وقد خر ج الیکم مقبلا » آو هو خارج غداً هو وآهل بیته » وان ما توی 
من جزعي لذلك . 

آما نص الرسالة ‏ فيما نقل المؤرخون ‏ فهو ان يمضي الرسول 
فيقول للحسين : « ان ابن عقيل بعثني اليك وهو في أيدي القوم سي › 
)١(‏ في مقاتل الطالبيین : ٠١۸‏ ان الشعز لعبد الله بن الزبير الاسدي ٠‏ وأضاف الطبرّي : ويقال قاله 
الفرزدق : ۲٠۶/١‏ ومثله في الكامل لابن الاثير : ٠١/٤‏ 

(۲) في تاريخ الطبري : ۲۱۱/١‏ انه عمرو بن عبد الله بن عباس وفي « مقاتل الطالبيين ٠٠١‏ » انه 
عبد الله بن العباس السلمي » ومثله في الكامل لابن الاثير ٠٤/٤‏ 


- ٩٩ = 


لايرى أن تمشي حتى تقتل . وهو يقول : ارجع بأهل بيتك ولا يغرك 
القتل . ان آهل الكوفة قد كذ بوك وكذ بوني وليس لمكذوب رآي » () ۰ 
وقد أقسم « ابن الأشعث » لمسلم انه باعث ألى « الحسين » بال سالة.. 
لکن « الحسين » لم ينتظ .. 
بل اكتفي بالكتاب الأول » ومضى .. 
مقر ع » : 


٠٤١/٤ والكامل لابن الاثير‎ » ۲٠١/١ تاريخ الطبري‎ )١( 


ت 0۹۷ ب 


م 
عحاولة واصرار 


أصبحت « مكة » ذات يوم وقد شاع فيها آن « الحسين » يوشك ان 
یخرج باله منها » ير يدون العراق » فأشفق بنو هاشم على « آل البيت » 
من تلك الى حلة التي لا يدرون عقباها » وانطلق منهم من انطلق › يتوسل 
الى « الحسين » آلا يخرج > فان كان فاعلا فليترك آهله بمكة › فانه 
لا يدري علام يقدم ! 

جاءه « عمس بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي » فقال له : 
« اني آتيتك لحاجة آريد ذكر ها نصيحة لك › فان كنت ترى انك 
مستنصحي قلتها ... والا کقفت عما آرید » . 


فقال له : 
« قل فوال ما أستغشك وما آظنك بشيء من الهوى » . 
قال له : 


« بلغتي انك تريد العراق » واني مشفق عليك آن تأتي بلدا فيه عماله 
وأآمراؤه ومعهم بيوت الأموال » وانما الناس عبيد الدينار والدرهم › فلا 
آمن عليك آن يقاتلك من وعدك نصره » ومن أآنت أحب اليه ممن يقاتلك 
معه ) . 

فقال له آبو عبد الله : جزاك اله خرا يا ابن عمء فقد علمت أآنك‌مشیت 
تع وکل جل را بک من ای کی ات ا ر 
تركت » فآنت عندي آحمد مشير وآنصح ناصح )١(‏ . 

)١(‏ تاريخ الطبري : ۲٠١/١‏ وابن الائير ٠١/٤‏ ويضيف الخبر » ان عمر لما خرج من عند الحسين دخل 
على الحارث بن خالد بن العاص المخزومي فحدثه بما كان » فقال الحارث : نصحته ورب المروة الشهباء وأنشد : 


وظنين بالغيب يلفى نصسيحا رب مستنصح يغش ويردي 


— ۹۸ 


وأتاه » عبد اله بن عباس » فقال له : 
- يا ابن عم » قد آرجفت الناس أنك سائ الى العراق فبين لي ما 
آنت صانع 
قال « الحسين » : 
- اني قد اجمعت العزم على المي في أحد يومي هذين ان شاء الل 
فتسىاءل « ابن عباس » : 
- فاني آعيذدك بال من ذلك ! اخبرني رحمك اش > هل تسب الى 
قوم قد قتلوا آمیر هم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم ؟ ان کانوا قد فعلوا 
ذلك فسر اليهم » وان كانوا انما دعوك اليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم › 
وعماله تجبي بلادهم › فانهم انما دعوك الى الحرب والقتال ولا آمن 
عليك آن يغروك ويكذ بوك ويخالفقوك ويخذلوك › وآن يسىتنفروا 
اليك فيكو نوا اشد الناس عليك 
فاجاب » الحسين » في آيجاز : 
اني متخي الله وآنظن ما يكوت () . 
*% %* %* 
وخرج « أبن عباس » فلقیه « ابن الزبیر » وکان لا یزال ممتنعا 
eae ESSERE ALE‏ 
وابتهاجا أن يمضي « الحسين » فيخلو الجو 
فلما كان المساء _ آو من الغد ‏ عاد « ابن عباس » الى « الحسين » 
فقال له في الحاح وتوسل : 
- يا ابن عم » اني آتصبر ولا أصبر ! اني آتخوف عليك في هذا 
الوجه الهلاك والاستئصال .... أقم بهذا البلد فانك سيد اهل الحجاز › 
فان كان آهل العراق يريدونك كما زعموا»› فاكتب اليهم فلينفوا عدو هم 
ثم آقدم عليهم 
١/١ : EO‏ ومقاتل الطالبيين : ٠١١‏ وأبن الائير ٠١/٤‏ 


ا 


لكن « الحسين » لم يرجع عن عزمه » واذ ذاك توسل اليه « ابن 
عباس : 

قات كفت مایا فلا تن بسانت وصبيتك > فرا اتی لخائت 
ان تقتل كما قتل « عثمان » ونساؤه وولده پنظرون اليه 

وآبى « الحسين » الا أصرارا . 

فلم يبق ل « ابن عباس » الا آن يقول محتدا : 

لقد آقررت عين ابن الز بير بخروجك من الحجاز وهو اليوم لا 
ينظ اليه أحد معك » والله الذي لا اله الا هو » لو أعلم آنك اذا أخذت" 
بشعرك و ناصيتك حتى يجتمع علي“ وعليك الناس»أطعتني» لفعلت ذلك 

وكان عبدال بن الز بر » وقد قال للسين لا سمع عن عزمه التوجه 
الى الكوفة : 

فما يحبسك ؟ فوالل لو كانلي مثل شيعتك في المراق » ما تلومت 
في شيء ! (۱) 

ثم خرج ابن عباس من عند الحسين » فم بعبد الله بن الزبير 
فقال له : 


قرت عينك يا ابن الز بير ! وأآنشد مر تجزا! : 


يا لك من قةر بمعمس 
خلا لك الجو” فبيضي واصفري 
ونقري ما شئت آن تنقري 
هذا الحسين خارجا فاستبشري (۲) 
* ¥ *#« 
ودنا موعد خروج « الحسين » والقوم ينظر ون اليه في جز ع واشفاق › 


» وفيه : ولم يكن شيء أثقل على ابن الزبير من مكان الحستين في مكة‎ ٠١١ من مقاتل الطالبيين‎ )١( 
بالابيات الثلاثة الاولى » وبعدها : « هذا‎ » ۲۱۷/١ « ولا أحب اليه من خروجه الى العراق » وجاء الطبري‎ 
» حسين يخرج الى العزاق » وعليك بالحجاز‎ 

(۲) تاريع الطبزي : ۲٠۷/١‏ والكامل لابن الاثير : ٠١/٤‏ 

ومثله في تاريخ الطبري ۲٠١/١‏ وابن الاثير ٠١/٤‏ 


- ۷* 


ثم كانت المحاولة الأخبرة لرده عن السفر 

وکان صاحب هذه المحاولة « عيدالة بن جعقر » زوج « السيدة ٠‏ 
زينب » التي أجمعت آمرها على آن ترحل مع آخيها الامام » مهما تكن 
العواقب . 

وهنا نلحظ - للمرة الأولى ان « عبداش » يقيم بعيدا عن « العقيلة »» 
وپلفتنا آنه لما اراد صرف ابن عمه عن الهجرة › لم يذهب اليه بنفسه 
کما فعل « ابن عباس » وانما آث آن یبدا فیبعث اليه کتاباً مع ولدیه 
محمد وعون الآصغر . 

هل كان عبد الله بن جعفر مريضا لا يقوى على الذهاب الى الحسين ؟ 

کلا » فان نص کتابه کما حفظته لنا کتب التاریخ › ينفي ان یکون په 
مرض »> وهذا هو الكتاب » نقلا عن « الطبري وابن الأثر » : 

« آما بعد » فاني آسآلك باه الا انصرفت حين تنظر في كتابي › فاني 
مشفق عليك من الوجه الذي توجه له آن يكون فيه هلاكك واستئصال 
آهل بيتك » ان هلكت اليوم طفىء نور الأرض > فانك عَلم المهتدين 
ورجاء المؤمنين » فلا تعجل بالسي فاني في آث الكتاب والسلام » 0 

فهل کان « عبد الله » يجد في نفقسه شيئًا من « الحسين » ؟ 

کلا » فانه کما نقرآ في کتابه »› یری الحسین « نور الأرض وعلم المهتدين 
ور جاء الو منين » 

ففيم احتجابه اذن وايثاره أن يكتب الى « الحسين » بدلا من المبادرة 
پالذ هاب اليه ؟ 

لعل الأمر آبسط من ان نقف عنده » فغس بعيد آن يكون « عبدال » 
مشغولا ببعض شآنه » فکتب معجلا على آن يمضي في آث کتابه » وغير 
بعید ان کون قد آثر آن يبدا محاولته مع أمير مكة قبل آن يذهب الى 
« الحسين » . 

٠۷/٤ : والكامل لابن الائ‎ ۲٠۹/١ :, تاريخ الطبري‎ )١( 


س ۷۰۱ — 


ولقد قام فعلا في آثر الكتاب » لكنه لم يمض الى « الحسين » من فوره › 
وانما مضى الى « عمرو بن سعيد »مير مكة من قبل « يزيد » . 

وجلسا يتدبران الأمر » فكان رآي « ابن جعفر » آن يكتب الأمير الى 
« الحسين » كتابا يوّمنه » ويمنيه البر والصلة » ويسآله الرجوع عما 
اعتزمه من الرحيل .. فقال « عمرو » ملبيا : 


اکت ما خت وانتي به حتی آختمه 
Sa NAA NON EEE SS aS‏ 
به - بعد آن یختمه ‏ مع آخیه یحیی بن سعید « فانه آحری آن تطمئن 


نفسه اليه ويعلم انه الجد منك » . 


فقعل الأمير »> ومضى « يحيى » في صحبة « عبدالله بن جعف » الى 
« الحسين » بالكتاب المختوم (١)‏ 


ورد « الحسين » رداً جميلا وآشار الى روّیا له »> رآى فيها الر سول صلى 
ما تلك الرويا؟ 


آجاب : « ما حدثت بھا آحدا وما آنا محدث بھا آحدا حتی آلقی 


دبي » )٣(‏ 
ثم مضى في طریقه لا يلوي على شيء » فزار قېر جده مودعا وهو 
يقول : 


« وقد غسلت يدي من الحياة »> وعزمت على تنفيذ آم الله » 
* #* #% 
وقد آشر نا من قبل الى خبر طلاق السيدة زينب من زوجها عبدالله بن 
جعفر ورجحنا أن الطلاق كان قبل هذه الرحلة . 
)١(‏ نصه في الطبري : ۲۱۹/٦١‏ وابن الاثير : ١۷/٤‏ 


(۲) الكامل لابن الاثير : ۱۷/٤‏ 


— ¥۲ 


حیاتها - في صحبة آلها › لا تفارقهم آبدا » ولا تشغل عنهم بزوج آو ولد 
ونری « عید الله بن جعفر  »‏ في الوقت نفسه ‏ يويد « الحسين » 
ولقد ظل یوقره آبدا » ویجاهد لیمنعه مما پخاف عليه منه » فلما صمم 
» الحسين » على رحلة الموت بعث عبداله ببنيه مع الامام > وانه ليعلم آن 


وکان قلبه مع « الحسين » » وسوف نراه بعد مصرعه یجلس لیتلقی 
العزاء فيه » وکل سلواه آن ولدیه « محمدا وعو تا » قد استشهدا معه کما 
روی «» الطبري » في ( تاريخه ) )١(‏ وفي رواية » أن الذين استشهدوا من 
أبناء « عبد الله » مع « الحسين » ثلاثة : محمد » وعون » وعبيد الله . 


A/7 (0‏ ابن الاثير ومثله في « مقاتل الطالبيين » لكنه ذكر أن المقتول بالطف عون الاكبر بن 
عبد الله ›» وأمه عي السيدة زيتب بنت الامام علي ٠‏ والذي في الطبري انه عون الاصغر وأمه جماعة . ينت 
المسيب «ا/١۲۷»‏ 

ولعل أصل الوهم > تابه الاسمين : عون الاكبر ابن زينب وعون الاصغر ابن جمانة ٠‏ وأحدهما قتل 
بالطف والثاني قتل. يوم الحرة سنة ٦۳‏ هى 


SANE 


خووادي ا موت 


٠‏ فصل الركب من « مكة » في طريقه الى « الكوفة » في آمسية شاحبة 
ا ف ع لله الوا ن وا 
محمد » عليه الصلاة والسلام » يخرجون منها الى غير رجعة . 

وقد اعترضهم في آول الطريق جند « عمرو بن سعيد بن العاص : آمير 
الحجاز » وحاولوا أن يردوهم الى مكة » وتضارب الفريقان بالسياط »› 
ثم انسحب الجند » واستآنف الروكب المسس .. ٠‏ 

وكان سراهم حثيثا في بادىء الأم » وقد هون عليهم مشىقة المسرى آن 
هناك بالعراق بضعة عشر آلفا ينتظرون مقدم ابن بنت النبي » كما 
عليه وسلم . 

وتلفتت « زينب  »‏ وكانت على رآس النساء _ وراءها مرة وم تين › 
تر نو الى الر بوع الغالية المقدسة »› وفي قلبها شجن ! 

لقد هاجرت الى « العراق » من قبل › یوم کان لها آب » ملء الدنيا › 
وهذه هي تسر اليوم الى العراق مرة أخرى » مثقلة بمتاعب آعوام زادت 
ثم الشباب ! 

وتترنع الدموع في مقلتي « زينب » وهي تلقي نظرة ملؤها الشجن 
والحب والحزن على ال كب الذي يغذ السير : هؤلاء هم كل آلها : آخوها › 


— ¥ 


وبنوها » وبنو أخيها » وبنو عمها .. بل هؤلاء هم آل الر سول › وزهرة 
بني هاشم »> وزينة قريش »› يهجرون ديار هم الى مصر مجهول » لكنه 
و 

ترى ما ذاك المصر ؟ 

لم تنتظر « زينب » طويلا لتعلم ... 

فان ارکب لم يکد يقطع مرحلتين من الطريق آو ثلاثا »> حتى لقيه 
بالصقاح « الفرزدق » الشاعر » فساأله الحسين آن ڀبين له خبر الناس 
خلفه » فقال القرزدق : 

ا ا و ق ا 
والقضاء ينزل من السماء وال يفعل ما يشاء » . 
فعقب الحسين : 

« صدقت » لله الأمر يفعل ما يشاء وکل يوم ربنا في شآن » ان نزل 
القضاء بما نحب فالحمد لل على نعمائه وهو المستعان على آداء الشك > 
وان حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من کان الحق نيته والتقوى 


سر یر ته « )۱( 5 


* #* #* 
رحله : 

« أذكرك الله يا ابن ر سول الل »> وحرمة الاسلام آن تنتهك . آنشدك 
الله فى حرمة قريش وحرمة العرب » فوال لن طلبت ما في آيدي بني 
آمية ليقتلنشك » ولئن قتلوك لا يهابوا بعدك أحدا آبدا .. فلا تأت الكوفة 
ولا تعرض نفسىك لبني آمية . » (") 

ولكن الحسين مضى بركبه نحو الكوفة » لا يحيد » حتى لقيه أعرابيان 


۷ ۰ ۲ ) تاریخ ابن الائير : ٠۷/٤١‏ وتاريخ الطبري : ۲٠۸/١‏ وانظر مقتل الحسين : ٠۸۲‏ 


) ١ = السيدة زينب‎ ( O 


من بني آسد » فبدا للحسين أن يسألهما عما تركاه وراءهما بالكوفة » 
وق حسايه أن يصقا اله حشندا مهيا لاستقباله وآن رجا صدا 
هتاف القوم هناك »› بالنصرة والتأييد . 

ولكن ما آسرع ما تبدد الحلم وتلاشى الصدى ! 

قال الأعرابيان : 

رات ا ا0 عدا خر ا قان کک د ا اة و ان کت 
سرا. 

فنظ « الحسين » الى صحاپه وقال : 

ما دون هولاء سر ! 

فأخبراه بقتل ابن عمه « مسلم بن عقيل » وصاحبه « هانىء بن 
عروة » وقالا : ننشدك الله في نفسك وآهل بيتك الا انصرفت من مكانك 
هذا » فاته ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة » بل نتخوف أن تكون 
عليك ! (۱) . 

فاه القوم وجوم حزين لم يطل .. ٿم آعو لت النساء وضحج الجمع 
بالبكاء . 

وکانت مناحة في العراء . 

وحين خفت ضجة النواح » آراد « الحسين » آن پر جع بآله » فوثب عند 
ذلك « بنو عقيل » وهم يصیحون : 

لا نرجع وال آبداً حتى ندرك ثأرنا » آو نذرق ما ذاق آخونا ونقتل 


بأجمعتا ! 
فنظ «الحسين» الى الأعرابيين اللذين نصحا له بالرجوع » وقال ف 
جد وآسی : 


لا خير في العيش يعد هولاء . 
ان اهو عل اا ون ۲ 
لم ير جعوا » بل قتلوا آجعين .. 
¥ # 
)١(‏ تاريخ الطبري : ۲٠٠/١‏ والكامل لابن الاثير : ١۷/٤١‏ 


~~ ۷۹ 


ولم يعجل الركب بالسق هذه المرة : 

افوا فانھ کله ب واک له ر کان ال کک 
« الحسین » فتیانه وغلماته آن يکشوا من الاء » فا سىتقوا وآكثروا 

ثم هموا يستآنقون المسس . 

وكان الشطر الباقى من الرحلة قصرا : 
« الحسين » الا آن يكشف لن لحق به من الأعراب عن جلية الأمر » فلعلهم 

يا موه الا لظتهم :أنه اني بلدا ق امقانت له طاعة أعلة. 

قال : 

« ... آما بعد فقد آتانا خب فظیع : قتل مسلم بن عقيل › وهانیء بن 
عليه منا ذمام » . 

فتفرق .عنه الأعراب يمينا وشمالا »> حتى بقي في آهله ونف من 
قوة لا تقاو م ولا تدفع . 

فما انتصف عليهم النهار وهم يسرون في الفلاة » حتى آتاهم في «زبالة» 
من ينعي اليهم « قيس بن مسهر الصيداوي « )١(‏ ویاتیهم بخبره › وکان 

)١(‏ من تاريخ الطبري ٠ ۲۲٤/١‏ وذكر ابن الاثير في الكامل « ۱۷/٤‏ » أنه « عبدالله بن بقطر أخو 
الحسين من الرضاعة » على أنه عاد بعد ذلك » في لقاء الحسين بنفر من أهل الكوفة » فذكر آنه سألهم عن 
رسوله « قیس بن مسهر » ۲۰/٤‏ 
وفي المصادر الشيعية ذکر السيد عبد الرزاق المى سوي في « مقتل الحسين : ٤‏ » اڼ الرسول الذي 

بعثه الاهام الحسين من الحاجز الى مسلم بن عقيل » کان « قيس بن مسهر ال » وبهامشسه عن روضة 
الواعظين « ص ٠١١‏ » : ويقال بعثه مع عبدالله بن بقطر » قال المىسوي : ويجوز أنه أرسلل كتابين أحدهما 
مع عبد الله بن بقطر والاخر هع قيس بن مسهر ٠‏ وفي الاصابة « ٤4۲/٣‏ » أن قيسا كان معالحسين لا قتل 
بالكوفة » وهو اشتباه » فان ابن زياد قتله بالكوفة ء 1 


وفي جواز ان الحسين ارسلل رسولين » قيسا وعبد الله بن بقطر » نقول ان الطبري ذكر « عبدالله بن 
بقطر رضيع الحسين » بين قتلى الطف » مع الامام الشهيد ! 


a VeVi 


الامام قد سيره الى ابن عمه « مسلم بن عقيل » قبل أن يعلم بمقتله › 
فسیق « قیس » الى « عبید الله بن زياد » فأمره أن يصعد فوق القصر 
ويلعن « الحسین » ثم ینزل حتی یری فيه رآیه . 

IRSA GE as 
فتكسرت عظامه و بقي‎ )١( زياد » وآباه فآلقاه ابن زياد من أعلى القصر‎ 
. به رمق » حتی جاء من ذبحه لیریحه‎ 

وقیل آن ابن زیاد آمر بقیس آن یرمی مکتوفا > فرمي من أعلى القصر 
وکان به رمق » حتی قام اليه من ذبحه .. (۲) 

لم يبك الراحلون هذه المىة » كما بكوا عندما نعي اليهم « مسلم » » بل 
انرا ان اا غاد مرد چ سے ای رک ب بوت کی را 
« اناف ».. 

EE NEA‏ »> فكبشّروا » يمنون أنفقسهم 
براحة قصرة » قبل المعركة المرتقبة . 

سأل « الحسين » صحاپه : 

ما هذا التكبر ؟ 

آجاپوا : 

NS 

فار تفع صوت آخرين › ممن لهم بالطريق معرفة سابقة : 

ا بهذا الموضع وال نخل » ولا نحسبكم ترون الا هوادي الخيل 
وآطراف الرماح .. 

ففكى « الحسين » لحظة ثم قال : 

وآنا وال آرى ذلك ... (*) 

(۱) تاریخ الطبري : ۲۱٤/٦‏ 

(۲) مقتل الحسين ٠۸١‏ » عن روضة الواعظين اللنيسابوري ٠‏ وفيه إن الذي ذبحه » عبد الملك ابن 
ني اللخمي ١‏ فميبة عليه فقال ارت أن از حه د 

۲۲۷/٣ الطبري‎ )۳( 


— ¥۸ 


و ۰ 


وبدا كآن شبح الموت يجثم على هذه الكتلة البشرية الحزينة » السائرة 
في بطء ‏ ولكن في عزم وتصميم ‏ نحو نهايتها المفجعة »› كآنما ترصدها 
المنايا أن تحيد ... 

وكان حن الظهيرة مرهقا » فمال « الحسين » بأاصحابه الى جبل ( ذي 
حلسم ) فأناخوا رواحلهم ... 
واطبق على الجو غيم كثيف » تكشف عن « الح بن يزيد » في آلف 
فارس من عسك « عبيد الله بن زياد : آمير الكوفة » جاء يبلغ الحسين 
ر سالة الطاغية : 

اني أمرت أن آنطلق بك الى ابن زياد » و أجعجع بك فلا آتركك 
تزول من مكانك .. 

قال الحسين : 

اذن آقاتلك » فاحذر أن تشقى بقتلي » ثكلتك امك ! 

فكظم « الحر » غضبه وآجاب : 

آما وال لو غبرك من العرب يقولھا »ما ترکت ذکی آمه بالثكل أن 
آقوله » کائنا من كان » ولكن واش ما لي الى ذكر آمك من سبیل الا بخر 
الذك ... )١(‏ 
وتحرك « الحسين » يريد السير » فتصدى له « الح » يسايره ويمنعه 
من التحرك » فسسآاله « الحسین » عما۔یں‌.ید به > قال : 

- اني لم آم بقتالك » وانما أمرت آلا آفارقك حتى أقدمك الكوفة › 
فاذا بيت فخذ طريقا لا تدخلك « الكوفة » ولا تردك الى « المدينة » حتى 
أکتب الى « ابن زياد » وتکتب آنت الى « یزید » ان أردت › فلعل الله 
أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلي بشيء من آمرك . 

(۱) الكامل لابن الاير : ٩/٤‏ وتاريخ الطبري : ۲۲۹/۱ 


ھت ۷⁄۰۹ بآ 


فتياسر « الحسين » عن طريق « القادسية » ونش ما معه من كتب أهل 
« الكوفة » » ثم نظر الى هؤلاء الذدين جاءوا في جيش « أبن زياد » وقال : 
کو وقد کی کیک ورسلک یکی قان اتی ل :دی 
تصیبوا ر شد کم » وان لم تفعلوا و نقضتم عهدي وخلمعتم بیعتي» فلعمري 
لقد فعلتموها بابي وأخي وابن عمي مسلم بن عقيل . والمغرور من اغتر 
بكم ... ومن نکث فانما ینکٹ على نفسه » وسيغني الله عنكم والسلام . 
فقال له « الح » : 
- اني آذكرك الل في نفسك » فاني أشهد لن قاتلت لتقتلن ! 
فقال له « الحسين » : 
آبا موت تخوفني ؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني ؟ 
امقي ا پا لوت شار هن الف 
اذا مما نوى خرا وجاهد مسلما 
فان عشت لم ندم وان مت لم آل 
کفى بك ذلا آن تعيش وتلرغما! )١(‏ 
فلما سمع « الح » قوله آطرق خاشعا متأثرا يدعو الل آن يعفیه من 
قتال « الحسين » .. 
وکان قد بعث الى « ابن زياد » يسآله : هل يأذن للحسين وآله في 
الر جوع من حيث جاءوا ؟ وانه رجو آن يجيب بنعم ! 


# # # 
وشاع نيأ قدوم « الحسين » بين آهل « الكوفة » فأقبل من هلها أآر بعة 
نق ر بعة فحسب  !‏ يريدون آن يكو نوا معه » فتصدى لهم « الحر » 


يمنعهم » ثم كف عنهم لا قال له « الحسين » : 
- لأمنعهم مما أمنع منه نقسي ! 
)١(‏ تاريخ الطبري ۲۲۹/١‏ وابن الاثير : ٠٠/٤‏ وانظر « مقتل الحسن : ١۹١‏ » 


س ۷۷۰ — 


وأقبل « الحسين » عليهم يسألهم آن يخبروه خبر الناس خلفهم » فقال 
قائلهم : 

a‏ أشراف الناس فقد أأعظمت رشوتهم وملئت غائ هم فهم الب 
واحد عليك ! واما سائ الناس بعدهم فان قلو بهم تهوى اليك» و سيوفهم 
غدا مشهورة عليك . 

ثم حدثوه عما لقي رسوله الى الكوفة › فلم يملك دمعته ›» وتلا من 
آية الأحزاب : 

« فمنهم من قضی نحبه » ومنهم من ینتظر › وما بدلوا تبديلا » اللهم 
اجعل لنا ولهم الجنة » واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك وغائب 
متخور ثوابك .. » 

ثم اطرق صامتا ... )١(‏ 

و باتوا جمیعا ینتظرون .. 

فلما كان الصبح وصلى « الحسين » الغداة » تحرك ثم آخذ يتياسر 
بأصحابه و « الح بن يزيد » یردهم الى « الكوفة » ردا شديدا » فلم 
یزالوا یتیاس ر ون حتی انتھواالی « نینوی » فاذا راكب مقبل من « الكوفة » 
ا و 

« ما بعد فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي »› فلا تنزله الا پالعراء » 
في غير حصن وعلى غير ماء > وقد آمرت رسولي آن يلزمك › ولا يفارقك 
حتی يآتيني بانفاذك آمري والسلام » (؟) . 

وحيل بينهم وبين الاء » فباتوا على ظماً ... 

وفي الصبح لاحت لهم طلائع جيش « الكوفة » : أربعة آلاف مقاتل › 
يقودهم « عمر بن سعد بن آبي وقاص » فلما شار فوا مكان « الحسين » 

)١(‏ الطبري : ٠ ۲٠٠/١‏ وذكر ابن الاير في هذا الموقف » أن الحسين سألهم عن رسوله « قيس بن 
مسهر » ( ۲١/٤‏ ) وقد سيق فذكر حادثة مقتل رسول الحسين » وسماه « عبد الله ابن بقطر أخا الحسين 


من الرضاعة ۱۷/٤  »‏ - وقابله على ما في « مقتل الحسين » ( ص ۱۸٩‏ » ص ۲۶۰ ) ٠‏ 
(۲) تاريخ الطبري : ٠۳۲۲/۹‏ 


= ۷١ا١‎ 


بعث « عم » اليه رسولا پساله : ما الذي جاء په ؟ 

أجاب « الحسين » : 
ب كتب الي مصركم هذا ان آقدم عليهم » فما اذ كرهوني فاني 
فکتب « عم » الى « ابن زياد » يعرفه ذلك › فلما قرا « اپن زیاد » 
الكتاب أنشد متمثلا : 

E E E 

ثم كتب الى « عمر » يآمره آن يعرض على الحسين « بيعة يزيد › 
فاذا فعل ذلك رآينا رآينا » وآن يمنعه الاء ومن معه : فأرسل « عم » 
فلما اشتد عليهم العطش »› آم « الحسين » آخاه « العباس بن علي » 
فسار في عشرین راجلا وثلاثین فارسا هم ثلثا صحبه تقریبا ‏ فد نوا 
من الماء وقاتلوا عليه حتى ملأواالقرب وعادوا... 

و بدا أن الموقف يزداد دقة وحرجا »› فبعث « الحسين » رسوله الى 
القوم » يسآلهم آن يختاروا له واحدة من ثلاث : 

آو يمضوا به الى يزيد بن معاوية . 
له ما لهم :وعليه ما هليم () :. 

ففرح « أبن سعد » بذلك > وظن آن ابن زياد يقبله منه » فوجه اليه 
دشالة تقول فنها د لو شالك هدا بقن الديلم ول قله خللمحة 6 )٠(‏ 
(۱) تاریخ الطبري ۲۲۶٤/٦‏ والکامل لابن الائیر ۲٣/٤‏ 

(۲) من تاريخ الطبري ۲٠٠/٢‏ ومثله في مقاتل الطالبيین ۱١١‏ والكامل لابن الائیر ۲۲/٤‏ - على 


ان الامامية تنفي هذا الخبر » فيما نقل الموسوي « مقتل الحسین ۲۲٣‏ » 
(۴) مقاتل الطالبيين ٠١١‏ 


V۲ 


فی ل ا را و ان ج وان اد 

ثم وصل الى « عم » الجواب المنتظ مع « شم بن ذي الجوشن »: 
وفیه یقول ابن زیاد عم : 

« طمعت يا ابن سعد في الراحة »> وركنت الى الدعة . 
والبقاء » ولا لتقعد له عندي شافعا . 
مستحقون › فان قتل حسين فأو طىء الخيل صد ر ٥‏ و ظهره › فا نه عاق 
المطيع » وان آنت آبيت فاعتزل جندنا وخل بين شمر وبين العسكر 
والمنك 6( : 

قال « عم » لشم مرتابا فيه : 

« ويلك : قبح الله ما جئت به . وال اني لأظنك آنت ثنيته أن يقبل 
ما کنت کتبت اليه به . آفسدت علینا آمرا کنا رجو نا آن يصلح » وا 
لا يستسلم الحسين ابدا . وال ان نفسا آبيّة لبين جنبيه .. » )١(‏ 


(۱) من تاریخ الطبري ۲۲٣/٣‏ وابن الائير ۲٠/٤‏ مع مقابلته على ما في مقاتل الطالبيين ٠٠١‏ ومقتل 
الحسين ۲٠١‏ 
(۲) تاريخ الطبري : ۲۴۷/٣‏ 


V۳ =‏ س 


يوم الطب 


ونادی « عم بن سعد » في جیشه » ثم زحف نحو « الحسین » قبل 
الغروب » و « الحسين » جالس حينذاك أمام خيمته »› محتبيا بسيفه وقد 
أخذته اغقاءة قصرة من أثر الاجهاد » وأآخته العقيلة « زينب » الى جانبه 
ترعاه یقظی لا تنام .. 

وسمعت « زينب » ضجة الجيش الزاحف عن كثب » فدنت في رفق من 
أخيها فقالت : 

- يا أخي » آما تسمع الأصوات قد اقتر بت ؟ 

فرفع « الحسين » رآسه فقال : 

اني رآیت ر سول الله > صلى ال عليه وسلم وآله » في المنام فقال 
لي : انك تروح الينا ... 

فلطمت الآخت وجهها وصاحت : 

پا ویلتاه ...؛ 

فقال لها الحسين : 

ليس لك الويل يا آخية ! اسكني يرحمك الك . )١(‏ 

# ¥ ¥ 

واتجه الى آخیه « العباس » فطلب اليه آن يمضي فيستطلع خبر 
الزاحفين » فلما عرف آنه القتال » بعث ثانية يسآلهم آن ينصر فوا هذه 
العشية « لعلنا نصلي لر بنا الليلة ونستغفره »› فاذا أصبحنا التقينا اذا 
شاء الله .. » 


(۱) بنصه من تاریخ الطبري : ۲۳۷/٣‏ وابن الاثیر : ۲٣۳/٤‏ 


- ۷ا٤‎ 


وا « عمں » آصحابه في آم التأجيل > فقال منهم قائل : 
سبحان الله » واله لو كانوا من الديلم ثم سألوك هذه المنزلة لكان 
وأجلوا الى غد . 
*% * %* 

وانشنی « الحسين » الى اصحابه » فقال بعد آن أحسىن الثناء على ر په : 
« أما بعد فاني لا أعلم اصحابا أوفى ولا خړا من اصحابي » ولا آهل 
بيت آبسّر ولا أوصل من آهل بيتي › فجزاكم الله جميعا عني خيرا . 
N‏ فانطلقوا في حل ليس عليكم مني ذمام . 
e e‏ - آي مر کبا ‏ ولیأخذ کل رجل منکم 


SS MS 

فهتقوا جميعا : 

«معاذ الله والشهن الحرام!فماذا نقول للناس اذا رجعنا اليهم ؟ آنا تر كنا 
سید تا واپن سید تا وعمادتاء تر كناه غرضا للنبل وذريعة للرماح وجزرا 
للسباع » وفرر نا عنه رغبة في الحياة ؟ معاذ اله > بل نحيا بحياتك وتموت 
معك » .. )( 

ثم ساله سائلهم : 

» نحن نتخلى عنك ولم نعذر الى الله في آداء حقك ؟ آما وال لا أفارقك 
حتی کسر في صدورهم رمحي واضر بهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي › 
والله لو لم يكن معي سلاح لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك » . 

فبکی الامام تأثرا › وبکوا عليه ! ۰ 


: وانظر مقاتل الطالبيين‎ ۲٠۳/٤ : وابن الاثير‎ ۲۳۸/١ الطبري‎ )١( 
٠ وابن الائير‎ ۲۳١/١ : تاريخ الطبري‎ )۲( 


- Yo 


وجاو بتهم دموع أخرى من الخيام »> حيث « السيدة زذينب » ومن معها 
من نساء البيت الكريم » يصغين في هم وقلق . 
ثم آوی الجمع الى المضاجع ... 
وآطبق على « كر بلاء » صمت ثقيل مرهق › مزقته صيحة تنبعث من 
فسطاط « الحسين » » واذا امرآة تصرخ من أعماق قلب متصدع : 
« واثکلاه ! واحز تاه ! ليت المىوت أعدمنى الحياة ! يا حسيناه ! يا 
دا يا تة اهل باه اليرن مات رل اه وامى فاطنة الو هاب 
وآبي علي › وآخي الحسن ! يا بقية الماضين وثمال الباقين ... » . 
انها « زينب » لا سواها ! عقيلة بني هاشم ! 
وندع « علي بن الحسين » الذي أنقذته عمته « زينب » من الم بحة 
يصف لنا ذلك المشهد فيقول : )١(‏ 
« اني واه لجالس في تلك العشية التي قتل بي صبيحتها > وعمتي 
زينب تمرضني > اذا اعتزل آي اصحابه قي خباء له وعنده مولن ا بي 
ذر الغقاري يعالج سيفه ويصلحه »› وأآبي يقول : 
يا دهر أف لك من خليل ! 
کم لك بالاشراق والأصيل 
من صاحب آو طالب قتيل 
والدهر لا يقنع بالبديل 
وانما الأمر الى الجليل 
وكل حي » سالك السبيل 


وآعادها مرتين أو ثلاثا حتى فهمتها فعرفت ما آراد » فخنقتني عبرتي 
فرددت دمعي ... فآما عمتي « زینب » فانها سمعت ما سمعت .. فلم 


تملك نفسها أن وثبت تج ثوبها حامرة الرآس حتى انتهت اليه 
فصاحت : 


۲٤/٤ تاریخ الطبري ۲۳۹/۱ والکامل لابن الاثیر‎ )١( 


- ۷۹ 


« واثكلاه... ليت الموت أعدمني الحياة . 

فنظر اليها « الحسين » عليه السلام مليا ثم قال لها : 
يا آخية » لا يذهين بحلمات الشيطان . 

قالت : 

بابي آنت وأمي يا.آيا عبد الله » نفسي فداك ! 
فرد غصته وترقرقت عیناه وتمتم : 

- لو ترك القطا ليلا لنام 


قالت : 
يا ويلتاه » أفتغصبك نفسك اغتصابا ؟ فذلك أقرح لقلبي وأآشد 


ولطمت وجهها وآهوت الى جيبها فشقته » وخرت مغشيا عليها » فقام 
اليها « الحسين » فصب على وجهها الماء وقال لها : 
EN‏ اي ف أل ادن 
يموتون » وان آهل السماء لا يبقون » وان كل شيء هالك الا وجهه . 
آبي خير مني » وآمي خير مني » وآخي خير مني » ولي ولهم ولکل مسلم 
as‏ 


٤ e‏ ول u e‏ والثبوں اذا آنا 
هلکت .. 0 


۲٤/٤ وابن الاثیر‎ ۲٤٠۰/۱ الطبري‎ )١( 
١١١ مقاقل الطالبيين‎ )١( 


- V۷ 


ولو علمت « ز ینب » ماذا کان ينتظر ها وقومها غداة تلك العشية › 

لادخرات دموعھا آلی غں ! 
KR# #«‏ 

وكانت ليلة ليلاء ... أمضاها الحسين وأصحابه يصلون ويستغفرون 
وشبح الموت جاثم لهم بالوصيد »› يتر بص بهم مطلع النهار ! 

وراحت « ز ینب » تر سل عینیها في جمود شارد الى الظلام المخيم على 
تتزود لفقراق طويل . 

وقي خب آن « آبا عبد اله الحسين » خرج في جوف الليل يتفقد معسكره 
فتبعه « نافع بن هلال » فسأله الحسين عما آخرجه »› قال : 

« يا ابن ر سول الله آفزعني خروجك الى جهة معسك هذا الطاغية » . 

« آلا تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليل وتنجو بنفسك ؟ » 

جاب ضارعا : 

« ثكلتني أمسّي ! ان سيفي بألف وفرسي مثله »> فوا الذي من 
بك علي » لا فارقتك حتی یکلا عن فري وکري » . 

ثم دخل الحسين خيمة آخته زينب » ووقف نافع بازاء الخيمة ينتظره › 
فسمع زينب تقول لأخيها : 

« هل استعملت من اصحا بك نيا تهم فاني آخشی أن يسلموك عند 
الوثبة » . 

قال لها : 

« وال لقد بلو تهم فما وجدت فيهم الا من پيستاآنسون با لمنية دو ني 
استئناس الطقفل الى محالب أمه . » 


- ۷۱۸ 


a om E E E 
. مظاهں فحکی له ما سمع‎ 

وقال : 

- اني خلفته عند آخته » وأظن النساء أفقن وشار كنها في الحسرة » 

فهل لك آن تجمع أصحابك وتواجهوهن بكلام يطيب قلو بهن ؟ 

فقام حبيب ونادى : يا أصحاب الحمية وليوث الكريهة 

REA a E a 
: ابن هلال وسمعه » فقالوا جمیعا‎ 

« وال الذي من علينا بهذا الموقف › لولا انتظار أمره لعأجلناهم 
ماقا الا ع 

ومضى حبيب بآصحابه حتى شارف خيام النساء »> فصاح : 

یا معشر حرائں ر سول الله »> هذه صوارم فتیانکم آلوا آلا یغمدو ها 
الا فی رقاب من یںید السوء فيكم » وهذه سنة غلمانكم آقسموا آل 
رکز وها الا في صدور من e‏ نادیکم . 

فخرجت النساء اليهم » فضج القوم بالبکاء حتی کكأن الآأرض تمد 
م  )(‏ 

# ¥ ¥ 


وتنفس الصبح › وتلاقى الجيشان ! 

ولکن آي جيشين ؟! 

« عمس بن سعد » في آربعة آلاف من جيش آمر الكوفة » كامل العدة 
ا کے اسا ع2 

ومن وراتهم الدولة والسلطان . 

و » الحسين » في اثنين وتلاثين فارسا » وآربعين رجلا من آهله 
وصحبه ! 

>١ : مقتل الحسين‎ )١( 


~~ ۷۹ 


ومن وراتهم < لأصبية والنساء ! 

آخذ « الحسين » يرقب هاتيك الآلاف وهي تزحف نحو اصحا به السبعين 
وشركاءكم ثم اقضوا الي ولا تنظرون . « ان وليي ال الذي نزل الكتاب 
وهو یتولی الصالحين . 

وتناهی صوته الى زوجاته واخواته وبناته › فصحن وارتفعت 
أصواتهن حتى بلغته »› فأر سل اليهن ابنه عليا وآخاه العباس وقال لهما : 
» آسكتاهن › فلعمري ليكشرن بكاو هن » )۱( 

وذكى اذ ذاك ابن عمه « عبد الله بن عباس » » وخيلل اليه انه يسمع 
« فان كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك » فانی لخائف آن تقتل 
کما قتل عثمان » ونساؤه وولده ینظرون اليه . » (۲) . 

ولم ينقطع الصدى حتى سكت الصارخات الباكيات . 
وانظروا › هل يصلح ويحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي ؟ آلست ابن بنت 
نبيكم » وابن وصيه وابن عمه وآولى المؤمنين بال ؟ أو ليس حمزة سيد 

(۱) مقتل الحسین : ۲٣٤١۱‏ 

(۲) تاريخ الطبري : ۲٤۲/٣‏ وابن الاثیر ٠٠/٤‏ 

وانظر « مقتل الحسينل » : ۲٠١٤‏ 


E AE 


ولأخي : أنتما سيدا شباب أهل الجنة وقرة عين أهل السنة ؟ أما في هذا 
حاجن يحجز كم عن سفك دمي ؟ » 

فلما لم يلق القوم اليه سماعهم قال : 

« فان كنتم في شك مما أقول › آو تشكون في آني ابن بنت نبيكم › 
فواله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري . 

واستطد يسال : : 

EO 
(١) » من جراأحة ؟‎ 

فسکتوا لا يحرون جوابا 8 

هنالك راح « الحسين » يتفرس في رؤوس جيش الكوفة وينادي : 

يا فلان .. ويا فلان .. ويا فلان .. آلم تكتبوا الي : آن قد ينعت 
الثمار واخضر الجناب وطمت الجمام وانما تقدم على جند لك مجند 
یز ید » فأ نه قام الى قائدہ « عم بن سعد » يساله : (۲) 

أصلحك الث » آمقاتل آنت هذا الرجل ؟ 

أجابه « عمر » : 

أي وال » قتالا آيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي ! 

قال « ألحر ¢ 

أفما لكم في واحدة من الغصال الثلاث التي عرض عليكم دضى ؟ 

قال « عم » : 


٠٠/٤ وابن الاثير‎ ۲٤٠۳/١ الطبري‎ )١( 
۲١/٤ وابن الاير‎ ۲٤٤/٦١ الحوار بنصه من الطبري‎ )۲( 


) ۷ السيدة زيلب‎ ( - V١ 


و RB‏ ی 8 
فلم يزد « الحر » . 

وانشنی يد تو من « الحسين » قليلا قليلا وقد أآخذته رعدة » ولمحه رجل 
من قومه فقال : 

- يا ابن يزيد وال ان امرك لمريب ! وال ما رأيت منك في موقف قط 
مشل ما آراه الآن » ولو قيل لي من أشجع آهل الكوفة ؟ لا عدوتك ! 
فقال له « الحر » : 
ولو قطعت وحرقت ! 

ثم ضرب فر سه فلحق « بالحسين » وقال له : 

الرجوع و سای تك ف الطر يق و جعحعت بك ن هذا الكان » وادله ما 
ت ان الق ووت غلك ما ع ههو ا ووا ا ات 
أنهم لا يقبلون منك الذي سألتهم » ما ركبتها منك . واني قد جئتك تائبا 
ا ا کات من مو انا ك بنفسى حتى آموت بين يديك « (١)‏ 
« يا آهل الكوفة › لأمكم الهبل والعبن ! أدعوتموه حتی اذا آتا كم 
اسلمتموه ؟ وزعمتم نکم قاتلو آنفسکم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه › 
وآحطتم به ومنعتموه من التوجه في پلاد الله العريضة » فآصبح كالاً سر 
لا يملك اأذفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا ! ومنعتموه ومن معه من ماء 
« الفرات » الجاري الذي يشر به اليهودي والنصراني والمجو سى » وتتمرع 


۲٣/٤ وابن الاير‎ ۲٤٤/١ : بنصه من الطبري‎ )١( 


VY 


فکان جوا بهم آن رموه بالنبل » ورجع هو حتى وقف آمام » الحسين « 
فناضل عنه حتی استشهد . 
ESN ONO EASE‏ 
وجعل آصحاب » الحسين « يتقدمون رجلا بعك ر جل < » فقاتلو هم 
حتى انتصف النهار » آشد قتال خلقه الله » بنص عبارة الطبري 
1 وقام - رضي الله عنه - فصلى بمن بقي معه صلاة الخوف ظهرا › 
وغادا آل اال اا ات لا درون 6 و اما 
تنافسوا أن يقتلوا بین يديه » حتی فنوا جمیعا ولم يبق غير آهل يته › 
فشقدموا مستبسلین . 
وکان ول قتيل منهم » « علي الأكبر ڍن الحسين « آخذ پشد على 
لاس وهو برجن : () 
OR‏ 
اضر بكم بالسیف حتی يلتوي 
ولا آزال اليوم أحمي عن آبي 
یا أباه » العطش ! 
فيقول له « الحسين » : 
آصب بني » فانك لا تمسي د ی يسقيك ر سول الله صلی اله عليه 


وسلم وآله پكسه . 


(۱) بنصه من الطبري : ۲٤٤/٩‏ وابن الاثیر ۲٣/٤١‏ 
(۲) الابيات كاملة في « مقاتل الطالبيين » ١١١‏ وانظر : تاريج الطبري ۲٠٥/۹‏ وابن الاير ۲۷/٤‏ 
وانظر « مقتلِ الحسین » : ۲٣۷‏ 


V۲ 


فعاد الشاب يشد على العسك » وظل يكر الكرة بعد الكرة حتى رمي 
بسهم فوقع في حلقه فخرقه » وآقبل يتقلب في دمه » فتلقاه آبوه وهو يقول 
بصوت ثاکل : 

قتل اله قوما قتلوك يا بني ! ما اجرآهم على الله وعلى انتهاك حرمة 


ر سول الله ! على الدنيا بعدك العقاء -: )0( 

قالوا : « ولم يکد د يتم عبار ته حتى اندفعت من خيام النساء امرأة كأنها 
الشمس طالعة › a‏ في جنع : 

پا حبیباه ! يا ابن أخاه 2 

فسآل عنها من لا يعرفها » فقيل : هذه زينب ابنة فاطمة بنت رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » وآله » 

اندفعت « زینب » حتی انکبت على القتى الشهيد » فجاءها « الحسين » 
فأخذ بیدها فردھا الى القسطاط ٤‏ تم عاد الى ولده » وقد أقبل فتيا نه 
اليه » فقال مفجوعا : 

« احملوا آخا کم ¢ . 

فحملوه من مصرعه الى القسطاط الذي کا توا یقاتلون آمامه )۱( 

## * 

SE GEGE N ENS E e SNES 
› يومئذ غلام  يجري نحو عمه » فجرت « زینب » اليه ترید آن تمنعه‎ 
لكن الغلام فلت منها حين رآى مجرما يهو ي بالسيف الى « الحسين » ومد‎ 
القاسم يك ليتقي ضر بة السيف وهو يصح پا لمجم‎ » 

« يا ابن الخبيثة » أآتقتل عمي ؟ » 

فقطع السيف يده » وبقيت معلقة بخيط من الجلد .. 

صرخ الغلام الشهيد وهو يفحص بر جليه : 

یا آماه ! 


٠١۱ والمقتل‎ ٠١/٤ وابن الائير‎ ٠٠١/١ الطبري‎ )١( 


VY 


فاجا بته « زیثب » من بعید : 

« لبيك يا ولدي ! » 

و هر عت اليه > فاذا «الحسين » واقف عند رآسه يقول : 

« عز وال على عمك أن تدعوه فلا يجيبك › آو يجيبك فلا ينفعك 
صوته . وال هذا یوم کش واتره وقل ناصره » . 

ثم احتمله على صدره حتی القاه مع ابنه علي › بين عيني « زینب » 

ومن بعدهما » جاء دور صغير رضيع من ولد الحسين »> هو عبد الله 
الأصغر » وكان آبوه قد التمسه » في محنة ثكله » فوضعه قي حجره › 
فرماه رجل من بنی آسد فذ بحه › فأخذ الحسین یتلقی دمه في کفیه ویر‌فعه 
ال الا ا اا کک عت ها ا احمل لكا ھر کي 
وانتقم من هولاء الظا لين () ۰ 

وأخذت « زینب » تتلقی هذا المحتضر من آلها آو ذاك » فلا يكاد 
يلفظ النفس الأخرس حتى تحتضن أآشلاء آخ . 


وکان فيمن حمل اليها » عون ابن زوجها عبد الله بن جعف » وآخوه 
محمد (۲)» واخوتها : العباس » وجعفر »› وعبد اله > وعثمان »> ومحمد 
الأصغر » وآبو بكر » وابنا أخيها الحسين : علي » وعبد الله » وابنا اخيها 
الحسن : أبو بكر والقاسم » وبنو عمها عقيل : جعض » وعبد الرحمن > 


وعبد الله و ...و . 


والٰرحى دائرة فی جنون » لا ترید آن تکف وعلی آرض کر بلاء من 
ال الك س ٠:‏ 
وحين قار بت المعركة نھا پتها > اندفع عشرة رجال من جيش « ابن 
زياد » الى فسطاط « الحسين » الذى فيه عياله ومتاعه لينهبوه › فردتهم 
(۱) تاريخ الطبري : ۲١۹/٦‏ وابن الاثير ٠٠/١‏ ومقاتل الطالبيين 
(۴) ابن الاثر ۲/4 مع مقابلته على ما في « مقتل الحسين » : 1 
کذا في الطبري ۲۷۰/۶٤‏ وابن الاير ٠۳۸/٤‏ وفي « مقاتل الطالبيين » ٠١١‏ رواية عن مقتل ولد 


ثالث لعبد الله بن جعفر » هو ابو بكر »> ونقل بعدها عن المدائني أن أبا بكر بن عبد الله بن جعفر قتل 
يوم الحرة 


— ۷0 


صيحة الامام الذي کان يقاتل وحله : 

« ويلكم ! ان لم يكن لكم دين فكو نوا أحرارا في الدنيا »> فرحلي لكم 
عن مباعة مباح ! » () ۰ 

ويا لها من ساعة رهيبة » جعل « الحسين » يقاتل فيها وحده بعد أن 
قتل عنه ولده وآهل بيته وأصحابه › فلم يبق منهم أحد .. 

E A 
زينب أبنة فاطمة » و كأني آً نظ الى قر طها يجول بين آذنيها وعاتقها و هي‎ 

قول : 

« ليث السماء انطبقت على الآرض » . 

فلا دنا ۷ فم بن عه ن ر حن قال ج ا عن بن شحف 
أيقتل آپو عبد الل وآنت تنظر ؟ » فكأني آ نظر الى دموع « عمس » وهي 
تسیل على خدیه ولحیته › ثم آشاح بو جهه عنها .. » () ۰ 

أجل « زينب » حتى اللحظة الأخيرة » وفي كل لحظة .. 

« زيذب » دون سواها من الزوجات والأمهات والأخوات اللواتي 
شهدن « کی بلاء » ! 

%# # * 

و بقي « الحسین » وحده » « فما رؤي مکسور قط قد قتل ولده وآهل 
بیته وآصحابه » آر بط جأّشا منه ولا أمضى جنانا ولا أجرآ مقدما » (۲) 

ووقفت آخته « زینب » غبر بعيد تملا عينيها منه قبل أن يمضي › > حتی 
اذا آثخنته الح راح وأو شك ان هوي » خانها جلدها فلم تعد تقوی على 
النظر اليه »> فأغمضت عينيها وآصفذت يمل ء جو ار حھا الى صيحته الأخرة 
في الألوف المجتمعة عليه : 

(۱) تاریخ الطبري ۲٥۸/١‏ ومقاتل .الطالبيين : ۸ 

0 الطبري : ۲۵۹/7 وابن الائیر ٠٣/٤‏ 


۷۲١ 


« آعلی قتلی تجتمعون ؟ أما وال لا تقتلون بعدي عبدا من عباد ال > 
اله أسىخط عليكم لقتله مني . وايم الله اني لأرجو آن يكر مني اله بهوا نكم 
ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون . اما وال لو قتلتموني لألقى الله 
بأسکكم بینكم وسفك دماءکم ثم لا يرضی بذلك منکم حتی يضاعف لکم 
العذاب الأليم € )0( ن 

فكآنما زلزل الأرض تحت آقدام المنتصرين . 

وک هة ا ت طو اد ن الهاو + ولو سا الا جن ان :لوه 
لقتلوه » لكنهم مضوا عنه واحدا في اثر واحد » لا يكاد يهم به الرجل 
منهم حتی يضعف ويرعك . 

% % %* 

ثم قضى الله امره » وكانت النهاية المحتومة ! 

قتل « ا لحسين » » و كان بجشته حبن قتل » ثلاث وثلاثون طعنة وآد بع 
ضر بت كتفه اليسرى بالسيف فقطعت .. 

وأجهلت ية خر ى عل لهك 

وتقدم ثالث فاحتز رآسه ! () . 

وكفت الرحى المجنونة بعد ان لم يبق من آل البيت من تطحنه ! 

ور دت السيوف الى أغمادها حين لم يعد هناك من تذبحه . 

وتر دت جثث الشهداء پالعراأء .. 

» ومال الناس على الخيل والايبل فانتهبوها » ومالوا على نساء 
الحسين وثقله ومتاعه » فان كانت للمرآة لتناز ع ثوبها عن ظهر ها حتى 
تغلب عليه فيد هب به متها » كما في عبارة الطبري وابن الأثر (؛) . 

(۱ » ۲) تاریخ الطبري ۲٣۰/۹‏ 

)٤ » ۳(‏ تاريخ الطبري : ۲٣۰/۹‏ وابن الاثير ۲۲/٤‏ وانظر فيهما أسماء من اشت ر كوا في قتل الامام 
الشهيد 


— VV 


وجعلت الخيل تطاً ج جثث الشهداء ! 
- وغربت شمس العاشر من المحرم سنة احدى وستين » وأرض 
« كربلاء » غارقة في الدماء »> قد تبعشرت فيها آكرم الأشلاء . 

وعلى ذلك الضوء الشاحب بدت « زينب » في نف من الصبية وجمع 
من الآرامل والثواكل » عاكقات على تلك الأشلاء » يلتمسن فيها ذراع 
ولد حبیب › آو ید زوج عزیز › آو قدم آخ غال . 

وغیر بعید منهن » کان عسک « ابن زياد » يسمرون ویش بون 
ويحصون على ضوء المشاعل ما قطعوا ممن رووس وما انتهبوا من 
أسىلاب . 

« فتلت الحسين بن علي ¢ واپن فا طمة بذنٽت ر ستول الله صلى الله عليه 
. قتلت 2 6 إن 4 ملك ¢ 


کكأن قليلا » . 
فکان جوابه أن وقف بباب فسطاط « عم بن سعد » ثم نادی بأعلی 
صو ته : 


أوق ركابى فضة وذهبا 
اك ا اا ا 
قتلت خر الناس آما وآيا 
وخیر هم»اذ پنسبون» نسبا (۱) 
* *## 
)١(‏ من تاريخ الطبري : ۲٣۱/١‏ وابن الاثیر ٣۳/٤‏ 


— VIA 


وقیل انتهت ت القصة . 

قصىة ثلاثة وسبعين شهيدا ثبتوا ساعات ذات عدد آمام أربعة ألاف 
حتی قتلوا عن آخرهم (۱) . 

وسیمں حین قبل آن تکون لهم قبور تجمع ما تناٹر من آشلائهم › 
ویقف بها الراثی منشد 


وقفت على اجداثهم ومجالهم 
SRS‏ 
سراعا الى الهيجا » حماة خضارمه 
امتا إن رای الراءون أفضل منهم 
لدى الوت ادات وزهرا قماقمة )( 
ولم يبق من أشخاص القصة الذين ظهر وا على المسرح الدامي سو ی 
« زینب » . 
« زینب » التي لم تكد تغيب عنا لحظة طول المشهد الفاجع » والتي 
ذهبت وحدها في التاريخ بدوں « بطلة کی بلاء» .. 
E E‏ 
وهي يقظی لا تنام ! 


۲۷/٤ وابن الاثير‎ ۲٣۹/١ أنظر أسماء من قتلوا بالطف مع الامام الحسين في تاريخ الطبري‎ )١( 
وما بعدها‎ ۲٠١ وقابلها على ما في مقاتل الطالبيين‎ 


(۲) انظر القصيدة في تاريخ الطبري ۲۷٠١/١‏ 


— V۹ 


وكانت الى جاتب المريض تمرضه » والمحتضر تواسيه » والشهيد 
وهي التي ديت الى جانب « الحسين » س رضي الله عه م منك بدا 


VES 


النمبلالرببع 


بعدالات او 


- موکب الأسریى 
- آوسة ال ركب 
الرحلة الاخيرة 
طالبة الثآر 

- الصدى الباقي 


موك اسر 


aT E O E 
.. روو س الشهداء‎ 

وکان الليل قد أوغل » وقصر « أبن زياد » قد آغلق .. 

قالوا : فذهب « خولي بن يزيد » حامل رآس الامام الشهيد الى منزله »› 
فوضع الرآس في مکان منه ودخل فراشه فقال لامر‌آته : جئتك بغنی 
الدهر » هذا رس « الحسين » معك في الدار ! 

فصاحت مر تاعة : 

ويلك ! جاء الناس بالذهب والفضة › وجئت برآس ابن بنت رسول 
الله وآله ؟ وال لا يجمعني واياك بیت ابدا ! )١(‏ 

وار طلقت من الدار خار ج تعدو ٤‏ دعر ا 

و سیق مو کب الأسرى والسبايا » فكکان بشع مو کب شهده التاريخ 
منذ کان : 

كان فيهم صبيان للحسن بن علي › استصغرا فتر كا بغير ذيح .. 
وآخ لهما ثالث » ارتث جريحا فحمل مع الركب . 

وغلام مريض من آبناء الحسين » هو « علي الأصغر » زين العابدين » 
أنقذته عمته « السيدة زينب » بشق النفس » فكان كل من بقي من 
ا ا 

٣۷/٤ وابن الاير‎ ۲١۱/١ الطبري‎ )١( 


-— VI ب‎ 


ومع « ز ينب العقيلة « سيقت آختها « قاطمة » و « سكينة بنت 
الحسين » وبقية تساء بنی ها شم : سبایا ا سیرات 

وچاز الر كب پساحة المعر كة حيث الأشلاء ميعثرة في الدماء « فصاحت 
« زینت » : 

» یا محمد اه» صلى عليك ملائكة السماء !.. هنا الحسين پا لعر اء مر مل 
بالدماء مقطع الأعضاء › يا محمداه ! هذه بناتك سبايا »> وذريتك مقتلة 
تسقي عليها الصبا » (١)‏ 

فضجت النسوة من وراتها بالنواح » وبکی کل عدو وصدیق . 

o 
. ¢ ودخل الموكب « الكو فة‎ 
ووققت الجموع محتشدة تشهد نساء البيت النبوي › في طر يقهن الى‎ 

« عبید الله بن زپاد » . 

وميتعك هة ن فقا وكهقة ن هتاك وكلمة من هال ي ناء 
وعزاأء . 

ورو یت نساء « الكوفة » قیاما يندبن ممزقاٹ الجيوب م و بکی 
الباكون على الكريمات المستذلات . 

فلم تطق « زينب » على ذلك صبرا ... 

لم تطق آن ترى آهل « الكوفة » يبكون وهم الذين خذلوا آباها 
« عليا » وآخاها « الحسن » » وأآسلمواابن عمها « مسلم ين عقيل » 
وغرروا با خيها » الحسين » فلما جاء هم باعوا سيو فهم یز يد : 

لم تطق آن تر ی آهل الكوفة يبكون « الحسين » وآله وهم ضحایا هم < 
ویر ثون للا رات من نات الو مول ٤‏ وما انتهك, حر متهن سواهم ! 

وذکرت ذم آبيها « علي ا کی الله وجهه _ آهل الكوفة وشكواه 

١١۷ : » ومقابلا على ما في « مقتلل الحسين‎ ٠٠۲/٤ وابن الاثير‎ ۲٠۲/١ من الطبري‎ )١( 


۷٤ س‎ 


منهم › تم سرحت بصر ها بعيدا »> حيث جثث الشهداء من آهلها ممزقة 
منبوذة بالعراء »> حتى استقرت عيناها آخرا على آولئك البأكين » فأشارت 
اليهم أن اشكترا. 

فطأطتوا روو سهم خزيا وندما » على حين مضت هي تقول : )١(‏ 

« آما بعد يا أهل الكوفة » آتبكون ؟ فلا سكنت العبرة ولا هدآت 
الرنة ! انما مثلكم شل التي ا > تتخذون 
O E‏ 


« آي واه فا بکوا کشرا واضحکوا قلیلا » فقد ذهبتم بعارها وشتارها ». 
فلن ترحضوها بغسل ابدا . وكيف ترحضون قتل سبط خاتم النبوة 
ومعدن »> ومدار حجتکم ومنار محجتكم > وهو سید شباب آهل 
الجنة ؟لقد أت تيتم بها خرقاء شوهاء ! 


« آتعجبون لو آمطرت دما ؟! آلا ساء ما سولت لكم أنقسكم »› آن سخط 
الله علیکم وف العذاب نتم خالدون .. 

» آتدرون آي کبد فر یتم « وي دم سفکتم « وآي کر یمة آپرزتم ؟ 
نقد جئى شتا أ ١‏ كام الستموات يحنطرن نة وبق ق الآرض وتخر 
الجبال هدا )١(‏ . 

قال من سمعها : « ... فلم أر وال خفرة أنطق منها » كأنما تنزع عن 
سان اني المت علي بن أبي طالب NS‏ ت حدیٹھا حتی 
الدهماء» (۲) . 


ثم لوت رآسها عنهم » ومضت قدما » الى حيث آريد لها آن تمضي › 
هي والسبايا من آل البيت الكريم . 


(1) آورد السيد الموسوي في « مقتل الحسين » خطبة في هذا الموقف ٠‏ لعلي زين العابدين » وخطبتين 
لفاطمة بنت الحسبين » ولاخنها أم كلثوم : ص : ۷١‏ وما بعدها 

(۲) مقتل الحسين : ۳۷۲ من امالي الطوسي «اللهوف > ومناقب ابن شهراشوب > والاحتجاج 
للطبر سي 


—_ Vo 


مضت حتى بلغت دار الامارة » فآحست شج في حلقها ! 

انها تعرف كل قطعة في هذي الدار » فلقد کانت دار ھا › آیام کان ابو ھا 
» الامام علي آمير المومنين »> مء الد تیا والحياة . 

وتر نحت الدموع في مقلتيهاء لكنها أ بت عليها إن تذل» ولاذت بشجاعتها 
ولد‌ھا عونا يحبو لاهیا ٤‏ ورآّت شقيقها الحسن والحسن ملء القلوب 
والأبصار . 

ووضعت يمناها على ما بقي من قلبها خشية أن يتصدع »› حين آشر فت 
على القاعة الكبرى ورآت « عك الله بن زياد « جالسا حيث تعود ا پو ها 

انها تدخلها اليوم أسيرة يتيمة ثكلى › قد فقدت أباها »> وشقيقها › 
وبقية آلها . 
تلقى الطاغية ذليلة باكية . 

لم تکن قط كما هي اليوم » في حاجة الى أن تلوذ بكل كبريائها وقوتها 
وعزة بيتها »> وشرف آلها » وعراقة محتدها » لكي تقف الموقف الجدير 
بحفيدة الر سول » وعقيلة بني هاشم . 

وهی أشد حاجة الى ذاك › لتؤدي دورها الذي ينتظر ها > بعد أن 
اجتاح الاعصار كل من كان لها من الرجال . 

وآمی زياد برءوس القتلى فأحضرت بین يديه › فأخذ نكت بقضيب 
بين ثنيتي الامام الحسين > فلما رآه « زید بن الأرقم » لا يرفع قضیبه قال 
يچ : 

« اعكْل” هذا القضيب عن هاتين الثنيتين » فوا الذي لا اله غيره › لقد 
رآيت شفتى ر سول الله صلى الله عليه و سلم على هاتين الشفتين يقبلهما » 


E 


ٹم استعبں باکیا . 

قال ابن زياد : 

» أبكى اله عينيك › فوا لولا آنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك 
لضر بت عنقك » . 

فانطلق زید خارجا وهو یقول : 

أنتم يا محش العرب اليد يعت اليوم قتلقم أبن فاطمة و ارتم 
أبن جا نة فهو يقل خیار كم ویستعبف شراز کم فرضیتم بالذل »:فبسمدا 
ل کي با لدل » () . 

وكانت « زينب » قد تقدمت فى مهابة وجلال » لابسة آرذل ثيابها ` 
اقار ها خت ها ب فاخت جلها دون أن لى يالا ال امي الطاعة : 

وآخذتها عيناه و هي تجلس بادية الترفع » قبل آن يوذن لها في الجلوسر › 
فسال : من تکون ؟ . 

فلم تکلمه ... 

وآعاد السوال متين و لاتا > وهي لا تجیب > احتقارا له واستصغارا 
لشأآنه ! 

وأّجاہبت احدى اماتها : 

هذه زينب ابنة فاطمة 

قال لها « ابن زياد » وقد غاظه ما كان منها : « الحمد له الذي فضحكم › 
وقتلكم » وآكذب آحدوثتكم » . 

فردت عليه و تظراتها تقطر احتقارا : « الحمد له الذي کی منا پنبیه 
صلی الله عليه وآله »> وطهھر نا من الرجس تطهیر اء لا كما تقول آنت . انما 
يقضح القاسق ويكذب الفاج » وهو غيرنا والحمد لله » . 

فسالها : 

(۱) ابن الاثیر ۲۳/٤‏ والطبري ۲٣۳/۹‏ 

وانظر مقتل الحسين : ٠۹۱‏ 


)۸ السميدة زينب د‎ ( 2 VV 


كيف رآيت صنع الله بآهل بيتك ؟ 

آجا بت وما پزاپلها تر فعها : 

_کتب عليهم القتل فبرزواالى مضاجعهم رومت فع الله بينك و بينهم 
فتحاجون اليه فتختصمون عنده . 

وهنا صغ اأطاغية واضمحل » لكنه قال في اشتفاء : 

قد شفى الله نفسي من طاغيتك والعصاة والمردة من آهل بيتك . 

فر دت عبر تھا وهی تقول : 

لعمري لقد اک ٤‏ وآبرت آهلي > وقطعت فر عي > واجتنذت 
اصلي » فان يشفك هذا فقد اشتفيت . 
قال ساخرا في غیظ : 

هذه سجاعة » لقد كان أبوها سجاعا شاعرا . 

فقا[ت ف رزانة صارمة : 

ما للمز اة والسجاعة ؟ ان لي عن السجاعة لشغلا . )١(‏ 

فرد عنها بصره › وعاد یتأمل وجوه آسراه حتی استقرت عیناه على 
» علي الأصغ بن الحسين » فا نکر بقاءه حيا وساله : 

ما اسمك ؟ 

جاب الغلام : 

آنا على بن السين 

فعجب « این زياد » وتساءل : 

لکن آو لم يقتل الله علي بن الحسين ؟ 

فتكت الفتى ٠.‏ 

E RSE RSE. 


ا لك لا تکل 


قال : 


)١(‏ الحوار بنصه من تاريخ الطبري ۲٠۳/١‏ »> ومثله في ابن الائير ٠ ۲٠۲/٤٠١‏ لكن بتصحيف في عبارة 
ابن زياد للعقيلة : هذه شجاعة > ولقد كان أبوها شجاعا شاعرا 


- V۸ 


قد كان لي آخ يقال له أيضا « علي » فقتله الناس . 

قال « أبن زياد ¢ 

ان الله قد قتله . 

فآمسك الفتی لا یرد › ثم قال حین استحٹه « ابن زياد » : 

الله يتوفى الأنفس حين موتها » وما کان لنفس آن تموت الا با ذن 
الله .. 

فصاح الطاغية : 

آنت والله منهم » ويحك ! 

ثم التفت الى شرطي من رجاله فقال : 

انظروا هل آدرك ؟ وال انى لأحسبه رجلا ! 

وامتشثل الشرطي » فتقدم الى « علي بن الحسين » فكشبط ازاره عنه ثم 
قال : نعم ! 

فم به « ابن زياد » آن یقتل » فاعتنقته عمته « زينب » وهي تقول : 
ا ا ك ا ی وو من وا ا وهل ابیت تا 
آحدا ؟ 

ثم آلت عليه : ليدعن الغلام » آو فليقتلها معه ... 

فتآملها « ابن زياد » برهة › ثم انثنى يقول لأصحابه : 

عجبا للرحم ! واه اني لأظنها ودت لو قتلتها معه . دعوا الغلام 
ينطلق مع تسائه . )١(‏ 

وآم « ابن زياد » برآس « الحسين » فطيف به في الكو فة محمولا على 
خا 

ٿم جعل الغل في يدي « علي زين العابدين » ورقبته . 

* # # 
وسيق الموكب مرة أخری الى دمشق 
رس الحسين» ا و صحبه» TT‏ 


٠۲/٤ وابن الاثیر‎ » ۲۱۳۲/٦ الطبري‎ )١( 


۷۹ ت 


في الاغلال » والسبايا من نساء البيت الكريم محمولات على الأقتاب في 
حراسنة بعض رجال « أبن زياد » الأشداء . 

لولم د علي بن الجن ١‏ طرال الق : 

ولم تتکلم e‏ « زینب » . 

کا نت المحنة القادحة قد الجمت لسانيهما فاتطوى « ابن الحسين » على 
نقسه صامتا يحدق ف الأغلال .. 

وراحت « زینب » ترمق رووس الشهداء من آلها واجمة صامتة ! 

حتى اذا بلغوا « دمشق » سر بهم توا الى حضرة « يزيد بن معاوية » 
وص رخات النادبات من دوره تملا الفقضاء ! 

وكانت البشرى المشتُومة » قد سبقتهم الى « يزيد بن معاوية » . 

حملها اليه « زخر بن قيس » فقال : 

« آبشر يا آمیر الم منين بفتح الله و بنصره : ورد علينا الحسين بن علي 
في ثمانية عشر من آهل بيته وستين من شيعته » فسر نا اليهم فسآلناهم 
آن ينز لوا على حكم الأمير عبيد اله أو القتال » فاختاروا القتال فعدونا 
عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من كل ناحية » حتى اذا أخذت 
السيوف مأخذ ها من هام القوم › جعلوا پلوذون بالآکام والحقر کما لاذ 
الحمائم من صقر ... حتى آتينا على آخرهم » فهاتيك آجسأدهم مجردة 
و ثيا بهم مر ملة وخدود هم معقرة > تصھں هم الشتميضن وتسفي عليهم 
الريح < زوارهم العقبان والرخم بقاع مىيسىب » . 

فیقال ان پزیدا دمعت عیناه وقال : 

« قد کنت اوی من طاعتكم بما دون قتل الحسين . لعن ال ابن 
مر جانة › آما واه لو اني صاحب الحسين لعقوت عنه » فر حم اله الحسين » 

ولم صل « زذحر » بشيء › على بشراه المشوومة )١(‏ 

# % 


(۱) ابن الاثیر : ٠٣/٤‏ 


ول اسن » الحسين (« بین يديه > فأ لعفت ای آ ص حا به يقول : 
هذا وايانا كما قال الحصين بن الحمام : 
آبى قومنا أن ينصفونا فآنصفت 
e‏ 
E E EE‏ 
فلا ءاوه كارا اق واطلنا (6 
« آتدرون من آين اش هذا ؟ قال : آبی غل کان شن آ به »> وفاطمة 
آمسي خير من آمه » وجدي ر سول الله خر من جده » وآنا خيږ منه وأحق 
E‏ من آمي gg‏ 


E‏ ي E‏ اللهم- 
e‏ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وټذل من تشاء بيدك الخ انك على كل شیء قد یں ( )"( 
* * #* 

وجعل آهل المجلس ينظرون الى بنات البيت النبوي » وقد كن - 
اشن قر یب ہے عزیزات منیعات مصوتات ! 

وذکروا عزة آلهن و شرف بيتهن › فغضوا أبصار هم على استيحاء الا 
رجلا شاميا ضخم الجثة آحر الوجه » ظل يحدق في فاطمة بنت علي 
وکا نت شابة وضيئة ‏ ويلتهمها بنظر ات جشعة › فاآجفلت منه خائفة 

(۷) من تاریخ الطبري ۲٠١/١‏ وابن الاثير ٠٠/٤‏ وانظر مقاتل الطالبيين : ١١۹‏ ومقتل الحسين ٤١۷‏ 


(۲) الطبري ۲۲١/١‏ وابن الاير ٠ ٠٠١/٤‏ والآية عن سورة آل عمران : ۲١‏ 


— ۷٤ا‎ 


مذعورة » وقام الى جل الى « يزيد » فقال : )١(‏ 

یا آمیر المؤمنين »> هب لى هذه ! 

فأخذت فاطمة بثياب أختها « زينب » مذعورة تر تجف . 

قالت « زينب » وهي تحتضن آختها : 

كذ بت وال ولؤّمت ! ما ذلك لك ولاله! 

فغضب یزید وقال : 

كذ بت واه ء٠‏ ان ذلك لى > ولو شنت أن أفعلة لقعلت ١‏ 

٠ : قالت‎ 

كلا وال » ما جعل الله ذلك لك الا آن تخرج من ملتنا وتدين بغر 
دیننا .. 
فاستثاره قولها غضبا وتساءل منکرا : 

اياي تستقبلين بهذا ؟ انما خرج من الدين أبوك وآخوك .. 

فر د ت قي صرامة : 

بدين الله ودين آبي وآخي وجدي اهتديت يا يزيد » أنت وأآبوك 
وجدك ! 

قال عنقا : 

کذبت پا عدوة الل ! 

فهزت رآ سها استخفافا وهی تقول : 

ت و ا کک اا و ن ا 

ل 

وساد القاعة وجوم ثقيل » ثم عاد الشامي يملا عينيه من « فاطمة » 
ویقول : 
- س يا آمير المؤّمنين »> هب لى هذه الجارية ! 

فصاح به آمیره : ۰ 

(۲) الحوار بنصه » من تاريخ الطبري ٠٠١/١‏ وابن الاثير ٠ ٠٠/٤‏ وروى أبو الفرج الحادث بايجاز 
في مقاتل الطالبيين : ٠٠١‏ 


SVEN 


_ أغرب » وهب الل لك حتفا قاضيا ! )١(‏ 
K ¥ *‏ 
ثم كان المشهد الرهيب : 
کشف « یز ید » عن رؤوس الشهداء » وانثنی یعبٹ بقضیب ق يده › 
بثنايا « الامام الحسين » وهو يتمثل بقول « ابن ألز بعري » : 
لیت آشياخي ب «» e‏ » شهدوا 
جز ع «الخزردج» من وقع الأسل (*) 
وأضاف : 
ثم قالوا : یا «یزید» لا تشل ! )٣(‏ 
فبکتٿ تساء هاشم الا « زينب » فانها انتفضت تصيح في الطاغية : 
« صدق الله یا ینزید : « ثم کان عاقبة الذين آساءوا السوآی آن كذ پوا 
بایات الله وکا نوا بھا پستهز ئون » .. . 
« آظننت یا يزيد آنه حين آحن علينا پأطراف الأرض وأكناف السماء 
عليه كرامة ؟ وتوهمت آن هذا لعظيم خطرك »› فشمخت بأنفك و نظرت 
في عطفيك جذلان فرحاً »> حين رآيت الدنيا مستوثقة لك والأمور متسقة 
عليك ؟ ان الله ان آمهلك فهو قوله : « ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي 
لهم خير لأنفسهم » انما نملى لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهین » . 
« أمن العدل يا ابن الطلقاء » تخديرك بناتك واماءك » وسوقك بتات 
ر سول الله صلی الله عليه وسلم وآله کالآساری قد هتکت ستورهن > 
وأٴصلحت آصواتهن » مكتئبات تجري بهن الأباعر » وتحدو بهن الأعادي 
)١(‏ الطبري : 10/0 
() منقصيدة لعيد الله بن الزبعري يوم « أحد » أنظرما في السيرة لابن هشام » ج ٣‏ وانظر ابن 
الائیر ٠٠/٤‏ 


— VEY 


من بلد الى بلد » لا يساقبن ولا يوو ين » يتشوفهن القريب والبعيد ليس 
معهن قريب من رجالهن ؟ . 

» آتقول : ليت آشياخي پيدر شهدوا › غير متأثم ولا مستعظم وآنت 
تنکث تنايا « ابي عبدالل » بمخصر تك ؟ .. ولم لا وقد نكأت القشرحة 
وأاستآصلت الشآفة باهراقك هذه الدماء الطاهرة »> دماء نجوم الأرض 
من آل عبد المطلب ؟ 

» ولتد ن على اله و شیکا موردهم » وعتند ذلك تود لو کنت آبکم 
اعمی . 

« آیز ید وال ما فريت الا في جلدك » ولا حززت الا في لحمك ! وسترد 
على ر سول الله صلی الله عليه و سلم وآله برغمك » ولتجدن عتر ته ولحمته 
من حوله في حظرة القدس › يوم يجمع الله شملهم من الشعث : « ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله آمواتا › بل آحیاء عند ر بهم یرزقون » 

« وستعلم آنت ومن بوأك ومكنك من رقاب المؤمنين » اذ كان الحكم 
ر پنا والخصم جدنا > وجوارحك شاهدة عليك » أينا شر مكانا وآضىف 
جندا .. 
« فلن اتخذتنا في هذه الحياة مغنما » لتجدننا عليك مغر ما حين لا تجد 
ألا ما قدمت يداك › تستصرخ بابن مرجانة ‏ عبید الله بن زياد - 
ويستصرخ بك »› وتتعاوى وآتباعك عند الميزان وقد وجدت افضل زاد 
تزودت به : قتل ذرية محمد صلی الله عليه وسلم وآله . 

« فوا ما اتقيت غر الله > وما شکوت الا اله فكد كيدك » واسع 
سعيك » وناصب جهدك › فواله لا يلْرحض عنك عار ما آتيت الينا 
آبدا! » (۱) . 

و سکتت » فآطرق « يزيد » وآطرق کل من کان معه » کأن على روو سهم 
الط . 


* * #%* 
)١(‏ مقتل الحسن : ۲۸ عن بلاغات النساء لابن طيفور 1٤4/۲١‏ والمقتل للخوارزمي 1٤/٣‏ 


— V٤ 


وق ات و هيد اة عك اه ن عام 2 ووه ی ا محفت جما دون 
في مجلس زوجها » فتق: فتقنعت بثو بها وخرجت فقالت : 

قال : 

نعم » فأعولي عليه وحلد ي .. عجّل عليه ابن زياد فقتله » قتله 
اه )١(‏ . 

ورآه الصحابي « أو برزة الآأسلمي » وهو ينكت بقضيبه في ثغر 
« الحسين » فقال منكرا : 

« آتنكث بقضيبك في ثغر الحسين ؟ ما لقد أآخذ قضيبك من ثغره 
مأخذا لر بما رآیت ر سول الله صلى الله عليه وسلم وآله يرشفه ! آما انك 
يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك › ويجيء هذا مشرا الى 
ثم قام فولی (۲) .. 

وضاق « یزید » بمرآی « ذینب » وهزه ما سمع منها › فآشاح عنها 
يوجهه و هو يشر اليها والى النساء معها آن يلخرجن الى داره . 

وآمں ب « على بن الحسين » فأدخل مغلولا فقال : 

لو رآتا رسسول الله صلى الله عليه وسلم وآله مغلولين لفك عنا 
قال « يزيد » وما یزال صوت « زینب » يدوي في آذنیه : 

SC E 

وأمر بفك الغل عنه › ثم قر به اليه وهو يقول كالمعتذر : 

- ايه يا علي بن الحسين ! آبوك الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني 
سلطا تي فصنع الله به ما رآیت . 

فکان جواب « علي » ان تلا قوله تعالى : « ما آصاب من مصيبة ف 
۷١‏ » ۲) تاريخ الطبري : ۲٠۷/٦‏ وابن الاثير ٠٠/٤‏ 


۷0 ب 


الأرض ولا في آنقسكم الا في كتاب من قبل أن تبرأها ان ذلك على الل 
یسر . لکیلا تسوا على ما فاتکم ولا تفر حوا بما آتاکم »› وال لا يحب 
کل مختال فخور » . (۱) 

فهم « يزيد » بأن يتلو الآية : 

« وما آصابكم من مصيبة فبما کسبت ید یکم ... » لکنه ما لبث أن 
سكت » فقد كان صراخ النسوة يسمع من بعيد »› فاجعا مؤثرا» عا لي 


ا 
بد مو عهن 


تبق من آل معاوية امرآة الا استقبلتهن تبكي وتنوح على 

» الحسين . 

وأقيمت المناحة ثلاثة أيأام و صالا > ثم آم « يزيد » فجهزن للسق 
الى « المديتة » في صحبة حارس آمين » معه خيل وأعوان ... 

وقیل أن « یز ید » دعا « علیا » فقال له مودعا : 

« لعن الله ابن مرجانة ‏ يعني ابن زياد - آما وال لو اني صاحب أ بيك 
فا سا لشي خصلة آبدا الا آعطیته اياها » ولدفعت الحتف عنه بکل ما 
EG e I |‏ 

وسآله آن یکتب اليه كلما عنت له حاجة » ثم انسل الى مخدعه وصدیى 
صوٽت « زيتب » يطارده في قسوة والحاح ! 

وخریع الدليل پنساء » الحسين » وصبيته › یسا یں هم بالٺيل متلطغا 
فیکو نون آمامه حیث لا يفوتون طرفه » فاذا نزلوا تنحی عنهم وتفرق هو 
وآصحا به حولهم كهيئّة الحر س لهم » بحيث اذا آراه انسان منهم وضوءا 
أو قضاء حاجة لم يحتشم » فلم يزل ينازلهم في الطريق هكذا › وهو 
يسآلهم من حين الى حين : هل من حاجة ؟ 

۲٣ » ۲۲ : والآيتان من سورة الحدید‎ ٠ ٠٠/٤ وابن الاثير‎ » ۲٠٥/٦ الطبري‎ )١( 


وانظر « مقتل الحسين » : ٤٣٣‏ 
(۲) الطبري ۲٣۹/١‏ وابن الاثږ ۲۹/٤‏ 


SVEN 


قالت « زينب » مرة : )١(‏ 
لو عرجت بنا على کی بلاء !؟ 
فاچاب محزو نا : 
آفعل ! 
ومضى بهم حتى أشرفوا على الساحة المشوّومة . 

# % %* 
كان قد مضى على المن بحة يومئذ أر بعون يوما » وما تزال الأرض ماطخة 
ببقع من دماء الشهداء » و بقية من أشلاء عفنة »> عف عنها وحش الفلاة 
وناحت النوائح » وأقمن هناك ثلاثة أيام لم تهدآ لهن لوعة ولم ترقا 
لهن دمعة » ثم آخذ الر كب المنهك طريقه الى مدينة « الرسول » . 
فلما كانوا بظا هر المدينة قالت « فاطمة بنت علي » لأختهأ « السيدة 
زیدثب » : 
يا آخية » لقد أحسسن هذا الرجل الينا في صحبتنا » فهل لك في أن 
نصله ؟ .. 
جا بت « العقيلة » : 
وال ما معنا شىء نصله به الا حلينا ... 
وجا عراب اون ا ن الا ع درن آله 
عن ضالة الهدية » بضيق الحيلة واليد . 
٠‏ لكن الرجل رد اليهما الحلى قائلا : 
لو كان الذي صنعت انما هو للدنيا »> كان في حليكن ما يرضيني > 
ولكن واله ما فعلته الا لله ولقرابتكم من رسول اش صلى الله عليه 


وآله وسلم )٩(‏ . 


٤١١٠: » من « مقتل الحسين‎ )١( 
٣١/٤ وابن الاير‎ ۲٣١/١ تاريخ الطبري‎ )۲( 


— V۷ 


كانت « المدينة » في تلك الفترة » واجمة تترقب أنباء سبط الرسول 
الذي خر ج الى الكوفة ملبيا نداء شيعته هناك . 

وكانت ذائعات قد شاعت عن المصر الفاجع » مصدرها رؤى لنق من 
آجلة الصحابة » حدثوا بها آهل المدينةء فأصغوا اليها في قلق كأنها النذير 
الذي لا يكذب ولا يتهم .. 

نت الا ع ھا بوت ھر ع ا ین اسن قال:: 

» رآيت النبي صلى الله عليه وسلم ‏ في الليلة التي قتل فيها الحسين - 
و بيده قارورة وهو یجمع فیها دما . فقلت : يا سول الله ما هذا ؟ قال : 
هذه دماء الحسين وآصحابه » آرفعها الى اله تعالى » . 

فأصبح ابن عباس » فأعلم الناس بقتل الحسين وقص عليهم دياه )١(‏ 

وآخرى عن آم المؤمنين « أم سلمة بنت زاد الركب » » وتقول الرواية 
أن النبي صلى الله عليه وسلم آعطاها في حیاته ‏ قدرا من تراب » وقال 
لها : اذا صار هذا التراب دما فقد قتل الحسين . فحقظت آم سلمة ذلك 
التراب فى قارورة عندها » الى آن كان يوم عاشوراء من المحرم سنة 
٦١‏ ه » فصار التراب دما » فأآعلمت الناس بقتل الحسين ! 

ومهما يكن من ام هذه المرويات » فقد كانت « المدينة » مشحونة 
بالقلق على غذي النبوة » ثم ما راعها الا مناد ينادي : 

« ان علي بن الحسين قد قدم اليكم مع عماته وآخواته » . 


۲۸/٤ : تاریخ ابن الاثیر‎ )١( 


~~ V&A — 


على بن الحسين ؟ والعمات والأخوات ؟ 

فين الامام الحسين اذن ؟ وأين الاخوة والأعمام و پنو الأعمام ؟ 

اين نجوم الأرض من بني الز هراء »> وآل عبد المطلب ؟ .. وين ؟ .. 

وانتشر صدى النعي حتى بلغ سفح « أآحد » نم ارتد الى البقيع › 
النادبات . 


و بلغ العويل مع آ مان المد ينة «( عمر و بن سدعيك الآأشدق « فا پتھج 
وقال : ۰ 
غات ٹنساء بني زياد عجة 
ولم تبق مخدرة في « المدينة » الا برزت من خدرها نائحة معولة › 
واندفعت « زینب بنت عقيل ES‏ طالب  »‏ آخت مسلم ‏ ومعها 
نساوها وهي حاسرة تلوي بثو بها وتصرخ : (۲) 
ماذا تقولون ان قال النبي لكم 
بعتر تي و بآهلي بعد مفتقدي 
منهم سارى < و منهم ضر جوا پد م ؟ 
ما کان هذا جزائي اذ نصحت لكم 
(1) من تاريخ الطبري ۲١۸/١‏ وابن الائير ۲١/٤‏ ومقتل الحسين : ٠٠٥‏ والبيت لعمرو بن معد يكرب 


والارنب وقعة كانت لبني زبيد علي بتي ز یاد »> هن بني الحارث ين كعب 
(۲) الابيات في الطبري : ۲١۸/١‏ وابن الاثير : ۲١/٤‏ منسوبة لبنت عقيل بن أبي طالب دون تسميتهاء 


وهي في مقتل الحسين : ٤0۷‏ « زينب بنت عقيل  »‏ عن عدد من المراجع ‏ وجاء في المناقب » لابن شهراشوب 
آنها لزينب بنت علي 


a EN 


وسمع من بعید صوت ينوج : 
آیها القاتلون جهللا «» حسینا « 
٠‏ أبشروا بالعذاب والتنكيل 
من نبي < ومالك ¢ وقبيل 
قل لعنتم عل لسان داوو 
د »> وموسى » وحامل الانجيل ! 
فل اكت الزن ع الهو ال عه امال قا ات 
« مد ينه الرسول ( أفجع مشهدا ٤‏ ول ات مثل ذاك اليوم کشر پا کیا 
وباكية ! 
*%* % #%* 
وذكرت « المدينة » ليلة خر جوا منها الى « مكة  »‏ في احدی امسیات 
شھں رجب القرد ‏ جمعا كريما يتقدمه « زين شباب الجنة » في هالة من 
النجوم الزه .. خرجوا يطاولون « يزيد بن معاوية » ليزيلوه عن عرش 
لم يروه له آهلا ... 
لقد آب الركب من سفره بعد تلك الغيبة التي لم تتجاوز آشهرا 
معدودات » فيا لله ماذا فعلت بهم الليالي والأيام ؟ 
حنتهم 4 منايا هم مىر اعا > حتی اذا بلغوا وادي الردی ‏ ذاك الذي 
خالوه وادي الأمل ‏ حصدهم منجل الموت حصدا » فلم يترك سوى هذه 
أما الرجال والشباب فلم يؤب منهم شان : 
% %# #% 
وآّقامت » مد ينة الرسول « آياما بليا ليها تشهد لاتم الر هيب»ء و تصغي 
الي النواح الفاجع > وتثلة في ثراها الطاهن دموع البواكي 2 


3, VO 


واذ ذاك نری « عبد اله بن جعفر » س زوج ز ینب يجلس لیتقبل 
العزاء في ولديه : عون الأكبر » ومحمد . وفي أبن عمه « الحسين » و بقية 
الشهداء من آل جعقر وبني عبد المطلب .. 

ویقول مولی حمق من موالیه : 

هذا ما لقينا ودخل علينا من السين ! 

فیقذفه « عبد الله » پنعله ساخطا مغضبا يقول : 

a E N OE TET e e a 
آفارقه حتی آقتل معه . وال انه لما یسخی پنفسی عن و لدي“ و پهون‎ 
کے ا ا ا فا کو اخ وای ع ور اسن ت‎ 
. صایر‌ین معه‎ 

ثم ينثني الى جلسائه فيقول : « أعزز علي بمصرع الحسين | لا تكن 
يدي آسست حسینا » فقد آساه ولداي « (١)‏ 

ثم ينفض الآتم . وتبقى الأرامل والثواكل » يسعين كل يوم الى القبور 
فيند بن الاعزاء الذين غودروا بكر بلاء » وترجع « المدينة » أصداء 
أصواتهن فيبکي لهن الآعداء والأصدقاء . 

حدثوا آن « آم البنين بنت خزام : زوج الامام علي » كانت تخرج الى 
البقيع فتبکي بنيها الآر بعة « عيد الله » وجعقرا » وعثمان › والعباس » 
وقد قتلوا جميعا في كر بلاء » وتندبهم آشجى ندبة وآحرقها » فيجتمع 
الناس اليها يسمعون منها » فكان مروان بن الحكم _ عدو الطالبيين _ 
يجيء فيمن يجيء لذلك › فلا يزال يسمع ند بتها ويبکي ! 

وقیل ان «الر یاب بتت امر ىء القيیس : زوج الحسين وآم أبتته سكينة» 
عادت بعد مصرعه الى المدينة « فآقامت على قبره وبقيت بعده سنة لم 
یظلها سقف بیت حتی بلیت وماتت کمدا» (۲) .. 

# *% * 


۲۷/٤١ وأبن الاثیر‎ - ۲۹۸/١ الطبري‎ )١( 
٤٥١ : » وانظر « مقتل الحسيل‎ - ٠٠/٤ ابن الاير‎ )۲( 


0 


ونقثقد « السيدة زينب » في الماتم الذي آقامه « عبد الله بن جعش » 
لولديه » فيخيل الينا آنها آغفت مجهدة يعد آن آلح عليها السهاد . 

غير آنا لا نلبث آن ذراها وقد آمسکت دموعها » وهبت تطلب أمرا . 

ان لها اليوم لشآنا آخى » غي البكاء : 

فهذا الدم المسقوح › لاينبغي آن يضيع هدرا ... 

وأولئك الشهداء الكرام > لا يجوز وال ان يذ هبوا باطلا ! 


— Vo 


التحلة ا لأخرة 


آرادتٹ « السيدة زينب » أن تقضي ما أآبقت لها الأيام من عمس ق 
جوار جدها الر سول » لكن « بني آمية » كر هوا ذلك المقام : 

فلقد عادت هي ومن معها يقصون على الموؤمنين ما لقي سبط الر سول 
من جيیش « يزيد » »> ويصقون لهم المجزرة الشنيعة التي ذبح فيها الامام 
الحسان وشيعته .. 

وکان و جود « السيدة ز ینب » قي المدينة کافیا لآن یلھب الحزن على 
الشهداء » ويوّلب الناس على الطغاة » حتى كاد الأمں يفقسد على بني 
آمية › فكتب واليهم « بالحدينة » « عمرو بن سعید الآشدق » أل «یزيد» : 
« ان وجودها بين آهل المدينة مهيج للخواط > وأتها فصيحة عاقلة لبيبة › 
وقد عزمت هي ومن معها على القيام للأخذ بثأر الحسين » (١)‏ 2 

فأمره « يزيد » آن يفرق البقية الباقية من « آل البيت » في الأقطار 
والأمصار . 

وطلب الوالي الى « السيدة زينب » أن تخر ج من المدينة فتقيم حيث 
تشاأء .. 

قالت غاضبة مستثارة : 

« قد علم وال ما صار الينا : قتل خرنا »> وسيق الباقون كما تساق 
الأنعام »> وحملنا على الأقتاب › فوا لا خر جنا وان آريقت دماو نا » 


)١(‏ في الكامل لابن الاثير ٠۷/٤‏ - ومقاتل الطالبيين ٠١١‏ > آن الاشدق هدم دور بني هاشم بالمدينة 


۷ ب ( السيدة زینب ۔ ۹٩‏ ) 


لكن تساء « هاشم » أشفقن عليها من خضب الطاغية » فاحمان بها 
يتلطفن معها في الكلام ويواسينها ويغرينها بالخروج . وقالت لها « زينب 
بنت عقيل بن آبي طالب » : 
« يا ابنة عمي » قد صدقنا الله وعده وأورثنا الأرض نتبوأً منها حيث 
نشىاء وسيجزي الله الظالين ... ارحلي الى بلد آمن » .. 
e E E SE‏ 
ذلك آبدا ! 
وأقفرت ‏ إو کادڻ ‏ دور النبي بمدينة النبي > فیقول شاعر هم 
راثیا : 
ره اتات رل من 
فلم أرما آمثالها يوم حلت 
فلا يبعد الله الديار وأهلها 
وان آصبحت من آهلها قد تخلت_ 
وان قتيل الطف” ممن آل هاشم 
آفل و قات اللف ن د لت 
وكانوا رجاء ثم أضحوا رزية 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت (۱) 
* * % 
رحلت تید « مصر » ... 
وما اکش ما رحلت « زیتب » ! 
آفتقضي العم هكذا متنقلة من بلد الى بلد لا يطمئن بها على الأرض 
مکان ؟ 
وشعرت رفيقات السقر من الها شميات » ان عقيلتهن تبدو مجهدة كما 
() تاریخ ابن الاثير : ٣۷/٤‏ ۰ 


~~ ۷£ 


لم تبد قط من قبل . فهي تقطع الطريق تائهة النظرات جامدة العينين › 
کان شیئًا فیها قد تحطم أو مات . 
ويردن ليو نسن وحشتها فلا تزداد الا وجوما وشرودا .. 


. ويعمدن آخر الأمر الى شيء زعمن انه قد يخقف عنها » فمضين 
یتذاکر ون ما کان في « کر بلاء » کي ينكان جر حها فتبکي .. 

وا ا ها عقا عا اا۲ 

وكانت الليالى الأخبرة من السقفر آشد المراحل كآبة وانقباضا .. 
جاوز الركب السساري رض الحجاز > مرتع الصبا وموطن الآياء 
والأجداد . 

وأشرف على أرض النيل » حيث لا آهل » ولا وطن . 

الآفق مظلل بالغيوم وليس في السماء قم ... 

وعلی الصحراء الشرقية جثم الهواء راكدا فاترا ثقيلا » كآنما جمد 
ك ای ال 

وملآت الوحشة » ذلك الفقضاء العريض ... 

%# *% * 

ثم تغير المشهد : 

بز غ هلال شعبان ( عام ٦١‏ ه ) في اللحظة التي وطئت فيها « السيدة » 
و ساروا هكذا حتى بلغوا قرية قرب « بلبيس » فقا بلتهم هناك جموع 
آخر ى آتية من عاصمة الوادي الطيب .. 

انه « مسلمة بن مخلد الأنصاري : آمير مصر » في وفد من أعيان البلاد 
وعلمائها قد خرجوا للقاء بتنت الزهراء والامام علي > وآخت الامام 
فلما اطلت عليهم بطلعتها المشرقة بنور الاستشهادء اجهشىوا پالبكاء .. 


وحقوا بر كبها » حتى اذا بلغت العاصمة مضی بها « مسلمة » الى داره 

فأقامت بها قرابة عام » لم تر خلالها الا عابدة متبتلة . 
¥ 

ثم كانت نهاية المطاف . 

تت « السيدة زينب » عشية يوم الأحد لأر بع عشرة مضين من دجب 
عام 1۲ ھ على رجح الأقوال .. 

وأغمضت العينان اللتان شهدتا مذبحة « کی پلاء » . 

واف للجبة الحمب اله أن س 

فمهدت لها الأرض الطيبة مرقدا لينا > في مخدعها من دار « مسلمة » 
حيث تزلت « السيدة » منذ جاءت » وحيث اختارت أن تكون ضجعتها 
الأخرة )١(‏ . 

و بقي قبر‌ها مزارا مباركا يقد اليه المسلمون ‏ حتى يومنا هذا س من 
کل فج عمیق .. 

و بقيت قصة آلامها المثرة » حديث الأجيال والعصور . 


)١(‏ من شاء فليرجع الى « اخبار الزينبات _ صفحات ۷و ۱٩‏ و ٥٩٩‏ » وما استدرك على «السخاوي» 
في « تحفة الاخبار ‏ هامش ص ١١١‏ » وانظر أيضا « طبقات الشعراني ص ۲١‏ » والخطط لعلي مبارك 


ب ۷٥7‏ ہہ 


اة الغاز 


لم تعش « السيدة زينب » بعد أخيها الشهيد سوى عام ونصف عام .. 
لكنها استطاعت في هذه الفترة ان تؤثر في مجرى التاريخ ! 

فلقد ظن « بنو أمية » أن مقتل « الحسين » وآله جميعا هو القفصل 

ولم يكو نوا في ذلك الظن سذجا آو غافلین › فما کان يرجى أن تقوم 

لآل « علي » قائمة بعد ان فني الرجال ولم يبق سوى الصبية اليتامى 
والنسىوة الثواكل ! 

ولقد قتل «.الامام علي » من قبل › ومضت الحياة سر تھا لا تتوقف 
ولا تنحرف . 

واستوثق الأم « لمعاوية » برغم ما شاع في الناس من آنه آغرى زوجة 
« الحسن بن علي » آن تدس السم لعميد البيت العلوي .. 

وسسارت الحياة غير ملتفتة _ فيما يبدو للذي مضى وفات ! 

ثم قتل « الحصين » على مرآى من شيعته بالكوفة ومسمع » وكانوا 
بحیث یفعلو نها مرة آخری فیدعون ابنه « عليا » ثم يخذلونه ویسلمونه 
كما فعلوا بأآبيه وعمه من قبل » لولا آن « السيدة زينب » ظهرت على 
مسرح المآساة ‏ قبيل اسسدال الستار _ لتقذف بلعنتها من خذلوا الامام 
الشهيد من آهل « الكوفة » والطغاة من بني آمية ! 

ومن ثم لم يسدل الستار آبدا » وما أحسبه يسدل حتى تتبدل الأرض 
ومن عليها ! . 

# %# * 


— Vo¥ —_ 


لم تمض « زینب » الا بعد ان أفسدت على « ابن زياد ويزيد » وبثي 
أمية » لذة النصر » وسكبت قطرات من السم الزعاف في كووس 
الظافرين ! 

فكانت فرحة لم تطل ... 

وكان نصراً موقتا » لم يلبث أن أفضي الى هزيمة قضت آخر الام 
على دولة بني آمية . 

فلم تکد « زینب » تخرج من عند « یزید » حتی آحس آن مروره 
بمقتل « الحسین » قد شابه كدر خفي » ظل یزداد حتی استحال الی ندم 
كدر صقو الأعوام الثلاثة الخ من ا به 

ولحق منه ب « ابن زياد » شر کشر .. 

ويروي « الطبري وابن الأثر » آنه « لا قتل عبيد الل بن زياد » الحسين 
ابن علي عليه السلام - وبني آبیه » بعث برؤوسهم الى يزيد فسر 
بقتلهم أولا > وحسنت بذلك منزلة عبید الله عنده » ثم لم يلبث قلیلا 
حتى ندم على قتل الحسين فكان يقول : وما كان علي لو احتملت 
الأةذى وحكمته فيما يريد ؟ لعن الله أبن مرجانة » فاته أخرجه 
واضطره ... ثم قتله فبغضني بقتله الى المسلمين » وزع لي في قلو بهم 
العداوة بما استعظموه من قتلي حسينا ! .. ما لي ولاين مرجانة لمعنه 
الله ! » .. وغضب عليه .. ! 


وسمع يحيى بن الحكم الأموي يقول : 
لهام بجنب الطف آدنى قرابة” 
من ايخ زياد العبد ذي الحسب الوغل 
» نة ٤‏ آمسی تنسلها عدد الحصى 
وليس لآل المصطفى اليوم من نسل!(١)‏ 
KXR‏ 


)١(‏ تاريخ الطبري : ۹/۷ وابن الاير ۲۹٣/٤‏ > ۴۷ واقرأ فصل « حوادث بعد الشهادة » من كتاب 
«. مقتل الحسين » 


— VOA — 


LSE ES 
لدعاء لوحن الطاهرة » وراحرا يملآون لياليهم پبسمر عجيب عن غضب‎ 
السات للدم الطاهں المسسقوح »› والبيت الكريم المستباح‎ 

وجاء المؤرخون فلم يستطيعوا آن يمروا بتلك الأقتاصيص والأسمار 
دون أن يقفوا عندها وينقلوها الينا : 

فما تر كوا آحدا ممن شارك في مأساة « كى بلاء » الا جاءونا بقصة عما 
مسلط عليه من غضب السماء وانتقام الجبار . 

وقد نتردد فيما جاءت به كتب غلاة الشيعة عن مصايں هؤلاء الآثمين» 
كا تي إل بن كر قرا الماد والاعد إل الي واب 
الأثر - فنسمع العجب العجاب : 

ذاك رجل من بني دارم حال بين « الحسين » وبين الاء »> فدعا عليه 
الشهيد بالظماً . قال من رآه بعد ذلك : « فوا ان مکث الا سرا حتى 
صب عليه الظماً فجعل لا يروى .. ولقد رآيته وبين يديه قلال الماء 
وعساس اللبن وانه ليقول : ويلكم ! اسقوني > قتلني الظماً ! فيعطى 
ا ا : ويلكم ! اسقوني 
قتلني الظماً > حتی انقد بطنه ..!« )0( 

وآخر منهم » دعا عليه الحسين : « اللهم اقتله عطشا » . فحدث من 
عاده في مرضه قال : « فواله الذي لا اله الا هو » لقد رآيته يشرب ثم 
یقییء › ثم یشرب .. فما یروی .. حتی مات » . 

وثالث من كندة أخذ ( بر نس ) الامام الشهيد » وأآقبل على داره يغسله . 
من الدم .. فقالت له امر‌آته : « آسلب ابن بنت ر سول الله تدخل بيتي ؟ 
سأخرجه عني » . قیل : فذک أصحابه انه لم زل فقیرا شر حتی 
مات (۲) . 
وراأيع › SESE E AT‏ : « أن يديه 
كانتا في الشتاء تنضحان بال اء > وفي الصيف تيبسان كأنهما عود !» .)١(‏ 


(۱» ۲) تاریخ الطبري ۲۸١/۹‏ وابن الاثیر ٠٠/٤‏ 
(۴) المرجعان السابقان : ۲۹۹/۰۱ » ٠۲/٤‏ 


— ۷0۹ 


وقد يكون اكش هذا من صنع السمار والمنقبيين » لكن الذي لا شك 
فيه عند الموّرخين آن دم « الحسان » الذي طلبته اخته « زیتنب » لم ڀذ هب 
هدرا ! . 

فما هي الا أعوام ثلاثة فحسب » حتى كانت جذوة الغضب الكامتة 
قد اتقدت ف بط ء واحتدمت مستعںة تیمی بشیں کالقصس ... 

وهبت الكوفة بأمرها تصيح : « يا لثارات الحسين » )١(‏ 

وشهد عام ٠١‏ ه »> مذبحة آخرى بالعراق » ثأرا لمن بحة كر بلاء ! )١(‏ 
قتل من الذين شار كوا في قتل « الحسين » مائتان وثمانية وآر بعون 
في موقف واحد ! )١(‏ 

و طورد الهار بون في اصرار والحاح » فاذا جيءَ پهم سلوا : « آين 
الحسين بن علي ؟ قتلتم من أمرتم بالصلاة عليه ؟! » 

ثم اختيرت لكل منهم قتلة تناسب دوره في مصرع الشهيد : 

فهذا پحرق بالنار . 

وذاك تقطع آطرافه ويترك ینزف دمه » حتی يموت . 

وثالث يذبح ذبح النعاج .. 

ورابع کان يقول : « لقد رميت فتى من آل الحسين بسهم » فوضع 
كه على كتفه يتقي النبل فاخترق النبل كفه» . 

قالوا : فاثبتت کفنه في جبهته وضر بت بالنپال .. 

و کان « عبدال بن زياد » فيمن قتل يومذاك .. 

وکذلات و م بن نه بن أب وقاض© وانتة قف ب 

و هرب « الأشعث بن-قیس » فهدمت دارہ و بنیت بأنقاضھا دار « حجر 
بن عدي الكندي » وكان « زياد بن سسمية » قد هدمها ! 

حتى آفنوهم جميعا .. 

وبعثت الرؤوس في هذه المىة - الى « المدينة » » لا الى « دمشق » (؛) 
(۱) الطبري ۲٥۹/۹‏ وابن الاير ۲۲/٤‏ ۰ 

(۲) الطبري ۲۷/۷ وابن الائیر ٦۲/٤‏ 

(۴) الطبري ٠۲۱/۷‏ وما بعدها 


)£( ذكل « الاستاذ عمر ايو النصر » في كتابه «آل محمد في کربلاء - ص ٠١١‏ » ان الرؤوس بمثت الى 


۷1۰ ب 


لكن القصة لم تنته بأخذ الثأر . 
0 ی 
کان منها ثورة « عبد الله بن الز ب » بالحجاز » وخروج آخیه «مصعب» 
پالىراق . 
a E ALTO SALE a E O‏ 
Se E N oR E LS Ê‏ 
صاحب هذا كله » وما أعقبه » من معارك وأحداث » کتبت تاريخنا 
السياسي والمذ هبي كله منذ مقتل « الحسين » : 
ت تبك لةه قاعل ةة 
: وآپو ها »› وش ذو الملل 
ا ا ا ` 
قعد اليوم عليه للمزا 
حملوا رامنا ضوخل 
بده الأكسم > طوعا | با 
یا ر سول ادل لو عاينتهم 
وهم مابين قتلى وسبا 
لرآت عينك منهم منظرا 
للحشا شجوا وللعين قذى 
ليس هذا لرسول اله يا 
آمة الطغيان والبغفي چز | 
جزروا جزر الأضاحي نسله 
ثم ساقوا أهله سوق الاما 
هاتفات برسول الله في 
به السير وعثرات الخطا )١(‏ 


« علي بن الحسين » والذي في الخبر » انها بعت الى « محمد بن الحنفية  »‏ تاريخ الطبري ٠١۷/۷‏ » 
وابن الاثير ٠٤/٤‏ - والمسالة غاية في الدقة والخطر 
)١(‏ من قصيدة للشريف الرضي : انظرما في « مقتل الحسين » ص ٠۲٠۲۶١‏ 


۷1 


الصّدى الباق 

بدت « السيدة زينب » لأهل « الكوفة » غداة مصرع أخيها الامام 
س رضي الله عنه ‏ صورة مثبرة لما اقترفوا في حق الشهداء من آل 
البيت ... 

وتكلمت » فهاجت فيهم شعورا لاذعا ممضا بالحسرة والخزي والندم .. 
و بقي صدى صوتها يدوي في آذانهم ويملا الفضاء من حولهم » مذكرا 
ايا هم بخطيئتهم الشنعاء ! 
ثم غادر‌تهم ... 

وظل هذا الصدى باقيا لم يتبدد مع الأحداث التي اعقبت المدذبحسة 
وثآرت لقتلاها .. 

لقد كان تصيب آهل الكوفة - شيعة الحسين وحزبه وآنصاره ‏ من 
اثم كى بلاء » بشع وأآشنع من نصيب الآلاف الأر بعة » الذين تكاثروا على 
الشهداء السيعين ! 

هؤلاء دعوا امامهم » وآخرجوه من حماه » ثم أسلموه للأمىنة والحراب 
وهم يتقرجون ! 

وأولئك خر جوا في جيش الدولة › يقاتلون بأمن آم المؤمنين . 
ولقد قتل أعداء الحسين » وقتلته .. وبقي الأصدقاء الغادرون . 
وکانوا بحیث يستآنقون العیش بعد فعلتهم سادرین لاهين » غر 
شاعرين بغداحة خطيئتهم .ويشاعة اثمهم .. 

وهل ندموا قبلها على ما اقترفوا في حق « الامام علي » وولده 
« الحسىن » من بعده ؟ .. كلا .. ! 

مضى « علي » ومضى « الحسن » . 

وكادت فعلتهم « بالحسين » تمضي دون آن يبقى منها سوى يضعة 
آسطر في كتب التاريخ »› و.بضع قصص في أحاديث الىىمار . . 
لكن « السيدة زينب » وقفت على جثث الشهداء » تصيح بأهل الكوفة 
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الین بكرا دا واوا مر كت الام و اناا سن بات ال تول 
« آتبكون ؟ فلا سكنت العبرة ! » . 
واستجابت السماء » فلم تسكن للقوم عبرة ! 
وقد پدآوا پحسون وخز الندم منذ اللحظة الأول التي ET‏ 
« بطلة کر بلاء » موقفها الأليم الصارم 
قال الطبري وابن الأثر « ... ومكثوا بعدها شهرين أو ثلاثة » كأنما 
تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع . 
وقالا : « لما قتل الحسين بن علي » ورجع !بن زياد ممن معسكره 
Ns E‏ 
بنات الر سول تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندم » ورآت آنها قد اخطأت 
EE E E‏ 
ورددت حوائط الكوفة صدى من صوت « السيدة زينب » : 
« ... آي وال ! فابکوا کثیرا واضحكوا قليلا » فقد ذهبتم بعار ها 
وشنارها » فلن ترحضوها بغسل آبدا . وکیف ترحضون قتل سبط 
خاتم النبوة ... وهو سيد شباب أهل الجنة ؟ » ! 
فأمنوا جمیعا ! وتکلموا › فکآنما کانوا ينزعون عن لسان « زینب » ! 
قال قائلهم : 
« دعو تا ابن بنت نبینا صلی الله عليه وسلم وآله »> وقد قتل فینا ولده 
وحبیبه ›» وذریته وتسله ؟ .. لا وال لا عذر دون آن تقتلوا قاتله 
والموالين عليه » آو تقتلوا في طلب ذلك > فعسی ر بنا آن یرضی عنا » 
E‏ 
وعقب آخر : 1 

.. انا كنا نمد أعناقنا الى قدوم آل نبينا ونمنيهم النصر ونحثهم 
على القدوم › فلما قدمو! ونینا وعجزنا » وتر بصنا وانتظر نا ما یکون »> 
حتی قتل‌فیتاءولد‌یناء ولد نبینا وسلالته وعصار ته و پضعة من‌لحمهودمه 
آلا انهضوا فقد سخط ربكم »> ولا ترجعوا الى الحلائل والأبناء حتى 


V۳ = 


یرضی الله » وواه ما آظنه راضیا دون ان تناجزوا من قتله أو تبیدوا ! 

« فاقتلوا آنفسکم › ذلکم خیر لکم عند بار تكم .. » (۱) 

آي وربي ! .. لكأنما كا نوا ينزعون عن لسانت « زيثب » . 

وما زال آهل الكوفة منذ سنة ٦١‏ ه - وهي السنة التي قتل فيها 
الحسين _ يتلاومون ويتداعون ويجمعون آلة الحرب » حتى تجمع جيش 
عورف في التاريخ بجيش « التوابين » الذين تنادوا : يا لثارات الحسين .. 

ولم یکتموا آم هم هذه المرة » ولا عمدوا الى الخفاء » بل قال 
المؤرخون : « خرج التوابون يشترون السلاح ظاهرين ويتجهزون 
ويتنادون من كل جانب : انا لا نطلب الدنيا » ولیس لها خر جنا » انما 
خرجنا نطلب التوبة والطلب بدم ابن بنت رسول الله » نبينا صلى الل 
عليه وسلم وآله . » 

وما دخلت سنة 1٩۵‏ هھ › حتى كانت صيحتهم « يا لثارات الحسين » 
تزلزل الأرض تحت بني أمية » وحتى كانت الكوفة تشهدهم في سلاحهم 
ينطلقون ساعين نحو قب « الحسين » وهم يتلون الآية : « فتوبوا الى 
بارتکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خی لکم عند بادتکم » () 

فلما بلغوا القبر »> صاحوا صيحة واحدة » فما رئي كش باكين من ذلك 
اليوم . وآقاموا عنده يوما وليلة يبكون ويتضرعون قائلين : 

« اللهم تا نشهدك آنا على دينهم وسبيلهم » وأعداء قاتليهم » وآولياء 
« اللهم انا خذلنا أبن بنت نبينا صلى الله عليه وسلم وآله » فاغف لنا 
ما مضى منا » وتب علينا » وان لم تغف لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين » . 

وغادروا القبر وقد ازدادوا ندما وحماسة»فاندفعوا كالموج مستبسلین»› 
يلقون الألوف المؤلفة من جند بني آمية » وأقصى آمانيهم آن يقتلوا في 

٠٠/٤ تاريخ الطبري : 4۸/۷ والكامل لابن الاثير‎ )١( 
ه٤‎ : والآية من سورة البقرة‎ ٠ انظر حركة التوابين في تاريخ الطبري : السابع‎ )۲( 
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ثأر « الحسين » لعل ذلك يخفف عنهم وقر الندم : ولقد کانوا یومئذ 
يعطون الآمان فيا بون صائحين : 
« قد كنا آمنين في الدنيا » وانما خرجنا نطلب آمان الآخرة » . 
و پاعوا الحياة راضين » واستبسلوا في قتال الدولة الآموية » حتى آبيدوا 
جميعا » فذلك قول آعشى همدان يرثي کل تائب منهم : (۱) 
تخل عن الدنيا وقال : طرحتها 
وما آنا فیما يكره الناس فقده 
ويسعى له الساعون فيها بسراغب 
فسارو! وهم ما بين ملتمس التقى 
وآخ مما جر بالأمس تائب 
فجاءِ هم جمع من الشام بده 
جموں کموج البحر من كل جانب 
فما پرحوا حتی‌آبیدت سراتهم 
فلم ينح منهم ثم غي عصائب 
وغودر آهل الصبر صرعى فأصبحوا 
تعأاور هم ریم الصبا والجنائب 
آبوا غير ضرب يفلق الههام وقعه 
وطعن بأطراف الأسسنة صائب 
فيا خير جيش بالعمراق وآهله ۰ 
سقیتم روایا کل اسحم مساکب 
مضى التوابون » وابقوا الندم والتوبة ميراثا رهيبا لأبنائهم من بعدهم 
والأحقاد . 
وکانت « السيدة زينب » هي التي جعلت من مصرع « الحسين » مأساة 
خالدة » لا نعرف ما هو أآبعد آثرا في تطور العقيدة عند الشيعة . 


)١(‏ الابيات من قصيدة مطولة لاعشى همدان » وحي من القصائد المكتمات » أنظرها في تاريخ الطبري 
۷ وابن الاثیر ۷۲/٤‏ 
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وکانت هي التي صرت من ليلة العاشر من المحرم »› مأتما سنويا 
للأ حزان والآلام > يحتح فيه أحغاد « التوابين » الى المشهد دمن ف 
« كر بلاء » حيث يعيدون تمثيل ال مآساة » ويفقرضون على أنه نفسهم آقسی 
آنواع العذاب الجسدي » تكفقرا عن خطيئة الأجداد !. 
a lS E‏ 
بالمىت » وانما هي نار «الندم» الجامعة » يصلاها منهم الجيل بعد الجيل. . 
N ES‏ 
متقدة بدا » لا تخبو ولا تخمد › كآنما يجدون قي هذا العذاب كفارة 
وتو بة وراحة للنقس اللوامة .. ! 
أجل » ان السنين لتمضى والقرون » وأهل العراق مقيمون على الحزن 
بد ى اه ومون با و 0 و اران 
على احياء ذكرى خطيئة الذين ذهبوا باثم الامام الشهيد . 
وما آحسب ان التاریخ قد عرف حز نا کھذا »› طال مداه حتی امستغرق 
بضعة عشر قر نا دون أن يفتر» فمراثي شهداء كر بلاء هي الأناشيد التي 
يت نم بها الشيعة العراقيون في عید حن نهم يوم عاشوراء من کل عام » اذ 
يتمثلون المآساة حية على مسرح كر بلاء »> ويتحدون الزمن آن يغيبها في 
متاهة النسيان : 
آأنساكم بلقل س الما 
تلذادون ذود الخمس عن سائغ الشرب ؟ 
أأنسنى باطراف الرماح رؤومكم 
تطتّع كالأقمار في الأنجم الشهب ؟ 
آآنسى طراد الخيل فوق جسومكم 
وما وطئت من موضع الطعن والضرب ؟ 
ا نسی دماء قد سفضکن وأدمعا 
مسكبن » وأحرارا هتكن من. الحجب ؟ 
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آأنسى بوا ا و تة 

E SE‏ من الرعب ؟ 
اانسى اقنتحام الظاللين بيلوتكم 

تیو ع آل ٣اك‏ بالصضررب والنهب ؟ 
[اتضى لكم ق عغراصن ةة الطف موقفعا 

على الهضب كنتم فيه آر سى من الهضب ؟ 
a a E‏ 

على قلة الآأنصار ‏ فادحة الخطلب 
فا تت :به لفل والت ل وااقتا 

ونسوتكم : للأمر » والسبي » والسلب 
وثاكلة حت فما العيس في الفلا 

وتاحت فنا الورقاء ف الفضصنن الرطب 
وتندب عن شجو فتعطي بندبها 

لكل حشى ما في حشاها من الندب . 
وتنعي فتشجي الصم « زينب » اذ نعت 

وتصدع شکواها الرواسي من الهضب 
تشر على وجه الوه ن ااا 

ليوث وغى » لكن مومسّدة الترب 
تطار حهم بالعتقب ش جوا وانها 

لتعلم يلعد القوم عن خطة العتب 
حموا خدرها حتی استبیحت دماؤهم 

وطلت وما طالت اليها يد النصب 
ومن دونها آجسامهم ورؤوسهمم 

ا ا و ت 
فكم غرة فوق الرمأاح » وحسرة 

لآل سول الله سيقت على النجب 
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وكم من يتيمم موثشق ليتيمة 
ومسبية بالحبل شلدت الى مسبي ! )١(‏ 

وشاع هم المقضل هو الذي يهيج لواعج شجنهم ويغذي النار المتقدة في 
أعماقهم بوقود جدید : 
آناعي قتلى «الطف» لا زلت ناعيا تهيج على طول الليالي البواكيا 
أغد ذكرهم في «كريلا» ان ذكرهم ‏ طوى جؤعا » علي السجل ء فراديا 
ودع مقتلي تحمس بعد ابيضاضها بعد رزايا تترك الدمع داميا (۲) 

وشاعر‌هم المختار › ای فا اا ی ا ا ت 
قصة تلك الفئة القليلة المؤمنة التي آثرت الموت على التخلي عما تراه حقا: 
فثوت بأفئدة صواد لم تجد ريا يبل سوى الردى أحشاءها 

وآغنيتهم الأثرة هي مناجاة الشهداء » والبكاء على پتاما هم الصغار : 
كم لكم من صبية ما آبدلت ثم من حاضةة الا رمالا! 
سل بحجر الحرب ماذا رضعت ؟ ٠‏ فثد ي الحرب قد كن نصالا 

أجل هي « زينب » التي جعلت من مصرع آخيها الشهيد مأساة خالدة» 
وصيرت من يوم مقتله مآتما سنويا للأحزان والآلام .. 

وكدلك كانت « زينب عقيلة بني هاشم » في تاريخ الاسلام وتاريخ 
الانسانية : 

بطلة استطاعت آن تثأر لأخيها الشهيد العظيم» وآن تسلط معاول الهدم 
على دولة بني أمية › وآن تغير مجرى التاريخ ! 


)١(‏ من مرثية للشيخ السيد محمد حسين كاشف الغطاء _ انظرها مع بقية مراثيه » في « مقتل 
الحسين :5 00 » 
(۲) في كتاب « مقتل الحسين » مجموعة من مراثيهم » فمن شاء فليرجع اليها ص ٤٥1‏ وما بعڌها 
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ينظر القارىء فيما كتب مؤرخو التاريخ الاسلامي › كالطبري › 
والمسعودي » وابن الأثس > وابن خلدون › وغرهم > فتلفته ظا هر‌تان 
تسترعيان الانتیاه »> وهما : 

آولا : ان ما كتبه آولئك المؤّرخون كانت توجهه الاعتيارات السياسيةء 
فهم انما يؤر خون في الحياة الاسلامية للخلقاء » والولاة »> والحكام › 
والقادة » والقتوح » والمعارك » وما الى ذلك من أخبار الساسة المد برين 
لرن لابه افون و ا ف ها الفرب الاجتاية: 

فکان التاريخ عندهم هو تاریخ حکام الشعوب ل تاریخ الشعوب 
نقسها » ومن ثم لم نظقر الا بالنزر اليسير من تاريخ النشاط الحيوي 
لهه المجتمعات في غير المجال السياسي والحكومي › بل لم يقع ذلك الا 
عرضا في آخبار الحكام والمسیطرین › آو حواشیهم ومن یرد ذکر‌هم من 
الطبكة التي ولمم : 

ذاذا ردنا أن نلتمس شیا من أُخبار التشاطل الحيوي ¢ فیما عںا المجال 
السياسى الذي آ شر نا اليه > فليس مامتا الا أن نلتمسها منثورة ميددة 
هتا وهناك فى مئل كتتب الطبقات التي وضسمها اولك الأقتموت لفات 
المختلفة » منمحدثين » ومفقسرين » وفقهاء » ونحاة » وأطباء ... وغيرهي» 
مما نستطيع بعد الجهد الجهيد آن نستخرج منها ما يؤرخ النشاط 
الاسلامي في صورته الاجتماعية » ومجالاته المختلفة » ومع ذلك لن نظف 
من ذلك بالبين الوافى ... لأسباب آخرى لا محل هنا للتعرض لها .. 

ا و کی اا و ا ت ا 
تحوي من تاريخ الحياة الاسلامية آخبارا مجردة » وحوادث مسر ودة » كان 
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EEE o U Sa aE SOE 
2: ا ا ا ادات‎ 

ER Gb Sy EO AEN E 
. أو سردوها بدو نها » مرسلة‎ 

ووا ی ا ها ا و ی ی ووا ا 
وهل يعطي لقب الؤرخ ب اليوم ‏ من يجمع مثل هذه الأخبار فيقصها 
آو پسرد‌ها پسند او يغ | میند ؟ . 

لعل هذين السؤالين يبداوان غريبين على من لم يلفته ما صار اليه الأمر 
اليوم من ممست ی بعال للثقافة الانسانية . وان هذا المستوى قد جاوز 
الدور ا ا ا 

a EO a 
الاجتماعية في حياتهم » والنواميس التي تحكم وجود مجتمعاتهم وأآفرادهم‎ 
. في هذه الجماعات » وآصناف نشاطهم فيها‎ 

والتاريخ ‏ اليوم ‏ درس دقيق ينفذ الى ما وراء الأحداث المسرودة » 
وما خلف الأخبار المروية » ليستشف العوامل التي تسيرها والمؤثرات 
والتار يخ لذلك لا یتلقی الآخبار ف اسىتسىلام > ولا يتقبل المرويات 
في تساهل »> بل يفحص ذلك کله › ویختبره » وینقده . 

ثم هو بعد ذلك ير بط بين السابق منها واللاحق » ليرد المسبب الى 
سببه » ويتبين المقدمة التي آدت الى النتيجة » ويهتدي في ذلك بما عرف 
الج الا جو هال الحا ع الي والجن الرنة اة 
المجتمعات الانسانية . 

واذا كان هذا هو شأآن التاريخ اليوم » فان القارىء يدرك اذن في 
وضوح » ان الأخبار التي حفظتها تلك المؤلفات أو الموسنوعات الأولى » 
ليست هي التاريخ > وأتما هي مأدة التاريخ . وخامات دراساته التي 
Ed Î‏ 
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وتاريخ الحياة الاسلامية يحتاج منا الى هذا العمل الجليل والنشاط 
الفسيح » ولعل أجيالا منا تتمه على وجهه الصحيح . 
X# *‏ # 
وهذا الكتاب حلقة من سلسلة عن شخصيات نسوية في حياة محمد 
عليه الصلاة والسلام » تكتبها سيدة» ولهذه السلسلة صلة وآثى في تاريخ 
الاد ا ن و وو 
لها هذا الآثر بموضوعها المختار » وبالمؤلفة صاحبة الاختيار »› ولها 
هذا الأثر بمنهجها الذي تسلكه في اخراجها › ولها هذا الأثر على حياة 
اا ا 
* * * 

والى القاریء كلمات قصار › في بيان هذه اللآثار على تاريخ الحياة 
ا ا ها ا اكات مرها 
سيدات في تاريخنا »> يجلن في غير المجال السياسي الذي عني الأولون 
باخاو عر کا 6 لظا هة دون او اقا تة اتن رة 
والمىآة كما نعرف من أقوى تلك المؤثرات أو آقواها » فهي كما قيل- 
تهز الهد بيمينها وتهز العالم بيسارها » وهي التي قيل غنها : « فتش 
عن المأة » وما هذا التعرض للشخصيات النسوية الا التفتيش عنها 
باعتبار ها عاملا فعالا في سر الحياة » وفهم الأحداث وتصور شخصيات 
الرجال . 

ادت اخ اهن هذا لز وع الشري قا جو اة فسح من 
آسرار آرواحهن ما لا يستشف غير ها ... فالأنثى آفهم للأنثى . 

هذه ناحية التاثر بالمىوضوع المختار » ومن اختارته .. وهو تأثیر كب 
على فهم مجرى الحوادث » وشخصيات أبطالها . 

واا اتر ها بالمه ع الى به فسا يجب نتفه المرويات انرق 

» صدر عن هذه السلسلة » كتب : أم النبي » ونساء النبي » وبنات النبي وبطلة كربلاء‎ )١( 


نشرتها دار الهلال - والتي جمعت كلها في هذه المىوسوعة ‏ وترجم اكثرها الى اللغات الفارسية › والاردية » 
والاندونيسية ٠‏ 


— ¥۷0 


عن هذه الشخصيات نقدا يكشف عن صسحتها والاستنتاج منها » أو يبين 
انها آسطوريات لها دلالتها الاجتماعية على أنفس مخترعيها _ وهو النقد 
الذي يتقدم الدرس التاريخي . 

وآما آش ها بأسلوب الأداء في اخراجها » فلأنها تختار أآسلوب العرض 
الآدبى » المتحرر من جفاف الأآداء المنطقي » المسامت لآفاق العرض في 
اة ا اديع :وق ها اللرت ن الس ن كر الكاف الاد 
التاريخي بما يستلهم من نفسية صاحب الحادث » وجو الحادثة » وروح 
البيثة » ومآلوف النفس الانسانية » وسنة الاجتماع البشري . ولا يكون 
إل ا ل ا وا ا الخاد 2وا ل من 
بتجارب نقسية مما عانى آصحابهاء والبصر بنظام المجتمع الانساني الذي 

وني كل آولئك فرص للتحليل › الذي يسعف على تعليل الحوادث 
والانطلاق الى نتائجها وأهدافها . 

وهو ما ترجو آن يكون في هذا الكتاب » وسائر حلقات السلسلة 
شی ء منه » فتکون خطوة أو خطو ات في میدان الدر س التاريخى المحدث 
الذي يحتاج اليه تاريخ الحياة الاسلامية » ولا يتم منه شيء كثر . 

# # * 

و بعد .. 

فان صاحبة هذا الكتاب › ربيبة مدرسة آدبية أنا آنتمي اليها .٠‏ ثم 
هي دبة بيت آنا آوي اليه .. وفي بعض هذا ما يوّثر على التقدير » ويهز 
مسلامة الحكم .. ومن أجل ذلك أستغفقر الحق والانصاف » بين يدي 
القارىء الكريم » من شيء يكون قد غلب فيه القلم على آمره ... وقد 
بلغت اذ نبهته الي منشسّه . 


e VN 


الف صل الاو 


# ی في « sêw‏ 

1 اس السوة 

+ * 0 ۰ 
- وافد غریب 
اللقاء الأول 
- في بدء الطريق 
طفولة مرحة 
في دوامة الأحداتن 
- مذبحة كربلاء 


عد العاصفة 


وافِ دعس 


آخذ آمير المؤمنين « عمس بن الخطاب » مكانه في المجلس » والى جانبه 
صهر الر سول وابن « علي بن أ بي طالب » کرم الله وجهه » وولداه 
الحسن والحسين » اب الز هراء وسبطا الر سول صلى الله عليه وسلم . 
ومن حولهم جلس تفر من آئمة الصحابة وأعلام المسلمين » يتحدثون 
فيما آفاء الله على الاسلام من نصر »› وما آدال لهم من سلطان . و ينا هم 
في ذلك المجلس » استأآذن وافد غريب فأذن له آمير الممنين » وما في 
مجلس يومئذ من كان قد رآه من قبل رآي العين. على انه ما كاد يظهر 
بالباب » حتى تعلقت به الأبصار › وهو يتخطى رقاب الناس الى الخليفة › 
ليقدم اليه التحية . 

واس اك و ی 
الذي تبدو عليه سمات الشرف وألسوّدد » وقد تولى عنهم الخليفة هذا 
الم فسىأل زائره : من يكون؟ .. 

فآجاب الوافد في تودة ورزانة : 

امو القيس بن عدي بن آوس . 

وحينذاك عرف القوم فيه سيد بني کلب» وکان لا یزال على نصرانیته. 
فقال قائل منهم : 

يا مير المؤمنين › هذا صاحب بكر بن وائل الذي آغار عليهم في 
الجاهلية يوم فلج . 

وتحدث « عمر » الى ضیفه ملیا » وملء خاطه سوال واحد : اآیکرمه 
ادله بن يدخل « امرؤ القيس بن عدي » الاسلام على يديه ؟ .. 
وآسلم سيد بني کلب . 


ب ۷۷۹ س 


واذ ذاك لم يترده آمير المؤمنين في أنيعقد له اللواء على من أسلم من 
قضاعة الشام )١(‏ . 

و دعا « عمر » برمح › وقلده ااه . 

هكذا في آول لقاء »> وليس للرجل سابقة في الاسلام ! 

و كما قال « عوف بن خارجة المري  »‏ وکان ڀومئذ بالمجلس : 
« فوالله ما رآيت رجلا لم يصل لله ركعة قط › أ مس على جماعة ممن 
المسلحن قبل ار اء القيسن | () 

أجل » ولكنه عمر القاروق » ذو البصر بالرجال .. 

*% *% %* 

EE E a as 
واللواء يهتز فوق رآسه » وال نظار تتبعه حتی جاوز مجلس آم الم منين‎ 
. منصر فا‎ 


* ابن حزم :. جمهرة انساب العرب ۷ طط الذخائر‎ )١( 
۰ ساسي‎ \oy/15 الاغاني‎ (Y) 
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اللماء الأول 


ثم ما راع القوم الا آن رآوا « على بن آبی طالب » کرم الله وجهه › 
بعاد بواجي د ا برغ وة ب فق أ الف الي جو 
و شسکا يحمل لواء بني قضاعة بالشام ! 

وحث « علي » خطاه حتى آدرك امراً القيس › فأاستوقفه محييا › ثم 
تقدم اليه يقول : 

- آنا علي بن آبي طالب » ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصهره › وهذان ‏ وآّشار الى الحسن والحسين ابتاي من بنته الز هراء. 

فأقبل امرؤ القيس عليهم بكل وجهه » وراح يملا عينيه من آل النبي 
الذي لم يکتب له شرف صحبته ونعمة رؤيته » والذي آمن بر سالته 
منذ لحظات . 
واستطرد « علي » رضي الله عنه قاتلا : 
وقد رغبنا في صهرك فأنکحنا ! 
فما تلبث امر و القیس آن قال : 
مرحبا بكم آل بيت النبي : قد آنكحتك يا علي »› ابنتي 
المحياة » (۱) ۰ 

ثم آقبل على سبطي الر سول وهو يضيف : 
وأنكحتك يا حسن » « سلمى بنت امرىء القيس » »› وأنكحتك 
E EEE‏ 


ی 


وانصرف بعد حین الى الشام » وترك من ورائه دوا ! 
فلا حديث للناس يومئذ الا عن هذا الرجل الذي لقى آم الموّمنين 
عم لأول مرة ‏ وهو ما يعرفه - فخرج من حضر ته بلواء من آسلم من 
)١(‏ الطبري : تاريخ الامم والملوك ٩۰/۰‏ ط مصر ٠‏ 
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بني قضاعة بالشام » هو الذي لم يكن قد صلى لله ركعة قط » كما قال 
« عوف المري » ! 

ولقي صھں الىرسول وابن عمه » فخرج من آول مقابلة لهما » وقد 
أخطبه احدى بناته الثلاث » وظقى بالحسن والضين ‏ سبطي الرمسول 
وزين شباب بني هاشم خطيبين لبنتيه الأخريين : سلمى والر باب )١(‏ 

% *% %* 

کان « الحسین » یوم خطبت له « الرباب » في ريق شبابه » يستقبل 
ر بيعه الثامن عشر » ملء العيون والقلوب فتوة ومهابة وجلالا » رى فيه 
المسلمون صودة نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام » ويجدون فيه نفحة 
فطر و س اة وشفاعا بها من اة بن لق بل من اغجاب يه اة 
ذاعت فيهم ذائعة تقول : انه معوذ بتعویذتین » حشوهما زغب جناح 
جېر‌یل ! 

أما « ال باب » فكانت ما تزال صبية غضة الصبا طرية العود » مليحة 
وضيئة» ذكية اللامح» مر هفة الحس» بادية الاعتزاز بشخضيتها وأبيها . 
وقد آرضاها بلا ريب » آن يتصل سببها بنبي العرب » وآن تدخل آشرف 
بيت في قريش » زوجة للحسين غذي النبوة . 

لكن صغ سنها حال دون التعجيل بالزواج › فبقيت في بيت آبيها تتهياً 
لدخول دنیا ها الجديدة » وتستعد لتملاً ذلك اكان الرفيع الذي حباها 
به القدر . 


)0( اين حزم : جمهرة انساب العرب ص ٤۲۷‏ ذخائر 
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جدّّت آحداث عقب ذلك أجلت زواج علي وابنيه من بنات امریء 
دجسا N‏ 
الذي اتسع بالفتوح التاريخية الكبرى » فبسط لواء الاسلام على ممالك 
القرس والروم » وورث عروش الأكاسرة والقياصرة والفراعين . 
فمنذ طعن مير المؤمنين عم بخنجر أآبي لولوة المجوسي › لأر بع ليال 
بقين من ذي الحجة عام ۲۳ ه » وتيارات المأساة - التي موف تتمخض 
عنها الأحداث ‏ تتدافع من هنا ومن هناك » ماضية في بطء ولكن في عنف 
وشراسة »› الى مركز التجمع ومسرح المأساة . 

منذ قتل عم » وصرفت الخلافة - لثالث مرة - عن علي بن آبي طالب» 
و سحب الفتنة الغاشمة تلوح على الأفق » منذرة بالعاصفة . 

فما رضي بنو هاشم قط »› آن تغدو الخلافة مرغى خصبا مستباحا 
لف ي آم بن غبت اهس وان ورا ايت ق اعمان 
رضه ‏ وهي تتصيد أز مة الأمر العظيم » في مهارة وتصميم » وتلوي 
بها الى قبضة زعيمهم معاوية » ابن آكلة الأكباد . 

ولا رضي الصحابة قط › آن يتحكم فيهم ولاة انحرفوا عن مبادىء 
الاسلام وسيرة الر سول » وأقبلوا يستكثر ون من الأموال و يعيشونعيشة 
البذخ والترف » وقد تجسمت أطماعهم واستشرت ذاتیتهم وهم بمامن 
a E N EG‏ 

ولا هان على وجوه المسلمين › أن تقوم فيهم ارستقراطية مشتطة › 
باذخة مغرقة » أو كما قال « مالك الأشتر » لسعيد بن العاص الأموي › 
والي الكوفة لعثمان : 
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« آتجعل ما آفاء الله علینا بظلال سیوفنا ومراکز رماحنا»› بستانا لك 
ولقومك ؟ .. والله ما یزید آوفاکم فیه نصیبا الا آن یکون کأحدنا « )۱( 

وکان « عثمان » قد ولي سعيد بن العاص الكوفة »> بعد آن عزل 
« الوليد بن عقبة » فرت اتان 4 وتفجع عليه الآحرار والمماليك › 
سهت الول تك يكلن:ء وعلهن الحذاة: 

یا ویلتا قد عرزل الولید a aE‏ 
* * %* 

وطالت المخالية . 

وخرچ « الحسين وأخوه الحسن » › في الجيش الزاحف الى أفريقية › 
بقيادة « عبد الله بن سعد بن آبي سرح » عام ۲۷ ه » في عشرة آلاف 
من قريش والأنصار والمهاجرين . 

وآقام هنالك في غزوته » عاما و بعض عام » ثم عاد الى المدينة منصورا»› 
ا ا ا ي ووا د و ران ا ع ال 
احتفالا بسيطا متواضعا » وما تزال السحب المتراكمة على الأفق » وما 
يزال بنو آمية هناك في الشام » وفي غيرها من الأمصار › يعدون للفضد 
لته . 

وآثمر الزواج ثمرته المباركة » فوضعت « الرياب » ولدها عبد الله 
ابن الحسين (؟) . 

و شغلت الم بحضانة وليدها . 

على حین عاد تیار الأحداث فجذب آہا عبد الله الى صميم المعترك . 

وكانت المدينة اذ ذاك قد ازدحمت بوفود الأنصار من شتى الأقاليم › 
جاءوا يشكون انحراف الولاة وأثر تهم و بغيهم > والخليفة مغض » والغالبة 
بين الأحزاب تأخذ شكلا رهيبا وقويا شرسا » والمىجل يهدر ويغلي 
ويلتمس الانفجار . 


° 01/١ : وانظر معه حديث آبي ذر الغغاري في السام‎ ۸۸ » ٠۰/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 
٠ ط نهضة مصر‎ ٦۲١/۲ والاستيعغاب في معرفة الاصحاب‎ ٠ ٦۲/١ : تاريخ الطبري‎ )۲( 
ء٠ المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري : نسب قريش‎ )۴( 
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وقتل أ مار الو منين ور انولواين' :تمان € سیو فت التائ ین ا ار 
يوطەجمعة لع م الثامان لعش من ني الججة عاجه ها( لا نال لے 


e 
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و شبت الفثنة عاصفة هو جاء  . ss‏ ا لل 5 س 
ا نمسر ت نناک ٤‏ ني 


پرقاب أ ابعصل ٤‏ فما كادي خياد عف4 غو 


يبويع مين ا لومنين.« کي شش بآ بي »طالب , ديهد 

معارك متصلة.: لن .بضع 
مل إحداهل اء الإ ليخزض :غبار فتلة آجوی غل که رنه شس ¡ 
:ان .بم إ رة التصرا كما لم يغص2 سغوه: بمو ةر ة الهزيمة ٠.‏ وكان: 
« الحسن والحسين » آبدا الى جانبه » يجرعان واياة غضبفت ا لصن ني 
حرب الفتنة ا راحت تمزق المسلفين ا دا 8 ھک اطاو اق 


مه 


قںدا , آ٢‏ کک ولع ہوا سي 
E ell‏ ع اله يمة ب ا غلوا E dh‏ ن" ڊئي 
ھا شی فل الثار الة ي ظلوا يتو اراو نه ١‏ باإ تعن جد متينذ»انجقدت العامة 
قر یش في الجا هلية لبني هاشم دون بني عبد شمس »› وشآیدت .با خټنطفاب 
نبي الالام مهم ي فمقی قال e‏ ا 
الا تكن نبوة » فخلافة ! aS‏ و ا 
واقت عا شی 2وا بو امان »ص ب“ غل ا ا فة Y1 e‏ 
کن بها يوم فتح مكة » بعد معارك طا جنة؛ امتيت شما ني شنيق و صالا) .. 
و بقي ما عاش یں نو الی الام بین بعیدرہ * بحآ زئ ا نهر اف:الخلاقة 
عن بيت اغبي و بني هاش یر آی الو لاهن ى آمتتة: يڅلون غل 
الأمصار » حتى لقد وقف SS‏ 
/بعبف هنذا E E ES n‏ ل ةا ج أنه عة 
رحمك اله آیا عمارة > لق قاتلتنا. علخ A‏ التاا a‏ 
» مات « آبوسفيان.» نورل لابه ذلك الحهد ا E‏ 
وهذا هو « معاوية » يمضي في سبيل انفاذه » وما یرتاب انه ناوه 
حتملا #نمهما بيطل. الطرئيق + وتلتو اسل ۸ ب 5اك . اع 
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) ۲ - سكينة بات الحسن‎ ( YANO 


وكان الطريق يبدو طويلا » وكأن لا نهاية له .. 

فما كان لمعاوية آن يطمح في هزيمة خصمه البطل الذي لا يغلب « علي 
ابن آبي طالب » . 

ولا كانت آمانیه لتجرؤ على آن يحلم بانتزاع الأمر » من الامام البطل › 
ما دام حيا ! فهل تمهله المنية › الى ما بعد وفاة أمير المؤمنين على ؟ 

أو يسبقه هو الى الرحيل » ويدع الأم بينه وبين بني هاشم ميراثا 
لولده « پزید » » کما تلقاه هو میراثا عن أبيه « أي سفيان » وآمه 
« هند بنت عتبة » ؟ 

وآجا بت الأيام عن سواله ! 

لقد تولی « الخوارج  »‏ عن غير عمد تمهيد الأمر لمعاوية ! 

آرادوا مرا > وآراد الله غیبره فکان ما آراد الل ! 

کا نوا قد رںآو+ يتمردون على آم المؤمنين › منذ قبل خدعة «التحكيم» 
وهو الظافر المشتصن 

وآنكر منهم هذا التمرد › والتقى بهم في معركة النهر التي كلفتهمم 
غاليا » وجرعته مزيدا من مرارة النصر . 

SOE A N EE 
.. معاوية » وعمرو بن العاص »› وعلي‎ 

قال ابن ملجم : آنا آكفيكم علي علي بن آبي طالب . 

E E O وقال‎ 

وقال ثالث : ونا أكفيكم عمرو بن العاص . 

وتعاهدوا وتواثقوا با : لا ينکص رجل منهم عن صاحبه الذي توجه 
اليه »> حتی يقتله آو يموت دونه . 

وضر بوا لهم موعدا » لسبع عشرة ليلة تخلو من رمضان » عام 
٠٤ھ‏ () . 

وآصبح معأوية » غداة يوم ٠۸‏ رمضان نة ٠‏ هھ » والآّمر منه قاب 


٠ ۸۳/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
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قو سین آو آدنی ! 

لقد بويع « الحسن بن علي » اثر مصرع آبيه › لكن « معاوية » اعتصم 
بمعقله في الشام وآخذ البيعة لنفسه . 

ولم يطل بهما الخلاف » فان « الحسن بن علي » لم يلبث ‏ في آول 
سنة ٤١‏ ه أن تنازل عن الأمر لعاوية بشروط خاصة )١(‏ حقنا لدماء 
المسلمين » وارتيابا في ولاء العراق » ولكي يضع حدا لتلك الفتنة التي 
خضبت ساحة العالم الاسلامي الكبير » بدماء القتلى والشهداء . ` 

وبايع « الحسين » معاوية »> حتى لا تكون فتنة . 

وآدى فر يضة الجهاد » فاشترك في غزو القسطنطينية عام ٤٩‏ ھ وآبلی 

ومن قبل اشترك في فتح افريقية وغزو طبر ستان . 

وعاد فلزم « المدينة » »> يجلس في مسجد جده الر سول عليه الصلاة 
والسلام » يروي الحديث » ويشتغل بأمور الدين « فيتحلق من حوله 
المىسسلمون وتهوي اليه آفئدتهم » ویجدون فيه نقحات من نبيهم عليه 
الصلاة والسلام > ويلتمسون لديه الخلاص ساعات من نوازع الأدة › 
وآسر الشهوات » . 

e SS 
. ¢ الآرض الى آهل السماء اليوم‎ 

ومعاوية - في دمشق يمد بصره الى هذا المجلس على بعد ما بينهما › 
ویحوم بقکره حوله » حتی لیقول لرجل من حزبه استأذنه في الف 
الى الحجان : 

« اذا دخلت مسجد ر سول الله فرآيت حلقة › فيها قوم كان على 
رؤوسهم الطير » فتلك حلقة أآبي عبد الله الحسين » مؤّتزرا الى انصاف 
مىاقیه » .. ۰ 


)١(‏ تاريخ الطبري : ٩۳/١‏ وانظرح نص الصلح وتحليلها في كتاب « صلح الحنن » للسيد الشيخ 
را ضي آل پاسین : ۲۵٠۲‏ ط بغداد ۱٩۹٥٩۳‏ ۰ 


— VAY —_ 


E E آمنة‎ TT e 
النپيلوي.» طفتلة- بحلى 5 لامح ؛ ذكيية: اة ¢ مرزخة ا اسر ة:‎ 
0 اللفتات واليسمات!..‎ 

ولم یحدد لتا التار يخ غام بو لادها CT E J ٣‏ السسيرة 
الذين. نقلوا لينا آخبارها,» قن التښت. الی: تاریخ مولد‌ها أو شان اليه . 
وکنا بحيث تم بهذا الصمت غير 6 > لو آن الأمى ليس بذي آهمية,ء. 
لكنا سنرى هذه الطقلة.عندما. شبت > تشغل في المجتمنع القر شي مکان 
السسيدة!الأولى. في عصر ها » وسوف تشغل هذا المجتمع ا وروا الآخبار 
على .ا يما اشتهنت ,به منرجسبن وملاحة :و بحياتها اأزوجية. 
الجافلة ,يوان نسيتطيع آن نتمشثل هذه الحياة الخصنبة.الحافلة للحسناء؛ 
٤ e‏ ا نعرف .تاریخ ولد ها > ان لم یکر ن على وچه التحديد »' 
فل رك ارت اطا ورو عا ل ا 
اولك »> هوا الذي يحدد لنا ,عم '« بنت الحسين » في مختلف ماحل حياتها 
التي لم يعرف زمنها حياة أحقل منها » واةذا أنكن (ت؛ تجا هل سيألة: 
السن في حياة د جل فليس من الهين إن نعل ذلك مع انثى » و بخاصة 
اذا كانت هذه الآنثى ». هي ۾ « آمنة.» سكينة ر ن ا e‏ 

وحين نحاول آن تلتمس من آخبارها یعین على تقد یں تلدیخ 
مولد ها اچد :آول. :ما تچب ے ذلك الخبن. 8 شین الى 2 ا في 
نجو .اليينبعين امن عم ها , ١ E‏ 

ولا خلاف a E ۷ ET‏ 
خلکان» ف وفيات‌الأعيان ( )۳۹۸/۱( )د a‏ في تار يخه (سنة 1۷ ١ھ)‏ 


-(١)-سميت ٠‏ باسم أ جتة. أمها. الزهراء : آمنة :منت وهب ٠‏ أم الرسول لى الله عليه وسلم ٠٠.‏ ونبكينة 
لقب لها » وبه اشتهرت ٠‏ انظر الاغاني ٠١۷/١١‏ ساسي ٠‏ ر 


— NAA — 


و« الذهبي› ¢ في الت زات ) خواذت نة 3۷ )وڈ کن نه _االمصستادار 
الشيغية في ( مقتل الحسين : ۳۸ “) اللتتتید :عبد الرزاق الوستنواي › 
EN‏ 1 مادق چ سكيدة کک 
OT‏ پطدل؛ مامات 
حوالي عام AT EV‏ بع شبح ستئوات' من مقتل جذها الامام «غلي » 
کرم اله وجهه و الخلافة ألى” E‏ کب البیت A EE‏ 
فاا يفنا الى ا lg e EL‏ 
تقدم الى عمه « الاما م الحسين > يطلب إن SB Ce‏ 
سکیة فزوج انان ار فنا » کان مقتضي هذا أن « سكينة » 
آدر کت مين الزواج في في حياة أبيها رضي اله عنه » وهو ما يؤيد الاستنقاج 
الأول الذي يبلغ بىبىنھا أر بعة عش دبیما ٤‏ عندما و اوها ا 
فی کی بلاء › في ن ET‏ 


e o e EL MS 
باسم جدتها آم النبي ,» ثم لقيتها آمها ۾ الر باب » » « بسكينة » » ولعلها‎ 
لحظت آن عو 4ا وکر که وکن الها ال ج ا و اوها‎ 
وقد اميعقيل: لبت الها شيعي #بلها مو لد أخيها الشقيق د عبد اله بن‎ 

الحسين ¢« الذي .تشهد مع آ بيه رضي | ایل عقے لے را 
:كانت ,هدسكينة ».اني طفوالتها: اللو ة الا ا 
الیرم الات انی کان رل آنا بو تلد خن اداد ج ا طا ن 
لاسن .« منك ونو ! و نۆو ىء الالام مض ع. آ مير ا لمو تين .» دالا مام ع € 
قبل مولب « سدكينة » بنخو_سمبعة آعوام »> ء ثم يموت مهاد الامام2الحميق!» 
متنك e E‏ 


م زغ ج 


ی کا که ی 3 د E TET E RE‏ 4 ا 


a ! ط ساسي‎ ٠١۸/١١ : والاغاني‎ ٩۷ المصعب الزبيري : نسب قريش,-‎ )١( 
e 2 وصلع الحشن‎ ٠ ه ونسب قرّيش : ص‎ ٠١ تاریخ الطبري : حوادثت سنة‎ )۲( 


- VAA;— 


السن عن عمق الاحساس بالفاجعة المزدوجة التي ألمت بالبيت الكريم 
والاخبار یون پروون من آخیاں « سكينة » في طفولتها المىرحة » ما 
یو کد انها كانت مبعث انس للها الكرام » ولأبيها « الحسين » بوجه 
خاص » يسكن الى مرحها وظرفها في تلك الظروف العصيبة التي كانت 
کو وی 0 رق ا ماه او و کت وار 
الانس اليها والى آمها « الر باب » » فلم يصغ فيهما الى عتاب » بل قال : 
لعمري انني لأحب دارا 
تضيقفها «سكينة» » و «النباب» 
آحبھماا وآپذل پهد مالي 
وليس للائمي فيا عتاب 
ولست لهم وان عتبوا مطيعا 
حياتي › آو يغيبني ي التراب )١(‏ 
ايان الأدلان » دواهما الأصيماني ف « مقائل الالييين ص فا 
وجاءا في « الأغاني ۱١۸/١٠٤‏ » هكذا : 
لعمري انني لحب دارا 
تكون بها «سكينة» و «الر پاب» 
اا ا 
ولس فا ف غخةئ غتاب 
1 وقي خی رواه صاحب الأغاني (۲) عن « مالك بن أعين ¢« “< انه سمع 
« سكينة بنت الحسين » »> رضى الله عنهما » تقول : عاتب عمى «الحسن» 
أبي ف آمي + فقال هده الأبيات . وأن صح هذا الغبن +> كان فيه ما يدل 
على أن « الامام الحسين » بالغ ف الاهتمام بزو جه وطفلته › الى حد لفت 
آخاه الكبير ودفعه الى التدخل في آخص شوّون آخيه » باللامة والعتاب . 
ونحن قد اطماننا الى آن « سكينة » ولدت حوالي سنة ٤١‏ ه . وقد توفي 
عمها « الحسن » › في مىنة ٥٠١‏ ه . و « سكينة » في السنة الثالثة من 


(۱) في نسب قریش : ص ٥٩‏ چو لعمرك انني لاحب دارا چ 
() ج ٠١۷/۱١‏ ساسي 


۷1 ت 


عمس‌ها . واذن فقد كانت منذ طفولتها » مبعث آنس خاص لأبيها الامام 
الذي رآى أخاه ينزل عن الأمى « لمعاوية » » ويبايعه مرا للمؤمنين بعد 
کل لدی کان 

ترى هل كان « الحسين » في اقباله امرف » على « الربأاب » »› 
و « سكينة » یرید آن يتشاغل عن نذر عاصفة آخری بدآت تلوح له 
على الأفق البعيد »> وان ظن أخوه وظن كثر غيره » ان تنازل « الحسن » 
قد وضع حدا للفتنة وعصم المسلمين من حرب هوجاء قاسية لا ترحم !؟ 

ترى هل كان يفر الى طفلته » هذه الذكية المرحة الحسناء »> من خاط 
کان پئوده حين يخلو الى نفسه » مؤكدا له آن تضحية « الامام الحسن » › 
لن تذ هب هدرا فحسب » ولكنها زادت بنى أمية تشبثا بالأمر الذي استقر 
بين يدي « معاو ية » و هیهات آن يتر کوه E‏ مرة ثانية »› و هم 
الذین کافحوا في سبیله نصف قرن آو یزیں ؟ 

فقد بايع « الحسين » نفقسه « معاوية » د بعد صلحه مع «الحسن» - 
وماله »> رضي الله عنه »> في الخلافة مطمع » ولكنه لم يلبث أن آدرك › آن 
الفتنة لم تهدآً الا الى حين » فما كان « ابن هند » بالذي يرضيه أن يتولى 
الخلافة زمنا يطول آو يقصر» ثم يتر كها لتعود الى البيت الهاشمي› آعداء 
الآمويين من قديم الزمان ! 

ولو قد فعلها » لباء بلعنة أبيه « سقيان » » الذي قال للعصبة الأموية 
يوم تولى « عثمان » رضي الله عنه الخلافة : 

- يا بني آمية » تلقفوها تلقف الكرة » فوالذي يحلف به «آبو سفيان»» 
ما زلت أرجوها لكم » ولتصيرن الى صبيانكم وراثة .. 

لو فعلها لطارده صدی من صوت آمه « هند » » تصیح : ٹکلته آمه 
ان رضي بهذا .. 

هيهات هيهات !.. فما انتزع « معاوية » الخلافة الا ليثبتها في بيته › 
ويستخلصها لقومه من بني آمية . 


- ۷۹۱ 


. زالكن._ كيف ينجر و ٠».‏ و العهد. بينهبو بين« الحستن 2 قانْم ۷(8) . لے د 
ى ظله :للم لمؤن. قيء يب من هنال » لها «الخان»: عليه إلسللام رد افمادغاب 
0 ی ا حو کل امین ال 2 e‏ 
ل نهاية. اله ولا آبچر rl AS AE OS)‏ 
وڃاول مع ذلك. ألاچسيق الأججداث و ا . أن یټغ قته 
,البيامة اإوآموان! رادین ,فاا آب من الت لی پیته افةو ملكیة تملا 
«الآفق من؛ خو لها زا شر اقارو سنی > بو کا یبا ان طا ت ما ي 
رخو امار ټمر ي ابه زالی لیل لبإ Ea ES‏ 
جات ایی E‏ سف i‏ ا E‏ 


2 
2 


اوس 1 


مد e 0 u u‏ و ر 2 بن یدز r (Cj‏ ا بجوي ¢ 


wC, 


E 


وتآهب « ا « E‏ الجيروت ا اندي ل پاوي 


! 
= 


عاقب أ ما م ي و E E‏ 


ا 


OT‏ را ن جروا و 
ا ¢« . 

e E ST RE O TOE 
نه للف لاز ينځ نما مهاو قف‎ E لم تك الا آعوام‎ 0 

eT ناق د معاو ية »فهو یجلس ی قر ا لخلاغة جد مشق‎ ١ 


لابنه « يزيد » سسنة أ اهف پىي بق E‏ د i‏ يفت دقيتة 


ek م‎ 


1 0 8 ا‎ 
رل اولع‎ EE RRS A OSE E A O aE مسح‎ WIS 


)١(‏ انظر الرساثل بين الحسن ومعاوية في ) ا اتالچ : ص ٥١‏ وما بعدها) 
وانظر نص العهد في « صلح الحسن » ص ۲٠١۲‏ وما بعدها ا 
(Y)‏ تار پخ الطبري ا وانظر مروج الذهب للمسعو ودي N a‏ 
تو زا تر لاپین و وغه ١ن‏ ية الالشتعة تو جنر رجلا عن آل طاح فولد نله ۋوك عيروا 
بآنهم بنو مسمة الازواج iS ٠‏ « صلج الحسن i 2 j; CSN:‏ : 
)٤(‏ تاریخ الطبرء ي : ۱۹/1 یا رپ زه مد یش هلهس 


ا 


—. VANY 


اجه عن :ا لسغی: لها iT E ET‏ 
پملو ت4 بعل فشر : نوات من ١‏ لتقل ان الأمن » لمعاو ية » 2 e‏ م 
وشفشرا بصتوات ليعفت قلية.ء :اذا سصصننا ها الد قاق تق:ء وما نام اديت 


دقيقة عن هدفه .. هوا ل ل 

را لکا | وچىد « جعلمة ٠‏ ال سذنت' ا .اج قن کنا 
e‏ عینلی ٠‏ ا ا ۽ وشیا نے 0 2 هنا وق 
رما کلنت؛ بین يديه نا تق لال يشتري ب هلمن ا وا ت 


:افمر عسي على :ا مالي :لإشتي اه ,با مى هاء و الك ا ن 

وو کل الباقين الى الخوفا لين هيبة االنقلعلان: وجبل وة الجا کم ٠ہ‏ 

نقل « امبر د فع الكامل :أن « معناو ية طا نصنب '« يزيد ن¿ e‏ 
المهد¿ أشمب ف ية جمس اغ » ۔فجعل الناس.يسلكمون على «امعاؤية » ثم 
یمیلون ال « ینزید » › E‏ ا ٤‏ کک 
قال AE‏ 


e‏ يا آمر لل مين . ٤‏ ام اتك لر لم a‏ ای « ینیب » ب 
امور الاس لأضنمتها .. 8 ل 


كانه نین قیتی» السا فقال له بعاویة :ا بالكلا 5 رل 
ی آبا بحر ؟.. فقال «,الأجنف,» ر2 ,أخاف .ايله إإن کت بت,» وآخافت 
صدقت . فقال معاوية س اا خا را ل اريه 

« فلما خرج الأحنف » لقيه,الر جل بالباب فقيبال. : يا یا بجن »› اني 
لآعلم ان شي من خلق_الة» رهذا واپنه.!.. ولکنهم قد استوثقوا من هذه 
الآموال والأبواب والأقفغال » فلىسىنا e‏ ,استچراجها إلا بما 
سمعت ل( ےا رت دل 

ا فقد فعلها . ea E ٠‏ 
فعلها افا جي تة عاتية ا جنل الخلاؤقدق يته الأنوي ملكا و ٤‏ 
و هزاقلية كلما: ذهب هقل ا Ee RSS‏ 


١۱١۹۲۷ ط‎ ۱۹٥/۱ : بغية الآمل الکامل‎ )١ 


—. VNY— 


ا لیز ید » » مرا للمومنین من بعده » وانه لینز ع بالوراثة 
الى جدته آكلة الأكياد › ويزدهيه هذا الملك العريض الذي خلص لآل «ا بي 
Sa OE E a O‏ 
TE‏ 
ور نت القلوب ‏ كل القلوب - الى « الحسين بن علي » سبط الرسولء 
وعدي النبوة » والمثل الكامل للرجولة والعظمة والتقوى والايمان .. 
وامتدت الآيدي ‏ كل الأيدي ‏ الى « معاوية » تبايعه على ولاية العهد 
« ليزيد » »> وهم آحد ثلاثة : رجل يعلم آن « يزيد » شر من خلق الل › 
و لکن بیدیه مقا تیح الخزائن وأقفال بيت الال .. 
وثان :يخاف الله ان كذب » ويخاف « معاوية » ان صدق . 
وثالث حذر فطن › قد ينس من خروج الأمر من الأمويين بعد أن صار 
اليهم »> فساير وداور . 
ولم يتخلف عن البيعة « ليزيد » الا خمسة من وجوه أهل المدينة : 
« الحسين بن علي » » و « عبد الله بن الز بر » » و « عبد الرحمن بن 
أبي بکر » » و « عبد الله بن عمر » » و « عبد الله بن عباس » ٤ )١(‏ 
وتكتلت حول بيت الر سول »› معارضة قوية » أنكرت أن تغدو الخلافة 
هرقلية › وآن يئول آم المؤّمنين الى مثل « يزيد » . 
ولم يعد « عبد الله بن همام » الحق » حين قال : 
فان تأتوا « برملة » آو « بهند » 
نبايعههاا أميرة مؤمنينا 
فاو ت مه اوتا 
قد ضاعت رعيتكم واش 1 
تصيدون الأرانب غافليتا ! . 
وأغضى « معاوية » عن ذلك النقر الخمسنة » الذين امتنعوا عن البيعة 
)١(‏ تاريخ الطبري : ٠۷١/١‏ 


۷۹٤‏ س 


لیزید» بقدر ما أسرف في التنكيل بمن شايعهم علنا. وبلغ به الم آن قتل 
« حجر بن عدي » وستة من أصحابه › لأنهم آنكروا آن يسب الامام 
« علي » على منبر الكوفة ! )١(‏ وحین غضب عابد قریش « محمد پن 
أبي بكر » لهذا المنكر » وكتب الى « معاوية » يذكره بقضل الامام « علي » 
وقدیم سوابقه » رد عليه يقول : 
« قد كنا وآبوك فينا » نعرف فضل « ابن آبي طالب » وحقه لازما 
لنا مېروراعلينا » ثم كان آبوك » و « عمر » » آول من ابتزه حقه وخالفه 
على امره .. فان يك ما نحن عليه صوابا فآبوك استبد به و نحن شر کاؤه» 
ولولا ما فعل آبوك من قبل ما خالفنا « ابن آبى طالب » ولسلمنا اليه › 
وکا وا اء اف و ا ت ف 
بدا لك آو دع ذلك » والسلام على من ثاب « )۱( 
* * %* 

ين كانت « سكينة » من هذا كله ؟ . 

كانت هناك دائما الى جانب آبیها › تتبعه خواطر‌ها وقلبها اذا غاب 
عنها › »> فاذا آب الى بيته كانت هي آسرع آهله اليه وآقدر هم على ايناسه »› 
O E ETE SS‏ 
جو ها المىرح وعالها الظريف . 

وكانت في ذلك الوقت » قد جاوزت مرحلة الطفولة وشارفت مطلع 
الشسباب » فما عادت بحيث يغيب عنها الذي يعانيه آبوها من هوم كبار › 
لكنها كانت قادرة على آن تطوي همومها ساعة تلقاه › لعلها بذلك تنسيه 
بعص همومه . 

ولم تقتها صغيرة ولا كبيرة من أنباء ذلك الصراع المحتدم بين حق 
آبيها و باطل خصومه » بل لقد شاركت في هذه المعركة بكل وجدانها 
اليقظ وحسها المر هف ووعيها الذكي › وان بدت خلية البال » لا هم لها 
)١(‏ تاريخ الطبري : ٠١١/١‏ - وفيه ان السيدة عائشىة قالت لمعاوية بعد مقتل حجر : يا معاوية » أين 
كان حلمك عن حجر ؟ فأجاب : يا آم المؤمنين » لم يحضرني رشيد 

(۲) المسعودي : مروج الذهب : ٠۹٤/۲‏ 


۷۹0 


ا ن حملا البينت جدعا بها از نة > والا آن تملح EEN GE‏ 
ما اث مشن: اوی ۋأدرلى :٠ال‏ عل ق ينود عته ٠‏ يد فعة" بال 
والڭتنان والقلب فض تتن وراأخة: ؛ € زر 

وتر ہما شهد اتپا“ التيالي :شتا هة مسنه ن5 اول ا دعن 
O i‏ أبيها دمنامها معه » لكتها ما معت 
شا کن ولا رو یت .پاكة: > بل تخت و مع مشر ق ششش : e ٤‏ الاشراق 
امین قى “لق بدا البعض. انلها أن يلها اتم E E‏ تز خن 
کشر با و أخعك فاطمة لا تمزع ؟» فأجا بت من غور ها : « لآنكم ميتم ها 
بامىم جف تا الو نة وسميتمؤني و اتتا الأخدى, € تعتني 
رفاظا الت هراء مي ةة بت“ هت € )0( ا N ET‏ 

وني جوابها ما يدل على وعيها لما آلم أ بجدتها من أحزان ٠‏ وتمثلها ايا ها 
في الأشهر الأخيرة من عمرها » لا يرقا لها دمع على أبيها e‏ صلی 
الله عليه و سلم حتی لحقت په ' کک کیک 

:واذن فلم SEU NSS lke‏ 
آن .تكتدٌب» وهي SE‏ 
احتمال عناء طال ‏ ولا تدو له نهاية إت ٠‏ ايت 

يله بلدا وحدها له حضن ناء لابا ميعن بيت 
e »‏ :اذ فالق كان زو جات :خر يات و .بيغا و i‏ 


RAR 8‏ 
e TT‏ کیم الذي کاتت 
» سكينة » مبعث الأنس فيه : 
فواك, کیم عید الل بن الحن » ؛ شقیق + سکینة» من مها لباب 
پت ام اء افيس بن مدي 4 (): رر 
e‏ هناك آخوها ا f‏ » علي . « الأكين » ا e‏ ¢ و 


(1), الاغاني ۱9۸/۱٤:‏ اسي . & Ew A‏ 
09 انظ تحديت الزهراء بعد وفاة اا الول E EEE‏ 
(۲) نسب قریشس : ٥٩۹‏ ا E A‏ 


— VAM: —- 


« ليلئ بينت آبي مررة. بن روة بن سرو الثقفي ون داروا م یمین 
بټټ. أ پي i‏ بن .جب » » وفيه قال « معاوية » : « آولي التاس بھنا 
O E‏ 


REE 


e‏ هناك رلك < » E‏ « ا ن aT‏ مع آمه. 
«سلافة بنت پزد جرد »ا e‏ 
معر كة فتح: بلاد الف رء و جيء بهن الى:«رعجر » مع السبايا الأخريات». 
فام رضي اله عنه. ببيعهن جمنیعا ۽ لكن «الامام علي » تخل لاعقائهن 
ت کف لال يم » وقال للخليفة : « ان بنات الملوك لا يپاملن معانلة 
السوقة ¢ ؛ ال « عمس )+ « وماذا أفعل ب بهن.؟»: قآجاب, e‏ يقو بن 
ومهما يبلغ تمنهن پدفعه من یختار هن . k. E‏ : 
وقومت ,بنات ين دجرد > فأجذدرهن « علي ش آھ سا t!‏ ور 
ھن خی غلاا ون یبای تیش انت اول لایس بین ماي », . وقد 
ولت لهم علیاب» الإ صغ ر: و ا E‏ 
وإلثانية وت لمجمك N‏ بکر ا ۳ e‏ له« القاس 8 ت 
وإلثالثة م عدر الل ين ,عين »4 فولع له الا ع » ااه بيا 
فیقال إن آهل المدينة كا نوا يكر مون اتخاذ أمهات الأولاد » ختى نشا 
فيهم ٭ ,علبي بن :الصين < M9‏ ,القاسم »: ٤‏ رو » ر سبالم €« », ففاقوا آهل 
المببينة فقها وورعا فر غپ. الناس في اتخاذ الم بړاردي م 7 
وقد کان «علي الأصغر» اكر نة «سكينة» عر سنوات < 
اذ ولد رضبي الله عته نة ۳۸ ھ )١(‏ قأدرك متتل جده « الامام علي » » 
و عرف عه د صغره العكوف على العبادة > والزهد .في مبلاة 
الد تيا »> والاتصراف عن اللهو . > مما أعده لیکون ‏ بعد | ستشهاد آ بيه 
وبقية آهل بيته تي کربلاء - من آشهر البگاتین في تاریخ آلاسلام (7) 
( الاصفهاني : مقاتل الطالبيين - ۸٠‏ 

(۲) ابن خلكان : وفيات الاعيان ٠٥٥/١‏ بولاق وانظر معه ( عيون الاخبار لابن قتيبة٠)‏ 0 دار الكتب* 


وشذرات الذهب : ٠ ٥/١‏ لابن العماد الحنبلي 
%9( ارجح ۱ل لی کتاب « مقتل الحسين » ص ٤0۰‏ :٤0ج‏ 


NV. 


واتما سمي « عليا » الأصغر » تمييزا له عن آخيه « علي » الأكب › 
وآمه « ليلى بنت أآبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي » » أحد صحابة 
الرسول )١(‏ . 
وآخ رابع « لسكينة » » هو جعق بن الحسين » »> وآمه من قبيلة 
لي () . 
ثم كانت هناك أختها لأبيها : « فاطمة بنت الحسين » » قيل انها كانت 
منقطعة النظر في الجمال » لكنها لم تكن مرحة كأختها « سكينة » » ولعل 
ذلك راجع الى ظروف خاصة بها وبأمها « أم اسحق بنت طلحة بن عبيد 
الله التيمي » )١(‏ . 
فلقد کانت « آم اسحق » › احدی بنات تیم اللواتي و 
والخشونة في معاملة الأزواج وفي « نسب قريش » تزوجت « ا 
ابن علي بن بي طالب » فولدت له ابنه طلحة › ثم تزوجت آبا عبد الله 
« الحسين » فولدت له فاطمة (؛) » وليس في مصادر سيرة بني علي › ما 
يشر الى انقصال آم اسحاق عن الحسبن » هل كان بطلاق آو ترمل . لكنا 
نميل الى الظن بأنها طلقت منه » لأن زواج بنتها فاطمة كان في حياة 
أبيها « الحسين » وقد قتل رضي الله عنه في المحم من سنة ٦١‏ ه » ومن 
المستبعد أن يكون قد تزوج من آم « اسحاق » بعد موت آخيه الحسن 
عام ٥١‏ ه » وولدت لهما فاطمة التي آدركت سن الزواج قبل عام ١١‏ ه. 
وآيا ما كان الأمر » فتجر بة الطلاق أو الترمل » غير هينة على مثل 
» آم اسحاق » ولملها زادتها جفوة وصرامة » حتى ليقول « الحسين » 
رضي الله عنه فيها : « والله لر بما حملت مني ووضعت وهي مصارمة لي 
ما تكلمني ! » 
وق ظرف هذا ولدث له اينه و افاطمة » > وفیها مرا نات کی : 
(1) نسب قريش : ٥۷‏ والاصابة : ٠۷١/۷‏ مصر 
(۲) نسب قریش : ٥٩‏ 
ی رن 2 ۰ 


ه١‎ : نسب فریش‎ )٤( 
NIU TE ومثله فى حمهرة الساب العرب‎ 


— ۷۹۸ 


وآثر تلك الظطروف القاسية » فأعوزها ما كان « لسكينة » من مرح 
و بسساطة وايناس . 

هؤلاء هم أخوة « سكينة » : « عبدالة » شقيقها » و « علي » الأكي › 
و « علي » الأصغر و « جعفر » › و « فاطمة » . 

ولم يفت القوم انه ملقل » اذ يروى ان رجلا قال لأحد بني الحسين : 
ما أقل ولب آبيك © ١‏ فكان جوآبه + و العجب أن يكون له ولك وهو 
الذي ما روي الا عاكقا على العبادة والجهاد » . 

وقد كانت حياة « الحسين » کلھا جهادا : : مع النقفس » ومع الباطل 
ينما كان . 

وقد عاش بنوه الأر بعة » وبنتاه « فاطمة » و « مسكينة » حت بلغت 
مع كته ذروتها الرهيبة » ولكن « سكينة » هي التي استأثرت من دو نهم 
جمعیا »› بأتها کانت مبعث انسه وراحته . 

لعممرك انني لحب دارا 
aes E‏ 


۷۹۹ 


ر 
من ا > وقفت « e‏ ا ا 
الآحداث و هي تندفع نحو ذروتها المشبُومة .في عنفر شیر یں ۽ پوتو تو الي 
ابڀها. الحبيب > في صميم الدوامة ر مضي ي الى المصر ع إلدامي »دون آن 
يلات تة رلا ؟ E‏ 
فمنذ آخذ «.معاوية » العهك لاينه » یز یډ 4¢ وغذي النبوق ‏ هو طب 
الماع ومحور الأحداث و هدف المجركة , ب الفركة الطويلة. العتيدة ٤‏ 
ال بدأت مر حلتها لک ای ی و م 
عليه وسلم » ثم انتقلت الى صر اع بین « معاوية ا سقیان «« 
و « علي » صهس ال سولرواين عمه ۽ وها هي ذي تنتقل Sela‏ 
محتکم الى دورها العنيف » بين « يزيد بن معاوية » » حقيد « آبي 
سقيان » و « هند » » وبين « الحسين بن علي » »> حفيد الرسول وولد 
« األز هرأء» : 
عبد شمس آضرمت لبني ها 
فا بن حرب «للمصطفی»»وابن «هند» 
» لعلى < 9 «» للحسين » « پل ید ) 
والتاريخ المىوي لا يدك أن « يزيد » أخذ مكانه في الصراع » أيام 
آبيه « معاؤية » » ولكن الذي لا ريب فيه انه لبث مند بويع وليا للعهد 
سنة ۵٦‏ ه »> الى وفاة « معاوية » سنة ٠١‏ هھ › يتدبر موقفه من « ابن 
الزهراء » ويستعد على مهل لمعركة عاتية تحسم هذا الموقف المعلق الذي 
ظل آکش من نصف قرن › حائیا متر ددا . 
امن شك ها ته توان الخلافة لن تصنفو له دوق :الاس هدا 


mR — 


» الحسين « الامام > يقر ضس فاظانة على کل القلوب وکل الضماشس ¢ 
ويغزو المجتمع الاسلامي »بجاذبيته الآسرة » وشخصيته التي يحف بها 
سنا - آي سات من تور الع 8 ۾ ولال لااتات > و سمي الحلق:: 
و مهاب الحق > ووقار السمت »> وتيل الطباع > واكتمال الرجولة 
والانسانية 

حتی مات معاوية بعت آن وطآ الم لولده › ولم يعد پخاف عليه الا 
من بضعة نف من قريش »> آولهم « الحسين بن علي » کما قال في وصیته 
e‏ 

وور ته « يزيد » » وهو ابن اثنتین وثلاثين سنۀة › ف هلال رجب 
مىنة ١‏ ھ. 

واذ ذاك » بدأ يقود المعركة في قسوة ضبارية وشراسة محمومة › فكتب 
الى عامله بالمدينة ‏ الوليد بن عتبة _ أن يأخذ له البيعة قرا ممن 
تخلف عنها من وجوه المسلمين هناك )"( : 

فبایعه « عبد الله پن عباس » 

و پایعه « عبد الله ہن عم » )*( 

وفر « عبد الله بن الز بير » الى مكة › مستعيذا بالبيت العتيق (؛) › 
في طمأنينة الواثق آن دوره لم یحن بعد ! 

وای ۳ الحسين » آن يبايع › بل کان جوابه للوليد : 

« يا مر .. اا آهل بيت الأنبوة ومعدن الرسالة » بنا فتح الله و بنا 
ختم ›» و « ینید » فاسق فاجر » شارب الخمر » قاتل النفقس المحرمة › 
ان ایی ماه تافر ولي ان ا رک ع 
و تصبحون > وننظر وتنظرون › أينا أحق بالبيعة والخلافة » )°( 
ومصى : 

٠۷۹/٦ : إنظر نص الوصية في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) انظر نص كتاب يزيد الى عامله الوليد » في تاريخ الطبري ٠۸۸/١‏ 

٠١١/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 


۲۲۹ : تاريخ الطبري :۱۹۰/۹ ونسب قریش‎ )٩( 
١١ السيد عبد الرزاق الموسوي : مقتل الحسين صن‎ )٥( 


٣ سكيناة بت الحسين س‎ ( OY 


قال « مر وان بن الحكم  »‏ وقد کان حاضرا ‏ « للوليد بن عتبة » : 
عصيتني حين قلت لك آلا تدعه يمضی آو تضرب عنقه ! .. لا 
OT NS‏ 
فأجاب » الوليد ¢ 
ويحك ! .. انك آشرت علي بذ هاب دينی ودنياي » وال ما آحب أن 
أملك الد نيا بأسر ها وانی‌قتلت a e! E‏ اء آأقتل «حسينا» 
ا و ن م او 
وهو خقيف الميزان عند الله (۲) 
یبایع آو یقتل ؟ ! 
على هنا صمم پنو عبد شمس ! 
ومحال آن يبایع » الحسين ... 
محال ان يبايع مثل « يز يد » أميرا للموّمنين » مهما يبلغ من طغيان 
السلطان و تحامل المتغلب وجبروت الحاكم : 
ولت الى جن فل اا 
۰ عل آ جات کات ف اله مفرعی © :: 
وما کان « الحسين » طامما في مر من امون الدنیا » ولا کانت له ف 
الخلافة رغية > ولکن اذا انتھی الأمں الى آن يصر « يزيد » مرا للمومنین» 
فلن يبالي « الحسين » » على آي جنب يکون في الله مصرعه » ليدفع هذا 
الباطل بقلبه ولسانه » ثم بسیغه اذا لم يكن من القتال بد ! .. 
واذ رآی من والي المديدة اص رارا على حسم الموقف » هاج بأهله ال 
مکة » حيث « عكف الناس على الحسين » يفدون اليه ويقدمون عليه 
ویجلسون حوالیه ویستمعون الى کلامه وینتفعون بما يسمع منه 
و یضبطون ما يروون عنه » )*( 
0 بنصه من الطبري : ١١٠١/١‏ 
وانظر معه « نسب قریش » : ۱۲۳ و « مقتل الحسین : ۱۲۸ » 
() الطبري ۱۹۰/٦1‏ ونسب قریش : ٠۴۴۳‏ 


(۳) ابن كثير : البداية والنهاية ٠‏ ترحمة ااحسين رضي الله عنه 
وانظر معه ( تاریخ الطبري ) ۲۲٣/٣‏ 


SNE 


وهناك › في مهد الدعوة » طافت « سكينة » بانحاء البلد العتيق › 
ووقفت بالمشاهد التاريخية التي صنعت حياة آسرتها وحياة العالم 
الاسلامي آجمع . ور بما أتيح لها وقتئذ آن ترقت النشاط الأد بي الذي 
كانت مكة بوجه خاص » والحجاز بصفة عامة » مركزا من آهم وأحقل 
مراكزه » وحيث كان عدد من شباب الآنصار وفتية قريش › قد عمرت 
بهم أندية الشسعر ومجالس الطرب وانغناء » وازدهرت في تلك البيئشة 
الآر ستقراطية »> مدر سة خاصة في الغزل » كما ازدهرت صنعة الألحان 
وفن الخناء . 

وآهل موسم الحج من عام e TT‏ 
مكة » فأتيح لها آن تشهد بعينيها وتسمع بآذنیها » کل ما کان يدور في 
مكة » في ذلك الموسم بخاصة » من ضجيج او حافل صاخب » وان 
راحت في الوقت نفسه تصغي بكل قلبها وفکرها › الى نشاط من نوع 
آخر » کان آبوها الاما مضدره ومركزه معا › فمنذد وفد « الحسين » 
الى مهد الدعوة المحمدية » وآوى الى مهبط الوحي الذي اصطفي له جده 
ا المسلمين تاتقي عنده » تلتمس لدیه ما يعصمهأ من 

غلية الضلال » وتلوذ به في حبر تها بين يقظة الضمر وعجن الوسيلة ؛ 
وتستمد منه زادا من القوة المعنوية » تقوي به.على. مواجهة الطغيان 
المستيك ! ٠‏ 

ا فوا ن ات الان وسوا ا0 
الوافدين عليها في موسم الحج » كانت هناك جموع آخرى جاءت لغير 
ما جاء له شعراء الغزل ٠‏ آولئٿك هم دسل العراق »> وفدوا على مكة 
يبا يعون » الحسين » اپن بنت النبى >> على الجهاد ٤‏ سبیل الحق المختصب 
من ا به واوو اا من ان ودی ا ا ى 
تلقاھا عن آبیھ مراٹا ھرقلیا › ولیس لھا بکفء ولا هو بھا جدیں . 
و نشطت الرسائل ما بين الكوفة والمدينة » وآعين الأمويين يقظى لا 
تنام . 

%# X% % 
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وني هنا العالم المضطرب بشتی الأخحذا ت الما ئج بتيارات متناقضة › 
امز دحم بحشد من طلاب الغناء وعشاق الدب وان من طا لبي الجهاد 
المتهيئين لبذل الحياة رخيصة في سبيل ما يؤمنون انه حق .. في هذا العالم 
المضطرب التناقتض > استقبلت « سكينة » ربيعها الثالث عشر وتفتح 
صباها النضير عن آية من آيات الحسن والبهاء والجلال . وقد فرضت 
عليها الظروف آن تحيا بين التيارين المتجاذبين » في مستهل هذا الصبا 
الغض . وبقدر ما رآى فيها آپوها مبعث راحته وآنسىه » رآت فيها آَم 
القرى نموذجا فريدا رانّعا لا عهد لها بمثله آناقة وظرفا و بهاء ! وآقبلت 
عليها فتيات مكة › يرمقنها في اعجاب مشوب بثيء من الحسد » ورحن 
تود ا BIAS a a os e an‏ 
الخلاب الذي استحدثته في تنسیق شعر‌ها . 

وي هذا المو سم بالذات » بدآت شخصيتها تظهر في المجتمع > وت 
اليها القلوب والآبصار . كانت مكة في مو سم الحج > تعتبں سوقا أدبية 
واجتماعية حافلة . فحين أقبل موسم الحج من عام ٦٠١‏ ه »> وسكينة 
هناك » شهد المو سم في دنيا النساء عجبا من العجب : ما من شاية حستاء 
الا حاولت آن تقلد « سكينة » فيما ظنته سر فتنتها » وان كانت الآراء 
قد اختلفت فی تحديد هذا السر » وذهیت فيه کل مذهب »› فمن قال انه 
أشن االمحضر وظرف الحديث وسسعة البديهة والدكاء أللماح » وآض 
ير جع به الى حسنها القريد وأتاقتها الساحرة » وثألث يرده الى ما حف 
ا و ا وا ی ور رای ھا کا 
مجتمعا متكاملا » وخامس يحسبه جاذبية خاصة » ليست مما يحدد أو 
يقس آو يضبط ! 

واذا کانت حسسان قر یش» قد آعیاهن أن ياخذن عنها تبل اللامح وجلال 
الطلعة ونور الثبى > فقد بقيت لهن بعد ذلك آتاقتها يقلد نها حيثما 
O O N O ET‏ 
شعر ها على النسق المستحدث الذي ابتدعته الهاشمية الحسناء » وراح 
المجتمع المكي يعرف في بناته شس النموذج الفريد » ويصغي الى ما يتناقله 


ANSE 


من آنباء ظر فها و نوادر دعا پتها الذكية المىحة 

رق قفارت لكات اها كي لوكي ي حال ف هة :اه 
يسعده زمانه پان تکون هذه الفزة ال تصيبه ؟ و بآيهم ترضی 
» سكينة » زوجا ؟ 

واذا کانت آما نيهم جميعا قد تعلقت ببنت الحسين »› فان واحدا منهم 
فقط » هو الذي خطا خطوة حاسمة في سبيل الظف بها » ذلك هو اين 
عمها « الحسن المثنى » )۱( الذي ير شحه شرفه و بنوته للامام « الحسن 
أبن على » لمصاهرة عمه الحسين . 

ركاف ا ا و 

لكنه لم يشا آو لعله لم يستطع ‏ آن يسمي « سكينة » حين تقدم 
الى عمه الحسين يطلب مصاهر ته فرحب به العم وقال مجيبا : (۲) 
اخترت لك ابنتي فاطمة › ق اک ا نها بآمي فاطمة بنت 
ر سول اله صلی الله عليه وسلم » وانها لذات دين وجمال ۰ 

ثم أردف بعد لحظة » فيما تقول الرواية : 

« وما سكينة » فغالب عليها الاستغراق مع الله »> فلا تصلح لرجل » 
واذا صحت الرواية » فان عبارة الامام ف ابنته تلفت النظ »› فهذا 
الاستغراق مع الله قد يبدو مناقضا لا آشر نا اليه آنقا من مرح « سكينة » 
ونس محضر ها » وما ذاع من آناقتها وميلها الى الدعابة › لولا آننا نعود 
فنذ كس نها اعتادت ‏ منذ وعت أن تلوذ بهذا المح لتبدد بعض الغيوم 
التي كانت تخيم على البيت العلوي الكريم »> منذ مصر ع الامام علي › 
وما تلاه من أحداث آليمة حمل الامام الحسين عبئها الباهظ . وقد بلغ 
من حرص « مكينة » على اصطناع المرح ما استطاعت معه آن تطوي 
همومها في أعماقها » وآن تحتفظ بهذه الابتسامة الوضاءة يتلق بها 
وجهها الصبوح › دون آن يلهيها هذا المرح » الذي فرضه عليها دورها 
E E a O‏ ل اا ا 


(۲) الاغاني ٥۹/٠٤١‏ أساسي ٠‏ وفيه رواية اخرى » كالتي في « نسب قريش : ۵١‏ » ان الامام خيره 
بين فاطمة وسكينة » فكان هو الذي اختار فاطمة وانظر « مقتل الحسين : ٠۳۹۸‏ * 
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ف المعركة > عما تنزع اليه بحکم مراٹها النبوي و نشاًتها في رحاب البیت 
المحمدي » من تعبد يصل أحيانا الى درجة الاستغراق مع الله » والاندماج 
فيذلك الحو الروحى المنسعكد الذي کا نت تجد فيه ملاذها عندما يثقل عليها 
دور‌ها الصعب . فما كانت ظروف الحياة في بيئتها تلك بالتى تعين على 
الابتهاج والمسرة » فلا عجب اذا رآيتاها تنتقل من حال الى جال فتلقى 
الدنيا بوجهها الضحوك وظرفها المح » ثم لا تكاد تخلو الى نفسها حتى 
تقبل على العبادة في خشوع واستغراق » استجابة لا في طبيعتها المتدينة › 
وميراتها من الآباء والأجداد > ومتخففة من ثقل الدور الذي يفرض 
علیها ما لا تحتمله ظروف حياتها من تهلل واشراق . 

ونطيل الوقوف عمدا عند هذه النقطة بالذات » لأنها تعيننا على فهم 
شخصية « سكينة » ولعلنا ما اهتممنا مسايرة أحداث العصر » في تتبعنا 
مراحل حياة بنت الحسين » الا لكي نلقي من هذه المسايرة ضوءا على 
ايدو لوا ا ا قا ى ملك العتعمية التي رت كات الین : 
فالأخبار عنها تصورها أحيانا خلية البال » معنية بأناقتها » مزهوة 
ملاحتها مندجة في الحياة الاجتماعية » ثم يقرءون مع ذلك وصف آبيها لها 
بأنها « يغلب عليها الاستغراق مع الله » )۱( ویر وون اخبارا آخری تو کد 
انها كانت مضرب المثل فى العفة والتقوى والاآيمان : 

وكان من السنهل آن تفترض » آن « سكينة » عاشث عهدين مختلفين › 
كانت في آولاهما مستغرقة في الله مندمجة في حياة التعبد » ثم تغبرت من 
بعد ذلك » فانصرفت الى حياة المجتمع واندمجت فيه ٠‏ 

وكان من اليسر كذلك » آن تحدد الم حلة الأولى »› بالفترة التي عا شتها 
في كنف ابيا الماح :أن تجمل قله ت رى أ عته ب هو الت 
الفاصل بين العهدين ٠‏ 

آجل کان من اليس آن نفترض هذا › فيسهل علينا به أن نفسر تناقض 
الأخبار عنها بين الز هد المسرف والدعابة اللافتة » بين قول آبيها رضي 


٠١۸ : السيد عبد الرزاق الموسوي : مقتل الحسين‎ )١( 
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اله عنه « انها يغلب عليها اللاستغراق في الله » و بين هذه «الطرة السكينية» 
التي فتنت عصر ها .. بين المشهور من تقواها وعقتها وايمانها » وبين 
الذي ذاع من ظهور ها في المجتمع الأدبي › واحتفائها بالمغنيين والشعراء .. 
لكن ما يحول بيننا و بين الاطمئنان الى هذا الافتراض »› ما آجمع عليه 
الذین کتبوا عنها » من کون آبیها رضی اث عنه كان يأنس اليها ويحب 
e E NC OS‏ 
الأخبار » أتها سئلت لم تمزح > وآختها فاطمة قلما تفعل » فكان 
جوابها ما سمعناه من آن اختها سميت باسم جد تھا الز هراأء . 

ثم ان هذه المقارنة بين الأختين ‏ اذا صح خبرها ‏ قد كانت وهما 
بعد في بيت واحد » قبل ان تمضي الحياة بكل منهما في سبيل * وفاطمة 
قار ونج ا3 ما ا لن “واد قف كا هل که ال الع 
مبكرا » وقبل آن تفجع ‏ ويفجع العالم الاسلامي ‏ بمقتل آبيها في 
کر بلاء »> ولم يمنع هذا المح آباها رضي الل عنه» بان يصقها بالاستغراق 
في الله ! . 

ناک اف ال ن مک کان اک ا افا ق الاد اقل 
ظهورا في المجتمع »› آيام كانت تعيش في كنف آبيها الامام »> كما يمكن أن 
يقال كذلك » ان الاحداث التى آلمت بها بعد مقتل آبيها - قد وجهتها 
نحو الحياة الاجتماعية بضجيجها اللاغب » على ما منوف تى قي الدور 
الثاني من حياتها . يقال هذا وذاك » فيقبل في طمآنينة » فمما لا ريب فيه 
أن مذ بحة كر بلاء » قد كانت ذات آثر بعيد حاسم > في حياة الشريفة 
O E E E‏ 
متميزين »› في حياتها الحافلة . لكن الذي لا نرتاب فيه كذلك › أن پوادر 
هذا الازدواج في الشخصية » دون آن أعني به - بحال ما - ذلك المدلول 
الهاي المح ارتوا ا ي واا اق ما اة 
به »> هو ذلك الجمع بين المىح والدعابة والمزاح » وبين التقوى والتعبد 
والزهد آو ما يشبه الز هد ! 

هنا الازدواج _ واضط ای استعماله على کره مني هو الطابع 
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المميز لشخصية سكينة . ظهرتبوادره في العهد الأول » عندما كانت 
تلازم پا ها و تعيش في کنقه ٤‏ ثم أزداد على الأيام وضوحا » وان اتخذ 
صورة اخری › نراها بعد حین ۰ 

ولقد زفت « فاطمة » الى الحسسن المثنى ٤‏ حياة آ بها الحسين » وقيل 
فيما قيل يومئذ : ان أمرآة مر دودتها سكينة» لنقطعة القرين فيالحسن(١)‏ 

و بقيت سكينة في بيت الحسين » وقد ارضاها أن يستبقيها آبو ها رضی 
هه ال عافةء فا كانت ن عل ا ها هناك ت تان مرا 

وتناقلت بيوتات مكة كلمة أآبيها « فلا تصلح لرجل » فتقاصرت عنها 
أطماع الشباب ورآوها فوق منالهم » وطویت قلوب کشر منهم على 
ياس . 

وآّغلب الظن آن « مصعب بن الزن بير » كان من بين الذين صكت الكلمة 
مسمعهم > فلقد حدثته آمانیه )"( إن يتز وج من سيدة تساء عص رها 
جمالا و ظر فا وحسن خلق وعزة نسب وشرف منبت » وکان پری نفسه 
آھلا لھا : پوه الل پس a‏ 
بكر الصديق » وآمه الرباب بنت أنيف بن عبيد الكلبي › 
وجدته لأبيه» صفية بنت عبد المطلب عمة ا ل اه الملاة والسلام» 
وعمته آم المؤّمنين خديجة بنت خويلد » جدة سكينة لأمها . 

وكان لمصعب من شرفه الخاص » ما يظاه هذا النسب العريق 
وڀکافئه » فهو الذي يتناقل المجتمع القر شي انباء جوده و شجاعته 
ومروءته »> حتى لقد شاعت فيه القولة المشهورة : « لو أن مصعب بن 
الل پر وج أن الاء ينقص مر وءته لا شر به » وهو الذي قال فيه خصمه 
عبد الملك بن موان : « متى تغذو قريش مثلك ؟ » . 

وكان الى جانب ذلك كله جميلا في الرجال › حتى ليقول « جميل بن 
معم » : ما رآيت مصعبا يختال بالبلاط الا غرت على « بثينة » و بينهما 


(۱) نسب قریش : ٩١‏ ومقاتل الطالبیین : ۱۸۰ والاغاني ۲۰٤/۱۸‏ 
(۲) اين قتيية : عيون الاخبار ۲١۸/١‏ ط دار الكتب المصرية 
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ثلاثة أيام O‏ 

NE‏ من سكينة » تلاثه من 
ا م اکر ی ارو ا ف ی وماد ج 
مروان  )۲(‏ ولم تكن المعركة قد قد انتقلت اليه والى آل الن بر غل آنه 
لم یبادر بخطبة سكينة :او با لهل ين الظرفت متا سا وآ بوها الخية 
شغول بهمومه الكبار » وربما لأنها كانت لا تزال بعد صغيرة فلا بآس 
على مصعب في أن يتمهل انتظارا لفرصة مواتية › ور بما لأنه کان لا رى 
في غبره من شباب قر يش كفتًا لبنت الحسين ! 

حتی ذا نبا خطبة الحسن المثنى لاحدي ابدتي الحسين › > ثم زواچه من 

فاطمة دون سكينة التي رای آبوها انها با ستغراقها مع اله لا تصلح 
لرجل » فكف مصعب عن التعلق بأمنيته في الزواج منها »> وراح يغالب 
رغبته فيها ويأخذ قلبه بالانصراف عنها مخافة آن يرده الحسين خائبا فلا 
يستطيع مصعب آن يلقى الناس وقد كذب کلمتهم فيه : لو انه وجد الاء 
ينقص مروءته لا شر به ! 

فلتكن سكينة من تكون ! لتكن الماء الذي لا تقوم باه بدو نه فاته 
ليوّثر أن يهلك ظماً على آن يطلب هذا الماء مع احتمال رده عنه ! 

والا )ا کان مصعب بن الز بس » ذاك الذي ضر بت به قريش المثل في 
المروعءة وعزة النقس ! 

ترى هل شعرت الغادة الها شمية بذلك الصراع الذي احتدم في نفس 
القار س النبیل بین عاطفته ومروءته › بین وجدانه وعقله ؟! 

متل « مصعب کک هواه ا 
تشی به وتنم عليه . ولعل مسسكينة لو درت بما يطوي لا ملکت له اكش من 


الى ثاء E AS‏ شغل بدورها المزدوج » عن شجون 


العواطف وشرؤون الخطبة والزواج » فهل يرضى مصعب آن يكون موضصع 
)١(‏ ابن قتيبة : عيون الاخبار د ۲١/٤‏ 


والبلاط موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين المسجد النبوي وسوق اللمدينة 
(۲) عیون الاخبار : ۲۵٣۸/۱‏ 
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رثاء من فتاة حسستاء ؟ 

الموت آهون من هذا! 

و ثمة سوال آخر يعرض : هل لفتت سكينة في ذلك الموسم من مواسم 
الحج » آعني سنة ٠٠‏ ه » عم بن آبي ربيعة شاع الجمال ؟ من المحقق 
آن عمر كان هناك » يمل مكة بغزلياته وآحاديث مغامراته الموسمية › 
حيث اعتاد _ فيما قالوا ‏ آن يتعقب من يفد على مكة من ربات الجمال › 
ENS EEG‏ 
البهد:والقفان + ويتغنى بها قيان المدينة ومخنوها الكبان + عة الميلايء» 
والغريض »> وابن سريج »ومالك › ومعبد . 
على آن الو سم انفض»› دون آن پتعر ض«عمی» لاسم سكينة» وهو الذي 
لم یدع ذات جمال > الا حياها باختيار اسمها لاحدى غزلياته .. آلجم 
لسانه فلم يقل بيتا واحدا فيه اسم « سكينة » زينة الموسم وآروےع 
جميلاته » ملاحة ونضرة وآناقة وسحرا؟ 

وماذا پجد يهان کون ت پأمسىماء ز ينبو هند ورملة والثريا وفاطمة 
و ... و ... وترك اسم « سكينة » الذي صار بصاحبته أعذب الأسماء ؟ 

وما کان صمته عن جحود آو تجاهل › انما آلجم لسانه فرط تهیبه 
لكانها »> وهو يعلم ما كان يشغل آهلها وآهل مكة جميعا من تهيوٌ « الامام 
الحسين » للسق الى العراق » بعد آن جاءته رسل الكوفة ببيعة عشرات 
الآلوف من اهلها )۱( 

A OE E a 

وقول اسم « سكينة » لآني مطمئنة الى آن عم في غزلياته › لم يكن 
يتحدث عن واقع بینه وپين الشريفات القرشيات » وانما کان پختار 
أسماء الجميلات منهن لا ينظم من غزليات » على ما سوف نوضحه بمنيد 
تقصيل و بيان › في القصل الثالث من هذا الكتاب . 


)0 تاریخ الطبري : خوادث سنة ٠۰‏ هھ و « مقتل الحسين : «NEV‏ 


S.A ¥5 


رر 
نل 


خرجت مكة كلها تشيع سبط الرسول » وقد خرج منها بأهل بيته 
جميعا غداة يوم من آخريات ذي الحجة سنة 1١‏ ه يريد الكوفة »> بعد 
أن لحت عليه شيعته هناك » بأن يقدم اليهم ليجاهد بهم ضد الطغيان . 
وقیل ان الذين آتته بيعتهم من العراق أربعون آلف رجل ! 

ولو استطاعت « مکة » لحالت دون خروج آهل البيت النبوي منها › 
ولكن الامام قد وعد » وعزم » وقرر »> فما تستطيع قوة في الأرض أن 
تصده عن النضال في سبيل الحق » وما يستطيع آي انسان » أن يغريه 
بايثار السلامة والعافية ! )۱( 

ولقد حاول نقر من خاصة قرابته أن يحولوا دون استصحابه لأهل 
بيته في رحلته تلك : حاول ذلك » آخوه محمد بن الحنفية » وابن عم أبيه 
عبدالله بن عباس » وعبدالله المخزومي » وغيرهم .. (۲) ولكن ماذا تجدي 
المحاولة آمام من هانت عليه الد نيا وصمم على آن يبيعها بالآخرة ؟ 
وقيل فيما قيل : « ان آهل العراق هم الذين قتلوا باه وأخر جوا 
أخاه » وذکروه برآي الامام الشهید کرم الله وجهه فیهم › ولکنه آبی الا 
آن يمضي وهو يقول لناصحیه : ا 
» ا من هوات :الت تیا عل اه 4 ات این یخی بن ن کر یا اهدي ا 
بی اا کے ای ا و 

اقول : 

« آني لم آخرج آشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالا » وانما خرجت 
لطلب الاصلاح في أآمة جدي : أريد آن آم بالمعروف وأنهى عن المنك › 
فمن قبلني بقبول الحق فالله آولى بالحق » ومن رد علي هذا » آصہں حتی 
يقضي الله بيني وبين القوم وهو خر الحاكمين » ٠‏ 


(Y <1)‏ تار یج الطبري : YIV/7‏ 


ANI 


وکان وداع ... 

مضى فطاف بالبيت العثيق > وسعى بين الصفا والمهروة وقضى 
عم ته (١)‏ 

کان :ودا ع جت مشارف مكة من تفه وقوه فما هان على اهلها 
آن يحرموا من طلعة الحسين »› وفيها نور النبوة . ولا هان على مكة أن 
تمسي وقد ار تعحل عنذها خر بيث وأعز رهط : 

بيت النبي ورهط الامام ... 

ومضى الر كب الحسيني في طريقه الى ما كتب له فى الغيب المضمر 

وا ر اق الله الوا وما نه ن ا جد ف م 
الحزن ولذع القراق » وقلقا مبهما لم يلبث أن خالطه شىء من الخوف › 
منذ جاوز الركب الحمى الآمن وودعوا جيرة الحرم . 

وکانوا جمیعا يدر کون آن لهذا الرحيل ما بعده » وان اختلفت بهم 
الظنون فيما سوف يكون . 

وتعلل آکشهم بالأمل في آن « يزيد » لن يجرو على آن يبوء بدم 
الحسين » لا تعفقا أو تأثما. آو تحرجا » ولكن خوفا من ان يفقسد عليه 
الآنن. كله د لن > ووت فة الان ها کاو 

ولکن قلة ‏ منها عبد الله بن الز بر (۲) - كانت على شبه يقين من أن 
دور يزيد في الصراع العتيد بين بني عبد شمس وبني هاشم قد حان > 
وانه قي طیش شبابه ورعوتة فتوته وجبروت سلطته › لن يدع الحسین 
يقلت سالا » وليس ليزيد حلم آبيه معاوية » ودهاء رآيه ونضج خبرته . 

# 3% 

ترى هل لمحت « سكينة » من هودجها » وهي تتلفت نحو أم القرى 
لتتزود منها بنظرة طويلة قبل الفراق» هل لمحت بين الجموع التي احتشدت 
لوداع الركب »> مصعب بن الز بير يرسل عينيه اثر الراحلين » في تجمل 
وأجم ؟ . 


۲۱۷/۹ : تاريخ الطبري‎ )١( 
» ١۷٤ : و « مقتل الحسين‎ ۲١۷/١ : تاريخ الطبري‎ )۲( 


۲ 


وهل استطاعت بأنوتتها الذكية اللماحة » آن تدرك وراء تجمله ما 
يطوي عليه جوانحه من سر لا یذاع ؟ 

وهل تراها لمحت بينهم كذلك »› عمر بن آبي ر بيعة يشيع راحلتها وقد 
بان عليه اثر الخيبة والغيظ › وعز عليه آن تمضى ر بة الجمال والأناقة »› 
ولم يحيي اسمها تحية اعجاب وتمجيد واكبار 

آغلب الظن آنھا كانت في شغل عن هذا کله بما يتوزع قلبها و بالها من 
شجن الفراق لأم القرى » ومن تلك الهموم الكبار التي استغرقت الركب 
کله اذ پغن السن عب البيد والققار > الى مصره المحتوم »> المقدر له عند 
عالم الغيب 

*% *% * 


ونطوي الأيام على عجل » لنرى الركب وقد دنا من مشارف العراق > 
وآن للراحلين المجهدين آن يحطوا الر حال بعد تلك الم حلة الشاقة المجھںة 
لكن أآحدا منهم لم يهش لقرب المناخ .. 
وتثاقلت رواحلهم »> وهي تقطع الم حلة الأخرة الباقية » وقد خرس 
الحادي مند بلغ القوم ف الط يق علد زرود ميال من القاد سية نیا 
مصر ع الشهيد » مسلم بن عقيل بن آبي طالب » ابن عم الامام الحسين › 
ورسوله الى آهل الكوفة )١(‏ . 
وغشيتهم غاشية من حزن ثقيل ممض » حين لاحت لهم مشارف العراق 
من بعيد » فذكر تهم بشهيد الأمس الذي لم يجف دمه بعد » و بشهید 
قبله » ٿوي هنالك منذ عشرین عاما . 
ورددوا مر ثية الحسين في ابن عمه عقيل » حين آتاه نبأ مصرعه الث : 
فان تكن الدنيا تعد نفيسة 
فان ثواب اله على وآنبل 
وان تكن الآأبدان للموت آنشئّت 
فقتل امریء بالسيف ف الله اقضل 
(۱) تاریخ الطبري : ۲۲٣/۹‏ 


وزرود : في طريق الحاج من الكوفة » أنظرها في ( معجم البلدان لياقوت ) 


- A۲ 


وان تكن الأرزاق قسما مقدرا 
E E ENT‏ 
فما بال متروك » به الىء يبخل؟ )١(‏ 
واذ هم في طريقهم ‏ على ثلاثة ميال من القادسية ‏ لاح لهم غبار 
نان ا ا ان کی عن کی ی ار غو قا هک غد اه و 
زياد - والي الكوفة لين يد - وعلى رآسه الح بن يزيد التميمي () 
وعدل «الحسين» بصسحبه عن طر يق الجيش » فاعترضه الحر ډڊن يز يك › 
وما زال الحسين یسار با هله وآصحا به يمينا ويسارا » والحر يعتر ضصهم 
مس ة و يخلي بينهم و بين الطريق آخری › حتی بلغ بھم کر بلاء › فت کھم 
پنیخون هناك » في اليوم الثاني من مستهل العام الجديد . 
ورجع الحسين بصره في الجيش الرابض تجاهه » فاذا الجند جميعا من 
آهل العراق ! ۰ 
وکانت عدتهم ‏ آول الأمر _ آلف مقاتل » والركب الحسيني لا 
يشجاوز علد ده بضعة و سیعان فار سا »> من آل البيت وآصحاب الحسين ! 
* * %* 


وعرف « الحسين » مصره » قبل آن يقول له الح بن يزيد وهو 


پسىایرە : 
- آني لأشهد لئن قاتلت لتقتلن » ولئن قوتلت لتهلكن . 
وآجاب الحسين الامام 


_آفبالموت a‏ يعدو بكم الخطب آن تقتلوني ؟ ما آدري 
ما آقول لك » ولكن آقوڵ كما قال أخو الأو س لابن عمه وقد لقيه وهو 
یں ید نصرة ر سول الله صلى الله عليه وسلم » فسأله : آين تذهب فانك 
مقتول ؟ 

() مقتل الحسین : ١۹۲‏ 

(۲) تاريخ الطبري : ۲۲۰/٢‏ 


AVE 


فقال : 
سآمضي وما الوت عار على الفقتى 
اذ ما نوی حقا وجاهد مسلما (۱) 
% % #% 
و طاف بهم في ليلتهم الآولى هناك » طائف منذر بما يطوي الغد القريب 
وفي مخيم النساء » كانت هناك السيدة زينب أخت الحسين » وزوجه 
AS E O e‏ 
الكريمات من آل هاشم ! 4 
وطال عليهن الليل وهن يتذاكرن ما كان › ويتوقعن ما سيکون : 
نھن لتد زيه ال خمة [ختها ٠‏ يتو اتةه هناك نكا غل 
سیفغه یصلحه » وهو پر تجن : 
اھ ات لك من لل كم لك بالاشراق والأصيل 
من طالب وصاحب قتيل والدهر لا يقنع بالبديل 
وكتل خي سالك العنبيل ما أقرب الوعد من الرحيل 
1 ونما انى الال( 
صاحت العقيلة : 
واثكلاه .. ينعي الحسين نفسه ! ليت الموت أعدمني الحياة . ماتت 
آمي فاطمة » وآبي علي » وآخي الحسن »› ولم يبق غبرك يا خليفة الماضين 
وثمال الباقين . 
وفي رواية نها سمعته رضي اله عنه يقول لها : اني رآيت ر سول الل 
صلى الله عليه و سلم في المنام » فقال لي : انك تروح الينا . 
فصاحت : يا ويلتا .. 
e O E‏ 
وبلغت صيحتها _ في سكون ذلك الليل الموحش ‏ مسامع النساء في 
)١(‏ تاريخ الطبري : ۲۲۹/١‏ ومقتل الحسين : ١۷۸‏ 


(۲) تاریخ الطبري : ۲۳۹/٦‏ ومقاتل الطالبیین : ۱۱۳ ومقتل الحسین : ۲٣۹‏ 
(۴) تاريخ الطبري : ۲۳۷/١‏ ومقاتل الطالبيين : ١١١‏ 


ANO 


مخيمهن » فهرعن الى « الحسين » والكرب يعصف بهن عصةا .. 

و نظر الحسين اليهن مليا › ثم قال : 

يا آختاه » يا آم كلثوم » وآنت يا زينب » وآنت يا سكينة »› وأآنت 
يا فاطمة » وآنت يا رباب » اذا آنا قتلت فلا تشق احداكن على جيبا › 
ولا تخمش وجها » ولا تقلن هجرا . ۰ 

وآطرقن جميعا واجمات › وخيم على اکان سکون ٹثقیل راکد › ما لبث 
آن مزقه نشيج موّلم : 

تلك كانت « سكينة تنک ! 

E O E O SE 
الهم ء وان که بسنا ابتسامتها المشر قة »> بعض ما يغشى الأفق حوله من‎ 
. ظللال ر بداء‎ 

وآقبل عليها آبوها في حنو » وفي عينيه نظرة حزن وعتاب : كيف هان 
على سکينة آن توجع قلبه پبکا ئها » وهي التي کان يجدها موضع آنه 
کلما آلم حادث آو اشتد کرب ؟ 

وسالها ملاطفا : آفلا یهون علیها الم آن آباها يدفع حياته › دفاعا عن 
حق ودفعا لباطل » وانه ملاق غدا » جده الر سول »› وآمه الزهراء › واياه 
الامام »> وآخاه الحسن » وعمه حمزة » وابن عمه مسلم بن عقيل › واتها 
لا بد لاحقة بھم فی غد قریب آو بعیں ؟ 

لكنها لم تكف عن البكاء » وکآنما كانت تبکي هموما طالما طوتها › 
وتذرف دمعا آده الاحتباس الطويل . 

ور تا اليها أآبو ها الحبيب طويلا » ثم قال في شجاعة المستسلم لقضاء الل 


وفلدره :۰ 
ای ا ا اکا لد وا 


ثم آوصی مها « الر باب » آن ترعاها » وقام يصلي ... 


١۲١ السيد توفيق الفكيكي : السيدة سكينة : ص‎ )١( 


NY 


ولف الكون كله صمت خاشع › لم يعد يسمع فيه سوى صوت 

« الحسين » في تهجده » يتلو قرآن القج الذي بدا توره الشاحب پنبشق 
من خلال الظلمة » معلنا عن مولد يوم جديد »› هو الثالث من محرم 
ستة ١ا‏ ه. 


وآصبحوا فاذا الأجناد قد تدفقت من الكوفة › بلغت عدتهم آر بعة 
آلاف مقاتل ‏ عليهم « عم بن سعد بن أبي وقا » )١(‏ - لم یلبثوا 
آن زادوا حتی غدوا في تین ارو ابات ب عون الغا 

ولم يبدأ قتال » وانما أحاطت الآلاف بالحسين وصحبه معترضة سبيلهم 
الى الماء ! 

وتتابعت الأحداث سراعا في ف ا نه کا اکل الا نو2 
دوه 4 ا وا اة ا رة قد اغلات بحت الفهةذ اء من آل البيت: 
غارقة قي بحار من الدماء . 
۰ وأمسك هنا عن وصة المن بحة المروعة » فما من كتاب عن تاريخ تلك 
الفترة لم يصفها » وآنا لا أجد لي طاقة على احتمال الحديث عنها » بعد 
أن فعلت ذلك مرة » في كتابي عن عقيلة بني هاشم « بطلة 
کر بلاء » ! (۲) 

وآتما مضي مسرعة لأقف الى جانب سكينة وقد اقتحم المسكر 
E E E e‏ ق 
الامام » وأعمامها : عبدالله وجعفر وعثمان والعباس ومحمد وآبي پکر › 
بني علي بن آبي طالب . 

وأخيها الشقيق عبدالل بن السين 

وأآخويها لأبيها » علي الأكي وجعض . 

وأولاد عمها : آبي بكر وعبدالله والقاسم » بني الحسن بن علي . 


۲۲٤/٣ : تاريخ الطبري‎ )١( 
) ط دار الهلال بالقاهرة »> ( الكتاب الرابع من هذه الموسوعة‎ )۲( 


) ٤ = سكينة بت الحسين‎ ( — AY 


وابن عمتها زينب « عون بن عبد الله بن جعق بن أآبي طالب » )١(‏ 
اة لابيه 2 ممت بن بك أنه ن تحر 2 

و بني العم عقيل بن أبي طالب : جعفر » وعبد الرحمن » وعبد اله . 
هكذا » مرة واحدة » وفي يوم واحد » هو التاسسع من شه المحسم 
سنة ١‏ د (۲) . 
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وني ذهول وقفت « سكينة » تطل على البقايا والأشلاء ... 

حتى فرغ القوم من جن الرؤوس وجاءوا يسوقونها مع النساء الى 
الكوفة . 
هناك آلقت بنفسها على ما بقي من جسد آبیها - وفیه ثلاث وثلاثون 
طعنة » وآربع وثلاثون ضر بة ‏ واعتنقته متشبثة به » فخيل اليها انها 
تسمع صوتا يخرج من منخره الدامي : (۲) 

شيعتي ما ان شر بتم عذب ماء فاذکرو ني 
آو سمعتم بغفريب آو شهي د فاند بوني 

ولكنهم انتزعوها من جسد آبيها في قسوة » وألحقوها بركب السبايا ! 
وان کانت احداهن لتنازع ثوبها عن ظهر‌ها حتی تغلب عليه » فیذ هب به 
منها ! (+) ۰ 

و سيق الر كب التعس » نحو الكوفة . 

وعند أطراف الساحة » تمهل الر كب برهة ريثما آلقت السبايا نظرة 
آخيرة على البقايا . 

وطيف بر آس الحسين في آحياء الكوفة على مرآى من السبايا الثواكل .. 
آين الأشياع والأنصار ؟ 

ين الألوف الأر بعون الدین آلحوا في دعوته لیناضلوا معه ف سبيیل 


)١(‏ ذکر في الطبري : ۲۷۰/١‏ ان عون بن عبد الله » وأمه جمانة بنت المسيب كان من بين قتلى كربلاءء 
وذلك هو عون الاصغر المقتول يوم الحرة ٠‏ أنظر مقاتل الطالبيين ص ١١١ » ١١١‏ 

»( انظر » أسماء من قتلوا من بني هاشم مع الحسين عليه السلام » وعدد من قتل في كل قبيلة » 
في » تار یج الطبري 1۹/1 « وفي » مقاتل الطالييسش ۹۱ » 

(۳) السيد الفكيكي : ٠۲١‏ ومقتل الحسين : ٠٠٦۸‏ 

۲٠٣۰/٦ تاريخ الطبري‎ )٤( 


SANA 


O EC AE 
آلا فليملئوا عيو نهم من رس ميد الشهداء »› ولروا نسائه و بناته‎ 
! مايا‎ 
وليملئوا أسماعهم بصوت أبنته سكينة اذ تقف في الركب التعس‎ 
)١( : اة اة هة الجناح تقول‎ 
ان الحسين غداة الطف يرشقه‎ 
ريب المئون ”فما إن يخطى ء الحدقة‎ 
بکف فر شاد الله كلهم‎ 
نسل البغايا وجيش المرق الفسقه‎ 
)١( وصوت آمها الأرملة الثكلى اذ تقول‎ 
ان الاق كان ورا ا‎ 
لاء قل غ فت‎ 
سبط النبي » جزاك الله صالحة‎ 
عناوجنبت خسران الموازين‎ 
قد کنت لي جبلا صعبا آلوذ به‎ 
وکنت تصحبنا بارحم والدين‎ 
من لليتامى ومن للسائلين ومن‎ 
يغني ويأوي اليه كل مسكين‎ 
% *% * 
وسقت المقائل الها شميات ال قم الأمارة » ف نوكب اتف لم‎ 
! تشهد الدنیا له مثیلا من قبل ولا من بعد‎ 
پات النبى سبايا » قد حملن على أقتاب الجمال بغر وطاء » ممزقات‎ 
الحيوب حواسر الوجوه حافيات الأقدام » يتقدمهن حملة الرؤوس على‎ 
! أسىنة الرماح‎ 
رووس الحسين وثمانية وسبعين من اخوته وبنيه وبني آخيه وآبناء‎ 


)1( السيد توفیق الفكيكي السيدة سكينة بنت الحسين : 
(۲) السيد عبد الرزاق الموسوي : مقتل الحسین : ۹٤‏ 


GS RNNYeS 


عمومته وآصحابه ! )١(‏ 
وتر كت الجثث حيث هي على الساحة المشوومة » ملقاة بالعراء » تسفي 
عليها الريح » وتحوم عليها جوارح الطبر وسباع الجو » ويرعى فيها 
و حش الفلاة : 
ايك حسینا ليوم مصر عه پا لطف ین الکتائب الخ رس 
ضحت بنات النبي اذ قتلوا فيمآتم والسباع في عرس (۲) 
و سمعت سكينة أمها الر باب تقول : (۲) 
واحسیينا > فلا نسیت حسیناا 
أقصدته أستنة الآأعداء 
غادروه بکر لاء صر يها 
ل سقی ايله جانبي کر بسلاء ! 
* %* %* 
ثم آم « اہن زیاد » با لمو کب المثر » فسیق الى دمشق › کی تقر عينا 
«پز ید » بمشهده ومرآه . 
وعرض الموكب على آهل دمشق » قبل أن يسات الى حضرة يزيد > 
لیضع ال آس بین يديه » وهو يتاح له ان ينكث ثنايا الحسين بقضيب كان 


پمینه وهو ینشد متمثلا : 


شلق ھام من رجلال أعزة 
علينا وهم كانوا عق وأظلما )+( 


ثم يقول لمن حوله : 
« ان هذا وايانا لكما قال الحصين بن الحمام المىي : 


)١(‏ تاريخ الطبري : ۲١١/١‏ ومقاتل الطالبيين : ۷۸ وما بعدها 
(۲) عيون الأنباء لابن قتيبة : ۲١۲/۲‏ 

(۳) الاغاني : ٠١۸/۱١‏ ساسي - ومقتل الحسین : ٠۹۳‏ 

)٤(‏ تاريخ الطبري : ۲۷٣/١‏ - ومقاتل الطالبیین : ١١١‏ وفي « نسب قریش : ۱۲۸ » ان الذي 


تمشل بهذا البيت » عميك الله دن زياد 


Ae 


أبّى قوملُنا أن ينصفونا فأنصفت 
قواضب في آيماننا تقطر الدما « (١)‏ 
وقي رواية انه تمثل كذلك بقول عبت الله ين الز بعري فى أحد:: 
ليت آشياخي ببسدر شهدوا 
جزع الخزرج من وقع الاشتل 
قد قتلنا القرم من أشياخهم 
وعدلنا ميل بدر فاعتدل )"( 
وبلغ المشهد ذروته » حين أخذ أحد آتباع يزيد يحدق في بنت الحسين › 
و يسال سيده أن يهبها له آمة جارية ! 
« لقد جئتم شيا ادا . تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هدا ! » 
وقام آخر من آهل الشام فقال : « ان نساءهم لنا حلال » . فقال 
علي بن الحسين : 
« كذ بت » ما ذلك لك الا أن تخرج من ملتنا » (*) 
*# %* # 
ثم کا نت نها ية الطاف في مدينة جد الحسين » محمد عليه الصلاة 
والسىلام ... 
وکانت قد تلقت خبرا بقدوم « علي بن الحسین » مع عماته واخواته . 
حمله اليها رسول من « على » الذي نجا من المد بحة وما كان لينجو لولا 
ا ف وت وک نی دا ت ها 
وضجت المدينة بالبکاء »> وهی تستقبل بقایا ال ركب الحسينى الذي 
فا الا ا ی 
)١(‏ تاريخ الطبري : ۲۷٦/٦‏ والكامل لابن الائیر : ٠۷/٤‏ 
(۲) مقاتل الطالبيين : ۱۱۹ وشذرات الذهب ٩١/١‏ والابيات في « السيرة لابن هشام : ۱۱٤/٣‏ » 
خلبي ٠‏ وتضيف رواية اليها بيتا ليزيد 
لاعلوا واستهلوا فرعا ثم قالوا ما يزيد لا تشنل - وانظر مقتل الحسين 


(۳) تاريخ الطبري : ۲٦۳/٦‏ - ونسب قریش : °٩۸‏ 
والذي في « مقاتل الطالبيين ص ٠١١‏ » أن السيدة زينب بنت علي » هي التي قالت ذلك ٠‏ 


AYY _ 


م 


E E E E PSE‏ باکیات › وخر جت عقیلات 
E OTT‏ 
وا خا 
وخرجت « زینب بنت عقيل بن ابي طالب  »‏ آخت ھانیء - على 
الناس ناشرة شعرها وهي تبكي قائلة : 

ماذا تقولون ان قال النبي لكم 

ماذا فعلتم وآنتم آأخمع الأب ' 
بعت تي ويآهلي بعد مقتقدي 
منهم سارى ومنهم خضبوا ببدم 


ت وا اش دى 
آن تخلفو ني بسوء قي ذوي رحمي (۱) 


فما سمعها آحد الا و بکی . 

ولم تبق دار في المدينة الا وبها مأتم .. 
ولبثت مناحة الشهداء هنالك قائمة آیاما وليالي > حتی جفت المأقي 
من طول ما سكبت من دمع » وحتى صحلت الحلوق من طول ما أجهدها 


النواح: 


:)١(‏ هذه رواية الطبري للابيات وذكر انها لامرأة من بني عبد المطلب : ۲۲١/١‏ ورواه الزبيري في 
TITY :‏ » مع خلاف يسير في الشطر الاول منالبيت 


« نسب قرش : ٥۸‏ » وابن قتيبة في « عون الانباء 
الثاني »> ومع ذکر اسم القاثدة : زيلب بنت عقيل 
وانظر د« مقتل الحسين : >٤۷‏ » 


ب الحا 


وتضطرب الأخبار عن « سكينة » فترة › فيقال في رواية انها صحبت 
عمتها « زینب » في خروجها الى مصر › حين آدرك « يزيد » خطر مقامها 
بالمدينة فام واليه بها آن يفرق بينها و بين الناس حتى لا تكون ثورة(۱) 
BO SR SEG E NG‏ 
عمتها زینب › في شهر رجب من عام 1۲ هھ . 

وني المدينة » آقامت مع أمها الر باب » التي خطبت بعد فترة الحداد » 
فابت آن تستبدل بالحسین زوجا وبر سول الله صهرا »› وقالت : ما کنت 
لأتخذ حما بعد رسول الله صل الله عليه وسلم : 

وال لا آبتغضي صھرا بصهر کم 

حتى أغيب بين الرمل والطين (۲) 

على آن الر باب » ما لبثت آن ماتت بعد عام واحد » حزنا عليه » وعلی 
ولد‌ها عبد اله (۲) 

وأقامت « سكينة « بعدها في كنف آخيها السجاد » زين العا بدين › 
وهنالك في المدينةءعادت آنظار بني هاشم فالتفتت الىالشر يفة الحسناء 
من جديد » وقد ثقل الحزن عليها ولا تزل فتاة في مستهل الشباب 
وعز الصبا.. 

وآحاط بها قومها يلحون عليها في الزواج » ابقاء على سلالة الحسين 
الا افاي و وک ا ا و 
فاطمة وآخيها علي زين العابدين . 
(0 المبيدلي الفسابة : السيدة زينب واخبار الزيتبات + 1۸ - وانظر معه الفصل الخاص بهذه 
الرحلة الى مصر » في كتابتا « بطلة كربلاء » 


(۲) الاغاني : ٠١۸/۱١‏ ساسي 
(۳) تاریخ ابن الاثیر : ۷٣۳/٤‏ 


- AYY 


وكانت الأحداث العنيفة التي مرت بها » قد غيبرت من حالها » فلم تعد 
تتشبث بالبقاء في بیت آبیها بعد آن غاب عنه من کانت تری حیاتها لا 
ذدوں الا في فلكه 2 

ولعلها استجا بت وقتئذ لرغبة آلهاء ورضيت بالزواج» ولا يزل الجرح 
في قلبها ينزف دما . 

aS RE TE as 
. حشد من متناقض الأخبار وشتى الروايات‎ 

آما آختها « فاطمة » فاستقرت بها الحياة في بيت زو جها الحسن المثنى 
ابن عمها الحسن رضي الله عنه . فلما حضرت زوجها الوفاة قال لها : 
« انك ڀا فاطمة امرآة مرغوب فيك » فکأنی بعبد الل بن عمو بن عثمان 
اذا خر ج بڄناز تي قد جاء على فر س ا لابسا حلته » يخطبك › 
فا نکحي من شنت سواه »> فاني لا آدع من الد نيا ورائي ها غبرك .( 
وصدق حدسه .. تزوجها عبدالّه بن عمرو بعد تمنع منها واباءء فولدت 
له محمدا ( الديباج ) والقاسم ورقية بني عبد الله بن عمرو » وکانت 
ولدت للحسين اپنه عبدالله الذي کان يقول : » م أ بغضت آ۔حدا بغضي 


عیدادله پن عمرو »› وما أحببت حب ابنه محمد الديباج » )۱( 


(۱) نسب قریش : ١ه‏ 


ATE 


القصّل الشاي 


0 


عت الوص 


- مثل من مرویاتهم 

- مع عبد الله بن الحسن 

- مع مصعب بن الزبير 

- مع ابراهيم بن عبد الرحمن 
- مع الاصبغ المرواني 

- مع عبد الله بن عثمان الحزامي 
- مع زيد بن عمر العثماني 


ر رگ es‏ 


مئل من حرو ٢م‏ 


وحين نعرض لسير الحياة بسكينة في هذه المىحلة »> نضع أمامنا ذلك 
الحشد من أخبار زيجاتها التي بلغت في بعض الروايات ست مرات › 
وتضاءلت في روايات آخرى فلم تتجاوز الواحدة أو الاثنتين ! 

کل اع و فی الک کن اليد مه لوان اارحوی ف کات 
له عن السيدة سكينة ما نصه : 

« و هناك من المؤرخين من يحكي تزويج السيدة سكينة من ابن عمها 
عبد الله الأكب ابن الامام الحسن المقتول في الطف مبارزة .. وما غبره من 
الآزواج » فعلى ذمة التاريخ ¢« . 

وآضاف السيد توفيق : « وهتاك من الأدلة التار يخية الملجمع على 
صحتها » ما يويد آن سكينة تزوجت بعد ابن عمها عبد الل بن الحسن بن 
علي» بمصعب بن النز‌ بر ›» زوجه ایاها آخوها الامام علي بن الحسين 
السسجاد د ع » )۱( 

وآورد « اپن العماد الحنبلي » أسماء ثلاثة آزواج على التر تيب 
التالي : )١(‏ 

مصعب بن الز بير » ثم عبدالله بن عشمان بن عبدالله بن حکيم بن حزام › 
ثم زید بن عمرو بن عثمان بن عقان » فأمره سلیمان بطلاقها . 

ول ی و 

وكذلك لم يذكره « ابن خلكان » وانما جاء بقائمة فيها أر بعة زواج › 
تبدآً « بمصعب بن الز بير » فهلك عنها .. ثم تزوجها عبدال بن عثمان بن 
عبد الله بن حكيم بن حزام » ثم الاصبغ وفارقها قبل الدخول بها » ثم 
زيد بن عمرو بن عثمان بن عقان فأمره سليمان بن عبد الملك بطلاقها › 


(1) الفكيكي : السيدة سكينة بنت الحسين : ص ٠۲۲‏ - وانظر معه « مقتل الحسين : ٠٦۸‏ » 
(۲) شذرات الذهب : ٠١٤/١‏ 


AYY — 


وقیل في تر تيب آزواجها غير ذلك » )١(‏ 
TT‏ 

« كانت سكينة عند مصعب بن الز بير » ثم خلف عليها عبد الله بن 
عثمان ابن عبد اله بن حکیم بن حزام بن خویلد > فولدت له حكيما 
ES‏ بقر ين TT‏ و الا ا 
e‏ 
نكاحه .. ثم خلف عليها الاصبغ بن عبد العزين بن مروان بن الحكم 
فحملت اليه بمصر فوجدته قد مات » )"( 

فصار عدد آزواجها عنده خمسة اشخاص . 

وجاء بو الفرج الأصبهاني بخمس قوائم مختلفة : )١(‏ 
ابن عبد الرحمن . 
المىواني » ثم عبد الله بن عثمان . 
ثم ابرآهیم . 

Sa ۵‏ ثم الاصبغ المرواني › ثم زيد 
العثماني › ثم ابراهیم . 
وتضيف رواية سادسة > آن عبد الله بن مروان خطبها بعد مصعب » 
فرفضته آمها وقالت : لا واش » لا تتزوجه آبدا وقد قتل مصعبا › 
)١(‏ وفيات الاعيان : ۸/1 

(۲) نسب قریش : ٥٩‏ وجاء في « جمهرة ة انساب العرب : ان زوجها زيدا العشماني » هو ابن عمر 
ابن عشمان E O E E E A‏ ۰ ولفعل سہب الاختلاف 


ا لانن عفان ولان ها غي وشرو ٠‏ إتلر بست ريشن( 302 دالکهر: ۷۶ 
)( الاغاني : NY < ٠١۸/١١‏ 


AYA — 


ابن اغ () 
وفي هذه القوائم أضيف اسمان جديدان الى الأسماء التي وردت في 
الروايات السابقة » وهما : عم بن الحسن » وعم بن حكيم بن حزام ! 
واختارت « دائرة المعارف » قائمة عجيبة » ننقلها بنصها من الترجمة 
العربية : )٠(‏ 


« فأول آزواجها مصعب بن الل پر > وقد أنجبا من هذا الزواج ابنة 


تزوجت من آخي مصعب ! 

ڈ م تزوجت عبد الله بن عثمان » ابن آخي مصعب بن الزن بير » ثم الز بير ! 
اپن عمرو بن عثمان بن عقان . ٠‏ 

ثم الاصبغ بن عبد العزیز بن مروان › ولم یدخل بها . ثم اہراهیم بن 
عبد الرحمن بن عوف . وعمرو بن الحاكم (!) بن حزام » 

وفي هذه القائمة عجائب وغرائب من الأغلاط والأوهام : 

فابتتها من مصعب › تزوجت من آخي مصعب » وهو عمها !! 

وعد الله پن عثمان » هو ابن آخي مصعب بن الز پیر كما تقول الدائرة» 
ولیس لمصعب آخ يدعى « عثمان » في آي مرجع من مراجعنا » وقد ورد 
ا ا 

فیهم ! )٣(‏ 
الثالث ف الداثرة : الز بيس بن عمرو بن عثمان . وليس 0 
ولد يدعى الزبير » في ( جمهرة آنساب العرب ) و ( نسب قریش ) . 
وآخر آزواجها في الدائرة : عمرو بن الحاكم بن حزام » وليس لحزام 
ولد يدعى الحاكم وانما هو حکكيم » ولیس لحکیم ولد يدعی عمرا في 
آنساب العرب آو نسب قريش (؛) 

أما عبد الله بن الحسن » فصرحت الدائرة بأنها تستبعد زواجه من 
)١(‏ الاغاني : ۱٣۲/٣١‏ ساسي 

(۴) مادة : سكينة يتت الحسين 


(۲) نسب قزيش : ۲۲١‏ والجمهرة ١١١‏ 
)٤(‏ لسب قريش : ۲١١‏ والجمهرة ١١١‏ 


— A۹ 


سكينة » دون آن تبين لنا سبب هذا الاستيعاد .. 
* *%* 

وتقارن پین هذه المرويات فترى : 

آن زو جها الأول : هو ابن عمها عبد الله بن الحسن »› في احدى روايات 
الأغاني )١(‏ . واقتصرت عليه بعض المصادر الشيعية الحديثة )١(‏ 

ولم يذكره « ابن خلكان » » وآنكرته دائثرة المعارف دون تعليل لهذا 
الانکاں . 

آو هو عم بن الحسن »› في رواية الأغاني تنقسها . 

آو هو مصعب »› في رواية أبن خلكان والمصعب الز ببري واحدى روايات 
الأغاني ودارة المعارف . 

أو هو الاصبغ بن عبد العزين بن مروان في رواية بالأغاني ! 

و پختلف موضع الزوج بين الأزواج › فیکون الاصبغ آولهم في رواية › 
ورابعهم في آخری ! 

و تختلط الأسماء اختلاطا عجيبا » بل شاذا » حتى ليشط الاسم 
EE e E SES RR E‏ 
للسيدة سكينة ! 

فعبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حکيم بن حزام » شط شطرين › 
فکان منه زوجان : 

عبد الله بن عثمان » وعمرو بن حکیم بن حزام » آو کما ترجم في 
دائرة المعارف : عمرو بن الحاكم ! 

%# X% * 

ولا سنبیل هنا - آمام ما نری من تناقض وشذوذ ‏ الى تتبع حياتها 
الزوجية تتبعا دقيقا يعتمد على اليقين التاريخي › هذا اليقين الذي يعن 
علينا في التار يخ النقلي بو جه عام » وهو هتا في موضوع زوجية سكينة › 


(۱) ج « ۱٤‏ ص ٣٣۰١‏ ساسي » 
(۲) توفیق الفكيكي : السيدة سكينة ۱١١ » ۷١‏ - والسيد عبد الرزاق الموسوي : مقتل الحسين : ۲١۸‏ 


AY 


أبعد من أن يلتمس وآعز من أن يدرك أو ينال . فنحن لا نكاد نحاول 
e E N PC N‏ 
الآخبار وتعده الأقوال واشتباك السبل > الى حد پتعذر علينا معه آن 
تتن وجه الاق هذ هة الا ااك ودا ا شل ال 
آن نطمع في آكش من الترجيح الذي يعتمد على ما نسميه الطمأنينة 
ال ا مض مرا وا ا 

لقد كان أمر هذا التناقض في الروايات والأخبار يهون ويسهل »› لو 
انه توزع بین مراجع شتی مختلفة › ینفرد کل منها باحدى الروایات 
فيكون سبيلنا الى الترجيح آن نختار أقدمها آو آصلها آو أدعاها الى 
الثقة »> على هدى القواعد المقررة للترجيح والوزن والمقابلة » والتعديل 
والتجريح . 

ولکنا هنا مام روایات متناقضة تجتمع في المصدر الواحد » دون 
محاولة من مولفها للفصل بينها آو حسم الخلاف فيها » بل دون كلمة 
توذن بأآنه يحس ضيقا بهذا الخلاف . 

ففي صفحة واحدة شن الأغاني مثلا » تقر ربع روايات متناقضة 
متضاربة » منندها آبو القرج متتابعة» ثم لا شنيء أكش من هذا السرد(٠)‏ 
واذا بلغ الخلاف في الموضع الواحد أن يكون الاصبغ المىرواني أول 
أزواجها في رواية › ورابعهم في أخرى » ثم لا يشار الى هذا الخلاف 
بكلمة وأحدة . 

واذا بلغ الشذوذ فيما يروى عن حياتها الزوجية » أن تلد لمصعب 
بنتا تتزوج من عمها آخي مصعب ! ( كما في دائرة المعارف الاسلامية ) 
وآن يقال أن الر باب بنت امريء القيس » التى أهلكها الحزن على زوجها 
ال ع و جا وا اه ت من نها ها م 
مصعب بعك سنثة ۷١‏ ه وترفض زواج بنتها سكينة من قاتله ! ( كما 
في الأغاني ) . 

(۱) ج ۱٣/۱١‏ ساسي: 


A۲۱۷ 


وآن تزوجها ( دائرة المعارف ) عبد الله بن عثمان » ابن اخي مصعب › 
وعمرو بن الحاكم بن حزام » ولا خب في نسب قريش وآنساب العرب عن 
وجود آخ لمصعب اسمه عثمان » آو حفيد لأحزام اسمه عمرو بن الحاكم 

آقول : اذا لغ الأمن هذا الميلغ من التناقض والاضطىاب والشذوذ » 
فمن العبث آن نطمع في قران منهجية مرجحة » و بخاصة اذا قدر نا آن هذه 
الكتب ‏ وحالها كما رآيت ‏ هى مصدر مادتنا عن السيدة سكينة › 
وس‌جعنا فیما نورد من آخبارها .. 

لااو عن الو الله وه غاا الت 
من مثل ذلك التناقض اللافت » وضجوا بالشكوى منه » سواء منهم 
الذين اشتغلوا بالتراجم والسس » ومن كتبوا في التاريخ السياسي آو 
لذبي 

وحين تعوزنا مرجحات منهجية › لايبقى لدينا الا أن نلوذ في قيول 
مأ نقبل من هذه المرويات » ورفض ما نرفض منها » بما نطمئن اليه 
نفسيا على هدى ما نعرف من سنن القطرة » وما نقرآ من شتی الأخپار › 
وما نقهم من أيحاء البيئة وطبيعة الشخصية ومقتضيات الموقف ! 


SAY 


مع عبد نان ) 


ونبد بعبد الله بن الحسن بن علي 

الع الاي :اتسر ت عة فجن لصاون الفسية الجديثة ول يذ كه 
N TTC‏ 
i SRE Cp CE le SL Us EBs‏ 
عمها عبد الله بن الحسن بن علي » فقول يصح لنا انكاره » . 
اذا صمتت الدائرة فلم تذكر كلمة عما دعاها الى الاتكار ؟ .. ولیس 
الانکار آمرا سهلا › ولا هو مما پجوزن ان یر سل بغر دلیل . 

انه في حساب المنهج ‏ کكالاثبات تماما » كلاهما يقتضيان آن تأتي 
بدلیل .. 

وذلك بخلاف التوقف » فهو وحده الذي لا يلزمك بالدلیل » وانما 
يكئى فيه ألا تطمكن ف الخبى إلى اخباك او نكاد : 

ولسنا نملك هنا آي دليل » يويد مسلك ( الدائرة ) في استبعاد القول 
بزواج سكينة من ابن عمها الحسن » فصمت بعض المراجع التاريخية عن 
ذکرهہ لا پمکن أن يرقى الى مرتبة القرائن ‏ بله الأدلة - بعد الذي 
آشر نا اليه من تناقضها واضطرابها ˆ 

واذن فليس ثمت ما يمنع من آن يكون عبدالل بن الحسن خطبها آو 
E E E‏ 

ولكنا نعلم آن عبدال قد قتل بالطف مع آخيه القاسم » ذك ذلك 
الأصفهاني في ( مقاتل الطالبيين ) والطبري الذي آورد اسم عبدالل 
والقاسم ابني الحسين › بين من استشهدوا مع الحسين في كر بلاء» وذكره 
كذلك الزبري في نسب قريش »> وابن حزم في الجمهرة » والسيد عبد 
الاق الموسوف ف (مقتل الصين ۴۴۸4 ):: 


) ٠  نسحلا سكينة بنت‎ ( ARE 


ونحن نطمئن » الى آن سكينة قد قتل عنها آبوها ولا تتزوج . 
. ولو قد تزوجت في حياته › لا فات ذلك فيما نرجح - الذين آرخوا 
للحسين » كما لم يفتهم خبر خطبة الحسن المثنى لاحدى ابنتي عمه › 
واختيار الحسين ابنته فاطمة زوجة له . ۰ 

ولا فات الدين تتبعوا آنساب قريش . 

فلعله اذن خطبها الى آبيها » ولم يتم الزواج . كما ذک « الطب سي » 
في آعلام الورى . 

وير جح عند تا عدم اتمام الزواج» ما ذكره السيد عبد الرزاق المو سوي 
في ( مقتل الحسین : ۳۲۸ ) من آن عبد الله بن الحسن كان غلاما » يوم 
مقتله بالطف . 

ولا نملك ما نضيفه الى هذا » وليس في آي مرجع مما بين أيدينا › 
ما يشر الى هذا الزواج باکشس من الخب المقتضب »> الذي أو ردتاه )۱( ¢ 
والذي ليس فيه آكش من آنه تزوجها وقتل عنها بالطف ولم تلد له . 

وأغلب الظن أن السيدة سكينة نضفسها لم تشغل بهذه الخطبة الأولى _ 
اع ال ا حن ف واوا ل کف اها رل مدا زوب 
الحبيب في معر كته العنيقة › وآن الأحداث قد جذ بتها الى دوامة الاعصار» 
وشغلتها عن خطيب وبيت › كما فعلت بعمتها السيدة زينب › التي 
عاشت في صميم المعركة » حتى كدنا ننسى آنها زوجة وأم . 

وقد آلهت القجيعة الكبرى في الحسين « زينب » عن ولد لها استشهد 
مع عمه فلم نسمعها تذكره آبدا »و كذلك آلهت الرباب ‏ آم سكينة - 
عن ولدها عبدا » فلم يصل الينا آي خبر يصور حز نها عليه» وانما الذي 
وصل الینا آنها رثت زوجها الامام وعاشت تبکیه حتی ماتت حز نا عليه : 
بعد عام واحد من کی‌بلاء (۲) . 

)١(‏ عن « الاغاني » والسيد عبد الرزاق الموسوي ٠‏ والطبرسي ٠‏ راجع قوائم الازواج التي اوردناها في 
مستهل الفصل ٠‏ 

() ابن الاثير : الكامل ۷٠/٤‏ 


SAEs 


فلا غرابة اذن في أن تكون خطبة عبد الله لسكينة » قد مرت بها 
عابر ة کان لم تکن › لا في حسا بها هي »› ولا في حساب کو ا ر 
تلك الفترة › و هز تهم ذا ها الكان فا عادوا يذكر ون الا الاماة 


ا ٠‏ خضبت صفحة من التاريخ الاسلامي » لا نعرف لها 


و e‏ آن ell e‏ الزواج »› فى تلك 
الفترة التي تلاحقت فيها الأحداث الجسام » متدافعة في شرعة ا تیھں 
ولا كان من المعقول آن تسكن الى زوج » وتدع آباها في همه الأكبر › 


AO 


ر ۋە ر 


هع م صعب بنا رر 


وانما تبدآ حياتها الزوجية الحقة » بمصعب بن الز بي . 

والآرجح عدا :انه كان اول من د و دة نيت فقتل انا الامام 

وهو آول آزواجها عند ابن خلكان ( ۲۹۸/١‏ ) وعند المصعب بن 
عبد الله الز بيبري في نسب قريش ( 0٩‏ ) . 

وکذلك هو آولهم في احدی روایات الأغاني ( ۱٦۲/۱۶١‏ ) وني شذرات 
الذهب ( ٠١٤١/١‏ ). 

و سواء آکان آول من تزوجھا على ما ذکر هؤلاء › آم کان قد تزوجها 
بعد آن قتل خاطبها الأول عبد الل » ابن عمها الحسن ‏ على ما تقول 
الرواية الأخرى ‏ فالذي لا يكاد يلختلف فيه » ان مصعبا يأخذ المكان 
الأول في حياتها الزوجية الطويلة . 

ومعه بدآٿ تحس نوعا من الاستقرار » وتحاول آن تتناسی ما م پھا 
من محن و كروب » ولا تزل فتاة في عنقوان الصبا وعن الر بيع . 

أمنية قديمة 

وقد آشرت من قبل » الى آن الزواج من سكينة كان آمنية قديمة 
لمصعب » تعلقت بها رغبته آيام ظهرت في المجتمع المكي لأول مرة » عندما 
صحبت آباها رضي الله عنه في رحلته الى البيت الحرام » اثر ولاية يزيد 
أبن معاوية » والحاحه على واليه بالمدينة آن يأخذ له البيعة من الحسين 
ا ) 

ویبدو آن مصعبا صارح بر‌غبته هذه بعض أصفیائه » بعد آن خرجت 
من مكة مع من خرج من آل الحسين » في رحلة المهوت » تلك التي 
انتهت بمذ بحة کر بلاء .. 


- A1 


ففی کتاب « عیوں الأخبار » » ان آربعة من رجالات قريش › هم : 
« عبد الله بن عم › وعروة بن ¿ ال ب »> ومصعب بن الز بير » وعبد الملك 
ا ا کد و a‏ 
فقالوا : « ابد آنت » . فقال : « ولاية العراق » وتزوج يه بنت 
الحسين » وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله » وتمنى عروة بن Ny‏ 
وآن يحمل عنه الحديث » وتمنى عبد الملك الخلافة » وتمنى عبد الله بن 
عمس الجنة » )١(‏ 

فلما ٤ e‏ دون E‏ مسكينة » تزدع من 
خلد اسمها ا ا a rT‏ ين کان 
المخزومي » وابن قيس الرقيات )١(‏ > في قصائد رجعتها معازف المغنين 
فيها قولة « أبي هريرة » حين رآها لأول مرة : سبحان الله ! .. كآنها من 
الحود العين )١(‏ 

E GE BR 
. الصديق وخالتها عائشة آم المؤمنين‎ 

تزوجها قبل « مصعب » » ابن خالها « عبد الله بن عبد الرحمن بن 
E TD‏ 
ETSI‏ 
آزواجهن . وكانت عمتها آم اسحق بنت طلحة عند الحسين بن علي › 

)١(‏ ابن قتيبة : عيون الاخبار : ۲۸/١‏ دار الكتب المصرية 

(۲) اقرا أشعارهم في « الاغاني ج ١١‏ دار الكتب > 


(۴) الاغاني : ۱۸۹/١١‏ دار الكتب › وآنظر فيه كلمة اخرى لابن هريرة »> ص ۱۹۲ » ۱۸١‏ 


AY _ 


فسمع مرة يقول : « و الله لر بما حملت ووضعت وهي مصارمة لي لا 
تکلمنی .. » 
ا ت و الال aT‏ 
کت ماد فشي عدا خا ا ال ةة ة عائشة ».فقيل له e‏ 
فأجاب منشدا : )0( 

E E 

مقيما على الهم ! .. أحلام نائم 
وان فراقي آهل بيت أحبهم 
لهم زلفة عتندي لاحدى العظا تم 

ولبث یکابد منھا ما یکابد › في صہر واحتمال › حتی مات عنھا فما 
فتحت فاها عليه ! . 

مات » وترك لها آربعة بنین : عمران ‏ وبه کانت تکنی - وعبد 
الرحمن » وآبا بك » وطلحة » وبنت واحدة هي نفيسة تزوجها الوليد 
أبن عبد الملك )١(‏ 

ومع ذلك العبء الثقيل من الأبناء »> وما ذاع في المجتمع القرشي من 
أخبار ما لقي زوجها 1 بک ومصار متها › الى 
الزواج منها . 

واکان « مصعب » أحدذ هولاء ... 

وق حب أول الأمن, ن ريستطلح الها بت أن أتقلها اويا باعناء 
الحمل والولادة خمس مرات » فبعث « عزة الميلاء  »‏ المغنية المشهورة _ 
لتأتيه بوصفها » وكانت « عزة » خبيرة بشئون النساء . فمضت عزة › 
حتى دخلت على عائشة فابتدرتها قائلة : 

ا کا ف مآدبة ‏ أو مأتم لقيش »> فتذاکروا جمال 

)١(‏ كذا في الاغاني ( ۱۸١/١١‏ دار الكتب ) والذي في « نسب قريش ص ۲۷۷ » ان هذه الابيات 
لعبد الله في زوجته عاتكةبنت زيد بن عمرو بن نفيل 

(۲) كذا في « جمهرة انساب العرب : ٠۲۸‏ » ومثله في « الاغاني ٠۸١ » ١١‏ دار الكتب » وقال في 
« نسب قريشس » بعد ذكر ولد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر » وأمه عائشىة بثت طلحة * (ص ۲۷۸) 


ولعله خطاً مطبعي صوابه : وأمهم عائشة بنت طلحة » كما في الجمهرة والاغاني 


» 


— ATA — 


السام وخلتهن » فدكروك فلم أدر كيف أصفك » فديتك ؛ التي ثيابك. 
فقعلت عائشة . 
و ي ثو بك فديتك ! 
وک ای کن ها تح 6 امسكتها وقالت : قد قضیتٹ 
حاجتك » و بقیت حاجتی 
E N‏ 
أجابت : تغنيني صوتا 
فاندفعت تغني لحنها في شعر جميل بثينة : 
خليلي عوجا بالحلة من جمل 
وآترابها »> بنن الأصيفر والخبل 
ق يعات فه مسخاان ها الب 
ناتيت الأام: بارع ولرل 
فلو ددج النممل المىغار بجلد ها 
لأندب أعلى جلدها مدرج النمل 
فقامت « عائشة » فقبلت ما بين عينيها > ودعت لها بعشرة أثواب 
و بطرائف من الفضة . 
وعادت عزة e‏ 
« لا والله ما رآيت مثلها مقبلة ومدبرة .. نقية الثغر وصفحة الوجه › 
فرعاء الشعر لقاء الجسم ممتلئة الصدر خميصة البطن ... وفيها عيبان : 
أما أحدهما فيواريه الخمار وآما الآخر فيواريه الخف : عظم الأذن 
والقدم » )١(‏ 
وتزوجها مصعب . 
وآمهر ها خمسمائة آلف درهم » واهدى لها مثل ذلك )( 
وكان ابن قيس الرقيات قد قال في « عائشة » : 


)١(‏ الاغاني : ۱۷۷/١١.‏ دار الكتب 
(۲) الاغاني : ومثله في ( عیون الاخبار : ۲٣۸/۲‏ ) 


A۹ 


ا ا 
فوقفت في عرصااتكم آبكي 
غجبتنا لثلك لا يكون له 
خسرج المراق » ومنب اللك 
وغناه معبد (۱) 
فكان لعائشة خرج العراق بالزواج من آمیره مصعب پن الز پس . 
أا م اللاك فافخ ةلهن لبها من روجا الأول تة 
بنت عبد الله حفيد الصديق » اذ تزوجها ‏ لا شبت الوليد بن عبد الملك 
آمير المؤمنين (۲) 
* * %* 
وكذلك تحققت لمصعب أمنيثان من أمانيه الثلاث : ولاية العراق › 
بقيت الأمنية الثالثة : بقي أن يتزوج من سكينة بنت الحسين»› e‏ 
e‏ غادتین في زمانه ! 
فة لاغ الجسام التي آلقيت على كواهل آل الن ہیں بعد 
استشهاد الامام الحسين في کر پلاء › اذ اعتصم کہیر هم « عد الله » پالبیت 
الحرام ودعا الى نفسه بالحجاز . وتأهب « يزيد » لقتاله بعد فترة من 
مص رع الحسين وآّهله > وسين اليه فعلا جند الشام بقيادة » مسلم ڊن 
عقبة » فبدآ بالمدينة وقتل آهلها مقتلة عظيمة فسمي ذلك اليوم يوم 
او ا و ی ا 
مكة فأدركته منيته في ثنية هرشي » وسار الجيش من بعده فحاصر ابن 
ان پس . 
لكن الموت لم يمهل « يزيد » حتى يفرغ من ابن الز ب › فقد جاء نعيه 
من دمشق يوم آهل ربيع الآخر من تلك السنة » واستخلف من بعده 
() الاغاني : ٠۷١/۱١‏ دار الكتب 
(۲) جمهرة انساب العرب : ٠۲۸‏ 


(۴) تاريخ الطبري : ٠ ٠٥/۷‏ ومقاتل الطالبيين : ٠۲١‏ وما بعدها ونسب قريش : ٠١۷‏ 


AES 


اپته « معاو ية الثاني » وعمره E as‏ 
آخي هند » هاشم بن عتبة بن ربيعة . 
LANES ES‏ فما کاد بلي 
ES‏ : الصلاة جامعة . ثم صعد المنير › 
الله وآثنی عليه ثم قال yy.‏ 
SEY SEE Ra E‏ 
فزع اليه آبو بكر » فلم آجده . فابتغيت لكم ستة في الشورى مثل ستة 
« عمر » فلم آجدها › فأنتم آولی بأمر کم فاختاروا له من آحببتم . 
« ثم دخل منزله ولم یخرج الى الناس › وتغیب حتی مات بعد آر بعین 
يوماء فقال بعض الناس : دس اليه فسقي سماء وقال بعضهم : طعن» )١(‏ 
. وتولاها مروان بن الحكم » فلم يلبث آن مات في مستهل شهر رمضان ' 
من العام نقسه (۲) 
وخلفه ابنه عبد الملك › لکن بعد آن استفحل آم عبد الله بن الل پر 
بمكة » وآفلت زمام العراق من بني أمية . 
وكاد يفلت كذلك من أيدي الزبيريين بوثوب « المختار » بالكوفة 
واستفحال خطره » ومحاولته انتزاع العراق لنقفسه »› بدعوى الثأر 
لأحسين ! 
وهكذا الفى « مصعب » نفسه في صميم المعركة .. 
لكنه ظل مع ذلك يلتفت نحو الحجان EE‏ بمشاغبات زوجته' 
الحسناء عائشة بنت طلحة حينا آخر » لعله ينسى آمنيته الثالثة التي لم 
تتعحقق . 

% % 
ول آدري کیف رضی « مصعب » أن تذاع ف الناس آخبار حيا ته 
الغاضة مغ عانعة ان حت هة الأخان توان هع اللترا 


(۱ » ۲) تاريخ الطبري : ۲٤/۷‏ 


AY 


والشسان يجعلون من جما لھا ودلالها ومتعة معب بها < مادة السخن 
والحديث ! 


ls Sg E OA COS 
يتلهى عن آمنيته التي لم تتحقق بالزواج من بنت الحسين » ويحاول اقناع‎ 
. ! نفسىه والناس معه » بآنه بعائشة في شغل‎ 

أو لعل جمال عائشة » كان مادة خصنة لمخترعات السمار وتهاويل 
E a N EE‏ 

من تلك الأخبار مثلا » ان عائشة غضبت عليه يوما » فشكا ذلك الى 
آشعب ‏ وكان مقر با اليها _ فسأله أشعب : ما لي آن رضيت عائشة ؟ 

أجاب مصعب : حكمك 

فقال أشعب : عشرة آلاف درهم ! .. 

قال مصعب : هي لك .. 

ومضى آشعب حتى آتى عائشة فقال لها : جعلت فداءك »› قد علمت 
حبي لك وولائي قديما وحديثا من غير منالة ولا فائدة » وهذه حاجة قد 
عرضت تقضين بها حقي وتر ‌تهنین بها شکري . 

مالثه : وما عناك ؟ . 

فأجاب : قد جعل لي الأمير عشرة آلاف درهم ان رضیت عنه ! . 

قالت : ويحك » لا يمكتني ذلك ... 

فصاح بها : بأآبي آنت »› فارضي عنه حتى يعطيني ثم عودي الى ما 
عودك الله من سوء الخلق !.. قالوا : فضحكت منه عائّشة »> ورضيت عن 
E‏ ) 

ومنها : ان مصعبا دخل عليها يوما وهي نائمة متصبحة » ومعه ثماني 
اف ایر رف ا که در ار ره با 
وهي تشيح بوجهها : نومتي كانت آحب الي من هذا الى 1 )( 

)١(‏ الاغاني : 1۷۷/١١‏ دار الكتب 


(۲) الاغاني : ۱۸۲/١١۷‏ دار الكتب 


REZ 


ومنها : انه شكا مرة الى كاتبه ابن أبي فروة ما يجد ا من شراستها 
ومعامر تها اياه » فذهب اليها أبو فروة هذا مع عبدين أسودين » وادعى 
٠‏ آن سسيده آمره بحف بث تدفن فيها عائشة حية ! .. فقد ظن نها تبغضه 
فجن غضبه ! .. فصدقته (!!) وما زالت تلح على آبي فروة أن يعاود 
مصعبا وآقسمت آلا تغاضبه ! )١(‏ 
ومنھا : انها كانت وما في مجلسها مع جمع من نساء قريش › فغنتها 
« عزة اليلاء » من شعر امرىء القيس : 

وٹغسں آغر. شتيت الثنا 

اة المقبل والبسم 
وما ذقته غي ظنن به 
و بالظن يقضي عليك الحكم 

E EE E‏ م منقعلا حتی دنا من 
الستور المسبلة وصاح SE‏ 
ثم قال لعائشة آما آنت فلا سبيل لنا اليك مع من عندك » وأما عزة 
فتآذنين لها آن تغنينا هذا الصوت ثم تعود اليك . 

وا فلت عر دال مى الا ل فت دا الو اا 

وکاد مصعب آن يذهب عقله فرحا ! (۲) 

ومنها تلك القصة التی ذکر ها الشتعتى > قال خلت المسجد فاذا 
آنا بصب ين اوجن والنانن رل + فسلحت ى ارت الانمران فال 
as‏ : اذا قمت 
فا تبعني . فجلب س قلیلا ثم نهض فتوجه نحو دار موسی بن طلحة › فتبعته 
حتى دخل حجر ته » فرفع السجف فاذا آنا بعائشة بنت طلحة فلم أر زوجا 
قط آجمل منهما : مصعب وعائشة . قال مصعب : ڀا شعبي »> هل تعرف 
هذه ؟ .. فقلت IG‏ 
ب ا ل : لا » ولكن هذه ليلى التي يقول فيها الشاعر 


(1) الاغاني : ۱۸١/١١‏ دار الكتب 
(۲) الاغاني : ۱۸١/١١‏ دار الكتب 


GAYE 


وما ET‏ 
الى ا آخقي 2 واا 
واحمسل في ليلى لقسوم ضغينة 
وتلحمل في ليلى علي" الضغائن ! 
ادف لى فقمت 2 فلما كان العشي رت إل الك واا هرق 
مجلسه هتاك » فسلمت فا ستد نا ني وقال : هل ريت مثل ذلك لانسان 
قط ؟ قلت : لا واش . قال : آفتدري لم آدخلناك ؟ قلت : لا . قال : 
لتحدث بما رآيت ! ثم التفت الى عبد الله بن أبي فروة فقال : أعط 
الشعبي عشرة آلاف درهم وثلاثين ثوبا » فما انصرف يومئذ أحد بمثل 
ما انصرفت به : بعشرة آلاف درهم » وبالثياب » و بنظرة الى عائشة پنت 
طلحة » )١(‏ . 
متها نها 2 : 
وانه لوقف صعب التصدیق من مثل مصعب »› آن يبتذل أُخبار حیاته 
الخاصة هكذا » وهو مضرب المثل في المروءة . 
ویزيده صعو بة » أن الرجل كما رآينا »> قد كان في صميم المعركة التي 
احتدمت بين بني آمية وآل الز بير » بعد آن تولى « عبد الملك » الخلافة 


في دمشق . 
آهي اذن من اضافات الرواة ومبتدعات القصاص ؟ 


آو لا > فهي تشاغل من « مصعب » › حين لم يعد يجديه التعلق بما بدا 
شبه میئو س منه »› والالتفات الى ما فاته من تزوج بنت الحسين . 

و مهما يكن الرآي في تلك المرويات والأقاصيص »› فالذي لا شك فيه 
ان احتدام المعركة لم يلبث آن استأثر بأکش هم « مصعب » فلم يدع له 
وقتا INE‏ ا 
كفيلة بآن تملها عليه . 


)١(‏ ابن قتيبة : عيون الاخبار  ۲١/٤‏ > الاغاني : ۳٠١/۲‏ دار الكتب 


AEE 


ثم استطاع كر الغداة ومر العشي لمدى سنين » آن يطوي الأمنية 
القديمة دحت رکام من التشاغل والتناسي ۰ 


اهر الغفالي 

ولكن الركام انھاں .. 

ومن تحته بدت الرخبة الكبوتة معوهبة » وكان لم تزدهاالأيام والليالي 
الا احتداما واحتكاما. 

E e TG oT 
.. ولن یدعها « مصعب » تفلت من يديه‎ 
› وشد رحاله الى « المدينة » وتقدم الى آخيها السجاد زين العابدين‎ 
» علي بن الحسين › يطلب مصاهر ته » ير شحه لهذا الشرف : كرم آصله‎ 
. واکتمال مروءته » وعزة فروسیته‎ 

Et 

وطار النباً في أنحاء الحجاز › ان مصعبا قدم آلف آلف در هم صداقا 
لبنت الحسين . 

وزاد فآعطى آخاها عليا » حين حملها اليه » آربعین آلف دینار . 
ولم يد هش أحد لهذا » بعد آن آصدق مصعب « عائشة بنت طلحة » 
آلف آلف . ۰ 

وين بنت طلحة من بنت الحسين ؟.. 

ولكن شخصاً واحداً ضاق بهذا الاسراف . 

ذلك هو عبدالله بن الز بيس » الذي جزع لهذه الألوف المؤلفة » تدفع 
NN RSS RS E‏ 
الرجال » كيما يحار بوا بها عبد الله بن الز بير » وأخاه مصعبا » كدآبهم 
مع الشهيد الحسين وآبيه الامام علي » رضي الله عنهما . 


٠ ۲٣۸/۲ : عیون الأنباء‎ )۱( 


— A0 


وسكت عبد الله بن الزبي على مضض »> حتى حملت اليه رسالة من 
SS‏ 
E EY‏ 
ونبیت سادات الجنود EE‏ 
ولو لأبي حفص آقول مقالتي 
ات ااا مك اروا 
قال عبد الله بن ال پر : صدق والله »> لو قيلت هذه المقالة لأبى حقص 
- عمس بن الخطاب ‏ لارتاع من تزويج امرآة على آلف آلف ٠ . )١(‏ 
وكان مصعب يومئذ آميرا على البصرة » فبعث اليه أخوه » يعزله 
و ډستدعیه . 
* % % 
a e‏ 
a CEE LS‏ 
ونر جح انه قد کان بعد سنة 11 ه . 
والمطمآن اليه أنه تزوج من سكينة وهو بالعراق » واذا صحت رواية 
الأغاني عن عزل عبد اث لأخيه مصعب عن ولاية البصرة » )ا أن جاءه 
خبر الصداق الغالى الذي دفعه لبنت الحسين » فان الزواج یکون قد تم 
في عام 1۷ ه » حيث كان مصعب هناك والياً (۲) . 
على آن عبد الله بن الز بير لم يلبث آن رد آخاه الى البصرة والعراق › 
لا ظه من تخليط ابنه « مزه بن عبد الله هناك . ثم ندب مصعبا لحرب 
(۱) الاغاني : ۱١۳/۱١‏ ساسي 


٠٤١/۷ : تاریچ الطبري‎ (Y) 
۱٦۲/۷ : تاريخ الطبري‎ )۳( 


AES 


لحان بالك فة بعد ان هن بخ جره وفك با هلها ححت قناع اتان 
لسبيد الشهداء . 
منافسة خطرة 

انتقلت العروس الهاشمية » ذات العشرين ربيعا › الى بيت زوجها 
مصعب بالعراق في موکب حافل وجهاز فخم . ) 

ولعلها تلبثت فترة عندما وطئت راحلتها أرض العراق » .تحدق في 
اة الت کو یا ت٤‏ و تک بها اة ال لاض 2 

U E E SESS a ES E EE 
اعتادت آن تفعل من قديم » واستقبلت دنيا ها بوجه يتألق بشرا»ء وهنالك‎ 
..! لقيتها « عائشة بنت طلحة » في آتم زينة » وكأنها المجلوة لعرس‎ 

وكان ثمة زوجة ثالثة قد سبقتها الى بيت مصعب › تلك هى « فاطمة 
ی ا ن الا فج الاه ي روجا مضب ل عن رة وي 
ولکن بدافع من مروءته وشهامته . 

فلقد کانت قد تزوجت من قبله» عيد اله بن عمرو پن عثمان بن عقان»ء 
فلما دخل عليها طلقها وهي على منصة العرس » فأتى آبوها عبد اله بن 
الا ت وكا رها رهطا نها دة ب اا عه ال عة ف ٠‏ لد 
من قريش » فيها نف من بني الز بير بن العوام الأسدي فقال : 

« أني زوجت عبد الله بن عمرو من بنتي فاطمة »› فطلقها على منصتها › 
واا عات ن اا نن اوا سواوا را فر ا جد 
تنظر وا اليها » )۱( 0 

فقال له عبد الله ہن ال پر : اجلس . 

ثم التفت الى آخيه المصعب وكان جالسا ف الحلقة »> وخطب فاطمة له »› 
فز وجه ايا ها آ پو ها . وقال عبد اله بن الن بير لأخيه : 

انطلق فادخل على آهلك )١(‏ .. 

) ٠١١ ( راجع الجمهرة‎ ٠ يلتقي نسب فاطمة مع آل الزبير » عند أسد بن عبد العزى بن قصي‎ )١( 


ونسب قریش ۲۲۸ وما بعدها ۰ 
(۲) جمهرة نساب العرب ۱۰۹ › ونسب قریش ۲۲۱ 


SONE 5S 


وانما رجحنا أن تكون فاطمة قد سبقت سكينة الى بيت مصعب » لانها 
ولدت له ولدین هما : عيسى وعكاشة ابنا مصعب »› وقد شهد عیسی 
موقعة مسكن التي قتل فيها مصعب عام 5 هھ وكان القوم عرضوا عليه 
الأمان . فأبى الا آن يقتل مع آبيه » وافتخرت ربيعة بقتله فقال 
شاع هم : : 

نحن قتلنا مصعبا وعيسى ‏ وم قتلنا قبله رئيسا 
عمدا آذقنا مضرا التأيسا (١)‏ 

وغير معقول ان يكون قد شهد الموقعة طفلا يحبو » بل الغالب آن مصعبا 
قد تزوج من فاطمة »› قبل مقتل الحسين بزمن لا نحدد مداه . 

على أن سكينة ما كانت لتهتم بقاطمة › وانها لتعلم الظروف التي 
ألجأت مصسعبا الى الزواج منها .. 

وانما حسبها آن تهتم بالضرة الأخرى : عائشة بنت طلحة » وترى فيها 
وحد ها المنافسة الخطرة » والغريمة التي تستحق آن يحسب لها حساب ! 

٠ %# % % 

وني بيت مصعب » بدآت سكينة عهدا جدیدا من حیاتها » بدت فيها 
گا :لے کا مھ کد شی گل .عا ذا فت من کات ما وو ع ضاها مین 
فادحات الخطوب وقاسيات المحن .. 

والحق انها ما نسيت » لكنها اعتادت أن تحتفظ بالشقاء لنقسبها › وألا 
تر ی الناس الا تجملا .. 

واذا کان هذا دآبها فيما مضى من حياتها › فانها اليوم آحوج الى مزيد 
من التجمل » وهى ترى ضرتها عائشة بنت طلحة › لا تدع وسيلة الا 
سلكتهأ في مجال التنافس والتحدي .. 

وما كان أآقوى شعور عائشة بجمالها » واعتزازها بفتنتها » وتقننها في 
ابراز مواضع الحسن فيها » حتى ولو كلفها ذلك أن تخرج على العرف 
آو تتخلى عن حياء الأنثى .. 


(۱) نسب قریش : ۲٤۹۹‏ 


— AEA 


وقد مر پتا الخیر )١(‏ عن استجا بتها «لعزة الميلاء» حين أحبت آن تر اها 
عارية » لا أراد مصعب خطبتها . وفي الأغاني )( أخبار من هذا الصنف 
وآشد . وفيه كذلك آن مصعبا عاتبها فى سقور ها وحاول آن پردها الى 
الحجاب » فكان جوابها : « ان الله تبارك وتعالى وسمني بميسم جمال 
أحببت آن يراه الناس ويعر فوا فضله عليهم » فما كنت لأستره !.. وواد 
ما في وصمة يقدر أن يذ كر ني بها آحد ... » 

وطالت مراودة مصعب ايا ها فى ذلك على غير طائل !.. 

# # 

وعائشة قد سبقت سكينة الى دنیا زوجها صعب »› وغلبت عليه زما نا 
بفتنتها ودلالها »> وكسبت بهذا السبق مزية ربما لم تتح لسكينة التي 
قضت مر حلة الصبا الغض في ساحة البيت النبوي »› وما كانت اتستاطد 
بحكم بيئتها ووراثتها - آن تتقن فنون الاغراء أو تتخلى لسبب _ 
کائنا ما كان - عن عزة حيائها . ومن ثم لم تحاول آن تجاري عائشة في 
آساليبها آو تصطنع آسلحتها » وانما لاذت بعزة ملاحتها ولطف محضر ها 
وجلال تر فعها › و ہما أضفى عليها نسبها النبوي من سنا مشرق »› و بهاء 
ما بعده پهاءٍ . 

وسكت رواة الأخبار فلم يذكروالنا شيئًا عن حياة سكينة مع مصعب» 
مع انهم الدين ملئوا سمع الأجيال بدقائق حياته الزوجية مع عائشة . 

اذا؟ . 

لست آميل الى الظن بأنه قد كانت هناك آخبار عن سكينة مع مصعب »› 
وطویت عمدا آو عن اهمال وضياع › فالاخباريون في تلك القترة كانوا 
أجنح الى التزايد من صنع الأخبار » ولو كانت شتون الحياة الزوجية 
الخاصة بين سكينة ومصعب قد خرجت الى الناس وعرضت على أعينهم › 
لا سكت الرواة عن ذكرها » بل لأ تحرجوا من الخوض فيها والاضافة 
ايها . وقد رآيناهم يعرضون « عائشة » وهي زوجة وآم › مجردة من 

)1( أنظره في صفحة ۷۲ 


(۲) أخبار عائشة بنت طلحة »> في الجزء ١١‏ ط دار الكتب 


) ١ - سكينة بلت الحسن‎ ( — A6۹ 


ٿيا بها أمام هذه او تلك من النساء»ورآيناهم يقتحمون بأخبار هم مخدعها 
وهي مع زوجها » دون تحرج آو تأآثم . ونحن لم نورد من هذه الأخبار الا 
القليل » وامسكنا عن نقل الباقي لأنه ليس مما يجوز آن يجري على قلم 
مثلي » ومن شاء فليرجع الى أخبار عائشة في ( كتاب الأغاني ) لرى الى 
آي حد كانت أخص شئو نها الزوجية » مادة للاخباريين . واذن فلا سبيل 
الى القول بأنهم تناولوا جانبا من حياة مصعب الزوجية وآعرضوا عن 
جانب .. لا سبيل الى الظن بآنهم - وقد دخلوا بيت الرجل ‏ شغلوا 
باحدی الزوجتین یر صدون حر کاتها ویسجلون کلماتها »› بل ویحصون 
عليها أنقاسها » وتر كوا الزوجة الأخرى لا يكادون يحسون وجودها ... 

وكان من الممكن آن نحسن الظن برواة الأخبار » فنضبهم تعففوا عن 
ذكر أخبار سكينة مع مصعب » لأنها بنت الحسين ! .. ولكن يحول بيننا 
وبين هذا › انهم نقلوا عنها بعد ذلك آنباء مثرة بعضها مما لا يقبل من 
مثلها ولا يهون الاطمئنان الى صدوره عنها ».ولم تخل بنوتها للحسين › 
ومكانها في بيت النبوة » دون ملء الصفحات بهاتيك الأخبار »> بل لم 
يعصمها هذا النسب العالي » من آلسنة المتقولين وآقاويل الرواة وآراجيف 
المبطلين ... )١(‏ | 

واا سکتوا »› لأن « سكينة  »‏ فيما نر جح لم تصطنع آسالیب 
عائشة › ولم تغذ الرواة بمادة خصبة من آفانين دلالها وأسرار علاقتها 
الزوجية على نحو ما فعلت ضر تها . 

ولدینا ‏ على هذا شاهد من نص › آوؤردہ آأپو الفرج في ترجمة 
« مصعب » قال : انه لا دخل عليها يودعها وقد تهياً للخروج لقتال عبد 
الك » صاحت من خلفه : 

E 

فالتفت اليها وقال : آو كل* هذا لي في قلبك ؟ .. قالت : 


)0 نعرض لهذا » في الحديث عن « سكينة في اجتمع » في الفصل الثالث من هذا الكتاب 


e 0 


آي وال » وما كنت أخفي آكش )١(‏ 

زف تن يشر نا برضوع ل ال كن اها الغا ع ج م ا دة 
الاخباريين والرواة »> فضلا عن دلالته على اتزانها العاطقي » وضبطها 
ies AR SERE ESTEE EES‏ 
كان لكل منهما سلاحها الخاص في تنافسهما على قلب الرجل الذي 
أحبته کلتاهما آصدق الحب : فأولاهما تشره بمتنة دلالهما ونو ثتها › 
و هق اوق ا تاقالا ونل خا کن ا قا ن 
تفنن واغراء » آو على حد تعبیر‌ها بکل ما قدرت عليه (۲) › ثم تصارمه 
والأخرى تفتنه بجاذبية شت الفريدة » وبكل ما اجتمع لها من 
ف ایی 2 وع ا جال ار اغا 

وكانت كل منهما تعرف مكان الأخرى › وتقدر خطر سلاحها » ور بما 
تلاقتا وجها لوجه فباهت عائشة بما تتقن من أفانين الاغراء » وأسكتتها 
سكينة باللقب الذي كانت تطلقه عليها : ذات الأذنين (*) 

ور بما اختصمتا الى حكم بينهما »> فيخلص من حرج الموقف بقوله : 
اما انت يا سكينة فأملح منها » وأآما آنت يا عائشة فأجمل ! (؛) 


المذاع 

مل سا ان الان ف ن عارع تو اتفر اهل النمىة ا 
قليلا » فان الصراع بين الز بيريين والأمويين ما لبث أن احتدم عنيفا 
ضار یا SG CS‏ 
الصراع ما بقيت هناك . 

aa sR EN ERSas s 


(۱) الاغاني : ۱۱١۹/۱۸‏ ساسي 
(۲) الاغاني : ٠٥/٠١‏ ساسي 
)٤ ٠ ۴(‏ الاغاني : ١١1۲/۱١‏ 


— A0۱ 


ابن قيس الرقيات › اذ يقول : )١(‏ 
انما مصعب شهاب من الال سه تجلت عن وجهه الظلماء 
ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ولا به کبریاء 
يتقي الله في الأمور وقد آفا سح من کان همه الاتقاء 
وای ا ی ا ر ا 
فقال : آيها الآمر › ما آقبح بك أن أقوم يوم القيامة الى صورتك هذه 
ألحسنة » ووجهك هذا الذي يستضاء به » فأتعلق بآطرافك وآقول : آي 
رب »> سل مصعبا فيم قتلني . » 
فم مصعب باطلاقه › فقال : 
آيها الأمير » اجعل ما وهبت لي من حياتي في خفض . 
اناغ ا 0 
بأبي آنت وآمي » آشهد الله آن لابن قيس الرقيات منها خمسين آلفا 
قال مصعب : ولم ؟ 
فأجاب : لآنه قال فيك : 
انما مصعب شهاب من الل 
عه تجلت عن وجهه الظلماء 


وأآنشد بقية الأبيات )٠(‏ 

ومن ثم صمم الأمويون على آن يقر غوا لمصعب آول الأمر » قبل أن 
يفكر وا في القضاء على رآس الن بير يين العائذ پالحرم . 

وقد طالت المعركة بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الن بير » أعواما 
ذأت عده قبل آن. تصل الى نهاية حاسمة » وتكررت محاولات عبد الملك » 
في الخروج الى المراق ثم الاياب الى الشام من غ آن يصل الى غريمه . 
ففي الطبري ( حوادث سنة ۷١‏ ) آن عبد الملك كان يخرج من دمشق 
صيقا بعد صيف »› حتى « بطنان حبیب » ویخرج مصعب للقائه فیعسکر 
في « باجميرا » ويلبثان هكذا حتى يهجم الشتاء فرجع كل منهما الى 


(۱) عيون الانباء : ٠١١/۲‏ 
(۲) عیون الانباء : ٠١۳/۲‏ وآنظر سمط اللالي للبکري ۲۹٤/٩‏ 
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موضعه »› ٿم يعو دان في الصيف وهكذا .. (١)‏ 

وهم عبد اللك » في سنة ٠۰‏ بقتال مصعب » ثم اکتفی بان وجه اليه 
یا کے غ الین عبت اھ ے لی ووی لوق الو ت 
انثنى الى عبد الملك مهزوما ... 

واذ ذاك صمم عبد الملك على آن يضع حدا لهذه المعركة التي طالت 
حتى أضجرت . 

وخطب الناس في الشام » ليسروا معه الى مصعب 

قال له ناصحوه وقد آشفقوا عليه من لقاء مصعب : هلا أقمت هنا 
وبعثت على هذه الجيوش رجلا من آهل بيتك » فان ظفروا فذاك » وان 
لم يظفروا بعثت اليهم با لدد . 

جاب عبد الملك : انه لا يقوم بهذا الأمر الا قرشي له رأي » ولعلعي 
آبعث من له شجاعة ولا رآي له » واني أآجد في نفسي پصرا بالحسرب 
و شجاعة بالسيف ان آلجئت الى ذلك . ومصعب في بيت شجاعة »› أبوه 
أشجع قريش › وهو شجاع لكنه يحب الخفض › ومعه من يخالفه ومعي 
ا 

وانفض المجلس وقد عرف القوم آنه صمم على المسر الى مصعب . 

ودعا پسلاحه فلبسه › فلما ودع آهله وهم پالر کوب » قامت اليه 
زوجته « عاتکة بنت يزيد بن معاوية » فأعادت الرجاء والتوسل : 

يا مير المؤمنين » لو أقمت و بعثت اليه لكان الرآي 

اا 0 ا 

فلم تزل تمشي معه وتکلمه حتی قرب من الباب » فعلا نشيجها »› واذ 
ذاكرجع اليها عبد الملك فقال وهو يتجمل : 

وآنت ممن يبکي ؟ قاتل اله « کشثړرا » ! کانه کان يري يومنا هذا 
E‏ 


۱۸۱/۷ : تاريخ الطبري‎ )١( 
۱۸١/۷ : تاريخ الطبري‎ )۲( 
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اذا ما آراه الفزو لم تثن همه 
حصان علیها نظم در پزينها 
نهته فلما لم تر النهي عاقه 
کک کی ا ي ما کا 

ثم عزم علیها بالسکوت )١(‏ ۰ 

وانطلق الى العراق حتى عسكل في « مسكن » 

وسار له مصعب حتی عسکر في « باجمیرا» 

وكانت رسل عبد الملك قد سبقته الى الكوفة وغيبرها » وتسللت الى 
نفو س القوم هناك بال ال والآماني 

وشرط عليه رو ساء المروانية بالعراق ولاية آصبهان ». فوعدهم جميما 
بها ! (۲) 

فما دنا اللقاء > الا وعبد الملك قد ملا يديه من أهل العراق » وآيقن 
مصعب انهم خاذلوه ... 

ولم يفك مع ذلك في النكوص ... 

و لحو قف ی ا 
وجمت لحظة » وقد طاف بخاطر هأ طائف من الأمس البعيد 

وحملتها الذکری الى کر پلاء > فساورها دوار منهك » فبادر اليها 
مصعب واعتنقها » وثقلت عليه وطآة الموقف »› لولا أن لاح له في تلك 
اللحظة »> طيف أبيها الامام الحسين » فهتف بها مشجما : 

ما ترك آبوك يا سكينة لابن حرة عذرا... 

ثم آفلتها من ذراعيه » وآخذ طريقه الى الباب 

فصاحت من خلفه : « واحزناه عليك يا مصعب ! » 

وفاجآته صيحتها » فرجع اليها وسألها في لهفة وعجب : 

- آكان كل هذا لي » في قلبك ؟ 

آجابت : « بلى يا مصعب ».وما كنت أخفي کش ... » 

(۱) آمالي القالي ‏ آنظر سمط اللالي : ٠١/١‏ »> والاغاني : ۲١/۹‏ ساسي 

(۲) تاريخ الطبري : ۱۸١/۷‏ 
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فر نا اليها مليا »> ثم قال في شجو : 
لو كنت أعلم » لكان لي ولك يا سكينة شأن آخر . 
ومضى الى الميدان وهو يقول : 
وان الألى بالطف من آل هاشم 
ا ا ا 


مصرع بطل 

وظل يردد البيت حتى أشرف على ساحة القتال » فاذا جنده من آهل 
الكوفة قد نكصوا عنه خاذلين » واذا عبد الملك هناك في جيش لجب 
رتفم فد من ب وال با ونا را عه عل روه 
ابن المغرة بن شعبة » فناداه : « يا عروة ! » 

فلما دنا منه سآله : 

أخبر ني عن الحسين بن علي » كيف صنع بابائه النزول على حكم 
« اپن زياد » وعزمه على الحرب ! )0( 

هنالك علم الناس أن ملصعبا لن يريم حتى يقتل |.. 

وتقدم یواجه مصره مستبسلا 

فبعث اليه عبد الملك مع أخيه محمد بن مروان يقول : ان ابن عمك 
يعطيك الأمان . 

جاب من فوره » وطيف الحسين يملا عينيه : 

ان مثلي لا ينصرف عن مشثل هذا الموقف الا غالبا أو مغلوبا 

ونادی محمد بن مروان « عیسی بن مصعب » وکان ملازما آپاه : 
کا تن أك لا فقتل مسك :ى كامات : 

رشقت مف دوت أ نین ال وده 

قد آمنك عمك » فامض اليه 


۱۸٤/۷ : تاريخ الطبري‎ )١( 
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قال یس ا ل دت ا فی آي سلكت لن : 
فنظر اليه آبوه مليا ثم قال : « فتقدم بين يدي › أحتسبك » 
فقاتل عیسی بین يدي آبیه حتی قتل )١(‏ 
وآثخن مصعب بالرمي » ثم شد عليه زائدة بن قدامة فطعنه وهو 
یصدیح : يا لثارات المختار ! 
ونزل اليه عبید الله بن زياد بن ظبیان » فاحتن رآسه وحملها الى عبد 
الك . 
قال عبد الملك وهو يطيل النظر الى وجه مصعب مضرجا يالدم : 
« متى تغذو قريش مثلك ؟ » (۲) 
ثم التفت الى من حوله فسألهم : « من أشجع الناس ؟» 
فذكروا اسمه» وآسماء عدد من الايطال الشجعان » لكنه أسكتهم 
بقوله : « آشجع الناس مصعب بن الن بير » جمع بين عائشة بنت طلحة » 
وسكينة بنت الحسين ... E‏ العراقين > ثم زحف الى الحرب فبذلت 
له الأمان والحباء والولاية والعفقو عما خلص في يده » فأبى قبول ذلك › 
واطرح کل ما کان مشغوفا به من ماله وآهله وراء ظهره » وأقبل بسيغه 
قرما يقاتل »› ما بقي معه الا سبعة نف » حتى قتل كريما... » 
وتجاو بت الآفاق »› ما بين العراق والحجاز ›» بصدی من قول عبید الل 
N‏ 
وتمیم : 
لقد أورث المصرين خزيا وذلة 
قتيل بدير الجاثليق ق 
فما نصحت له بک بن :وال 
ولا صبرت عند اللقاء تميم 


۱۸١٦/۷ : تاريخ الطبري‎ )١( 
۱۸۷/۷ : تاريخ الطبري‎ )۲( 
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a OE a OEE 
. کتائب يغلي حميها وي دوم‎ 

a E IE IEE OE 
)١( بسا مضري يومذاك کیم‎ 


الإرملة المقهورة 


وني قصر الامارة بالكوفة » وقفت آرملته سكينة بنت سيد الشهداء » 
یکاد يتلفها القھں والغيظ 

ولم يكن الحزن جديدا عليها » فمن قبل مصعب بلت الحزن الأكی 
يوم كر بلاء »> ومصعب قد لقي مصرعه النبيل مختارا » ومات اليتة التي 
تلیق بقارس شهم کر‌یم مثله . 

انما كان غيظها من غدر الذين خانوه »› هو الذي يقري كبدها ! 

ویحهم ! ما فدح الذي لقيت سكينة منهم ! غدروا بجد ھا الامام » ثم 
أيتموها صغيرة » ثم أرملوها شابة ! 

وانها مع ذلك لتتماسك حين وفد عليها المعزون من آهل الكوفة › 
يسآلو تها الصب الجميل على قدر مصابها الجليل » حتى اذا فرغوا مما 
آرادوا آن يقو لوه › آدارت فیھم عینیھا _ وقد جف دمعھما ‏ ثم قالت 
في تودة : 

« الله يعلم اني آبغضكم ي الحسين » وزو جي 
مصعبا فبآي وجه تلقو نني ؟ آي يتمتمو ني صغيرة وآرملتموني كبيرة » )١(‏ 

وأنصرفت .. 

۱۸۷/۷ : تاريخ الطبري‎ )١( 

وانظر كلمة عبد الله بن الزبير في مصعب لا بلغه نبا مقتله في : الطبري ۱۹١/۷‏ وعيون الانباء ٠٤٠/۲‏ 


(۲) عیون الانباء : 11۲/۲ 
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حرجت من الكوفة » ومن العراق » وما تحمل الأرض أشقى منها 
بالذي كان » وما تظل السماء ا اال اليأس والزهد . 


# *% % 


هل ترك لها « مصعب » ذكرى حية من شخصه الراحل ؟ 

في خب بالأغاني › انها ولٰدت من مصعب ابن آية في الحسن » راد 
مصعب آن يسميها ر برب » لكن سكينة سمتها « الرباب » باسم أمها )١(‏ 
فلما قتل مصعب » ولي آخوه عروة مر ها » فزوجها ابنه عثمان بن عروة» . 
ذ تت وهي صغيرة , 

ونقل صاحب الأغاني رواية عن سعيد بن صخر » عن أمه سعيدة بنت 
عبد الله بن سالم » ان السيدة سكينة لقيتها بين مكة ومنى » فاستوقفتها 
لتريها بنتها من مصعب › واذا هي قد آثقلتها بالحلى واللوؤلو » وقالت : 
ما آلبست الدر الا لتفقضحه . 

ثم أتبعها بو الفرج» برواية أخرى عن شعيب بن صخر عن أمه سعدة 
بنت عبد الله »> ان سكينة آرتها بنتها من الحزامى › وقد آثقلتها بالحلى 
وقالت : وال ما آلبستها ااه الا لتفضحه (۲) 

وهكذا » ما بين فقرة وأخرى » صار : 

وصارت سعيدة بنت عبد اله بن سالم »> سعدة بنت عبید الل . كما 


)١(‏ نضيف ان ام مصعب كان اسمها كذلك الرباب : بنت آنيف بن عبيد » من بني جناب الكلبي 
(١‏ نسب قریش : ۲۳۹ ) 


(۲) مثلها في عيون الاخبار : o/4‏ ولم بذ کر فيه اسم ينت سكينة 


— AOA — 


ولا مجال للاطمئان الى خبر عبث به الرواة على هذا النحو » لا سيما 
راق مرا ا یا و ال ا ولد ن کیا ریا 

وكان « المصعب الز بيري » آولی بذکر هذه البنت في ( نسب قريش ) 
لكنه لم يشر اليها »> وكذلك لم يشر اليها « الطبري » ولا « ابن خلكان » 
ولا « أبن حزم » في جمهرة الأنساب . 

ولكن « دائرة المعارف » ذكرت ان سكينة لا تزوجها مصعب « انجيا 
ا ا E‏ 
آخي مصعب » وتوفيت في سن مبكرة » 

ولم تذكر الدائرة مرجعها في هذا » وآرجح آنها نقلته عن الأغاني › مع 
تحريف في النقل » جعل بنت مصعب تتزوج من آخي مصعب ! . 


— A0 


تع اراھ بن عدا رهن 


عزلة لم تطل 

ظنت » وظن الناس من حولها › آن ذلك آخر عهدھا بدتیاهم › وآنھا 
سوف تنطوي على يأسها في عزلة تجتر ما طفحت به كأسها من أحزان 
وآشجان » حتى تلحق بالأعزاء الراحلين ... 

وانصرف عنها متتبعو الآخيار > وفي حسا بهم انها فرغت من الدنيا »› 
فما عاد لديها ما يلتمس من الآخبار » وشغلوا بتلك الأخري › عائشة 
بنت طلحة » وقد نزعت عنها ثوب الحداد على مصعب › فتقدم اليها خلطاب 
متهم بشر بن مروان الذي بعث اليها « عمس بن عبيد الله بن معمر 
التيمي » )١(‏ يخطبها له »> وهو يشفق آن تكون ناقمة عليه آخوته لعبد 
الملك قاتل مصعب » فلما حدثها عم برغبة بشر › قالت : 

آما وجد بشر › رسولا الى ابنة عمك غبرك ؟ فأين بك عن نفسىك ؟ 

سألها في لهفة : آو تفعلين ؟ 

أجا بت ضاحكة : نعم 

فتزوجها من ليلته » وعاد المجتمع يتلقى من آخبار علاقتها الزوجية 
بعمس » وأسرار حياتها الخاصة معه . 

أجل شغل رواة الآخبار وصائدو الآسرار بتتبع عائشة بنت طلحة مع 
زوجها الثالث عمس » ويئسوا من التماس جديد عند « سكينة » 

EEC a N 
! على الدنيا مرة ثانية › بو جه ضحوك و مزاج مرح‎ 


) ٠١١ : انظر ( جمهرة انساب العرب‎ ٠ امير فارس‎ )١( 
٠ ط دار الكتب‎ ٠ وما بعدها‎ ۱۸۳/١١ : الاغاني‎ )۲( 
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وقيل فيما قيل » ان حيويتها الفياضة وشبابها الذي اكتمل وقتئل 
ونضج » قد غلبا عوامل اليس ودواعي القنوط » فلم تستطع ‏ وهي 
أنثى في أوج نضجها ووفرة ثرائها وعزة جمالها وشرف موضعها _ آن 
تنزوي طويلا في عزلة عن الدنيا والناس . 

لک کا ن ال أا ن ها ادود الي ن اا :كانت 
نظو ية عل اين غادعه بلغ ف اها اقسى مداه فصناد ال نة 
مريرة » هي التي احتكمت في الطور الثاني من حياتها » احتكاما بلغ من 
قوته وعنفه » آن اشتبه بضده » والتبس عند الأكشين بالرغبة في 
اهاب م ات الاد ن الاي اه ن مر خر اها 

وهناء لا بد لنا من وقفة متأنية سير فيها أعماق هذه السيدة الشريفةء 
والنفة اة قل أن كلقا اى حتاها الجدبدة مل ما تمر نها نا 
الأخبار والروايات » مسرفة في الاقبال على الدتيا بنفس متفتحة لم ينل 
ها زف و9 متاو نها كرى اماف الأليهة الي مرك ا ٠‏ 

أجل » لا بد من وقفة هنا متمهلة » قبل أن تلقانا « سكينة » في آخبار ها 
لك دا ا ن اها خا ا 0و اوك :ا ا عك 
مشار كة » وتخوض المجتمع طليقة متحررة . 

وقد تعجلت الرآي آنفا » فقلت انني آكاد أطمئن الى آنها في هذا 
الدور الجديد من حياتها كانت في اقبالها على الدنيا منطوية على يآس . 
وليس ذلك لأني أجردها من آهواء البشرية » وهي حفيدة الى سول البشر 
الذي آلح في تقرير بشريته والاعتراف بها » لكنا حين نحتكم الى سنن 
الفطرة وطبيعة الانسان » ننكر آن تلاقي سيدة مثل الذي لاقت بنت 
الحسين من فوادح المحن وأرزاء الأياموالليالي » ثم تستطيع - بحال ما 
أن تنسى كل الذي لقيت › ويصفو لها العيش هنيئًا غير كدر ! 

بل انه لمما يشبه المحال عندتا » أن تقوى أنثى ‏ بالغة ما بلغت ارادة 
آلو عا ا 5 ا ا عا ك وا ال د و 
تنحي عنها أطياف من ملئوه فرحا وتر حا › لتبدآ صفحة جديدة لا ظل فيها 
من ذلك الماضي » ولا صلة لها بهمومه ومآسيه . 
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E ORO a 
> ما يم بها من أحداث » وتحتفظ بها على تطاول العهد بها وبعد المدى‎ 
e EEE E EER EE 
... على يقينه آن الزمان قد عفى على آثارها فتاهت في غيابة النسيان‎ 

وما کان الذي لاقته بنت الحسين بالذي ينسى » ولا كان الزمن قد 
تراخى به منذ شهدت ال مذ بحة المروعة في کر بلاء في مستهل عام ١١‏ ه ثم 
مصر ع زوجها الحبيب النبيل » مصعب بن الز بير » بعد عشر سنوات › 
وهو يتآسى بالحسين ويقول لابنته : ما ترك أبوك لابن حرة عذرا.. 

فهل شذت سكينة على الطبيعة البشرية » وخرجت على الألوف من 
القطرة السوية » بنسيانها كل ما كان » واقبالها على الدنيا بنقس متفتحة 
لا يلم بها طيف عزين رحل » ولا تعبر‌ها ذكرى معاودة للذي فات ؟ 

كلا ٤‏ لم تشد سكينة > واتما الأقرب ال الاعتمال نها ملت كبريات 
المشناغل الى حد الزعد » ويئست من دنياها الى حد الاخراق في الأمستها نة 
بها وعدم المبالاة ! 


يؤسى عليها » بل انها لأهون على بنت الحسين من دمعة تسكب أو آهة 
5اوطظل ! 


صجيج في الدار 
ولیس آدل على هوان الد نیا لديها بعد مصعب » من الخبر اللافت الذي 
نقله صاحب الأغاني معللا به قبولها للزواج بعد تمنع » قال () : 
« تنفست يوما بتانة ‏ جارية شكينة ‏ وتنهدت حتى كادت أضلاعها 
تنشق . فقالت لها سكينة : مالك ؟ ويلك ! قالت : أحب أن أرى قي الدار 
جلبة _ تعني العرس . 


)٧(‏ الاغاني : ۱٣۲/٣٤١‏ ساسي 
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« فدعت سكينة مولى لها تثق به » وقالت له : اذهب الى ابراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف »> فقل له : ان الذي دفعناك عنه » قد بدا لنا فيه . 
ائت آخوال ر سول ال صلى الله عليه وسلم فاخطب سكينة » . 

وابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف »› من بني الحارث بن زهرة بن 
كلاب (۱) 

وکان قد خطبها بعد مقتل مصعب › فانکرته وردته في غير رفق > 
و بعثت اليه قائلة : 

آبلغ من حمقك أن تبعث الى سكينة بنت الحسين بن فاطمة بنت 
ر سول الله صلى الله عليه وسلم » تخطبها ؟ 

فأمسك ابراهيم عن ذلك › حتی اذا جاءہ ر سولھا آنھا قد غیرت رآیها 
فيه » آقبل والد‌نیا لا تسعه من فرحته » فجمع نحو سبعین رجلا أو ثمانین 
من رجال زهرة وآعیان قر یش » واتجه بهم في جمع حافل مشهود » ساعیا 
E EU‏ 

وذاعت القصة في المدينة والوفد لا يزل في طريقه الى البيت الهاشمي › 
فما کان خروج ابراهیم في موکب کهذا عدته یعون أو ثمانون رجلا 
فيما حصت الرواية ‏ بالذي يمضى دون آن يلفت اليه الآنظار 
ويستثير الفضول . وعرف الناس أن ابراهيم ما جمع هذا الحشد الا لكي 
يلقى به زين العابدين خاطبا سكينة . وبلغت الشائعة دور بني هاشم 
فا سترابوا فيها أول الآمر » وشق عليهم آن يصدقوا آن یجرۇ ابراهیم 
غ و اه ره ع ووا کا 

فلما قيل لهم : بلى » وانها لراضية به ! صاحوا في غضب : 

هذه الحمقاء ترید آن تتزوج ابراهیم بن عبد الرحمن ؟ 

وتنادوا › حتى اذا اجتمعوا قال قائلهم : 

_ لا يخر جن منكم انسان الا ومعه عصا ! (۲) 

وهناك عند بيت سكينة » التقى الجمعان مغضبين ثائرين : 


(۱) نسب قریش : ۲۲٣‏ 
(٨)الاغاني‏ : ۱٣۲/۱١‏ ساسي 
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بتو هاشم وقد رآوا ابراهيم غير كفء لبنت الحسين 

وپنو زهرة »› وقد انکروا آن یهون ابراهیم عند بني هاشم الى ذلك 
الحد » وانه لمن صميم الز هيين » آل آمنة بنت وهب > آم الى سول صلى 
الله عليه وسلم ! 

وان باه عبد الرحمن » لصاحب الشورى عتد الرسول » وأحد 
الترة دين هه ال الا واسد ال ر 

وان آمه « آم کلثوم بنت عقبة الأموية القرشية » لمن المهاجرات 
البايعات » خر جت الى الر سول فى هدنة الحديبية » فطلبها أخواها الو ليد 
وشمارة ايا عة وكا 6ا لاير الان عل الكفي ت وقتا الة رة اا 
كشرط الحديبية (۲) › فقالت في ضراعة : 

- يا ر سول الله »> صلى الله عليك » آتردني الى الكفار › فيستحلون 
حرامي ويفتنوني عن ديني ؟ 

وآنزل الله عن وجل فيها : 

« يا آيها الذين آمنوا اذا جاءكم الموّمنات مهاجرات فامتحنوهن › ال 
أعلم a‏ 
حل لهم » ولا هم يحلون لهن » )٣(‏ 

ولم پردها الر سول الى الكفار 


خاطب مردود 
وتشاح أفراد الفر يقين « وتضار ہوا « فآصيب منهم يو مكل کنن من 
مائة انسان » قبل آن ينفض العراك ... 
فانيثوا بموضعها ¿ وانطلقو! الى حيث كانت تتلقى [نباء المعركة التي 


(1) ابن حجر : الاصابة ‏ رقم ٠١۷١‏ ونسب قریش ٠٠١‏ 

(۲) كان مقتضى حذا الشرط على النبي لقريشس : ان من جاءنا منكم رددناه اليكم : وارجع الى تاريخ 
الطبري ٤‏ والاصابة »> ونسب قریش ۲٣۹ » ۱٤١‏ 

(۳) سورة الممتحنة آية « »٠١‏ 


AE 


O NT 

صاحوا بها : أبلغ بك الأم أن تصنعي هذا ؟ 

فالتفتت سكينة الى مولاتها بنانة » وسألتها > وما تفارق الايتسامة 
فمها : « آي بنانة » آرأيت في الدار جلبة ؟» 

أجابت وهي لا تكاد تجد صوتها من خوف وفع : 

آي وال يا سيدتي › الا انها شديدة ! )١(‏ 

وأبت « سكينة » بعد ذلك أن تتزوج من ابراهيم »> حين ترك لها 
الخيار في الأمر 

على أن هناك رواية نقلتها دائرة المعارف عن طبقات ابن سعد - تقول 
انها عاشت مع ابراهيم الزهري ثلاثة أشهر › ثم طلقت منه بأمر هشام 
ابن عبد املك . 

وقں عقبت عليها الدائرة بقولها : « وهذا شىء بعید الاحتمال » دون 
أن تحدد الشيء ا مشار اليه » آو تذكى مبببا يبعده عن الاحتمال . وأغلب 
الظن آن هذا هو طلاقها من آبراهیم بام هشام بن عبد الك ! وانه فعلا 
لشيء بعيد الاحتمال ان لم يكن آقرب الى المحال ! ذلك لأن هشاما ولي 
الخلافة سنة ٠١١‏ ھ وتوفي سنة ٠١١‏ هھ عن ٥٤‏ سنة (۲) » وقيل كان 
ابن ٥‏ نة آو ٥۲‏ سنة وهما روايتان في الطبري . 

آي آنه لم يکن قد ولد بعد حين قتل مصعب وترملت سكينة › اذا 
أخذنا بقول من قال بموته سنة ٠۲١‏ عن 9۲ سنة . 

[و كان رضيعا في السنة الأولى من عمره > اذا أ خذ نا بأقصىی الآجال في 
عمره » آي ۵۵ سنة . 

فأنى » وكيف » تدخل في مسألة زواج سكينة من اپرأهيم › بعد آن 
قتل عنها مصعب !؟ 

ونعوه الى حكاية خطبة ابراهيم لسكينة بايماز متها » ثم رفضها 
انزواج منه بعد آن کان ما کان من عراك بين بني هاشم وبني زهرة › 
ساي 

(۲) تاریخ الطبري : ۲۸۳/۸ » ۲۸۸ وانظر معه شذرات الذهب : ١١١/١‏ 


) ۷ = سكينة بنت الحسين‎ ( - ۸1٩ 


فنسآل « هل حدٿث هذا حقا ؟ .. » 

لست آستبعده » ولكن برض انه لم يحدث » فما من شك في ان الذين 
اخترعوا هذه القصة » قد آغراهم بها ما عرفوا من ميل سكينة الى 
الدعابة » وانها لدعابة قد يرى الناس فيها لونا من المح »على حين نراه 
دعابة مرة قاسية » فهذه الشريفة الحسناء » يخطبها من لا تراه كفا لهاء 
فتر ده بعبارة تنطق بزهوها واعتزازها بنسبها العالي » ثم لا تكاد تسمع 
تنهد « بنانة » واشتياقها الى جلبة الفرح » وضيقها بوجوم البيت 
وسکونه » حت تثور في أعماقها ذكريات ما لقي آلا الأكرمون من 
اضطهاد بشع » وحتى تستحضر مصارع الشهداء من رجالها » ومرآى 
اشلائهم مبعثرة على ساحة كربلاء » لا صد عنها سبع ولا وحش !؟ 

ماذا صنع النسب الطاه العالي للز ھراء وقد ماتت کمدا› مضيعة 
الحق» ولم يمض على وفاة آبيها صلى الله عليه وملم غير آشهن معدودات !؟ 

مأذا صنع النسب الشريف للحسن وقد لقي حتفه مسموما ؟.. وللحسين 
و بنیه واخوته وبني اخوته وبني عمه » وقد قتلوا جمیعا في يوم واحد » 
بسیوف قوم یدینون بدین محمد » ویشهدون انه رسول الل ؟.. 

وماذا صنعت المروءة لزوجها مصعب» وقد خذله جنده» و باعه انصاره 
شمن بخس »› دراهم معدودات » ووعود عر قو بية كاذبة ؟.. 

فهل من عجب آن تهنأ سكينة » بنت الشهيد » وأرملة صريع الغدر » 
بهذا المجتمع المنافق » وتسخى با تعارف عليه من قيم يقدسها باللفظ 
ويخو نها بالقعل ؟.. وآي شيء هو آبلغ في الهزء بالنفاق الاجتماعي › 
من ان تغري بخطبتها من ردته بالأمس خائبا مهانا ؟.. آي شيء هو أبلغ 
في السخر ية بالغرف السائد في مجتمع الأشراف من قريش » من أن ترجع 
سكينة عن قرارها الأول » لمجرد ارضاء رغبة عارضة من جار یتها « بنانة» 
في آن ترى في البيت جلبة عرس ؟!.. ثم تكون » بنت الحسين وحفيدة 
الزهراء » هي هي التي تبعث مولى لها الى اباهيم بن عبد الرحمن > 


۸٩ 


لتعلنه ا بدا لها في قبوله زوجا » وتتنازل فتدعوه الى آن يمضي 
فيخطبها ؟!.. 

وجلست تتفر رج على المشهد الذي آلفته ور سمت خطته وعينت مسرحه 
واختارت آشخاصه !.. 

وطاب لها أن تصغي الى ضجيج المعر كة الصغيرة بين الفريقين من آلها 
وآل ابراهيم الز هري »› والتي تمخضت عن مائة مشجوج » وعن ضحية 
أخرى فوق الائة » أعنى الخاطب المسكين الذي باء بالخسر والهوان ؟!.. 
وما تكون تلك الضحايا » أمام عشرات الألوف من المسلمين الذين 
قتلوا في معركة الفتنة الكبرى > في مواقع الجمل » وصفين » وك بلاء » 
ومعارك والخوادج > وصراع الأمويين ضد الها شميين والن بير يين 
من بعد هم ؟ 

بل ما تكون هذه الضحايا امام مصرع الحسين وحده » رضي اله عنه ؟! 
وآي شيء هذه الضجة » بالقياس الى ضجة كر بلاء »> أو الحرة › آو 
موقعة « مسكن » التي قتل فيها مصعب بن الز بير »> فتى قريش ؟ 

الله .. الله ! .. لقد طا بت الحياة لقريش بعد كل هذا الذي كان » فلا 
ر فل ی اع کر ااه مو ن الو چ عن مهد اش 
فكه طريف » من تأليف واخراج بنت الامام الشهيد » آرملة مصعب بن 
الان ا 

آو لا » فلتضف هذه الخدوش الهينة › الى رصيدها الضخم من صرعى 
الفتنة » وضحايا البغي والجشع › والغدر » والنقاق . 
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معا لاصبغ المرةايى 


ونتبع سكينة اذ تمضي بها الحياة في الخضم الكبس » بعد أن سكنت 
الضجة التي ثارت بين بني هاشم وبني زهرة » فاذا معالم الطريق تغمض 
آمامنا وتتوه » حتى ما ندري أي طريق سلكت بنت الحسين » بعد الذي 
کان . 


موتی يبعثون 

ثمة خبں يقول : ان « عبد الله بن مروان خطبها بعد مصعب » فقالت 
أمها : لا وال لا تتزوجه آبداً وقد قتل ابن أخي - تعني مصعبا» )١(‏ .. 

ولا حاجة بنا الى توهين الخبر بآن عبد الله لم يقتل مصعبا » وبأن 
الأخوة المدعاة بين الر باب والنز بي آبي مصعب في قول الر باب « وقد قتل 
ابن أخي » لا تعدو التقاء في الجد الخامس لمصعب من ناحية آمه : 
ال باب بنت آنيف بن عبيد بن مصاد بن حصن بن کعب پن عليم بن 
O Ss‏ 

والجد الرابع لأم سكينة من ناحية الأب : امرىء القيس بن عدي بن 
آوس بن جابر بن کعب بن علیم (۲) .. 

أجل » لا حاجة بنا الى توهين الخب بمثل هذا أو نحوه » بل يكفي أن 
نقول أن الر باب » آم سكينة » ماتت في أوائل سنة 1۲ ه حزنا على زوجها 
الحسين › بعد عام واحد من مصرعه في کربلاء (؛) › وغیر معقول آن 
تبعث من قب ها لتظه على مسر ح الأحداث بعد وفاتها بنحو عشر سنين »› 
فت فض آن تتزوج بنتها سكينة » بعد مصعب » من عبد الله بن مروان !.. 

(۱) الاغاني : ۱٣۲/٣١‏ ساسي 

(۲) نسب قريش : ۲١١‏ . وجمهرة أنساب العرب : ٤٣۷‏ 


(۴) نسب قرش : ٥٩‏ وجمهرة أنساب العرب : ٤٣۷‏ 
(5) ابن الاثير : الكامل ۷٣/٤‏ 
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زواج لم يتم 


ونفرغ كذلك على عجل من زواج آخر لم یتم ! 

ذلك هو زواجها بالاصبغ بن عبد العزین بن مروان » آخي عم پن 
عبد العزين .. 

قيل انه خطبهاأ » وآغلى لھا الم › اقلت ت زوه وع + 

كان وقتئذ واليا على مصر » لعمه عبد الملك › E Ly‏ 
خوفها من جو مصس > فبتى لها مدينة سماها « الأاصبغ »> وآر سل اليها 
بالينة آنه قد هيأ لها آطيب مقام . 

وانتظ الرد » فجاءه رد » لكن ليس من سكينة » وانما من عمه عبد 
اللك الذي كتب اليه يخبره بين احدى اثنتين : ولاية مصر »› آو الزواج 
من بنت الحسين )١(‏ . 

فاستجاب الاصبغ لرغبة عمه عبد الملك » وأرسل اليه بطلاقها » قبل 
آن یدخل بها . 

آما O E AES OS‏ > فتقول 
رواية : « انه نفس عليه بها » .. 

وتقول أخرى : انه غضب لكثرة ما أنفق الاصبغ عليها من مال » 
فقال : ما نزوجها آخانا حتى نزوجها مالنا . 

والروایتان » كلتاهما > ي » الأغاني » » واذا كان لنا آن نختار فالأولی 
عند تا أولى . 


وبقي الامبغ في مع محرو , 
E O‏ 
e‏ 
آما متی تمت هذه الخطبة » فالقصة تشر الى انها حدثت والاصبغ وال 
ا یو ااك ی ووا ای ی ۷ ا 


.سے 


1/18 : الاغاني‎ )١( 


- ۸1٩ 


ومن هنا » آتينا بها - في سياق الحديث عن حياة سكينة الزوجية _ 
بعد ترملها من مصعب . 

ولم نلتقت الى ما نقلته دائرة المعارف »> من زواج الاصبغ بها »> بعك 
من سمته الز پیر وصحته : زید - بن عمرو بن عثمان پن عفان » الذي 
الخطبة سىنة ۷١‏ » في عهد عبد الملك » والاصبغ وال على مصر )١(‏ .. 

آما غياب الحديث عن هذه الخطبة في (نسب قريش) وفي ( الجمهرة ) 


)1( تاریخ الطبري : 1۰۲/۷ < \T7‏ 
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2 مع بدا لله بن عنمان ازا 


هدنة مع الأيام 
فمن بعد ألاصبغ ؟ 
لعل عبد الله بن عثمان بن عبد ال بن حکيم بن حزام » هو اول من 
خطبها » وتم زواجهما » بعد آن ترملت من مصعب . 
على هذا اتفقت رواية « نسب قريش » التي نصت على آنه الذي خلف 
وكذلك ابن خلكان في الوفيات . 
وابن العماد الحنبلي في الشىذرات . 
SS E SR SE LE‏ 
وان کانت أضافت الى اسم عبد الله بن عثمان » انه ابن آخي مصعب . 
والصحيح انه ابن آخته » لأمه وآبيه » رملة بنت الز بير بن العوام (). 
آما آبوه عثمان » فکان من سادات قريش وآشرافها » وکان مع عبد اف 
ابن الز بير بمكة » فقتل في الحصار الأول الذي قام به جيش يزيد قبل 
موته سنة ٥‏ ه ‏ وله يقول آبو دهبل الجمحي : 
ونعم ابن خت القوم « عثمان » في الوغى 
اذا الحرب أبدت نابهما وهي تكلى 
فاا ال القيين س 
وللموت من بعد المعيشة أروح 


(۱) نسب قریش : ۲۴۲۲ وأنظر جمهرة أنساب العرب : ١١١‏ 
(۲) نسب فریش : ۲۴۲۲ وآنظرَ جمهرة أنساب العرب : ١١١‏ 
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وجاد بنفس لا يجاد بمثلها 
لها ء لو آقرت غزية › متزحذزح )١(‏ 
ورحب بنو هاشم بالزواج هذه المرة » ورددت مجامع قريش » قصيدة 
أخرى لأبي دهبل الجمحي » بارك فيها هذه الصلة بين سليلة النبي صلى 
اله عليه وسلم » وبين حفيد الز بير بن العوام > وسليل حكيم بن خويلد 
الآأسسدي » (بن آخي خد يج آم الممنين » وفي هذه القصيدة يقرل 
۱ 
a‏ 
سوى آملي في الماجد ابن حزام 
تمطت به بيضاء » فرع › نجيبة 
هان .و عن ااا ق 
هلال بدا من سدفة وظلام 
وبين علي » فاسمعن کلامي 
وبين حكيم والزبير فلن ترى 
لهم شبها في منجد وتهام )١(‏ 


زواج مثمر 


و یدو إن الحياة قد اطمأآنت ببنت الحسين في كنف هذا الزواج الماجد 
الك يم» وآمهلها الز من بضع سنين» ذاقت خلالها طعم الاستقرار والدعة»ء 
وعكفت على تر بية صغار ها الذين كانوا ثمرة هذا الزواج الميارك بين 
فرعن من آعز فروع قریش »› وهم : (۲) 
١ : RN‏ - وارجع الى شمر الجمحي في مجلة الجمعية الاسيوية الملكية سنة ٠۹۱۰‏ 

(۲) نسب قریش : ۲۲۲ 


والابيات في ( ديوان ابي دهبل الجمحي ) مع بعض اختلاف في الترتيب 
(۲) نسب قریش : ۲٣۲‏ 
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عثمان بن عبد اله » وقد لقبه آبوه « قرينو » وفي ولده كانت البقية 
من تسل بنت الحسين .. 

وحکیم بن عبد الله . 

ور بيحة بنت عبد الله » التي تزوجها العباس أكبر ابناء الوليد بن عبد 
املك » وصاحب الغزوات الظافرة المشهورة في بلاد الروم (١)‏ 

ولعل ر بيحة هذه » هى الفتاة التى كانت آمها سكينة تلبسها الدر 
لتفضحه » والتي خلطت الرواية فنسبتها الى مصعب بن ألن بي .. 

GU ¥ 

ور بما حاولت سكينة في تلك الفترة من حياتها » أن تسدل على أحزان 

ثم مات زوجها عبد الله بن عثمان .. وترملت مرة آخرى .. 

ويبدو ان وقع المصاب کان شديداً عليها » وانه نكأ في أعماقها الجرح 
القديم الذي ما التأم مرة الا ليعود فيدمي من جديد . 

ولعلها في تلك الفترة »> سعت الى البيت العتيق في حجتها المشهورة التي 
ألتقت فيها بضر تها السابقة : عائشة بنت طلحة ... 

وآبی متصيدو الأخبار أن يقلتوا هذه الفرصة » بل آسرعوا فجاءوا 
بغادتي ق تشن الحسناوين › في مشهد من مشاهد التنافس والتحدي 3 
الذي وصفه الراوي فقال : دخلت عائشة بنت طلحة على الوليد أبن عبد 
قوما یکو تون معها فحجت » ومعها ستون بغلا عليها الهوادج والرحائل › 


(۱) تاريخ الطبري : حوادث السنوات ٩١ : ٩۳‏ هى 
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و حجت في ذلك العام أ يضسا ب سكينة بنت ١‏ لحسين رضي الله عنه « فقال 
حادي عائشة : 

عائش يأ ذأت البغال الستين لا زلت ما عشت »› کذا تحجين 

فشق ذلك على سكينة » ورد حاديها : 

ئش هذه ضرة تشكوك لولا آبوها ما اهتدى أ پوك 

« فأمرت عائشة حاديها أن يكف فكف » (١)‏ 

ونرجح أن ذلك قد كان في سنة ٩١‏ ه » لأتها السنة التي حج بالناس 
فيها » الوليد بن عبد الملك )١(‏ 


(۱) الاغاني : ۱۸۸/۱۱۷ دار الكتب ٠‏ وأنظر الخبر وتعليق الامام السبكي عليه في ( طبقات الشافعية 
الکبری ٠٦٦/١‏ ط مصر ) 
(۲) ص تاريخ الطبري : ۸ ۸١/‏ 
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مع زد بنع مرا لعماین 


شووط عجيبة 

رجعت « سكينة » الى المدينة في آخريات ذي الحجة من ذلك العام 
( ۹۱ ه ) أرملة كهلة » ينزف الجرح في أعماقها دما »> وقد طفح كأسها 
بالشجن الم والأسى القادح ... 

وجاء خاطب جديد » ليكشف عن ضجر ها الذي جاوز المدى ! . 

جاء زيد بن عم بن عثمان بن عفان »› )١(‏ يسآلها آن تقبله زوجا على 

ولم تشاً آن يتم هذا الزواج على مآلوف عادة القوم » بل اشتطت في 
شر وط لھا » ما نر اھا لو صح الخبر ‏ الا مظهر يأس عميق › وان بدت 
في شكل دعابة ساخرة . 

كانت شروطها ثلاثة : 

آولها : ألا يمس امرأة سواها .. 

والثاني : آلا يحول بينها وبين شيء من ماله . 

والثالث : ألا يمنعها مخرجا تریده (۲) 

فان أخل بأحد هذه الشروط فهي منه خلية ! .. 

وقد يبدو الشرط الأول غريبا من سكينة حفيدة نبي الاسلام الذي 
آباح تعدد الزوجات . وکان تعدد الزوجات في پينتها هو العرف المتبع 
والشائع » وقد تزوجت سكينة ‏ وهي في ر بيعها العشرين - من مصعب»› 


)١(‏ في اسم بي زيد وهم » لعل سيبه ان عثمان بن عفان له ولدان : عمر » وعمرو ۰ وقد ورد اسم 
زيد بن عمرو في الوفيات والشذرات والاغاني والدائثرة » وكذلك ورد مرة في نسب قریشس ( ٩٩‏ ) علي آنه 
عاد فذکر زيدا بین ولد عمر ۰ وهو في الجمهرة أيضا ابن عمر » وقد رجحناه بعد طول مقابلة للروايات › 
وتتبع لسياق النسب لولد عثمان ٠‏ 

(۲) قي الاغاني ( ۱٦۳/۱١‏ ) شروط اخری بجانب هذه التي ذکرناها ۰ 
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شتی () 

ثم تأآتي » وقد جاوزت _ الأر بعين من عمر‌ها ‏ فتشترط على زيد 
العثماني آلا يمس امرآة سواها .. 

لكن الشرط » على ما يبدو من غرابته » جائز شرعا . فللمرآة آن 
تشترط على زوجها آلا يتزوج عليها . 

والشرط الثاني أعجب : فزيد هذا « آبخل قرشي » فيما قالو! » وقد 
رووا في بخله آعاجيب يكاد المىء لغرابتها أن يتهمها بالوضع » ولكنها 
على فرض وضعها » ذات دلالة على رآي القوم في زيد »> وفي بخله (") 
وتأتي سكينة » فتشترط على زيد هذا الذي کان ابی آن يشر که 
ضيف في طعام » آلا يحول بينها وبين شيء من ماله › والا فهي منه 
خلية ! 

وليس شرطها الثالث بأقل من هذين غرابة»ء فما آلف المجتمع القرشي› 
في جاهلية آو اسلام »> آن تشترط زوجة على زوجها آلا يمنعها مخرجا 
تر‌یده ! . 

آي مخر ج ؟ 

هکذا على التنکر والتعمیم › دون تحدید آو تعیین ؟ .. 

وزيد حفيد خليفة » ومن بيت هو في الصميم من قريش )١(‏ 
وسكينة » أخت الامام »> وبنت الامام »> وسليلة النبوة ! . 

فماذا تر كت لزوجها بعد كل هاتيك الشروط ؟ . 

لو انها اشترطت على زوجها آن تكون العصمة بيدها » د ٿم تحللت من 
EES EE‏ 
غل غرف القرة وليه الا اا ان شمن ما عا اد ن 
امس اة سواها » او حال بينها وبين شيء ‏ آي شيء ! - من ماله › او 

(۱) سب قوی + ۲۹۹ - وجمهرة أنساب المرب : ٠١١‏ 


(۲) الاغاني : HAE‏ 
)( نسبه في ھ نسب قریش : ١‏ » و « جمهرة أنساب العرب : ۷۸ » 
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منعها مخرجا ‏ آي مخرج  !‏ تيده › فهي منه خلية » فذلك - ان 
صح - هو الهزء بالمجتمع القرشي الذي آ نكرت منکيتة من حال :ما 
آنکرت » وضاقت بما شاع فيه من غدر ونقاق » وقتل النفس ‏ وعشرات 
اعا ا و 

A Sk GG EOE ES NY 
. ! الذكية الشاعرة بذاتها‎ 

ويقال انها مرحة عابثة » وقد نسيت كل الذي كان ؛› وآقبلت تستبدل 
زوجا بزوج › وکان لم يعد یشغلها سوی متاع الدنيا ؟ ! . 
کا : 

ان الجرح کان من عمق الغور بحیث لا یری من قرب » ولو كان 
سطحيا لا خفي ! .. 

وهذه هي › بعد آن احتست الأتراح والأشجان کأسا اثر کأس » تأبی 
أن تعترف بأعراف وتقاليد » لمجتمع يكل بعضه بعضا »› ويلغ في دماء آل 
محمد » ولما ڀبل قميصه عليه الصلاة والسلام . 

ا ا و ا و اا ف ا 
زائقة لا تساوي مجر د الالتفات اليها ! . 

فمن شاء آن يتزوجها » ولیکن زید بن عم بن عثمان بن عفان ›. 
فلیقبل آن تفرض عليه من الشروط ما لم تفرضه آنثی على زوج ! 5 
ليقبل آن ينزل لها عن حریته ولو کان سيدا وابن سید وسلیل 
سادة .. 

وعن ماله » ولو کان آبخل قرشي .. 

وعن مهابته » ولو كان ابن عم الخليفة » وحفيد ذي النورين آم 
الموّمنين عثمان بن عفان ! . 

ووجم المجتمع القرشي وهو يرى زيدا يقبل » ويتزوج سكينة على 
شروطها ! . 
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آبخل قرشي 

ووجد الاخباریون في زواج « آبخل قرشي » من الها شمية الكريمة »› 
لذ لة للمال › مادة مىم » ونوادں > و قا صيیص 

فم کت بن ادر ماتا ا اھا دوت رة دمي الات 
فسقطت من يدها الحصاة السابعة » فنزعت خاتما ثمينا من اصبعها 
ورمت به » بدل الحصاة )١(‏ 

ویحکون من نوادر بخل زید » انه خرج حاجا وخرجت معه سکينة 
ا ی اا ان ال وا اه و 
أمرت السيدة الهاشمية بالطعاء وأعدت الأطباق » فجاء بعض القوم 
يسلمون على « زید » فوضع يده على خاصرته فجاة وصاح متوجعا : 
« آوه خاصر تي ام الله ارفعوا الطعام وهاتوا الترياق والاء 
الحار .. » فاذا انصرفوا » طلب الطعام .. 

وحدث مرة » وهم في السيالة» أن جاء أغيلمة الأنصار للتحية › والطعام 
معد . فآمں زيد برفعه متعللا بالألم الطارىء ! 

يقول آشعب » وكان يومئذ في الركب : 

« ولبثنا حتى انصرفوا › ودخلنا » وقد هلكت جوعا فلم أكل الا مما 
اشتريته من السوق من مائة دينار آعطتنى اياها السيدة سكينة »› فلما 
كان الفد أصبحت وبي من الجوع ما الله به عليم › ودعا زید بالطعام > 
فأمر باسخانه » وجاءته مشيخة من قريش يسلمون عليه » فلما رآهم 
اعتل بخاصر ته ودعا بالتر ياق » والماء الحار » ورفع الطعام » فلما ذهبوا » 
م باعادته فجيء به وقد برد . فقال لي : يا آشعب »› هل الى اسخان 
هذا الدجاج سبيل ؟ .. فقلت له : اخبر ني عن دجاجك هذا › آهو من 
آل فرعون فھو یعرض على النار غدوا وعشیا ؟ » (۲) 


٠٦١/١٤ : الاغاني‎ )١( 
ساسي‎ ٠٣١/١٤ : الاغاني‎ )۲( 
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تجربة فاشلة 


ولم يكن من المنتظ ولا المى_جو › أن تسعد سكينة ‏ بعد آن آثقلتها 
أعباء الأيام والليالي » وأثخنتها الجراح ‏ بزواج كهذا › بل لعلها 
لم تكن راغبة فيه حريصة عليه » وانما هي تجربة جديدة » لم ت بأسا 
A‏ 

والأخبار عن حياتها الزوجية مع زيد .العثماني ›» تصودها قلقة 
منغصة » وقد كشت بينهما المغاضبة وطالت في احدى المىرات حتى بلغت 
سبعة آشهر . والظاهں آن زیدا تململ من القیود التی آلجمته بها زوجته» 
فجاول رة أن وتلل من احدها حه ت افع وخ اة ب نة 
ملك وهو خليفة » فاستأذن زيد بن عمس سكينة في الخروج معه »› 
وأعلمها آنها آؤل سنة حج فيها الخليفة وأته لا يمكن التخلف عن الحج 
معه . وكانت لزيد ضيعة قرب المدينة يقال لها العرج » وله فيها جواد_ 
حسضسان . فاعلمته سكينة آنها لا تأذن له الا أن يخرج أشعب معه فيكون 
عيتا لها عليه + ومانقا له من الول الل الج والاتصال بجراديه ف 
روحته آو رجعته » . فقبل زید .. وحج سلیمان وانصرف من حجه ولم ۰ 
يسلك طريق المدينة » وانصرف زيد يريد المدينة » فنزل على ماء لبنى 
عامس بن صعصعة » ودعا آشعب » وقدم اليه صرةافیها ٤١١‏ دينار - 
وكان سليمان قد آجزل لزيد العطاء - وأعلمه انه ليس بينه و بين العرج 
الا آميال » وان الدنانير له اذا هو آذن له في المسي الى العرج ولقاء جواريه 
a OEE E E N‏ 

فآذن له آشعب » وآقسم له انه سوف يحلف لسيدته بالايمان المحرجة» 
آن زيدا ما صار الى العرج ولا اتخذ جارية لنفسه منذ فارق سكينة الى 
آن رجع اليها . 

وآب الحجيج الى المدينة » فابتدرت سكينة زوجها تسآله عن خبره . 
فقال وهو ينظ الى شعب : 

( الاغاني : ٠۲/۱١‏ ساسي 
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پا پنت ر سول اله » وما سؤالك اياي ولم يزل ثقتك معي » وهو 
أمين علي“ » فسليه عن خبري يصدقك ... 

فسآلت آشعب » فأخبر‌ ها انه لم ینکر عليه شیئًا ولم یمکنه من اتخاذ 
جاو ول لو0 اللجعاد ال البرع: 

فلما استحلفته على ذلك » مضى يحلف لها بالايمان المحرجة » حتى 
جز ع «زید» نفسه › فوثب دونه ووقف بين يدي سکينة يقول في ضراعة 
التائب وتوسل المق بذنبه : 

ا و 0 زت بار فاق 
هناك پوما وليلة » واتصلت بعدة من جواري > وھاتا ذا تائب الى الله 
مما كان مني وقد جعلت توبتي منهن › آن آحملهن اليك عشية هذا 
اليوم » فبيعهن واطلاقهن اليك » وآنت أعلم بما ترين في العبد السوء ‏ 
يعني آشعب » 

# # #% 

آية زوجية هذه التي يصور لنا الرواة فيها زيد بن عمس بن عثمان › 
لا يتحرك ‏ ولو للحج »› ومع آمير المؤمنین ‏ الا آن تآذن له زوجته › 
وبشرط آن يرافقه تابع من قبلها کون عینا لها عليه ؟ ! . 

ثم تصوره وهو یحتال للعدول الى ضیعته وجواریه › فلا یجد بدا 
الا آن يذل نفقسه بالاستئذان من مولى سكينة » وان يذل غالي ماله 
بدفع أربعمائة دينار لأشعب ثمنا لسكوته وتستره عليه »› بايمان 
كاذبة ؟ : 

ثم هذا الموقف الذي وقفه بين يدي زوجته - كنص عبارة الراوي - 
ضارعا مقرا بذ نبه › تائبا الى الله » وجاعلا كفارة الذ نب »› جواريه جميعا 
يحضرهن آل سكينة »> ويدع لها حرية التصرف فيهن بيغا وعتقا ؟ ! . 

وتضيف الحكاية آن « سكينة » لم تقبل توبة زوجها « زيد » › ولا 
. تو بة عبد السوء « آأشعب » .. 

أما أشعب فجعلته مثلة : أمرته بأن يحضر الدنانير الأر بعمائة التي 
ااا حا ا ت ها نه ریت ن اباخ لا ا لاا 


AAN* -‏ ب 


دينار » واستدعت نجارين صنعوا من هذا الخشب صندوق تضفريخ 
للبيض » ودفعت لهم أجر هم من المائة دينار الباقية › مخت آن شتت 
ببعضها بيضا وتبتا !.. . 

وآقسىمت بحق جدها _ صل ال عليه وسلم ‏ آن يحضن أآشعب. 
هذا البيض حتى يفقس ... 

وفعل المسكين : رقد على البيض حاضنا » حتى خرجت الفراريج في 
ساحة بيت سكينة»فكانت تنسبها أليه وتقول : بنات أشعب !؟ .. )١(‏ 

وآما زید بن عمس بن عثمان » فذذهبت تستعدي عليه عم بن عبد 
العزيز »› والي المدينة لسليمان ين عبد الك ... 

وتقول الراوية : فبعث عم الى زيد فأحضره » وأم « ابن آبي الجهم 
او و ا 

وجاء زید وحده الى مجلس الحكم : 

آما سكينة فجاءت في موكب من جواريها يحملن الوسائد والقرش . 
فلما آذن لها ابن آبي الجهم بالدخول وحدها » آبت آن تدخل الا ومعها 
ولائدها » ثم أمرتهن ففرشن لها وسادة » وهيآن متكئًا » وجلست » 
وزید منكمش قد لصق بمقعد القاضي « حتی کاد یدخل في جوفه خوفا 
منها » . 

قال ابن الجهم : يا ابنة الحسين › ان اله يحب القصد في كل شيء ! 

فردت عليه : وما انكرت مني ؟ 2 واني واش واياك کالذي یری 
الشعرة في عين واحد » ولا يرى الخشبة في عين صاحبه . 

قال وقد آثاره ردها : آما واش لو لم تكوني سكينة بنت الحسين › 
لسطوت بك ! . 

وطال بينهما الأخذ والرد »> حتى قال آحد شاهدي المجلس : 

يا أبا بكر » ما لهذا جئنا » ولا بهذا آمرنا » فانظر القضية ولا 
تشاتم .. 
الاغاني + 4١17ء ١١١‏ اني 

(۲) ابو بكر بن عبد الله بن آبي الجهم ٠‏ أنظره في « جمهرة انساب العرب » : ص ١٤١‏ 


) ۸ = سكينة بلت الحسين‎ ( - AA\ 


واذ ذاك التفتت سكينة الى مولاة لها و سآلتها : 

من هذا الىرجل ؟ . 

قيل : هو آبو بك بن عبد الله بن آبي الجهم .. 

فصاحت به : لا آراك ههنا وآنا أشتم بحضرتك !.. 

ثم هتقت : يا لرجال هاشم وقريش ! . 

وتکلم زید فآبدي خضوعه لها .. 

قالت : ما أعرفني بك یا زید !... وال لا ترانی آبدا ! .. آتراك دمکٹ 
ادك غود ا ۴ 

ونطق القاضي بحکمه ات سكينة پبينة على دعواها > وألا 
فالیمین على زید ... 

فکان جوابھا آن التفتت الى زیدں وقالت : 

يا آبا عثمان تزود مني بنظرة › فلن تراني واش بعد الليلة آبدا ... 

والقاضي صامت لا يتكلم 2 

وانفقض المجلس وقد أدیر النهار وجاء الليل ... 

وكاتت ليلة شاحيةء غائبة النجم .> 

قال آہو بك بن عبد اله » يتم القصة : 

« وخر چنا فجئنا عم بن عبد العزيز»فألفيناه ينتظر نا في و سط الدار» 
في تلك الليلة الشاتية » فسالنا عن الخبى » فأخبر ناه »> فجعل يضحك حتى 
مسك بطنه ! .. ثم دعا زيدا من غد »› فأحلفه ورد سكينة عليه » (١)‏ 


* # #* 
عادت « سکينة » تشق على زید » وتر‌هقه من آمره عسرا » حتی 
فاذا رجع يومه ذلك قالت : اخرج بنا الى مكة ! » )"( 
0© الاغاني : 6٤‏ ساسي 
)١(‏ الاغاني : ٠١۳/١٤‏ ساسي 
AAY‏ — 


ثم استعدت عليه « سليمان بن عبد الملك » فقال لزيد : « اعلم انك 
قد شر طت لها شروطا لم تف بها » فطلقها . 

وات زوق اي ال اا فمن ك 

وآب الى د ذیاه > يحصي خسائره في تلك الصفقة . 
وضحكت المدينة كلها » وهي e E‏ 
من تنصب واذلال »> لبرجع آخر الأمر صقر اليدين من سكينة . 

ASE LN E 

على أن هناك رواية › انفرد بها آبو عبد الله المصعب الز ببري › في خاتمة 
هذا الزواج . ۰ 

فلقد ذكر في ( نسب قريش ) : ان زيدا العثماني هلك عنها فور ثته(۲) 

وذکں معه » آن لزید آولادا من آم ولد »› انقرضوا جمیعا : قتل منهم 
ثلاثة » مع من قتل من بني آمية » زمان « مروان بن محمد » آخر خلفاتها . 

على حين أجمع ابن خلكان » وآبو القرج الأصبهاني » وابن العماد 
الحنبلي » على طلاقها منه بم الخليفة سليمان بن عبد الملك . 

والأمں _ بعد غير مستغرب من تناقض الروايات وتضارب الأخبار 

ES E N 
E E AE E EOS 


هکذ| قالوا 
واتما الذي لا يهون تعليله وفهمه › هو القول بآنها تزوجت ‏ بعد 
بعمسں بن حکیم بن حزام .. 
ذكرت ذلك احدى روايات الآغاني > وان اختلفت في دوره : أکان بعد 
زید آم قبله . 
وذكر ته دائرة المعارف في ترجمة سكينة ‏ نقلا عن زيادة لابن قتيبة 


(۱) وفیات الاعیان : ۲۹۸/۱ وشذرات الذهب : ٠١٤/١‏ 
(۲) ص ٠۲۰‏ ط الذخائر 


— ANY 


في ( المعارف  )‏ وان یکن اسمه قد ورد فیها « عمرو بن حاکم بن 
حزأم » . 

ولعل الاسم ترجم خطاً عن الأصل الانجليزي › وكان سبب الخطا » 
تشابه ر سم حکیم وحاکم فيھا : HAKIM‏ 

وعمرو هڏا» آو عمس » هو آخ لجد عبد الله بن عثمان بن عبد اث ڊن. 
حکیم بن حزام › زوجها بعد مصعب ! 

ولا ندري كيف آدرك سكينة › الا أن يصح في حساب هؤلاء » آن 
تتزوج من رجلین بینهما ثلاثة آجیال ! )١(‏ 

فا الماد الاكري ب وادكن ها ف قى تكن و هة يتات 
المرب » ووفيات الأعيان > وشذرات الذ هب ¢ وکل المصادر الشيعية 
الحديثة التي قرآتها - فلم تشر الى هذا الزواج بكلمة . 

وقد تتبعت آخبار زوجات بني حکیم بن حزام في نسب قریش › فلم 
آر لسكينة ذکرا الا في زواجها من عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم 
ابن حزام » الذي ولدت له عثمان « قرینا » وحاکما ور بیحة ... (۲) 

وصاحب نسب قريش » هو آبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب 
الز بيري » الذي يلتقي نسبه مع نسب بني حکيم بن حزام » عند خویلد 
الأسدي ٤‏ جد الن بي بن العوام و مصعب > وجد حکیم بن حزام . 

وقد آحصی نسب قریش »› دون آن يشير الى هذا الزواج بين حفيدة 
عمته خديجة » وزوجة عمه مصعب › وبين الجد عم بن حكيم بن حزام 
ابن خویلد ! 

وكذلك لم يشر الى الفتاة التي زعمت رواية الأغاني » انها كانت ثمرة 
هذا الزواج !! 

¥ ¥ 
أفندع اذن حياة سكينة الزوجية لنمضي الى جديد من أمرها ؟ 
كلا .. فما زال هناك ما يقال 


(۱) انظر مساق نسب ولد حزام بن خويلد في نسب قر‌یش : ۲۴۱ »›» ۲٠۲‏ وفي الجمهرة : ١١١‏ 
(۲) مثله في « جمهرة !نساب العرب ¢ : 11۲ طط ذخائر 


AA‏ ب 


ان القنية نے كنا ةك نا ق طلم هدا القعدل = يرفضرن الأعتراف 
ااا ا ر لوو ا را ر ن راا ان 
مها الحسن » ثم بمصعب بن الز بي 

وعذر هم واضح ا گنت هده الأخبار في تناقضها وتدافعها 
واختلاطها » بالتى تدعى الى شىء من ثقة وطمآنينة . 

وقد رآیناها زوجت سكينة من عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم 
ابن حزام » ثم من عم آبیه : عم بن حکیم ! 

وبعثت الموتى من قبورهم بعد سنين ذوات عدد » فجعلت الر باب أم 
سكينة ترفض زواجها من عبد الله بن مروان » بعد قتل مصعب ! 

وسبقت الزمن » فجاءت على مسرح الأحداث بالأجنة في بطون آمهاتهم » 
حين جعلت هشام بن عبد الملك » الذي ولد بعد مقتل مصعب _ أو كان 
رضيعا في عامه الأول يتدخل في حكاية ابراهيم بن عبد الرحمن »› مع 
سكينة » لا أراد زواجها بعد ترملها من مصعب بن الز بير ! 

فليس بالغريب أن يرفض الشيعة هذه المرويات جميعا » وقد تعارضت 
فتساقطت » وكذب بعضها بعضا » وجاوزت نطاق المعقول ! 

# # *% 

آما تعدد زيجات سكينة › فليس قي ذاته موضوع غرآبة أو اتكان"ء 
وان كانت « دائرة المعارف » نظرت الى هذه المسآلة بعين مر يضة » وقالت 
قي غمز : « واشتهرت سكينة بصفة خاصة بز يجاتها المتعاقبة » فخصت 
ك الان ودا الو م بسانت ا وة ١‏ 

وتجاهلت ما كان يقضي به العرف المتبع في بيئة السيدة سكينة » من 
اسسراع الخطاب اليها كلما خلت من زوج » حرصا على شرف المصاهرة . 
وما أحسب المستشرق « ماسيه  »‏ كاتب مادة سكينة في الدائرة ‏ قد 
جهل هذا العرف » آو غاب عنه ‏ وهو يغمز _ آن عقائل قريش الكريمات 
قد شار كن سكينة في هذا الذي زعم أنها اشتهرت به بصفة خاصة 

وقد صح لدينا من أخبار زوجيتها » انها تزوجت فعلا من ثلاثة › 


— A۸6 


مصعب » وعيد ادل بن عشثمان الحزامى »› وزيد بن عمر المثمانى » أما 
الآخرون › فلم يتم زواجها CRO OE E‏ 
أشتهرت بزيجاتها المتعاقبة › لآنها تزوجت ثلاث مرات ؟ 

من قبلها تزوجت جد تها السيدة خديجة آم المؤّمنين » باثنين من أشراف 
قريش » ثم تزوجت للمرة الثالثة من محمد بن عبد الل » عليه الصلاة 
والسلام . 

وتزوجت « اسماء بنت عميس الخثعمية » جعق بن أآبي طالب وولدت 
له عبد الله »> صهر الامام علي وابن عمه » فلما امسستشهد جعقر في «موّتة» 
وا بو نالفي لوق اه مد لت غلا ي 
الامام علي بن آبي طالب » فولدت له ابنه يحيى الذي استشهد مع آخيه 
الحسین في کی بلاء 

وعمة سكينة « آم كلثوم بنت علي بن آبي طالب » تزوجها عم بن 
الخطاب رضي الله عنه فولدت له زیدا » ثم خلف عليها عون بن جعق بن 
آبي طالب › ثم تزوجها من بعده آخوه محمد بن جعقر » فلمامات تزوجها 
آخوه عبد الله بن جعفر بعد طلاقه لأختها )١(‏ 

وآم الحكم » بنت عبد العزين بن مروان ‏ آخت الاصبغ ‏ تزوجها 
الوليد ثم سليمان » ثم هشام »> بنو عبد الملك بن مروان ! 

وعائشة بنت طلحة » ضرة سكينة »› توفي عنها زوجها عبد الله بن عبد 
الرحمن بن آبي بک › فتزوجها مصعب بن الز بير » فلماً قتل تزوجها عم 
أبن عبید الله » فلما تأیمت بعده خطبها خاطبون » لکنها ردتهم 

وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل » قتل عنها عبد الله بن آبي بكر 
الصديق » ثم تزوجت عمر بن الخطاب فقتل عنها » فتزوجها الن پس بن 
القوام: 7( ) 

ومثلهن کثرات »› من عقا ئل هاشمیات وقر شیات » لا احصيهن عددا .. 


)١(‏ جمهرة انساب العرب : ٠٣‏ ط الذخاثر 
(۲) نسب قریش : ۲٣١‏ 
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انگل الثالث 


شخصيتها الاجتماعية 
الجتمع في عصرها 
- صورتها في هذا العصر 
د عود على با 

كلمة يجب ان تقال 


- الاديبة الناقدة 


يا الاجماعية 

وأحسب أن الأوان قد آن بعد ذلك كله »› لندع هذا الجانب من حياة 
اهتماء او اا م ا والحکایات 

ذلك هو مكانها في الحياة الاجتماعية والأدبية لعصر ها . 


والذين كتبوا عن هذه السيدة الكريمة › لم يختلفوا في آنها كانت 
الشخصية النسوية الأولى في المجتمع الحجازي على ايامها » ولو استعرنا 
اسلوب عصر نا ء لقلنا انها كانت ا رو روات و ھان ده 
المجتمع »› ولكنا نو ثر آلا نستعمل هذا المصطلح العصري الذي ابتذل في 
ا E N‏ 
النبوة وبنت الامام الحسين . وانما حسىبنا أن نقول انها منذ استق بها 
المقام في مدينة جدها الر سول » اسستطاعت آن تنفد بمكانة في المجتمع لم 
ترق اليها سيدة سواها . 
% % 

والأنباء والمىرويات عن حياتها الاجتماعية مثرة › وبعضها مما لا يسهل 
افلم © 5 رة ود ع نة ال هراد اخ ٠اك‏ فا اذا 
استبعدنا هذا کله على ما سیری القاریء بعد حين ‏ بقي بعده 
ما يؤكد أنها كانت فعلا الشىخصية الاجتماعية الأولى في عصرها » وذلك 
لا اجتمع لها من خلايا وسجايا » جعلت لها جاذبية خاصة › لم تشركها 
فيها سيدات العصر » وفيهن حسان خلبن الألباب بجمالهن » وشريفات 
شا وفاشسات ضهن سن مهات البيت لري الكرد 
والحق أن السيدة سكينة » كانت بادية الاعتزاز بنسبها العالي وشرفها 


- A۸٩ 


الرفیع . وکان خصومھا وخصوم آلھاء یقرون لھا بهذا بالاعتزاز ويرو نها 
أهلا لأن تباهي به من تباهي فتسکته . وقد م بنا کیف ره حادیها على 
خاي عات بطل ےس اک لاسکی 2 

ئش هذه ضرة تشكوك لولا أبوها ما اهتدى أبوك ! 
OS O E E‏ 
وقد علق د شيخ الاسلام « الامام تاج الدين السبكي » على هذا الموقف 
فقال بعد أن نقل الغبر : 
« فلله درها ‏ يعني عائشة ‏ حيث كفت في موضع الانكفاف أدبا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد كان الأمر _ والمفاخرة في 
الد نيا یڑ لا 2 > فقابلته سكينة بذک رسول الله صلى اله عليه وسلم 
جدا » فأفحمت خصمها وآقامت عليها الحجةءفلله در ها من مناظرة عرفت 
مواقع الجدل » ودر عائشة من مذعنة للحق منقادة الى الصدق » )۱( 
وفي الأخبار » آن سكينة شهدت وما مأتما فيه بنت لعثمان بن عفان › 
فقالت العثمانية : آنا بنت الشهيد . فأنكر المجلس آن تفخ بأبيها على 
مسمع من بنت سيد الشهداء » على حين أمسكت « سكينة » صامتة لا 
تعلق » الى آن آذن المؤذن من مسجد الرسول للصلاة » فلما بلغ قوله : 
« آشهد آن محمدا ر سول الله » التفتت سكينة الى بنت عشمان وسالتها : 
هذا آبي آ م يوك ؟ 
E‏ 
لا فخ علیکم آیدا 9( 
وقالوا كذلك »› ان ر« الآحوص الأنصاري » سمع « مبكينة » تفخر 
بآبیها »> فجرۇ على آن يفاخر ها » ویقال آنه کان یضمر لھا حبا لا يجرو 
EE‏ 

فرت واننت نتمت فقلت : ذريني 

لیسں جھل آتيتسه ببد یسم 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبزى : ١١۷ » ٠١١‏ ط الحسيئية 
(۲) الاغاني : ٠٥۹/۱١‏ ساسي 
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فنا ابن الندى لحمه الد 

بر قتيل اللحينان يوم الرجيع 
غسلت خالي اللائككة الأب 

O 

وکان جده « عاصم بن ثابت بن آ بي الأقلح الأنصاري » قد بعشه 
النبي في سرية الى المشر كين فقتلوه » ولا آرادوا آن يصلبوه حمته الد یں 
آي النحل > فلقب بحمي الدب . وخاله » هو ابن عميس بن مخشي الذي 
ا > فقيل ان اللائكة غسلته . 

فلما فاخر الأحوص سكينة » غضب لها الناس وفيهم سليمان بن عبد 
الملك » الذي أنكر على الأحوص رده على بنت الحسين فيما نكر »› ونقاه 
عن المدينة عقابا له . 

وقال قائل من القوم : « وقد لعمري فخ الأحوص بفخر لو على غير 
سكينة فخ به » وبأبي سكينة حمت آباه الدب » وغسلت خاله 
اللائكة ! » (۲) 

*# * 

وكذلك عرف عنھا آنھا کانت تعتز بجمالها وتعده من نعم الله عليها › 
وتحرص على اظهاره في أبدع مظه » وما آناقتها المشهورة » وطرتها 
السكينية المبتدعة » الا آية اعتزاز بذلك الجمال وعناية يه . 

ولم تكن تسمح لضرتها « عائشة بنت طلحة » آن تتطاول آمامها بما 
لها من حسن » بل کانت تلقبها بذات الأذتين » کي تر دََها الى شيء من 
التواضنح تجاهها 

وق با القن ااا واا بها :داتعا ق ها 
قولها أنها ما البستها الدر الا لتفقضحه ! 

وكانت شجاعة اللسان والجنان : 

اا : ۳/۶ دار الكتب 


(۲) الاغاني : ۲٠۲١/٤١‏ دار الكتب وانظر ترجمة عاصم بن ثابت » جد الاحوصض »> وخاله بن عميز في 
, الاصابة « والاستیعاب ( 


- A۹۱ 


سمعت آن ابن مطير ‏ خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم 
المرواني  )۱(‏ یشتم جدها کرم الله وجهه » من فوق منبر جدها عليه 
الصلاة والسلام » فكانت « تجيء يوم الجمعة لتشهد صلاة الجماعة › 
فتقوم بازاء الحارث اذ يصعد المنب » فاذا شتم عليا - رضي الله عنه _ 
تصدت له سكينة فشتمته › ثم مرت جواریها آن يشتمنه › فلا يملك 
ابن مطير آن يرد عليها » بل يكتفي بأن يأمس الشرطة بضرب الجواري» )١(‏ 

ويذكرون في وصف شجاعتها حادثة عجيبة » ان يبد فيها عنصر الغلوء 
فذلك مما لا يضيع دلالتها على رآي الناس في هذه السيدة الباسلة . 

قالوا ان سلعة ظهرت باسفل عینیھا فما زالت تک حتى أخذت جانب 
وجهها وعينها . وکان بين مواليها مول رومي يدعی « درافیس » » ذو 
خبرة بالطب والجراحة . فشكت اليه هذه السلعة التى تؤلها » وتوشك 
أن تشوه جمالها . ولا سألها درافيس : ٠‏ 

أتصبرين على ما يمسك من الألم حتى أعالجك ؟ 

آجا بت دون تردد : بلی 

قال الراوي : « فآضجعها درافيس » وشق جلد وجهها أجمع وسلخ 
الحم من تحت السلعة حتى ظهرت عروقها . وكان من السلعة شيء تحت 
الحدقة » فرفع الحدقة عنها حتى جعلها ناحية » ثم سل عروق السلعة من 
تحتها فأخرجها أجمع » ورد الحدقة الى موضعها وسكينة مضجعة لا تهتز 
ولا تئن ›» حتی فرغ مما آراد . 

« وزال ذلك عنها » وبرئت منه » وبقي آث من تلك الجراحة في مؤخر 
عيتها ‏ فکان اسن شيء في وجهها من كل على وزينة » ولم يترك في 
نظر ها ولا في عینیها آدنی آثر » (۶) 

وکانت آية في ضبط النفس والتحكم في عواطفها والسيطرة على 


)١(‏ كان الحارث واليا على المدينة لهضام بن عبد الملك » وقد عزله عنها سنة ١١۸‏ ه بعد وفاة 
سكينة بعام ۰ آنظر تاریخ الطبري : ۲۲۸/۸ 

٠١١/۲١ : الالماني‎ )۲( 

(۳) الاغاني : ٠١١/٠١‏ ساسي 


- A۲ - 


وجدانهاء و بهذا الضبط استطاعت أن تحتفظ بمرحها في بيت آبيها رضي 
الله عنه کي تکون مبعث آنس له في عواپبس الظروف وحوالك الأيام . 
وبلغ بها هذا الضبط » آن آمضت حياتها الزوجية مع « مصعب » وهو 
لا يدري ما تضمره له من حب عميق وعاطفة قوية › حتى جاء يودعها 
الوداع الأخير فصاحت من خلفه : واحرناه عليك يا مصعب ! .. فالتفت 
اليها وقال في دهشىة : أو كل هذا لي في قلبك ؟ .. قالت : آي وا » وما 
كنت أخقي آكش ! 

وكانت كريمة تهين الال » وان ضاق القيم على آموالها بامررافها في 
الكرم . حج أشعب مرة » فأمرت له بجمل قوي يحمل آثقاله › فآعطاه 
القيم جملا ضعيفا » فمضى أشعب يشكوه الى سيدته فأرضته )١(‏ 

وقد مر بنا آنفاء ما ذكروه من وقفتها بالمحصب من منى ترمي الجمار» 
فلما سقطت من يدها الحصاة السابعة » رمت بخاتمها بدلا من هذه 
الحصاة ! 

أما نوادر ظر فها فكانت حديث المجتمع وروح مسامره » وكان الناس 
يتناقلون هذه النوادر ويضحکون لها بملء قلوبهم وآفواههم › يستوي 
في ذلك من يستطيبون النكتة ويهشون للدعابة » ومن عرفوا بالحزم 
والشدة » وما ظنك بعم بن عبد العزيز في صرامة جده › ووقار هيبته › 
يضحك لاحدى نوادر سكينة حتى يمسك بطنه › وهو يومئذ وال على 
المىينة )١(‏ 

ثم قصتها مع أبراهيم بن عبد الرحمن » وحدیث « بنات آشعب » › 
وردها على من سآلها لم تكش من المزاح وأختها لا تفقعل » كل هذه الأخبار 
lS EASELS ua Es‏ 
حاضرة » واعتداد بالذات ! 

وهكذا كانت عزة النسب » وعزة الجمال » وآناقة المظهر » وظرف 


0 الاغاني ٤‏ ساسي 
(۲) الاغاني : ٠٥۹/۱١‏ ساسي 


— AY 


السجايا » وذكاء الأنوثة »> ولطف الدعابة » الى جانب ما عرف لها من" 
ذوق فني آصيل »› وفقه لأسرار البيان » عناصر تشترك جميما في تأليف 
کا الف دة 2 کل ادها وم ا 

ثم آضيف الى ذلك کله » هذا المزاج النادر من التحرر والاياء » من 
التسامح والتصون » من الانطلاق والترفع »› فآتيح لها آن تظهر في 
المجتمع ملء البهاء والظرف » ملء الجلال والوقار » وتهياً لها آن تختار 
آسلوبها في الحياة » متحررة من النفاق الاجتماعي » دون أن ينال ذلك 
من مها بتها أو يلقي ظلا من التهاون فيما يجب لثلها من تصو ن وعزة 

وقد اش نا في الحديث عن سياتها ‏ الزوجية - الى موافع ذلك التمرد 
على نفاق المجتمع والسخرية بأوضاعه وآکاذیبه › ور ہما کان من مظاهں 
هذا التمرد »> ظهورها في المجتمع الأدبي على نحو لم نألفه من أختها 
وبنات عمها » ولكنها ظلت مع هذا الظهور » « بنت النبي » ! ولم تنس 
لحظة » ولا نسي المجتمع » آنها سكينة بنت الحسين ! 

وانها لتجالس الأجلة من رجال قريش » ويجتمع لديا الشعراء » 
وتصغي الى المغنين » وتسيط على المجتمع الأدبي » دون أن تتخلى عن 
اعتزاز ها بشرفها العالي » آو يزايلها وعيها لموضعها من بيت النبوة ! 


- A4 


امت ي عصرها 


يذه الفبخية الق دة الجذابة ١‏ اهرت سكيدة بف المع فشنغلت 
عصر ها » والعصور من بعده . 

ولن اطع الي فى الجديت عن شكية فى الم الاد بي قبل 
أن نمهد له بحديث عن حال هذا المجتمع في عصر ها . وهو حديث قد 
يطول » لكن عذر نا أن فهمه على حقيقته ضرورة لازمة » لتبين الشخصية 
الأدبية للهاشمية الحسناء » والكان الذي شغلته في المجتمع الأد بي 

# %# ¥ 

وقد پخیل الى کثر متا > أن وصف حال الأدت والمجتمع في الحجاز 
که ا اه سارن نه زد ان جه 
الدار سون وضافوه الى ذلك الصتف من الموضوعات » الث ذضښجت 
واحترقت » 1 

ولهم في تاريخ هذا العصر ما يشبه المسكمات التي ليس للخلاف فيها 
مجال . 

منها : ان مجتمع الحجاز _ وبخاصة في مكة والمدينة - في العصر 
الاي د فة فده وافيل انا اة بي ٠اه‏ لعزت اء 
الأشبراف من الحجازيين عن مهام املك وشوّون السياسة » وحبستهم 
هنالك في فراغ يفسده الشباب » وتفسده معه آموال آغدقها عليهم 
الأمويون في سخاء مسرف » وبذلك قضوا عليهم آن ينفقوا آيامهم في 
اللهو والعبث ويبلوا حياتهم في العبث والمجون )١(‏ 


(۱) الدکتور طه حسین : حدیث الاربعاء ۲٣٠٣/۱‏ 


~~ ٥ 


ومتها : ان تشجيع حياة المجون في العاصمتين الدينيتين للاسلام ء > قصد 
به الأمويون الى القضاء على ما لهما من نفوذ ديني كبير »> و سيطرة روحية 
نأفذة سح“ حتی جاز للاستاذ المحقق « عبد الله العلايلي » إن یذ هب الى ن 
eT‏ « قد استأجروا طوائف من الشعراء والمغنين والمخنثين › من 
کک ی د ا بسح اہ ای 
والمدينة بمسحة لا تليق بهما ولا تجعلهما صالحتين للزعامة الدينية » 
وساق هنا حادثة الأخطل الشاعر النصرانى < » الذي استخدموهہ ‏ منذ 
عهد معاو ية ا ا ا 
المدينة ويقضوا على الطبقة الدينية المحترمة ليخلصوا من سيطرتها» () 


ومنها : آن شع عمس بن أبي ربيعة هو مرآة ة للمجتمع الحجازي في ذلك 
العصر » والمصدر الأول والأهم لفهمه على حقیقته وتأر‌یخه تأریخا 
صادقا > حتی ليقول استاذنا الکبر الد کتور طه حسین : « إن الاد پاء 
وا مؤرخين لن يستطيعوا أن يقدروا هذه النعمة التي أتيحت لهم ›» حين 
حفظ الده لهم شع عم بن أبي ر بيعة کله آو آكثره . فلست أعرف 
شاعرا اسلاميا استطاع أن يمثل العصر الذي كان يعيش فيه والبيئة 
التي يحيا فيها » كهدين الجلين اللذين نستطيع أن نتغذدهما مرجما في 
در س الجماعة التي كانت تحيط بهما : تريد آن تدر س العراق في صدر 
الدولة العباسية وآن تدرس مدينة بغداد آيام الىشيد والأمين خاصة 
فارجع الى اف تاشن کین ان تدرس حياة الحجاز في صدر الدولة 
الأموية فاأرجع الى ابن بي ربيعة . وليس من شك في آنك ستجد شيئًا 
کثرا نافعا في در س مسلم بن الوليد والحسين بن الضحاك وأآبي العتاهيةء 
اک ری ر و شو ی 
ولكنك لن تجد عند واحد من هؤلاء » بل لن تجد عند هؤلاء مجتمعين › 
ما مستجده عند أ بي نواس من تمثيل الحياة البغدادية على وجهها » ولا ما 


٤۷ : الاستاذ عبد الله العلايلي : أشعة من حياة الحسين‎ )١( 


- ۸۹٩۱ 


ستجده عند عم بن أآبي ر بيعة من تىصوير الحياة الحجازية على حقيقتها. 


تلك 


نعمة يتيحها الد هن من حين الى حينللباحثين عن التاريخ الأدبي»حين 


یظھر لهم شاعر! آو کاتبا قد انثهت اليه کل الغلال کما ظهرت فيه کل 


النقاء 


O CT 


عص ره . وانما یظهر هو لاء الكتاب والشعراء في العصور التي تقو تق 
الحياة الأدبية قوة خاصة ممتازة » كذلك العصر الأموي في الحجاز 
العص العباسي في بغداد « ) (١‏ 


» 


ثم آكد هذا مرة آخری حین قال : 


ان امرخ أ یں ید رن يدر س اللة بان الرجال والشساأه في هنا 


دا لای کر ا اد 


*#* * 


هله هي الصورة الذاتعة الشأئعة E‏ الحجاز فيي عصر سكينة » كما 


ر سمها آعلام مور خي الدب « وکما ١‏ ستفرت في آذ ها ننا 


و 
ولا 


فهل كان الحجاز حقا » على ما وصفوه ؟ 


هل الذي قالوه وقاله عم بن آبي ربيعة » هو كل ما كان هناك › 
شيء سواه ؟ 


|( ۰ ۲) حدیث الأربعاء : ۲۸۹ ۰ ۲۹۱ 


) ٩  نيسحلا سكينة بثت‎ ( — AV 


صو رای هذا اضر 


و طبيعي آن يكون وجود سكينة في هذا المجتمع » ومعاصرتها لعمس › 
كافيين لأن يلقيا على صورتها ظلالا من ذلك کله 
فمؤرخو الأدب › یکادون لا پرتابون في آن عم قد تغزل فیها دون 
تکتم آو حذر آو احتیاط »› وآنه قد كانت له معأ مواقف » سجلها في 
ديوافه وتف بها المفترن والتتيات ف الحجان وغ السجان: واشبمتا 
( كعب الأغاني والأمالي )شر حا وتفصيلا 
فمن تلك القصائد » بائيته المشهورة : 
قالت سكينة والدموع ذوارفق 
منها EEE.‏ والجلباب 
ليت « الغيري” » الذي لم آجزه 
فيما آطال تصيدي وطلابي . 
كانت تة ا الي ااا 
اذ لا تلام على هوی وتصا بي 
حبرت ما قال فف * کأنما 
E E‏ بنوافد الشاب 
سكين متا ماد الفرات وطيبه 
مني على ظما وفقد شباب 
بالذ منك وان NT EE‏ 
فى الشاء اناة الاب 
ات ةلي لي ناتلا أغتي به 
داء القؤاد فقد أطلت عذابي 


AN — 


AE 
بيني و بينهم ى الأمتنات‎ 

فو کي TT‏ 

منهم » ولا آسعفتني بشواب 
فقعدت EE‏ مائه . 

في حر هاجرة للمع سراب 
ذكر ها القالي في آماليه » والزجاج في أماليه كذلك e‏ 
المبلسد . 
E aR EAS SEE‏ 
المكان ما بين آقصى المشرق وأقصى المغرب ‏ قد رواها مرة هكذا : )0( 
قالت « سعيدة » والدموع ذوارف 

منهما على الخدين والجلباب 
0 
O LT‏ 

مڻي على ظما وفقد شباب 
بآلذ منننك: وان تأآيت وقلا 

ترعی النساء آمانة الغياب 
قال آبو الفج : 
« واسعيدة » هي سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف » کان عم 
قد تعرض لها بعد طوافه » فقالت له : ويحك يا ابن أبي ر بيعة › ما تزال 
اا ف کے اا الال ن قىن 
آمرك بتقوى الله وترك ما آنت عليه » . قال بو الفرج : « وانما غيتر* 
المغنون فقالوا : سكينة » 
وقال آبو.اسحق الحصري ( ت SS ٤١۳‏ لأبيات 
كرواية القالي : «كذب من روى هذا القعر في سكينة رضي اله عنها «)( 
(۱) ج ۱۰/۱۸ ۰ 


(۲) الحصري : زهر الآداب ٠١١/١‏ : 
ANT‏ 


وا الشيخ الشنقيطي » برآي صاحب الأغاني في أن القصيدة قيلت 

في سنعدی هکن! : 
قالت سعيدة والدموع ذوارف. 

ا ا ا ا و و 
على .انها فى سكينة .بنت الحسين-. قيل : « ان اسحاق الموصلي غني 
الر شید یوما : 

پر قالت سكينة والدموع ذوارف ي 

فوضع القدح من يده وغضب غضبا شدیدا وقال : لعن الل الفاسق 
-ولعنك مه ! .. فسقط في ید اسحاق › فعرف الرشید ما به فسکن ثم 
قال : ويحك » اتغنيني بأحاديث الفاسق بن أبي دبيعة في بنت عمي . 
وبنت رسول الله ؟ . . آلا تتحفظ في غنائك ؟ .. أو تدري ما يخرج من 
رسك ؟ » )١(‏ 

آما الد كتور ز کي مبارك » فقرر آن عمس قالها في « سكينة » اثر 
اجتماعه بها مع نسوة من آهل المدينة › تلبية لدعوة ب بعثت بها السيدة 
سكب اله مع هرل ليا وواندت * الضر رين > كان > في ليلة 
حددتها له . وقد ذکر الد كتور مبان ك مر جعه : « صاحب الأغاني ٠‏ > في 
آخبار عم > في الجزء الأول » )١(‏ 

فعلق « السيد الفكيكي » على هذا بقوله : 

« مع العلم بآن صاحب الأغا ني لم یذ کر هذا الشع في ليلة الصورين › 
وانما ذکر شعرا آخر » 

ونقول ١‏ بلقت كرا صاحب الأغاني في حادثة الود ين قلا ¢ 
في الجزء الأول من الأغاني (ء) 

على أنه » كذلك » ذكر حادثة الصورين هذه بنصها في موضع آخر » 
ومع شع آخر »› قال : 

٠۴١/١١ : » الخبر في « الاغاني‎ )١( 


)( حب آ بي ربيعة وشعزه : ۱۹۸A‏ 
(۳) ص ۱۸۱ ۰ ۱١۲‏ ط دار الكتب ولعل السيد الفكيكي رجع الى نسخة اخرى 


ب 


« اجتمع نسوة من أهل المدينة من آهل الشرف فتذاكرن عمس بن آبي 
ر بيعة وشسعره وظرفه وحسن حدیثه » فتشوقن اليه وتمنینه . فقالت 
سكينة بنت الحسين رضى اله عنهما : آنا لكن به . فأرمىلت اليه رسولا› 
lelay SS E EGS‏ 
فوافاهن عم على راجلته فحدثهن حتى أضاء الفج وحان انصرافهن :. 
فقال لهن : والله اني لمحتاج الى زيارة قب ر سول اله صلى اله عليه وسم 
والصلاة في مسجده » ولكن لا أخلط بزيارتكن شيئًا . ثم انصرف الى 
مكة وقال : 

[للم يزينب ان البين قب آفدا 

قل الشواء لئن كان الرحيل غدا 

قد حلفت « ليلة الصورين » جاهدة : 

وما عل المرء الا الحلف مجتهدا 
Da a‏ 

لقد وجدت به فوق الذي وجدا 1 
الاج الان ار صقو فهم 

شخصا من‌الناس لم أعدل په أحدا(؛) 
والسند في الروايتين واحد ! . 

وقد غنى بالبائية « الهذلي › والخريض » 

وغنی پالدالية « اين ممريج ء ومعيك » وكقدلك « الفريض ومالك » 
في بعص الروايات 

ثم ان آبا الفىج نفسه > عاد فذكر هذه الأبيات الدالية » مقت نة بليلة 
ألصودين › a‏ ا 
E oh‏ 

ی آلمم بز‌یتب ان البین قد آفدا پږ 
« فلما کان پمكة قال : يا خريض » اني اديد أن أخبرك پشيء یتجل 


() الاغانيي : ٠٠١/۷۲‏ دار الكتب 


E A 


الك نفعه ويبقى لك ذكره » فهل لك فيه ؟ .. قال : أفعل من ذلك ما شئت 
e‏ 
الصورين ‏ شعرا » فامض به الى النسوة فأنشدهن ذلك وآخبرهن اني . 
وجهت بك فيه قاصدا . قال : نعم . وحمل الغريض e‏ 
الوت فقت منك وقال لا Es‏ 

ان أ بقاه اده وجهني اليك قاصدا 

: آولیس في خر وسروں ترکته ؟ .. 

کک 

قالت : وفيم وجنّهك أبو الخطاب حفظه الل ؟ . 

قال : جلعلت فداك ! .. ان ابن آبي ربيعة حملني شعرا وأمرني أن 
أنشىدك أياه . 

قالت : فهاته . 

فأنشدها : 

ي لمم بزینب ان البين قد آفدا پ, الأبيات 

فقالت سكينة : یا ویحه ! .. فما کان عليه آن لا يرحل في غده ؟ . 
ووجهت الى النسوة فجمعتهن وآنشدتهن الشعر وقالت للغريض : 
E a ES‏ 

قال : قد غنيتله ابن آبي ربيعة .. 

قالت : فهاته . 

فغناه الغريض »› فقالت سكينة : 

آحسىنت والله وآحسن ابن أآبي ربيعة !.. لولا انك سبقت فغنيته 
عمن قبلنا لأحسنا جائزتك . 
EE SES EE )‏ 
آر بعة آلاف درهم فدفعتها اليه . وقالت سكينة : . 

نا لو زادنا عم لزدناك .. 

N ELL 
الفكيكي » الا انها جاءت في الديوان شرح محمك العناني .- بز يادة‎ 

E 


نة اپيات › ا بانھا کا نت 


مر جعه و معتمد 


قط 


عن 


: السيدة سكينة‎ )١( 


بک دعا ؤ 


في بیت منها 


Sy 


9و ت < 
من ينه يعصس» ومن يحسد » ولا وابي 


ما ضر ها من و شي عندي ومن حسدا 


وقد نهيت فؤادي عن تطلبها 


فاغشني وآتی ما شناد مقف كا 


ورفض الأستاذ الفكيكي هذه الأبيات . 

ورفض معها القول بأن الدالية قد قيلت في سكينة » ولم يرد اسىمها 
. واتما هي في « عائشة بنت طلحة المخزومية » وهي 
أخت عائشىة آم المؤمنين رضي الل عنها وكانت تسكن المدينة › ولا 
آنها كانت من جملة النسوة في ليلة الصورين ان صحت الرواية › 
لأن عم بن أبي ر بيعة قال فيما قال فيها : 

يا آم طلحة ان البين قد أفدا 


قل ا لئن كان الرحيل غدا 


من ٤‏ تطوف پالأر کان أو س چدا 


فأنت تری ان مطلع تلك الابيات وهذه واحد »ء لولا اختلاف الكناية 
سمها ». تهيبا من غضب فتيان بني تيم الذين توعدوه » (۱) ۰ 


۱٤١ والابیات في دیوان عمر » ص‎ ٣ 


E Nere 


وقصيدة ثالثة » رواها « بو علي القالي » » في آماليه هذا : 
ان طية الخيال حنين ألا 
هاج لي ذكرة وأحدث هما 
a E‏ 
ا 
ليس بين الرحيل والبين الا 
ان ٠‏ یردوا جمالهم فرشا 
ولقد قلت مخفيا لفريضص 
ل وئ لك الخرال:الأجسشا 
هل تری فوقه من الناس شخصا 
آحسن الييوم صورة وتسا 
ان تنيلي آعش بخر وان لم 
تبذلي الوه مت بالهم غّا 
وقال بو علي + انها من شب عمی في سكيغة () :: 
وكذلك جاءت في الديوان » برواية أبي علي .. 
غر أن « آبا العلاء المعري » ر وی البیتين الأو لين هھکذا : 
ودعي القلب يا « قريب » وجودي 
sS‏ 
ليس بين الحياة والهوت الا 
ان پتردوا مالم ففرا () 
وكذلك رواها بو القرج > بلفظ « قريب » : 
a‏ 
۰ ماج لي ذكرة و EES‏ 
٠‏ جددي الوصل يا قيب وجودي ۰ 
: لمحب. قراقه قب الا 
() الامالي « سمط الليالي : ٠٠٠/۲‏ » ۰ 


(۲) رسالة الغفران ٠‏ تحقيق بنت الشناطيء : ۳۹ء اط ٣‏ ذخان ٠‏ 


4 


قو 


O ES TS 
أن یردوا ج الهم ا‎ 
: ولقد قلت مخفيا لغريلض‎ 
هل رى لك الفنرآل الاج ها‎ ۰ 
هل تری مثله من الناس شخصا‎ 
0 كمل التامن شور ة٠ انتا‎ 
وآعاد رواية بيتين منها في موضع آخر » عمن تدعى آم اسحاق‎ 


« سمعت ابن سريج على أخشب منى غداة النفر وهو يغني : 


جددي الوصل يا قريب وجودي 
Ea E E E‏ 
ليس بين الحياة والموت الا 
أن یں دوا جمالهم فتز سا 
فما تشاء آن تسمع من خباء ولا مضرب » حنينا ولا أنينا الا 


سمعته ! » )( 


ثم آعادها بمشل هذه الرواية في موضوع ثالث» من أخبار «ابن سريج». 
ثم أضاف هذا الخ : 
« آأنشسد جعق بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام 
ل عم : 
ليس بين الحياة والموت الا 

ن پر دوا جماالهم فا 
ا ا 


أفلا يودعون صديقا ؟ . . فلا پشىدون رحلا ؟ .. حتی جرت دموعه » (۲) 


وأنكن « السسيد الفكيكي » على جامع ديوان عم أن ڀا خذ برواية القالي 


وید ع رواية الأغاني التي كررها في ثلاثة مواضع › ٤‏ ثم تسباءل السيد : 


» وهل من المعقول یا تر ی إن ينشد الامام الصادق عليه السلام ما 


)١(‏ الاغاني : ۱۲١/١‏ دار الكتب 
(۲). الاغاغني : ۲۹۲۳/۱۷۲ داز - الكتب 
(۳) الاغاني : Yeof\‏ دار الكتب 


؟.. وهل من الحق آن 


نتصوره آقل من هارون الر شید وقد غضب غضبا شدیدا » في نشوته › 


المغلوطة : 


3 قا لت مسسعيد5 والدموع ذوارف پے 


% %# % 


ومقطوعة رابعة لعم »› قيل انها - هي الأخرى ‏ في سكينة بنت 


الحسين : 
أحب لحبك من لم يكن 


وب . ا و اا 


وآعتب منن. جاءكم عاتباا 


وآرغب في ود من لم أكن 
الى وده قبلكم 


راغا 


و واعتزلت جانبا 


لیممت طيتها < يجي 
أری قر بها العجب 


الا 


ك تقو آدميث الر بى عاشبا 


بأحسن منھها غ اة الغميم 


وقى بدت الخد والحاجبا 


غداة تقول على رقبة 


لخاذمها + يننا اعبسني» الل اكا 


فقالت لها : فيم هذا الكلام ؟ 


E E ET 


= 7 س 


۔فقالت : کریم آتی زائشرا 
جي کج FE‏ جانبا !.. 
شريف آتى ربعنا زائرا 
اكه وجه اخائنتا 
غنى في آبياتها الأول والرابع والخامس « ابن القفاص المكي » )١(‏ 
وقد انكر « السيد الفكيكي » آن تكون قيلت في سكينة بنت الحسين › 
وظنهامن مفتر‌یات الدکتور زکي مبارك » الذي قال في دعواه انه اعتمد 
في هذه الأخبار على الأغاني وزهر الآداب والأمالي )"( 
قال : | 
«و نحن أيضا رجعنا الى هذه الموضوعات الأدبية وغيرها من المصادر 
المعتبرة » وأمهات الكت في لغة العرب وآدايها ومختلف تواريخها ... فلم 
نمش على ما عش عليه الدكتور مبارك بأن هذه المقطوعة قالها ابن أبي 
ربيعة في سكينة » ولم يذكر الأغاني من هذا الشعر سوى بيتين هما : 
ا و 
وآبذل مالي لمرضاتكم وأعتب من جاءكم عاتبا., 
کما ان من عني بجمع شعره وشرحه من الأدباء لم یذکروا ما ذکره 
الد كتوں ... « (r)‏ 
والحق ان الآبيات وردت كاملة في ( الأغاني ) بالنص الذي اثبتناه 
هنا نقلا عن طبعة دار الكتب 
وقد جيء بها عقب البائية : . 
قالت سكينة والدموع ذوارف ی 
فا لقعت الاي اله ع فام واد بعبارة : « وقال 
ذيها » عودا يالضمير الى سكينة . 
ولكن الحق أيضا أن القصيدة لم ترد في كل النسخ الخطية للأغاني › 
(۱) حب ابن أبي ربيعة وشعره : ۱۹۳ 


(۲) الاغاني TN:‏ 
(۴) السيد توفيق الفكيكي : السيدة سكنية : ٤١‏ 


وانما e‏ . ولعل سقو طها 
من بعض النسسخ › > هو الذي جعل السيد الفكيكي يؤكد « ان صاحب 
الأغاني لم يأت منها بغي بيتين اثنين » ودون أن يشير الى آنها قيلت في 
سكينة » 
o‏ 
و هذه الصورة لسكينة » تلتئم مع صورة عصر يمثله شعر عمس بن آبي 
ربيعة » كما قال قائلون . فليس شيء من هذا الذي قيل في بنت 
الحسين بمستبعد » اذا صح ما ذكروا من أن المجتمع الحجازي قد آباح 
لعمس آن يطلق لسانه في شریفات قریش غبر متحرج ولا هياب » وصدق 
ما ذهېوا اليه من آن تغزل عم باحدى هؤلاء » كان شهادة معترفا بها 
اا ا ا ااه د م و ع د ا او 
في سبيلها ما يباح وما لا يباح » حتى لتقول « الثريا بنت علي » وقد 
سمعت قول عم في رملة : 
وجلا بردها وقد حسر ته نور بدر يضيء للناظ‌ینا ! 
« آف له ما أكذبه ! .. أو ترتقع حسناء بصفته لها بعد رملة ؟ . 
ورملة هذه هي بنت عبد الله بن خلف »› تزوجها عمس بن عبید الله بن 
معمر › فلما تزوج عليها E E E E‏ 
الشتاعر : 
انعم بعائش عيشا غير ذي رنق 
واتبسدك پر ملة نبد الجورب الخلق 

وقالت له عائشة يوما قي لحظة صقاء : اعدد لي آيامك واذكن أفضلها . 
فعد لها يوم آبي فديك ویوم سجستان » ووم قطری بفارس » و نحو 
ذلك . لكن عائشة استدركت عليه قائلة : « قد ترکت یوما لم تكن في 
آيامك هذه آشجع منك فيه ! .. » سألها : « وآي يوم هو ؟ .. » قالت : 
« يوم آرخت رملة الست عليها وعليك ! .. » )١(‏ 


)١(‏ الانغاني : حه ١١‏ ص ۱۸١‏ وما بعدها ‏ ط دار الكتب 


- A — 


وسکینة قد کانت سیدة نساء عصر ها ملاحة وظرفا وآناقة » فر بما 
يؤذي جمالها ‏ عند هؤلاء - آن يسكت عمر فلا يمنحها الشهادة 
الرسمية المعترف بها وحدها فى سوق الجمال » بعد أن آقر له الشعراء 
بأنه أوصفهم لىبات الجمال . ) 
ان كدق مه ٠‏ س هي التحن ا يقاس بوق 
خر يات من حسان ذلك العصر حيث جعل مخادعهن ‏ لا البيوت فحسب _ 
لدا ا ا ال اة ولن أنقل هنا واه ف انرا : 
داح صحبي ولم آحي النوارا 
وقليل ل ع و 0 
وانما آنقل هنا قصيدته القافية في احدى شريفات المجتمع : 
ولا التقينا واطمآنت بنا النوي 
وغيب عنا من نخاف ونشفق 
۰ مدامع عينيها وظلت تدفق 
وقالت : آما ترحمنني !.. لا تدعنني 
لذي غزل جم الصبابة أخرق 
فقلن : اسكتي عنا فلست مطاعة 
وخللك عنا فاعلمي - بك آرفق! 
وداليته في هند بنت الحارث المىية : 
ولقشىدى قالت لجارات لها 
ذات يوم »›» وتعست تبتسد 
آکما ينعتني تبصرننسي 
عمركکن لاله آم لا يقتص د 
فتهاتفن :وق اقلن لها 
حسن في كل عين من تود 


E E 


LL 
وقديما كان في الناس الحسد‎ 

آجل »› آي شيء في تغزله بسكينة e‏ 
وآمسکت عن آكثره ! . 
وآي ضير عليها »> وهذا المجتمع الذي عاشت فيه قد طاب له فیما 
قالوا آن يصغي الى معازف المغنين وحناجر المغنيات » وهي تنطلق في 
مهد الاسلام ودار الهجرة » شادية بغزل عمس في بنت الحسين » وأخت عبد 
املك وبنته » وامرآة سهيل بن عبد العزين بن مروان » وعائشة بنت 
SS EG‏ 
العقائل الكريمات 

RSE LARGE e J 
. المجتمع الحجازي في عصرها كما تمثله أعلام مؤرخي الأدب‎ 

على أن الصورة الأولى. لن تكتمل » الا اذا أضفتا اليها هنا » مجالس 
الطرب والغتاء التي قيل آن « سكينة » كانت تعقدها في مجلسها بدار 
الهجرة » على بعد خطوات من مثوى جدها الر سول » في مسجده الشريف : 
من تلك المجالس » ما رواه صاحب الأغاني عن المغنين الأر بعة المقدمين 
في عصر سكينة : أبن سريج › والغريض »› ومعبد الحجازيين » وحنين 
الحبري العراقي . قيل ان الثلاثة الحجازيين اجتمعوا يوما فتذاكروا أمر 
حنين الحبري وكتبوا اليه يقولون : نحن ثلاثة بالحجاز وآنت وحدك 
USB CE E‏ 
المدينة بلغهم خبره فخرجوا يتلقونه فلم يل يوم اكش حشرا ولا جمعا 
من يومئذ . ودخلوا المدينة فلما صاروا في بعض الطرق »› قال لهم معبد : 
روا الي“ .فقال ابن سريج : ان كان لك من الشرف والمروءة مثل ما 
لمولاتي سكينة بنت ت الحسين عطفنا اليك . فقال :ما لي من ذلك شيء 
وعدلوا الى متزل « سكينة » فلما دخلوا اليها آذتت للناس اذنا عاما »› 
فغخصت الدار بهم وصعدوا فوق السطح » وأمرت لهم بالأطعمة فأكلوا » 


س ۷ ےت 


ثم أآنهم سألوا حنينا أن يغنيهم صوته الذي أوله : 
هلا بكيت على الشباب الذاهب .. وكففت عن ذم المشيب الآيب 
وكان حنين قد قال لهم : ابدءوا آذتم . فقالوا : ما كنا لنتقدمك › ولا 
نغني قبلك حتى نسمع هذا الصوت 
فلما غناهم اياه > وكان من احسن الناس صوتا » ازدحم الناس على 
السطح وكثروا ليسمعوه » فسقط الرواق على من تحته »> فسلموا جميعا 
وأخر جوا ضا غير « حنین » فانه مات ی تحت الهدم 
وقالت سكينة : 
U ELE E a lk a da‏ 
مات + کانا واه کنا سنرقه الى منیته )١(‏ 
ومجلس آخر رواه صاحب الأغاني قال : 
« كان ابن سريج قد أصابته الريح الخبيثة وآلى ي يمينا آلا يغني . 
ونسك ولزم المسجد الحرام حتى عوفي UE.‏ 
ENS SS OS‏ 
نزل على بعض اخوانه من أهل النسك والقراءة » فكان آهل الغناء يأتونه 
سمت عه فلا ادق لل لرن و الاد قافا بای رل کد 
لم يعد يجش مين علته يشيء ء وأراد الشبخوص الى مكة » وبلغ ذلك 
سكينة بنت الحسين رضي الله عنه » فاغتمت غتمت اغتماما شدیدا وضاق به 
ذرعها » وکان آشعب یخدمها > وکانت تأنس بمضاحکته و نوادره . فقالت 
لأشعب : ويلك ! .. ان ابن سريج شاخص وقد دخل المدينة منذ حول » 
ولم أسمع من غنائه قليلا ولا كثرا » ويعز ذلك علي »› فكيف الحيلة في 
الاستماع منه ولو صوتا واحدا ! 
فقال لها آشعب : جلعلت فداك » واتى لك بذلك »› والرجل اليوم 
زاهد ولا حيلة فيه » فار فعي طمعك وامسحي بوزك تنفعك حلاوة فمك › 
فأمرت بعض جواریها فوطئن بطنه حتی کادت امعاؤه آن تخرج › 


)٠/٤ : ساسي د وانظر معه ما في « عيون الاخبار‎ ٠١ الاغاني ح‎ )١( 


e 


وخنقته حتی کادت نفسه آن تتلف » ثم آمرت به فسحب على وجهه حتی 
أخرج من الدار اخراجا عنيفا على أسوآ الحالات » واغتم غا شديداء 
وندم على ممازحتها في وقت لا يصلح لذلك . 

ومصی حتی Oa E‏ 
فقال : آشعب . ففتحوا له »› فرآی ابن سریج على وجهه‌ولحیته التراب › 
والد م ساتلا من آنفه وجبهته > وثیاپه ممز قة . فهال ابن سر یچ ما ډآی ء 
ر : « ما هذا .. ويحك ؟ !.. » 

فلما قص عليه القصة » قال له : انا لله وانا اليه راجعون » الحمد له 
الذي سلمك ! .. لا تعودن الى هذه السيدة أبدا 

قال آشعب : فديتك .. هي مولاتي ولا غنى لي عنها . ولکن هل لك 
حيلة في آن تصير اليها وتغنيها فيكون ذلك سببا لرضاها عني ؟ .. قال 
ابن سر یج : کلا وال › لا یون ذلك آبدا بعد أن تر کته ! 

قال آشعب متو سلا : قد قطعت آملي ورفعت رزقي وت کتني حيران 
بالمدينة لا يقبلني آحد وهي ساخطة علي“ > فاه الله في“ » اونا أنشدك 
الله الا تحملت هذا الاثم في“ ! 

فآبی ابن سریج آن يجيب 

ولا رآی آشعب اصرزاره » صرخ صرخة آذن لها آهل المدينة » ونيه 
الجران سند قادهم 2 فم سكت فلم يدن العا ا القضة عند حقوت 
الصوت الذي راعهم 

وسآله ابن سریح : ويلك ! .. ما هذا؟ 

فآجاب متوعدا ا 
بالمدينة أحد الا صار بالباب » ثم لأفتحنه ولأرينهم ما بي ولأعلمنهم انك 
ردت سوءا بغلامك ‏ وكان أبن مسرريج مشهورا بذلك ‏ فمنعتك 
وخلصت الغلام من يديك حتى فتح الباب ومضى »› > فقعلت بي هذا غيظا 
وآسفا » وانك انما اظهرت النسك والقراءة لتظفس بحاجتك من الغلام .. 
فقال ابن سريج في جلع : أعزب أخزاك الل . 


۷ 


فآقسم آشعب کل الایہان ۰ ئن لم ینهض ممه ابن مریچ في وقته 
هذا » ليقعلن ما به آذذر . 

a Ty 
: عاد یر جوه آن یمضی عنه ویدعه لشأنه › فقال آشعب مهددا‎ 

وال لئن لم تأت معي لأصيجن الساعة حتى يجتمعالناس › ولأقؤلن 
انك آخذت مني سوارا من ذهب لسكينة »> عل أن تجيئها فتخنيها 
ھا ی کا یو کی عليه وجحدتني وفعلت بي هنا القعل .. 

فمضى معه ابن سريج مستسلما ضائع الحيلة › ي بیت 
سكينة فأذنت لهما في الدخول › وقالت لابن سريج : 

یا عبيد » ما هذا الجقاء ؟ 

E ES 

: أجل . 

ا ما صنع به آشعب » فضحکت 

وقالت : « لقكں آذهب ما کان في قلبي عليه » وآمرت لأشعب پد نا نر 
و كسىوة 

ثم قال لها ابن سريج : آتأذنين لي بأبي آنت ؟ 

قلت : وآين ؟ 

فقال : الى المنزل 

قالت : برئت من جدي ان برحت داري ثلاثا » وبر ئت من جدي ان 
آنت لم تغن ان خرجت من داري ھا د و ی تت امن دی ان اقساق 
داري شهرا ان لم أضربك في کل يوم فيه عشرا » وبرئت من جدي ان 
حنثت في يميني أو شعت فيك آحدا 

صاح ابن سر یج مستسلما : وا ذهاب دیناه ! .. وا فضیحتاه 
أندفع يغني . ۰ 

أستعين الذي بكفّيه نفسي ورجائي » على التي قتلتني 
فنزعث سكينة من عضدها سوارا من ذهب › زنته آزبعون مثقالا » 


) ٠١  نسحلا (سكيلة بنت‎ e No 


وآقسمت عليه الا لبسىه »> ثم بعثت أشعب الى « عزة الميلاء » تخبرها 
بو جود أبن سر یج عندها وتر‌جوها آن تزور‌ها 
فما آسرع ما جاءت عزة » وآقامت ليلتها ببيت السيدة » فلما كان اليوم 
ا فی نان اا الت سک 
يا عر ة٤‏ إت دايت إن تيا قاقعلي.: 
فغنت بعزة لحنها في شع عنترة العبسي : 
حييت من طلل تقادم عهسده 
آقوى وآقف بعد آم الهيثم 
ان كنت أزمعت الفراق فانما 
زت وکاک ال اطا 
فهتف بها ابن سر يج : احسنت وال يا عزة 
OT‏ 
لن عر ا 
قال حسىبك ما منمعت البارحة... 
«قالت : لا بد آن تغنینا في کل یوم لحنا » فلما رآی انه لا یقدر على 
الامتناع » غنى : 
کک ل ا 
أت التي ساق لجن مدان 
قد حان منك ۔ فلا تبعد بك الدار _ 
بين › وفي البين للمتبول اضرار 
وقي اليوم الثالث » غنت عزة لحنها في شع الحارث بن خالد 
وقرٌت بها عيني وقد كنت قبلها 
کثر بکاء مشفقا من صدودها 
i CE‏ 
ثم آمرته سكينة فغنى : 


E‏ کے 


CL ag ES 


ا ت لى ا اناا وان غا 


ولکن صر ّمت حبلي فأمسى الحبل منقضبا 

فا لت هة + قف علي ما اروت هدا وق شاك ول ردك 
وانما كانت يميني على ثلاثة فاذهب في حفظ الله وکلاءته 

وآمرت له ولعزة بحلتين » )١(‏ 

%##*# * 

غزل عمر فيما قالوا › والذي ر مو رخو ا أن نر جع e‏ 
ديوانه اذا شتنا أن نفهم المجتمع الحجازي على حقيقته » وآن ندرك حقيقة 
الصلة بين الرجال والنساء فيه . 

اما وقد اکتہملت هة المسورة + قان لتا يمد اك وة هنا a‏ 
فيها آن نتبين وجه الحق في كل هذا الذي قيل .. 


)١(‏ الاغاني : ٣٣٣/٣٣‏ ساسي 


~ ٥ 


عرد ليد 


ونجرو پادیء ذي بدء > على معاودة النظر ٤‏ تلك المسلگمات التى قرںت 
آن المجتمع الحجازي قب کان حقا على ما يصوره غزل « عم A‏ 
وليشت رخبة الاح عن بتك الخن ٠هي‏ الي تفا ال هد 
المعاودة » بقدر ما e‏ بها الحرص على الحق كيف كان 
آصحیح ان ذلت المجتمع قد أانصرف ڪن الاشتغال بالآمور العامة التي 
أ بعد عنها عمدا » وعكف على حياته الخاصة يبليها في العبث والمجون؟ . 


E‏ بل کله آيضا يمكن أن يقال في طائفة 
ها من الات المت فين › لو آحصیناهم في کتب التاريخ الأدبي لما 
جاوزوا العشرات » وبقيت الى جا تبهم كثرة جادة » شاركت في الحياة 
_ العامة فكريا وسياسيا وحر بيا مشاركة وعاها التاريخ . 
ومن الاسراف آن يقال ان الحجاز كان بمعزل عن الشؤون الكبرى 
للدولة على النحو الذي وصقه مور خو الآدب › في تعليلهم لشيو المجون 
وازدهار فن الغناء فيه › وان التاریخ لیشهد بان الحجاز کان آیضا م كز 
المعارضة القوية التي دوخت الأمويين وکلقتهم آفدح الأثمان »> ولم 
کک :من لات الا بعد أن رجموا الكعبة بالمنجنيق . وقد اعترف 
الآمستاذ الد کتوں طه پأن « الشباب الحجازي جاهد جهادا عنيفا في سبيل 
الاحتفاظط بمنزلته التي ت كها له [صحاب التبي صلى الشعليه وأسلم > فما 
ml e SS‏ 
ي الا مظاهن لهذا الجهاد .. . ولكن هذا الشباب الحجازي لم يوفق » 
ومع التسليم بآن هذه الثورات المتتابعة قد أخمدت » الا أن من الحق 
أن تدك أن ثورة ابن الز بير مثلا » لم يقض عليها الا سنة ۷٣‏ ه» أي 
بعد توبة عمس بن أآبي دبيعة » التي تابها وهو في الأر بعين من عمره على 


۹۸7 س 


ما قال مور خوه > والمعروف انه ولد في آخر یات ذي الحجة من مىن ۲۳ هھ 
يوم مقتل الفاروق عمس بن الخطاب _ فيكون قد بلغ الأر بعين في نة 
۳ ه » والحجاز كله يناصب بني أمية العداء » ويأبى أن يقن لهم 
بالخلاقة > وحركة ابن الز بير في عنقوانها > و ستظل كدلك الى عام ۷٣‏ ھ 
أي بعد توبة عمس بنحو عشر سنين - فكيف يهون التسليم بآن عمس يمثل 
المجتمع الحجازذي في تللكت الفترة > .. وان الحجاز على عهده كان بمعزل عن 
الحياة العامة » منصرفا الى اللهو والمجون ؟ .. وآي شيء تکون حر كة 
« لن الز بير » التي .استشمرت بعد توبة عم نحو عشر سنين » تقض 
مضاجع الأمويين وتحبسهم في الشام وتزلزل الأرض من تحتهم ؟ .. آي 
شيءَ تكون هذه الحر كة التي كانت غولا » فيما وصف الأستاذ العلايلي 
« وکادت تبتلع الدولة الأمو ية والعتنصر الأموي » )۱( 

ووقمة الحرة » التي أشار اليها أستاذنا الدكتور طه » قد كانت في سنة 
۳ ھ وفيها بلغ « عم » الأ بعين من عمره » واختتم مرحلة المجون' 
والطيش » أو كما قالوا : « ختم عهد القتك وبدآ عهد النسك » (۲). 

فاطللاق القول بآن الحجاز لم يشنارك في الحياة السياسية »> زذمات 
الأمويين › يجب أن يوخذ في کشر من التحفظ والحرص » والا فقد كان 
الحجان » ابان عم وآمثاله »> مركن المعارضة القوية التي تزعمها الحسين › 
ثم عبد الله بن الز بير من بعده » وقد وقفت مكة تجاه الأمويين في دمشق › 
موقف الخصم العنيد » وثبتت في المعركة سنين عددا قبل أن تهزم بعد 
حصار مجھد )٣(‏ . کما ظل لھا بعد ذلك كله . نفو ة‌ها الروحي يبسط ظله 
على الدولة الكبرى . ۰ 

وكات هذا النغوذ من العوامل التي قضت آخن الأمى عل دولة بني 
آمية » وآقامت الدولة العباسية » على دعوة ديتية » ترد الأمى الى أصحا به 
من آل البيت .. 


۲۸ : اشعة من حياة الحشين‎ )١( 
: ط دار الكتب‎ ۷۷/۱١ : الاغاني‎ )۲( 
تاریخ الطبري : الجزء السابح ط مصر‎ () 
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وازدهار الغزل والغناء في۔مكة والمدينة في ذلك العصر » أم لا نملك 
أن نشك فيه ؛» ولكن الذي نشك فيه » هو آن هؤلاء الشسعراء الغزليين › 
يصورون بشعرهم الماجن حياة ماجنة ! .. 

أصحيح ان الحجاز كان اذ ذاك « قد أ سلم الى طوائف من الشعراء 
والمغنين والمخنثين › من بينهم عم » استاج هم الأمويون للقضاء على 
النفوة الروحي الخطس » لعاصمتي الدين » على ما ذهب اليه الآأستاذ 
العلايلي ؟ )١(‏ 

لا سبيل الى انكار آن السلطة الدينية للحجان كانت خطرا يقدره 
الأمويون . لكن تقديرهم لخط النفوذ الديني للحجان »لم يكن بحيث 
ينسيهم انهم بعد في حاجة اليه لقيام الدولة التي ورثت ملك الأباطرة 
والأكاسرة والفراعين باسم الاسلام > فالقضاء على الحرمة الدينية لكة 
٠‏ والمدينة > يودي في الوقت تفسه الى القضاء على الدولة التي يتولی پنو 
أمية آمر‌ها . والثا بت تاريخيا ان الأمويين كانوا يعتمدون على عصبية 
القبيلة في منازعاتهم لبني هاشم » لكن هذا لم يغنهم قط عن الاعتماد عل 
الصفة الدينية في مواجهة الأعداء المشربمين على الحذود »> وفي استنفار 
الملسلمين للجهاد » في بلا الروم والمغىب الافىيقي . 
وقد ظل الخلقاء منهم حريصين على الخروج الى مكة في موسم الحع 
عاما بعد عام » استظهارا بهنه القوة الروحية التي كانوا في حاجة اليها 
وهم پحکمون ویحار‌بون ويفتحون باسم الدين الاسلامي . والأمستاة 
العلايلي يعرف قبل أن عرف » ان القولة الخبيثة « بن المى‌واتيين فكر وا 


الشعيرة » بانشاء المسجي الأموي بأبهته العظيمة في دمشق » وان هذه 
أيضا كانت نية عبد الملك بن موان بأناقته في تشييد المسجد الأقصى » 
هذه القولة الخبيثة لم يقلها الك عدو الاسلام « الأب لامانس اليسوعي » 
ولم يؤيدها بشاهد أو نص . فخوف الأمويين من تفوذ مكة والمدينة 


٠۹ : أشعة من حياة الحسین‎ )١( 


الروتسي > يجب ألا يبعد بنا الى ذلك الظن المتمادي » بل يجب الا ينسينا 
حاجتهم الى الاستظهار بما يخافون منه . كما ان التسليم بأنهم مكنوا 
لأبناء المهاجرين والأنصار من حياة الفراع والترف »> لا يجوز ان يذ هب 
بنا بعیدا الى القول باستئجار ٠‏ طوائف المختثين والشعراء الماجنين لافساد 
مكة والمدينة » والا فقد كان من هؤلاء الشعراء »> من هو من صميم 
بيوت الأنصار وحزب الاممام علي »> كالأحوص » وعبيد الله بن ٹيس 
الرقيات . وحكاية يزيد والأخطل » لا تعين على ما ذهب اليه الأستاذ » فما 
هي الا حكاية فردية کان « يزيد » فيها موتورا لا بادا واترا . هي كما 
رواها المبرد في كتاب الكامل : « أراد عبد الرحمن بن حسان بن ثأبت آن 
كد اله فشبب باختة رملة بتك محاوية وقال فما قال 

دمل هل تذكرين يوم غزال 

اذ قطعنا مسرنا بالتمني ؟ 

اذ تقولين : عمرك الله مل شيء 

وان جل » سوف يسلبك عني ؟ 
فت بز وان كنب بن جيل التخلي باه الاتساد: 

فقال كعب : اهجو الأنصار ؟ .. أرادي“ أنت الى الكضر بعد 
الاسلام ؟ .. ولكن أدلك على غلام من الحي نصراني کان لسانه لسان 
ثور يعنى الأخطل - فما كاد الأخطل يقول رائيته المشهورة › في هجاء 
اار2 

خلواالكارم لستم من أهلها 

وخذوا مساحيكم بني النجار . 

دبك رين العامة والدى ) 

واللؤم تحت عمائم الأنصار 

حتی ثار الأنصار مغضبان » ودخل النعمان بن بشير الأنصاري على 
معاوية فحسر عمامته عن رآسه ثم قال : يا معاوية » آترى لؤما . فقال : 


~۹ 


O E O E 
معاوي الا تعطنا الحق تعترف‎ 
. لحى الأزد مسسدولا عليها العمائم‎ . 

أيشتمنا عبد الأراقم ضلأة 2 

فماذا الذي تجدي عليك الأراقم ؟ .. 

فما لي شار دون قطع لسانه 

فدو نك من ترضيه عنك الدراهم 
قالوا :فمن معاوية بدفع الأخطل اليه ليقطع لسانه » لولا انه استجار 
بیزید » فما زال بالنعمان یسترضیه ویعتذر اليه حتی کف .. » () ` 
فالقصة _ كما رواها المبرد - لا يمكن أن تنهض دليلا على دعوى 
عامة » تقول بأن الأمويين منذ عهد معاوية كانوا يستأجرون الشنعراء 
للقضاء على الطبقة الدينية في المدينة » بل لعلها أولى بأن تشهد بأن النفوذ 
الديني للأنصار » كان من القوة بحيث يغلب سلطان بني آمية » ويجعل 
شاعرا مثل کعب > یابی آن یجیب یزید › ویری في ھجائھم ردا ال الکفر 
بعد الاسلام » كما تشهد بآن معاوية لم يرض قط عن موقف يزيد »> بل 

آم بان يدفع الأخطل الى النعمان ليقطع لسانه . 

ولست ادري كيف فات الاستاذ العلايلي مثل هذا » وانه ليعلم أن 
الأباحية الماجنة لم تقتصر على المدينة ومكة » بل توغلت في دمشق ذاتها » 
ولم يعصم منها آمثال يزيد بن معاوية › والولید بن یزید » فهل یا تری 
استأجر أهل مكة والمىينة » من أغرى خلفاء بني آمية بالمجون والعيث؟.. 
وهل استأجروا « الأحوص الانصاري » ليقول في عاتكة بنت عبد الل 
أبن يزيد بن معاوية » زوجة عبد الملك بن مروان 
ا ا الي أقعززل 
حذر العدا» وبه الفواد موكشل 
)١(‏ رغبة الآمل من کتاب الکامل : ۲۰٣/۲‏ وما بعدها . 
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اني لأمنحك الصدود وانني . 
قسما اليك » مع الصدوه لأميل )١(‏ 
أو هل اسىتأاجروا » وضاح اليمن « ليقول في « آم :البنين « bl‏ قال مما 
ننقل بعضه قي فصل يلي ؟ 
وماذا عن غزل عمس نفسه » بفاطمة بنت عبد الملك بن موان ء وأخته 
` وغير هما من سيدات البيت الآموي ؟ 
kk‏ 

ان المجون قد استشرى فعلا في الحجاز »› لكنه استشرى كذلك في 
الشام » ورآيناه يستشري من بعد في بغداد . والأستاذ الدكتور طه نفسه 
يقرر « ان شباب الحجاز لم یکن يلهو الا بمقدار وكانت مكانته ألدينية 
والاجتماعية وخوفه من الخلقاء يعصمانه من مجاوزة الحدود » آمأ شباب 
بني أمية فلم يكد يعرف اللهو حتى اندفع فيه الى غير حد » لا يخشنى 
مراقبة ولا يحفل بسلطان » )"( 

ولو كان الخلفاء هم الذدين يغرون شباب الحجان بالمجون ويعينو نهم 
عليه » لا كان ثمة خوف يعصمهم من مجاوزة الحدود » ولقرض الخلفاء 
رقا بتهم الصارمة على شباب بني آمية » كي يعصموهم ‏ لا شباب 
الحجاز ‏ من مجاوزة الحدوه ! 

وقد نلقلت الينا فعلا » آخبار تشهد بأآن خلفاء بني أمية كانوا 
يتدخلون آحياتا › لردعوا شعراء الغزل الجن في الحجاز » اذا تمادوا في 
عبڻهم » وجاوزوا الحدود » وان آهل المد ينة آنقسهم كا نوا پلجأون الى 
الخليفة الأموي أحيانا > ليحمي نساءهم من ألسنة الشعراء . 

افشي واي لحك ين لام > »> نقلها آبو الفرج في أغانيه : « ان الأحوص 
٤‏ كان ينسب بنساء ذوات أخطار من أهل المدينة » ويتغنى قي شعره معبد 
ومالك » ويشيع ذلك في الناس › فتهي فلم ينته » فشكوه الى عامل 


(۱) سمط اللآلي للبکري ٤‏ 1/1 
٠‏ () حديث الاربعاء : ۲٣۷‏ 


- ۹۲۱ 


مبليمان بن عبد الملك على المدينة » وسألوه الكتاب فيه الى سليمان ففعل» 
فکتب سلیمان الى عامله یامه آن يضربه مائة سوط » ويقينه عل 
البلس )١(‏ للناس» ثم ينفيه الى دهلك ‏ وهي بلدة حرجة حارة » تقع 
في جزية في بحر اليمن » بين بلاد اليمن والحبشة » وكانت منفى لمن 
يسخط عليه بنو أمية ‏ فنفذ الوالي أمى سليمان في الأحوص » ولبث 
الشاعن في منفاء طوال عهد نمبليمان » فلما مات وخلفه عم پن عبد 
العزين من بعده » كتب اليه الأحوص » يستعطفه ويستأذنه في القدوم › 
ويمدحه بقصيدة استشفع فيها بما بيثهما من قرابة فقال : 
آيتطا اکا اما عرشت فیلف 
ديت + امار الؤمتين رساي 
وقل لا فن اذا ما لقیته ٠‏ 
) لقت كيت فاعسا فيل الفرائل 
وكيیف تسى للعيش طيبا ولذة 
وخالك آمسی موثقا في الحبائل . 
« وآتی رجال من الأنصار عمس بن عبد العزين » فكلموه في الأحوص › 
وسالوه آن يدعه یخرج من منفاه » وقالوا له فیما قالوا : قد عرفت نسبه 
وموضعه وقديمه » وقد آخرج الى أرض الشرك فنطلب اليك أن ت ده الى 
حرم ر سول الله صلى الله عليه وسلم ودار قومه . فسألهم عمس : فمن الذي 
يقول : 
E AOE‏ 
اا خو 
قال : فمن الذي يقول : 
أدور ولول آن آریى آم جعفر 
) اا یا ن 
TT‏ البساط من شعر ‏ معربة 


- ۹۲۲ 


وما كدت ازو ارا .ولكن ذا الهوى ‏ 

اوا يى 9 دان سیزور 
قالوا : الأحوص . 
قال : فمن الذي يقول : 
كان « لبنى » صبيرر غادية 

SS 
اله بيني وبين قيّمهھا‎ 

تفر ي بها › واتبح 
قا لوا : الا 
قال عم : بلى » الله بين قيّمها وبينه » فمن الذي يقول : 
ستبلى لكم في مضمر القلب والحشا 
مريرة حب يوم تبلى السرا 
ا ا | 
قال : ان الفاسق عنها يومئذ لمشغول » والله لا أرده ما كان لي سلطان . 
فبقي هناك الى ما بعد وفاة عمر » )١(‏ 
وما دام کتاب « الاغانى » هو مر جعنا الأول ف أخبار شعراء المجون 
بالحجاز في النصف اإول: من العصر الأموي «٤‏ فیجب آلا نقبل مروپاته 
عن عبث عمر وأآضرابه » الا ومعها المىويات الأخرى التي تدل على تحرج 
المجتمع الحجازي من اسراف المسرفين منهم » وتدخل خلفاء بني أمية › 
حين يجاوز اسرافهم الحدود . 

# 3% + 

وآيا ما كان حال ذلك المجتمع » فليس يهون علينا أن نتصور ان 
الصلة بين رجاله ونسائه يجب آن تلتمس عند زعيم الغزليين عم بن 
أبي د بيعة » فان مجتمعا هبط من التحلل الى ذلك الحضيض الداني › 
وتهاون في عفة النساء وطهارة الأرحام ا 


)0 الاغاني : ۲۸/4 ل الدار 


- ۳ 


أبن عبد العزين ومصعب بن الز بييء وعبد الله بن عبد الىحمن بن أبي بكر 
لدی ١آ‏ کو وچ این عر قات این ی د عة و لات انی ا 
مجتمع کهذا لا يمكن آن تسمح له الحياة بالبقاء » آو يأذن له التاريخ 
بمکان فيه ولو على الهامش 
وآيا ما كانت عزلة المجتمع الحجازي عن الشوون المامة للدولة » فان 
هذه المزلة المدعاة > لم تعطل صلات الملصاهرة ما بين الشام والحجاز › 
ومن شاء فلرجع الى « نسب قریش » ليقف على مدى نشاط هذه 
المصاهرة التي ربطت خلفاء بني أآمية ببنات هاشم › رباطا لا ينفصم › 
. ووصلت ما بين الحجاز والشا م بالصلة التي لا تنحل » و ساطت دماءهما 
حتی ما تتزایل › وقد بلغت الدولة العر بية في النصف الأول من العصر 
الأموي آوج قوتها » فكي يتصور العقل آن تقوم لهذه الدولة قائمة › 
لا تحميها من اعداتها فحسب » بل تمكن لها من غزو القسطنطينية وفتع 
المغرب الأفريقي › وهي التي آتلفها التحلل » وطاب لها أن يشهن « عم » 
بخير نسائها » وآن يرفع المغنون عقائر هم بغزلياته فيهن » في البلد الحوام 
مهد الاسلام » وفي المدينة دار الهجرة » قبل أن يبلى قميص رسول الل 
صلی الله عليه وسلم ! 
لتقد صدقنا ان الخصومة الحز بية كانت تقخذ من أغراض التساء هدفا 
للكيد وسلاحا في المع ر كة »> صدقنا آن يقول عبد الرحمن پن حسان پن 
ثابت ما قال في رملة بنت معاوية » ور بما آمكن كذلك آن نصدق أن يقول 
عبيد الله بن قيس الرقيات › ف آم البنين بنت عبد العزين بن مروان » 
وزوجة الوليد بن عبد الملك من قصيدة له يمدح بها مصعب بن الل بير : 
اا وات تا قت ٠‏ . س ي ركا 
دات يي شيبة في السا ٠س‏ فني ما أعيبها 
ومثلك قد لهوت بها تمام الحسن أعيبها 
لها يفل غيور قا عد بالباب يحجبها . 
ا ا ي ا 


فدح هذا ولكن حا 
أتتني ف الام فقا 


فآصدقهھا 


وآکذ با 
کت ا 
ت هذا حيبن أعقبها 
ومال ولي أعذ بها 


شربت بریقها حتی. نهلت وبت“ آشر بها 
وبت* ضجيعها جذلا ن تعجښني وآعجبها 
فكانت ليلة في النو م تسمرها وتلعبها 


آجل ر ہما آمکن آن نصدق آن عبیں الہ قال ھذا في آم البنین › ثم عاد 
فأرضاها « وبلغ منهاً مبلفا حستا حتی شففت به وکسپتټ له آمان 
عبد الله بن مروان » بشقاعة لديها من عبد الله بن جعق بن آبي طالب! 
ولکن الذي لا يهون آن نصدقه » أن يدع المجتمع الاسلامي عم بن 
أبي ر بيعة يشهشس بشريفات قريش › وبنات الأئمة والخلفاء » عن غير 
خصومة حزبية » وآن يبيح له آن يجهل من بيوتهن ‏ بل من مخادعهن = 
مجالا لمغاماته » ثم يطرب اذ يسمع المغنين والمغنيات يشدون بهذا الغزل 
المأاجن ! 

کلا وکلا ... 

وانسما الذي يصح عند تا »> هو آن غزلیات عم وآمثاله > كانت هھزلا 
لا شىء من الجد فيه » وان مغامراته وقصصه الغرامية كاتنت من نسج 
الخيال وليست من الواقع في شيء » وقد عرفه مجتمعه يقول ما لا يفعل » 
فتر که هدي بالشعر کما شاء » دون آن یخطر له آن بتات هاشم ونساء 
قریش › قد شغفن به حبا » وآبحنه ما لا یباح ! 

واذا کان « عمر » قد اختار آسماء غادات عصره وحسان قومه › 
لقصصه وقصائده » فما كان هذا الصنيع بالذي يمس سمعتهن أو يؤذي 
كرامتهن في مجتمع يعرف « عم » شاعرا يهيم في وادي الخيال » يتصيد 


۹۰ ب 


منه مشاهكد وصورا اس و ی ا آو بعض شٿيء »› ومن ٿم 
لم تضق الحسان باختيار اسمائهن في قصائده التي مجد فيها الجمال 
وهام بالحنن » يل ديما وجدن في ذلك الصنيع مظهن اعتراف بجمالهن > 
اغلات غل لاکن > وهن عات الان الک ۷ اک فمن ع 
ماخذ الج ٠٠ول‏ إيسيء الظن يمن اتان عن اممها لقضنيدة من فاده 
وآي .حسناء لا يخر ها الثناء ؟ 
آي حسناء » لا يطر US EE ST‏ 
ذات حسن ان تخب شمس الضحى 
N ET‏ 
أجمع الاس عل تفضيلها 
وهواهم في مسسوى ذاك اختلف 
آي حسناء لا يزدهيها ».آن يقترن اسمها بقول عمر : 
ليت هندا آنجزتتا مأ تعد 
وشقفت آنفستا مما تجد 


وا م 
٠‏ انماالعاجن من لا يستبد! _ 
مجرد آسماء »> حف بها جمال من يحملنها » وهن بمنأى عن الريبة 
و سوء ألظن . 
:أجل مجر د آسماء > وربما هام عم مع خياله » واشتط به الوهم › 
فتمشل صاحبة الاسم في جوه العابث »› وتمادى في الخضوع لسيطرة 
تما الج عل ا اعت رر ها ف مه کی سال 
هذه الشخصية الحقيقية › واذ ذاك كان المجتمع ينك » ويغضب › ويوقفه 
عند حده فيقف ! . 
SS‏ 
ملامح من بنت طلحة . 
وفعل ذلك حين هدده بتو آمية بالویل < 2 a‏ تغزله با سىم 


- ٩٩١ = 


فأاطمة ت 
وا متخا کی من قدامة ن فی2 > حابن شاقه آن یری آخته زینب › 
NTT‏ 
وأقسمت « الثر يا بنت علي » للوليد بن عبد الملك آن عمر كان عفيفاء 
وهو الذي ملا ديوانه بامسسمها » وترك للرواة من بعده ن پٽسجوا من 
قصنا دہ فیھا آقاصیص وحکایات ! 
وكف عن التعرض لزوجة آبي الأسود الدؤلي » وكانت جميلة » فآراد 
أن يكلمها فعأتبه أبو الأسود مرة فلما عاد زجره بقوله : 
واني ليثنيني عن الجهل والخنا 
وعن شتم آقوام خلائق أربع 
حياء > واسلام » وبقيا » وآنني 
كريم ومثلي قد يضر وينفع 
فشتان ما بيني وبينك آنني 
کک و 
فلما لم پرعو « عمر » واعترض زوجة آبي الأمدود حين عادت الى 
المسجد » خرج معها آبو الأسود مشتملا على سيف »› فما كاد « عم » 
یراهما حتی آعرض عنھها متمثلا : 
تمدو الذئاب على من لا كلاب له 
وتنقی صبولة المسىتآسىد الحامي )۱( 
N EGOS A EE‏ 
دون أن یتصدی له من یزجره ویرده الى التزام الحدود فيرعوي » ولو 
لم يعو لخوج له بنو تيم وغي بني تيم بالسلاح » ولأنفذالحجاج وغ 
الحجاج وعیده فيه > و لاستعدی آهل الحجاز عليه الخليفة .بدمشق › کما 
فعلوا حين شبب الأحوص بنساء المدينة عن غير صلة ‏ ونهي فلم ينته 
كما لم يكن المرعى مباحا لغي عم من شعراء الغزل الماجن » وقد نقل 


- ۷ 


أستاذنا الدكتور طه قصة « وضاح أليمن » الذي دفن حيا » بعد ف تغزل 
بأم البنين . 
E SC SNS aE EEL‏ 
بعد آن تغزل فیها » حتی لا تقول قریش ان غزله فیها کان لریبة )٩(‏ 
وكاد ابن آبي ر بيعة نفسه » يلحق بالأحوص » ولا أن تدار كته رحمة › 
ففي آخبار هم أن سليمان بن عبد الماك حج بالناس وهر خليفة» فاستدعى 
عم وسآله : لست القائل : 
فکم من قتيل ما يباء به دم 
ونا لق اوها 6ا م 
ومن مالیء عينيه من شيءِ غره 
اذا داح نحو الجمرة:البيض” كالدمى 
آوانس پسلبن الحليم فؤاده 
فیا طول ما شوق ويا طول مجتلى ! 
قال : نعم . قال سلیمان : لا جم والله لا تحضر الحج العام مع الناس. 
وآخر جه الى الطائف (+) 
| ¥ ¥ # 
لكن المأساة آن آكش نا قد صدقوا كل ما قال عم » وصدتقوا ممه 
آولئك القصاصن الذين راحوا ينسجون الحكايات حول هذه القصيدة 
آو تلك من غرلياته » وهي قصص لا نشك في آنها اخترعت بأخرة » كما 
قال الأستاذ الدكتور طه حسين بحق . 
A O‏ 
النساء پا NG‏ صلة عم بآخت عبد الملك 
و بنته» و بسكينة ر بنت الحسين ولبابة بنت عبد الله بن عباس»وعائشة بنت 


(۱) هو الحارث بن خالد بن العاصي بن هشسام بن المغيرة ة المخزومي ٠‏ 
انظر نسبه وحديثه مع عائشة > في « نسب قریش » : ۲۱۳ 
)¥( الاغاني : EF TV‏ الكتب - وانظر معه « نسب قزيش » ١٤:‏ 

(۳) الاغاني : 14/۸۹ الدار 


AA 


طلحة > كانت جلاهنة كل الطھر › ریه کل ا 0 کانت 
لفظية لا غ » 0 
على حن خن « الد کتور ارك « کل هاتيك الآخبار والقصص 
والار ات ادا بتو صدا غر يناب نها ول مخطنن > يقول عن 
E‏ 
A O BS A‏ 

E UE O 
. ضاحکا پساما‎ 

RN,‏ من لوجع ٠‏ ليسم سيب من الدع » داترد 
الهم لقوم سواه » فما. کان بالمحزون ولا المهموم 

» علام يصف الليل ويشكو كواكبه البطيئة ونجومه المشكولة وفجره 
المغقود » وما كان الرجل في التفاف النساء حوله واقبالهن عليه٠»‏ بالذي 
E N ENS GE N‏ 

. فلقد كانت تعده المرأة بالزيارة قي ج جنح الليل > فلا تکاد تصل الى 
E U Ee ORE E‏ 
E O‏ 
ا م كيف يبكيه الوداع وهو الذي ما شيع حبيبا الا امنتقبل حبيبا » 
ولا غا پت عنه شمس الا أشرقت عليه شمس ! .(؟) 
ê . e‏ 

وماذا عن « سكينة تت الحن »؟ 

E 
أبي ر بيعة وشعره » ؟‎ 

بدا فقال : , ٠‏ . : 
« لا يغضب قوم ان ذكرنا انها كانت _ في عفافها - نزقة طائشة 
تو د ثر:الخفة على الوقاز > وتهوى إن يخلد حسنها في قصائب الشعر ا . 


)¥( حدیث الار بعاء is‏ 
(۲) حب ابن ابي ربیعة وشعره : ۱۸۱ 


a 


۹ ( سكيلة بنت الحسين = 1١‏ ) 


TT E TT 
متورع يرميها على طهر ها بالخلاعة والمجون‎ 

asa A E 
والاجلال لتلك السيدة النبيلة . لاذا ؟ « لأنها قدرت نعمة الل فدلت‎ 
وتاهت بما وسمت به من اللاحة والجمال » وعاشت ت في رعاية الحسن‎ 
والحب غير حافلة بأوضاع الاجتماع » وكان فيها بلا ريب ما ينهي مثلها‎ 
)١( » عن التبذل في مخالطة المغنين وملابسة الشعراء‎ 

وآية اجلاله لتلك السيدة ة النبيلة » وحبه اياها » آنه تحدث عن بیتها 
بما يوذن انها جعلت منه ملاذ متعة للشعراء الما جنين : « فكانت سياسة 
الذوق في اختيار الوصائف » وكان بيتها لذلك خفيف الظل على الأدباء 
والشعراء » )١(‏ ۰ 
- ثم تمادى به القول فجعلها جعل بنت الحسين ‏ مرفهة تجعل « « بیتها ‏ 
مألفا للمغنين TT‏ تقديمه اليهم من متع 
الغناء .. » 

a‏ اف واا عزانم ك 
السسيدة وغفرها تهافت الشسعراء على ما كانت تملك من المولدأت الحسان»ء 
والشاعر لم يخلق الا ليشقى بالحسن ويتعذب بالجمال » وبقدر احساس“ 
- السيدة سكينة لمحنة الشعراء المسرفين فين وعلمها بما کتب عليهم من سفه 
المنى وطيش الأحلام » كانت توق وتلین كلما شهدت اخلاصهم لا خلقوا 
له من عبادة الطرف الساحر والقد الرش شيق ! » (*) 

ثم ماذا ؟ ۰ 

ماذا بعد الم هة !. 

بعده ما عف“ قلم الدكتور زكي مبارك نفسه عن ذكره » فذلك حیث 
يقول :. ۰ 

« ولها مع أبن ريج آخبار رأينا أن نضرب عنها صفحا لا في مقدماتها 
ERLE a lG E‏ 


۹۰ ب 


من مآثم تقف عندها N N‏ 0 ب 

ثم كانت خاتمة الحديث عن السيدة اا اا و 
السيدة سكينة غنية لمن يريد آن يعرف كيف تمثلها الأدباء الأقدمون › 
آما صورتها في رءو س الصوفية » فهي صورة القديسة التي تسيطر على 
الآأرض والسماء » وكل حزب بما لديهم فرحون » 

وهي خاتمة تتسق ى مع القدمة التي بدأ بها الحديث عن بنت الحسين 
قائلا : . 

« وآشرنا في كتاب « الأخلاق عند الغزالي » عند الكلام عن الباطنية › 
الى أن آكشر ما يحتل رووس المسلمين من الافكار والعقائد » ليس الا ثرا 
للدعوات المتعددة التي قام بها العباسيون في الشرق »› والفاطميون في 
الغرب » وان الدعاة نجحوا في حشىو تلك الرؤوس الجوفاء (!) بالخرافات 
واليمار سن والأايل وخر يا حل :يالوك المفدة الي حكن 
سماء القاهرة من عترة سيدنا الحسين ! » 

وصورة السيدة ة سكينة » في رؤوس المسلمين ( الجوفاء ) هي بعض 
ها تيك الخر افات والأضاليل . 

ما صور تھا التي جز الدكتون ز کي SL‏ > صورة 
المى هة > فهي « صورة طبيعية لا غرابة فيها ولا شذوذ »› ولو كلتب عنها 
فصل في مجلة فر نسية آو انجليزية أو آلا نية » لتلقاه آهل الغرب بالقبول» 
وعدوا حياتها المرحة دليلا على تآصل الحضارة في تلك الأسرة الهاشمية 
النبوية العلوية - التي سادت الشرق زمنا غير قليل ! » 

اووالل انه ليظلم الغرب بهذا . 

والا فلو آن مثل هذه الصورة التي رسمها لسكينة » نشرت في مجتمع 
هولیوود ومو نماںتر » لعدت دلیلا على مدی هبوطه وانحلاله » وما قضية 
المجلة الأمر يكية التي a‏ هوليوود » عنا 


(۱) حب ابن بي ربيعة وشعره : ۸۹١‏ 


- ٩٩۷ 


٣ 


لكنها عند « الد کتور ا ميارك « دلیل تأصل الحضارة في الأسر 
الها شمية النبوية ! 

وهي » كذلك » دليل جاه للطبقة العالية من قريش › آنا العامة 
والمغمورون فشآنهم غير ذلك 

راک رک ق و ق و لدت 
له جار ية حسناء » فقال : كني بها وقد کبرت فشبب بها عم پن ابي 
ر بيعة وفضحها و نوه باسبمها كما فعل بنساء قريش »› وال لا أقمت بمكة 
ور حل بابنته الى البصرة › ليتقي اسان عمر ! )۰( 


ولو كاف غا ا اط لرل عو ق ات ت 
فب وارتاح »› حتی اذا بلغ قول عمر : 
أن يرد وا جمالهمم فتز ےا 
صديقا ؟ أفلا يشدون رحلا ؟ .. . حتی جرت دموعه ! (۲) 
وكذلك کا نت هذه الصورة التي قنتت الدكتور ا > مسمة 


الح ان عنده ! 

ما الاماء المغنيات فلهن صورة خر ی ٤‏ يمثلها عنده الخسر الذي نقله 
من کتاب الأغانى عن « جميلة » المغنية « أنها لا قضت حجها سآلها 
المكيون آن تجلس لهم مجلسا » فقالت : للغناء آم للحديث ؟ قالوا : لهما 

٠۲۸ : حب ابن أبي ربيعة وشعره‎ )١( 

(۲) الاغاني : ٠۷١/١‏ دار الكتب 


ehh 


جمیعا . فقالت : ما كنت لأخلط جدا پهزل . وآبت أن تجلس للغتاء . 
E DT‏ 


الا ى وه خي اا 


ولو كانت حرة شريفة » كبنت الحسين > لکان لها شأن آخر . 
ولا عن أذ يتل و الد كترن زكي» السيدة مك 0 ةة 


طائشة » مبتذلة في مخالطة المغنين وملابسة الشعراء» حريصة على الت فيه 
عنهم » وقد قرآ فيما قآ من أخبار ها أن زوجها مصعب دخل اليها مودعا » 
حين تهياً للخروج الى عبد الملك » فصاحت من خلفه : « واحزناه عليك 
يا مصعب ! فالتفت اليها وقال : أو كل هذا لي في قلبك ؟ قالت : آي 
وال ! وما كنت أخفي آكث ! فقال : لو كنت أعلم أن هذا كله لي عندك 
لكانت لي ولك حال » 

أجل .لا تحت ققد مخت الق عند صاحت « حب أبن آي د بيعة > 
وانعكست الأوضاع في تقديره > فصار هذا الضبط العاطفقي - حتى في 
مخدع الزوجية - دليل نزق وطيش » مثله مثل التبدل الماجن الذي عده 
مظهن آصالة في آسرة سكينة » والتحرج الخاشع الذي عده سمة القيان 
الاماء > في جميلة المغنية . 

ولا تسآله آین کان بنو هاشم » وآین کان الامام زين العابدين » وعلمر 
ر فع عقر ته بالغزلفي سكينة › و بیتها قد ۔ صاں « مالقا للمغنين ملاذا 
للشعراء المخلصين لا خلقوا له من عبادة الطرف السأحر والقد الرشيق « 
فيل الاتاء کن الا و و ا ف که ن د چ ا بی ی 
عتيق » فيما نقل الدكتود )١(‏ لابنة عمه زينب بنت موسى الجمحية › 


)0( حب اين آبي ربيعة وشعره 2 


- ۳۳ 


I 


a ا‎ N. 
أنت نشل الشيطان للانان‎ 
ومثل بني هاشم وآل البیت » من لا يغضبون لابنتهم كما غضب بنو‎ 
تيم بن مرة » وولد طلحة بن عبيد الله » لأختهم عائشة » وتوعدواعمر ان‎ 
هو تغزل بها آن يود بوه » فأقسم بالل آلا یذ کر ها في شع اپدا‎ 
NEE aT 
من ثقيف کاک ل میا اک کک ن ی‎ 
أجل » لا تسأله عن هذا ء فانما يلُسآل من يحاسب قلمه » ويتقي الحق‎ 


وانما الذي‌کان یجوز آن يلس آل‌فیه ‏ رحمه الله - هو کیف فاته‌آن‌ینقل 
الشع الذي قيل ان الأحوص الأنصاري تغزل فيه بسكينة . فمن أخبار هم 
أن كل غزل الاحوص بعقيلة > هو في سكينة پذ بنت الحسين » وانما كنى. 
عنها باسم عقيلة )١(‏ 

وقد عده بعض آهل عصره أنسب الناس بقوله في عقيلة : 

يا للرجال لوجدك المتجسدد E‏ 

ولما تومل من عقيلة في غد 
ترجو مواعد ›» بعث' آدم دو نها 


گافع. کا ا ا ف 


)١(‏ الاغاني : ۲٣۱/٤‏ دار الكتب 


کا 


هل تذکرین « عقیل » آو انساکه 
عدي تقلت ذا الزمان المفسد 
يومي ويومك پالعقیق اذ ارىئ 
منا جميع الشمل ولم یتبدد ! )0( 
وآغلب الظن عندي ان الدكتور زکي مبارك لم يطلع على هذه الأ بيات › 
ولم يقرا الخبر القائل بأآن عقيلة هي سكينة » والا لأقسم بكل غال لديهء 
ان آخبار الأحوص مع عقيلة » > كانت حقا في سكينة » وان ليوم المقيق 
هذا اتا أخطن .من ية الصودين؟ 


)١(‏ الاغاني :. ۲٣۹/۲‏ دار الكتب 


کلم مبان سال 


لا آدع الحديث عن « بت الحسين » في أخبان الواة والقصاصين › دون 
. أن آسجل هنا كلمة الشيعة في كل هذا الذي قيل عنها و نسب اليها 

أنهم يذ هبون الى آن اكش هنه الأخبار والأقاويل من مفتريات 
الأمويين وأشياعهم ويستدلون على هذا بأدلة : 
منها : ما ذكره السيد الفكيكي من أن « آبا علي القالي » قد ارتجل“ 
آماليه وهو في کنف تلمیذه الحكم الأموي في الأندلس > فأملی فیا : 
ما آملى عن « سكينة بنت الحسين » ولم يدك شيئًا من أشعار ابن آبي 
الحجاج » ولم يحفظالا رواية المغنين المقلوبة في « سكينة » عليها 
دار مكينة مع عزة المغنية » قد ورد في الجزء الخامس عشر من الأغاني › 
ولم يشر اليه بو الفرج في ترجمة ابن سريج وأخباره التي أورد‌ها في 
الجزء الثاني من آغانيه »مما يدل على ان هذه القصة قد أدخلت عليه › 
ويجوز آن يكون ذلك قد حدث بعد شراء الحكم الخليفة الأموي كتاب 

)١(‏ يشير ٠هنا‏ الى قصيدة عمر : « قالت سكينة والدموع دازف وقد قالها ابو الفرج مرة : « قالت 


سعيدة والدموع ذوارف » وقال ان المغنين غيروها فقالوا : سكينة وارجع في أقوال السيد الفكيكي الى .تابه 
« السيدة سكينة » 


e ای‎ E e sS ا‎ 


E EE ME ™‏ 
الاحتجاجية في وجوه ملوك بني آمية وولاتهم » من جرَاء تصر فا تهم , 
PE)‏ ات لروح الاسلام وتعاليمه » وقد دموا ڀڙ يذ بن معاؤ ية 
بالفقسنق » وکفروا الولید بن يزيد ٤‏ ولم يذکن لنا التاريخ أن الوليد أو 
يزيد أو معاوية ٠»‏ استطاع أن يغمز في قناة الهاشميين الكرام بمثل ما في 
كتاب الأغاني › ولو كان أحد الأمويين يعلم أن السيدة سكينة قد جعلت 
دار ھا ملهی » اطبلوا به وزمروا» وكل ما قاله معاوية للامام الحسين رضي 
الله عنه عند امتناعه عن الموافقة على ولاية العهد ليزيد : « مهلا عن شتم 
اين عمك » فانك لو ةكرت عنده بسوءالم يشتمك ». 

.ما عبد الملك بن. مروان » فقد قال في حق زوج سكينة » مصعب بن 
الز بير » خصمه الألد :.« لو علم ان الاء ينقص مروءته ما ذاقه ».وقد 
سال ڀوما.أصحابه عن اشجع الناس » فعدوا له.عدة أسماء من أعظم ‏ 
شجعان العرب »› فأبى عليهم ولم يوافقهم . ثم سألوه رآيه فأجاب : « هو 
مصعب بن الز بير » وعنده عقيلتا قريش › سكينة بنت الحسين» وعائشة 
بنت طلحة » !. 1 


ی ا ا 
أهلوها وغضبوا وكانت معركة _ رواها صاحب الأغاني تقسنه س هله 
الحكاية قد تكفي لدحض فرية مجالس الطرب التي كانت سكينة رضي 
اله عنها تقيمها في دار ها وتآذن اذتا عاما اهل المدينة « وقومها الأطياب 
المناجيت الغيارى ساکتون ... » 

* #*# 
وکل هذا مما يجوز آن يقال › فلا تراه بعیدا . 


۷ 


وكذلك لا نستیعد أن يكون كثي مما أضيف الى أميرات البيت الأمويء 
من صنع هذه .الخصومة العنيفة الجامحة !.. كتلك القصة المنكرة التي 
زعمت أن آم البنين _ بنت عبد العزين المىرواني » وزوج الوليد بن عبد 
۰ الملك ‏ أحبت وضاح اليمن وآحبها » وحدث أن أرسل اليها الوليد هد ية 
من جوهن أعجبه » مع خادم له : « ودخل الخادم على الملكة فى عندها 
وضاحا » فأآسرعت اللكة الى صندوق فأخفت فيه صاحبها > ثم آخذت 
الجوهن من الخادم وقد رآی ما صنعت فطمع فيها . وأراد أن يستغل ما 
يعلم » فطلب اليها أن تمنحه حجرا من هذا الجوهن » فلما آبت عليه ذلك 
انصرف محتقا الى الخليفة فأنبأه بما رآى . فنهض من فوده ودخل على 
الملكة » فاذا هي تتمشط » فجلس على الصندوق الذي وصقه له الخادم › 
وآخذ يتحدث الى الملكة في ملاطفة حتى سألها أن تهديه هذا الصندوق فلم 
تستطع رده . فآمى فاحتفرت بئر والقى فيها الصندوق وهيل عليه التراب 
و سويت الأرض » ولم يعرف أحد لوضاح خبرا » ولم تنكر الملسكة من 
زوجها شينا » . 

ولوضاح هذا قصيدة فيها » من أبياتها : 


قالت. << لا لخن نةا 


ال فان الس من ووا 


والقة رها قم الغلافة بدمسى ٠‏ وليى ى متك والفية + 


٠‏ اللتين استأج لهما الأمويون الماجنين والمخنثين لاهدار حرمتهما 


ولافساد الشباب الحجازي عن قصد وعمد .. فیما پوؤکد لنا مور خو ` 


آد بنا !.. 


RE # #* 


۰ ورها عرض لنا آخر الأمر أن نسأل : متى ظهرت « سكينة » في المجتمع 
طليقة متحررة » وشاركت في التاريخ الأدبي لعصر ها ؟ . 


الأخبار التي بين آيدينا » تشير الى آنها ظهرت لأول مرة في مو 


سم الحج 


سنة ٦١‏ م » حين صحبت آباها رضي الله عنه في هجرته من المدينة الى 
مكة . وقد كانت اذ ذاك في ر بيعها الثاني عشر أو الثالث عشر . وغير بعيد 
أن تكون قد لفتت اليها الأنظار بنضرة صباها وحيوية مرحها وبهاء 
طلعتها » ولكن مهابة آبيها الحسين الامام »> كانت كافية وحدها 

ألسنة الشعراء عن التغني باسمها في قصائد الغزل .. 
فهل ترى حلت عقدة لسانهم » بعد عودتها الى المدينة اثر 


گى‌بلاء؟ . 


- ۹۹ 


لأن تلجم 


ا 


فاجعة 


المؤرخون يقررون أن المدينة كلها كانت في مأتم عام لسيد الشهداء » 
وان آمها « ال باب » قد أمضت عاما بآكمله حادة حزينة » حتى لحقت 
بزوجها الشهيد )١(‏ » وان « آم البنين بنت حزام بن خالد العامرية » زوج 
اا لي بن آي ال و ی ا ی کل و ي 
آبناءها الأر بعة »› آعما م سكينة » الذين استشهدوا مع آخيهم الحسين في 
ES‏ 
کیم الله وجهه » فتلبث نهار ها هناك تندب بنيها أشجى ندبة وأحرقها › 
فيجتمع الناس اليها يسمعون منهاء فكان مروان يجيء فيمن يجي ء لذلك» 
فلا یزال يسمع ند بتها ويبکي » (۲) . 

فهلى ترى كان يحدث هذا » وسكينة تعقد مجالس الغناء في دارها » 
SAN gS aE NOUNS CEES‏ 
ابن آبي ربيعة ؟ .. 

هل كان موان بن الحكم » يسمع آم البنين تندب أعمام سكينة » فيبكي 
لها و سكينة تبكي بدموع ذوارف على الخدين والجلباب › لقراق عم بن 
آبي د بيعة » وتصغي الى شدو المغنين بقولها على لسانه : 
ليت المغيري الذي لم جنه 
فيما أطال تصيشدي وطلابي .. 
کانت EE E EE‏ = 
اذ لا نلام على هوى وتصابي ..! ` 

فلعل عمر اذن »› قد قال فيها ما قال بعد عودتها من سقر‌ها الى مصر 
مع عمتها السيدة زينب عقيلة بني هاشم ؟ ) 
الذدين ر خوا للسيدة زينب » ذكروا وفاتها في شهر رجب سنة 1۲ 
ه () › وقد ثوت في مىقدها الأخير هنالك » وآبت سكينة من رحلتها 

)١١‏ تاريخ ابن الاثير «الكامل» : ۷۴/٤‏ - وانظر معه « مقتل الحسين » ٠٠١٠:‏ وما بعدها 


(۲) مقاتل الطالبيین : ۸١‏ وانظر تاريخ الطبري ۲٠۹/۱‏ 
(۴)العبيدلي النسابة : السيدة زينب وآخبار الزينيات - ص ٠٠‏ 


e A 


مضاعفة اليتم» لتشهد بعد ذلك ثورة آهل المدينة على بني آميةء وخروجهم 
على « يزيد بن مماوية ء لقلة ديه » وهي الثودة التي ر ر 
بظا هر المدينة _ حيث ا e‏ آو لاد المهاجر ين والاز ر ۳٣۹‏ 
شخصا » وعدد من بقية الصحابة الأولين » و هجر المسجد النبوي فلم تقم 
فيه صلاة الجماعة لمدى آيام ê .. )١(‏ 

والمقول أن عم تاب توبته المشهورة في ذلك الام » وشغل العالم . 
الاسلاي بعد ذلك بقيام حركة التوابين في العراق » الذين آدهم الندم 
على عدم نصرة الامام الحسين الشهيد » فلم يروا كضّارة دون القتل في 
الثأر له ولصحبه » فهل يا تري » كانت سكينة تصم آذنيها عن هتاف 
التوابين » لترغم « ابن سريج » على الخناء في دار ها مع عزة اليلاء » وتفتنه 
عن تو بته. عن الغناء ؟ 

وقد رأيناها بعد ذلك تشغل بحياتها الزوجية مع مصعب بن الز بي » ثم 
ترجع الى ا لمدينة مقهورة محزو نة » فلا تكاد تطوي جرحها في الأعماق حتى 
تتزوج من عبيد الله بن عثمان الخزامي » تفغ لتر بية صنغار ها الأر بعة 
بعيدا عن أضواء المجتمع > فلما ترملت » بمد آن آرهقها التیار جذ با 
ودفعا » وأنهكها الموج شدا وارخاء» بدآت تظهر في المجتمع » وقد هبطت 
بها مو جة الاحداث والأرزاء الى قرارة اليأس »> فكانت تج بتها الأخيرة »› في 
زواجها الفاشل من زيد بن عمر.العثماني › هي آخن الشوط في المقاومة › 
ومن ثم امستقں رآیھا نھائیا على ممار سة الحياة ممار سة التى ضجرت »> 
وج بت » وكابدت » وشر بت الكأس حتى الثمالة ! ٠‏ 

وظهرت في المجتمع » وكانت وقتئذ » في منتصف العقد الخامس من 
عمرها ! 

ونا اجان عة الد کون کي مبارك » آن يتصورها في هذه السن. 


)١(‏ تاريخ الطبري : ٠/۷‏ - ومقاتل الطالبيين : ٠١۳‏ وما بعدها 
ؤانظر شذرات الذهب 7۰/1 n‏ 


۱ 


EE e eS ABN Ga 
غل الف اأشغراة:‎ 

وغير عجيب أن يجوز عنده كذلك › آن یکون « عم » قد شهد معها 
ليلة الصورين » وملا الأفق الحجازي بقصائد غزله فيها » بعد مضي ثلث 
قرن على تو بته ! 

آما الذي يجوز عندتا > فهو أن « سكينة پڌ بنت الحسين » قد شغلت من 
ق وور آخر في المجتمع › > هو دور الأديبة الناقدة 

وهذا ما نفرغ له في فصل جدید .. 


- 


لم و ا ة مسكينة غير آبيات ,جدودات لات الي 

قل انها رثت بها آباها رضي الله عنه : 

لا تعذلیه فه“ قاطعع" طرفه 
فعینه بدموع ذر “ف غد قه 

ان الحسين غداة الطف ير شقه 
۰ زيت اللتر د فتاآة بل الدة 
کت ی اه اه كلهم 1 
نسل البغايا > وجيش المر “ق الفسقه 

آأمَة السوء هاتوا » ما احتجاجكم 
غدا» وجللتكم بالسيف قد صفقه 

ا بكم الا.بمن لحقه 
صبرتموه 'لأرماح المدى درقه 

يا عين فاحتفلي طول الحياة دما 
لا تبك ولدا ولا آهلا ولا رفقشه 

لکن على ابن رسول الله فانسكبي 
دما وقيحا » وفي آثریهما العلقة (١)‏ 

*# ¥# * 

و بیتین اثنین في رثاء زوجها مصعب بن الن ب : 

فان تقتلوه تقتلواالاجد الذي 

رى الوت الا بالسيوف حراما 


() مالي الزجاج ٠١۹۰:‏ 


- ۳ 


وقبلك ما خاض « الحسين » منية 
الام جى وة اا 
وهی آبیات لا تی ند ها شامر :۲ 
لكني آكاد لا آرتاب في آن الرواة قد قد آسقطوا لھا شعرا آخ في غر 
E‏ 
وتلك شنشة نعرفها من .ا خزم ! 
اتهم قصروا TT‏ 
شاعرة غير راثية . . 
فعلوا ذلك مع الخنساء ! 
وفعلوه مع ستين شاعرة آخرى من شواعن العرب » ذيلوا بمراثيهن 
ديوان الخنساء المطبوع قي بروت 
وفعلوه مع « الر باب » بنت امرىء القيئس آم سكينة ...قالوا:: 
E E aS‏ 
و بيتين آخرين رثته بهما أيضا ين سيقت مع دكب السبايا 
الھا شمیات.ء الى قصس. ابن زياد . وقد نقلناهما في الحديث عن كر بلاء 
وما بمثل هذه الأبيات » تعنا وتال باب»» شتاعر 3 كما و ضفو ها ! . 
على أن التار يخ الأدبي › وان اسقط شع « سكينة » في غ الر ثاء » 
فقد اعترف لها من ناحية آخرى بمكانة لعله لم يعترف بمثلها لسيدة غير ها 
a‏ 
ھک 
قر“ لھا. پالسيطرة ة الأدبية على عصر ها في مجال النقد »> حين فرضت 
ET‏ بذوقها الفني الأصيل الذي هيا لها أن 
تكون ذات بصر دقيق بقن القول » وفقه لأمعراں الع بية في الاداء 
o RR #F‏ 
وكات الاصالة هي الطابع الممين لها ذوقا وحساء بقدر نا كانت الطا بع 
امم لها سا و جال وإناقة 


AAS 


وليس صحيحا أن أمراء الشعر في زمانها انما آقروا لها بالسيطرة 
SN EE RNC‏ 
A COS E O E a‏ 
بعد لم تنفرد بالحسن دون بنات جیلها › > بل شار کتها فيه آخريات يکقيٴ 
أن نذ كر منهن آختها « فاطمة بنت الحسين » التي قيل فيها » يوم اختار ھا 
آبوها رضي الله عنه لابن عمها الحسن : « ان امرأة مردودتها مسكينة › 
لمنقطحة القرين في الحسن › » . كما نذك عائشة بنت طلحة › التي خلبت 
,آلباب الشعراء في عصر ها فكادوا يجنون بها جنونا » والتي ذکروا آن آبا 
هريرة قال فيها : . 

سبحان الله » لكأنها من حور الجنة . 

كذلك لم یکن شر فها العالي هو الذي آلقی اليها مقاليد الحكم الأد بي 
وآخضع لها الشعراء » والا لشاركتها في مکا نتها هذه » أختها فاطمة 
وبنات عمها الحسن » حفيدات الز هراء مثلها وسليلات النبوة . : 
وانما كانت سيط تها الأدبية ترجع في الحقيقة الى علو كعبها في فن 
القول » وحساسيتها المرهفة في ذوق الشعر »> وادراكها البصبر لمواطن 
التآثين ودوافع القول وآسرار البلاغة والبيان “ 

ولولا نها كانت تادرة عصر ها بصرا بالشع وفقها. للعر بية » لما اعترف 
لها التاريخ الد بي بمثل تلك الكانة »> وهو الذي سقط شعرها من 
ديوان الأدب » وجحد شاعريتها وشاعرية الاناث مثلها » الا ان تکون 
اة 

ST 

لسيدة سكينة مقاليد النقد الأدبي في عصر ها » ونص الخب : 

ET‏ > في وصف 
النساء » في الحج : 

مون ن ن جهدت 

أحشاؤهن موائل الخمنسر 


) ١١ سكينة بنت الحس. د‎ ( ٤ 


افسبآلت سكينة من بالمجلس : أحسن عندكم ما قال ؟ .. قالوا : نعم 
قال و اة 1 قرافت الال ما لوت 
أحشاؤها » )١(‏ : 
٠‏ واذن فقد غاب عنهم ما لم يغب عن سكينة › وفاتهم ان ينتبهوا الى مما 
نهت الا خا ال۲ 
¥ ¥ # 
والقدر الذي ع لها التاريخ اوي في النقد aT‏ والموازنة > 
يكفي للدلالة على منزلتها الرفيعة في المجتمع الأدبي » ويقدم لنا نماذج 
من أحكامها وآرائها النقدية » تفر لنا e‏ و e‏ 
ا لتا اا ا 
وتنا كتاب الأغاني » وفيه ما فيه من أخبساد ومرويات كتلك التي 
مسمعناها » ينقل رواية عن محمد بن سلام › تؤازرها رواية مثلها عن 
عمس ابن شبة : « أن جريرا والفرزدق وكشثرا وجميلا ونصيبا › اجتمعوا 
في ضيافة سكينة بنت الحسين رضي الله عنه »> فمكثوا آياما ثم أذئت لهم 
فدخلوا علیها » فقعدت حیث تراهم ولا پرونها » وتسمع کلامم م 
آخی جت وصيقة لھا قد روٹ والأحاديث > فقالت ك 
الفرزدق ؟ فقال لها : هأنذا . قالت : آنت القائل : 
E TS‏ 
كا انعط بان آقتم الريش كامرء 
فلما اتوت رجلاي بالأرض قالتا : 
أحيٴ فر ۹ قتیل نحاذره 
فقلت ١‏ ادفعوا الأمراس لايشعروا بنا 
وآقبلت' a hS‏ 
E.‏ بوٌابین قد و اکلا بنا ۰ 
وأحمر a‏ 


` الاغاني ۲ ۲۲۷/۲ داز الكتب‎ )١( 
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0 | 
قات aa N‏ هلا سترت ليك وعلیها ؟ 
خن هذة الألف والحق بآهلك. . ١‏ 
د م دخات على مولاتها وخرجت بیسالتها فقالت اکم یرید ۲ 
ارفك اة القاون زا غ 
حنبن آلزيارة قار جعي نلام 
تجسږ ي السبواك على أغر* كانه 


برد تحندر من متشون ا 
الو ل عهدك_ كالذي حد ڈتسنا 


2 ذاك وکان ن E,‏ 
أني أواصل س آر دت ا 
بحبال لا صلف ولا e‏ 
0 
قالت : أو لا U a‏ آنت عفيف 
رفك ف خا هوالت وال افك : 
د ثم دلت ال مولاها وخرجت فقالت : آیکم کثی ۲ .. قال : ماقا" 
:٠‏ أنت القائل : 
يا عن منك خلائق 
کنا ا الخلائق ¢ آر بسع 
د حتىی يدف الجاهل الصبا 
ودقعك: اتات المنى حين يطمع 
فوالله ما يدري کريم" مماطل 
۰ آينساك اذ باعدت آو يتصد ”ع ! 
. قال : نعم . 
قالت : « ملحت وشكلت » خذ هذه الثلاثة الآلاف والحق بأآهلك .. 


¥ س 


« ثم دخلت غلی مولاتها وخرجت فقالت 0 نصیب ؟ .. قال : 
هآنذا . فقالت : آنت القائل : : 
٠‏ ولولا آن يقال : صبَا نصيب 

لقلت » يفني التقتا الصغار ' 
ا مهضوم حشاها 

اذا للم فلسى لا انان 
قال : ثعم.. 
LER yT‏ خذ هذه الألف والحق بآهلك : 
«٠‏ ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت : يا جميل »› مولاتي تقر ئك 
السلام وة تقول لك : واش ما زلت” a SS GS‏ 
۰ آلا ليت شعوى هل أبيتن اليلة 

بسوادي: e‏ أذن لسنعيد. 

ا 

وکل .قتتل. نداهن هة 
جعلت حديثنا بشاشة » وقتلانا شهداء . خذا هذه الألف دينار والحق 
وليس يفوتنا ما للنص من دلالات . 
منها »> ان آمراء الشعر في عصر ها كانوا يجتمعون في دار ها فتأذن لهم 
وتجلس حيث تراهم ولا يرونها » وقد اتخذت وصيفة لها تنقل الى كل 
منهم مختار ها من شعره ورآیها فيه قعلت ذلك نة بعت رة فاا 
فرغت من شتاعی دخلت على مولاتها وغادت پر سسالة منها لشاعنز آخ › 
وهي السيدة التي وصقها « زک مبارك » پالتیدذل في مخااطة المغنين 
وملايسة الشعراء .. ` 
۰ وقد أنکزت على «» الفرزدق » افشاء سره وسر صاحبته › والأخبار 
تزعم مع هذا انها طر بت لغناء الغريض بشع « عمر » فيها » وقد آفشى 


( الاغاني :: ۱11/۱٤‏ وما بعدها ت ساسي 


EA — 


2 ليلة الصورين ! 
نت عل « رین » لمفة شسره » وان انكرت ضسقه » واسسادیه ق 
e‏ 
BOs‏ 
التعبير عن عزة الأنثى »› وطبيعة حواء . 
3 ) ¥ ¥ 
وي اش ل من ( الأغاني ) على علاته »> وهو صريح في احتكام 
الشعراء _ أو رواتهم اليها لا يعرفون من عقلها و بص رها بالشع . 
N Ss‏ 
وراوية نصيب » وراوية الأحوص » فافتخر كل رجل منهم بصاحبه. 
وقال : صاحبي أشعر . 
« فحكموا سكينة بنت الحسين بن علي عليهما السلام » لا يعرفونه من 
عقلها وبصرها بالشعر » فخرجوا یتهادون حتی .استأذنوا عليها فآذنت 
کو ای کان ن ار ا 
صاحبك الذي يقول : : 
a‏ 
وقت الزيازة ا بسلام 
أي مناعة أ من الطروق ؟ ١‏ قبع اله صاعيك وقح شمه : 
e‏ 
وأجنسن شي ءا يه المي قرت 


أفيحب صاحبك آن یکون آنثی ؟ .. قبح الله صاحبك وقبّح شعره . 
لزاوية جميل : اليس صاحبك الذي يقول: “ 
E EG‏ 


E e 


فما آرى بصاحبك من هوی » انما يطلب عقله.! E‏ 
وقبح شعره .. 
ثم قالت لراوية نصيب : اليس صاحبك الذي يقول : 
آهيم بدعد ما حییت فان آمت ٍ 
e‏ 
فا اوی ا لا ن ا غه ۲ .. قبح الله صاحبك وقبلّع 
شعره .. آلا قال : 
۰ فلا لت د" لذي خلّة بعدي ! 
ثم قالت لراوية الأحوص : آليس صاحبك التي يقول : e‏ 
من عاشقين تراسلا وتواعدا 
ليلا اذا نجم الشريا حلا 
باتا بأنعم ليلة وألذها 
حتى اذا وضح الصباح تفرقا 


0 


قال : نعم 2 
قالت : قبحه الله وقح شعره ! .. آلا قال تعانقا ؟ .. )١(‏ 

ودلالة النص ان سكينة كان اليها الاحتكا تكام اذا اشتجر الخلاف بين 
رواة الشعراء آي“ أضحابهم أشنعر ء واتها كانت واعية للإشعن حافظة > 
تعرف مأخذ الشبعراء وتقسو في محاسبتهم على عثر اتهم . ولفتاتها النقدية 
دفيقة بارعة » وهي جديرة بآن تعين على فهمنا لعصر سكينة الأدبي» > على 
ضوء الاعتباراث الفنية التي کا نت الناقںة الأولى للعصر > تصذر عنها 
أحكامها في ذوق الشعر. > ووزن الشعراء 
ولم يكن اعجابها ,يشاعر » يحمية من قو تها ف مؤاخنته » فهبنذا 
« جرير » الذي نكرت عليه ضبعفه وسوء آدبه في مخاطبة النساء حيث 
قال : 


)١(‏ الأغاني ٨11/۱٤.‏ ساسي 


ك ا اهرب ولیت :ا 8 
وقت الزيارة فارجعي بسلام 
کات ر بما قدمنّه على الفرزدق » وضارحت الفرزدق برآيها فيهما دون 
مجاملة . حدث الشسعبي : د ان الفرزدق خرج حاجا > فلما قضی حجه 
عدل الى المدينة فدخل الى سكينة ب بنت الحسين رضي الل عنهما فسكم › 
NE‏ 
قال : إ 
E‏ 
2 من زاو مام 
ومن اي واا اد 
2 ويطرقني اذا هجع النيام 
فقال لها : وال لو أذنت لي لأسمعتك أحسن منه . ثم أمرته فانصرف. 
فلما كان الغد استأذن عليها فألته : يا فرزدق › من آشعر الناس ؟ 
قال : آنا 
6 ی ا ی رل 
لولا الحياء لهاجني اسستعیار 
1 ولزرت قبرك والحبيب بیان 
كانت ذا مجر الضجيم' فر اها 
كعم الحديث وعفّت و 
لا یلبث القرناء أن يتفرقوا 
لي E‏ 
فقال : وا لن آذنت _ لي لأسمعتك آحسن منه . فأمرت به فانصرف › 
E‏ 


قسال : 


قالت : كذبت » صاحبك أشعر منك حيث يقول : 
a E E‏ 
ی ي راد ۰ 
EEE AS‏ « )۱( 
فاذا كان هذا الموقف حدث قبل اجتماع الفرزدق مع جين » في 
ضيافتها > فذلك :هر ما قلئاه من أن اعجا بها بالشاع وتفضيلها أياه > ' 
ال يكن جلها تفن (لبمر عن مسقطاته ر اما ان کا تت ماحد ھا جریا 
قد سسبقت زيارة الفرزدق لها »> وسماعه ما سمع من تفضيلها « جيرا » 
عليه » فهذا ما يدل على آن السيدة الناقدة » لم تكن تحكم على الشاعر 
بشعره جملة › آو تتشبث برآي لها فيه لا تعدل عنه › أخطاً « جریں » 
فقالت له : فيك ضعف › ثم لم يمنعها ضعفه من الحكم له على الفرزدق 
# # # ۰ 
وقد روى آيو الفرج في آغا نيه خبرا له دلالته على شدة شغفها پا لش 
وحرصها على السمو به الى فنية جمالية » حدّّث المدائني : أن « سكينة 
كانت ذات ليلة تسر » فسمعت حاديا يحدو في الليل يقول : 
پے لولا ثلاث ھن عیش الدھں يړ . 
فقالت لقائد قطار ها : الحق بنا هذا الرجل حتى نمع منه ما هذه 
الثلاث . فطال طلبه لذلك حتى آتعبه . فقالت سكينة لغلام لها : « سر 
أنت حت تسمع عغة » . فسسار الغلام سريعا ثم عاد الى مولاته » فقال 
لھا سمعته يقول : 


ا مآ یي ست ای ا و 


)0 الاغاني : ۸/۸ ط . الدار والابيات قي « دیوان جر بر » طالصاوي هع خلاف يسر 
(۲) وفیات الاعيان 1/۱ والاغاني : 7/۷ 1۰ ساسي 


وانما انكرت أن يخلط بين حاجات الجسم المادية › وحاجة القلب 
والوجدان . وآن تستوي عنده آم عمرو » والاء »> والنوم > بل تتآخر 
وتشىهد نادرة لها طريفة » نقلها « ابن خلكان » على انها كانت مرهفة 
الحس الشعري » دقيقة اللمح لسر القول ودلالته على صدق المعاناة . 
« یر وى انها وقفت على عروة بن آذينة )١(‏ وكان من أعيان العلماء وكبار 
.الصالحين > وله آشعار رائقة » فقالت له : أنت القائل : 
اذا وجدت آوار الحب في ي 
ذهبت نجو منقاء الماء آيپشند 
yT‏ ۰ 
da‏ 


قال : نعم . 
قالت : وآنت القائل : 
قالت » وآبثثتها مسري وبحت به 
قد كنت تي جعت ال فا جين 
آلسث تبصر من حولي؟.. فقلت لها : 
E‏ التی على بصسري 


ال ن 
فاعفت الى جوا لهأ كن سواه وقالت ا 


)١(‏ ابو عامر » توفي حوالي سنة ٠۴١‏ هى ٠‏ وكان من جلة علماء المدينة ومن شعرائها المقدمين ٠‏ وروى 
عنه الامام مالك وغيره ٠‏ : 
انظر بعض اخباره في » الاغا ني i‏ 109/1 ساسي 
(۲) رواية « سمط اللآلي » : A‏ : 
للشطر الثاني من البيت الاول : 
چو أقبلت نحو سقاء للماء .ابترد جو : 
وجيء ء فيه بكلمة السيدة سكينة دون ذكر اشمها » وعلق الاستاذ الميمني بهامشه : 
هذه هي السيدة سكينة > وهي السائلة عن.الشعر كما في « المصارع ٠٠١۴‏ » و « المرتضى ۷۳/۲ »> 


¥ ب 


واأنما آنکرت أن يزعم « عروة » » وهو من كبار الصالحين »انه قال ` 
هذا الشعر على مذهب الشعراء ! 
1 وانها لتحس فيه بدوقها الى هف نبض قلب جريح أضناه الحب » وتدرك 
بو جداتها الذ کي› ان وراء مثل هذا الشعن معاناة صادقة . 
و كانت جديرة عندي بأن تدرك كذلك صدق المعاناة وحرارة التفجع 
في قول « عر وة » یںثي أخا له سمه بک : 
سرى همي »> وهم المء يري 
وغاب النجم الا قيد فشر 
أراقب في المجرة كل نجم 
تعرض في المجرة كيف يجري 
لهنم ٠‏ مسل : آزال. لنه .قرينا 
کان“ القلب أسعس حر ن ۰ 
E EL‏ ا حمیدا 
وآي العيشس بف با 
کا م ااه ات : « من یکون بک هذا ؟ » فوضف 
لها فقالت : أهو ذلك الأسينْد ‏ تصغي آسود ‏ القصير الذي كان يمر 
> بنا ؟ .. قالوا:: : نعم .. قالت : « لقد طاب بعده كل شيء حتى الخبز 
SS‏ 
بعد بکر > حتى الخبز والزيت » )١(‏ 
اوأعوزها هنا التعاطف الوجداني » يشجيها بكلمة آخ في رثاء أخيه › 
مهما يكن هذا الأخ في نظر الناس قمينًا آو مغمورا» وعل كل حال 
E ETT‏ 
ويقع من وجدانها . 8 
# % # 
0( @ الاعيان :۸/۱ ہہ وشذرات الذهب ۱١٤/۱‏ 
)١(‏ الاغاني : e‏ دار الكتب 


4 E 


وهكذا تمثلها الأخبار »> وقد عقدت لها امامة النقد قي عصرها › 
واشتدت في رقابتها الأدبية على الشعراء »> فمضت تكشف في صراحة 
قاسية عن مواضع المؤاخذة » وتهدي الى أسرار التعبير » وتوجه الى 
ضرذرة الترام مقونات الشبس في رأيها » من عمق الماتاة » وعامافية 
التناول » وصدق الوجدان › والسمو بالشعر الى أفقه الجمالي › پعیدا 
عن « الماء »> والنوم » وآم عمو » ! 

K#K ¥ 

ولسنا بحيث نؤاخذها على جزئية أحكامها » واتجاهها بالأنقد الى 
أعتبار البيت أو الأبيات مناط حكم على الشاعر > فلم یکن عصر ھا ینظر 
في القصيدة من حيث هي وحدة متكاملة . 

N a‏ من ملا حظها 
النقدية ‏ لم تت تتعرض لشسع المدح › > فهل تراها أسقطته من حسابها 
لا تعلم من كشرة الزيف فيه وغلبة النقاق عليه ؟ .. ٤‏ 

لیس هذا عند‌نا ببعید » وقد کان من بین الذین تعرضت لنقد شعر‌هم »> 
جر یں ».والفر‌زدق > ونصیب › وکشر › ولهم ي المدح قصا ئد مشهؤرات › 
ولم ترها مع ذلك روت لأحدهم بیتا من مدائُحه أو ناقشته فيه » وانما 
کان اهتمامها کله بما قالوا ف الحب > وکآنها کانت تری فيه ما لا تری في 
المح » من نبض القلب وحس الوجدان » وتعده المقياس الدقيق لامتحان 
أصالة الشساعرية وصدق المعاناة . 


— oo 


ال اخ 


امتد العم بالسيدة سكينة حتى شبارفت العقد الثامن من حياتها . 
۰ ولیس فيما لدينا من آخبار ومرویات › ما یشیر الى مر ض ألم بها 
قبيل الوت آو يتحدث عن حالها في رات آيامها » وانما اقتصر الخبر 
ی ا كاين ايها قينا بيت وفاتها آل دافن ها في شى : طيبة ٠‏ 
مدا جحو ها ال ل 


وهنا الذي کان > هو المشهد الأخر من 8 الحافلة » وقد أشار 
اليه آكش الذين أرخوا لسر تها > منهم « ابن خلكکان » قي « الوفيات » 
و « ابن العماد » في « الشذرات » . ولكن صاحب الأغاني هو و الي 
آورده مقصلا > قال رواية عن جماعة من شيوخ بني هاشم : 


a‏ ا ل ا ل و ي 
امام » الا على سكينة ب بنت الحسين رضي الله عنه . فانها ماتت وعلى المدينة 
خالد بن عبد الملك > فأر سلوا اليه فآذنوه بالجنازة وذلك في أول النهار 
في حر“ شديد » فأر سل اليهم : لا تحد ثوا حد ٹا حتی آجيء فآصلي عليها 
فو اشع التفض ن مرجع المسلى عل الان ٠‏ وج ترون ر 
صار الظهر » فأرسلوا اليه فقال ااي ي 
فجاءت العصر ثم لم يزالوا ينتظرو نه حتى صلليت العشاء » كل ذلك وهم 
ير سلون اليه فلا يأذن لهم › > حتى حلت العتمة ولم يجىء » ومكث الناس . 
Sa E a E‏ 


a 


وينصر فون » فآمى علي بن الحسين رضي الله عنه من جاءه بطيب س قیل 
وانما آراد خالد بن عبد الملك فيما ظن قوم آن تنتن فا تي بالمجامس 
ا ي ا ق ا و 
عط ارا کان یعرف عنده عودا فاشتر آه منه پار بغما ئة دپنار 2 
حول السرير حتى أصبح وقد فرغ منه » فلما صليت الصبح › أ 
خالد اليهم آن صلوا عليها وادفنوها » (١)‏ 
وكأآنما أراد القدر آلا تمضي الها شمية الحسناء عن الدنيا ٠»‏ دون 
مشهد ختامي مشر » لقصتها الحافلة ! 
¥ * #* 

ولكن متى توفيت « سكينة » على وجه التجديد ؟ . 

هنا نعود فنضرب في تيه من تناقض الأخبار وتعارض المرويات . 
فالمشهد الذي نقلناه > فيه نص على آنها توفيت » وخالد بن عبد الملك 
ابن الحارث وال على المدينة » وان أخاها زين العا بدين « علي بن الحسين » 
قد شهد وفاتها » وكان هو الذي آشرف على تجهيز ها لمثواها الأخر . 
والامام زين العا بدين قد توفي بالمدينة في العشر الأخيرة من القرن 
الأول » ومدى الخلاف في سىنة وفاته » لا يتجاوز ما بين عامي ٩۲‏ ھ› 
و٤‏ ه . وأابن خلكان قد اختار سنة ٩ ٤‏ > وكذلك ابن العماد الحنبلي (۲ 
وان يكن الأول قد أضاف : 

« وقیل توفي سنة۲٩‏ هھ » (۲). 

والذي في ( نسب قریش ) انه توفي سنة ٩٤‏ ھ (؛) 

وانفد الشيخ الشعراني ‏ فيما قرآت - بالقول بوفاة الامام زين 
العا بدين سنة ۹٩‏ ھ (ه) » وهو ما ترفضه » لسبب نذکره ان شاء الله 
)١(‏ الاغاني : ۱۷۰/۱١‏ ساسي 

(۲) شذرات الذهب : ٠٠١/١‏ 

() وفيات الاعيان : ٤٤/١‏ , 

() نسب قریش : ٥٩۸‏ 


(ه) طبقات الاولیاء : ۲۷/۱ 


— 0۷ 


عن قريب . 
فلو مق أن اكام حه وا اة ل وا اا 


ERR E e SS‏ بأقصىی 
الأجلين . 


لكن خالد بن عبذ الملك » قد كان واليا على المدينة سنة ٠١١‏ د .. 
وقد عزله عنها هشام سنة ١١۸‏ ه » كما في ( تاريخ الطبري ) . 
وفيه كذلك » ان سكينة توفیت نة ۱۱۷ ھ » قال في حوادٹ تة 
۷ ه : « وحج بالناس في هذه السنة > خالد بن عبد الملك » وكان 
العامل فيها على المدينة ..» وفيها توفيت سكينة ابنة الحسين بن علي» )١(‏ 
وابن خلكان » ذكر وفاة السنيدة ة سكينة في هذا التاديخ  ٠١١‏ ھے 
دون آن يشر الى آي خلاف فيه . 

وامثله في( شذدات الذهب ) و ( مقتل الحسين : ٠ ) ۳١۸‏ 

وهو التاريخ الذي اعتمدته دائرة المعارف فقالت في مادة سكينة : 
ب قوافیت بالدينة فی یوم الثلاثاء من شھں. د بیع الاول خام ۷ه 
د 
الثاني ؟ 

اشرق بين تاريخ وفاته » وتاديغ وفاة السيدة سكينة › a‏ 


قون » على قول من قال بوفاته ستة ٩۲‏ ۵؟ 


TT :‏ > کان یجب آن پٹی الاهتمام » لکنا لا تچب لرورء. 
هكذا في بساطة » وبغس محاولة للنظ فيه . ۰ 


)1( تاریخ الطبري : ۸/۸ 


۹9٩۸ 


معه للعجب هنا . 


N CG 
أ شغخاص ذوي خطر في التايخ الاسلامي » وانما آكتقى هنا بایزاد مشل‎ 
واحد » هو آقرب الأمثلة لا نحن فيه : فالشيخ الشعراني يقول بوفاة زين‎ 
ھ.‎ ٤١ آي آنه ولد سنة‎ )١( هھ » عن ۵۸ عاما‎ ٩٩ العابدین سنة‎ 


وفي الصفحة نفسها »› بل في الفقرة التالية » يقول بوفاة « الامام محمد 
الباقر بن زين العا بدين »› عام ۷ هھ عن ۷۳ عاما » 

آي آنه ولد سنة ٤٤‏ ھ 1 ۰ 

ولم يكلف الشيخ الشتعراني خاطره » بان يفسر لنا كيف أنجب الامام 
a SS‏ 

ولو قال انها احدئ كرامات :الامنام زين المايدين › له ء 
واسىترحنا ! 

لکن » حتى هذه لم يقلها ! 

ومر بالأمر وکان لیس فيه ما يلقت آو يدعو الى اهتمام . 

X% % ۰‏ % 
وتعود الى موضوعنا »> فلا نرى حتما علينا أن نقف طويلا لنحقق مسآلة 
شهو د زین العا بدين موت آخته سکكينة »> فمن الواضح عند نا ن ورود 
SG lass‏ > لا ندري آهو من الراوي 


۷/1١ : طبقات الاولياء‎ )١( 


a AA, 


الشسيعة » من وفاة السيدة سكينة سنة ١١١‏ ه» بمدينة جدها الرسو 
وخالد بن عبد ال ملك بن الحارث بن الحكم » E‏ 
عبد الملك بن مروان .. 

واستقر بها المطاف آخر الأمر في ثرى « طيبة » مدينة جدها الرسول ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام » تاركة من بعدها كلمة الحق في كل ما يقال فيها أو ' 
پروی عنها › آمانة صعية في حافظة الزمن الواعية > وضمي ب التاديخ 
المنصف الأمين . 


% % * 


٩۰ 


مصادر ومراجع 


١‏ - المصعب بن عبد الله الزبيري : نسب قريش ‏ ط الذخائر 
غل بو م ن س جج انات ارت ت الفقا 
٢‏ الفتري اريخ الام واللوك ت ط امن 
٤‏ ابن الاثير : تاريخ الكامل 
فاو الف اللسهاتي عفان اسان ع ت ۹ء۹٠‏ 
EE‏ اا فا ےک ان واا 
۷ مقاتل الطالبيين ط الحلبي ٠۹١١‏ 
۸ ابو علي القالي : الامالى - سمط اللآلي : ط لجنة التاليف . 
٩‏ ابن خلکان : وفیات الاعيان - ط بولاق 
٠١‏ - أبن عبد البر : الاستيعاب ق بمعرفة الاصحاب ‏ ط نهضة مصر 
3 ب فة2 عون حارط وان الكت 
- ابن كثير : البداية والنهاية هامش تاريخ الكامل 
۳ - ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب - ط القدسي 
- الشيخ راخضي آل ياسين : صلح الحسن ظط الڙهراء ببغداد ٠٠۹١١‏ 
٠١‏ - السيد عبد الرزاق الموسوي : مقتل الحسين ‏ ط النجف ٠۴۷١‏ 
١‏ - السيد توفيق الفكيكي : السيدة سكينة ‏ ط العراق 
۷ - العبيدلي النسابة : السيدة ژيثب ؤاخبار الزيثبات 
- البرد : الكامل بغية الآمل من كتاب الكامل 
۰ ديوان عمر يڻ ابي ربيعة 
الد کین مله حن > کی ا ریا ت ا اول 
- الاستاة عبد الله العلايلي : اشعة من حياة الحسين 
- الدكتور زكي مبارك : حب ابن ابي ربيعة وشعره - ط اولى 
دائرة المعارف الاسلامية : مادة سكينة 


۹۱ 


مقدمة النا 
محتوبات ١‏ 


مناجاة 


الفصل الاول : سيدة الامهات 


هذه السيرة ومصادرها 


أنوثة وأمومة 
مهات الانبياء 


ام المسيح 


الفصل الثاني - بيئة ورا 


البيت العتيق 


بنو زهرة 


الفصل الثالث - زهرة قريش 


فتاة زهزة 
فتی هاشم 
العرش 
البشرى 


* 


= 


نه 


¢ بے 


ست 


: ( 
سوعة 1 ۲\ 


الكتاب الاول 


ام النبي 


( عليه الصلاة والسلام ) 


۱۷ الفص الرابع - العروسالارملة ٠١۹‏ 
فراق ۱۱ 
۱۹ رسول الى يثرب 110 
۲١‏ غائب لا يوب ۱۱۷ 
۲۷ : 
۳۹ الفصل الخامس ۔ ام الیتیم ١١١‏ 
١‏ الجنين ۰-۷ 
٤۷‏ الوليد \V‏ 
0٥‏ الرضيع 4۳ 
0۹ الفصل السادس - الرحيل . ٠١١‏ 
1 سفر الى يثرب 0۷ 
٠ Vo‏ الوداع ' ۱1۲ 
عودة اليتيم ۱۷ 
۸۱ 
3 الفصل السايع - الخالدة ۱4۹ 
۸٥‏ ذكرى باقية VMI‏ 
٠‏ طیف لا یغیب ۱۷٥‏ 
NEY‏ عبر الاجيال ۱۸۱ 


کے 


« " 


مفلدمه 


الفص الاولمحمدالزوج الذدي 
محمل الزوج 
تعدد الزوجات وحياة 
. الضرائر 


الفضل الثاني : خديجة بنت . 
خويلد (أم العيال وربة البيت» 
ذكرى اليمة 
لقاء 
زواج تاجح 
رسالة من السماء 
ملء الحياة 


الفصل الثالث : سودة ينت 
زمعة ( آرملة المهاجر ) 
وحشة ٠.‏ 
اغتراب وترمل 
وهنت ليلتي لعائشة 


الفصل الرابع : عائشة بنت 


ابي بكر ر الزوجة الحبيبة ) 
الضتهى الك 
مالوفة 
ال 


الكتاب الثاني 


نساء النبي 


( عليه الصلاة والسلام) 


A۹ 


YY 
YYo 


FA 


E: 


6٤0 


EV 
0٠ : 
° YoY 


العروس 1 
الضرائر ۲۹٦‏ 
محنة الافك VE‏ 
الغروة الوق YAY‏ 


الفضل الخامس ‏ حفحة فت قمر 
( حافظة المصحف الشریف ) ۲۸۹ 


الارملة الشابة YA‏ 
السر المذاع 4٤‏ 
الوديعة الغالية ۹4 


الفصل السادس : زينب بنت خزيمة 


) ام المساكين ( DN‏ 

.ارملة الشهيد 1 
الفصل السابع - ام سلمى بنت 

زاد الرکب ۳۷ 

العزة والجمال eq‏ 


الل ونا دة اة ١‏ 


الفصل الثامن - زيتب بنت جحش 
( الشريفة الحستاء ) . ٠۲١‏ 


شريفة ومولى ۳ 
دواع و الا < 8 
حجاب YY‏ 
اکرمهن ولیا وسفیرا ۲۲۰ 


E 


:واطولهن يذا ۷ محنة الغربة 14 
رسالة من الحچاز  ٠.‏ ۴۷۲ 
الفصل التاسع : جويرية بنتالحارث بين الاب والزوج V٤‏ 
( سيدة بني المصطلق ) 4١‏ 
الاسيرة الحسناء er‏ الفصل الثاني عشر : مارية القبطية 
بركة العروس (٠ EV‏ آم اپراهیم ) AY‏ 
هدية من مصر A0‏ 
الفصل العاشر : صفية بنت حيي طیف وامل ۳A۸‏ 
( عقيلة بني النضير ) 0١‏ بشری ` 4۰ 
معركة ظافرة Yor‏ الهلال الغارب ۴۹0 
حلم العروس +0٦‏ وصية الرسول ۹۷ 
ابي هارون »وعمي موسی ٣٣۰‏ 2 
الفصل المثالث عشر : ميمونة بنت 
الفصل الحادي عشر : ام حبيبة الحارث ( آخر نساء النبي ) ۲۹۹ 
( بنت ابي سفیان ) ٣٣١‏ قلب يهفو ١‏ 
عودة المهاجرين 1Y‏ البقعة المباركة 1 
الكتاب الثالن 
بنات النبي 
( عليه الصلاة والسلام) 
مقدمة اف كراهة الاناث ۲ 
الفصل الاول : الابوة في المجتمع الموءودة ٠‏ ۵ء 
العربي ۹۷ أمر من السفاء ٤0‏ 
الابوة في الجاهلية E۸‏ التبى الانسان E۸‏ 
الايوة الرتة 0 ٠‏ ۰ 
الفصل المثالث : الاخوات الاريع ١٥ء‏ 
الفصل الثاني : الانى ق a‏ 
العربي EY‏ البيت والابوان f00‏ 


e 


a A 
1Y E RA e الشقيقان.‎ 
1 E ET 


الشقيقات الاربع ١١ء‏ 


الفصل الرابع : زينب الكبرى ٤۸١‏ 


٠‏ رقية ذات الهجرتين 


الفصل السادس : ام کلثوم 
ام کلثوم 


O0 


آ٠‏ زینب الکبری ۰ ٤۸٩۲۰۰‏ الفصل السابع : فاطمة الزهراء ٠١۷‏ 
الکتاں الرابح 
ت * ټ 
يطلسة كريلاء 
الاهداء 1۲۱ الفصل الثالث - بطلة كريلاء ٠٦٣٠‏ 
نذر العأصفة 0 110 
دلیل الرکب 1۹۲ 
الفصل الاول : ف بیت النيوة 1Y0‏ محاولة واصرار 1۹۸ 
آباء واجداد 1۷ ؛ نحو وادي ال موت ٤‏ 
ظلأل على المهد 10 يوم الطف 1 
الصبا الحزيز 16٠‏ : 
a‏ الفصل الرابع - بعد المأاساة ۷٣١١ ٠‏ 
e o‏ : موکب الاسری VY‏ 
القضل الثاني : عقيلة يئي هاشم 6۹ او الر کت ۷۸ 
الزوجة 3 ON‏ الرحلة الاخيرة Vor‏ 
الابناء 10V‏ طالبة الثار VoV‏ 
البيت 1۹ :الصدى الباقى V1‏ 


س د 


الكتاب الخامس 
سنكينة بنت الحسين 


مقدمة بقلم الاستاذ امين 


الخولي VY‏ 
الفصل الاول : في بيت النبوة ۷۷۷ 
وافد غریب . ۷۷۹ 
اللقاء الاول 7۸۱ 
دة الطرتة VAY‏ 
طفولة مرحة VAKA‏ 
في دوامة الاحداث e‏ 
مذبحة كربلاء ` - A۱1‏ 


الفصل الثاني : قي بيت الزوجية ۸۲٠١‏ 
مثل من مروياتهم AYY‏ 

مع عبد الله بن.الحسن ۸۴۲ 

مع صعب بن الزبير ۸۴١۷‏ 
امنية قديمة ۸٠١‏ _ المهر الغالى 
٥‏ _ منافسة خطرة ۸٤۷‏ - الس 


المذاع A01‏ د مصرع تطل ۸٥١‏ ے_ 


الارمطة المقهورة ۸0۷ . 


عزلة لم تطل ۸٠‏ ب ضجيج في 


ألدار AY‏ 8 خاطب مردود AE‏ 


مع الاصيغ المرواني AIA‏ 
موتی يبعثون ۸1۸ زوا لم 


مع عبدالله بن عثمان الحزامي ۸۷١‏ 
هدنة مع الايام ~~ زواج 
مثمر ۸۷۲ ١‏ 
مم زید فن عمر. العثماني AVo‏ 
شروط عجيبة ۸۷١‏ ابخل قرشي 
۸ _ تجربة فاشلة ۸۷۹ هكذا 
قالو! ۸۸۳ 


الفصل الثالث : في المجتمع ٠‏ ۸۸۷ 


شخصيتها الاجتماعية ۸۸٩‏ 


صورتها في هذا العصر ۸۹۸ 
عود على ټِدء ANN‏ 
كلمة يجب ان تقال أو 
الاديبة الناقدة E۲‏ 
المشهد الاخير ۹٤‏ 
مصادر ومراجع 1۱ 


د 


